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مدخل : 

بين ايدي القاريٌ ملف عن المياه في العالم العربي , فامت المحروسة 
بيتاءه من 6 جريدة ومجلة ودورية ( عربية وأجنبيه ) .2 ويتضمن هذا الملف كتايات 
الخبراء والمتخمصين حول انلجوانب الفقنية لأزمذ المياه وابعادها . كما يتضمن 
رؤى الاستراتيجيين والساسة, فطلا عن اتجاهات الرأي العام ياقكلام كبار 
اامفتشفيين. والعكاتب 

لفد تعمدنا هنا ان يكون عنوان الملف ( المياه كي العالم العريسي) 
في مواجهة كل التسميات المغدلوطة التي تحاول ان تضصع تسميات مختنقلهةهة 
تسفي عن وافعنا الحفيفي المعاش صفته العربية 2 وتتحدث تارة عن ( الشرفق 
الاوسط ) ء وتارة عن شمال اهريقيا . وتارة تالته عن ( الخليج انفارسي ) 3 
الى اآخر هذه التسميات المفتعلة التي كادت ان تسود للاسف ‏ حتى بين كتاب 
ومثقفي العالم أتعربي . وسنلاحظ أن هذه التسميات تهدف اولا واخير١‏ الى افحام 
دول غير عربية عي نظم اقليميه يفترض البعض انهم قادرين على افامتها فسرا 
غي مواجهة نظام عربي تعفد عليه الاهال وتُقدم خىي سبيله تضحيات اجيال 


المياه كي العالم ابعربي إذن هي موضوع هذا الملف , وهو موصضوع فديم 
ينفجر مرةاخرى هذه الايام نيصاى الى جملة التحديات التي تواجه العرب 
وتدقعهم دفعا الى التوحد وانتكامل قبل ان يتمكن الاعداء من نفسيم عالمنا 
العربي الى عدة دوائر تقبع هي مركز كل دائرة منها فوى دخيلنة ندور هي خنمها 
ونصدع لمصالحها . وبهذ؛ المعنى فكان الملف فد تصين ابعاد الازمة في عانمنا 
العربي : انندرة والهدر » الانهار العريقةذ والمصادر غير التقليدية , الاطماع 
والمواجهة , الصراعات والاتفافيات , التصحر وانسيول ٠‏ الجذور والمستقبل . 

مرةاخرى ‏ بكل الحاح مفصود ‏ المياه فضية عربية وتحن هنا 
نوّكد على حفائق فديمة وهو ما تكد حفائق التاريخ المعاصر + ونحن لم تتسى 
ان اول قمة عربية عفدت في الغاهرة عام (561٠4‏ كانت بسبب عزم اسرائيل على 
تحويل مياه نهر الاردن 2 وفد جاءت هذه انفغمةذ عقب فترة من تدهور العلافات 


العربية 2 وفبل ذلك هن ١١‏ أكتوبر 06 رفضت الدول ألعربية مشروع جونسنون 
الذي كان ييرمي الى انشاء خزان على نهر الحاصباني ( لبنان ) وتحويل مياه 
انهار البانياس والدان ( سوريا ) والحاصباني لري الارض في اسرائيل وتخزين 
مياه نهر اليرموك في بحيرة طبرية . وجدير بالذكر هنا ان نخبة هن خيرة 
الخبراء العرب فد قاهوا في ١504‏ بوضع مشروع بديل للاستفادة عربيا من هذه 
الانهار إلا ان ذلك لم يوضع موضع التنفيذ , وفي عام (56٠١‏ إجتمع الخبراءالعرب 
مرة اخرى واوصوا بمشروع جديد عاجل نمواجهة المشروعات الاسرائيدلية, واعتمدت 
الجمهورية العربية المتحدة في هميزانية 01557 !55( المبالغ اللازمهة لتنفيذ المشروعات 
لكن الانفصال بين مصر وسوريا القى بالمشروع الى ذاكرة النسيان ». ويناء على 

قرارات قم الفاهرة في ١174‏ جرت محاولة ثالئة للبدء في مشروعات عربية 
لكن العدوان الاسرائيلي المتكرر على مواقع العمل اوفف تنفيذ هذه المشروعات 

اتلعربية الطموحة . وانحسر الاهتمام بالمياه بعد ان ضَاعت الارض تفسها عقب 
هزيمةذة ا47ؤ( وانطلفت اسرائيل هي نهب المياه العربية دون رادع حتى بل الان 

معدل النهب الستوي 6ر5 مليار عقر مكعب من المياه العربية . 


بعد هذه الاشارة التاريحية السريعة يتضح بجلاء كيف ان مطامع 
اسرائيل في المياه العربيهة قديمة ومحاولات العرب ‏ مجتمعين وليسوا فوادى ‏ 
لاستغلال مواردهم المائية المشتركة قديمة ايضا » ونحن عموما لم نسعى ليناء 
ملف تاريخي يثير الذكريات بل قمنا بيناء ملف معاصر عن مشكلة مطروحة 
الان أمام الحاكم في فصر الرئاسة مهموما بأمر الحفاظ على ثروتقا المائية, واهام 
الغفلاح من أي نجع عربي يحاول ان يتدير أهر ري قطعة ارضّه الصغيرة , واهام ربة 
المنزل هي اي بيت عربي تعاني من انقطاع مياه الشرب . بعبارة اخرى : لفد 
حاولنا ان نقدم ملفا حيا معاصرا عن فضية حية معاصرة , ذلك انه من السههم 
الان لمن يعنيهم الامر ان يتعرفوا على اتجاهات الرأي الان 2 واراء الخبراء 
ألان » والمعلومات الدقيفضة عن المشروعات القائمة الان . ولن يفيدهم كتيراان 
يتعرفوا على نحو تفصيلي على موقفاه زيد او عموو من قصايا البياه في مطلع 
الفرن مثلا 2 كمالن يفيدهم كثيرا ان يطالعوا تفاصيل مشروعات نوقتت 
منذ نصف قرن وطواها النسيان . واذا كنا قد رجعنا احيانا الى بعض 
المحطات التاريخية الهامذ في اشارات عابرة وسريعة , فقد فعلنا ذلك حتى 
نوضح بايجاز ان للمشكلة تاريخ ينبغي الاننساه. 


لقضية المياه ابعاد كثيرة لعل جوهرها هو الندرة ء. فالموارد المائكية 
تتناخض: فخت :وطماءةاتغيرات متاخية مععدة من جية + ومن جهة اخرى ان 
التزايد السكاني المتعاظم والطموح التنموي يحتاج ‏ ضمن مايحتاج ‏ الى معدلات 
١ستهلاك‏ اعلى هن انلمياه 2 وتزيد المشكلة ‏ بالقطع ‏ عندما تصبح الموارد الشحيحة 
اصلا هدفا لسرقات الاخرين واطماعهم. 


مصر ‏ مثلا ‏ تعاني الان ‏ بسبب بعض التغيرأت المناخية ‏ من تناقفص 
ايرادات النيل الازرف ألني تحصل منه على 7/288 وهو ها يهدد مصر بعدم الحصول 
على حصتها من المياه ( والتي تقدر بحوالي مه مليار همتر مكعب ) ٠‏ وفي المقابل فان 
هذه الحصة نفسها لا تكفي تحديات المستقبل , لأن الخبراء يغدرون احتياجات 
مصر من المياه عام 1١١٠٠‏ ب -«7 هليار هتر مكعب وعام 1١2١‏ ب ٠١٠١‏ مليار همترمكتعب 
وتلك الزيادة الكبيرة في الاحتياجات المائية التي يتوقعها الخبراء ضرورية جدا 
لمجابهة الزيادة السكانية المتوقعة والتوسع العمراني والصناعي المرتقب . 


في الخليج العربي تبدو مشكلة المستقبل اوضح , فلقد ادى التحديث 
العمراني هناك وتوطين اليدو وانخفاض معدل الوفيات ‏ نتيجة التقدم انصحي ‏ 
ادى كل ذلك الى ارتفاع كبير في معدلات استهلاك الماء مع بقاء الموارد المائية 
على حالهما. 


في المغرب العربي أيضصا تتفاقم المشكلة يسيب عدم انتظام سفوط 
الامطار وهجوم التصحر الني يحتاج ‏ ضمن ما يحتاج ‏ الى قفدرات ماكئية 


تسحب هن انهارهم بلا رادع كميات هائلة . ويحنو لتركيا هي الاخرى مين 
حين لآخر ‏ ان تمنع مياه الفرات عن العراق وسوريا . 


رغم الندرة ... ورغم تربص الاعداء والمنافسين فأن الابداع في 


عمليات التنمية العشوائية تجعل المصانع تتخلص من النقايات في 
الانهار دون وازع هن صمير او رادع من رفابة وفانون وعند مستوىي أخر جد 
مياه الصرف الصحي هي الاخرى طريغها الى تلويث المياه ,بينما تلتهم النباتات 
المائية ( مكل ورد النيل ) اللاف الامتار المكعبة من المياه فتزيد الااهمر تعقيدا 
بمقاومتها بالمبيدات الحشرية فتكتمل اركان جريمة تلويثت مصادر ألمياه التي 
أصبحت بحق احط مستويات الهدر التي لا تحتاج الى استثمارات ضخمة بقدر 
ماتحتاج الى سنوك حضاري واعي ومنتصيط . 


جرت العادة في بلادنا على اعتبار الارض هي المجور الاول للنو 
الزراعي . لحن الحقائق المطروحة في هذا الملف تجعلنا نوافق الخبراء على 
ان المحور الاآول نلنمو الزراعي هو المياه بحيتث ينبخي التحدث من الان فصاعدا عن 
انتاجية المتر المكعب مياه بدلا من الحديث عن انتاجية الفدان + وهذه الزأويه في 
رؤية الموضوع تجعلنا نرى ان استمرار أسانيب الري بالغمر والتر كيب المحصولي 
الراهن . انما يعبرة عن سياسه غير رشيدة تهدر مواردنا المائية بمعدلات 
رهيبه , ولحي نفتح ملفات الري ونجتهد في الوصول الى تر كيب محصولي مختلف 
حاجة ايصا الى ممزارع عصري قفادر على استخدام وصيانة شبخات ري حديكة 
ومعقدة . أي اننا في حاجه الى تفدم حضاري شامل . 


مياه العرب ليست عربية فقط : 


6 من منايبع المياه العربية لا تقع في ارضص عربية , وتزداد الصورة 
وضوحا عندما نعرف أن فضية المياه هي القضيه الوحيدةالتي تتشابك فيها العلافات 


بين بلدان عربية هامة ( همصر , اللسودان , العراق . سورياء فلسطين »2الاردن > دول 
الخليج العربي ) وبين (هم بلدان الجوار العربي التي تسعى للبروز كقوى اقليمية 
على حساب ضعف العالم العربي وتفككه , ونعني بذلك اسرائيل وتركيا واثيويبيا 
وايبران 


ايران لم يعرف عنها أبدا اي اهتماها يبفضايا المياه ومشكلاتها 
ومع ذلك كقد ساءها أن تكون بعيدة عن هذا الموضوع الهام فسارعت الى توقيع 
اتفاق مع قطر لاهدادها بانابيب مياه تتكلف (]() هليار دولار . وقد تم ذلك 
الاتفاق فجأة ودون اي مقدمات لا طمعا من ايران في دولارات النقط فحسب ولكن 
بحثا عن موطئ قدم في الترتيبات الامنية الخاصة (بالخليج الفارسي ) بعد ان اصبح 
واضحا ان تركيا على وشك الفوز بنصيب كبير من كعك ( الترتيبات ) بسمسبب 
عرضها المائي السخي على دول الخليج العربي . 


ايران بمقتطى هذا الاتفاق تفوى ‏ على نحو عميق واستراتيجي ‏ روابطها 
مع قطر انتي تمسكت على الدوام بوجود ايراني متميز لحماية الخليج بعد تحرير 
الكويت , وهو الامر الذي لا يجد اي ترحيب سعودي لاثه من المفهوم والواضح ان اي 
تنامي لدور ايرائ ني او تر كي في الخليج سيكون بالقطع على حساب الدور السعودي 
الذي اهتز بعم بعض انثئ لاته لم يستطع كبح جماح صدام حسين وعليه فأن هذه 
الحدول تتطلع الى تعميق روابطها مع قوى اقليمية قادرة على تومير الحماية لها 
ويتأكد ذلك في غياب اي نظام امني عربي بعد ان احبطت الامال التي عقدها 
البتعض على أعلان دمشق وعجز مجلس التعاون الخليجي عن الوصول الى اتفصاف 
محدد بشأن الترتيبات الامنية حتى ان بعض اعضاءه قد وقعوا اتفاقيات 
دفاعيه منفردة على طريقة ( كلا يغني على ليلاه ) 


تركيا مثل ايران ‏ تريد هي الاخرى ان يكون لها دور متميز في 
الخليج العربي نعنها بذنك تستطيع ان تقنع جيرانها الاوربيين بأنتشانها من 
مهاوى التخلف الى البيت الاوربي ء وحتى اذا رغفضتها اورباء فأن ١مريكا‏ لن 
تبخل عليها بالدعم في هقابل ولاء قد تحتاجه أهمريكا لا لإحكام سيطرتها على 
الخليج فحسب ونكن ايضا كفوى تستطيع ان تلعب دور متنامي في الجمهوريات 
الاسلامية أالسوفيتية كما تستطيع ان تسبب فلق مزهن لإوريا لحصساب «مريكا 
عندما تّعلن اوربا الموحدة وتبرز كفوة هامة قادرة على منافسة أمريكا . 


جدير بالذ كن هناان فرص تركيا في التعاظم والبروز | كبربكثير 
من ايران » وذلك لانها تتقدم باوراف اعتمادها الى انلغرب بوجه همعتدل “لا 
يناصيه العداء بينما تحاول آيران أن تتال دعم الغرب دون ان نذا ١‏ 
هويتها الاسلاهمية للغرب ألراديكالية المعادية وطموحها الجامح لتصدير ثورتها 
وصياغه انمنطقة على شاكلتها . 


ان احد اهم نتائج ازمة «نخنيج ,2 هو عجز اسرائيل عن الاضطصطلاع 
بمسثئوبيتها كحنيف استراتيجي لإمريكحا حيث لم يكن من الممكن وانمقيول بالتسية 
لسكان المنطقة ‏ واغنيهم عرب ومسلمين ‏ أن تتدخل اسرائيل هي انصراع انداثئر 
وهكذا اضطرت امريكا الى التدخل انعسكري بنفسها بل واضطرت في سبيل 
ذنك الى اللجورٌالى مصر وسوريا والسعودية حتى يخلسب تدخليا العسكري اسباشر 
صفة انشرعية , وهذة التدخل الامريكي المياشر هو بااضبط ما حلفت اسرائيل لكي 
تقوم به لحساب الغرب ( مثلما فعلت من فبل ) وعجزت عن ادائه هذه المرة 
كما أسلفنا ونذلث فأن ايران وتركيا فد برزا على مسرح الاحداث كحليف محتمل 
للغرب ,2 فقهما نيا دخلاء على المنطقة وبينهما وبين أهلها مايدور عادة بين 
انجيران هن خصممات لا تنفي ألود والروابط التاريخية . 


وفقا لهذا التحليل الشائع فأن ايران وتركيا فد اندقعا الى قنب 
المشكلات المثارة في المنطقة بجراءة تزدادمعالوفت ٠.‏ تركيا تتقدم 


بمشروع أنابيب أللاع اندى يجعلها مانكة نمفاتيح ألمياه نمن يمنكون مفاتيح التقفط 
ز دول الخنيج العربى ) ومفاتيح التكنولوجيا النحسكرية (اسرائيل) 2 وايران تتمدسسك 


بوجود قوى ضمن الترتيبات الامنية فى الخليج. 


هذا وفد بِرٌّدى التنافس الايرانى ‏ التركى (فى غياب عرافى قوى) على أفتام 
كعكة النفط الى التقليل هن اخطارهما انمحتملة على العالم العربى ٠‏ 1 


واسرائيل لاترحدب بأنإيب انلام رغم شدة احتياجها للمياة لأن قبونها بالميساأة 
التركية سيؤدى عمليا الى اعتمادها على مصادر هميأة لاتفع تحت سيطرتها انمباك رة 
وهو مايمكن أن بيجعلها طرف ضعيف فى معادنة الشرق الأوسط انتى تريد تركييا أن 
تحتل فيها وزن متميز 2 ولذلك فأننا نعتقد ان اسرائيل ستسعى الى نهب المزيد 
من الموارد المائية العربية لا ننفسها فقط وانما أيضاً نتوريد المياة الى دول الخنزيمطسج 


العربى بدلا من ت ركهم للاعتماد على تر كيا ٠‏ 


رغم كل ماتقدم فان تصنيف تركيا وايران فى خانة الأعداء ‏ وهو هاكادد أن 
يندفع اليه بعض الكناب هو أمر يجائبه الصواب ولن نبانغ ١‏ اذا قننا أن التعاون مع 
تراكيا وايران هن الممكن أن يكرن بديلا استر اتيجيا فحيس] فى هواجهة استر اتيجية 
الردع ( انتى تفةترضص أن الصدام وارد) 2 ونحن نورؤسس هدها لرؤية على وجود اين 
حفيقية للتعاون تبدأً من ألروابط الحشارية والروحية وتنتهى بانتمئانا المشترك السى 
العالم الثالثك . حيث المشكلات واحدة والتحديات واحدة والتعاون هو السبيل الوحيد 
لتجاوز وافعنا المتخلف والنمو فى اتجاه حضارى أرقى بتجاوز الغرب نفسه بعد أن 
شاحت ملامح حضارته المناعية واستشرفت طلائعه المثقفة بشائر موجه حضارية جديدة 
فى الأقق 2. ونحن على ثفة أن الكثير من الجهد الفكرى والدبئوماسى والسياسى 
والافتصادى كفيل يمد جسور انتعاون مع -جيراننا بدلا من التطاحن والتناحر فيمابيتنا 
لحساب الدول الكبرى بحثا عن مكانة وهمية أو فتات مهين ٠‏ 


أثيوبيا ‏ عى الأخرى ‏ يجمعها مع عالمنا العربى الكثير من الروابط بل ويمكننا 
أن نعتبر أن أثيوبيا فى حاجه ماسة فلى خبرة مصر وعونها فى كافة المجالات عامة 
وفيما يتعلق بمشاريع الرى عنى وجه الخصوص 2 ومصر تستطيع أن تنفق فى هلدا 
الاتجاه أفل بكثير مما يمكن أن تنفقه فى أى دام عسكرى معها ‏ وهو ماكاد يدعو 
أليه بعض الكتاب بإستخفاف ‏ ونحن نعتقد فى صحة هذه الروية على الرغم من كل 
مايشاع عن علافات اسرائيل بأثيوبيا لحرمان مصر من نصيبها فى مياه النيل ٠‏ 


اسرائيل تسعى من خلال التعاون جع أتيزيها لنشغة على عم نت دين سيج أن 
تحصل على حسة من مياة النيل - وففاً نمشروع اليشع كينى .- نكن بالنسية لاثيوبيا 
فأننا نرى أن احتياجها الى الخبرة والتمويل لبناء مشروعات رى هو اندبب الرتيسسى 


لتعاونها مع اسرائيل فى غياب أى بديل عربى ( ومعروف مالدى العرب هن كقروات ©6 
أو حتى دور مصرى ( ومعروف هالدى مصر من خبرة فى عجال الرى» ٠‏ 


هناك سبب أخر ربما دفع أثيوبيا للتعامل مع اسرائيل وتعنى به ذلك التأييد 
الكبير التى قدمته دول عربية هامة /ز رخيريا ميا وفع بأكيوبيا لتأييد حر كة > جار عمج 
وفتح -جسور من التعاون مع اسرائيل خرف من تمو محور اسلامى يبدا بفوازئين 


سيتمير فى انسودان وينتهى باعلان انفقصال ارتيريا كدولة أسلامية مستغلة ومعطروف 
أن أخيوبيا دولة مسيحية 2 ومعروف أيضا أن القوى الاستعمارية تحرص فى مثل هده 
الأحوال على تضخيم المخاوف وتعميق الاختلافات والخلافات ٠‏ 


عموماً ينيغى ألآ ننسى ‏ على اندوام ‏ أن النيل أفريفى ومصر وانسودان هيما 
دولتان هن 4 دول تطل على ضفافه والإرتكان الى أى اتفافيات هديمة لايكفى لمواجهة 
تحديات المستقبل بالداته 2 وان أعلان نيريرى (القائل بان الاتفائيات اشقتى 
وفعت فى العهد الاستعمارى غير ملزمة 2. يلافى ترحيب عام من أبناء القارة السوداء, 
ومن المنطفى أن تتمسك مصر بالاتفاقيات نكنه ليس من المنطقى أن تراهن على ذلك 
فقط مستفيلاً لان أبناء القارة لن يغفروا لمص. أن تنجو بنفسها منفردة من مهااوى 
التخلف وهم فى حاجة الى تعامل مختلف هؤسس على التعاون لبناء ينسيهم مافعله 
الاستعمار من نهب كر واتهم أولاً وأخيرا مياة ١‏ دول أفريفية ينبغى أن يتعاونوز معها 
لاستثمارها على أفضل نحو ممكن لما فيه مصلحتهم جميعا ٠‏ 


لماذا تحناج اسرائيل الى المياه ؟ 


انخفض متوسط استهلاك الفرد فى مصر من 1/٠٠٠‏ هقر مكحب عام 1365( ال ى 

٠‏ هتر مكعب ( حد الففر المائى»6 عام ١44٠‏ , ورعم ذلك لاتشعر بالقضية مثقارة 

بحده على صفحات الصحف ولا ملتهبة فى أروفة الساسة ودهائيز الالحزاب . أما فى 
1 0 0 

اسراكيل فاذهم يتعاملون مع قضية المياة بوصفها قضية حياة او موت بطريقة فد تجصل 

المرء يتصور انهم عطشى فد صلوا طريقهم فى الصحراء ٠٠‏ ويدذحدكون بيصخب حول 


الموضوع رغم أن نصيب الفرد دوي كنا أن يزيد عن 220٠٠0‏ مدر ميّعحب ا 1 
إذ يبلغ ما تتحصل عليه اسرائيل عنوة من المياة العربية سنوياً حوانى ١4‏ مليار متسر 


مكعب منهم ل/ار( مليار هتر مكعب من الضفة الغربية و 5٠٠١‏ مليون مثر مكمب لبن 
الجولان و -0-0 مليون هتر مكعحب من الليطانى بخلاف -16 مليون مدر مكحب ملن 
اسرائيل نفسها 5 


لاتوجد أزمة فى اسرائيل ٠-٠‏ فعلام الصراخ والالحام إذن ؟؟ ٠0‏ الاجاية بسيطة 
للغاية إذ يمكننا على الدوام أن نربط بين شراهة اس. اثيل للميأة ورغيتها الجامحة فى 


لايكفيها ماسرقته فعلا من مياه العرب ابتداء من مشروع جونستون فى 01 النى سرقت 
بمقتضاه -600 مليون مقر مكدب ونم يكفيها بعد أن سرفكت ٠.0‏ متر مكحب هن 
الايطانى ( هه هن طاقة النهر ) فى 1587 ٠‏ وندلك فهى تحاول أن تحصل على 
انمزيد من الليطانى كما أنها تحاول ل بدأب وعناد ب أن يكون نهأا نصيب من 


مياه أننيل لآ 


وفى إطار الحديث المثار آالأن حول السلام يتحدث العرب عن الاأرض بينما 
تتنحدث اسرائيل عن المياه ٠‏ بريد العرب من اسرائيل حدود معروفة وعسدفرة بينما 
تريد اسرائيل المزيد من المياة ٠٠‏ أى المزيد من المستوطتين والمزيد من الأرض - 


دعونا نتأمل جانب أخر عن الموضوع فد يبدو غريباً بعض ألعئ -٠‏ التغارير المشاعة 
الآن تكد على أن الطاقة النووية قادرة على تحلية مياه اليحر بأرخص انتكالي لف 
وكلنا يعلم أن التكنولوجيا النووية متاحة لاسر ائيل بحكم صلاتها الوثيفة بالغفس رب »2 
ويقال فى هدا الصدد أن تكاليف تحلية مياة البحر بهذه التكنولوجيا المتقدمة أرخص 
كثيرا من الأفكار الخاصة بنغل مياة النيل بالاتابيب لرى صحراء التقب ٠-١‏ فماالذى 
يدفع اسرائيل بك هذا العناد للتطفل على مياة العرب ؟! .٠‏ الاجابة على هنذا 
السؤال تعود بنا الى بعض الخيراء العرب الذين تنبهوا هنذ فترة طويلة انى أن 
أسرائيل لاتستطيح أن تعيش فى -حالة سلام » والنخبة الحاكمة هناك تعلم يقينا أن 
الشعور باخطر وإنماء الشعور بالعزلة والاضطهاد هو السبيل الوحيد لتحفاظ على 
وحدة الثتات اليهودى الغادم هن كل فج عميق النى لايملك أى مفومات فومية ٠‏ 

هدا كله من جانب ٠٠‏ ومن جاتب أخر ينبغى أن نوضح عنا أن القت روب 
( وأمريكا بالدات ) قد اعتمد على اسرائيل للحفاظ على مصالحه فى المذطقة فى 
مواجهة ماعّرف بالخطر السوفيتى ونفوذه فى المنطقة .» فاذا كانت الحرب ألباردة 
قد وضعت أوزارها بعد الهروسترويكا ٠٠‏ وإذا كانت أهم الدول العربية الان على 
علاقات وثيقة بالغرب ( وأمريكا بالدات ) ٠٠‏ وإذا كانت اسرائيل قد عجزت عن 
التدخل انعسكرى فى أزمة انخليج ٠٠‏ وإذا كان العرب الآن قابلين بالوجود الاسرائيلى 
وم تعدين للعيش معها فى سلام ٠٠٠‏ إذذ كانت الصورة العامة فى المنطقة فد تغيرت 
على هدا النحو 2 فما الدى يمكن أن تغدمه اسرائيل للغرب ( ولامريكًا بالذاذت ) حقى 
تستمر فى الحصول على نفس الدعم الهائل ؟ ! 


هناك زاوية أخرى فى الموضوع تكمف بجلاء أكبر عن عناد التحدى الاسرائيلى 
وأخطاره ونعنى به حرص أسرائيل واصرارها على أن تدسج علاقات مصانفح حيوية مسع 
جيران العرب الاقوياء 2 ولعلنا جميعاً ذذكر كيف كانت اسرائيل تمد الافاك 
الايرانى بالخبرة والمعدات أيام حكم الشأه » ثم عادت مرة أخرى لإمداد ايسران 
باللاح أيام الحمينى على الرغم من القطيعة المعلنة بين البادين 2 وهاهى اسرائهيل 
تنجح فى أفامة صلات وثيفة مع أثيوبيا فتقدم خبرات ومعونة لاهامة السداد على منايمم 
النيل حتى تضغط يعد ذلك للحصول على مكاسيه عتد المصب ٠‏ 


ببساطة تسعى اسرائيل الى تطويق انعالم العربى واضعافه والدخول معه فى 
مواجهات همستمرة 2 فى نفس الوقت الدى تتسول فيه من الغرب العطف والدعخ م 
بصفتهاً محاصرة ومعزولة , فى نفس الوقت الذى تفتح فيها الايواب نلمهاجرين الجدد 
فتبنى المستوطنات وتلتهم أرض الجيران ومواردهم ألمائية » وليس من المتصور أن 
تعيش اسرائيل بلا عدوان وفى سلام هادى مع انعرب لانها حيسئداك ستتكشف نمو 
كيان هش من الاقليات معدوم الملامح .» هن الممكن بسهولة هضمه فى المحبط انعءريبى 
ولدنك كله فذحن نعتقد أن معارك اللام التى يخوضها العالم العربى الأن لن تكون 
أقل شراسة من معارك اللاح ٠‏ 


المياة العربية فى مؤّتمر السلام : 


أسرائيل تعلم أنها بوضع قضية المياه ‏ عنوة أو إقنداراً ‏ على رأس جدول 
أعمال مدريد - فى مواجهة فضية الأرض مقابل اللام ‏ انما كأنت تثير عقبة 
كبيرة أهام اللام » ويؤسفنا أن نذكر هنا أن الاأردن ولبنان وحتى سوريا فد 
لايمنكوا سوى التنازل عن الميأة لإس_ائيل مقابل استعادة الأرض أو بالالدرى فأخهم 
لايمذكوا شَئٌ آخر تريده منهم أسرائيل .2 فنحن لانصدفى ادعاءاتها الكاذبة بانئها 
لاتطلب سوى الامن ( كما لو كانت مهيضة الجناح يحاصرها أعداء أشداء»6. كمسا 
أنتا لانصدن أن مائدة المفاوضات وجدت لإفرار العدل وغاية مايمكن أن تصل اليه 
أى مفاوضات هو الوصول ألى أذرار وضع يتسم بالتعبير عن موازين القوى الموجودة فى 
الواقع نفسه ٠2‏ ويبدو لنا واضحا أن أسرائيل قد اكتسبت بالفغوة أرضاً وموارد مائيية 
لن تتنازل عنها دون مقابل إلا وففا لميزان قوى -جدييد عالميا ومحليا ٠‏ 


أي كانت نتائج مفاوضات اللام الأن يتبغى أن نتذكر على الدوام أن انتحدى 
الاسرائيلى هو فى جاتب منه تعبير عن التحدى الغربى التى ذراه هنا فى صورته 
الاستعمارية العنصرية الفبيحة ء وقدرتنا على مجابهة هذا التحدى مرهونة بقدرتتنا 
على هضم كل منجزات الحضارة الغربية نفسها دون أن نفقد استقلالنا الفكرى ورغيتتا 
الأكيدة فى بناء حضارة أكثر انسانية ٠‏ 


المياء فى العالم العريى 


ا | أزمة المياه فى العالم وممفعةعءمممنةمةثمووةنثة م ةن ةم ةن انه نه مه ل 

مياه العالم العربى : الندرة والاأطماع والحلول عتمم ثم ثممممة ةلمم ةم ةل ا.ة ‏ [» 

تركيا وأزمة المياه فقوم ة ممم ةي ةمث متم ةي ةم ثث تم ا ا م ل ل ا ل ا م ا ل م ل م ل م مم الأط؟ 
ايران أيضاً تبيع المياه 1 ععم مق ءءء ممم ةقةةة ةن مميييايميلر يل ان اث ل ني ل. ا ركه 
الأطماع الاسرائيلية فى المياه العربية : 000 /ام > 
4 أزمة المياه فى اسرائيل لثم مم ةم مةمةةمةيةمة يمني مثا مث مل مال ةمث رلا ره 
ب اسرائيل والمياه العربية ( عام 6 ممممنعةءم ين قنة ني ةن ره م هر لس سس سمس كيكي؟ 
اسرائيل ومياه الضفذ والأردن 0 01 
عب “امراكين :وميا البدان مدا اما جو وو عا لا الع ف الخو و فب اا و ل 51 


- اننيل ٠٠‏ نطرة عا 
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النيل -٠‏ فى مخطط التعاون الاسر ائيلى _الاثيوبى 
الفيل ٠٠‏ والاطماع الاسراثيلية فى عياه مسر 


العلاكات العربية والمياه :._ . 
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أزمة المياه فى العام 


اخترنا أن نيدأ الملف بهذه الاشارة العابرة التى توضح أن أزمة المياه بيست 
عربية فحسب وإنماأ هى أزمة عالمية تعود أسيابيها الى التزايد الداكانى المتعاائظلمء 
وتعود أسبابها أيضاً الى التغيرات المناخية التى تحدث على ظهر الكوكب هن جلراء 
تدخل الانسان فى النظام انبيئى مما ترتب عليه نتائج لعلنا لاتعرى منها الأن سوى 


الدذن اليسيهر . 


لد ارتفعت أعصوات غلاة المتعصبين فى الغرب تطالب بإهادة شعوينا لددد من 
النمو السكانى 2 كما أرتفعت أصوات اأخرى تطانب بالكف عن كل تقدم علمى بدعوى 
اتحفاظ على البيئة » ونحن نعتفد أن أزعة المياه فى عالمنا الراسن ‏ شأن كلل 
الازمات انتى تتعرض لها الموارد الطبيعية على ظهر كوكبنا ‏ ليست فى حاجة الى 
( مالتوسيه » جديدة كما أنها ليست عى حاجة الى نزعة سلفية معارية للعلم وإنجازاته, 
وإنما فى حاجة ففط الى جهد انسانى موحد ورشيد ينتشل جنوب العالم من التخلف 
ويحد من هدر الموارد واستنزّافها وينظم ذلك بصورة لاتتعارض مع استصرار التوازن 
البيئى ٠‏ 
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الصدر : االتعائت العاليته- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريغ:..عابيى 5ه9! 5ك 


َه نقص المناه 


» آرّمة الطاقة المقبلة‎ ٠ 


بقلم : يروس ستوكس 
ترجمة : حسن محمود عباس 


إن حاجة العالم من المياه تفوق ما تمده به الطبيعة وسوف يضاعف نمو 
السكان وحده حاجة نصف أقطار العالم من الماء . وبخاصة أقطار العالم الثالث 
كالباكستان والجزائر . وستجابه اقطار العالم الصناعي مثل بلفاريا وبولندا . 
ورومانيا والمانيا الشرقية والمانيا الغربية . ستجابه مشكلات حادة مع الماء نتيجة 
للاستهلاك المحلي المتزايد . والتوسع الصناعي . واحتياجات محطات توليد الطاقة 
إلى المياه . وهذا ما قالت به اللجنة الاقتصادية الأوروبية . ويتنبا المجلس 
الامريكي لمصادر المداه بعجز حاد في إعمدادات المياه في السهول العليا , وفي الجنوب 
الغربي من الولايات المتحدة قبل نهاية هذا القرن . 


إن حاجة العالم إلى المياه سوف تتعاظم بشكل حاد حيث ان زيادة الطلب على الفذاء 
- يسبب الزيادة في عدد السكان سوف ترتفع بما لا يقل عن الثلث مع نهاية هذا القرن . 
لذلك ينبغي للمزارعين ‏ من أجل سدّ الحاجة - ان يمدّوا عمليات الرّي الى الاراضي التي 

تعتمد حاليا على مياه الامطار . وأن يكثفوا من عملية الانتاج في-الاراخ ضي التي ُسقى 
بوسائل الرّي وذلك من أجل زيادة الوقرة في الفذاء ‏ فإن لم يتم مثل هذا التطور قٍ 
اساليب الري فإن العالم سوف يلمس النقص في الغذاء مع نهاية هذا القرن . 


وفي الواقع فإن الرّي يلعب دوراً أساسياً في اتتاج الغذاء للعالم . ولقد ظل معدل 
الأراضي المروية خلال السنوات العشرين الماضية يزداد باطراد . لكن مجرد الرغبة في 
عه 0 استهلاك الغذاء حتى نهاية هذا القرن . تقتضي إضافة في هذه الارض لا 
تقل عن 7١‏ مليون هكتار . 


إن كلا من الدول الرئيسة المنتجة للغذاء كالاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
والصين والهند تولي اهمية خاصة وتقوم بدراسات مستمرة لاقامة مشروعات تحويل المياه 
الكبرى لتغطي احتياجات المستقيل من الغذاء , وتندرج أعمال الريّ هذه ضمن الجهود 
في أعمال الهناسة المدنية التي طرحت حتى الآن . وهناك مجموعة ثانية من الدول ‏ وهى 
من آسيا في الغالب - تخطط من أجل التوسع في رقعة الأرض التي تغطيها مشروعات 
الرّي . وبما ان العديد من مواقع الرّي الرئيسة في العالم كانت قد خضعت للتطور ( فإن 
عملية التطوير الثانية هذه ) تواجه مشكلات خطيرة في الوقت الحاضر . 


العنوان الاصل للمقال 


).له ,2 هلا عاطم هك مصود لوط , كلكا وببرعصع ادعلا عط كعجعاصومظة؟ معنوالا 


المصدر: التعافة أأعاليت 


إن بناء أنظمة ري جديدة وإقامة مشاريع كبيرة لتحويل المياه ‏ في الوقت الذي 
تُعالج فيه هذه الدول آثار البيئة والطاقة الناجمة عن تطورها ‏ سوف يكون ياهظ 
التكاليف . 


كلما زاد التنافس على طلب الماء ‏ لتعزيز التقدم في المدن , وللمحافظة على البيئة 
الطبيعية . ولسبد احتياجات الأهالي من المياه ‏ كلما أصبع القرار يانفاق كميات كبيرة من 
المياه والأموال لانتاج الغذاء اكثر خضوعا للتدقيق الشديد . 


التقلص في الإمداد : 

لقد حدد علماء الماء لكل منطقة من مناطق العالم ما سموه إمدادات سطحية 
. يمكن الاعتماد عليها »-وشي الحد الأدئى من مقدار المياه المتوفرة لمدة تسع سئوات 
من كل عشر سنوات . وقد كانت مشكلات المياه » من الوجهة التاريخية . تزداد حدة كلما 
اقترب المقدار المسحوب من نظام ماني معين من نصف هذه الامدادات الثابتة : إن 
وهذا ما تنبا به عالما المياه السويديان مالين فلاكتمارك وجونار لئّده . 


إن مشكلات الماء البارزة هذه تشغل حيزاً اكبر من الاهتمام إذا ما أمعن النظر فيها 
على المستوى الوطني ‏ قإن نصيب الفرد الواحد من الماء في المكسيك هو نصف ما يتوفر 


المصدر : !لْتْمَفَكَ اللي 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات التاريخ:. ماهوا 


الملكسيك كلها . وف الوقت الذي يتركز فيه ثلاثة أرباع سكان المكسيك ومعظم زراعتها 
وصناعتها في الوسط تقريبا » فإن أربعة اخماس المسطحات المائية تقع على مقربة من 
المحيط الهادي وستواحل خليج المكسيك . 


ن العديد من الانهار في مختلف أنحاء العالم يخضع لضفط شديد كما يتعرض 
0 . ففي أواخر السيعينات مثلاً » أدى ازدياد احتياجات الاتسان الى الماء بالاضافة 
الى النقص في سقوط الأمطار الى الحد من تدفق نهر شانج جيانج ( يانغ تسي ) ينسية 
التلئثين . أما نهر كولورادو الذي تستهلك مياهه في الزراعة وفي وسائل الاستجمام وتوفير 
الطاقة الكهربائية فقد مر بحيث أصبح خيطاً من الماء عندما يصب في خليج كاليقورنيا . 
ثم إن نهر النيل الذي يات يحكمه سد أسوان . وتم تحويل مجراه لري المحاصيل الزراعية 
المصرية لم يعد في وسعه منع تسرب المداه المالحة الى منطقة الدلتا . وسوف يصبح حقاف 
العدد المتزايد من الأنهار قبل وصولها الى مصباتها في المحيطات مؤشراً مزعجاً يدل على 
النقص ق المياه السطحية . 


وما كانت الحاجة الى المياه السطحية في نمومطرد . فإن المياه التي يتم العثور عليها 
تحت الأرض تصبح مصدرا مهما ومددا جديدا . إن المياه الجوفية تشكل مصدرا مثاليا 
للرّى . وهي متوفرة محليا ٠‏ ويمكن أن نتدفق أو يوقف تدفقها بحسب الرغبة . ولكن 
الزراعة في السهول العليا في الولايات المتحدة تصلح لآن تكون مثالا جيدا على النتائج 
المترتبة على الانتاج الذي يعتمد على مصادر المياه الجوفية دون غيرها . إن المياه التي بين 
طبقات الصخور في منطقة اوجالالا - والتي تكون احتياطا هائلا فيه من المياه ما يملا 
بحيرة هارون تمتد تحت السهول العليا من داكوتا الجتوبية الى تكساس . وقد تضاعف 
الري في تلك المنطقة ؛ في الجيل الماضي ٠‏ اربع مرات وازداد سحب المياه ثلاثة أضعاف . 
إن ما تسحبه الآبار من مياه أوجالالا يعمل على جفافها بأسرع مما تستطيع مياه الأمطار 
أن تعوضها . وإن مياه الطبقات الصخرية قد تقلصت بعقدار ./ ' بالفعل . 


وكلما تعمق المزارعون في الحفر واطالوا مدة ضخ المياه لسقي محصولاتهم , 
استعصت معرفة آيهما سوف يعمل على إبطاء الري كل مرتحت الطادة لازي الحم 
الماء من مستويات تنخفضص باستمرار 3 أم هو اختقاء المياه الصخرية ؟ وه تشير أقضل 
التقديرات إلى أنه إذا استمرت مستويات النضوب على وضعها الحالي فإن الزراعة التي 

تعتمد على الري فوق منطقة أوجالالا سوف نتقلص الى في مدى عشرين أو آريعين 
سنة قادمة . 


وفي الولايات المتحدة . على وجه العموم , يقوق تقلص المياه الجوفية في الوقت 
الحاضر ما تعوضه الطبيعة بمقدار الربع , أما في أجزاء العالم الأخرى فإن مدى 
استخدام المياه الجوفية يشير الى إفراط محتمل في الاستخدام , لكننا لا نستطيع الآن 
الجزم بصحة قذهة المخاوف : 


لشو :2315511 الها لي سمي دصي 


التاريغخ ا ا 0 


حروب على الماء : 


إن معظم أحواض الأنهار في العالم تنتشر في نطاق أكثر من سلطة سياسية واحدة . 
اوشكت نزاعات الهند وحدها حول حق استخدام مياه كل من نهري الهندوس وبراهما 
بوترا ٠‏ أن تؤؤدي الى الحرب مع كل من الباكستان وبنقلاديش . 


وفي داخل الولايات المتحدة تعارض الولايات التي يحدّها نهر ميسوري قرار ولاية 
دأكوتا الجنوبية الحالي ببيع خمسين ألف أيكر قدم من الماء في السنة لاحدى شركات 
الفحم . ( إن الايكر قدم هو مقدار الماء اللازم لتغطية أيكر من الآرض على عمق قدم واحد 
- أي حوالي 551٠٠٠‏ جالون ) . 


ا إن للقبائل الهندية في الغرب الأميركي معاهدة لم تستخدم منذ عهد يعيد وفي 
| مكرسة لحفظ الحقوق في المياه . والمحاكم الآن مشغولة في عزل وترتيب القضايا 
والادعاءات المتضاربة التي يحتمل أن يكون لها تأثير سلبي مدمر على وفرة المياه لمن 
ينتفعون بها في الوقت الحاضر . وفي آجزاء عديدة أخرى من العالم تتسبب الاهتمامات 
والمصالح المختلفة للحكومات الوطنية والسكان المحليين الأصليين انفسهم والاجيال 
القادمة في نشوء تنافس خطير حول إمدادات المياه . إن الأجيال القادمة تشتبك معنا في 
نزاع هادىء رقيق فهي الُطالب الصامت بالمياه المتوفرة لدينا اليوم . وحيثما يكون نضوب 
المياه الجوفية اأسرع من تعويض الطبيعة للتقص الناجم عن كثرة السحب . قإن من 
يستخدمون المياه في الوقت الحاضر يدخلون في تنافس مع مطالبين آخرين محتملين دون 
أن يكون للمطالبين الجدد من يحمي مصالحهم . 


إن التنافس حول مصادر المياه يشكل تهديدا للبينة أيضا . وقد تراجع حجم 
الصيد التجاري في بحري قزوين والآرال بالاتحاد السوفياتي تراجعا ملحوظا لآن هذين 
البحرين قد انكمشا بسيب الاستخدامات المختطفة لمياه الأنهار التي ترفدهما في متطلبات 
الرّي والصناعة واحتياجات المدن . وهكذا يُضحي بأحد مصادر الفذاء من أجل مصدر 
آخر. 


ويقدر مجلس مصادر المياه الأمريكي بأنه في نهاية هذا القرن سوف يغدو تدفق 
الانهار في السنوات العادية من الهزال والضحالة بحيث لا يشكل بيئة طبيعية مناسية 
للأسماك والحياة البرية في انهار اربع عشرة ولاية في الوسط الغربي وجنوب غرب الولايات 
المتحدة . وسوف تتقلص الأرض ال مروية صناعيا بمقدار الخمس لكي نظل قادرة على توفير 
حماية أفضل للبيئة الطبيعية في كل أنهار الولايات المتحدة , وذلك وفقا لدراسة اعدتها 
ادارة الزراعة الأمريكية . 


ويما أن احتياط العالم من اللياه السطحية والجوفية سوف يتعرض الى ضغفوط 
متزايدة في السنوات القادمة . قفإن التقلب على احتباس المياه يزيادة مواردها سوف يكون 
عل الأكثر إِغراءً . وقد دلت تجارب زراعة الغيوم على أن التعجيل بسقوط المطر يمكن ان 


المصير : ا 0 


للنشر والذد مات الهدحفية والمعلومات ‏ التاريخ:. مأبيوع5ه! ل 


احد الفلاحين الهنود في اقليم راجستان . يروي حقله على الطريقة البدائية , مع أن حصته من ماء الري 
محدودة . ترى هل بكفي عائد المحصول لاعالة أسرته ذات العدد الكِير ؟ 


يزداد شتاءً ليرفع منسوب المياه في الانهار بنسبة 2٠١‏ . أما قدرة العلماء على التأثير في 
إحداث امطار صيفية فهي محدودة جداً , ثم إن المشكلات القانونية التي قد تنجم عن 
تغيير المناخ لم تدرس حتى الآن . 


وهناك مصدر آخر جديد للمياه يتمثل في تحلية مياه البحر على نطاق واسع لاغراض 
الزراعة . لكن هذا المصدر لا يُعلّق عليه أمل لارتفاع تكاليفه . وإن نجاحه يعتمد على طاقة 
ذرية رخيصة ٠‏ الشيء الذي ربما لا يتوفر أبداً . . 


ولم يبق من الخيارات امام معظم المجتمعات سوى تحويل الماء من المناطق التي 
يكثر فيها المطر الى المناطق الجافة أو أن تعمد تلك المجتمعات الى استخدام ما لديها من 
الماء بقدر اكبر من الكفاءة . 


إن مشكلات البيئة والطاقة تلقي ظلا من الشك على مدى ملاءمة وفعالية الجهود 
العديدة التي نجرى لتحويل المياه . وليست ملوحة التربة وفرط تشبعها بالماء سوى الارث 
الذي تبقى لنا من تطور الري المتسرع . إن حياة الاسماك الضعيفة والحيوانات المانية 
والبرمائية يمكن أن تتعرض لكثير من الأخطار إذا ما استخرجت كمية كبيرة من مياه 
الأنهار والجداول . ولن يسلم المناخ المحلي أو العالمي من أن يطرا عليه تغيير من جراء تقل 


الصمر: ‏ الثقافة الحاليك_ 


المياه الى مسافات بعيدة . واخيراً فإن التكاليف المرتفمة لضخ المياه من مصادرها 


المداه الضائعة : مصدر جديد : 


بارتفاع معدلات النقص في الماء والفذاء يقع القادة السياسيون المسرعون في غواية ' 
التوجه نحو مشاريع التوسع في الرّى لانها - في ظنهم - تمثل حلا بسيطا سهلا لمشكلات 
الفذاء . لكن هناك الآن طريقة اخرى للعلاج . إن الحفاظ على مصادر المياه وصيانتها . 
وتنمية الكفاءة التي تُستخد عد م بها مياه الزراعة ؛ وتحسين مهارات المزارعين في ادارة مياه 
الري ٠‏ ورفع الانتاج الى أعلى حد ممكن في الاراضي التي تُروى الآن - إن هذه جميعاً 
تعطي عائداً فعالا وتوفر ظروفا دقيقة وتهيىء اسلويا قايلا للتطبيق من ن الناحية السياسية 
في عملية زيادة انتاج الغذاء . وكما عرف المجتمع بأن الطاقة التي يهدرها إن هي إلا 
احتياط لامدادات محتملة , فإن هناك احتياط مماثل من المياه المهدرة في كل مزرعة تقرييا 
ينتظر من يتولى المحافظة عليه . 


إن هذا التحول ‏ من ادارة الامداد الى ادارة الطلب ‏ يمثل منعطفا تاريخيا في 
سياسات استخدام المياه الزراعية . لقد صممت المشروعات الأرضية المتحركة الضخمة 
نٍ الماضي ‏ كإقامة السدود وحفر القنوات عبر الاراضي الشاسعة سعة - لكي تخلق إمدادات 
متحركة للمياه . ولقد عكست افتراضات ترى بأن مصادر المياه لا نهاية لها ويآن النتائج 
المترتية على تطويرها غيرذي أهمية . وفي عالم يزداد وعيه بالقيود المفروضة على إمدادات 
المياة ٠‏ وبسرعة تغير البيئة يصبح لل وصيانتها عملاً أكثر تعقلاً وحصافة 
وإن كان أقل بطولة في معالجته لتطور الرّي 


وفي كل بلد من بلدان العالم يظل ادخار أيكر قدم من الماء بواسطة تحسين طرق 
الرى أقل تكلفة إذا ها قيس ببناء سدود جديدة وحفر قنوات وخرن الاحتياط . إن وضع 
حدّ لإهدار لياه . والكف عن استخد امها بطرق لا تدم عن قدرة وكفاية . سوف يصيحان 
مصدرا جديدا من أهم مصادر المياه . 


ويقدر مكتب المحاسبة العام في أميركا بأن نصف الياه المستخدمة في الزراعة 
تذهب سدى - والخسائر في هذا المجال تختلف اختلافا كبيراً من بلد الى آخر . فالرّي في 
تأيوان يفقد ما يعادل 75١‏ من المياه بينما بلدان آخرى في جنوب وجنوب شرق آسيا نسبة 
تتراوح بين 7و 2/4 وهذا الاهدار يتمثل في مقدار الماء الذي يتبخر .ثم في مقدار 
آخر يتسرب في الارض , ومقدار ثالث يراق بينما الماء ينقل من مصدره الى الحقول . وفي 
الوقت الذي يلعب فيه المناخ وتوعية التربة دورا مهما في تحديد مدى كفاءة نظام الرّي فإن 
الوساتل التقنية في الرّي التي يتم بواسطتها نقل الماء الى الارض غالبا ما تشكل متغيرات 
مهمة وحاسمة . 


اجون ١‏ لخم و اا ا 


النشر والخدمات الصحفية والمملومات 2 التاريخ:علديو 922ل 


الطرق الفنية لادخار الماء : 


إن تحسين وسائل الرّي طالما أتاح أفضل الفرص للحفاظ على الماء والحد من 
إهداره في الزراعة . فطريقة الرّي التقليدية التي تعتمد على تدفق المياه في ثلم أو أخدود في 
الأرض تسمح بعودة كمية نسبتها ثلث الى نصف المياه المخصصة لحقل ما , الى القناة أو 
النهر الذي جاءعت منه . إن إعادة دورة الماء بأخذ أي زيادة منه عند نهاية الحقول 
وإعادتها بحيث يمكن لها أن تسير في الأخدود أو الثلم لتغمر الحقل مرة أخرى , يقلل 
| نسبة الخسارة أو الإهدار الى 27١‏ أو اقل . 
ْ كذلك يمكن للقنوات إذا ما رصفت جدرانها أن توفركماً كبيراً وتقدر منظمة التغذية 
| والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة أن حوالي 28٠ - ٠١‏ من الماء الضائع في قنوات لم 
ترصف جدرانها يمكن أن يُدّخر لو ان هذه القنوات رُصفت بمواد صلبة كالطابوق 
والاسفلت والاسمنت . وقد أثبت بحث جديد بأن الجدران البلاستيكية يمكن أن تكون 
فعالة بنفس القدر . وأن تكون كلفتها أقل بكثير 


إن طرائق الرّي التي تعتمد رش الماء هي أكثر كفاءة من تلك التي تعتمد على افاضة 
١‏ الماء أو ارساله عبر قنوات وهي غالبا ما تكون أكثر ملاءمة للاراضي غير المستوية أو للتربة 
التي تمتص الماء بسرعة . وقد طورت أنظمة جديدة بحيث ترش الماء على ارتفاع منخفض 


إحدى الطرق المستخدمة في ري الارض برشها على طريقة الرش الدائري المنخفض في اقليم آورجن 


المصدر: الثماتق الععليب 


للنهر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ا 1 


جدا وبذلك حُلَّت مشكلة تبخر الماء . وحيثما ينبقي للماء أن يُضَعْ الى مسافات شاسعة 
على سطح الارض أو من الأعماق البعيدة فإن ما يدخره نظام الرش من ماء يعوّض 
استخدامها العالي للطاقة . 


لقد قدرت دراسة حكومية في الولايات المتحدة أن استثمار خمسة ملايين دولار ني 
تدابير بسيطة لصيانة الماء في المزارع الامريكية يمكن أن يوفر مليونين الى خمسة ملايين 
بالمشروعات الكيرى لتحويل المياه . يظل عبء تحسين أنظمة الرّي الموجودة حاليا ملقى 
على عاتق المزارع . إن دَيْن المزرعة في الولايات المتحدة قد بلغ مستويات لم يُسيق اليها . 
وفي كثير من البلدان المتقدمة تبلغ نقديرات تكلقة رفع انتاجية واستصلاح الهكتار الواحد 
أكثر مما يبلغه دخل الفرد الواحد . 


إن تطوير أنظمة الرّي والارتقاء بها هما اكثر من تحدٌ هندسي . إنهما يتضمنان 
معنى ايجاد نظام اعتمادات يتيح لصغار المزارعين اقتراض الاموال اللازمة . وهناك 
طريقة توفر الاعتمادات لاستثمارات الحفاظ على المياه وصيانتها تقتضي نقل الضرائب 
المفروضة على استعمال المياه من المشروعات القائعة حاليا الى مشروعات تحافظ على المياه 
بدلا من نقلها الى منشآت جديدة كما هو الحال عليه الآن . 


اسعار اعلى للماء : 


ليبس هناك حوافز الآن ‏ لسوء الحظ ‏ لرفع كقاءة الرّي لان أسعار الماء رخيصة 5 
فالمزارعون الذين يحصلون على الماء من المشروعات الاتحادية في الولايات المتحدة 
يدفعون ما يُقدر بخمس تكلفة المياه التي يستخدموتها . 


وما أن التنافس يزداد على طلب الماء فإن ارتفاع اسعار المياه سيكون ضرورياً 
لمساعدة المجتمعات على اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع المياه ويكيفية استخدامها . وقد 
قدرت دراسة تمت في جامعة ولاية أيوا حديثا بأن مضاعفة أسعار المياه الجوفية 
والسطحية أربع مرات سوف يُنقص مياه الرّي والمواشي الى 25٠‏ . أما في العديد من 
الأقطار الآسيوية والافريقية والأمريكية اللاتينية فيمكن إرجاء تسعير الماء حتى تصبح 
القطاعات الزراعية اكثر تنظيما . فإن مجرد إجراء دراسة لمعرفة ما يستهلك المزارع من 
الماء لي الوقت الحاضر سوف يكلف أكثر من قيمة الضريبة أو العائد الذي يأتي به ذلك 
الاستهلاك .. 


إن الطريقة الاكثر خطورة في معالجة أسعار المياه ومحاولة رفعها تتمثل في محاولة 
بيع الماء لمن يدفع السعر الأعلى . فقد دفعت إحدى المؤسسات في كاليفورنيا - حديثا - 
مبلغ ١6١‏ دولارا ثمنا لكل أيكر/ قدم من الماء في ولاية يوتا بينما لم يدفع المزارعون 
المحليون سوى 75 دولارا لنفس الكمية من الماء . وإن تحديد مصدر قليل أو نادر على انه 
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مصدر الماء الوحيد في السوق ريما يضر بمصالح المجتمع العريضة إذ قد يشجع بعض 
المزارعين على بيع كل ما لديهم من ماء والتوقف عن إنتاج الغذاء . 


إن وضع خطة بديلة ربما يقتضي من العاملين على تطوير الطاقة أو المتنافسين 
الآخرين في استخدام المياه أن يحصلوا على حقوق استخدام الماء مقابل قروض خالية من 
الفائدة يقدمونها للمزارعين لكي يتاح لهم بعد ذلك أن يستثمروا التقنيات الفنية للحفاظ 
على الماء وصيانته» . وتستطيع الصناعة أو المستهلكون من اهل المدن شراء المياه التي نَم 
ادخارها 5 وبهدذه الطريقة يستطيع المجتمع الحصول على الغذاء والماء الذي يحتاجه 0 


والاصلاحات القانونية ضرورية أيضاً للتاكيد على أن تسعير المياه يشجع الحفاظ 
عليها . ففي معظم أجزاء العالم يُبنى حق المزارع في الماء ‏ كما نص عليه القانون ‏ على 
كمية الماء التي كان قد استخدمها في الماضي في « استعمالات نافعة » . إن الحقاظ على الماء 
نادرا ما عُرّف نصا بأنه استخدام ناقع ٠‏ لهذا فإن المزارع عندما يُنقص استهلاك الماء 
يخاطر في فقدان حق استعماله في المستقبل . 


هذا المبد! القانوني يُعد مضادا للانتاج في وقت تزداد فيه ندرة الماء . إن الحفاظ 
على الماء يجب أن يُعٌرف قانونا يأنه الاستعمال النافع . وإن الحق في استعمال المياه 


إحدى الطرق المستخدهة في ري الارض على طريقة الرش العالي باققيم ٠‏ سوت داكوتا ٠‏ . 
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والانتفاع بها - فضلا عن ذلك ينبغي أن يتضمن معنى الالتزام بضرورة استخدامها 
بأكثر الوسائل كفاءة . اي أن تستخدم استخداما علميا ومجزيا في المجالين الاقتصادي 
والفني . والفشل في الحفاظ على المياه يلقى حق الفرد في الحصول عليها . 


إن المشكلات التي تواجه تطوير الري تشير الى مدى الحاجة الى تحسين المحاصيل 
| في الآراضي التي تعتمد على مياه الأمطار فقط . إن تسعة اعشار القمح وثلاثة أخماس 
الذرة في الولايات المتحدة تأتي من أراض تسقيها الامطار . وفي بلدان افريقيا وأمريكا 
( الجنوبية ) اللاتينية تنتج المزارع التي لا تعتمد على الري الأغلبية العظمى من كل 
المواد الغذائية . 
واذا تمكن علماء الزراعة من التحكم في كمية المياه 0 . 
فإن مقداراً آكبر من الفذاء يمكن الحصول عليه بنفس كمية المياه . إن الحدّ من عمليات 
ا النتح الى النصف ٠‏ قد يوفر ما معدله نصف أيكر/ قدم من الماء في الهكتار الواحد من 
الأرض المزروعة . إن استعمال الحد الأدنى من الفلاحة والاستعانة بمقادير أكير من 
نشارة الخشب أو التبن لتغطية الأرض المزروعة سوف يمنع التبخر ويقلل من الحاجة الى 
المباة . 


إن انتاج محاصيل ذات كفاءة مائية أعلى سوف يمكّن المزارعين من الانتقال الى 
زراعة الاراضي الجافة دون الخوف من خسارة كبيرة في الانتاج . 


الادارة الريفية للمياه 


إن القرارات التي نتعلق باسنراتيجية الادارة الملائمة للمياه , والتقنيات الفنية في 
الرّي ٠‏ وتسعير المياه ٠‏ وبآين ومتى يتم الرّي . إن هذه القرارات يتخذها المهتدسون 
لتخدم اغراض السياسيين ويظل المزارعون والمستهلكون بعيدين عنها . والاخقاق فيضم 
المزارعين اللى التخطيط المتعلق بالرّي والاستئتاس بآرائهم غالباً ما يتسيب في افتراضات 
خاطتة عن المعالم السطحية للارض ٠‏ وسقوط الأمطار . واستخدام الارض . ولم نول 
احتياجات المزارعين الخاصة من الماء ولا قدراتهم لٍ الادارة المانية إلا القليل من 
الاهتمام . 


إن المعالجة السياسية المرتبطة . تاريخيا . بالمشروعات المائية كثيرا ما ادت الى 
افتراضات بأن مثل تلك القرارات كانت تتخذ بعيدا عن السياسة . لكن أي نشاط يؤثر في 
خير وسعادة الملايين من المزارعين المستهلكين هو نشاط سياسي بالفطرة . إن التحدي 
يكمن في التأكد من أن اولئك الذين يتأثرون تأثرا بالغا بتطور الرّي كاتحادات مستعمي 
المياه . وتجمعات المستهلكين ‏ كان لهم دور في اتخاذ القرار . 


ن خلا يآخذ بعين الاعتبار الجهات الشعبية من اولئك الذين يعنيهم القرار 
اعد مه سرت سو يقل من الجر الذي يتش عن تلد اي . ولء أن 
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| الجانبين : الاغنياء والفقراء . وتستطيع مثل هذه التجمعات ممارسة ضغط على البنوك 
والدكومات لتتاكد من وجود اعتعادات مناسبة للتسليف من أجل توسيع واستصلاح 
أنظمة الرّي العامة . وباشتغالها من اجل اصلاح الارض تستطيع هذه التجمعات التاكد 
| هن ان تطوير المياه يعود بالتفع على العدد الاكبر من المرارعين ‏ 
إن الدور الذي يستطيع المستهلكون القيام به اقل مياشرة ولكنه ليس اقل أهمية ‏ 
إنهم ٠‏ لكوتهم دافعي ضرائب وناخبين ٠‏ يستطيعون التأثير على قرارات الاستثمار في 
| مجال الرّي بحيث ترتفع قيمتها الى بلابين الدولارات . وهم بمحاولتهم التأثير على اعضاء 
.| الهيئة التشريعية من اجل تطور في الرّي سريع وعلى جانب من الكفاءة حيثما امكن ذلك ٠‏ 
فإنهم سيضمنون إمدادات مناسبة من الأغذية بآسعار معقولة في المستقيل . 


سوف تكون محاولة بطولية تلك التي يقوم بها العالم لتوفير الطعام ل 1,١‏ بليون 
نسمة في نهاية هذا القرن . وف أي مكان وأي زمان تيذل فيه مثل هذه الجهود لزيادة انتاج 
| الغذاء فإن الاهتمام الأول يجب أن ينصب على تحسين كفاءة نظم الرّي الموجودة حاليا . 
وهذا التحول من تطوير الماء الى صيانته والحفاظ عليه سوف يتمثل في أكثر الوسائل حكمة 
وتعقلا لمان زيادة متصلة في الانتاجية الزراعية . 


ومن أجل ضمان النجاح في النهاية » فإن عملية تطور الرّي تقنيا وإداريا وسياسيا 
سوف تقتضي نظاما أخلاقيا مائيا ليساعد على تحقيق التوازن بين المصالح المعقدة التي 
يتضمنها تطوير مصادر المياه من أجل الزراعة . ومع كل مشروع للرّي هناك توتر داثم 
بين الفرد والمجتمع , كل منهما يسعى الى تحقيق أقصى فائدة ممكنة . فالمزارع الفرد له 
كل الحق في أن يوسع رقعة الرّي ويزيد من استعمال المياه لكي يحصل على حصاد 
أفخمل . فإذا ما حرص كل مزارع على اتباع مثل هذه الاستراتيجية . فإن التنافس على 
مصادر مياه محدودة سوف يقضي على آمال الجميع في الانتاج 5 


وهناك ايضا صراع بين من يستخدمون الماء في الوقت الحاضر وبين من سيُقبلون 
على استخدامه في المستقيل . إنه من مصلحة المزارعين على المدى القصير أن يضخوا أكثر 
ما يستطيعون ضخه من المياه الجوفية لكي ينتجوا اكثر ما يستطيعون انتاجه من 
الغذاء . وبقياب المداقعين عن حق الأجيال القادمة في استخدام المياه ٠‏ فإن أنصار 
المحافظة على الماء يظلون في صمت مطبق . إن نظاماً اخلاقياً مائيا جديداً يجب أن يتطور 
بحيث يضفي اهمية اكبر على احتياجات الجماهير للماء في الحاضر والمستقبل . 


ؤ 
ظ 0 
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يقال في الاساطير الاغريقية أن هرقل عندما واجه المهمة الرهيبة المتمثلة لل وجوب 
نتظيف الاسطيلات القذرة في يوم واحد حصل على ما يحتاج اليه من الماء بتحويل تهر ‏ 
واليوم هناك أمم كثيرة تفكر ملي في الحل الذي لجا اليه هرقل في مشروعاتها الضخمة 
لتحويل المياه - أي في نقل المياه من المناطق التي تكثر فيها إلى مناطق آخرى جافة عبر 
مئات من الأميال تخترق فيها الجبال والصحاري . لكن قدراتها على تحمل أعياء 
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المشاريع . وحكمة المخاطرة باحداث اضرار بيئية غير مقبولة , كل هذه امور مازالت 


[ إن تجميع المياه في خزانات بسيطة ٠‏ في مناطق عديدة . لن يكون كاقيا لزبادة 
إمدادات المياه ‏ وإن مشروعات اوسع وأكير ٠‏ مشروعات ييدو ما قبلها صغيرا اذا ما 
قورن بها . إن مشروعات كهذه تبدو اختيارا اكثر اغراء . إن الاقطار الاريعة الرئيسة 
المنتجة للغذاء قي العالم وهي الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والصين والهند تفكر في 
أقامة قنوات اقليمية وعابرة للأقاليم كبيرة لنقل المياه من نهر الى آخر . وان تكلفة القناة 
الواحدة تتراوح بين ؛ الى ٠‏ ؛ بليون دولار . وبعض هذه القنوات سوف يمتد الى مسافة 
٠٠٠كم‏ بينما لا يتعدى طول البعض الآخر سبعين كم . وكل هذه القنوات نتسبب قٍ 

| تهديد خطير للبيتة . إن ضخامة حجمها فقط تشير الى ضرورة البدء في بنائها في سرع 

| وقت إذا ما أريد لها أن تمدنا بالماء في وقت مبكر من القرن القادم . 


كاليفورنيا : 

إن قناة اللحيط المقترحة في كاليفورنيا سوف تربط نهر ساكرامنتو بقناة كاليفورنيا 
التي تجري جنوياً خلال وادي سان جوكين . لقد اقترح بناؤها لاول مرة منذ عشرين 
عاما . لكن الهينة التشريعية للولاية اقرت الانتشاء في عام 1540 وكان ذلك تلبية لأصوات 
الناخبين . وكان السبب في إقرار الهيثة التشريعية وتحركها هو أن الماء القادم من نهر 
كولورادو الى جنوب كاليفورنيا سوف ينقص بمقدار التلث في عام 156 عندما تبدا ولاية 
أرينرونا بسحب ما تحتاجه من مياه هذا النهر . 


لقد كان اقتراح أنشاء قناة المحيط موضع جدل مندّ البداية . كانت تقديرات أنشاء 
قناة بطول 7١‏ كم تتراوح بين 6.١‏ بليون دولار و 7" بليون دولار . هذا فضلاً عن أن 
تحويل ال مياه من نهر ساكرامتتو سوف يهدد حياة الاسماك فيه ويمنع عملية تنطيف خليج 
فراتسيسكو من آثار التلوث . وحتى الحاجة الى الماء كان قد دار حولها نقاش حاد . 


أما في الوقت الحاضر فإن واحدا من كل سبعة أيكر/ قدم من الماء المستعمل في 
الرّي في كاليفورنيا يذهب سدى بسبب ما يتدفق من مياه من حافة القنوات , وما يتسرب 
داخل تربة القنوات لأنها غير مرصوفة واخيراً بسبب إخفاق المزارعين في الالتزام 
يبممارسات جيدة لِ الرى 5 


لقد رفض الناخبون القناة في استفتاء عام ١5457‏ بنسبة اثتين الى شلاثة , لكن 
القضية لم تمت . فهناك تحالقف مدني ريفي مسنتّر يساند إنشاءها . ولا زال القادة من 
السياسيين يؤيدون إنشاءها . 


السهول العليا : 
إن انكماش الياه الصخرية في منطقة اوجالالا بالسهول العليا الأمريكية , يخلق 


الرطوبة يساعد على ذمو اعواد جديدة تفدو فيما بعد 
محصولا آخر. 


| بين المزارعين ‏ بسرعة ‏ عقلية ه استورد أو تهلك » . وإن جيش المهندسين كان قد جاء 
: بأربع خطط منفصلة لقنوات من نهر ميسوري أو من روافد أخرى لهذا النهر لتتقل المياه 


الى السهول العليا . 


إن التكلفة الفردية لهذه المشروعات تتراوح بين 1”,4 بليون دولار و ١؛‏ بليون 
دولار دون أن تتضمن هذه الأرقام قنوات التوزيع الثانوية التي تقوم بتحويل الماء الى 
المزارع ٠‏ وهي شبكة قد يضاعف التفكير في إنشاتها الأرقام التي نقدم ذكرها . إن ضخ 
الماء في هذه القنوات سيكلف عشرة اضعاف ما يدفعه المزارعون الآن ‏ على الاقل ‏ من * 
أجل الحصول على الماء ٠‏ وآن ربع المياه التي ستجري في نلك القنوات سنتيدد إما بالتيخر 
وإما بالتسرب والتسيب . 


وعلى الرغم من كل هذه المشكلات فإن المنافع المستقبلية المتوقعة من إمدادات 
جديدة وفيرة من ألمياه للسهول العليا ما زالت تغري ‏ فهناك بلايين الدولارات سوف تأتي 
من الدخل الاضافي للمزارع ٠‏ وهناك 55 الف فرصة عمل ستتوفر . 


إن الجقاق المحتمل للزراعة التي تعتمد على الرّي وما يرافقه من فقدان لفرص 
العمل وخسارة في السكان قد خلق ضغوطاً سياسية متعاظمة يتعرض لها الرسميون 
المنتخبون من أجل القيام بأي عمل يعزز الوفرة النسبية التي وُجدت منذ دخول الرّي 
الواسع المدى الذي جاء به الجيل الماضي : 
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ا الاتحاد السوفياتي : 


وإذا ما التفتنا الى نصف الكرة الأرضية الآخر نرى الاتحاد السوفياتي وهو يواجه 
حاجة ماسة لزيادة المحاصيل الزراعية بعد توالي المواسم المخيبة للآمال . والطبيعة لم 
تحالف الاتحاد السوفياتي ولم تمد اليه يدا . إن الامطار هناك غير كافية ولا يعتمد عليها 
في الكثير من الأراضي الزراعية . 


إن معظم مشاريع التحويل في الاتحاد السوفياتي تتضمن تقل المياه من سيبيريا 

' ومن شمال أوربا الروسي الى آسيا الوسطى . والخطة الآساسية تقوم على سد طريق واحد 

أو أكثر من الأنهار المتجهة شمالا وضخ المياه الى الوراء فوق الحد الفاصل المنخفض 

الذي يفصل حوض مياه المحيط القطبي الشمالي عن مناطق الصرف لبحر الأورال ويحر 
قزوين , ليسمح بذلك للمياه بأن تتدفق باتجاه الجنوب نحو المزارع العطثى . 


إن خطة التحويل السيبيرية تقوم على ايقاف تدفق نهر أوب وضخ الحياه الى مسافة 
٠6١كم‏ خلال قناة وخلال مجاري أنهار جافة مخترقة كازا خستان حيث ستسد تلك 
المجاري لغرض الرّي قبل ان يصب متدفقا في بحر الأورال المتقلص بمعدلات سريعة .. 
وإن تحويل نهر بيكورا . وهو المشروع الثاني . يتضمن إقامة سدّ فوق نهر بيكورا شمال 
شرق موسكو وتحويل الماء جنويا الى أحد روافد نهر الفولفا . 


يبيريا وحدها سوف يكون 1.7 4 بليون دولار . وهذا لا يتضمن القنوات الثانوية التي 
يفترض لها أن تنقل المياه الى المزارع . 


إن النتائج البيئية المحتملة لهذين المشروعين مزعجة وباعثة على القلق . فإن 
الاحتياط اللازم الشروع نهر بيكورا سوف يغمر ستة آلاف كيلو متر مربع من الاراضي 
الصالحة للزراعة . والاكثر من هذا أهمية هو أن سد نهر بيكورا سوف يغلق مدخل 
الاطلسي لاسماك سليمان حيث تأتي الى واحدة من مناطقها القليلة التي لم تتلوث يعد 
لوضع بيضها . وسوف يودي التحويل في سيبيريا الى الاقلال من تدفق المياه العذبة في 
المحيط القطبي الشمالي مما يساعد على زيادة تركيز الملوحة , وربما آدى أيضا الى الاقلال 
من الغطاء الثلجي . ولاشك إن المحيط القطبي الشمالي , لوقدرله ان يصبح اكث ردقا ٠‏ 
سوف يغير المناخ في نصف الكرة الارضية الشمالي . 


إن الاستخدام الأكثر كفاءة لما هو متوفر من مياه هو البديل المنطقي لكل هذه 
الجهود الكبيرة التي تبذل في مجال تحويل المياه . وعلى الرغم من التكاليف الاقتصادية 
والبيئية . فإن الانشاء في كلا مشروعي التحويل يمكن أن يبدا مع بدايات عام ١5875‏ . 


الصن : 


إن للصينيين نفس مشكلة المياه الزراعية التي يعاني منها السوفيت ولكنها 
معكوسة : مياه كافية وافية في الجنوب ولكنها في الشمال قليلة وغير كافية . إن آراضي 
الشمال - وهي تمثل ربع الاراضي الصالحة للزراعة في الصين كلها تتلقى 4/ فقط من 
المياه السطحية ٠‏ ومقدار معتدل من مياه الأمطار . يسقط الكثير منه في أوقات من السنة لا 
تلائم المزارعين . 


لقد بدا الصينيون في تخطيط وإنشاء قناتين لجلب الماء من نهر شانج جياتج ( يانغ 
تسي ) الى اللناطق التي تعاني من نقص في المياه في شمال الصين . إن احد هذين 
المشروعين ‏ وهو قناة يبلغ طولها 776١كم‏ - سوف ينقل الماء الى الشمال في خط مواز 
للجبال على امتداد الطريق الى بي جنج . وهناك قناة ذات اتجاه شرقي سوف تجلب مياء 
شانج ليانج من مجرى النهز على مقرية من نان جنج ( نان كنج ) شمالا خلال القناة 
الكبرى وخلال سلسلة بحيرات ممندة الى تيان جن جنوب بي جنج . والمساحة التي 
يشملها الرّي يمكن ان تزداد او تُستصلع بمقدار 0,١‏ مليون هكتار من ناحية الطريق 
الاوسط ؛ و 4,7 مليون هكتار من ناحية الطريق الشرقية . 


ومهما يكن من آمر فإن هناك اهتماماً متنامياً يذ في اعتباره ان الحد من تدفق 
شانج جيانج سوف يزيد من خطورة غزو المياه المالحة لمصب النهر . مما يهدد الحياة 
والاسماك والاراضي الزراعية الغنية في تلك المنطقة . إن نقص الطاقة الكهريائية هو عنق 
الزجاجة الرئيس في الاقتصاد الصيني , وإن الطريق الاوسط سينقص اناج الطاقة 
الكهرمائية زبادة على ذلك . وقد قدرت تكلفة كل مشروع » تقديرا متحفظا .ب 1,١‏ بليون 
دولار , وهو ما يعادل ميزائية الانشاءات الريقية السنوية المعمول بها حاليا واللخصصة 
للزراعة . 


لقد لاحظ النقاد أن الماء المهدر يتراوح بين /5٠‏ و /8١‏ في نظام الري المتبسع 
بالصين . إن معدل ما يضخه البثر يسقي هكتارين من الارض الزراعية ٠‏ لكن تنظيم 
عملية الضخ , وإصلاح القنوات , وتسوية الارض من اجل الاقلال من جريان ا ماء ؛ كل 
هذا يساعد على رفع كفاءة البثر الى ثلاثة اضعاف ما هي عليه . 


وقد يضعف حماس الصينيين لتحويل نهر شانج جيانج وهم يواجهون هذه 
المشكلات دون ان يعثروا لها على حلول . ومازال إتمام القناتين في سهول شمال الصين 
امرا محتملا وخصوصا بعد تعاظم الضغط على صتاع القرار السياسي من أجل زيادة 
إنتاج المواد الغذائية المحلية لمواجهة التوقعات المرتفعة للمستهلكين الصينيين . وللوقوف 
في وجه المد الحالي لاستيراد الحبوب . 


الهند : 
إن احتياجات الهند من الغذاء ‏ على الرغم من انها واحدة من الدول الرئيسة 


0-5 


د 


احد الفلاحين الهنود في اقليم راجستان بتامل حقله الذي امتلا شقوقا بعد آن استيد 
به العقطش 


المنتجة للحبوب ‏ تمثل ضغطا كبيرا بسبب الزيادة السريعة في عدد السكان . ولسوء حظ 
الكثيرين من المزارعين الهنود فإن الأنهر الثلاثة الرئيسة ‏ وهي براهما بوترا ‏ والكنج 
والهندوس - تقع في الشمال وتمثل ثلثي حجم نظام الرّي الذي يعتمد على الانهار . وفي كل 
عام يتدفق الكثير من هذه المياه الى البحر دون أن يستقاد متها . . 


وقد اقترحت الحكومة الهندية بناء ه شبكة مياه وطنية ء من أجل الحد من هذا 
الاهدار للماء ٠‏ ولاعادة توزيعه على مناطق آخرى تحتاجه للرّى . إن سلسلة من القنوات 


المصدر: 0 لين 1200 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ:...مابيى5.2 585 


في الشرق والفرب وفي الشمال والجنوب سوف تأتي بالماء الى مناطق تميل الى الجفاق في 
الغرب مثل راجستان . وفي الوسط مثل مادهيا براديش ٠‏ وف الطرف الجنوبي لشيه 
القارة الهندية مثل تاميل نادو . وسوف يكون العمود الفقري لهذه الشبكة قناة نهري 
الكنج وكوفري التي تمتد على طول القطر تقربيا . ولتوضيح حجم هذا المشروع يمكن 
القول إنه يماثل نقل الماء من نهر المسيسيبي لسقي الاراضي الزراعية في كاليفورنيا 
الجنوبية . 


وقد قدرت تكلفة شبكة المياه الوطنية ب 4 بليون دولار قبل عشر سنوات . وهو رقم 
منخفض بشكل ملفت للنظر لمجهود بهذا الحجم . ولقد ظل المشروع يسير بخطى وئيدة » 
أدى ويؤدى الى إعاقة تطوره . 


إن البدائش الظاهرة التي تواجه الأقطار الرئيسة المنتجة للغذاء قوية فعلا : إما 
استثمار في المشاريع المائية الكبرى وإما مواجهة مرتقبة لنقص ل المواد الفذائية . لقد 
القنوات . 


ولسوف تفدو بعض التحويلات المائية من احواض الانهار ضرورية لمواجهة 
الاحتياجات المستقبلية للغذاء . لكنه من المستحيل أن نحكم اليوم على مدى الحاجة لمثل 
هذه المشروعات لأنه لم تبيدل إل حجهود قليلة من أجل تحسين كقاءة استخدام الماء . إن 
الحفاظ على أكبر قدر من ' المياة سر يساعد د اول على : تحديد مدى الحاجة الى إفدانات 


او المخزنة بالقربة . 


تلك الثى معاد استخدامها من الصرف الزراعى والصحى 
لم تعد نسبة الأملاح هى المخور 


مابهدد بوجود ازمة مالئية عللية . 
استخدام المياه بل هنك ايضا المبيدات الجشرية 


الزراعة الى 07 / فقط بهد ان كانت 4١‏ / من قبل وهو الواجب صرفها للتخلص من ملوحة الترية او الحد من القطا 
و : جه عى ذه 


بين 0٠ , +٠١‏ 7 قر 
الاحتياجات المائية غير المرئية والتى تتمثل 'ن المباه الناسية الى اد 


ولذلك فلقد اتجهت معظم الدول النامية 


الرى للدرجة التى لايمكن للاجهزة الحكومية 


نتيجة الزيدة السكانية المتتالية و إرتفاع عند سكلن 5 
العظم إلى اكثر من " مليارات نسمة ف نهاية القرن الحالى 
صلوف تزيد الاحتياجات الماثية للأنسان إلى اكثر من عضرة ‏ ' 
اضصعاف احتياجاته الحالية وبالتالى ستنخفض حصة 
وبواجه علماء الرى ف العالم مشيكفة تدبير الموارد 
او الخزانات الجوفية لو العالقة بطبقات الجو أو حتى 


الرئيسي فقط لصلاحدبة ‏ لرفع كفاءة 


0 


كل نقعة ماء مهما كان مصصدرها سواء من الانهار الجارية وكل هذا يضصع عبئا على الاستخدامات الحائية ويرمز له 
بالاحتياجات المائبة غير المرئية والاتجاه العللى الآن 


المائية خلال الفترة القادمة وكيفية الاستفادخ القصوى من هنفها يحتاج إلى نحو "5١‏ مترا من الميام العذبة لثنقيته 
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استخدام طرق الرى السطمى المتطورة بدلا من الرى 


َثّّ 
1 
07 
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لحقلق التى تتراوح 
ويجب أن يؤخذ في الاعتبار 
بالرش والتنقيط وذلك لامكان التخلص من الاملاح وتوفير ‏ و 


بعضها 
مكفاءة 


تحملها 
بالطيع تحديد مهام كل هذه ١‏ 


شركات 


وبالقوانين واللوائح التى تمكنها من آداء 


لقد ارتفعت اعباء صيانة وتشغيل وتجديد وتطوير 
نظير قيمة معينة عن الفدان او وحدةّ الميله ومن | 
احمد نصر الدين 


الؤسسات ومدى تعاونها 


لهم 
مم 
مهامها 


ل سشنل. السسه 


1 مه ل ا‎ ٠ 


0 © تحذير من_مركز بحوث الرى : 


مياه العالم العربى : 
الندرة والاطماع والحلول 

فى هد ١‏ القسم وصعنا القارىٌ أمام تناول القضية فى ضدورحها العامة حيث تخنا ١‏ 

كتابات الذين درسوا الموضوع - ككل عن زاوية استراتيجية مع عؤلاء الصحفييسن 


والكناب والساسة الدين حاولوا تدذير العالم العربى من طبيعة الازمة التى يتعرضص لها ٠‏ 


فى هدا الفسم سنتعرف على أبعاد مشكلة ندرة المياه كما سنتعرف أيضاً على 
طبيعذ الأطماع التى نتعرض لها 2 وسيقدم لنا خبراء الاستراتيجية تفديرهم لوزن 
هذه الاأطماع وما تشكله عن خطورة كما سيقدم لنا الخبراء الفنيين افقراحاتهم بخصوص 
انحفاظ على الموارد المائية وتطويرها وسبل هجابهة التصحر والوسائل التى يمكن بها 
تجنب الهدر 2 ويعكس لنا رجال السياسة والصحفيين تقدير الرأى العام ومدى 


اهتمامه بالموضوع والتخوعمات المثارة ٠‏ 
0 - 
اخيرا ٠٠‏ ستكتشف هن خلال هدا القسم حجم المشكلة الحقيقى عن كافةالجوانب 


وسنتأكد أنها من أكبر التحديات التى تواجه العرب ‏ ربما لعفود طويلة فقادمة - 


وانها نوع من التحدى يفرض علينا در كبير من التعاون والتوحدد ى مختلف الميادين' 
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ول 


مياه العالم العربي 1 


انندرة والاطماع والحلول 
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قطرة الماء اخطر ازمات عالمن 
القادم 

ذلتصحر وتاثيره على الآاملن 
النغفذائي 

الااقتصاد السياسي نلموارد 
المائية في الوطن العربي 


الموارد المائية هى الشرق الاوسط 
هل تشكل سلاحا سيا سياوا ستراتيجيا 


حرب الماء العريية 


فى تقرير أعدته (سفارة) ضفي 
ا :دول الحليج تعاني من 
تقص الميأه 


الاستيلاء على الموارد المائلية 
العربيةفي صلب المشروع انصهيوني 


المياه والصراع في الشرف الاوسط 


الموارد المائية فى الشرق الاوسط 
القضاياالاقتنصاديه وذلاسترانيجية 


نحن واسرائيل..في حرب المياه 
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انمياه:هموم اضافية للسياسة 
العربية 


حرب المياه تطا على الشرق 
الأوسط 5 


نيع الامن العربي : تلاكة انهار 
من الماء كل شي حي ٠‏ 
المياه في مخططات اسرائيل 


شبح حرب المياه يطل على الشرق 
الاوسط 


ازمة المياه.. ستكون سبيا للحرب 
القادمة في الشرق الاوسط .. 
المياه..هدف الحرب القادمة في 
الشرق الاوس_ط 


الماء..المشكلةالعربية القادمة.. 


هموم مصرية ( حول اننا الان في 
عصر تجارة المياه ) 


نقطة الماء في خطر وصستكون سبب 


نقص المياه مشكلة تهدد الشرق 
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قبل ان نستخدم المياه كسلاح 
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د.مقيد شهاب : الحدودوالمياه 
والديمقراطية.. العام تهدد الامن 
القومي العربي 


ازمة المياه بالشرق الاوسط تهدد 


بنسشوب حروب جديدة 


لجنة الشثون العربية في البرلمان 
المصري ت<دذر: الحانة القادمة 
بسبيب المياه . 


ندوة الصراع على المياه تطالب 
باستراتيجية لاستغلال الموارد 
المائية 


التعاون الاسر ائيلم التر 
مجال المياه: مقدمة لتوزيع الادوار 


في العالم العربي 
الوا حول المياه في الشرق 


الاوسط 


الابعاد العسكرية للنزاع حول المياه 


في الشرق الاوسط 


المياه..الحدرب الفادمة في الشرق 
الاوسط 


المياه العربية. .والسيناريوالغائب 


الامن المائم ةيةه 
الفقضايا ١‏ 2 ا تمر السلام 
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هل يجتمع العرب حول الماء ؟ 


الخطة العربية للمياه هدف 


سلام العر الجيران :مياه 
وسلاح 0 ن 


لجنة تابعة للامم المتحددة تحددر : 
ازمة المياه تشعل الدرب فى 
الشرق الاوسط 1 


منظمة دولية ت ترركيا واسر اثيل 
باحتكار موارد المياه بالغرفق 


خبور 0 5 انا مؤسسة 


مياه الشرق الاوسط:اشعال حرب 
جديدة ام اطقاء كن الحروب ؟ 


حجر وب المياه -. قادمة ٠‏ 


المحامون يناقخشون ازمة المياه 
العربية 


اية اتفانات همائية يتحدكثون عنها؟ 
سيناريوهات حروب المياه القادمة 


3 مائية متوقعة في الوطن 
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مشكلة المياه تعود الى الواجهة 
ومخاوف تحولها الى ملف متفجر 


الميادرات الاقليمية للاخرين في 
شئكون عربية 


التنافس على المياه سيظل عامل 


دراسة مصرية تحدر : حرب المياه 
في نهاية الفرن 


نقص المياه يهدد امن الشغرق 
الارسط 


الامن المائى ورفة اساسية هقفي 
موتكمر الام 
سورية تحدر من حدرب مغبلة على 


انمياه 


الموارد اثمائية في اطار عملية 
الللام 


مستقبل المياه ة ١‏ 


دي فيلت : خطر الحدرب يكمن 
في المياه 


ا تلعب دورا خطيرا في 
0 المياه بالمنطقة 


( حوار مع د.حمدي الطاهري ) 


الشرق الاوسط 
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ا ا سيق 5 
جر د سر وذ امامل للا يجو . مامه اتدل بس جونز 


ع مدصواجو, زم بيخ ٠‏ مو سيق كر 01 ده وت 


المصدر : 1111111100[ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : تت الع..ى لسهم... 19115 ..... 


كالما المتعسما نم 
| أعسد حوارم يوسق القعيل: 
اك سيد زكى 


سليمان عبد العظيم ١‏ عدسة: شرين شوقى 0 
ع 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ؤ 


© المصور فى هذا الحوار تناقش ابعاد ازمة: 
ندرة المياه عالمياً ثم عربياً ثم افريقيا ثم 
مصريا . 


فى العالم » 
©© دا الاسبوطى هناك ازمة حدثت فى ايراد ؟ 
المياه فى بعضى الدول خاصة فى افريقيا : 
الوسطى ولكنها من الممكن ان تحدث فى أاى | 


مكلن فى العالم. ندرة المياه بالنسية |! 
للالترامات المختلفة هذا احتمال وارد هن || 


المفروض ان يوضع فى الحسسبان ويتم ' 


دراسته . دخل او ايراد النيل فى هذا العام | 


ْ 


. وتوجد لدى احصائية بالنسبة '! 
للمقاييس التى تستخدم فى قباس ايراد الثيل , 
ففى > أعام 13431 كلن © مليار متر مكعب / 


ود بالطبع كانت هناك سنوات يرتفع فيها الايراد ! 


| بسبب الفيضائات او يقل لنفس السيب.! 
| المتوسط هو 24 مليار متر مكعب فى العام . 


توزبعه كالآتى 2ر00 مليار لمصر و 4١‏ مليلرا 


للسودان و1 لحسلفب ثم على هذا الاساس ٠‏ 


/ 'كان 68 مليارا - 


| «#ه/راخذا كلن “4 ملبثرا . 


ا السدود الذي صدمت 


ا 


' ولكن يوضع فى الحسبان ايضاً ان هنك فوارقن 


تصرفات ما بين 1 مديارا وم؟ مليارا . وفى 
السنوات الخمس الماضية كان الايؤاد. فى 
عام ةلار 1944 4م) مليارا . وفى عم/راه؟١‏ 
41 كان 08 ملمارا وفى 
“/ 80 كان الايراد 4٠‏ مليلرا وفى 
وابيضا يوجد 
تخديم جوفى وكان ينم سنوياً مثلما كان افى 


. خران'اسوان حيث كان يتم التخديم من نصف 


الايراد العادى وهذه لا تحتاج إلى حزم كبير فى 
التقديم لكن السد العالى كان مثلا “من-اوائل 
على اساس التخديم 
القرنى . وفعلا فى الفترة الماضية بدا السحب 


|7 من التقبيم الموجود فى بحيرة السد العقى 


أ وبالقياس بدا منسوب البحيرة بقل عن 


المنسوب المعتلد .. ففى عام ١58١٠‏ كلن 
المنسوب ١7‏ مترا ند نقص إلى ١لا١‏ مترأ فى عام 
1 ثم إلى ١١١‏ متراً فى عام 147 وإلى 


. 174 صتراً فى ١98‏ وإلى 1١‏ مترأ فى 


. 85 


ْم موقف المياة عام 1548 
الا 


'| والسؤال هو اين نحن الآن من ازمة ندرة العياه '' 
1 


الارض . 


المصدر امسييميبت الموحون: 022211100 


التاريخ : 


© د الاسبوطى من المحتمل إن يكون الايراد 
قليلا فى العام القلدم يما يعنى السحب صن 
بحيرة السد العالى ولكن بحيرة السد العالي تم 
تصميمها على هذا الاساس . وكانت هناك اعدة 
دراسات اجريت . وعلى سبيل المثال ما قمنا يه 
من دراسات مختنفة عن احتمالات ان بقل 
ستسوب البحيرة إلى مناسيب مختلفة 
واستخدمنا النماذج الرياضية فى هذا 
الحساب . وبالفعل كان المنسوب هدًا الهام 
15 مترأ وكان يوجد احتمال انخفاض قدرد 
7/2 


وبالنسبة للعالم كله . تقول البيانات 


المتاحة عن الانهر الاخرى . ان نهر اليل ليس ؛ 


من الانهر التى تتميز بايراد كببير. فنهر 
الكونجو مساحة حوضه اكير من مساحة حوض 
نهر التيل . 

© المصور - هل لمياد الثيل توزيع جغرافى » 
© اد الاسيوطى. نعم. ولكن التوزيع 
الجفرافى مختلف قليلا . ففى المناطق التى 
تعتبر.شبه قاحلة تكون المشكلة اكثر. ر 
© © ب اسماعيل الماء هو اساس الحياة على 


وبقول "الله سبحانه وتعالى 
٠‏ وجعلنا من الماء كل شسىء خى .. وحيث لا 
يوجد الماء لا توجد الحياة . والعقم كله مهدر 
اليوم بندرة المياه , والدليل على ذلك ان الامم 
المنحدة اهتمت بهذا الموضوع وعقد مؤتمر 
عالمى خاص بهذه القضية فى الارجنتين فى 


عام 14191 . وهذا الموضوع يعتبر من المشاكل- 


الاساسسية مثل مشكلة الغذاء ومششكلة البينة 


التى عفدت لها الامم المتحدة مؤنمرات عالمية 


ندرة المياه , 
ومتى تحدث ؟ 
© المصور . كيف تحدث الندرة » 

©© د . اسماعيل ٠‏ وطائما انها موجودة على 
مستوى عالمي فيجب ان نمالجها اولا على 
المستوى العالمى هناك عدة اسباب للئدرة 
وهناك سبب اول هو زيادة عدد السكان وهو اقل 
الاسباب اهمية ولكننا نتكلم عن الماء العذب 
ولكن الاسباب الأهم من ذلك يمكن تلخيصها فى 
سين 


السبب الاول هو الاستخدامات ' 
الصناعية للمياه العذب . لان الاصل كان ان . 


! 


| التلوث اقضى 


الماء للكائنات الحية من نيات وحيوان وبدخل 
فى ذلك الزراعة . ولكن دخل الان منافس كدير 
يستتقد قدرا كبيرا من الحياه مثل محطات,. القوى 
الكهربانية والصناعات الكيمياتية بنوع خاص 
حيث تستهلك كميات من المياه العذية | 


والسبب الثانى وهو بالخ الخطورة حيث انه هو 
| المتسبب فبما يحدث الآن فى افريقيا هو سوه 


تصرف الانسان الذى ادى فى مواقع كثيرة إلى 
مشكلة ما يسمى . ندرة المباه ٠‏ . فالانهار ليس 
لها وجود بذاتها . فهى ليست سوى امطار 
وكمية المياه الاجمالية لا تثفير وإنما الدورة 


إلى الحو لتتكون السحب وتسقط الامطار 
فحيث نتم الزراعة او تقطع الفابات تقل كمية 
الدخار المتكؤنة بفعل النباثات وبالتائى تقل 
|الحياد النى تتجمع وتكون السحاب وتستمر 

حدد الحلقة المفرغة 
محرا 


حتى نتحول المنعلقة الى 


© النصور النفييرات الثى حدتت فى العالم 
اليس لها دخل ٠‏ 


قود . اسماعيل فعلا . لقد حدث تفيير على 


مستوى ضخم جدا فى الغابات كليرة . ايضا 
الخابات الكثيرة وهذه هى 
مشكفة اوربا حائيا وايضا التلوث الناتج عن 
الصناعة الذي يكون ما يمكن أن تسميه الامطار 
الحامضسة التى تقتل الغابات . وفى مناطق سل 
البوبيا تقطع الفابات لاستخدامها كوقود نظرا 
لرخصه حبث لايجد المواطن الاثبوبى الفقبر ' 
امامه سوى قطع نمجرة وبستخدمها كوقود . 
وهدا بقلل من المساحة الخضيراء . وهناك 
مشروعات تقوم بتنفيزها بعضص الدول القوية 


مثل البرازيل القى تقطع الآن اجزاء كبيره جد | 


| 


من فامة الأمازون التى تعتمر آخر رئة ضخمة 
للكرة الارضية علها . 

© المصور : تحليه ماء البهمر تتكلف الكثير 
©© ن . اسماعيل هذا اب يكلف الكثير من الطاقة 


الثى تتراوج بين الطاقة التققيدية كالبترول او 
الفهم وضى طاقة محدودة سوف تنتهى طلال 
ايام وسعرها يرداد . وإذا استطدعنا العلاقة 
النووية على نطاق واسع فسوف يظير ذلك 
بالدينة بشكل حاد وهناك دراسة انبتت انه لو 
وجد ٠١‏ معطة بالكهرباء النووية هول البحر 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المتوسط سوف ترتفع درجة حرارة الماء 

| الداخلى بدرجتين مئويتين - وهذا الامر سوف | 
يترتب عليه انقراضس بعفن انواع الاسماك ! 

الموجودة فى البهر المترسطدط وجزء من 
النداتات السعرية سوف بنقرض تماما . كما ان 
نكلفة الطاقة نفسها مرتمعة . الحسابات المالية 
اليوم تقول أنه لايصح تحويل البترول إلى | 


| ولكن ترجع اساسا إلى قلة مياه الامطار. 
السماقطة عليها . وعندما نبحث عن سيب قلة 
الدياه عليها سوف نجد ان السبب فى ذلك يرجم 
إما إلى اسراف فس رى الاراضمى الصالحة 
للزراعة او إلى ٠‏ تقلبع . نبانات طبيعية كانت 
موجودة فبها لإن النباتات هى التى تنبت 
المياه . وعندما بخير الانسان بالنباتنات اكثر دما 

مياه . هذه هى ابعاد المشكئة الاساسية ومن | بنبفى او كما يقولون فى علوم البيئة . يتجاوز 

هنا تهتم كل الدول الحديئثة بصا يسمى | طاقة الحمولة للنفق البيثى . . النفق هينما 
. التصادبات المياه .. ولكننا هنا فى معسر || بكسر تقل المياه على الفور . فإلى جاتب الحجم 
تعودنا ان المياء بدون مقابل على الرخم من ان | الاحماكى صن مياه الامطار وطريقة توزيعها حبر 
مصر هى اول بلد فى العالم اكامت مشزوعات , المتكافوء هنال بالفعل ظاهرة تناقص الميام 

| رى . وانفقت عليها الكثبر , وكل مثر مكعب من || © الفصور. إذن. انتم لسكم مم الراى الذى 

مياه النيل قبل تطهيره وتنقيته الاعداده للشرب بقول بان القضية فضنية سوء توريع اكثر مما 
مستلزم تكلفة متحملها الالتعياد المصري . هى لضية نقص مياء ؟ 

وعد إذا كنا لا نسيع الماء باموال فإنه يمكن , 0-0 هد 5 

: كك داه الاستهدافات المديلة للماء ان يكون را بيه لدع م 

| لدينا الاساس الذى يمكن للمخطط ان بحسب | مع المياه . لاننا . ثهودنا . على ان المياه هى 
على اساسه نكلفة المشروع من المباه . لان من | مورد طبيعى باتى من الله بدون مقابل . ولكن 
المدكن الا ننفذ مشروعات عببرة لأن تكلفتها من | بالفعل الجفاف فى افريقيا اليوم جزْه اصاسي 

المياه مرتفعة جدا . نحن لا بد ان تتقامل مع منه هواسوء استخدام المياه . ١‏ 

التكنولوجيا قليلة الاستخدام للمياه لان ل 

الاولوية فى استخدام المياه نم مسصر فى لخر 2 
التخصيص لنزراعة بسبب ما نعانيه من مشكلة فى العالم 

الخذاء . لدينا هذا فى مضصير دراسات كاملة عن 5 

| اقتصاديات عاو ب اوج د 0 هل نقص المياء مشكقه محلية ام . 

© د عميدة فى رابى ان مشكلة المياء فى 


تدخل اليمة العلاقة كما تدخل فيمة الارق فى كل 
| مششمروع من مشيروعات التنمية فى عملية حتساب : 

5 والعائد لاى مشروع . وتحدد |ايضا | مشسظة عالمية 'موجودة حتى فى الدول التى'_ 

: ع تت د تتمتع بكميات كبيرة من مياء الامطار ولكن جم 

المشكلة ونوعها يختلف من منطقة إلى اخرى . 

وقمل ان اتكلم فى هذه النقطة . أريد أن أععليكم 

هنا احصائية بسيطة عن كمبة المياه الموجودة 

فى الكرة الارفية وتوزيعها . ّْ 

كمبة المباه الموجودة على الكرة الارضية 


خطلط لما بسمى . ادارة الماء - الذى فو الآن 
غلم كامل لانه طالما اننا عرفنا الامكانيات فلا بد | 
| ان ندير بالشكل الأوفر التصاديا ولم تصمح | 
المسالة نلقانية . وهذا هو ما هاولت ان انيه 
البه فى ابحاد المشكلة من الناحية الحالمية قبل 
ار سطلرة الى انقان الفشكلة فصيريا 


منها عبارة عن مباه مالحة موجودة فى البحار 
والمحيطات . والئسية الباقية لبسست جميعها 
مياها عذبة ولكن جرءا منها مياه مالحة لان 
بعضا منها عبارة عن بحيرات مالحة وبعضها 
مياه جوفية . وتوزيع هذه النسسبة كالاتى ٠‏ 
© / منها مباه متجمدة فى القطبين و 4؟ /- 
مياه حوفية والباقى وهو نسبة ال ١‏ / موزعة 


كمأ بلى ر/ موجودة فى البحبرات 8آر 7[ 
١١ |‏ الف مليؤن 2 ب | موجودة كرطوبة تربة و 5'ر/ موجودة في 
الارضص 0 0 6 الانهار اى ان المياه العزبة فى اتهر الغالم عله : 
الامطار تتتسرب إلى المياه الجوفية داخل بلدا | تقدر ب در / من 5 / من المياه الهذبة 
الارض . والمتبقى إذن 508 الف ملبون متر والامر الثائى ان مشكلة المياه فى العادة كل 
مكعب .. يتبغر منها ٠١‏ الفا مليون مثر | الهالم يعانى منها ولكن بعض دول العالم تعاني 
مكعب . وإدْن الانسان علس مستوى العائم كله )| من مشسكلة الكم وبفض الدول تعانى من مشكلة 
يستهلك حشر كمية الامطار الساقطة سسنويا. | الكيف اي نوعية المياه نفسها. فمثلا بلدان , 
وإذن المشكلة لبست ندرة مياه بقدر ما فى سوه | اوروبا والسويد لديهم كمبات مياه مهولة 
توزيع ؟ ولديهم الالاف من البحيرات ذات المياه الهزبة 
© 2د الاسيوطى: لا. هناد مشكلة ويد | لكن هناك , مشكفة حدوضة المياه . 
مياه . وفناك ظطاهرة التصعن . ' لمارا ؟ .. ومن الناحية الأخرى فإن هناك التلوث من 
الصحراء تمد بسبب قلة الميام . الصناعة حيث تلوث الصناعة مياه الامطار بما 
لعاذا نقل المياه ' .. منطقة كاز | جهل معام أنهار اوروبا ملوثة . والأمر الآخر 
الو الذى بعد مشلطة لا بوجد لها حل هو .دفن | 
هذا بالطبع ترجع إلى مسالة تدهور الترية | المخلفات الذرية . وهى مشكلة رهيبة فى 


ندرة المياه 
5 مظلاهر التصحر 
أ © النصور بالنسبة لما قاله د . امماعيل 
صبرىي عبد الله نحن امامنا ارقام تقول انه لو 
فرضا - على مستوى الحائم كله كانت مياه | 
الأمطار تقدر ب 072 الف كيلو مقر مكهب لكانت 
فى المشيطات ]الف مليون مثر مكعب و 


قدرت ب 5000 عليون كيلو مثر سكعب 40 / - 


101000003 


الولايات المتحدة لأنهم كانوا يتصورون انه من , 

المامون دفنها فى باطن الارض ولكن يحدث مبها , 
تسرب إلى المباه الجوفية . 
تلوث النيل 

والتلوث فى العالم ش 

© المصور . هل توجد نسبة مئوية عن نرى ' 

نلوث مياه النيل بالمقارنة إلي مياه اشير , 

العالم * . 0 : : 

© د حميدة ‏ انسسة التنوث فر مياء النيل لا 

تصل إلى نسبة التلوث الموجودة فى انهار 

بحض بلدان اوروبا حيث ان مياه انهر اوروبا ( 

بمكن ان تصلح لا للنبات ولا للحيوان إلا بعر 


© د. محمد نعن لدينا مشكلة انتظام ميام ' 
بمعنى أن هناك دورات طويلة الامد للارض ؛ 
بحدث فيها لنمياه نوع من ١‏ الوقف . لفترات | 
طوينة ولبسست كما في مشكلة الجفاف الحالية 
| الموجودة فى افريقيا النى تعد مشكلة تفلبدية 
وهناد مشكفة آخرى إلى جائب مشكلة الإنتفلام 
!| من حيث نوعية الدباه هى مششكلة امكانية 
| استخدام المياه . لالمياه تكون احبانا فى 
: اشكال يصعب استخدامها . ومن هذء الإشكال ' 
قرب المناطق التى تتمتع بقدر وافر من المياه 
من الصوارد الطبيعية الالخسرىي السلازّمة 
لاستخدامه فعلى سسبيل المثال توجد فى افريقيا 
مشكلة تقليدية أنه حيث ان القاعدة العامة فى 
الفريقيا هي أنه يوجد عرض وقير من الامطار إع __ 
ان نوعية الثربة الزراعية نفسها ضعيفة 
ومحدودة وهشة هما . 
١‏ ازمة الماء 
فى العام | 
© المصور . نريد تحديد ازمة ميام اليوم . 
© د. محمد . أزمه ليست فى عرض الميام 
الاجمالى و لصت فى الستاح لسلاستخدام 
البشرى ولكن فى القيود المهنية لاستخدامه , 
هناك قيد نكتولوجى وقيد_اقتصادى وقبد يتصل 
بالتنظيم الاجتماعى العالمى الممرك لاستخدام 
المياه . فسجرد انقسام المالم إلى دول لها صفة 
السبادة وقادرة على احتكار موارد طبيعية بينها 
لا يتفق فى بعض الاحبان مع الشكل الطبيعي 
لوجوه موارد مغبنة ومنها مورد المياه . فالشق 
' المحدد للتنظيم الاجتماعى الهالمى للمياه_ 
يشكل ازمة أو يشكل فيد - على الاقل - بالنسبة 
للاستخدامات المحتملة للمياه . وإذن هنك 
| جائب اجتماحى على الصعيذين العالسى 
والمحلى . نحن حينما نتكلم عن ازمة العيام لا | 
نعنى ان العرص الاجمالى للمياه القابلة / 
للاستخدام على المستوى العالمى معدود 
.بالنسبة للاستخدامات المحتملة ولكن نعنى ان " 
دناك هوائق محددة ضضد, الاستخدام الحر 
والرشميد للمياء فى إطار كل مجتصع قومي على 
' الاقل . وجزء صن هذه الهوائق مشكلسة 
ا تكنولوجبة بحتة على سبيل الدثال امكانية 
> تحلية مياه البحر ومشكفة استخدام الميام 
الجوفية . وهنائد المشكلة الاقتصادية مثل هدم 
امكانية اقرار أصاليب لا نتفق مع الانتاج 
الواسع فى اراض زراعية شاسعة . وهنا 


انكر د الصحفية والمعلو هات 


مشكلة التصادية فى حد زاتها مثل امكانية نقل 
المياه من مناطق بعيدة فى حدود اقتصادية 
معينة . وإذن هناك فى ازمة المياه جائب كمي 
وجانب نوعى . الجائب الكمى يتصل به القيود 
المحددة لامكانية الاستخدام الرشيد والعقلانى 
للمياة . 
© © م/الشتاوى ١‏ آنا ستغيد بان استمع الإراء 
المختنفة حول مشكطة ندرة المياء . هذه الأراء 


الثى مضسى زمن طويل لم تسمعها , وهناك نقطة . 


هامة هى قطع الاشجار التى تحدث عنها 
د . اسماعيل صمرى خبدائلة . 
شخصيا اشعر بهذا 
| جدا فى مناطق كثيرة جدأ ٠‏ وفناك من يقول 
سوف نقطع الاشجار ونزرعها بواسطة الانطار 
ويفطعون الاشجار ولا يسقط النطر .. هذا ما 
| تجاهدته| بنفسى وبدون شك لقد قال ل. 
اسماعيل صبرى عبدالله السبب الحقيقى فيها 
وهو لطع الئبات وعملية النبخر التي تسبب 
عملية الامطار . النقطة الثانية هى ان الانهار في 
العالم ومقارنتها بنهر النيل عملية تغللم نهر 


النيل قليلاً . يقآل اننا لدينا جع من النيل . 


تكفى لرى الارض المطنوب زراعتها في مصير 
والسودان ٠‏ ولكى نتاكد - علينا ان تتطر إلى 
| سنطقة البحبرات الاسنوائية بالذات حيث لا 
بصل منها إلى نير النيل اكثر من 5١‏ مليار مثر 
مكهب والباقي يانى من ناحية جبال الحبشة 
اى ان الثيل الذي هو نيل فيكتوريا وبحر الجبل 
اوبحر الفزال هذا كله يعطي ١'‏ مليار مثر 
مكعب وليس أكثر من ذلك والباقى يأثى من بحر 
الصوبا وبهر العطبرة والنيل الازرق . اي ان 
| النيل كله والمياه التي تاتى إلي مصر حتي 


اسوان تقدر بحوالى 40 مليار مثر أمكفب". 
وبحطيرة فبكتوريا بالذات تسقط عليها امطار 
تقدر بحوالي ٠١‏ مليار مثر مكعب يخرج منها 
4 بلبارا . وقه ولعت مصر معاهدة ولدينا 

. فنك مهندس مصرى يراقب_خروج ٠٠١‏ مثر 


تعب من ٠‏ الميام فى النانية . 
© ملبار متر مكعب فى العام تخرج من بحيرة 


البكتوربا يخصبع منها جِزء فى بحبرة اليوجا ! 


وجزء في نيل البكنوريا حنى نسل إلى بحيرة 
البرت الذى بمنهها جزءا مما اضاع من_الميام 


| .عبر الطريق على سبيل التعوبض . لتعود كمية 
المياه كما كانت حتى تصل إلى مصر وننبجة 
السدود تفسيع هذه المياه ليتبقىي حوالى 
١١ |‏ ملهارا . بحر الغزال فروعه مثل فروع النيل 
في هذه المنطقة ومع ذلك يمكنه ان ياخذ |النيل 


| وبلفيه فى الماء . لقد وقفت بنفسي فى بحر 


| الفزال عندما كنت مهندسأً صفيرا لقياس” 


أ تصرفات المياه الذي كانت شفية. جدا لدرجة 
انني كدت ان اختل , هناك كميات ميام 
فسخمة جد تنزل في المناطق التو لا وجود 
للمراقب فيها . وهذه الميّآت من المياه تضيع 
علبنا كلها . ونفس الثيل الازرق لا نعركف حثى 
الآن إلى ابن بنتهي ه سجراه ! . لان عجري اليل 


وحانيقة ‏ آنا ' 
٠‏ فهناك كمياث امطار لحزّرة ' 


| فهذا النهر تسقط عليه كمية امطار فى رابي انها . 


لاوربا ! 


عالية جد . هذا 


ان ااي 


التا 


: الازرق كبلو مثر من سطح 'الارض لا يعرف أحد 
كيف يسهر ! 


-. إلى أين تذهب المياه لا احد 
بعرف . جمية الامطار هناك لو تم حسابها لكان 
الناتج ضخمة جدا . نحن نستطيع ان 
نفعل الكثير ولكننا لا نعرف كيف نفوم باصلاح 


| النيل , 


© المصور : كيك ؟ 

©© م /الشئاوى : نعم تستطيع ذلك . فرهم ان 
حصتنا ين السد العائني هر" ملبار مثر سكعب 
ولكننا فض علم 14١‏ القينا في البحر الابيض 
٠‏ طبارات من مياه النيل . واذكر اننا قلنا 
عنيما “كنت نقيباً للمهندسين : ياعالم 
اخجلوا؟!.. فبدموا فى تقليل الكمية إلى 
0 وفي العامد مين الماضبيين - 

اللذين ظهرا فيهما الجفاف ونحن معرضون 
لكارئة سوف تحدث لو ان افيضان التبل جاء في 
ابريل القادم متلما جاء فى ابريل عام 1١4414‏ 


< ورغم كل ذلك فآننا القينا فلي العامين 


ْ الماضيين ١رل‏ مليار في البجر المتوسط و. 


؟ر" مليار فى العام التالى . أما حكاية 
التوربينات فاننا بكل: اسف نقيمها او نستبدلها 
من اجل اوروبا . لان مصصنع الانومنيوم الذي ١‏ 
نقبمه الآن ليس لدبنا من مكوناته سوى التبار 
الكهربائي الذى يولد من السد العالى لنعطيه 


مجانا حنى نصدر الومتيوم بباع لاوربا . وإذن 


نحن تبيع التيار الكهرباني بدون مقابل 
٠٠‏ لا احد يعرف لماذا فعلنا ذلك ؟ ؟ .. 
.. العباء يجب أن تكون للرى فقط لان الميام ' 
هو اشكال او 6 عدم ' 


المعرفة بقيمة المياه . 


المياه التى 
تذهب للبحر 


© المصور . إذ/ كنا نلقى ب #ر" ملبار مثر 
مكعب من مياه الثيل إلى البحر المتوسط . فما 
دو تصوركم لحل هذه المشكلة ؟ . 

© هم/ الشناوى : عدم حل هذه المشكنة دو 
عدم المعرفة ٠‏ ولكن يمكن ان نستدعى اهل 
العلم والخبرة . حل هذه المشكلة لا ياتى خلال 


هذه الندوة زات الوقت المحدود . الحل'هو 
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وضع الشيء فى هكاته . 
© المصور فاذا عن مشسكلة ندرة المياه فى 
افريقيا ١‏ 
© م/ الشتاوي : بالنسبة لنهر التيل . هل 
نعائي من عدم وجود الميندسين 
المنخصصين ؟ .. بالطبع هم كثيرون ويكفي إن 
النيجر دعتهم لاصلاح الثيل وقام .العلماء 
والمهندسون المصربون باصلاح الثيل في 
النيجر حيث كان يسبر على غير هدى وقبنا 
بذاك في محطة الرى الرئيسية الموجودة في 
القناطر الخيرية وارسلت خمسة من المهند سين 
إلى النيجر قاموا بالاصلاح الذى مازال يسير 
بعسورة جبدد احتى الان. المهنيدسون 
المصريون على مستوي مال من المهارة 
والخبرة ونهر النيل لدينا به ميا كثيرة جدأ . ' 
ولدينا منعلقة السسدود التي تدخل فيها المياء 
٠‏ مليارات بذلا لتخرج بنها © مليارات 

مع احتساب كمية الإمطار الثى لا يعلم سوى ' 
الله كم تبلغ فى هذه المنطقة. مشر 
و١١‏ ستتيمترا . نسقط فى منطقة السدود انطار 
متن و١٠‏ سنتيمترا وفقا لما يسجله مفياس 
الامطار فى هذه المنطقة . يدخل في منحلقة 
السدود 14 مليارا وتخرج ؟١‏ مليارا بالاضافة ! 
إلى المطر الذي يسقط عليها بمقدار متر 
و١٠‏ سنتيمترا . هذا بوضح الامكانيات الهائلة 
لهذه المنطقة . 

الوطن العربى 
وازمة الماء 


© 0 . اسبماعيل : الوطن العربى ابتواء 7/107٠‏ 
من مساحته عبارة عن صحراء وهذا يوضح ' 
مشكلة ندرة العياه فى الوطن العربى . ولم نكن ١‏ 
هذه المساحة صحارى ولكنها تكوئت . ! 
والاخطر من هذا ان هذه الصحارى تزحف 
بشكل بهدد الشريط الساحلى لبلاد مثل الجزائر | 
مما اضطر الحكومة الجزائرية لبناء ما يسمي ' 
- الهزام الاخضضر ٠.‏ وهو شيريط صن الاشجار 
حول الارض المزروعة لايقاف رحف الصهراء . 
وحاليا فى البلاد الحربية هناك بلد توجد فيه 
المجاعة مثل السودان وايضا بلد قريب من ' 
المجاعة وهو المقرب الذى هو عن النى البلاد ٠‏ 
العربية من حيث الامطار . فكمية الامطار التي ” 
تسقط فى المغرب هى اعلى كمية تسقط على اى 
بلد من بلدان الوطن العربى كله . ونحن 
بالمناسبة لدينا - كمجموعة دول .. اعلى نسبة 


. عجز غذائى موجود فى العالم . والدول العربية 
في مجموعها تستورد حوالى ١46‏ من اجعالم 
صادرات القمع ع العالمى . 


وانتم تعلمون الارتباط الوثيق بين مشكلة . 
المياه والقمح والغلال وهذه مشكلة حبوية 
تحتّاج لرعاية دفيقة ومتابعة . والخبرات 


الضخمة التي تحدث عنها استاذنا عبد الخالئق ١‏ 
الشناوى لبست موفلفة التوظيف الكافى ١‏ 
لمواجهة المشكلة على ميستواها ككل . انها ١‏ 


ماساة ان يعبر النيل السودان وان تسقط كل 
هذه الامطار على السودان وان تكون فى 
السودان مجاعة!200. كيف بيكون ذلك في 
السودان الذى يعثل عدد سكانه نسبة ضئيلة 
جدا بالنسبة لمساحته التى تساوى 4 مرات 
ونصف مساحة فرنسا ! كيف يكون في السودان 
مجاعة رغم موارد التربة وموارد المياه المتاحة 
له . في السودان بالتاكير مشكلة ادارة مياه . 
© المصصور : ماهى حدود المشكلة فى افريقيا ؟ 
© © د. اسماعيل : هذا اختلف مع الدكتور 
محمد السعيد فهناك امران فى افريقيا . هناك 
قطعا التقلبات الدورية التى تحدث فى مستوي 
الامطار . فكل امطار العالم ليست منتظمة . 
وتختلف معدلاتها من فترة الى اخرى . والمثل 
الذي يقال عن السنوات السبع العجاف 
والسنوات. السبع السمان مثلا صحيما . .ولكن 
المشتلة فى افريقيا البوم اكثر من مجرد الدورة 
العادية لانه اذا كانت الحبشة هى المعيار فى 
حكاية السنوات العجاف فان فى بلاد مايسمى 
بالساحل وهى البلاد المطلة على الصهراء - 
وفقا لما اعتيره العرب من.أن هذه الصحراء 
الواسعة مثل البحر واطلقوا على البلاد المطلة 
على هذا البحر بلادا ساحلية - فى بلاد الساحل 
في افريقبا الوسطى وافريقيا الغربية يوجد 
جفاف مستمر مئذ عام ١9477‏ وحتى الآن . وهذا 
لايوجد له سابقة معروفة ان نستمر فترة جفاف 
بهذا الشكل . ثم ان هناك فلواهر واضحة تم 
رصدها كان اولها ان الرعاة المتنقلين الرهل 
الذبن كانوا على حافة الصهراء اى منطقة 
السافانا حاولت بعض الهيئات الدولية 
مساعدنهم بتركيب محركات قوية لسحب مياه 


المحنون مدن اسن ]هوت سد 7 


التاريخ : ل للع و لصصين. .1985 


1 © مشكلسسة الميسسسان" | نستخسسد ا مسساته مسن : 
أخطسسر مشسساكل بصر وتسنس سد آن الأوان 
لهساب اكللسصة يتمسر المإسسمماة 


1 كل بلاد العالم لاتذهب نقطة ميسساه واحسدة 
إلى السهر وهتى مياه المجسسارى تنقى وتستخدم 


اكبر من الابار فتزيد مساحة الاعشاب أى يريد 
عدد الرعوس من الحيوانات التى يقتنيها هؤلاء 
الرعاة الرحل ٠.‏ وبالفعل نجحت التجربة لمدة 
ثلاث اسئوات ولكن ترتب عليها تناقعس في 
سقوط الامطار وتنالعس بالتاني فى سعة الأبار 
وبكمل هذه الصورة ان الجزء الجنوبي من 
“ألفابة الذي هو اقرب الى الغابة تحول فى 
الفترة الاستعمارية الى مزارع من النوع 
الاستعمارى الواسع الذى يسمونه المزارع او 
الخضرة الكليفة زرعت فيها زراعة كثيفة مثل 
الكاكاو وغيره بينما التربة الزراعية لاتحتمل 
هذا فتدهورت التربة - وعندما تدهورت 
تصحرت . واختفت الاشجار والنباتات وبدات 
الصجراء تزحف . أما المنصر الثالث الذى كان 
بتم له اثره الواضح فهو تقطيع الغابات يتم 
على مستويين . مستوى نجارة الاخشاب وهذزه 
فى المادة تقوم به شركات كبيرة يسمونها 
الشركات متعددة الجنسية التى لايهمها مصلحة 
الئاس الموجودين وليست لها سياسة مرسومة 
مئل الشركات التى تحمى الفابات في اوروبا 


وامريكا . وتقوم هذه الشركات بقطع الاخشاب " 


على معدل واسع جدا . والمستوى الثاني هو 
الذي ذكرته من قبل من ان الناس الفقبرة جدا 
فى قاع السنم ليس لديها مورد للوقود الا قعلمم 


. الاخشاب . فقطع الاخشاب لايتوقف / عليه : 
الاشجار . فقط بل مياه الامطار التى تسقط . ١‏ 


وعندما تقل المياء نقل الزراعة فى هذه المنطقة | 


1 ونتدهور الثربة بسرعة وتتهول الى صحراء ‏ 


' وتقل المياه 0 اخرى . ف 


© © د. : سوف اتكلم عن مصادر 
الهياه في الوطن العربى على وجه العموم . ثم 


سوف اتكلم فى مرحلة ثالبة عن مجال تخصصى : 
فعلى نطاق العالم ' 


وهو المياه الجوفية . 
العربي مصادر المياه هى الامطار فى المناطق 
الممطرة والمياء السطحية فى اماكن أو انها - 
محدودة مثل نهر النيل ونهر دجلة ونهر الفرات 
. ونهر الأردن ونهر بردي وهذء ليست كلها انهار - 
دائمة المياه مثل نهر النيل لان بعضها يحمل 
مياها موسمية , لما المياه الجوفية فان لدينا 
احصائية عن المياه الجوفية على مستوى 


الوطن العربى اعدها برنامج الامن الغذائي فى ' 


الخرطوع عام 1١48١‏ ونقول هذه الاحصائية ان 
المياه المستثمرة حاليا فى الوطن العربي مياه 
سطحية يصل حجمها الى 194 ملبار متر مكعب . 
فى السنة . والمياه الجوفية 7 مليار متر 
مكعب سنويا . والمجموع يصصل الى ١8١‏ ملبار . 
مر فكعب فى القالم العربى . هذه هى مصادر 
المياه النقئيدية فى الوطن العربى بخلاف ميام- 
الامطار ', لدينا ايضيا محسادر المياه غير 
التقليدية مثل اعادة استخدام مياه الصرف 


' الصحى وهناك 4.6 مليار مثر مكعب وتحلية 


مياه البحر وتصصل الى ٠ ١1‏ من الملبار - 
مجموع المياه غير التقليدية الى 1". 

المليار وهى نباه الصرف ومصدر تحلية ل 
لان هناك بعض الدول مثل الكويت تعتمد تماما 
على نحلية مياه البحر لان المياه الجوفية 
لبست فقط نادرة ولكنها ايضا غير قابلة. 
للشرب . وهذه الكميات موزعة كالاتي : - 65 / 


بخصص للزراعة و /)١١6‏ للصناعة 9.* إ 


للسكان . وفى عام ٠٠٠١‏ سيكون متاح للوطن 


٠‏ العربى "١5‏ ملبار متثر مكعب من المياه” 


1 


| السطحية و 58.7 مليار من المياه الجوفية 


بحيث أن الاجمالى فى عام ٠٠٠١‏ يصل الى . 
0 مليار مثر مكعب فى السنة . وايضا من ' 
المتوقع أن تعسل الموارد غير التقليدية مثل 
استخدام مياه الصرف الى ١١‏ مليار متر.مكعب 
والتحلية تصل الى 11, من المليار والكجموع 
يكون ١,71‏ مليار موارد غير تقليدية . و ايضا 
من المتوقع ان بتم توزيعها على الوجه الآتى : 


!| .88 / للزراعة وتقل الصصناعة الى 0.6 / 


بينما الاسكان يزيد الى 4.4 / هرأ على 


مستوى العالم العربى كله . | 

© © د. حميرة: اما عن العالم العربى من 
سوريا حتى موريتانيا . نجد أن متوسط مصر 
من المياه السطحية بالملبار متر مكعب / سند 
5 , سوريا 77 مليارا . العراق' با. لاه 


١‏ مليار .. وهذه ارقام تؤخذ بتحفظ على الجانب 
الآخر هناك بلاد لايوجد بها مياه سُطدية 


كالكويت وقطر . وهناك بلاد تعانى من تدرة من 
المياة "اللسطحية كا لسعودية (5. ٠‏ مليار) . 


الاملرات ( ؟, ٠‏ مليار ) اليمن الجنوبى (76. 


للنشر والندمات 


مليار) . وبعضها معدلات متوسطة . تونس 
© مليار . الجزائر ١‏ مليارات . المفرب ” 
ملبار من المياه السطحية على الرخم من ان' 
ا المياه الجوفبة اعلى دكثير (؟./ ملبار ).في 
المفرب . .. بالنسبة للمياه الجوفية المتاح لنا ' 
فى مصير 9.8 مليار . لبنان ؟ ملبارات . العراق | 
. 7 مليار. السعودية " مليار... 00 | 
الميامة السطحية 
والمياه الجوفية ., 


© المصور. معتى ذلك أن نسبة ١‏ السياء أ 
الجوفية فى بلاد العالم العربى اعلى من نسبة | 
' المباه السطحية ؟ ا 

© © د. حميدة : بالفعل كا لسعودية لايوجد / 

بها مياه سطحية ولديها مياه جوفية . ايضنا . 

المغرب .. الميام السطحية اقل فيه من المياه , 

الجوفية .. وهذا يرجع الى الاخصائيات التى " 

تشير الى المياه السطحية ,١*‏ / من ال " / ! 

ديتما المياه الجوفية 94/ .. توجد ابفنا | 

احصائية عن توزيع الموارد المائية فى 

استخدام الشرب والزراعة والصناعة ٠‏ نجد ان أ 

الزراعة شى العامل الاساسى ؛ يليها الى حدفا | 

الصناعة , والشرب هو اقل نسية . 

.ان العامل الحاسم لبس فقط كم تبلغ كمية , 

القياة المتاحة للبلد . ولكن ماهى كمدة المياه , 

بالنسبة للفرد . نجد بلادا تتمتع بمعدل عال ' 

جدا بالنسبة للفرد كا لعراق 0557 مثرا مكعبا 

للفرد فى السسنه . سوريا 1١66‏ مترا مكعبا 
للفرد . الامارات رغم ان مصادرها بسيطة 
| 7884 ١أمافى‏ فلسطين عدر السكان مفروضى ". 
ملابين و ٠٠١‏ الف . المياه السطحية فيها وهى 
من نهر الاردن ٠‏ اكليف ٠‏ ملبار مثر مكعب فى |, 
السند ٠‏ أما عن استخدامهم للمياه الجوفية ,أ 
فبِيلم ,١‏ ملبار والمجموع كله ١.056‏ ملبار | 
لفلسطين كلها الموارد للفرد هناك من الميام 


السطدية 410 مترا مكفيا . مز المياء الجولية” 


1175 متر مكعب . بالنسية للمجموع كله‎ 5١77 
مترا مكفمبا للفرد . بيتما فى مصصير 1896 مترا‎ 
مكعبا للفرد رغم عددنا الكبير .. لدينا كدية مياد‎ 
بالنسية لدول اخرى مثلا يمكن اربع او خمس‎ 
مرات . والموضو ع الذى يجب التركير عليه هو‎ 
حسن اداردٌ مصلدر المياه .. والذى يخدم‎ 
اسرائيل بالفعل هو حسين آدارة المياد‎ | 


مياه اسرائيل 
ودعاية الغرب 


© المصور: دعلية الفرب تركر على لان 
اسبرائيل لابوجد لديها مياه . على الرغم من انها 
تستخدم حاليا خعس اضعاف الذي تستخدمه 
الدول العربية المجلورة لها ؟ ... 
© © د. محمد - مفهوم المياه يمكن توسيف» 
بشكل بسيط نسبيا . المفروض إن نتكلم على 
اسبفس بيئى حيوى وليس على دورة الميام 
بشكل محدد . نقصد النظام الطبيعي الحيوى 
هو مجمل علاقة الانسان بينته الحيوية سواء 
بشمل هذا الانشطة الانتاجية يالذات فى 
الزراعة . او الانشطة الاجتماعية البينية 
الاخرى ودورة المياه الى جائب عدد اخر من 
هذه المكونات للنظام البيئيى الحبوى , 


الصحفية والمعلو مات 


ا 
ا 


المصدر : ... 


| الدكتور اسماعيل نكلم عن حدوث نوع من 
الاضطراب او التدخل التخريبى فى النظام 
| العيثئى الحبوى . وهذا تلريخيا حيث ككل بدا 
يتكرس فى افريقيا هو فى صالح الدول 
|_الاستعمارية وليس قي صالح افريقبا وهو الذى 
ادي الى التدخل العثيف والمرمر فى البينة 
| الطبيعية . ونخلص من ذلك الى شكل محدد من 
استخدام الاراضى الزراعية اساسا فى 
| المحاصيل التصريرية . ويدخل فى ذلك عمليات 
اجهاض شديدة فى الترية من خلال انتماط 
مضنية من المحاصيل . ويدخل هبه ايضا 
| عوامل عديدة اخرى فبها تغيير الاسلوب الفنى 
للزّراعة فهذه الظروف الخاصة بالتبمية تعطينا 
| الخلفية الاجتماعبة لتفاقم المشكلة فى 
1 افريقيا .. هناك عناصر اخرى من المشكلة 
| خاصة التقلبات طويلة المدى التى حدثت 
بالاستمرارية فى افريقيا أكثر من مرة والدليل 
على ذلك انه يوجد ظروف بينة بحته حتى وان 
مناك اناسنا نتكلم عن اتجاه طويل العذى 
| للتصحر هر افريقيا . ولكن فيه تقلبات موسمية 
_ذات سرعات صغفيرة . فالجفاف الحالي على 
-سبيل المثال فى اتدوبيا يصيب بالاساس منطقة 
ولوو فى شدال غرب اثيوبيا وهذد العثطقة 
| لاتتفق مع التوصيف الاجتماعى التقليدى 
| للتبعية . فلايوجد بها تدخل عنيف ومدمر 
٠‏ للييئة الطبيعية , الى حد ما ممكن هن نؤكد بان 
هناك ظروقا بينية تتحكم فى هذا الموضوع 
© المصور : :| ولكن الجعاف مثلما حدث فى 
افرلقبا حدث فى مناطق اخرى من العاهم ٠‏ 
© © د محمد إن انكلم بصورة خاصة عن 
مسالتين . التكنولوجيا الصلدرة عن مياد 
| الاثهار وهى فى افريقيا مستخدمة بصورة 
لايمكن تخيلها عن مناطق أاخرى من العالم . 
5 النقطة الثانية هى تكنولوجيا التخرين . معنى 
| المجتمعات الأولبة: ماقبل الغْرو الاستعمارى 
كانت لديها طرق اولية لتكنولوجيا التخزين 
وكانت تصلح بالتالى فى المجتمعات 
الصغيرة . اما فى المجتمعات الراهنة التى فيها 
ادارة المباه على النطاق القومى تحتاج الى 
' نوع: آخر من التكنولوجيا . من ذلك نخلص الى 
1 ان افريقيا معرضة بصورة احد للازمات 
© © د الاسيوطى البيئة لها تائثير مما 
لاشك فيه . لكن تاثيرها فى اعتقادى محدود 
هالدورق الهيدروجبة دورة معروفة وتنتقل من 
'مكان لاخر , لكن لااعتقد ان تاتير البينة عليها 
كثيرا ., 
© © المصور اذن المشكلة فى افريقيا الان 
هى مشكلة مياد وعدم نزول «مطار ١‏ 
©وهوه الاسبوطى المشكلنة فى اعتقلدى ان 
هناك . قصورا . فى الدورة الييدروجية 7 
© © اسماعيل . اذ! نظرنا الى الناحية 
التكتوفوجية البحته . الاوربيون عملوا 
زراعاتهم فى ظروف توفر المياه ومياد الامطلر 
'وبالتالئىي عندما ارادوا عمل زراعة فى 
المستعمرات . عملوها على الاسس التى فى 
اذهانهم . لو رجعنا بالذاكرة للهترة السابقة 
للوجود الاوربى . سواء فى الوطن العربى او 
فى اهريقيا نجد لن النفس عرفت التعلمل مع 
البينه . وبالدات بحرص شديد على الميام . 


و ل 2 00 1#( 


11111 ١ 
عمارة عن كيانات خطط حكام المستعمرات على‎ 
لاد‎ ٠ اساس الا يلم كيان منيا قديلة واحدة‎ 

١‏ وان بكونوا امن شلاق مشطئعة بسباع سيضة 
ا - فرق .. تسد . . لو وجعنا الى الكترة السابقة 
ا 
! 


على ديك وقرانا للابريسى أو المسقودى اللزين 
زارا حذد المناطق ووصفاها . تكانت يناطق 
مقسمة بين قمائل ضذمة بو تحالهات قيلية . فى 
هذه الارض الواسعة كلن السكان بمارسون 
بشكل تبادتى الاستقرار وايضا الانتقال من 
منطقة الى اخرى لان النُسطح قي النهلية واحد 
للقبيلة . عندما دخلت التقسيمنت الآدارية 
الحدينة . قل هذا التعامل . البلد الوحيد الذى 
فيه استمرارية جوهرية فى نظام الرى قو مصر 
لان لدينا مصدرا واحدا للمياه ونتعامل مقه . 
لكن فى بلاد عربية اخخرى . كان فيه وسائل 
للرى نعيد اكنشافها اليوم ونستوردها. على 
سبيل المثال اسرائيل فى ٠‏ الريولا بلانا . عملت 
استعراضا نكنولوجيا ضخما على مليسمى 
٠‏ دقرى الهرمى . وهذا ان تكون الارض على 
7 شكل مصاطب . وبالتالنى عندما تسقط الامطار 
من ؛على تملا الحوض الاول من أعلى . اذا كان 
اكتر من ذلك بعلىء الحوض الذى يليه وهكذا . 
واذا كان قليل . فى هذه الحالة بزرع الحوضان 
الاولبان فقط . وقالت انها عملت ذلك فى صحراء 
النقب وان ذلك لفتح تكنولوجى ضخم . هذا 
النظام كلن موجودا فى مملكة عربية تسمى 
. مملكة النبيط ٠‏ وعاصمتها ٠‏ البطراء ٠‏ والتى 
ظلت قلتمة حتى نهلية القرن الثاكث الميلادى 
حتى حطمها الرومان . ابضا قرات ترجحمة 
فرنسيه لمؤلف معربى بعتوان الملاحة للعلامة 
. محمد بن القواح . وجنت ان العرب فى هزد 
المنطقة كائوا يعرفون الرى بالتنقيط وكانت 
الوسيلة سهلة جدا . فكان يضع بجوار الشجرة 
حهرة ويضع هى هذه الحفرة اناء فخاريا مملوءا 
بالميام -فيتضنح مياها مكاورد للجثر فباشرة : 
فالزى يحدث ان تحصل الشجرة على حاجتها 
من المداه بالدقة دون اى زيادة . فالمجتمعات 
السليقة للاستعملر كانت تعرف كيف تتعامل مع 

ظروف ندرة المياء , 

مشكلة المياه 
العالمية ومصر 


© المصور لكن ماهو انفكاس مششكلة المياه 

العالمية على مصر الآن * 

© © الشنلوى المشكلة فى رابى . مشكلة 
خلو مياه النيل من الطمى وهذا فيما يختص 
بلزراعة . عندما اقامنا السد العالى حجِزنا مياه 
النيل فى بحيرة ( 000 كم ) . عبارة عن 65٠‏ 
كم داخل الحدود المصرية و 16١‏ داخل حدود 
السودان . غالمياء فى الفيضان تصب حتى 
شلالات ‏ وال. عالية تحجزها وتخزتها . 
ليتسعه مجرى النيل وتنخعض سرعة المياه ثم 
يترسب الطمى . ثم بدنوا فى عمل دلنًا الثيل فى 
ال كم داخل حدود السودان ونرك ميامنا 
داخل مصر . سناد بيضاء . فى بادىء الآمر كاق . 
| السؤال مارايكم فى طمى الذيل © 
فجاعت الاجابة بسبطة. وهو انه يمكن 
الاستعاضة عنه باسمدة كيماوية وقدروها ب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


١‏ إلف حنيه وبددوا فى العمل الا انه تذهرت 
اتلر اخرى وفى الحقدقة ان مصير متلما يتردد 
| فى . هبة الثيل . والمقصود بدلك : فيضان 
البيل . ولبيس التيل العلرى , وارضنا الزراعية 
فى مصصر لست ارضنا طبيعية . بل هى ارص 
منقولة وهى فى الحقيقة ارض رملية قلاا 
ماحفرنا على عمق فى ارضنا سنجد رمالا . 
| فتكونت درهما الزراعية من خلال الطدى ايذزى 
ترسب على مر السنين وكلها منقولة من جبال 
الحبشة . . الزى كلن بحدث ٠‏ مياهنا البيضاء 
فيها مكونات عجيبة ليست مقل الانهار الاخرى 
فبها عادمَ من المواد لزجة غريية . كانت تاتى 
مع مياه العيضان وتدخل الأرضى ونروى .يي 
الصيف وهدة الشتاء مقل الفيضان . قلت 
محاضرة فى ذلك وكانت فى تادى الثقافة . وكلن 
إيحضرها وزير الزراعة وقتزاك . ونوجهت 


بسؤال للوزير هل ستظل مكونات طمى الثيل 
كما هى بعد ٠١‏ سنة على سبيل المتال ومع 
تقدم العلم . هل ستظل كما هى ام سيحدث بها 
تغبير وقد نجد انها تحتوى على اشياء 
ا لاثقرقها ؟ .. 
ا 


فالمارة السكرية بعد طمى الثيل 

ا طمسى الثيل 

© المصور. هى ندوة سلبقة تناقشنا عى 

أموضوع الطمى واتضح بالارقام نن الطمى ليس 

له التاثير المباشر القوى على انخة انخفاضر الزراعة 

'فى اتربتنا الزراعية ' 

© © م/ الشباوى 

انلضد هذا الكلام بائمرة 
فى الطمى بعد بناء السد العقى كلن له التاتير 


الضار بالئرية وسوف تسمعون على مر الايام ٠‏ 


اعد قري يستييم ٠‏ في بلدنا كفر الصلحية طَلَب | 
الاهالى . بتكسية . بحر شيين متعللين بان 
|البجر سيهدع المبائي . قلت لهم ان اليحر يسير , 
ا . فهل المباني فى غرب البلدة 
وقعت > قالوا : فقلت لهم المسالة ففن 
أخلاف ماد عدا فحقبقة الامر بن المياه 
الاتصرف جيدا . 

© المصور كنت وزيرا . 
الطمى ١‏ 

'©» ©ام الشناوي عندما كنت وزيرا عملت 
تحطيطا لاسترداد طمى النيل وراقبت محطلة 
التجارب فر القناطر وانشانا محطة تجارب 


ظ 


ماذا فعلت لقضية 


.. فافخلل الذى حدث ' 


التاريخ : 


| حاصة فى منطقة السد العالى وطلبت من 
| مصلحة المسلحة الخرائط الخاصة بمبطفقة 
ا السد ككل ووضعت عدة مشروعات مى اجل 
الستفادة طمى اليل وعندما تنتقى مخطات 
التجارب حلريقة من الطرق بتجاربها وفى حفيقه 
الامر ان محطات التجارب الموجودة بالقناطر 
كانت على مستوى عالمى - وكنت اعتقد انه فى 
خلال عامين نستطبع ان ننجر هذه العملية . 
ووعنت الرئيس الراخل عند الداصر يذلك وكلن 
جمال عبد الناصر رحمة الله عليه يترل للفنيين 
] عملهم . تم تركت العملية بعد ذلك وانتهت 
بالطيع ١‏ 

© © د الاسيوطى حكلية استرداد المواد 
الحالقة بالمياد . هل تقصر عمل معجرى جديد 
بالتجارب ام مادا ١‏ 

© اد الشتلوى سمالنًا هذا السؤال من قبل 
عيد الباصر واجبتهة ان مهندس الرى فى مصر 
دوليون وعالسيون ونحن لدينا طمى على يعد 
0٠‏ كم ولن تعجر عن الانتفاع به 

© العصور كيف ينقل الطصى بالتحديد ؟ 
© © د الشنلوى كنت ساقوم بعمل تجارب فى 
المحطات وساتجه فى طريق بن انتى بهذا 
|| الطمى. وكنت معتقدا: انه خلال عاميز: فقط إن 
ألتى به .. 

© © د الاسيوطى المشكلة ليست بهذه 
البساطة قهى مشكلة موجودة فى العالم. 
فالمفروض ان التخزين يرسب معظم الموار 
والمشكلة لدينا اصعب والفكرة ليست فى مدى 
اهمية المواد الصالحة بقدر كدكية التغلب على 
مشكلة الترسيب نفسها . فتحن نعرف ان اى 


سائل يوجد به مواد عالقة وعندما تنتهض ' 


السرعة نترسب . هالمشكلة اقتصلديا استطيع 
بن اقول امها عير دات جدوى ولااعتقد ان اى 
مركز ابحاث يستطيع دن يتوصل الى نتيجة فى 
ذلك 

© © م الشتاوى الابستطبع أحد نن بقول اننا 
لن تستطيع أن نتوصل الى شىء فى هذا 
المجال الا اا مكثنا فى التفكير هى ذلك مدة 
معينة كافية مثلما فكرنا نحن من قل 

© © د الاسيوطى_ ‏ انا متخصص 
٠‏ هيدرولكى . وانًا لاءفول . غير ممكن ٠‏ على 
إساس هكرة طرات لى هي التو . وبالنسية للذين 
اشتركوا فى تصميم السد العاقى مثل ستراود 
على سبيل المثال كانت لديه خبرة عالية فى هذا 
الموضوع وكل الذين فى القناطر من ثلاميذ» 


مثل الدكتور جقال مصخطفى 
© ©ام الشتلوي عموما انا اعتقد ان شنال 
. موار . قد يحدث مستقبلا للارض المصرية 
ذما متخئة الظطمى وابثر الطصى لفسن لها جل 
هل نبيع 
المناه للقلاح " 


© © د استماعيل عندما تقول . ممكن . بو 
٠‏ غير ممكن - فهذا في حدود معلوماتنا العلمية 
الحالية 

فقدرات ب فص سو ب م 


الدياد وحسن استخدامها وتعظيم العائد سها . 
مسكئة حيوبة . وان الاوان الحساب تكنهة متر 
المياه لكى يستخدم فى تخطيط الأسعار يعحدى 
اننا لن نبيعه للقلاح ولكن لبعرف قيمة الميام 

واعطى لكم منالا على تجاهل قبمة المياه من قمل 
اساتزة كبلر. فى ندوة عن الارز فى مصصر . 
استاز الاقتصار هى احدى كلبات الزراعة قدم 
بحنا ييدف الى وقف زراعة القطن فى مصر 
وبدلا منه نزرع الارز وهذا اكسب لنا وحسب 
تكاليف الارز والقطن وسهر الارز وسعر القطن ٠‏ 
واهمل فى حسلبه سعر المياء - لاننا لو ندخلنا 
المياد وحدرنا لها آى سعر فسوف ينهار بحته 
تماما ويصبح حتميا ‏ الا نزرع آررا فى مصر 
على الاطلاق . لان الارز مستهلك رهيب للمياء 
والتوسع هى زراعة الارز خطا ونتج عن زراعته 
مشاكل عديدة قمسالة الوعى بندرة عنصر 
المياه . وأن لمثر المياه قيمة. وأن هناك 
ضرورة لحساب تكلفة متر المياه . وان نحسب 
تكاليف المكون الملثى لاى مسرو ع ينقد . 

© المصور كذلك اعلدة استخدام الميلك ٠‏ 
© © د اسفاعيل فغلا فالمياه لاتتلق و يقار 
استحدامها تشكل مستهر . واسراتيل انشات فى 
حيفا محطة لتنقية كل المجارى فى العتلث 
السكائتى حيها . الرمئة ‏ نل ابيب والذى يضم 


٠‏ / من سكان اسراشيل ككل المجاري في هذا 


المتلث لاتذهب بقطة واحدة الى البحسر 
فالمجئرى تنقى ويعاد ضخ الميام للنقب . 
والمواد العضوية تستخدعم كسماد أى لاتذهب 
نقطة واحدة للبحر على الاطلاق ‏ وقمو هذم 
اللحظة بالذات . يبهذ فى الاسكندرية مشروع 
لالقاء مياة المجارى فى البحر ' ' ويترتب على 
ذلك تلويث صضواطىء الاسكندرية كلها 


للنشر والخدعات 


© المعصور هناك مشروع تقدم إساتذة كلية 
اليددسة بجامعة الاسكندرية يرمى الى تيفيه 
مياد المجلرى وضخها نحو الصحراء ‏ جنويا- 
للاستفادة بها فى استصلاح الاراضىي 

© © د . اسماعيل انه متتروخ سليم ٠٠١‏ 

وصحيح ان نكلهته كبيرة ‏ كما قالوا - ولكن 
العاتر المقلبل حيوى لان الارض سوف 
نستصلح واضيف رقعة خضراء جديدة الى 
مصر . لاتوجد نكلعة عالية في زاتها . ولكن 
الحساب الاقتصلدى السليم يقتضى معرفة 
التكلفة بالنسبة للعائد الفعلى ولو قدرنا ان 
اندر شىء فى مصر هو المياة والاراضى 
الزراعية . يصبح الى تيوء بربط بينهما 
وينميهما ضروريا وحيوى ميما بلغت تكاليفه 
فمشكلة اعادة استخدام المياتة مشكئة اسلسية 
ويرنيط بها بالضرورة ‏ مشكلة منع المياة لانه 
كلما قل التلوث . كانت تكلفة اعادة الاستخدام 
اقل وكما قال الدكنور عبد الخالق ان الفيضان 
كلن يفسل مجرى الثيل والان لم يعد هناك 
فيضان . وتحول التيل - الى مريلة 
للشعب المصرى كله تصب فيه المجلرى 
ومخلفات' المصائع والفنادق والكازينوهات 


والعوامات والسفن وهدا امر يجب الا يسمح , 
به اطلاقا والتاكد من تواهر وسائل التدفية ' 


واعدام المخلفات لدى اى مدشات على النيل 
لان التلوث ‏ خاصة ‏ الكيماوى يضر بالزراعة 
اولا. ثم يصعب معة تنقية المياة للشرب 
نانيا . ويرقع من تكاليف اعلدة استخدام المياة 


مصر والسودان 

وخطر الجفقاف . 
© المصور . ماالذى يتبعى على مصر من تفعله 
لتلاقى اثلر ندرة المياة النى تعانى منه عرة 
دول افريقية الآن © وقد سمعنًا فى هزه الندوة 
ان السودان بعد شهرين مقط سوف يعلنى مما 
تعانيه اثيوبيا الآن *< 
د استماعيل نوجد مجاعة فى السودان الآن ٠‏ 
وفى دارفور وكردفان يموت النفس من الجوع 


ولذلك دي مورد مياه فى تصر لابد نن نتعامل 

واى نقطة مياه فى مصر لابد من ستخدامها 
استخداها رشيدا . 

ولابد من بحث المياه الحوعية بة فى مصر . 
ومعرفة حجم المخزون والمتدفق وتحليل 
مكوناتها ٠‏ والذى لايصلح للزراعة من الممكن 


الصحغية والمعلو مات 


ا بصلح للاستشفاء متل الابلر الساخمة فى 
القرافرة . خفيها كبريت ومواد علاجية . بفطه 
البدايد إدراك ان كل قطرة مياة فى مصر شمىء' 
ثمين يجب إن نجيد استخدامه . 

©© د حميدة . قيل إن تتكلم عن مصادر 
المياة فى المناطق الصحراوية . لابد لن تتكلم 
عن سوء استخدام مياه الثيل لان ذلك مرتيط 


بالمياه الجوقية . بمعبى أنه كما ان الميام 


الجوقية مصدر خير فهى مصير شير. فهى 
مرتبطة بسوء استخدام مياة النيل والحادث 


: فى مصر ان مياة النيل تستخدم استخداما 
سينا فى الرى وفى الشرب . تملما مثلما كنا 
نستخدم المياة من نصف قرن حدنما كنا ملايين 
مسيطة . والعظم كنة لايستخدم هذة الطرق 


النقليدية فى استخدام المياة ولكنه يستخدم 
اساليب «قتصادية هى استخدام المياة . وهدة 


لها ميزتان . 


اولا ترشيد فستخدام المياة - 
ثانيا عدم السماح بتسرب المياة . وكما قال 


٠‏ الدكتور عبد الخالق ابن . هناك مشاكل من 
انهيئرات ومبان واتار . وهزة المشاكل؛ حدتت 
بعد بناء السد العالىي وشبىء عريب ان يرتفع 


مستوى المياة الجوهية فى المدن يعد إنسلاد 


| السد العاقى . مع نن المفروض أن يحدث 


العكس . لاننا حجِزنا المياة خلفا السد 
ونصرفها بحساب . ولكن الذى حدث ان المياة 
التى كانت تتسرب إلى البحر نتيجة توفر الطمى 
فى مجرى النيل ومع ندرة الطمى تسربت 
المياة الى الارض المصرية . وفجاة درتفعت 
المياة تحت القاهرة والمنن الكبرى فى 


. الصعدد عملنا مشروع استصلاح اراض فى 


غرب النوبارية . ونحن فى معهد الصحراء 
عملنا فيه عترة طويلة . وعمئنا فيه بالمصادفة 
لان الروس انشاوا مزرعة تجربيية قناك 


وطالبو! بدراسة العياه الجوفية قبل البدء فى 


عمليات الاستصلاح . ورجال الاستصلاح قالوا 
اننا لاندرس المياة الجوفية فى الارض 
الصحراوية وبلفعل عندما درسنا المياة 
الجوفية هناك فى بدابة الاستصلاح كان عمق 
المياة 1٠١‏ مترأ . وتعجب رجال الاستصلاح من 
حالنا . لاننا ندرس المياة على عمق 1١‏ - 50 
مترا والذى حدث ان بعد استصلاح ٠ ٠‏ الف 
فدان باستخدام مياء النيل التى ترقع بواسطة 
محطات ضخ لمستويات عالية ('00 مترأ عوق, 


سطح البحر ) بينما الدلنا على ارنعة امتّارا' 


فقط. إنن هنك حوالى 45 منرا زيادة . 
والنتيجة عنا ترفع المياة ونضخها علي 
مستوى © مترأ انم نجدها تتسرب 5 


| ومن هنا بدفت الأراضى المخفضة تطبل . 


وارنفع منسوب المياة الجوعية بالتالى من 1١‏ 


| مثرا نحت سطح الارض إلى نصف متر تحت 


سطح الارض فالآرض النى كانت ممتارة فى 
زراعة العنب تدهورت تمامأ نو تكفد . حتتى بدة 
التفكير متاخرا فى حمل مصارف وقى مراعاة 
منسوب الميلة الجوفية التى بدات تظهر . 


© م الشتلوى لى ملاحظة نرض 
جماجليس كانت فى هذا المكان . وكانت تزرع . 
| هلماذا لم برتفع فيها منسوب المباد الجومية ١‏ 
' لانها كقنت تروى بعياة مسشبعة بالطمى 


©© د حميددة الآ اختلف معكم فلطدى 
يمنع تسرب مياد الزراعة إلى المخزون 
الجومى . ولكن إلى جانب ذلك الزراعة على 
مستوى عال تصرف المياة إلى المستوي: 
المنحفض وتحن نتستخدم المياة حتى الان 
بالطرق التقليدية - الرى بالفمر ‏ فى الهيوم .' 
والغيوم منطفة محدودة. وهنك نوع من 
الميزان الملتى فى .لفيوم . مياة تدخل فى 
منخهض ؛ وتخرج كمية محدودة . جزء ينبخر 
وجزء يذهب إلى دحيرة قارون . ولابد لبحيرة 
قارون من منسوب نابت حتى لاتطغى على 
الارض يرادو! التوسع فانشاوا خَرَانَ وادى 
الريال لمياد الصرف للاسف إن خران وادى 
الريان لم يدرس جيدا . هل هو متصل يبحيرة 
قارون ام لاء 


ومن دراستنا السابقة بمعيد الصحراء كانت 
هناك مؤشرات تدين أن منخهض وادى الريان 


متصل بمنخفض الفيوم وبعد ارتفاع منسوب 


المياة فى وادى الريان . بدا يرتقع فى منخفض 
الفيوم . بالاضافة إلى أن الميلة الزائدة فى 
منخفض القدوم بدات تسقط المتارل فى 
سنورس ومناطق اخرى . وقد يدانا فى معيد 
الصحراء براسة هزد المنطقة بناء على طلب 
المحافظة . ونحن تعرف السيب وقد تيهنا إليه 


| من قبل واليوم لو كنا دتوسع زراعيا مع ترشيدر 


استخدام المياد لتجنينًا هذة الأثار السربة . كنا 
وقرنا المناة دون نركها نتسرب الى المحزون 
الجوفى وبالنائى نتطيل الارض و دقية الاثارٍ 


التجريبية الحادتة النوم 


المياة الجوقية 


©© المصور ماهو موقف المياد الجوفية 
© د حميده - المياة الجوفية هى مصر 
موجودة فى مناطق فى الساحل التمالي . على 
امتداد الساجحل السمالى . نتيجة «مطلر . فهى 


ؤ 


للنشر والندمات الصحفبة والمعلو مات 


مياد متجددة معتمدة على الامطار وكل المياة 
الجومية غُموما تكونت من مصادر سطحية . إما 
امطار . او مياة سطحية - جريان سطحى - 

ولكن قد يكون مصدراً حديتا او قديماً وغالبية 
المياة الجوفية الموجودة فى مصر موجودة 
ننيجة مصلدر قديمة . تسرب المياة إلى بلطن 


| الأرض من مصلدر إمطار قديمة أو جريان 


1 الرملى . وميرة هذه الصخور نتها تحتو 


سطحى قديم , هذا فى العالي الاعم . 


© المصور ولكن 
مازالت فى بعض المناطق مياة جوفية متجددة 
نتيجة امطلر حديقة . 

© اد . حصدة وهذه موجودة بتجديد عدر 
المياة الجوفية وغيره . واكبر خزان للمياد 
الجوفية فى مصر يوجد فى الصحراء الغربية . 
مناطق الواحات وهو جِرء من خَران ارتوازى 
ضخكم يشمل معظم الصحراء الفربية . والجرء 
الشرقى من الجماهيرية الليبية . والحزء 
الشمالى الشرقى من تشاد . والجزء الشمانى من 
السودان . ونسمية الخران الارتوارى النوبى 
وهو ممند حتى جنوب منخفض القطارة . هذا 
الخزان من اكبر الخزانات الجوهية فى العقم 
لان مساحته كبيرة جدا وهو مهم جدا. 
اليجر الاحمر مرتيطة بالامطار القليلة انتى 
تهطل هنك محدتة جريانا سطحيا حتى تنزلق 
إلى البحر الاحمر . وجزء متها يتحدر إلى وادى 
النيل وهى كميات محدودة ويسمونها فى 
الصعيد السيول وتتسرب إلى بلطن الارض 


وهماك مياة جوفية فى شبة جزيرة سيناء فى 
الساحل الشمال منها وفى ودياتها 

ومناك مياة جومية تجمعت من رشح النيل 
فى الوادى والدلتا . وخزان المياة الجوفية فى 
الدلتا ضحم . 

وبالنسبة للخزان الجوفى في الصحراء 
الغربية ؛ هذا الخران موجود فى صخور الحجر 
ين على 
ميات جوفية عذبة . وفى بعض العتاو تكون 
اعرب من مياة اليل . 


©© المصور : ومشكلة المراة الحوفية عامه 
فى اشكال الاستخدام وطرقها * 
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ثلينا - وإذا اخذنا نسية اكبر من الوارد إلى" 
المخزون سنويا ينخفض مسنوى. المياة 
الجوكية وهذا الخزان يتلقى نتعزية طوال 
قرون عديدة ومن مناطق عديدة مئل مرتفعات 


تشاد والشمال السوداني واليوم هإن التغدية' 
الواردة إلى الخزان بسيطة إذا قورت بالكميات ' 


الثى دسحبها منه . وبالتائى فنحن قوم بعملية 
تهريغ للخرزان وهذا ليس عيبا. لان هنك 
خرانات كثيرة فى العالم بنصر الشكل وتسجب 
منها المياة ايضاً ولكن يحساب كمية المياظ فى 
هذا الخزان تقدر بسنّة الاف ملدلرا متر مكعب - 
ولو عرفنا ان السعة التخزينية ليحيرة ناصر' 
© عليار فنجد بن هذا الخزان يمائل بحيرة 
ناصر خمسين مرة . وهذا الرقم كفيل باعطائنا 
كمية كبيرة من المياة ول المشكئة ليست فى 
كمية المياة الموجودة لكن هذد الابثر تنول من 
عمق دس لد +د.ء.16١1‏ مثر ٠.‏ فالطيقات عميقة . 
المهم ماهى كمية المياة التى يمكدنا استغلاتها 
فى مكان ما اقتصاديا وعمليا ٠‏ 


مصر واستخدامات 
- المياة الجوفية 


©© المصور ماهى كمية المياة التى يمكن 
ان نستخدمها من هذا الخزان كمورد مانى فى 
مضر " 

©© د حميدة مشكئة المياة الجوفية فى 
إنخفاضها وليس هى وجودها . تحتاج المياة 
الجومية إلى عملية رفع . وهذا بدوره يحتاج 
إلى طاقة . والمسالة كلها تحتاج الى حساب 
دقيق والنقدير السليم لكمية المياة التى نحتاج 
اليها فى مكلن ما وناثير هذه الكمية على 


المخزون الجوفى ثم تكاليف الطاقة المستخدمة 


فى رفع العياة . ويجب حساب تاثير المياة 


| المستخدمة على المخرزون الجوفى بدقة 
ولسنوات طويلة . لحوالى خمسين بسنة مثلا 


وقد حسبتها فى الولدى الجنيد وقلت ونبهت 
على انخفاشر مستوى المياة الدوسية مندذ 
البداية . حينما كلتت المياة الجومية تتدفق , 


ظ 


| 


سظل 


للع جلسهى.. 5435 


ظم تخد فوتىق ولدي البحب الذى اخددنه لهدة 
الجالد ونصور الماننون على التشروع ان 
تدفق الحياد الحوقيد سوف يستثر ندور سحب 
ربها الى الابد وعتدما جسنت ندقة عرفا 
الجمنع ان هرا التدفق سنوف ينتير يقد كسير 
سسنوات من يدايه التتفمل ( عام 1457 ) وقفلاً 
حدث هدا وقيل اننياء ندد السبوات العشر 
لانهم زودو؛ السحب فى الواحات الخارجة 


© © المصور أن كدا لم يحدت فى الواحلت 
الداجلةه ٠‏ 

©© ده ولدللك فلا رالت حالتيا 
احسين لان الضعوط فبها «كثر والموسف عدم 
اخراءة درانسيةه لمآ تسفيه - المحصرون 


هسل 5 


| الاستعلالى . وكو تنيه المياة التى مستتليع 


استعلالها على مدار المشروع ومبل هدة 
المشاريع دابمة لانها اراحس زراعيه لاد ان 
تيمر لحيلت السبسن وليسيت مصيعا سوت 
تعلقد يعد خححسيين عاما واستصلاح الاراحصسى 
متلف 


احتياجات مصر 
من الحبات 


©« المصور كل يمكر فى حاظد تتتليم 
السحب من الفياد الجوقيه ان بد حاحاتنا من 
المياد عموما عن طريفها ٠‏ 

©© د احميرة يستتليع ان فحيد كفيك 
المياة الحوفيه التى يمشن استخدامها بامار فى 
خلال فترة رمنيه معييه . وبباء على هذا التفدير 
ينم استصلاح الاراضى التى يمكن ان يستعل 
حدد الكميه من المياد الجوفية ولكن ان برعي 
استصلاح 5 بليونى فدان لان كنال مياكا 
جوفيه تكفي . فهدا كلام خطير وقد تيهنا لد ميد 
عام 1١577‏ ولكنه لازال بتردد النوم للاسف 

©© المصور شل تقد مسروعات مقبيه ١‏ 

هود فى شرق العويدات الارال 
الكلام يتردد وهذا حطير 

المشتروو ع الزراعىي يستمر ميات السنس 
ادر مجحب حسباب كمنة المياد المستفله على 
مدا ر المسيرو ع حفى اعرف مر الار عدق الميات 
2٠‏ ننه لانه من الممكن ازاتفاخوة :بان 
الفقاد الجحوقيةهء اصبحت على عمق ٠‏ 2 صبر 


حميد د 


ا 


© #المحسور فى كدت الجالد حيف نسكبها 
سيا واسخجارنا ١‏ 

©© دا حميدة ‏ بحب فى حرانٌ الصجراء 
القربية ان ندرسشن بليسمىي بالتجيون 
الاستيلاكى وهو كيمه المياذ التى يمكن 
استقلالها فبنا وافتصصلديا على عدار رصن 
المشرو ع نفد ثشيال سند الافا مليار مثر 
مكعب ولك ما الزمن الذى تحرجيم فيد : كدح 
عى النشكله 

© © د اسماعيل وكدا مرتيح ابحسا بيو ع 
الزراعد وموع الرنى ففيدما بررع فى هذا 
المحان قلاند من زراعه المحاصيل الحافه والتى 
بسحفخر اسنيلاكيا للمياة ‏ كدلك لانحطيء 


كالاورو بيسن عنددا حلوا فير افريقيا. قذجن 
ندهب للارص الجديدة راعبير فى زراعنها متل 
الوادى والدلتا بالضيط 


الحياد الجوفية 
ومارة افريفيا 


© المصور قبل ان تحت الارض فى 
الغارد الافريغية لمعه عريضة من المباد 
الحوفية فهل من التمكن استخدامها فى رضن 
الحماف 

© د هناك حرانات مياد حوقيه 
عديدد مى الفارة الافريفيدا بحلاف حزان 
التسحراء القفرنيه 

© © د اسباعيل فى الفخر الجليدى 


احصد د 


| كلنت كرد الصدراء مرروعةه عاقاتب وتكامب 
> تترل عليها امطار افريفيها اخرى 


فسكطننا 
اشدار منات اكثر صنها مسشكله بدرد مياد واكدار 
بمكن تجدبه وليس اكدارا لعيدا عن امخاميات 
التحكم فيد 

© © المصور المسكلد اننا إعنديا على 
التفكير باسلوب المسروعات الشتحمهة على 
اسان اقتصادى قشل 

©© د مدثمر وكدد التمتلة فو حير ار لبا 
عايدا سياسيا سريعا إلا انها فد تضر بمستفيل 
دصر الاقتصادنى يشكل مادح ‏ وثماك بشاريع 
افيعت الاستخدام النياد الاربواريه فى سرق 
العوبيات وكباك مسروعلت اخرى لم بحسن 
التمثير فبها ميل مسرو ع اعادذ استحسلاح ديلت 
الصالحية - الالماعيليه م الفاهرة وهذد 


زليه . ا 


المسيرو علت بالاساسر كمه جحذا 

مسكله مجر الافتحسازية الاساسية فى ندرد 
الموارد الثى يفجن استببارها . ومن هدا يحون 
التفكير فى استراتيجية مصر النانية لبس 
بمعرل عن استرائيجيه نصر التثموية ودنا 
الحطا الدنى نفع فيه الزراعيون والملبيون 

©© المصور كل تمك ان تحيد الستك 
بمورد اوصح ١‏ 

©© د متحتر ! المشكله شى تمع الاهدار فى 
اللحطه الرادبة اكتر من التوسع فى حريطه 
مصر الاستراتيحيه للبياد والنقطه البابيه 


وحن ذفكر فر ادذا التوسع الملبى . لاد ان - 


بقى ان اكتسلف التياد فى جد دائة لسن ذو 
المطلوب 
مجدددة وكدا معياد ان خباك حانيا اخر للنتلفة 
وشو الاستصلاح وكدا له تكا,ليقد الناشطه 
إدرّ بفكر فى استرائيحيه مصر المانية ليس 
متعرل عن استرائجية محر التنمويه وفنا 
السصية الخلافية عما ادا كلن علينا ان عكر فى 
استرائيحية فصر القانبيهة المرتتبطه 
باسترائيحيد مصر الزراعيه باعتبارها الاولويه 
الجلسمه ام إن تصديع نحسر كو الذي تمكية ان 
يودي فر القترد الففيله ‏ الي تتلور حيالى او 
صيم فر انتابيات محير الرراعية ‏ هده هى 
التفحله التى لد بحليها الفكر الاقتصلدرى 
النصرنيى فى تنديري السححى وحوليا يدور 
كير ص الحلاسين الاستسادي والسيلسى 

هى بتسيع مصير كو المشسطة . كو الحليد 
الاسالسيه لمسكلة متسر الاقتصادنه ام التو سيمع 
الزراعو يما يفبيه من تحمل تكاليف 
الاستصلاح والمحث عر دوارر ملبية جزيرة 
وتومير التلاقة التصرورية لاد مر تشخيصل 
تلشيقه المسكلة تصورد متدرة ونرنيى ابيا 
يسكله اقدار اكمر ذنها مشكله اكتسياف تصادر 
جديدة للميامه 


نقدر فابلية استتحداتية فى ارضل 


والنفئله التانيد كل لتصنيع مصر الاولوية 
وتختخيص بواردنا المحدودد ليهدة الميمه نم 
الفعجوف على بتليقة كنيجه فيدد الحزانات من 
المياد الحوميد مملود من عسيرين الف سيد مسر 
ارزملن سكنيه محرور تاريجى ابي ان مقدل 
تحدرد محدود جذا 

©#© المصور دانما فى الموارد يقرق ملبين 
المجرون والنتدفق 
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© © ند اسبماعيل ‏ وشنلك بالمفقل كتتكسير 
مخديد وض كدذا الحران صر الناد الى النحر 
الابيجر الميوييط ولكشن بيست يله ولان 
المتدفق محدور لايق ان براعي عدد المجدوزيه 
وبجر بسسميلل المياة الحوميد فى كذا المجرور 
حتى ليل عمردا 
© © د حميدد التنديد عي حَددّ النبات كما 
جاء فى الاحخصابيات التتقايلدك فى جدود نصضف 
مليور بتر محقب بويا انى حوالى ١3١‏ ليون 
مثر تدعب فى السيك ولكييا تتفل اثثر من 
هذا الرهم التحطللوب إدارد الدياد الحوفيد فلو 
ركرنا السحب من متتلقه محدودد سيواف يبحدت 
اتخقاض سريع حذا وبالتالى توثر على النناطق 
المحيطه بها 


©© المحصور من الدن بسحب ويحدر 
النست المسجويه ١٠‏ 

©©6 د حميدة عبالل تيكلة نتحكه وزارة 
الرى فى العباة السحلحية تماما وليا فوابيبها 
القنيقد وشى دسيوله غر كل المبات فى مخصر 
بقعم ولك لايوجد قانور يحكد النياد الحوفية 
فى نجير وان مواطلن مصرى يستطيع ان 
حفر يرا فى ارخ بثلكيا ادر وكدا الكلام 
غلبت عبر موجود هى انى نتلز فى العطر 
فالقانوز العانب يتلم كدد الابار حتى لاتصر 
نستويى المياة الحوضه وبلبالي توريع 
الابار علمياا فالستله تى خدد وحود موانين 
تسحكه فى اتتعلال المياد الدوميهة وبحب بن 
تحدر ميل كدد العوابير هشير نتتنتلد ورارد الرى 
استعلال الفنات الحوسيه نفلما تتنتلم نيا 
الببل 


لموضوع المنات 


©© البصور ‏ نخسر ادن بحتاجحد الى 
اسنرانيجيه علميه سامله فر توضوء الحياد 

© © ذا مجمر ‏ نقد ميل كدد الاست اتتحيد 
حديرد بالتشخيصض الدعيق لتلييقه تكله 
الحياة فى نصر فى اللحتلد الراكيه وى 
المتقيل يحيثت نتخرك وتدجلتة على ضوء 
الفيد القلمى بقار فضيب بمتله النياد فى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا محسر والتقحير فو الاسترانبييت الملبيد 


ا 
ا 


ا 


ظ 


ّْ 


بخيل الى امه مخللوت ار نثه بالتسيق بع كل 
الانتراتيجيلت الإفتخاريه الاجرتي | ولكن 
الححللوب ار نمضننا الفسمفه الحائلى ج ثيل 
المشاكل البابيه لمفصر ومخصير مجر الرراعى 


©8© دم اسماخيل ‏ المالد مفاليستة 
للاقتصاديين محسومد ‏ مثبر ثبل اليايان . 
لبس لما نوارد طنيفيد وموردهاالاالمى كو 
المسير . وبالتالى قار تستشيليا الوحيد شو 
التصدبيع و تحسدسر مننيات تسشاعية الامه هي 
حائه تصدير المئتجات التشاعية تابه نقر 
تحديرا لفود العمل المحريه وبالتالئي 
الحصول على اكثر عاند تنها بدلا صن 
استحدائها كعمللة متاحرة هى الخلرح 

©© المصور ولكن المباد حاكيه انذسا فى 
حلل الجحياعه ٠‏ 

©© د اسماعيل وتنيقى ويكلر نيدن 
انواع الحسياعات الشى بنولاها اا نخسي فى 
ضباعات مسيلكه كيرد للنناد 

© النسور تمى ممّئكله العداع - 

3 سماعيل لانها ححيهة ستيليب 

ا الاند - لمحخلط - ان يحون لدي 


فائض انتاج للتصدير لاستبراد غزاء ددلا منه 
ودادما التخطيط مو عملية مواءمات 
والتخطيط يقوم على مصعوفة جبرية والبحث 

عن الحل الامثل لها والحل الامثل لايعظم هدفا 
على حدة فهو الخط المار المحقق للاقتصاد ككل 
افضل نتيجة وعددما نستخدم عبلرة اولوية . 
فالاولوية فى التخطيط نسبية . وليست اولوية 
مطلقة ومستقبلما بالقطع هو الصناعة , ولكن 
الصناعة انض تحتاج الى مياه . ولكن مشكلة 
الغذاء مشكلة مشكلة سناسية 

©© د الاسيوطى دقوم ماعداد دراسة عن 
نكلفة المياء لاغراض مذنلفة هل هى وسيلة 
ا أو فرض ضريبة على الفلاح ليقهم | 
اهمرة المياه وهذة الدراسنة مضينا فعها. 
وتتثاول الاقتصار والبيئة والاجتماع وغيرها 


اسرائيل والعدوان 
على المياة الجوفية 


© © المصور هناك دراسة امريكية تقول ان 
اسرائيل تستخدم الخزان الجوفى تحت الضفة 
القربية . وتستهلك منه كمية تساوى خمس 
اضعاف مانستخدمة الدول المجلورة من مداء . 
خاصة وان هذا الخزان الجوفى ممتد تحت 
خمس دول عربية واسرائيل وحدها مى التى 
نستفل هذا الخزان 


©© د حميدة 


المناطق المحيطة 


| باسرائيل مقل سوريا ولدذان . متاح فى سوريا 


مثلا ١ ٠ .١‏ مليار مثر مكعب فى السدة . تستخدم 
منها وقد نتير المركز العربى للاراضى 
الجرداء بدمشق ان المياة الجوفية المتاحة فى 
فلسطين ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا وهو رقم 
متواضم 


إ 


0 


© © المصور تقول الدراسة الامريكية التى 
اشترك فيها «كتر من ماحث ان اسرائيل تستهلل 
هذة المياه وتحتكرها وحرها دون الدول 
المحلورة وندوة المباحى فى الاردن منذ تسعة 
اشهر وتحدتوا عن هده النقطة والسؤال هو 
قل بدات اسبرائيل فى استخدام حزان المياة 
الحوفيه تحت الضفة الفردية ٠‏ 

©© دا حميدة لبست كل بيانات اسراتيل 
معروفة والبين المتاح. هو بيلن المركز 
العربى بدمشق والدى يقول ان ٠٠١‏ مليون مقر 
مكعب من المباة الجوفية مستفلة وهو رقم 
. بسيط وذلك عن علم 1١‏ | ولكن هل توسعت 
اسبرائيل بعد ذلك ٠‏ هل نستهنك اسرائيل هذا 


الخزان ددون احصائيات هدا موضوع اخر 


ول الدول المحيطة باسرائيل تستعل قطعا 
ايضا المياة الحوقية 

©6 د محمر نوجد موازين قوى مجندة 
فى السرطقة عن طريق سياسات بعنيها الى 
اطلاق يد اسرائيل للتصرف بحرية فى موارد 
المنطقة واقتصارياتها ككل . ومنطق السياسة 
يتيبح لاسرائيل ان تععل هذا فالمشكلة ليست 
اقتصادية بل سياسة ما إِذَا كلن العاكم العرنى 
يستطيع بالفعل تقرير اسلوب واستراتيحية 
لعقاومة اسرائيل ودحرها وطالما انها موحودة 
فى الاراضى العحتلة همن الطبيفى والمتصور 


| رجة 


و 


التاريخ . 215*311 1 بىي 86 ا.. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


ان تقوم باستعلال الموارد الاقتصادية ككل 
سواء كانت مياها او عيرها. وستحرم بقدر 
مانبمكدها السكان العرب من استخدام موارد 
لصالع التدمية 


وحدة العرب 
واحراءات اسرائيل 


© المصور إلى ان بستطيع العرب إيجلد 
صيغة لهذا التوحد . الا توجد اية خطوات 
عملبة مرحلية متتايمة يمكن ان تنوقف مثل هدة 
الاجراءات الاسرائيلية ٠‏ 

© © د محمد توجد امكانية مناهضة 
اسرائيل لأستفلاكها غير المشتروع لموارد 
الشعب الفلسطينى والشعوب العربية الاخرى 
الخاضعة للاحتلال مثل لمنان والحولان . عن 
طريق المنظمات الدولية وغيرها من المحافل 
ولكن كل هذا فى الدهاية لبس له قيمة وجدوي 
لان الاسلوب الوحيد لدرء هذا الخطر هو هزيعة 
اسرائيل عسكريبا وقد ثبت أن المحافل الدولية 
لاتستطيع ان تقعل لاسرائيل ششنينا . وهذه 
قضية لدبست جديدة على فهمنا وبصورة عامة 
فمن يستطيع فرض نطامه بالقوة لابد لن 
يستفيد من النتائح . ويشتق المنافع الضرورية 
من فرضة للامر الواقع بالقوة ويخيل الى أن 
قضية المياة مثل قضدة العملة . ومثل قضية 
استخدام محاصيل الارض المحظطة وتصديرها 
والحصول على العاند وكل مباحى الحياد 
الاقتصلدية فى الضفة العربية والجدوب 
اللعنانى تقوم اسرائيل بتعظيم مذفعتها من 
هدا الاحتلال وهذا امر طبيعي إلى أن تجبر على 
ثرك أهدا الامر 

©© د الاسيوطى المشكلة سيفسية 
قطقا . ولكن هباك قوائين تحكم استخداملت 
المياة لو كلمت مشتركة بين دول مختلفة 
ولدفرض ان دولة عرببة ما رفعت قضية فى 
مدكمة العدل الدولية . هل لها الحق ‏ ولو انها 
قضية صورية لان منطق القوة هو السائد - فى 
المياة الجوفية ٠‏ وهل هباك قوانين تحكمها مثل 
المياة السطحية ' 

©© د محمد لانوجد للاسف ولكن اهم 
من ذلل انه حتى محكمة العدل الدولية ثيت 
تاريخيا انها تاخذ حانب القوى 


© المصور مامى ابقاق المشتروواع اللببى 
لاستخدام المياة الحوقيه فى حزان الصحراء 
الغربيه ٠‏ 

©© د لقد قراته فى الصحف 
فقط ولكن لببيا تعابى من مسكئة اراضيها 
الواسفه مثل مصر مرئين ونصفا فى ظل عياب 
المباد السطحية وهده عقدة للمجتمع النسى 
انه لايتمتع بتهر كالبيل . وهم يريدون توقير 
"المياة لديهم الاموال الثى تدهص بالعديد من 
المشاريع وعبدهم واحة الكفرة وهى احدى 
الواحلت المحاورة لمصر وهى تدخل فى محيط 
الحوض الارتوازى النوبى ويمكن استغلال 
المياة الجوفيه منها 


حمددرة 


العياة الحوفية موحوددّ تحت الصجحراء 
العربيه كلها ولكى المشكلة ان الهضبة عالية 
وحنى يتم الوصول للمياة تاحد حفرا طويلا 
ولكن الواحة تكون فى سخفض وبالتالى نصل 
للمياه بسهولة قمن السبهل ان نحقر داخل 
المنخقصات وواحة الكفرة يتم استغلال 
المباه الجوفية بها ولكنهم فى لببيا بريدون 


"تطوير هذد العملية . ليس فقط استعلال مياة 


- 


للتنمية الرراعية داخل الواحة ذات المساحة 
المحدودد فل انه يريد اعتيلرها كمصدر للمياء 
ويضخها الاف الكيلو مترات لتعدية سبعازى 
وطرائلس وخطورة هذه المسالة ليست علينا 
فقط ول على ليبيا ايضا من الناحية الفنية 

فلو كان اللدسيون يريدون توزيع عدد من الآبار 
على مساحات كبيرة لاستغلال كميات من المياه 
الجوقية وبقومون دضخها إلى ابة مسافة . 
سيكون تاثير هذ الابار على بعضها بسيطا 


وتاتيرها على المباطق الاخرى داخل نصر 
نسيطا ولن يظهر إلا بعد مرور فتثردٌ طويلة 
ولكن لو ركروا فى منطقة واحدة لاستخراج 
كمية كبيرة مر المياة الجوفية فسوف ينخقفض 
سطح المياة الجوفية فى هزه المنطقة بسرعة 
شديدة . ويددا ظهور تاتيرها فقى وقت اقل فى 
السساطق القرييه منها فى داخل الإراصى 
المصرية 


1ع.لسسمن 1 مش 100 


الموقف اللدبى 
والمياة الجوفية 


© المصور هل هداك محاولة ليبية حقيقية 
لسحى المياة الجوفية بغرض إيدانى لمصر ام 
هى مشيروعات أبمانية لبدية + 


© د حميدة لا استطيع الحكم على 
هدفهم وبواياهم ولكنهم يدهيون بنواباهم الى 
شركات عالمية اوربية ولكن هذه الشيركات ' 
يهمها الربح . صحيح انها تعلم بالاخطاء الفنية 
المتوقعة ولكتها تريد تحقيق الربح المالى 
فلو تم التركيز فى منطقة واحدة مثل واحة 
الكقرة . وحقر قدا العدد المهول من الابار حتى 
يستخرج الملبارات المطلوبة من المياه فاول 
المتضررين هو الشعب الليبى وليست مصر 
فمستوى المياة سوف بنخفض بسرعة شديدة 
فى ليبيا ويصبح استفلاله غير اقتصادى .ثم 
يبدا ناثيرة يظهر فى القربب فى الواحلت 
القرسسة من الكفرة مثل الواحات الداخلة وهذده , 
على بعد الاف الكيلو مترات إذن لن بظهر ‏ 
التائير قبل فنرة زمنية طويلة . ولو كان ثم 
اتعاق على طريقة اإستغلال هدا الخران بحيث 
تتوزع الآبار على مساحات كديرة ويستفل 
بالطريقة المناسبة هان الهبوط الحادث سوف 
يتم ببطء تديد وبالتدريح السديد 


© د محمد عنرى تحفظ بسيب بقض 
الاخبار التى تتشر لانارة الكراهية بيى الشهدين 
المصرى والليبى او لاتلرة معركة اقليمية او 
لدمع القيادة السياسية فى مصر لاتخاذ تدابير 
عسكرية ضد ليبا هذه ملاحظة عامة . خاصة 
اذا عرفنا أن المسيرو ع اللدبى الدى تناقشنا فيه 
الآن مشروع خبالى . لانى أشك انه فى الظروف 
المالية الراهنة للبديا فى ظل اتخفاصض فى 
اسعار الدترول العالمى . قضلا عن صعوبة 
تسويق ليميا لدثرولها . ودعد خَبرة طويلة فى 
عمليات رصف الطرق التى لم نات باية جدووى 
اقتصادية . ان تقدم لببيا على هتل ضدا 
المسرو عع 

© المصور تتبكر السادة المشاركين 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 1 ١ 


ئ 


ظ لد أكبر الكوارث التي تهدد المجتمعسات 
ئ البشرية » وهو يعبر عن درجة معينة من الاختلال في 
| توازن العناصر المختلفة المكونة للنظم الايكولوجية » 
وتدهور خصائصها ا حيوية وانخماض انتاجيتها الى 

١‏ الدرجة التي تصبح فيها هذه الأنظمة عاجرزة ( تحت 

الظروف الطبيعية ) عن توفير متطلبات الحياة الضرورية 

للانان والحيوان , مما يضطره في النهاية الى الهجرة » أو 

قيامه باستيراد مصادر الطاقة اللازمة لاستمراره فيها من 

أنظمة أخرى . وهو أيضا نتيجة مباشرة لوء استغلال 

الانسان للموارد الطبيعية لهذه الأنظمة ويخاصة الموارد 

الحيوية بالاضافة الى التأثيرات السلبية لعناصر البيئة * 

ويخاصة الظروف المناخية الحافة » اذ ان عناصر البيثة 

المختلفة في أي منظمة تتفاعل وتتكيف مع بعضها بعضا 

الى أن تصل عبر التاريخ الى نوع من التوازن الديناميكي 

مكونة ما يعرف بالأنظمة الايكولوجية ٠‏ ويظل كل نظام 

حافظا على خصائصه المميزة له طالما بقيت التغيرات 

7 5 8 5 ضمن حدود القدرات الطبيعية » الا أن هذا التوازن 
ال#عروئاثرء عل ررس الفزاي يبدأ في الاضطراب بسبب الافراط في استغلال عنصر أو 
أكثر بمعدل يفوق . قدرته الكامنة على التعويض . أو 

بسبب عدم ملاءمة أساليب الادارة لطبيعة النظام 

القائم » وتحت هذه الظروف تبدأ سلسلة من التغيرات 

كر اسن التدهورية في الغطاء التباتي والتربة وتغير المناخ المحلي » 

وتتولد ظروف جديدة هشة أكثر حساسية مما يهبىء 

الفرصة للعوامل البيثية:الأخرى غير الملائمة لمضاعفة 

تأئيراتها السلبية » وواضح من هذه الديناميكية أن معدل 

التدهرر له علاقة كبيرة بدرجة حساسية النظام 
الايكولوجي حيث يزداد معدله ويتضح تأثيره كلما 


8 لمت هله الدرامة بماعدة مشكورة من خبراء المركز العري الاهة : المهندس صلاح الكردي , ه . محمد شخائرة . د . مصطقي الشوربحي , د . جتان حوري ١‏ د . 
فاضل ورفة . د . يوسف لواسسمي . د . محمد عليوي . 


؟١‎ 


المصدر : 5-000 21000 


للنسر والخندمات الصحغفية والمعلو مات التاريخ :من 1 وبر ال بلسمير 1 تاس 


ازدادت حساسية النظام : ل أن الأز ظم 3 الايكولوجية ف المناطق الحافة وشيه الحافة تعتبر حرجة 


وأكثر حساسية من الأنظمة الأخرى فان ذلك يفسر لنا ازدياد معدل التضحر بها ووضوح تأثيراتها . 


مراحل أو حالات التصحر : 


التصحر له مضمون نسبي . وعادة ما يعبر عن مراحل تدهورية معينة في منطقة ما بالمقارنة مع حالتها الطبيعية أو 
الطاقة الكامنة مهأ 5 وان التطور الزمى هذه الظاهرة عبر مراحلها المخلفة يرتبط بمكونات البيئة وبخاصة الحيوية 
والمناخية والأرضية . ويمكن تلخيص هذه المراحل بما يلي : 


تصحر أولي خفيف : 


وفيها يبدأ ظهور بوادر التدهور البيئي الموضعي ممثلا في تغيير كمي ونوعي تراجعي لمكونات الغطاء النباتي 
والتربة . 


تصحر متوسط : 


وهو يمثل مرحلة معتدلة من التدهور البيئي ينعكس في انخفاض التغطية النباتية وتغير في تركيب الغطاء النباق ‏ 
وانجرافات خفيفة للتربة وتعريتها بسبب الرياح والمياه ٠‏ وازدياد ملوحة التربة » ونقص في الانتاج النباتي يصل الى 
حواللي 25 / من طاقتها . ويجب أن ينظر الى هذه المرحلة بأنها حرجة ويجب أن يبدأ فيها تطبيق أساليب مكافحة 
التصحر بطريقة فعالة واقتصادية لان التأخير عن ذلك يعطي قرصة كبيرة للعوامل الناخية لزيادة معدلات التدهور . 


تصحر مُديد : 


وتتمثل هذه المرحلة » بنقص واضح في نسبة النباتات المفيدة وتحل محلها نباتات أقل قيمة أو ضارة تسيطر عل 
البيئة وازدياد معدل انجراف التربة وتعريتها ونقص كبير في انتاجيتها ( 50 /) . وازدياد في الملوحة الى درجة لا يمكن 
استمرار زراعتها ما يهيىء فرصة كبيرة لمضاعفة تأثيراتها السيئة على الغطاء النباتي والتربة . ويعتبر استصلاح الأرض في 
هذه المرحلة عملية تمكنة ولكنها ستكون بطيئة وتكاليقها عالية . 


تصحر ديد جدا : 


وهي المرحلة القصوى للتدهور . تصبح فيها الأرضص جرداء وتنعدم قدرتها الانتاجية ء لأن الأرض نفسها تكون 
قد تحولت الى كثبان رملية أوحواف أو مناطق صخرية عارية . أو ملاحات 
استصلاحها الا بتكلفة عالية حجدا وق ساحات محدودة ‏ 


......-. ومن المعب في هذه المرحلة 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ : من قوير ال شعي 2ه 5... 

| ورغم أن الكثيرين يربطون بين ظاهرة التصحر وظروف المناخ الحافة » إلا أنه أصبح من المعروف الآن أن عملية 
التصحر تحدث أيضا في المناخات الرطبة وشبه الرطبة . ولكنها أكثر وضوحا في المناطق الجافة وشبه الجافة ويخاصة 
المناطق المحيطة بالصحراء وشبه الصحراء والتي تتراوح كمية الهطول المطري السنوي فيها ما بين 100 وأكثر من 300 

| ملم . ان ظاهرة التصحر ليست جديدة في العالم » فقد عرفت الحضارات المختلفة هذه الظاهرة منذ القدم » ولكن 
الشيء الجديد الملفت للانتباه هو السرعة التي أصبحت تنتشر بها حاليا . اذ تشير مصادر اليونب 103018 » على ضوء 
مناقشات مؤتمر التصحر العالمي في نيروبي 1977 17700010 بأن المساحات المتأئرة بظاهرة التصحر بدرجات متفاوتة 

| حوالي مليون كيلومتر مربع . وأن عدد سكان المناطق المهددة بالتصحر 850 مليون نسمة وأن حواللي 60 / من 
هؤلاء متأئرون مبهذه الظاهرة فعليا . كما نينت اليوتب أيضا أن الخسارة في الانتاج الزراعي العالمي نتيجة التصحر 

' هي 26 بليون دولار في السنة وأن 10 بليون دولار منبا يعود الى الرواسب وزحف الكثبان الرملية . كما ذكرت 

أيضا . أنه خلال الخخنمسين سنة الماضية تضحر 650 ألف كم" 2 من الأرض المنتجة على الحدود الجنوبية للصحراء 
الكبرى فقط . كما أن معدل التصحر قد ازداد مع ظروف نوبة الجفاف التي اجتاحت المنطقة في أواخر الستينيات ومطلع 
السبعينات مما أثر سلبيا على حياة الناس وأدى الى نفوق اعداد كبيرة من الحيوانات الرعوية » والدراسات المشتركة 
لليونيب 1[15872 ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية (1800) تفيد بأن الأراضي القابلة للزراعة والاستصلاح الزراعي 
البلغة 30 مليون كيلومتر مربع ستتقلص بشكل تدريجي وسيضيع منها ما نسبته 18 / في عام 2000 ء وأن 
معدل النقص في الانتاجية في العام سيصل إلى 19 / في العالم و 25 / في الدول النامية ( جدول 1 ) : 


جدول(1)يببن احتصالات تدني الانتاحيه 


ددارآ 
20ر2 
لامر () 
60ر0 
0ر1 
)نكر 1 


برامج الامم المتحدة للبنية . 


لمكن : بقاك الك 5000 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


١‏ أما هاريسوت (1984 موموم,ح1[) نقد أرضح أن مايزيد عن 11000 كيلر.. لعن الأراضي تصبح غير 
أملائمة للاستغلال الزراعى في الدول النامية سنديا . في حين أن .0ل 8 أمكأهدت «مننن م لروعوعط ,ططعلزنا 
11-4 أشارت الى أن السنوات الست التي عقت مؤتمر التصحر العالمي في نيروبي . .معت بها ظاهرة التصحر 
ش بشكل كبير واتخذت أشكالا عدة ووصل معدل التصحر النوي في العام مابين  -٠..060‏ 7000 كم2 


. وأوضح طلبه (1983 52103) أن المساحة التي تتدنى فيها الانتاجية كليا أوشبه كلي . أو.<. . لاستغلال الزراعي فيها 
غير جد وهي بحدود 210000 كم 2سنويا . ؛ 


فالتصحر اذن مشكلة عالمية خطيرة . ويمكن القول أنه اذا لم تنخذ الاجراءات .:.-١‏ . ليمة للحد منها فإن 

شعوب العالم وبخاصة الدول النامية ستواجه مستقبلا مشاكل في تأمين الغذاء . وقد أجر. _حث 1983 ])ناناناة81 

دراسة عن علاقة ظاهرة التصحر بدرجة التقدم التكنولوجي . فوجد علاقة بين التصحر . , ء ودرجة تقدم الدول 

| النامية حيث العلاقة بين درجة التقدم العلمي والتصحر علاقة عكسية . وأظهرت درا - '. عمليات التصحر في 
الدول النامية مازالت مستمرة بسبب سوء التخطيط مما يؤدي الى استمرار الزيادة في فقدان الا. مسي الزراعية » وبالتالي 
استمرار نقص غذاء الانان والحيوان في هذه الدول ( جدول 2 ) . ونبه الدارس إلى أ د م تقم الدول النامية 
بعلاج حاسم لمشكلة التصحر فان وجود مجتمعات بأسرها في هذه الدول سوف يصبح مهاد ي المستقبل . فظاهرة 
التصحر التي بدأت في أواخر الستينات في الساحل الافريقي بلغت ذروتها خلال السنوات الاح ة 1985-2 
حيث تعد هذه الفترة من أسوأ فترات الجفاف والتصحر الذي عرفه العالم إلى يومنا هذا . لقد س..ن معاناة حوالي 150 
عليون سمه في دول افريقية وأدت الى هلاك مئات الألوف من السكان . وملايين الأعداد ه. الثروات الحيوانية 
بالاضافة إلى تدمير النبات والغابات الطبيعية . 


2 التصحر في الوطن العربي : 


تبلغ الماحة الأرضية الكلية للوطن العربي حوالي 3 مليون كم' . أي أن مساحسه تقرب من .1 


تامهم 


0 : 10 
ماحة اليابة . وعدد سكانه 180 مليون نسمة . أي حوالي 3.6 / بالمئة من سكان العالم . وتشكل 11/ من 


مساحته بيئات ملاثمة نوعا للانتاج الزراعي ؛ في حين أن 9 / من أراضيه تقع في المناطق المافة وشبه الحافة 
منها 69/ يقل فيها معدل الحطول المطري السنوي عن 100 ملم وتمثل الصحاري الجامة والجافة جدا , 
و 20 / منها يتراوح معدل الأمطار السنوية ما بين 2400-0 ملمء حيث تشكل معطم المناطق الحدية 
والغامشية » وهي عبارة عن بيعات هشة , مكوناتها الاساسية المتمثلة في التربة والمناخ والغطاء النباتي والحيوان . في 
توازن ديناميكي غير مستقر سرعان ما تتأئر بالعوامل المحيطة بها . 


ورغم اتساع رقعة الوطن العربي وامتلاكه العديد من الثروات الطبيعية وعلى الرغم من تسار ع النمو الاقتصادي 
في عدد من الاقطار العربية » فإنه يمكن القول أن الأمن الغذائي العربي بواجه تحديا حقيقيا » وأن مستقل الأمة العربية 
متوقف عل ملق تسائديا في تحقيق أمنها الغذائي . ويكفي للدلالة على خطورة ال موقف وتعقيده أن نذكر أن معدل النمو 
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جدول (3) العلاقة بين الشتجنلن المنسارع ودرجة التهدم اللكنولوجني 


: الساهلالود 3-86 


0ك 


اهفريفياعموب الاحخل 


عرب أليع-ما 


الساطن الأوريةللسبتر 
الانبصض المنويط 


0 
. آسياو المين .+ 
فآ 


المساطى الاسيوية في 
الاتجاد ال.سيرز سيم 


الرمرر السي موق بعصها ندبير الن محى متفاريصن في شين المنلفة . والرمهرالعلويق 
هو الأساكد . 


الرمور المحاورة تفني مناطق منباينة فن صنطفة واحدة والرص الاعمن هوالسائد. 


سصحير ممسارع 
خالة منحخسه 
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ْ النوي للانتاج الزراعي وبخاصة الغذائي منه لم يتعد ال 2.5 بلمثة في الوقت الذي يتزايد فيه الاستهلاك الغذائي 
بنسبة ‏ بالمئة سنويا . ومنذ بداية السبعينات اصبحت أزمة الغذاء والعجز الغذائي العربي محور اهتمام كل القادة 
والباحثين والمخططين العرب ورغم العديد من الدراسات والمشروعات التنموية في جميع المجالات والتي انجرزت خلال 
الخمس عشرة سنة الماضية لتطوير الزراعة وزيادة انتاج الغذاء , الا أن النتائج المتحصل عليها لم تكن في مستوى 
الطموحات المخطط لها . ولا يتسع المجال هنا لذكر الأسباب والمعوقات ويكفي أن نقول ان هناك مشكلة خطيرة برزت 
نتيجة الاستغلال غير الرشيد للنظم البيكية وكثافة الاستغلال غير المتوازنة للمواد الزراعية أدى الى تدهور انتاجية 
مساحات كبيرة وفسح المجال أمام تدهور الطاقة البيولوجية في الوطن العربي لتزيد من حجم المشكلة وتسارع معدلات 
| التصحر وبالتالي تحول جزء كبير من أراضي المراعي والغابات والأراضي المزروعة الى أراضي جرداء لا تمسك ماء ولا 


ويعتبر التصحر من أخطر المشاكل التي تبدد الأمن الغذائي العربي ويخاصة أن المنطقة العربية تعتبر من أكثر 
الناطق في العالم تعرضا للخطر نتيجة للبيئات الهشة الحساسة وغير المستقرة . واننا بادىء ذي بدء يجب أن نوضح أن 
تقييم الوضع الحقيقي لظاهرة التصحر العربية يعتبر من أصعب الموضوعات التي قد يتطرق إليها الباحث لأن الاهتمام 
هذه الظاهرة يعتبر حديثا » وهي بذلك لم تحظ بالقدر الكافي من الدراسة والتحليل . وان معظم المعلومات المتوفرة عنها 
معلومات وصفية وليست كمية . إضافة الى أن هذه الدراسات معظمها محلية أي تتناول منطقة أو عدة مناطق في بعض 
الأقطار العربية . علاوة على ذلك فقد كان هناك الكثير من الخلط بين الصحاري الطبيعية الناتجة عن المناخ والأوضاع 
الكونية وبين ظاهرة التصحر الناتجة عن تفاعل نشاط الانان بالدرجة الأولى والمناخ كعامل مساعد وتبدو الأرقام 
التقديرية التي ذكرت عن التصحر تخيفة أحيانا وبدت للكثيرين كأنما مبالغ فيها . كيا أن لفظ التصحر استخدم في كثير 
من الأحيان بمعناه المطلق ولم تمحدد درجاته المختلفة ولذلك اختلف التقييم من مرجع لآخر وتصاربت الأرقام أحيانا 
كثيرة . 


لكل هذه الأسباب فان التعرض لتقييم ظاهرة التصحر في الوطن العربي قد تكون مخاطرة للباحث . ولكنها عل 
كل مخاطرة تستحق المحاولة لتوضيح الصورة ووضع تصور لاستراتيجية واقعية لمقاومة ظاهرة التصحر وتدهور انتاجية 
الأراضي . وسوف نحاول ذلك باتباع أسلوب الاستقراء معتمدين على ما هو متوفر لدينا من بيانات . وعلى ضوء خبرتنا 
المكتسبة خلال الستوات السابقة في معايشة المألة الزراعية في الوطن العربي . فإذا ما استعرضنا الييئات المختلفة 
الموجودة في الوطن العربي واحتمالات التصحر فيها نجد : 


أ أن المناطق الصحراوية الحقيقية خالية من السكان تقريبا ولا يمارس فيها أي نشاط زراعي . والنشاط الانساني 
فيها معدوم ويقتصر وجوده في المناطق القريبة جدا من الواحات : 


ب - في المناطق شبه الصحراوية السكان المستقرون قليلون ء والزراعة بمعناها التقليدي محدودة ولا تمارس إلا في 
الواحات وبعض المنخفضات ( الوديان والفيضات ) . والامتغلال الرئيسي ها هو الرعي الترحالي وشبه الترحالي 


المصدر : عام الفكى 7000 
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ٍ وأدت الوسائل التكنولوجية الحديئة وماتع عا مدق للطرق واستتخدام للسيارات والآلات الحديثة وحفر الآبار الى 
الافراط في استغلاها مما انعكس أثره في تزايد حدة التصحر هذه المناطق . 


ج أما المناطق الحافة وشبه الحافة فتعتبر ذات كثافة سكانية متوسطة أو مرتفعة والنشاط الكاني فيها عال 
والاستغلال الزراعي متزايد . متمثلا 5 الرعي وزراعة المحاصيل العلية والمروية . وكل درجات التصحر يمكن 
مشاهدتها في هذه المنطقة . 


د أما المناطق الرطبة وشبه الرطبة فمعظمها عبارة عن مرتقعات وهضاب جبلية تقع في الأشرطة اللساحلية 
تتخللها بعض السهول . الكثافة السكانية فيها مرتفعة والاستغلال الزراعي فيها كثيف بالاضافة للرعي في الأحراشس 
ْ والغابات . ان طبيعة التكوين الهضابي وطبيعة الحطول المطري ونشاطات الانان المتزايدة المتمثلة في فطع الأشجار 
| والشجيرات أدت الى تصحر شديد في كثير من مناطقها رغم بعدها عن المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وحيث ان 
هذه المناطق تعتير مساقط المياه لمعظم الموارد المائية فان خطر تصحرها ينعكس على المناطق الزراعية القريبة منها 
والبعيدة . 


نستنتج من هذا العرض الريع للمناطق البيئية العربية ان المناطق الحافة وشبه الحافة التي تستغل رعويا وزراعيا 


محاطة . أو على الأقل مجاورة للمناطق الصحراوية وشبه الصحراوية وهي بطبيعتها أنظمة هشة وحساسة وغير مستقرة 
وأن تعرضها لأخطار التصحر يعتبر كبيرا جدا . كما أن المناطقى عالية الأمطار والتي تستغل زراعيا ورعويا تعتبر هي 
الأخرى من الانظمة البيئية احاسة وبالتالي فهي معرضة أيضا لأخطار التصحر بدرجة كبيرة . 


وبالرغم من عدم توفر معلومات دقيقة عن مشكلة التصحر في الوطن العربي إلا أنه بالامكان اعطاء تصور عام 
لحجم المشكلة اعتمادا على المعطيات والتوقعات المتوفرة . فدراسات كل من ال 102/217 وال 880 بينت ان 
حوالي 357 الف كم2 من الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة في الوطن العربي البالغة مساحتها .2 8 1,9 مليون 
كم" ستضيع تحت تأثير فعاليات التصحر حتى نباية هذا القرن أي بنسبة 18 / وهي نسبة عالية ستؤدي حتما إلى آثار 
اقتصادية واجتماعية خطيرة . 


وتشير الدراسات التي أجراها المركز العري لدراسة المناطق الجافة وشبه الجاقة 1984 . ان هناك حوالي 
عشرات الآلاف من المكتارات من'الأراضي الزراعية في الوطن العربي تتحول الى أراضي جرداء أو صحاري 0 
تسيطر عليها الكثبان الرملية التي تهدد الغطاء النباتي والمزارع والقرى والسكك الحديدية وشبكات الري للع . 
أن دراسات مؤتمر التصحر العالمي في نيروي 1977 177/0010 أوضحت أن حوالي 130 مليون ك2 من أراضي 
حوض اليحر الأبيض المتوسط مهددة بشكل مباشر بظاهرة التصحر . وبناء على تفسير خريطة التربة التي أصدرتما الفاو 
مع اليونكو حول منطقة الاكوا والمعطيات حوفا يمكن تقدير ماحة المناطق المتأئرة بتعرية الرياح في الوطن العربي في 
قارة آسيا بحوالي 1.109 مليون كم “وهذه الماحة تزداد يوما بعد يوم بشكل كبير بسبب زوال الغطاء النباي وحركة 
الرمال والكثبان الرملية ؛ تقدر الماحات التأثرة بالتعرية المائية بحوالي ‏ 924.000 الف كيلومتر مربع . هذا 
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بشكل عام ولكن اذا ما أخذنا بعض الأمثلة على التصحر في بعض الأقطار العربية تظهر أهمية هذه المشكلة من خلال 

| العرض التالي : 

5 [ 

| من الدراسة التي أجراها ديكنز 1973 حول الأحزمة النبانية قبل عشرة الاف سنة ومن خريطة هاريسون 
وجاكسون للغطاء النباي 1958 ومقارنة النتائج بالوضع في السودان عام 1958 . تبين ان السودان كان خاليا من 
الصحراء الى أصبحت في عام 1058 تغطي 22 ]من مساحته وأن شبه الصمحراء كانت 183 ألف كم2 
أصبحت في عام 1958 حوالي 351 الف كم2( جدول 3). 


جدول (3) معارية بين موافع الاخرمة النيانية قيلل[الاف 
سه بلك التروممف حلالعام 195 (ديكارب ب الخر* الاول- 
76) 


عنلن|الاف 
. . 
ل شال 
د- ‏ ه» ل ل ل 
داعا دل ذاشن] 
ذه دالو"* كلوز ر* |4 بالؤسا0ن1 ملم 
ناكذه نر نال!-نانال 
الذه 2 نان ١ ١‏ 
ل 
اذه 12 4 ناناناة نان | علم 


كيا أشارت الدراسات أيضا إلى أن ظاهرة التصحر تقدمت نحو المناطق الجنوبية في السودان خلال الفترة 1975-58 
مسافة تتراوح بين ' 1000 كم ( مجلة التصحر العدلد ‏ 1984-2 ). 


وما حدث في موريتانيا خلال ربع القرن الأخير. (1985-60) يبرز خطورة هذه المشكلة حيث تأثرت بموجة 
الجفاف مساحة قدرها 12 مليون هكتار من أراضيها كا انقرضت شجرة الصمغ العربي 506831 862013 من بعض 
المناطق نبائيا مثل منطقة ترارزة » وانقرضت جزئيا من مناطق أخرى مثل منطقة كيفا . 


وفي المغرب العربي فإن مساحة المناطق التي تتصحر سنويا هي بحدود 1000 ك” ( الحضري 1984 ) وأن 
5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية وأراضي المراعي في المملكة المغربية معرضة للانجراف (1983 780) . 


والنتيجة ان المنطقة العربية تتعرض الى مختلف فعاليات التصحر وهذه تسبب اتحسارا في المساحات المنتجة وترديا 
في الانتاجية كليا أوجزئيا سواء من حيث الكمية أو النوعية . وفي اعتقادنا أن التصحر في الوطن العربي يرجع الى عاملين 
أساسيين : العامل البشري وبمارسته المختلفة أولا » والعامل المناخي وتفاعلاته مع العوامل البيئية ثانيا . . 


السير : .عام لتك . ا 
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1-2 دور العامل البشري في عملية التصحر : 

أدى زيادة الطلب عل النتجات الزراعية إلى تكثيف استغلال الموارد الطبيعية الحيوية بمعدلات تزيد كثيرا عن 
قدرتها التعويضية وقد أدى ذلك ( بالتضافر مع أساليب الادارة غير الملائمة وأحيانا الخاطئة ) إلى ملسلة من التغيرات 
التدهورية » تمثئلت أخيرا في تصحر مساحات شاسعة من أراضي الوطن العربي عير ثلاث فعاليات رئيية : 
|-2-ث الاستغلال المكثف والادارة غير الرشيدة للنبت الطبيعي ومناطق الزراعة المطرية : 

ان مهنة الرعي هي النشاط الاساسي الذي ساد المناطق الجافة وشبه الحافة في المنطقة العربية منذ زمن بعيد » 
وذلك ضمن اطار البداوة والترحال , وقد حافظ هذا النمط المنتشر للانتاج الحبواني على التوازن الايكولوجي الهش حتى 
عهد قريب حيث تكاملت الختصائص الطبيعية والبشرية المميزة هذه النظم الايكولوجية مع بعضها بعضا لتمد الانسان 
بكل حاجاته ومتطلباته . وفي بداية القرن الحاللي أدت الزيادة المطردة في عدد الكان وما تبعها من زيادة في عدد 
الحيوانات الى التوسع في زراعة الأراضي ا مهامشية ( الأراضي التي تقع ضمن الحزام المطري 100 وأكثر من 300 
ملم وهي في الأساس تعتبر أراضي المراعي الطبيعية الأكثر انتاجا والأكثر خصوبة ) وتحويلها الى أراضص زراعية لانتاج 
المحاصيل المختلفة . ولم يقتصر الأمر عل ذلك بل امتدت الزراعات الى الفيضات والوديان المنتشرة ضمن نطاق المناطق 
الجافة وشبه الحافة . مما أدى الى تقليص الرقعة الرعوية المنتجة وزاد الضغط على بقية المناطق الرعوية فتدهور الجزء 
الأكبر منها نتيجة لأسباب عديدة منها : الرعي الجائر والمبكر ‏ زراعة المناطق الحامشية والوديان والفيضات - اقتلاع 
الشجيرات - الافراط في حفر الآبار العميقة وعدم استغلال المياه السطحية واهمال المشروعات التنموية المتكاملة اضافة 
الى التغيرات التي طرأت على حقوق الرعي التاريخية وعدم ايجاد البديل الملائم . 


وقد تضافرت كل هذه الممارسات في زيادة معدل تدهور المراعي الى ان اصبحت سمة التخريب والتصحر هى 
السمة الواضحة والمميزة لمساحات شاسعة في الوطن العربي كيا حدث في السودان خلال الفترة 198168 عن 
تقلصت المراعي من 68.4 مليون هكتار إلى 65.8 مليون هكتار . أي بمعدل سنوي يقدر بحوالي 195 الف 
هكتار ( محلة التصحر العدد 2 . ه198 ). 


تبلغ مساحة المراعي في الوطن العربي حوالي 0 مليون هكتار تمثل 9 / من المساحة الكلية معظمها يقع في 
المناطق الحافة وشبه الجافة ويرى المركز العربي ( الشوربجي 1982 ) ان حوالي 20 / مْن مراعي الوطن العربي تعتبر 
مراعي تخربة » وان حوالي 50 /منها تعتبر مراعي متدهورة وفقيرة وحوالي 20 /إمراعي جيدة وان حوالي ال 10/ هي 
التي يمكن اعتبارها مراعي ممتازة . ويقتصر وجود القسمين الاخرين على المناطق التي ساعدت الظروف على الحد من 
الاستغلال المكثف لما لسيب أو لآخخر . ونحت نظام الاستغلال ال حاللي وطبيعته ومع الأخذ بعين الاعتبار معدلات التنمية 
الحادثة حاليا في مجال المراعي الطبيعية فانه يتوقع مزيد من التدهور في الموارد الرعوية الطبيعية يتراوح بين 15 
5 / حتى نباية هذا القرن ما هدد كل خطط وبرامج الثروة الحيوانية في الوطن العربي رغم المجهودات الكبيرة المبذولة 
في هذا المجال . 


المصدر: 0 عالم 1 اك 2211111 
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ويتمثل تدهور المراعي بتحول كثير من المناطق الرعوية التي كانت تشغلها المعمرات إلى مراع حولية م تدهور 
المراعي الحولية باندثار وقلة النباتات الرعوية واحلال وسيادة النباتات منعدمة أو قليلة القيمة الرعوية بما فيها النباتات 
السامة والشوكية . 


وف محال الغابات فقد تقلصت مساحات الغابات الطبيعية بشكل كبير مقارنة بالماضي ولقد كانت الغابات تشغل 

| نسية كبيرة من المساحة الكلية في شرقي البحر الأبيض المتوسط . ولم يبق من غابات البطم الاطلسية التي كانت 
تشغل 300 ألف هكتار في المناطق والجيال الداخلية في سوريا سوى بضع مئات من المكتارات والغابات التي كانت 
تغطي مساحات واسعة في بلاد ما بين النبرين لم يبق منها سوى 000 40 هكتار تشكل شريطا ضيقا على جوانب 
' الأنهار . كما لم يبق سوى مساحات متنائرة من غابات الأرز والصنوبر في سوريا ولبنان . والغابات التي كانت 
تشكل 13.5 مليون هكتار في المملكة المغربية لم يبق منها أيضا سوى 4.3 مليون هكتار في عام 1940 . 
وتناقصت مساحتها بمعدل 25000 هكتار ستويا خلال الفترة 1981-1940 ( اللطيفي محمد 1985 ) . 


أما في تونس فان غابات الصنوبر تناقصت من 300000 الى 170 الف هكتار وقضت النيران على 
حوالي 4 مليون هكتار من الغابات الجزائرية خلال حرب الاستقلال وني السودان التي تملك أكبر مساحة للغابات في 
الوطن العربي عانت تدهورا وانحسارا خلال الفترة 1981-68 بمعدل سنوي قدره 195 الف هكتار وان 
حوالي 548 مليون من بادرات وغرس الصمغ العربي تقطع سنويا وفي الصومال ازيلت مساحة 000 400 
هكتار من غاب المنطقة الوسطى فيها وان غابات العرعر التي كانت تغطي مساحة حوالي 120000 هكتارقي 
الخمسينات لم يبق منبا سوى 60000 هكتار أما في موريتانيا فان مساحة غابات السنط في حوض نبر السنغال 
انقرض منها 43 / خلال الفترة الأخيرة ( المركز العربي . الشخاترة محمد 1984 ) . 


والتتيجة ان الانسان ساهم في تحويل الغابات إلى مناطق جرداء مما أدى الى تكشف الطبقة الصخراية وازدياد 
معدلات التبخر وانخفاض مستويات الياه الجوفية وندرة وانقراض بعض الأنواع الشجرية المهمة المكونة للغابات . 


أما في مناطق الزراعات المطرية فقد أدى استخدام وتطبيق التكنولوجيا دون أن يتم تطويعها وتطويرها بما يتناسب 
مع الظروف البيئية المحلية الى تحول مساحات واسعة الى أراضٍ ذات انتاجية متدنية أو معدومة كليا . فقد تحولت 
الآلاف من الحكتارات في الجنوب التونسي الى كثبان رملية نتيجة استخدام الآلات الزراعية غير المناسبة وتبين من 
الدراسة التي أجراها معهد المناطق الجافة في تونس ان سمك التربة المنجرفة بالرياح بعد الحرائة ببمحراث متعدد الأقراص 
تساوي 8 مليمترات خلال سبعة أشهر . كها ان استعمال المحاريث القلابة في العراق أدى الى تفكيك الطبقة السطحية 
من التربة وسهل تعريتها بالرياح من مساحات واسعة من الأراضي الهامشية ( كامل مجيد 1984 ) وكانت المحصلة 
النبائية تدنيا في انتاجية عدد كبير من المحاصيل في الوطن العربي حيث تبين من مقارنة إنتاجية بعض المحاصيل المهمة في 
السودان خلال العامين 1973-1961 أن انتاجية الفول السوداني انخفضت حمس مرات وانتاجية السمسم 
عشرين مرة وانتاجية الذرة الشامية ثماني مرات ( ديكارب 1976 ) شكل )١(‏ ومن الأمثلة أيضا على مساعدة النشاط 
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البشري 0 0 انتاجية المحاصيل الزراعية ما حدث بالجزائر خلال النوات الأخيرة فالجفاف الذي حدث خلال هذه 
الفترة خفض الانتاجية بنسية 45 #خلال عام 0 مقارنة بعام 1980 ( الزراعة في الشرق الأوسط ‏ عدد 11- ظ 
155 ). 


وفي مناطق الزراعات المروية فإن التدهور ينحصر في التملح والقلوية والغدق وان الافراط قي استخدام المياه 
والتوسع امار مح 0 الزراعة يؤدي إلى مثل هذه الحاللات من 
باهظة وانتخدام كميات 00 الميام في منطقة تتمير د بشح الموارد المائية . ويشير الطائي 0 1م أن 
0 / من الأراضي الرسوبية في العراق متأثرة بالتملح بدرجات متفاوتة في حين أن رضوان خليفة عبدالحيم | 
) 84 )بين أن المساسحة الي تخرج من الاستثمار الزراعي يسيب هذا التدهور تساوي مساحة الأراضي التي ) 
تستصلح سنويا والبالغة 000 25 هكتار . وفي مصر فإن حوالي 0 من الأراضي الزراعية متأثرة بالتملح وأن 
حوالي 366 ألف هكتار من الأراضي في سوريا متأئرة بهذه الظاهرة أيضا ( الشخاترة 85 ) 


2 سوء استغلال وإدارة الأراضي 


تسود المنطقة العربية رتبتين من أنواع رتب الأراضي هما رتبة الترب الجافة ( كلية » جبية » ملحية ) ورتبة 
الترب غير المتطورة ( رسوبية » ضحلة العمق , طينية متشققة ) . ويعتمد تصنيف هذه الترب على نوع الملح السائد في 
فطاع التربة وعل وجود أو غياب طبقات متصلبة على عمق معين في القطاع » وهذه المواصقات ذات علاقة مباشرة 
بتدهور الترب وان تربة الوطن العري وبحكم عوامل تكوينها المختلفة من مناخ ومادة أصل وطبوغرافيا تحمل الكثير من 
عرامل استعدادها للتدهور . فالترب الملحية شديدة التدهور والترب غير المتطورة يسود بها خطر التعرية المائية في المناطق 
ال هضابية والجبلية ونتيجة لاستواء الطبوغرافيا في كثير من المناطق ووجودها ضمن نطاق المناخ الجاف فهي معرضة أيضا 
إلى خطر التعرية الهوائية » في حين أن الترب الرسوبية معرضة لأخطار الغدق والتملح إذا كانت التطبيقات الزراعية 
خاطئة . فالتعرية بشكليها الهوائي والمائي : تعتبر الشكل الأكثر خطورة وعل الرغم من انها عملية طبيعية ومستمرة منذ 
القدم الا انها تحت ظروف غطاء نباتي طبيعي وبدون تدخل الانسان يكون الفقد من التربة بالتعرية مساويا للاضافة اليها 
عن طريق التجويه حيث تكون كل من التربة والغطاء ء النباتي في حالة توازن حساس . ولكن المشكلة الحقيقية تبدأ عند 
الاخلال بحالة التوازن هذه نتيجة للفعاليات البشرية غير ا مدروسة كالحراثة . والزراعة وألاحتطاب وا أرئىع_الجائر 
حيث : تصبح الترب تحت التأثير امباشر لكل من الريلح والماء » وفي هذه الحالة يكون الفقد من قهل!.؟ |لترمة حمر ظريهم 
كرس لحان مضه العمليات المسؤ ولة عن تكوين التربة . ولمعرفة حجم س2 كد فاع ايرب 
ا ا 0 جين د شان سحي ' 
يحتاج إلى أكثر من 300 عام لتعور بضها (1979 مع0025]3001065 .1) . هذا مع العلم ون اوعيية مشيية بر تشهرن | 
اضاعة التربة فقط بل ان نواتج عملية التعرية المنقولة بفعل المياه والرياح غالبا ما تتراكم ؤ سوا ف فيم يم .صبمة أ ايا | 
اضافية عل الأراضي الزراعية والكك الحديدية والطرقات والمنشات وغيرها . ظ 


05 ار 
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الشكل ١‏ انغناضانتاجية ممطم المحاصيل فى 
كرد نان يسبب١‏ لتسمر. 


المصشس : 5 عاط 1 أمصر. 20 
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تسود التعرية المائية المناطق الخبلية والتلال والاراضي المنحدرة وفي مناطق الرعي القريبة من نقاط المياه ويعتبر 
ظهور الصخور أو الطبقات التصتية المرحلة الأخيرة هذه اللي النوخ من النعرية الالتخرد كي نواية 
التربة العربية كما يتضح من الأمثلة التالية : 


يقدر ان سمك التربة المنجرفة في المملكة الاردنية حوالي 14 سم وان حوالي 21 ,/ من الاراضي العراقية و 

75 / من الاحواض المائية في سلسلتي جبال لبنان والمنطقة الجبلية في سوريا متأئرة بهذا النوع من الانجراف . كما ان 
مناطق عديدة باليمن الشمالي تتعرى نتيجة الاضرار التي لحقت بالمصاطب والمدرجات التي كانت قائمة وتقدر الدراسات 
ان 49 مليون متر مكعب من التربة الخصبة اي ما يعادل 10000 هكتار من الاراضي الزراعية تضيع سنويا 
في تونس ( الشخائرة 5 ) . وان ما يفقده الكيلومتر المربع في المملكة المغربية يزيد عن 2000 طن في 
السنة في مناطق جبال الريف وان حوالي 60 مليون متر مكعب من الاتربة تترسب مسويا في السدود المغربية 
( اللطيفي 1985 ) . اما التعرية الحوائية فإنها تقوم بفعلها عل السطوح المستوية والمنحدرة ويمكن ان تنقل 
حبيبات التربة وبخاصة الناعمة منها لالاف الكيلومترات ويرى 1976 012513211126560) .1 ان الظروف المناسية 
لحدوث عملية التعرية الريحية تتلخص بالاتي : تربة مفككة وجافة ‏ قلة الغطاء النباتي وانعدامه ‏ سطح أملس نسبيا .- 
سرعة كافية للرياح . ويعتبر تشكل الكثبان الرملية المرحلة الأخيرة هذه الفعالية التي لا تخلو منها دولة عربية باستثناء 
لبنان وهي تهدد بزحفها مناطن واسعة من الارض الزراعية كها تهدد الواحات والمنشات المائية والتجمعات السكنية 
والطرق الحيوية . 


ويتراوح معدل زحف الكثبان الرملية في المنطقة العربية كمعدل عام 100-30 متر في السنة كيا قدرها / 
المركز العربي ( شخاترة 1984 ) . ومن الامثلة على اضرار التعرية بالرياح . ان الكثبان الرملية اكتسحت مناطق 
واسعة من الاراضي الهامشية المنتجة في المملكة المغربية اضافة الى اكتاح 5000 مزرعة نخيل في الجنوب كما ان ' 
الرمال الساحلية في الصومال تنوسع بسرعة كبيرة نحو المناطق الداخلية المتتجة . وفي السودان قإن اجزاء كبيرة من 
شماله تحولت إلى صحارى رملية وهجرت مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية المروية في مشروع حوض كرمه بسبب 
تراكم طبقة من الرمال عليها بسمك 7 سم . 


لقد عملت حركة الرمال على القضاء على الغطاء النباتي في جنوب خط العرض 15" شمالا في كردفان بالسودان 
وف الخليج وشبه الجزيرة العربية في مناطق تهامة ومرن والجوف وكثير من المناطق العربية الاخرى إذ أنه في واحة الاحساء 
قدر معدل زحف الرمال بناء على الدرامات التي أجريت خلال الفترة 1961-48 هي حوالي 10 م وعل 
جبهة طرها 13 كم . وان حجم الرمال المتحركة يقدر بحوالي ‏ 000 255 م3 كل عام . وهذايعني ان 
واحة الاحساء المهمة ستفقد ثلني ماحتها خلال 600 سنة القادمة ( سعيد احمد الغامدي 1984 )كياان 
سلاسل الغرود في مصر التي تمتد بطول 300 كم تتحرك بمعدل 2100-20 متر في السنة مهددة خط 
اللسكك الحديدية بين سوهاج والخارجة ( الكثبان الرملية في مصر 1983 ). 


افصبر :عا لمر ]كي 0 
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2 - 1 -3 سوه إدارة الموارد المائية 3 1 


تلعب الموارد المائية شأنها شأن باقي الموارد الطبيعية الأخرى » دورا مؤثرا في عمليات التصحر . وقد يكون هذا 
الدور بطريق مباشر أو عل هيئة تفاعلات جانبية نتيجة لعوامل طبيعية أو نشاطات انسانية وهي في كلتا الحالين سلاح ذو 
حدين ء فقد يستفحل ائرها الضار اذا لم يتم تداركه في وقت مبكر ويتم كبح جماحه . ولي هذه الحالة تصبح اداة فعالة 
ومؤثرة في الاسراع بعمليات التصحر وتطورها وحتى الوصول إلى مرحلة اللارجعة حين تصبح احتمالات استعادة 
الارض لخصويتها قد وصلت الى درجة الاستحالة العملية والفنية . اوتصيح تكاليف استصلاحها الباهظة غير مقبولة 
اقتصاديا . ومن ناحية ثانية » قد تكون الموارد المائية البلم الشاني في بعض الحالات للاراضي التي تعاني من حالاات 
التصحر في مراحله الابتدائية اذا ما احسن معرفة مسبباته . وتم توظيف الموارد المائية لزيادة فعالية اثرها الايجابي في 
تخفيف التصحر أو حتى قطع دابره . وتصنف العوامل التي تلعب فيها الموارد المائية دورا ضارا وتساعد في عملية التصحر 


العوامل الطبيعية : 


ويقصد بها العوامل المناخية بشكل أساسي . وبشيء من الدقة الأمطار التي تعتبر أساس الموارد المائية ٠‏ فهي ا 

تعمل كمنشط ومساعد للعوامل الطبيعية الأخرى . ففي معظم أراضي الوطن يلحظ ارنفاع معدلات حرارة الجوعل 
مدار السنة » وقصر فصل هطول الأمطار الذي لا يتجاوز في معظم الاحيان ثلاثة أشهر » وتتراوح أيام ا مطول فيه بين . 

5- 60 يوما وارتفا ع معدلاات التبخر التي تتراوح بين 3000-0 ممء ان جميع هذه العوامل 
تعمل منسجمة عل تفكك الطبقة السطحية للتربة » وجعلها هشة ويخاصة في المناطق الهامشية . ومع تكاتف عوامل 
التعرية وأهمها الرياح مع غزارة انهمار الامطار في العراصف الرعدية المطرية التي تتميز بها المناطق الحافة بالاضافة الى 
قصر فترة ا حطول وماتوفره من قوة اضافية تساعد على تفتيت اكبر لنسيج التربة » وكنتيجة لزيادة الجريان الذي غاليا ما 
يصاحب مثل هذه العواصف الرعدية » تزيل مياه السيول الطبقة من التربة الغنية بالموارد العضوية التي تشكل المهد 
البيئي المناسب لنمو النبات . وبالتالي تصنع مياه الأمطار وهيوب الرياح مع العوامل المناخية الأخرى المساعدة في المناطق 
الجافة الخطرة الأولى في بدء عملية التصحر . 


ب عوامل نابعة من النشاطات البشرية : 


تتنوع الأمثلة على الانشطة الأخرى التي تعود معظمها إلى الانسان وتلعب فيها دورا سلبيا نتيجة لتصرفاته في تطور 
التصحر . ونذكر منها عل سبيل المثال لا الحصر ما يل : 


- إزالة ماحات من الغابات ويخاصة في الخاطق الجبلية بطريقة غير مخططة مع عدم ترك اشرطة منها للحماية » مما 
يتسيب في تعريض طبقة التربة السطحية الى الجفاف السريع بعوامل التهوية . كبا يساعد هطول الامطار وزيادة الحريان 
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حتراثة الاراضي الزراعية المنحدرة في اتهاه عمودي على الخطوط الكونتورية » وهذا خطأ شائع في كثير من الدول 
العربية . وهو يساعد على زيادة معامل الجريان عند هطول الامطار. وحرمان التربة من الاستفادة من مياه الامطار 
وفقدانها التربة بالانجراف احيانا يبمرور الوقت وبالتالي يضعف انتاجها . 


حراثة الاراضي المنحدرة منها اوالمستوية حراثة عميفة . الامر الذي يساعد على تفكيك ثم تفتيت الطبقة السطحية من ' 
التربة ويعمل على تجفيف مناطق الجذور وتقليل فعالية الخاصة الشعرية . وبالتالي تقليل استفادة ما تبقى من التربة من 
الرظرية اللبتونة.: ّْ ْ 


عمليات التحطيب الجائر ويخاصة ل المناطق الحهامثية مما ياعد على الاسراع في إزالة الغطاء النباي ٠‏ وزيادة معامل ا 
الجريان وما يصاحبه من انجراف متزايد للتربة السطحية يؤدي عاجلا إلى التصمحر . 


- التوزيع غير الليم للآبار الجوفية أو نقاط الشرب السطحية للحيواتات في المناطق الرطوية الحامشية » وهي الأكثر | 
حساسية لسوء الامعمار وما يترتبت عليه من بقاء الحيوانات لفترات طويلة حول هذه النقاط المائية 5 وازالة سريعة 
للغطاء النباتي من المراعي الطبيعية . الامر الذي سرعان ما يحوها الى أراض جرداء يصعب استرجاعها إلى حالتها 
الفديفية التابقة:, 


سنوء تخطيط وتنفيذ سدود التخزين السطحية على الأودية الموسمية والتي غالبا ما تتتشر في المناطق الجافة وشبه الجافة 
بسعات مائية غير متوازنة مع امكانيات الاودية » او الموارد الارضية المتاحمة لها من الاراضي الهامشية ما يؤدي إلى حرمان 
أراض أخرى من هذه الموارد المائية وبالتالي قد يؤدي الى تصحرها . 


التوغل المستمر على أراضي المناطق الهامشية وتحويلها لأراض زراعية على أساس توفر الموارد المائية السطحية أو الجوفية 
دون الدراسة المتأنية لامكانياتها الانتاجية الزراعية المحدودة . الامر الذي سرعان ما ينعكس سلبيا في تروى انتاجيتها 
الزراعية وتصحرها السريع » وفقدان الاستثمارات الباهظة التي انفقت في تصميم وتنفيذ المنشات المائية وشبكات الري 
وخلافه النى اقيمت فيها . 


استخدام مقننات مائية عالية في الاراضي الزراعية الثقيلة دون الحرض على تصميم شبكات الصرف الماسبة فا مما 
يساعد على تملح الاراضي سريعا وتدهور انتاجيتها الزراعية . وفي حالة تفافم الاوضاع يؤدي الى تصحرها الهاي . 


- استخدام مياه جوقية ذات ملوحة عالية في أراض زراعية غير مناسية لزراعة محاصيل لا تتقبل مثل هذه الملوحة مما 
ينعكس سلبا في الاسراع بتملح طبقة التربة السطحية وتصحرها نتيجة تدهور إنتاجيتها لتراكم أو تركيز طبقة ملحية في | 
منطقة الجذور تؤدي في النباية إلى تصحر الأرض . 


عدم الاهتمام بمنشآت صيانة التربة على المنحدرات الجبلية أو تلك القائمة بمجاري الأودية بعد تنفيذها وبخاصة في 
حالة اصابتها ببعض الخلل الذي قد يتفاقم إذا استمر اهماله والأمثلة كثيرة في هذا المجال . 
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المصدر : - عام المحى . 


للنشر والخدمات الصدفية والمعلو مات التاريخ: -سراكتو ير إلى رسعير جمد 
لاشك بأن استامار الطبقات المائية الجوفية بطرق غير رشيدة هو احد العوامل التي تؤثر سلبا على الانتاج الزراعي 
وتؤدي الى ظهور بوادر ظاهرة التصحر واستفحاها احيانا . فبعض الخزانات المائية الجوفية الى تتميز بمناسيب مرتفعة 
قريبة من سطح الأرض وانتاجية عالية قد وضعت موضع الاستثمار منذ عقد الخمسينات وازداد الاستثمار في العقود 
التالية الى درجة كبيرة ويما لا يتناسب والطاقة التخزينية هذه الخزانات . كما أن التغذية المائية ها تعرضت للنقص بمقادير ْ 
محسوسة في فترات جفاف مختلفة أهمها التى سادت في نهاية عقد الخدمسينات واوائل عقد الستينات . وكذلك في العقد 
الحاللي . وبما ان معظم هذه الخزانات الجوقية واقعة في مناطق هامشية وشبه جافة فقد تأثرت تأثرا كبيرا بمحصلة عاملين 
رئيسيين وهما الجفافا والضخ البعيدين عن نظم المراقبة الفعالة والادارة الرشيدة مما انعكس على انتاجية هذه الطبقات 
وعل تصاريف الآبارٌ المستغلة لمياهها . والامئلة في هذا الصدد كثيرة في الوطن العربي حتى ليصعب حصرها , نذكر على 
سبيل المثال ما تعرضت له احواض السلمية ( سورية ) والضليل ( الأردن ) وبنا ( اليمن الديمقراطي ) وصنعاء ( اليمن 
الشمالي ) من استنزاف ادى الى تدني الانتاجية وتدهور الاقتصاد الزراعى في هذه الأحواض . 


ان المياه العذبة في العديد من الخزانات الجوفية تكون في حالة توازن طبيعي مع المياه التي تنتشر في الجزء الأدن من هذه 
الخزانات أى في المناطق القريبة من مناطق الصرف الطبيعي للاحواض المغلقة . ويحصل توازن هيدروستاتيكي ما بين 
المياه العذية والمياه المالحة . وفي مثشل هذه الحالات يؤدي الضخ والاستخدام غير الرشيد الى اخملاف التوازن 
الحيدروستاتيكي بين المياه المالحةة والعذية . وتتقدم المياه المالحة بانجاه طبقات المياه العذبة فتتبدل نوعية مياهها لتصبح 
ضاربة للملوحة ومن ثم مياها مالحة . 


وقد لوحظ هذا التدهور في النوعية في عدد من الأحواض الجافة وشبه الحافة العربية » وهذا المظهر من مظاهر ! 
التصحر انتشر في عدد من المناطق العربية مثل الرمدان في سورية » وسهل الجفارة في الجماهيرية الليبية وسهل تهامة في ' 
اليمن الشمالى وسهول الفجيرة ورأس الخيمة والعين في الامارات العربية المتحدة . وانعكاسات هذا الوضع | 
الهيدروكيميائي كانت واضحة وسريعة على الانتاجية بسبب تملح المياه والأراضي وقد تحولت بعض المناطق الزراعية 
الخصبة الى مناطق مهجورة باعتبار أن استصلاح هذه المناطق من جديد صعب للغاية بسبب تملح المياه والتي لا يمكن 
الاعتماد عليها لاعادة الآأر اضي والانتاجية إلى وضعها السابق . 


2 دور المناخ وتأثيراته السلبية على التصحر : 
لقد حدئت تغيرات مناخية كبيرة تعاقبت فيها عصور رطبة أخرى جافة عبر الأزمنة الجيولوجية أدت الى نشوء 
الصحارى الطبيعية التي تغطي جزءا كبيرا من منطقتنا العربية » وبالرغم من أن هذه العصور تلاشت ء الا أنها لاتزال 
تؤثر بشكل فعال في نشوء البيئات الهشة من خلال الظروف القاسية التي تتميز بها الصحارى والتي تؤثر فى المناطق | 
المجاورة لها . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن طبيعة المناخ في الوطن العرب منذ أكثر من خمسة الاف سنة كان جافا 
بطبيعته . ودورات الجفاف الطويلة والقصيرة دائمة الحدوث . ول يحصل فيه أي تغيير ملموس حتى يومنا هذا » حيث ظ 
يمتاز بالانخفاض الشديد في معدلات الهطول المطري وعدم انتظامه وحصول الامطار العاصفة اضافة الى الارتفاع | 
الملحوظ في درجات الحرارة وشدة الرياح وسيادة الرياح القارية . ومن هنا فان الجفاف الى جانب كونه أحد أهم ميزات 
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المصدر : عام ]. ككف لمعم ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات ‏ التاريخ : سر التربر ]ل رشصير 1943 
البيئات الجافة وشبه الجافة بقي يعمل الى جانب تأثير الصحارى في اتساع رقعة البيئات المشة وأحيانا تدهورها ونشوء 
بيئات أكثر حساسية وأهم صفات هذه البيئات هي ضعف الغطاء الباتي وسيادة الترب غير المتطورة » وندرة المصادر 


ما سبق يتضح أن المناخ الجاف الذي يغطي معظم مساحة الوطن العربي قد أدى إلى وجود العديد من الأنظمة 
البيعية الايكولوجية المثة والحاسة وكيا أسلفنا في مكان آخر من هذه الدراسة فقد بقيت هذه الانظمة رغم ذلك في 
توازن حرج مع الظروف القائمة عبر التاريخ الطويل حيث كان عدد السكان قليلا ونشاطهم محدودا » وإمكاثاتهم 
التكنولوجية بسيطة . وحينا زاد عدد الككان وزادت إمكانياتهم التكنولوجية واتسع مجال تشاطهم . وزاد معدل 
استغلاهم للموارد الطبيعية فقد أدى كل ذلك متضافرا مع سوء الادارة الى الاخلال بالانظمة الايكولوجية وتوازنا مما 
هيا الفرصة للآثار السيئة للعوامل المناخية الجافة أن يزداد تأثيرها وفاعليتها في امتداد ظاهرة التصحر الى معظم انحاء - 
الوطن العربي . لذلك فان اعتقاد كثير من الباحثين ان الظروف الناخية التى تتميز بالجفاف فقط هي الأسباب الكامنة 
وراء عمليات التصحر هو اعتقاد خاطىء لأن الظروف المناخية في الوقت الحاضر هي عامل مساعد ومنشط يتضح تأثيره 
بشكل كبير بعد اختلال التوازن في عناصر النظام الايكولوجي الناتجة أساسا عن النشاطات البشرية غير الملائمة . 


ولاشك أن ظاهرة التصحر في الوطن العربي ظاهرة عميقة وقاسية وان قساوتها ستزداد مع مرور الزمن اذا 


استمرت ظروف الضغط عل الموارد الطبيعية واستن#افها بقدرة أكبر من طاقتها على التجديد . 


: سبل مقاومة التصحر في الوطن العربي‎  '“ 

هناك العديد من الوسائل التي يمكن اتباعها لمقاومة ظواهر التدهور البيئي والتصحر . وقد يكون من الصعب 
تناولها جميعا بالتفصيل ء الا ان جميع هذه الاساليب يهب أن تهدف الى تنمية وصيانة الغطاء النباتي الطبيعي » واستعادة 
خصوبة التربة وصيانتها وحمايتها من الانجراف » وحسن استغلال الموارد المائية . وتعتبر الموارد المناخية واحدة من اعقد 
الموارد في تنوعها من حيث الزمان والمكان وبالتالي من حيث تفاعلاتها مع جميع الموارد الأخرى , فهي تقع بين الموارد التي 
تقدمهاله الطبيعة . فالجفاف الطبيعي يشكل عائقا رئيسا وليس هناك الكثير ما يمكن عمله لتغيير هذا الوضع . إلا ان 
الأهمية تكمن في إيجاد الممارسات التي تتفق تماما مع الظروف المناخية وأحوال التربة » ولا يغيب عن الأذهان أن نقل 
واستخدام التكنولوجيا اللازمة والمتوفرة لمعالجة أبعاد التدهور واستمرارية الانتاجية تتطلب اجراء التكييف والتحوير 
الضروريين بما يتناسب والبيئات المحلية . لأن الاسراع في اكتساب التكنولوجيا دون الدراسة في تطبيقها وتهيئة الطاقات 
البشريةالمدربة والماهرة وانشاء معاهد ومراكز الدراسة والبحث » تؤدي الى نتائج سليبية لا يمكن التكهن بها . 


ويمكنا مطالعة اهم الاجراءات والحلول لمعالحة ظاهرة التصحر عل النحو التالي : 
م ١‏ الاجراءات المتعلقة بحصر الموارد الطبيعية : 


تقوم هذه الاجراءات على اجراء تقديرات واقعية للموارد الطبيعية وتحديد الاسثمارات الملائمة لقدراتها وذلك 
بالامتفادة من احدث التقنيات التي توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة وذلك لبيان أوجه استغلال هذه الموارد بشكل 


للنشر والخند مات الصحفية والمعلو مات : حمر | لبه بعر إلى يشمي 1ه كا 


علمي سليم للوصول الى الانتاج الدائم والمتمر والسير به في الاتجاه التبو ان تاي والحد من التدهور في الموارد 
الحيوية واعادة تعمير المناطق المتدهورة من ناحية أخرى : وبهذا الصدد يمكن القرل بان الحصر الذي قامت به المنظمة 
العربية للتدمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الحافة والاراضي القاحلة لبعض الموارد ذو اهمية ملحوظة . الا ' 
ان الطريق لتحقيق الحصر بشكل متكامل لكافة الموارد لا يزال طويلا ويستلزم الامر جهودا تدعمه اوتتبناه الدول العربية ١‏ 
ووضع كافة الامكانات المناسبة لتحقيق ذلك . ا 
ان استغلال كافة الموارد الطبيعية المتاحة استغلالا مناسبا وعقلانيا لا يتأق الا بعد ان تحصر الموارد الطبيعية حصرا 
علميا دقيقا من ناحية وتدار وتستثمر هذه الموارد بأساليب تتناسب مع قدراتها في ظل الظروف البيئية السائدة وتنلخص 
اهم يحالات الحصر في النواحي التالية : 
حصر موارد التربة على مستوى التركيبات الطبيعية والنظم البيثية وتقييم طاقتها وإمكاناتها وجدواها من الناحية 
الاقتصادية بهدف استثمارها في توفير الاحتياجات من الانتاج الزراعي سواء كان ذلك في الاتجاه الرأسى أم الافقي . 
لذا فان الاهمية تكمن في وضع خريطة بيدولوجية للوطن العربي يعتمد عليها في وضع خرئط للاستعمالات الخالية 
والمستقبلية وخرائط للمناطق المتصحرة والمهددة بالتصحر . | 
حنصر الموارد المائية المتاحة سواء المياه السطحية الدائمة ( الاار ومياه الينابيع والمياه المتأنية عن الامطار ) والطبقات 
الحاملة للمياه ومعرفة كمياتها ونوعيتها على نطاق القطر أو الاقليم على نطاق منطقة بأمرها هيدف وضع خريطة 
هيدرولوجية للوطن العربي بهدف تنمية هذه ا موارد المائية من ناحية وإيجاد احسن السبل لاستغلاها من ناحية أخرى 
سواء في ادخخال مساحات من الاراضي الصالحة تحت الري ( التوسع الافقي ) أوترشيد استتخدام الموارد المائية بما يكفل 
رفع الانتاجية رأسيا دون هدر في هذه الموارد وتأمين المصادر المائية للاحتياجات غير الزراعية . 


دراسة الوضع ال حالي للغابات والمراعي الطبيعية للأهمية المتزايدة هذه الموارد في الامن الغذائي عن طريى توفير الغذاء ١‏ 
للحيوانات والتي تشكل مصدرا مهما من مصادر الغذاء للانسان وكذلك الغابات والتي تلعب دورا في التوازن البيئي ا 
ومكافحة التصحر واهمية في الاقتصاد الوطني الى جانب التعرف على المشكلات التي تعيق تنمية هذه الموارد لوضع 
السياسات اللازمة لتنميتها . 


حصر الثروة الحيوانية كما نوعا بشكل دقيق لما هذه الثروة من اهمية في الامن الغذائي وني الاقتصاد الوطني وبيان سلوكها 
الرعوري وذلك لتوفير الغذاء اللازم للاعداد المتزايدة من الحيوانات وزيادة الانتاجية هذه الثروة القومية سواء عن طريق - 
تنمية وتطوير المراعي الطبيعية بشتى الوسائل وايجاد مصادر اخرى للاعلاف او تحسين السلالات الحيوانية وإيجاد طرق 
خاصة للتربية ( التوسع في انتاج ماشية محسنة ) . | 


دراسة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان المناطق البيئية المشة . ودراسة الاستعمالات والاساليب المتبعة في 
ادارة الموارد الطبيعية بهدف تحديد الايجابيات لتعميمها . والسلبيات لوضع الحلول المناسبة لها وايجاد التشريعات التي 
تنظم العلاقة بين الانسان والموارد الطبيعية » ورفع مستوى السكان الاقتصادي والاجتماعي والثقاني وزيادة مشاركتهم 
وفعاليتهم في ادارة وحفظ هذه الموارد الطيعية . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريغ : ساكت يراك بير ده 0 


'" - ”7 تنمية وضيانة النبات الطبيعى : ْ 
7-1 


تشيركل الدلائل إلى أن الضغط عل المراعي الطبيعية في الوقت الحاضر كبير جدا نتيجة لعدم التوازن بين الحيوان 
والمرعى والطاقة الانتاجية الحالية . اذ تحت ظروف الملكية المشاعة للمراعي الطبيعية فان غط الاستغلال الجائر والمستمر 
هو النظام السائد مما يؤدي الى مزيد من التدهور والتخريب . وما يزيد الامر سوءا هو التقسيم الجائر الحادث حاليا في 
معظم الدول العربية بين اراضي الزراعات المطرية والمروية وبين المراعي الطبيعية » هذا التقيم الذي ألغى عمليا نظام 
التكامل بين الزراعة والانتاج الحيواني . ان استعادة الغطاء النياتي الطبيعي عن طريق حماية المراعي المتدهورة وتنظيم 
الرعى قد يحتاج الى مجهودات كبيرة وسنوات عديدة قد لا تكون مجدية من الناحية العملية والاقتصادية في بعض. | 
الاحيان ء» وبخاصة لوكانت نسبة النبانات الرعوية قد تدهورت ووصلت الى اقل من /١6‏ لذا فانه في هذه الحالة يكون ' 
الاستزراع الموسع بالنبانات الرعوية المحلية المبشرة او بالنبانات المستوردة هو البديل الافضل . وحتى يكون هذا العمل 1 
ذا فاعلية في التنمية والتطوير فانه يجب أن يترافق مع عدد من الاجراءات نوجزها جما بلي : 
زيادة المساحات المزروعة من الاعلاف تحت نظامي الزراعة المروية والبعلية . 
التوسع في إنشاء الجمعيات الرعوية بهدف تنظيم الرعي واستزراع المناطق الرعوية ضمن خطة تنموية متكاملة لصيانة ا 
وتطوير المراعي الطبيعية ورفع كفاءتها الانتاجية » اضافة الى توفير المراعي الطبيعية بحماية بعض المناطق لفترة محددة ثم 
الرعي فيها في وقت محدد , ولفترة زمنية معينة . 
تكوين احتياطي علفي لمواجهة سنوات القحط والاهتمام بانشاء تخازن الاعلاف الرئيسية والفرعية وحسن توزيعها ٠‏ ظ 
وربط الاعانات من قبل الدولة لمربي الماشية بالالتزام بصيانة وتطوير المراعي . 
- توزيع نقاط مياه شرب الحيوائات يجب أن يكون على أساس الانتاجية الرعوية وحالة المراعي لكل منطقة . 
الاهتمام بتنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال تحسين نوعيتها ورفع طاقتها الانتاجية بما يتناسب مع البيئات التي 
تتواجد فيها والتركيز على إيجاد سلالات جيدة يمكن أن تتأقلم مع ظروف بيئية مختلفة وأساليب تربية محددة » إضافة إلى 
الاهتمام بالصحة الحيوانية . 


6 7 7 تنمية وتطوير الغابات الطبيعية : 

يجب أن ترتكز الاجراءات في هذا المجال على النقاط التالية : 
حصر وجرد الغابات واعداد الخرائط لها . وايجاد الانظمة والتشريعات التي تعمل عل تنظيم العلاقة بين الانسان ْ 
والغابات ثروة وأرضا بما يحقق حماية الغابات الطبيعية ومناطق التشجير المختلفة من العابثين والمتجاوزين . 
تنمية وتطوير الغابات على أسس علمية بتحديد مناطقها حسب انتاجيتها وتصنيف الأشجار المكونة لما . وبيان ْ 
صلاحية أراضيها للتشجير الحراجي من خلال التصنيف الدقيق لتربتها وتحديد درجة خصربتها وانحدارها | 
وطبوغرافيتها . 
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توفير الوسائل والأساليب الضرورية لمكافحة الأمراض والحشرات والآفات والحرائق التي تتعرضض لما الغابات . ورفع | 
مستوى السكان المحليين اجتماعيا واقتصاديا بإيجاد فرص عمل فم تعرضهم عن مهنة التحطيب وصناعة الفحم . ٠‏ 


إعادة تشجير مناطق الغابات الطبيعية التي تعرضت للتدهور . وحماية المناطق المنحدرة من الانجراف المائي . وحفظ 
المياه من الضياع وإيجاد مصادر لما بإقامة السدود والخزانات المائية . 


7 إقامة مشاريع الأحزمة الخضراء : 


تساهم الأحزمة الخنضراء في وقف أو تدهور إنتاجية الأراضي ٠١‏ وتساعد على تثييت الرمال الزاحفة والكثبان 
الرملية المتحركة ضمن أساليب التشجير والاستزراع المواتية وذلك إما بتشجير كامل مناطق الرمال المتحركة » أو عل 
شكل أشرطة عريضة أو ضيقة في أطراف المناطق المتآثرة أو المرافق الحيوية المنضررة . وهنا لابد من التأكيد على ضرورة 
دراسة عدد كبير من الأشجار ال متحملة للجفاف بيان إمكانية تأقلمها محليا » إضافة الى الاستفادة من المصادر الورائية 
المحلية المبشرة » وان يتم اكثارها وتأمين المشاتل الملبية لاحتياجات هذه الأحزمة ضمن الخطط الوطنية الموضوعة . وأن 
يتم ايضا إنشاء الاحزمة في المناطق التي تفصل بين النطاقات المناخية المختلفة » اضافة الى اقامة مصدات الرياح 
والاحزمة الخضراء حول المزارع والمدن والمنشات لمقاومة عمليات التعرية والحد من تأثيراتها . 


و في مجال استخدام الاراضي : 


- يجب إعادة النظر في خارطة استعمالات الأراضي طبقا لطاقتها الانتاجية '[]فل020361) 1.220 . ولا يمكن في هذا 
المجال اعطاء تفاصيل كثيرة » ولكن كل ما يمكن قوله هو الا يسمح للزراعات الآافي المناطق التي تسمح المعطيات البيئية 
بزراعتها . 


انتقاء الاساليب والافاط الزراعية السليمة التي تعمل على صيانة التربة من عوامل التدهور والانجراف في ظل البيئات 
القائمة » وحفظ الرطوبة الارضية ومنع تملح التربة » واستنباط نباتات تتلاءم مع البيئات المنتشرة في الوطن العربي من 
حيث مقدرتها على تحمل الجفاف ومقاومتها للملوحة » وتميزها بخصائص تقلل من عمليات البخر نتح . و تتلاءم مع 
فصل الأمطار القصير الائد في الوطن العربي . 


٠‏ استتصلاح وتحسين الترب الجيسية والجيرية وإدارتها يشكل سليم بحيث لا يساء استعمال مياه الري المؤدية الى تشكل 
القشرة الكلسية او البلورات من خلال اتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة من جهة واستعمال أساليب فتية مواتية من جهة 
أخرى . 2 ' 
استصلاح وتحسين الأراضي المتأثرة بالملوحة والتغدق من خلال تحسين الصرف وانشاء شبكات الصرف المواتية 
والمتكاملة من ناحية . والقيام بعمليات الغسل بالمياه العذبة من ناحية أخرى . وتنظيم أساليب الري الدائمة والمقننة » 
وتحسين الخواص الفيزيائية بإضافة محستات التربة المناسبة واستخدام دورات زراعية تعمل على تحسين تركيب التربة . 


للنشو والخد عات الصحفية والمعلو مات 


الحرص التام في إدارة الاراضي المنحدرة حهث تفضل زراعة المناطق متوسطة الانحدار بالاشجار المثمرة بعد انشاء 
بالمحاصيل الحقلية الحولية . 


ركان في مجحالاات استخدام وتوفير المياه 3 


تتمثل اساليب معالجة التصحر بالاستخدام الامثل للموارد المائية المتاحة السطحية والجوفية وغير التقليدية وحسْن 


تطوير الاحواض الصبابة للاودية الموسمية أو الانهار الدائمة واجراء الدراسات المائية لتنمية واستثمار الطيقات 
المائية الحوفية الواقعة ضمن هذه الاحواض على أن يتم ذلك في اطار الوحدة الميدروغرافية المائية المتكاملة . مع دراسة 
الانجراف . 


استخدام تقنيات حفظ مياه الأمطار للاستفادة منها في توفير المياه للاغراض المختلفة الشرب والزراعة بالتخزين 
المحدود » أو لتقليل انجراف التربة 5 وخير مثال لمثل هذه التقنيات .» المسقاه والجسور التي تنتشر في تونس وبعض 
الاقطار الاخرى في المغرب العربي . 


الاستفادة من سيول الأودية الموسمية بكبح جماحها عن طريق اقامة الجور المعترضة 5هة عاء6© في 
الأحباس العليا لهذه الأودية » والجور الممتدة في الهول لنشر مياهها في الاحباس السفلى وتحسين رطوية التربة 
السطحية . ْ 1 


استتخدام تقنيات نشر المياه في المناطق الهامشية بالاستعانة بالجسور المدخفضة لتطويل مسار مياه السيول أو الامطار 
لتوفير الرطوبة بالتربة اللازمة لأطوار نمو المراعي الطبيعية . 


تمخزين مياه الأهار الصغيرة في سدود صغيرة متعددة يتم تخطيطها وتوزيعها وتصميم مواقعها بحيث تخدم كامل 
أحياس النبر . 


تعميق (1: خفضات الذ حلة التي تتجمع فيها مياه الأمطار حيث تنتهى اليها بعض الاودية الموسمية للاستفادة من 
مياهها لاطول قترة ممكنة مع تلاني تملح كامل المنخفض نتيجة لتبخر المياه وتركيز الأملاح الذائبة فيها على مساحة 
المتخفض كله . 


التخزين الجوفي في الطبقات الجيولوجية الذي يعتبر من أهم أنواع التخزين الذي دخل مرحلة التطبيق الفعلي ف 
كثير من اقاليم العالم بصرف النظر عن اوضاعها المناخية . 
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اعادة استعمال المياه لزيادة الموارد المائية المخاحة وهذده العملية شبيهة بعملية تجدد المياه السطحية التي تنم عدة / ' 

مرات في السنة الواحدة . ويمكن ان يعاد استعمال المياه المستخدمة لمختلف الاغراض سواء كانت صناعية ام زراعية ام 
لأغراض الشرب والاستعمالات الاهلية . 


وتعتبر اعادة استعمال مياه الصرف الصحي من أهم عمليات اعادة استعمال المياه من الوجهة الاقتصادية ع 
وللتغلب على المعوقات النفسية التي تكتنف هذا النوع من الاستعمال يمكن ان ترشح المياه في اوساط حقلية لمعالجتها ومن 
ثم استعمالها . ومن اهم الاستعمالات المطروحة حاليا لهذه المياه هي الاستعمالات الزراعية ويخاصة الزراعات التى ٠‏ 
لاتلامس ثمارها الأرض التي يحتمل ان تكون ملوثة . 


التوسع في عمليات نقل الماء بين الأحواض والأقاليم ولافات بعيدة اذا اقتضى الامر سواء اكان نقل الماء يتم من 
الخزانات الجوفية الكبرى أم الاحواض المائية السطحية . والغاية من هذا النقل هو ازالة عدم الانتظام والتجانس في 


- دور المركز العربي في مقاومة التصحر في الوطن العربي : 

يمكن القول ان جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تختلف اتحاء المناطق الحافة وشبه الجافة للوطن العربي » 
سواء الجاري تنفيذها او المعبر عنها في خطط التنمية وبرامجها ووثائقها . اومن خلال الدراسات الاقليمية والقطرية » 
.تسعى كلها الى تحقيق مجموعة محددة من الأهداف الاسامية للتنمية الزراعية في تلك المناطق ضمن هدفين عريضين هما 
الاستخدام الكامل والفعال للموارد الكامنة والظاهرة » وتحويل المناطق الجافة بمواردها من مناطق هامشية للانتاج 
الزراعي الى مناطق انتاجية واجتماعية متكاملة . 


إن تطوير المناطق الحافة وشبة الحافة بمواردها المتعددة هو جزء من التنمية الشاملة المعبرة عن تطلعات الأمة العربية 
لتوفير أمنهاالغذائى وتعزيز قدراتها الذانية » وكان طبيعيا أن يهتم المركز بالنواحي العلمية والتكنولوجية والتنظيمية التي 
تسأهم في تنميتها فأنجز العديد من الدراسات والبحوث العلمية والتطبيقية » وركز مجهوداته على الفعاليات الأساسية 
اللازمة لتطوير هذه المناطق على اعتبار أنها تشكل الجزء الأكبر من مساحته . وانبا لم تتلق القدر الكاني من الدراسات 
والبحوث وذلك ضمن أربعة محاور اساسية هي : 


: تأمين قاعدة للمعلومات‎ ١ 


وذلك عن طريق حصر ومسح الموارد الطبيعية المتجددة في الوطن العربي التي تشمل موارد المياه والتربة والمناخ 
والخطاء النباني والثروة الحيوانية وهنا لايد من الاستمرار في رصد التغيرات هذه الموارد باعتبارها موارد ديتاميكية تتغير 
تبعا لتبدلات الظروف الطبيعية وافاط الاستغلال المختلفة » كما انه لابد أن تكون نتائج عمليات الحصر بشكل تصلح 
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توحيد المفاهيم والمصطلحات والمقايس والاساليب المتعلقة بالحصر والدراسة بما يتماشى مع واقع الوطن 
العري . 


ب اعداد المصور العري للموارد المائية الذي وفر معلومات أساسية عن الموارد الماثية السطحية والجوفية » 
واعطاء صورة واضحة عن توزع الموارد المائية ى] ونوعا بحيث يصيح هذا المصور عاملا مهما في اظهار المناطق التي تفتقر 
الى دراسات تفصيلية » واحدى والوسائل الرئيسية المساعدة في التخطيط التنموى على مستوى الوطن العربي 


ج ‏ اعداد خريطة التربة في الوطن العربي فصع عم م المختلفة وتوزيعها وتقدم 
أيضا مقياما ا يتيح 3 0 0 ص0 المناطق م وتقييم امكانات تنميتها » وتسهل نقل التجارب 


د حصر وتقويم موارد الثروة الحيوانية باعداد موسوعتين مهمتين الاولى وهي موسوعة الثروة الحيوانية في الوطن 

١‏ الى قدمت صوررة شاملة لبيئة الحيوانات المتشرة وأهميتها الاقتصادية وسلالاتها ونظم الانتاج التقليدية والحديثة 
ب عر 2 3 ْ 
والمنتجات الحيوانية ومقومات تنمية الثروة الحيوانية . والثانية حصر وتقديم مصادر الأعلاف العربية وقيمتها الغذائية | 
وتقديم الموازنة العلفية وتوقعاتها المستقبلية . وت* الموارد العلفية التقليدية والرعوية والموارد العلفية غير التقليدية . ظ 
1 

ا 


ه ‏ حصر الأنواع النباتية الطبيعية والمزروعة واعداد خرائط الغطاء النباتي في الوطن العربي وتمبيز الأنواع النباتية ٍ 
التي يمكن الاستفادة منها في الاغراض التطبيقية وفي التخطيط لادارة المراعي وحماية البيئة . اضافة الى حصر أنواع ا 
وأصناف المحاصيل الحقلية والشجرية المزروعة التي تلام البيئات العربية وأنشاً المركز المجمعات الورائية المختلقة . 


4-” اجراء الدراسات والمشاريع القومية 8 


انطلاقا من أن الاسكمار المتكامل والرشيد للموارد الطبيعية ا مناحة يشكل الوسيلة العملية لعلاج ظاهرة 
التصحر ء وحتى يأخذ هذا الاستثمار دوره في عمليات التنمية والتطوير لابد من وجود قاعدة صلبة من الدراسات 
والبحوث يتم بناء على نتائجها التخطيط السليم للبرامج ح التنموية ومشاريع الاستثمار المتكإملة وضمن هذا الاطار فقد 
قام المركز العربي بتنفيذ مجموعة من ال مشاريع والبرامج والدراسات » بحيث تكون منطلقا للتنمية في المناطى المنشاءبة من 
الوطن العري ومن الامثلة على ذلك مايل : 


] استنباط عدد من الأنواع النبانية وأصناف المحاصيل الحقلية والاشجار المثمرة المقاومة للجفاف ذات الانتاجية 
ا مرتفعة حيث قام المركز بانتحاب العديد من الانواع والطرز والاصناف النبائية المحلية والمستوردة وأدخلها قٍِ تيارب ٍْ 
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التق الاولية * لم في تجارب الأكلمة . والعرى العديد من | التهجينات وكان :- نتيجه همد البحوث والدراسات انتشار ظ 


اصناف القمح والشعير التي اسخطيا لذركز في العديد من الدول العربية ويخاصة في سغرب والجزائر والاردن وسوريا . 
وادخلت في برامج الاكثار الوطنية ونوزيعها على الفلاحين والمزارعين . اضافة الى نوزيع اصناف الاشجار المثمرة 

( الفتق الحليي . اللوزء الزيترن . التين ) التي تعتبر اهم الاشجار الملائمة للمناضر خافة وشبه الجافة , على اكثر 2 / 
من عشر دول عربية وقد تزايدت ضبات الدول العربية للحصول على اعداد متزايدة مها فعمل المركز بالتعاون مع | 
الحكرمات على انشاء مشاتل لانتاج خراسها وإقامة بساتين الأمهات وتحديد الطرق الز. عية الموصى بها للحصول على 
انتاج وفير ضمن ظروف هذه البيكات ٠‏ 


وف حال النباتات الرعوية فقد تم مديد ما يقرب من خمسين نوعا وطرازا نباتيا نع مبشرة وقد واجريت عليها 
اختيارات الاقلمة والقدرة الانتاجية في عدد كبير من الدول العربية وبدىء باكثارها وترايعها . ونتيجة لتزايد طلبات 
الدول العربية على بذورها فان المركز قم بتوزيع عدة اطنان منبا سنويا ووضع المركز بردما ييدف الى انشاء محطات 
رعرية رئيسية وفرعية في عدد من الدول العربية لاكثار بذورها وتعميم نشرها في استزراخ ماطى الرعوية المتدهورة مما 
5 1 5 3 تَهَ له ا- . 
يساعد في الحد من التصحر انسار خ في هذه المناطق . 


ب - تنفيذ مشروع حوض الحماد الاقليمي المنترك بين السعودية والاردن والعراق وسوريا حيث تم استنادا الى 
نتائج الدراسات والبحوث ء لمنطقة المشروع البالغة ١55‏ الف كيلو متر مربع . تقييم الوضع الراهن وتحديد الخلل 
مشاريع رائدة ومن ثم التوسع يتطبيقها على كامل الحوض . 1 


ج ‏ من خلال مشروع التحسين الورائي لأغنام العراس في الدول العربية أمكن ايجاد عشرات متخصصة في انتاج ظ 
الحليب واللحم والصوف زاد فيها الانتاجٍ عن متوسط اللالة الاصلية بمعدلات وصلت الى اكثر من 50/ في انتاج ؤ 
الحليب و 7/ في انتاج الصوف وحوالي /7١‏ في انتاج اللحوم . وائبتت الحيوانات المتخبة تفوقها تحت الظروف 2 | 
الطبيعية في مناطق المراعي ضمن ظروف التربية التقليدية . ا 


د دراسات للطاقة الانتاجية للابل والماعز وتقدير احتياجاتها الغذائية واهميتها الاقتصادية والاجتماعية 2 ' 


والانتاجية . ظ 


ه ‏ اجرى المركز العربي دراسات موسعة عن الكثبان الرملية في الوطن العربي تضمنت بداية التصحر ومفهومه 
ومراحله كا تضمنت دراسة عن الرمال الزاحفه وشكل الكثبان الرملية في الوطن العربي اضافة الى نبذة عن مشاريع | 
ونشاطات البلاد العربية في محال تثبيت الكثبان الرملية . 


و اجرى المركز دراسة عن اعمار ماقط الياه ومكافحة التصحر في عدد من الدول العربية تفمنت المعلومات 
والبيانات التالية 58 


ع1 


للنسر والخدمات الصدفية و مات التاريخ : ٠‏ داكت يراك بسهير ته يه 


الاسباب المباشرة وغير المباشرة لانجراف 'التربة وضياع المياه وكذلك تشكل الرمال وزحف وعمليات التصحر في 
الوطن العربي . 


حصر الطرق والاساليب الفنية الحديثة والتقليدية التي انبعت سابقا والمتبعة حاليا في برامج صيانة التربة والمياء 
وتثبيت الكثبان الرملية ومقاومة التصحر . . ْ 


حصر المشاريع العربية في محال اعمار مساقط المياه ومكافحة التصحر سواء كانت مشاريع منفذة او تحت التنفيذ او - 
مستقبلية مع تصنيف هذه المشاريع الى مشاريع محلية مستقلة او مشاريع ثنائية او مشتركة . 


حصر الحهات القائمة على هذه المشاريع من وزارات 5 ادارات 3 مؤسسات 3 هيئات ٠‏ شركات استشارية 5 
منظمات عربية او منظمات دولية . 


حت[صر الكفاءات العلمية والامكانات الفنية والتجارب التاجحة عا فيها أسهاء القائمين عليه والعاملين فيها 
ومستوياتهم العلمية وخبراتهم العملية . 


ز- تمكن المركز من خلال نتائج الاعمال على الترب الملحية من تحديد طرق استصلاح هذه الترب وابعاد واعماق 
المائية والسمادية لملعظم المحاصيل الرئيسية قي الوطن العري : 


اح التعاون مع الميئة التنفيذية لمشروع الحزام الاخضر في شمالي افريقيا باجراء الدراسات العلمية والتطبيقية » 
ومع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وال منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بدراسات فنية لجدوى اقامة مشروع الحزام 
الاخضر للدول المطلة على بادية الشام « العراق » سوريا الاردن . السعودية . الكويت , واعداد مشروع موسع لمقاومة 
الزحف الصحراوي في الوطن العربي . 


ط ‏ اضافة الى وجود العديد من الدراسات الأخرى القومية في جميع مجالات فروع الزراعة المختلفة بعضها انتهينا | 
من دراساته وبعضه الاخر جار فيها التنفيذ . ش 


جب لي ا ا ل ا ٍ 
أُ 


اجرى المركز دراسات قطرية عديدة بناء على طلب العديد من الأقطار العربية سواء مايتعلق منها بحصر ومسح 
الموارد الطبيعية أو دراسات فنية واقتصادية لمشاريع مختلفة أوما يتعلق بتنفيذ المشاريع التطبيقية وذلك في مجالات الانتاج 


510 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : س أو يراك سمبر جه 5 


؛ - 4 التأهيل والتدريب : 


انطلاقا من أهمية التدريب والتأهيل والدور الذي يلعبه في اعداد العناصر الفئية من خلال زيادة نخبرتها ومعلوماتها 
النظرية والعملية وبشكل يجبعلها مواكبة لتطور المعطيات العلمية وأكثر فعالية في تنفيذ أعمالها فقد أعطى المركز العرري 
موضوع تطوير القوى البشرية العاملة في المناطق الجافة وشبة الجحافة . ادارة وبحثا ومسحا وتنفيذا . اهمية كبيرة » 
لاكتساب القدرة الفنية وتوطين التكنولوجيا المتلائمة مع الظروف العربية » واعتبر التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات من 
المهام الاساسية في عمله لاسهامها بشكل مباشر في برامج التنمية . وقد أقام المركز ‏ هذا الدورات التدريبية والندوات 
المتخصصة التي تعطي مجالات المحاصيل والاشجار والمراعي والتربة والمياه وتربية النيوان وجعل الفنيين العرب على 
اتصال مستمر بالتكنولوجيا الحديثة واسأليب رفع الكفاءة الانتاجية ووقف عمليات التدهور البيثي وتدني الانتاجية , 
واقيم هذا الغرض ثلاثة مراكز تدريبية في دولة المقرا أحدها للمراعي والاخر للزراعة المطرية والثالث للاراضي الملحية 
والمتأثرة بالملوحة . 


المصدر : عالم أ لفك ع 1 


الى 


الخدمات الصدحفية والمعلو مات التاريخ : سرالك سال سعير تم ظ.... 


1ع 


زفق 


رحن 


فيل 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


1 0 لاع ااا 0 ومو 


0 - 30552 2زو8 . 0 . م - 2عمل] 1984 معطوصوءء 11 . ه6طآة مأعاان8 أمعنخمهم ومناجء 1اءعوءج1 


)2 61216 مم1 ععنن ا ناعتروة وماتكتحلط عغ1ةل/لا 0هة لمما عط1 , 1984 ععنلم2 لمة ععامعم 


ا ع1 : مأ ممنخدعة لوعوع12 01 لمع:1 200 كنند:5 عط 01 األعمرذوعدوة . 1983 . لخ. [ غأنط2136 


0 مملاعة ]0 مداط عط وسمتأمعمع اصص]آ مزووعمومعظ 01 امع مسووعدعف أمرعمءت أوراط عط1 أه لمبموعاعد8 


-1/101013 عط كه مهمع نعة2 : ولعطورع 1/2 لمدام نا كه أمعمععة مدك! ,1983 أعطءه8 وعبج2آ-مدء ل 
. 112/1 - عمنه18ا , مشط, 8 010 50ئأة مع كم0) قط . 5ع نا لمننسدسم) ملةا 


الامم المخحدة اللجنة الاقتصادية لغرب أسيا 19481 تفرير اجتماع الخبراء الخاص بادارة الموارد الزراعية وحفظها وتنميتها في منطقة غري أميا( دمشق 9 ١9‏ أيار . 


).2 بغداد ‏ الجمهررية العراقية . 

الكثبان الرملية في مصر 1١44‏ معهد الصحراء . اكاديمية البحث العدمي والتكنولوجيا ‏ المجالس الوعية ‏ بجلس بحوث البيئة ‏ القاهرة ‏ جمهورية مصر العرية . 
الفلاحون العرب ١987‏ 

العهد التاسع ٠‏ السنة الثانية طرابلس ‏ ص ب اه ٠١‏ الجماهيرية العريية الليية 
ديكارت ١115‏ 

برتامج مكافحة زحف الصحراء واصلاح اثاره'لي الودان_الجزه الاول وزارة الزراعة والاغذية والموارد الطبيعية , المجلس القوني للبحوث الخرطوم ‏ السودان . 
محملة التصصر 1١981‏ 

التصحر ( مجلد ” ) مكتب نتسيق برامج مكافحة التصحر بوزارة الزراعة والري . 
الخ طوم ‏ الجمهورية السوداتية . 

الشضاتئرة يحمد ١5414‏ 

الكنبان الرملية ني الوطن العربي 

اكساد ص ب ٠44؟‏ دمشتى ‏ الحمهورية العربية السورية . 

الشضاترة مد 1١9444‏ 

الغابات والتشجير في الوطن العربي 

اكماد ص ب 5414٠0‏ دمشق ‏ الجمهورية العربية السورية . 

الشنضائرة مد ١148‏ 

الاعتبارات البيئية في ننمية وصبالة الاراضي في الخاطق الحافة وشبه المافة ‏ 

اكاد ص ب 744١‏ دمشى ‏ الجمهورية العربية السورية . 

التضاترة محمد همو١ا‏ 

التصحر في الوطن العربي - اسيابه وتنائجه 

اكاد ص ب - 7140 دمشق ‏ الجمهورية العريية السوربة 


اللطيقي محمد ١988‏ 


التعحر فيديد خطير لحياة الانسان ( ورقة عمل ) الندوة العلمية حول المخططين والقيادين والاداريين المؤولي عر مقاومة التصحر ( 0 1188/١١/1١‏ ) 


مراكش - المملكة المغر بية 


.> لرصعكا - أممعندلة 


. بإلدغ1 - عنرهج - 00100 2113ع03:3) آنآ عع 1 عااءطا مللا, ممع 


ال ا 


. 84 - 14 - 5 : 10 متاعالنا8 أمعام20 م15أدء1لارء5ع10 . والدللا دعهد[ : بر 


التتاريخ : ستوب إلى رتهير 15.87 58 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلو مات 


ر©٠)‏ الشوربجي .م !. 45و1١‏ 
تبذة معن المراعي الطبيعية في الوطن العربي ودور المركز العربي لدراسات المناطيق المافة والاراضي القاحلة في تنميتها التدوة العربية الثالثة لادارة وندمية المواعي الطيمية 
ني الوطن العري 
ترنئس من ١١45 /*8/ 771١‏ مطبوعات المركز العربي لدراسات الماطن الحاقة والاراضي القاحلة اكاد / ث ف / ش*؟ /ى 7م11 

ركل الشوربجي م . أ. ص . تاج الدين . م بيومي 194884 

درامة الجدوي الفبة لانشاه مشر وع الحزام الاحضر في الدول المطلة على بادية الشام 

لاد / ثادا/ا تاد 19/ 414ؤالا. 


المر اجع 


حيان خوري 151/17 لمحة عن دور الياه الحوفية في مكاقحة التصحر في الدول العربية ٠‏ ورقة أهدت للاجتماع التحضيرى للدول العربية لمؤثمر التصحر العري » 
دمثنى 19177 . 
أكاد دم /ات 6 تمشت . 


حمان خوري وغيره « دوا تخفيف آثار دورات المغاف ٠‏ ورقة اعدت للتدوة الملمية في محال الحفاف . تدبير المياء والانتاج الزراعي -اغادير ©0154 أكاداع 


/6:.سشق . 

» ن . روفاتيل .دش . امعد ع . دروي -م ٠‏ شوريجي . 

جان خوري 46 تطبيق تقبات متطورة لاستكثاف دورامة الماء الموفية في المناطق المافة المربية . ٠‏ نشرة اعدت للندوة العربية للموارد الطبيعية والتدمية 
الاجتماعية والاقتصادية الحكاملة في الخاطق الجافة ؛ . دمثشق ه4١‏ . أكاد دم / ن ٠0‏ دعق . 

حين ايو ريد 1548 تير الشز وبد بالماء الشر وب خلال فترة الجقاف الحالية بالمغرب . المكتب الوطني للماء ‏ المغرب ‏ 

شوقي اسمد 148 المشرووع الاقليمي الرئيسي للاستخدام الرشيد وصياتة الموارد المائية في المناطتى الريفية في الدول العرببة والتركيز على نظم المياه التقليدية ٠‏ تقرير ٌ 
اعد للندوة الاقليمية للتقنيات المائية تونس 8م4١‏ » . أكاد دم/ ت 15 دمثشق 

شوقي اسعد 1428 نتمية الموارد المانية في الوطن العربي وترشيد استحدامانها و نشرة اعدت لندوة مصادر المياء واستخدامانتما في الوطن العري ٠‏ الكويت 1985 
أكاد دم / ن 5ه دمثئلن 

عبد المجيد الفيل © التغذية الاصطناعية للطبقات المائية بالمغرب المنطفة المهوبة لحوص تانسيف مراكش المغرب 

م السماتي طبيعة الجفاف وأثاره في الودات 


س . أ . عرض اله ندو: حول الجفاف في افريقيا . كتدا ١948‏ 

م.د الخليفة ( بالانكليزية ) 

- ابوعقادة . ع . رء فريد . م . ف . عء وردة . م . ف حسن أن م. الشوربجيم أ. يومي م ع علوش . ع 1984 حصر وتقييم مصادر 

الاعلاف في الوطن المري المركز العربي لهراسات الماطق الممافة والاراصي القاحلة يدمشق والمنطمة العربية للشمية الررراعبة بالخر طوم 

الشوربجي . م . ١1‏ بركودة ي . اسكتدرى فاء بطيحة . م . ناء الشبخ سليمان . | 1530 

حالة الموارد الرعوية في مشرو ع خوص الحماد اكساد حماد /ت 7/ مر/ 1 

الشوربجي . م أ تاج الدين ص . ملل بركودة يء بطبحة . م نء الشيخ سليمان 1[ . صاديفي ان 1982 دراسات الموارد الرعوية في حوض 

الحماد . اكساد / اد /ات شن / م/ 3 

- الشور بجي ٠‏ م ء . 1 1982 الحصر الاولى للموارد الرعوية الطيعية في دول الخليج والحريرة العريية 

سب لدولة الكويت 1982 

- لمدولة اليحرين 1982 

3 -ىدولة نطر 1982 

4 -المملكة العربية السعودية ( نحت الطبع ) ش 

5 -الجمهورية العراقية ( نحت الطبع ) ظ 
0 
| 


بركودة . يء ييومي . م . اع 1983 العصر الاولى للموارد الرعوية الطيعية في دول الخليج والجزيرة العمرية 
دولة الامارات العرية التحدة ( نحث الطبع ) 1 َ 
ستكري . م ان 1983 المراعي الحالة واعميتها في الوطن العري المهندس الزراعي العربي العدد الناسع 14- 22 : 
استر اتبجبة برامج عمل المركز العربي في ننمية وتطوير المناطن الحافة والاراضي القاحلة ‏ 1982 


الصدر: ‏ لمم الرسعائي الى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 000 


5 دراسة خاصة : 


الاقتصاد السياسى للموارد المائية فى الوطن العربى ظ 


ا 


م١‎ 


3 يرغم التعقد الشديد الذى يميز كافة الظواهر 
الاجتماعية » وهو ما بات التأكيد عليه تقليدا فى كافة 
الدراسات التى تتناول هذه الظواهر . مع ذلك فليس من 
باب التزيد أن نؤكد مرة آخرى أن الموضوع الذى 
تتتاوله هذه الدراسة وهو المياة يعد واحدا من أكثر هذه 
الظواهر تعقيدا . فما يكاد الباحث يدقق قليلا فى دراسته 
حول هذا المورد الطبيعى الا وقفزت أمام عينيه العديد 
من الارتباطات بين هذا المورد وغيره من الظواهر 
والتطورات . فعلى حين يبدو من المبرر الانطلاق من 
,للصالح المحلية التى تحكم استخدام بلد لمورده المائى 
ومشكلات الوفرة أو الندرة والاستخدام الامثل المقترح 
الموارد المائية الوطنية . فان نظرة اكثر بعدا ٠‏ وخاصة 
ال حالة المجارى المائية المشتركة بين أكثر من دولة . الا 
ونجد أن موازين القوى الاقليمية , والتحالقات الدولية 


.للوارد المائية فى المنطقة يبدو حافلا بالشواهد على ذلك . 
:قبناء السد العالى مثلا الذى بدا كمشروع مصرى وطنى 
لإصتفلال الموارد الاقتصادية المحلية على نحو أكثر 
كفاءة ( وخاصة الموارد المائية التى كانت تضيع فى 
البحر ) الا وتجد أن مضاعفات هذا المشروع قد أدت 
الى تدخل أطراف دولية عديدة ( الولايات المتحدة - 
. الاتحادٍ السوفيتى - الدول الغربية الكبرى ) أو الى 
,شخل مؤسسات دولية ( كالبنك الدولى والامم المتحدة ) 
وك تصاعد خلافات أو إحتجاجات اقليمية ( أثيوبيا - 
. السودان ) ثم آخيرا وهو الأهم كان مشروع السد 
مأك وراء حرب عدوانية شاركت فيها ثلاث بلدان 
لأفرنسا - بريطانيا - اسرائيل ) ضد مصرء وكانت 
.الحصلة النهائية هى تغير نمط التحالفات الدولية لدول 
554 على نحو ما كان يتوقعه أحد . ومن الصعب 
:.القول بطبيعة 


الحال أن السد العالى أو موضوع المياه , 
فت - 


للأطراف المحلية قد اضحت إل قلب الموضوع وتاريخ ' 


1 
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التاريخ : شعي د ا ل 


كان هو السيب الوحيد وراء كل هذه التطورات . ولكن 
على الأقل فاته يمكن القول أنه كان السبب المباشر وراء 
هذا كله . 

مثال آخر يكمن ف نظام نهر الأردن ٠‏ فيرغم أن | 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى يسبق كثيرا ما اثير من 
صراع لاحق حول المشروع الاسرائيلى لتحويل 3 
الأردن وردود الفعل العربية والدولية عليه ٠‏ فان 
الصراع حول نهر الاردن قد اجج هذا الصراع فاضاف 
الكثير من الوقود لنارة . ويكفى أن الصراع حول نهر 
الأردن كان السيب المباشر وراء انشاء أعلى مؤسسة 
عربية ( مؤسسة القمة العربية ) . كما أن بعض 
التحليلات تؤكد أن موضوع الموارد المائية ربما كان 
واحدا من الاسباب التى دعت اسرائيل الى الاعتداء على 
الدول العربية فى عام ١571‏ . بينما تتجه أغلب الآراء 
الى القطع بأن الغزوات الاسرائيلية المتكررة للبنان 
( وخاصة ف عام 1147 واحتلال الجتوب ) كانت 0 
هى السيب الاكثر أهمية وراءها مهما كانت أهمية 
الاسباب المعلنة والمدعاة . 

ومن قبيل المبالغة بالطبع تحويل كل التطورات التى! 
شهدتها المنطقة باعتيارها ناتج للجدل السياسى حول 
المياه هذاناهم11(050 رغم بقائها كسبب هام . ولكن غاية / 
ما تهدف الى التأكيد عليه هو أنه فى حالة وصول/ 
استغلال الموارد المائية الى الدرجة القصوى ف بلد من 
البلدان ٠‏ أو فى حالة الاستغلال المتفرد لمياه مورد مائى 
واحد تشترك فيه اكثر من دولة مع تجافل الاطراف 
الاخرى وحاجاتها يصبح موضوع المياه مناسبة وميررا | 
قويا لتفجر النزاع على كافة المستويات , المحلية حيث ' 
يسود النزاع بين المصالح المختلفة ( توجيه المياه 
للزراعة أو الصناعة أو للاستخدامات المنزلية ) . 
والاقليمية حيث ينشب الصراع بين دول المورد المائى 


؟/ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الواحد حول أنصبة كل منها من المورد المشترك ويذا 
تصبح المياه مناسبة للتدخلات الدولية . بهدف الوساطة 
وما يتبعه ذلك من تدعيم موقف الاطراف الاقليمية 
الحليفة والضغط على الاطراف الاخرى للقبول بتسوية 
ما للنزاع الحادث . وفكذا كان تاريخ الصراع حول 
الموارد المائية بشكل عام فى المنطقة . 

وتركز الدراسة الحالية جهودها على دراسة الموارد 


المائية فى المنطقة . وخاصة تلك الاكثر أهمية منها . حيث ١‏ 


تعرض الدراسة لأنظمة أنهار النيل والاردن واليرموك 
والليطاني . 

كما أنها تشمل دراسة الموارد المائية الجوفية خاصة 
فى المناطق الغربية المحتلة ( الضفة الغربية وغزة ) 
وتهتم الدراسة بابراز تاريخ الصراع حول هذه الموارد 
والخطط المائية المستقبلية لكل من دول المنطقة ٠‏ وف قلب 
هذا تهتم الدراسة بالوساطات الدولية وآثرها على سير 
النزاع . كما تهتم ايضا بموضوع الموارد المائية كمصدر 
محتمل للصراع ٠‏ أو كمبرر للتعاون المستقبلى بين الدول 
التى تشترك فى مورد مائى واحد . 

وتتناول الدراسة الميزان المائى الحالى فى كل دولة 
وخططها المستقبلية وذلك فى كل نظام نهرى على حدة 
وتيدأ بموقف الدول الاطراف فى حوض نهر الاردن : أى 
اسرائيل والأردن وسوريا ولبنان . 


: حوض نهر الأردن‎ -١ 

: اسيرائيل : الموقف والسياسة المائئة‎ ١ 
كان الساسة‎ ٠ حتى قبل أن توجد اسرائيل كدولة‎ 

الصهاينة واعين بأهمية ودقة الموقف المائى للدولة التى 

يسعون لاقامتها وقد أتى هذا اساسا من الالتزام 


الايديولوجى الذى يعطى للارض والزراعة الاولوية | 


الاولى . فقد كانت المستوطنات الزراعية هى الوسيلة 
الاكثر كفاءة وأمنا لتوطين المهاجرين من اليهود , عرضا 
عن أن الارض هى موضع الصراع مع سكان البلاد 
العرب : 

وقد 
وضع هدف تحقيق الاكتفاء الذاتى لتأمين الدولة كما ان 
المهاجرين اليهود الجدد ف الفترة التى سيقت قيام 
اسرائيل كانوا تقريبا من عديمى المهارات الصناعية 
والفنية . إن كانت المهن التقليدية لليهود الأوربيين هى 


الس سس سس ساس ست شه 


زاد من أهمية الزراعة فى الكيان الصهيونى , 


المصدر: 


التاريخ : 


الحرف والمشروعات الصغيرة والخدمات وهو ماكان 
يصعب استخدامه بتفس الاسلوب ٠‏ اضافة الى أن 
الفكر الصهيونى كان هدفه خلق المزارع اليهودى الذى 
يقائل من اجل الارض » علاوة على هذ! فإن دولة 
اسرائيل عند قيامها كانت تعانى من اتعدام البنية 
الاساسية اللازمة للتصنيع . وكل هذا جميعا كان سببا 
فى ايلاء اهمية قصوى للزراعة ومن ثم للمياة وبعد قيام 
اسرائيل عام 1944 , اعتمدت شركة ميكوروت التى 
كانت الوكالة اليهودية قد اسستها عام ١95717‏ لدارسة 
وتخطيط المشاريع المائية فى فلسطين ٠‏ وكلفت الشركة 
بوضع الدراسات والتنفيذ والاشراف على استثمار كافة 
المشاريع الهندسية المائية التى تحقق الأهداف 
الصهيونية . ثم عندما وجدت الحكومة الاسرائيلية ان 
المسؤلية الموكولة الى شركة ميكوروت أوسسع من طاقتها , 
فصلت عنها مهام التخطيط والدراسات عام 11865 . 
وكلفت بها شركة اخرى أسست فى هذا العام لهذا 
الغرض هى شركة ٠‏ تاهال » واعتبرت الشركتين 
الإداتين الرئيسيتين لتحقيق كافة الاغراض الانمائية 
المطلوبة فى مجال المياه وكان أول عمل قامت به شركة 
تاهال بعد تأسيسها هو وضع خطة السنوات السبع 
لتنمية الموارد المائية واستصلاح الارض ف اسرائيل . 
وحدد هدف هذه الخطة بالعمل على زيادة استثمار 
الموارد المائية من 4١١‏ مليون متر مكعب وهو مجموع 


مابلغ انتاجه عند بدء الخطة عام 1١9595“‏ الى ١7٠١‏ , 
مليون متر مكعب ف نهاية الخطة عام .وقد كان | 


اهم ماتضمنته هذه الخطة هو مااسمى بمشروع أتبوب 
المياه القطرى لنقل المياه من الشمال ذى الوفرة المائية 
النسبية الى الجنوب فى صحراء النقب القاحلة وذلك 
لاستصلاح الاراضى وتنمبة الزراعة فل الجنوب 
لاستيعاب المزيد من المهاجرين وقد استبدلت الخطة 
السبعية بعد ذلك بخطة السنوات العشر ء وكان أهم 
ماتضمنته الخطة استراتيجية لتحويل 54٠‏ مليون مثر 
مكعب من شمال نهر الاردن الى صحراء النقب وقد كان 
هذا التحويل كما سنرى لاحقا هو واحدا من التطورات 
التى صعدت من حدة الصراع العربى - الصهيونى فى 
أواسط الخمسينات وهو ماكان موضوعا لمفاوضات 


ممع ا 1م ا 


د ...| تمي ل سس لييح عرف 


وخطط متعددة لمحاولة التوفيق بين مطالب الجانب , 


العريى الرافضة لتحويل تهر الاردن ٠‏ وبين الادعاءات 
الاسرائيلية حول حقوقها فى مياه النهر. 


,م 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وهكذا فان خطة تأمين زيادة كمية المياه التى تقدر | 


بحوالى 157١‏ مليون متر مكعب اعتمدت على مصدرين 
رئيسيين : 
١‏ - زيادة 58١‏ مليون متر مكعب من مختلف مشاريع 
استثمار الينابيع والمياه الجوفية والسطحية داخل 
اسرائيل ماقيل 15537 . 

” - تحويل 08٠‏ مليون متر مكعب من مشروع تحويل 


نهر الاردن من نقطة جسر بنات يعقوب الى الشمال من | 


بحيرة طبرية الى صحراء التقب فى الجنوب . 

وقد اكتمل هذا المشروع فعلا فى عام 1514 . ومع 
تضشاعف كمية المياة الاسرائيلية . الا ان اسرائيل عادت 
لتعانى مرة اخرى من أزمة مائية . ريما لم تخفف من 
حدتها سوى سيطرتها على مزيد من الاراضى العربية 
( الضفة وغزة والجولان ) فى عام 11717 ١‏ واستغلال 


الموارد المائية المتوفرة بهذه المناطق لمصلحتها . ومع هذا . 


قمع النمق السكاتى فى اسرائيل وزيادة حجم المساحة 
المروية من الاراضى دخلت اسرائيل فى ازمة مائية 
جديدة , إذ منذ منتصف السبعينات واسرائيل تستخدم 
مايزيد عن 15 / ( تقدره بعض المصادر ب 58 / ) من 
اجمالى كمية المياه المتجددة المتاحة لها سنويا من جميع 
المصادر وهى اعلى نسبة ف العالم » وقد أدى هذا 


الافراط فى استخدام المياه وخاصة المياة الجوفية الى ' 


| العديد من النتائج السيئة , إذ كانت النتيجة الرئيسية 
هى خطر تملح هذه الابار الى الحد الذى لاتصبح فيه 
مياههما صالحة لكثير من الاستخدامات , كما أن عديدا 
من الابار قد جفت بحلول ربيع عام ١548‏ . 
تطور طلب وعرض المياة فى اسرائيل 
يقدم جدول ٠١‏ عرضا إجماليا : لمصادر المياة فى 
اسرائيل والاستخدامات المختلفة لها منذ قيام الدولة 


وحتى متنتصسف الثمانينات ونيدو عدة حقائق واضحة من | 


هذا العرض . 
أولا : الزيادة الكبيرة فى كمية عرض الياة المتاحة 
لاسرائيل فى منتصف الستينات بعد استكمال مشروع 
أنبوب المياة القطرى . ومرة أخرى الزيادة الملحوظة فى 
هذه الكمية فى اواخر الستينات فى أعقاب استيلاء 
اسرائيل على أراضى الضفة وغَرة والجولان . والملاحظة 
الثانية ان الاستهلاك الاسرائيلى قد تزايد ايضا خلال 
هذه الفترة . وخاصة لاغراض الزراعة التى تستهلك 
مابين 8١ ٠‏ / من اجمالى كمية المياه وذلك يعد 
التزايد الواضح فى كمية الاراضى الزراعية المروية فق 


ؤ 
ظ 


0 


| 


المصدر : التعوير الأمعرايى لعرف 


التاريخ : ...2388 0000 


اسرائيل كما يوضح ذلك جدول .١١‏ واذا ماوضعنا فى 
الاعتيار ان كمية المياه العذية المتجددة فى اسرائيل 
(ماقبل عام ١6577‏ ) تقدر بحوالى 111١‏ 1560 
مليون م" / سنة وذلك من المصادر الاتية : - 

مياة جوفية 10١‏ مليون متر مكعب , نهر الأردن 
وبحيرة طبريا ٠١ ١‏ مليون متر مكعب وال ميا هالمتسربة من 
الفيضانات ١٠١١ ١‏ مليون متر مكعب لأدركنا أهمية 
مصادر المياة التى تم الاستيلاء عليها بعد عام 517 , 
ثم الاستفلال الشديد للمصادر المتوافرة حاليا لما فوق 
حدود الطاقة يزيادة الضخ واستقلال المياة الجوفية 
خاصة ف الضفة الغربية حيث زاد استهلاك اسرائيل 
للمياه المتاحة من ١17‏ /ر عام ١585‏ الى 2/5٠‏ فى عام 
دوا الى نحو 259 فى عام ١9174‏ . 

وهكذا بينما أضيفت مصادر جديدة للاستغلال 
الاسرائيلى . فان حاجة اسرائيل للمياه مازالت متزايدة 
لتحقيق اهدافها . فاسرائيل تحتاج الى امدادات 


اضافية من المياه ليس للمزيد من تنمية الزراعة فقط أ 


وانما ايضا للحاجات المتزايدة التاتجة عن زيادة عدد 
السكان وكما أعلن مفوض شؤون المياة الاسرائيلية فى 
صحيفة هارتس عام 16174 ١‏ اذا لم يجر عاجلا تطوير 
سريع للموارد المائية الموجودة . فسيحدث نقص بمقدار 
٠٠‏ 0غ مليون م" من المياة خلال العقد التالى 
كنتيجة للزيادة فى عدن السكان ... ه وقد وصل عدن 
سكان اسرائيل فى عام ١546‏ حوالى ١,؛‏ مليون نسمة , 
وينوقع وصولهم فى عام 15516 الى حوالى © مليون نسمة 
ومع الوضع فى الاعتبار ان متوسط استهلاك المياة 
بالنسبة للفرد فى اسرائيل يبلغ 011 مترا مكعيا متها 
1م" للاستخدامات المحلية فقط وهو مايناظر مستوى 
الاستهلاك فى الدول الصناعية المتقدمة , ويزيد بمقدار 
5 اضعاف عن متوسط استهلاك الفرد فى الدول العربية 
المجاورة لاسرائيل فإن استهلاك اسرائيل من المياه 
يتزايد بحوالى 2١ - ١١‏ مليون متر مكعب سنويا . ومع 
هذا التزايد فى احتياجات اسرائيل من المياه لتحقيق 
مدفها فى استيعاب المهاجرين الجدد فقد تضاعفت 


خطورة الموقف المائى الاسرائيلى منذ أوائل الثمانينات ' 


حيث وقع فى نلك الفترة أسوا جفاف تشهدة المنطقة منذ 
8 خزان صنتاعى 3 وأضطرت اسرائيل الى قطع 
المخصصات المائية للزراعة بنسبة 


| وقطعت‎ 7925-٠ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الاعانات التى تقدم للمياة التى تذهب للزراعة ٠‏ وعلى ظ 
الرغم من هذا فان استخدام الزراعة للمياه لم ينخفض 
على نحو ملموس حيث يظل اكثر من 7١‏ / من اجمالى [ 
| 
| 
| 


المياة المتاحة لاسرائيل والمقدرة ب ١70١‏ مليون متر 
مكعب سنويا تذهب للزراعة ولذا اضطرت اسرائيل 
للاستمرار فى ترشيد المياة المخططة للزراعة بتخفيضها 
بنسبة “١5‏ لمدة عامين آخرين . وقدرت الاحتياجات 
الاسرائيلية السنوية من المياة فى عام ١587‏ بحوالى | 
5٠٠‏ مليون م" . وباضافة 5؟7 مليون متر مكعب 
للضفة وغزة . فان الاجمالى يقدر ب 7789؟ مليون م" 
ومع الاخذ ف الاعتبار المعروض المائى المتجدد سنويا 
والذى لايبلغ سوى ١865١‏ مليون متر مكعب ٠‏ فان 
الاستخدام يقترب من 2/١١٠١‏ من المياه المتجددة 
المتاحة ٠‏ وهو مايشكل استنزاقا خطيرا للمياه الجوفية ٠‏ , 


غمزة ونتيجة لهذا النمط من الاستخدام فقد اختلف 
التوزيع النسبى لمختلف اللصادر ٠‏ فهبطت نسبة تغطية 
نهر الاردن الى 57 / من اجمالى الطلب الاسرائيلى على 
المياه . ويغطى حوالى 56 / من هذا الطلب من آبار 
الضفة الغربية . وحوالى 7/١6‏ من ابار الساحل » 
والنسبة الباقية تأتى من بعض مصادر المياه الجوفية 
المحدودة ٠‏ ومن تطبيقات مختلفة للتكنولوجيا . وطبقا 
لاسقاطات متحفظة فان احتياجات اسرائيل السنوية - 
ستيلغ 70٠١‏ مليون متر مكعب فى عام ٠٠٠١‏ ولذا فان 
اسرائيل ستكون فى موقف عجز خطير مع خطر نضوب 
المباه الجوفية التى تشكل مايزيد على نصف رصيدها 
المائى . وربما قبل هذا خطر تملح هذه الابار. 
وهكذا فان العجز الاسرائيل فى عام ٠٠٠١‏ سيبلغ 
نحو ٠١‏ مليون متر مكعب سنويا , وف توقع ممائل ذكر 
على لسان مفوض ال مياه الاسرائيلى فى جريدة معاريف ل 


هذا القرن ( عام ٠‏ ) ستتطلب زيادة قدرها *07ع 


مفروض المياه تآمين اكثر من 0٠١‏ مليون منها فقط 
وحيث تستهلك اسرائيل الان اكثر من 59/ من 
مواردها المائية فالسؤال كما يطرحه بحق صبحى 
كحالة . هو من أبن ستؤمن اسرائيل إذا مثل هذه 
الزيادة وبخاصة إذا ادركنا ان الاستمرار فى قطع المياة 
عن الزراعة يترتب عليه أضرار غير مقبولة لسياسات 
الاستيطان الاسرائيلى وتوزيع السكان . 


1 


مقاسا بالمخزون الستوى الاسرائيلى ‏ الضفة الغربية ‏ | 


ا 
ظ 
ا 


كر" / ١68-‏ ء أن حاجة اسرائيل للمياه حتى نهاية ١‏ 


مليون متر مكعب اضافة لما تستهلكة الان . ولايتوقع , 


التاريخ ل ملقمقا 0 


السيل الاسرائيلية لزيادة الموارد المائية :- 

وفقا لحالة العجن الحالية والمتوقعة فى الموارد 
الاسرائيلية فان أسرائيل ليس أمامها سوى سبيلين 
سبق وان جربتهما : - 

السبيل الاول هى استخدام التكنولوجيات الجديدة / 
حيث قامت اسرائيل بالعمليات الاتية : - ١‏ 

5 هحازلة تخفيشفن كسة أكناة الشبائفة يسيب 
امس نكن نهيزة طبرا ( عوال م 
سنويا ) حيث اجريت العديد من التجارب للحد من 
تبخر المياه عن طريق تغطية سطح البحيرة بأنواع من | 
الزيوت لتشكل غشاء بلاستيكيا رقيقا يمنع تبخر المياة 
عند تعرض السطح للحرارة . ولكن أمواج البحيرة عند 
هيوب الرياح كانت تمزق هذا الغشاء ومن هنا فان 
التجارب الاسرائيلية فى هذا المجال اقترنت بالفشل 
التام . 

" - تنفق اسرائيل حوالى تصف مليون دولار امريكى 
ستويا على تجارب لتطعيم السحب بيوديد الفضه وثاتى 
اكسيد الكربون المجمد ومواد الخرى . وذلك لاسقاط 
المطر الصناعى ولكن الامطار لاتهطل بالضرورة على 
منطقة الجليل كما هو مقصود انما كان الاغلب هطولها 
فى البحر المتوسط او ف الاردن ٠‏ ولذا فان تطعيم السحب | 
حتى عندما يكتمل لن يكون له سوى تأثير ضيتل على / 
مشكلة المياة الكلية فى اسرائيل . 

"' - استخدمت اسرائيل وسائل تحلية المياه على 
نطاق ضيق منذ منتصف السبعينات ٠‏ ويتم تلبية 5٠‏ / 
من استهلاك مدينة ايلات المنزلى بواسطة محطة محلية 
لتحلية المياة تنتج مليونى جالون من المياه سنويا ٠‏ وهذه 
المحطة فى ايلات هى المرحلة الاولى من برنامج لتحلية 
المياه مدته ١6‏ عأما . وتشمل المرحلة الثانية محطة من | 
تصميم امريكى ‏ اسرائيلى مشترك بانتاج ستوى قدرة ‏ 
هليون جالون وستستخدم المحطة اشكالا غير نووية 
من الطاقة .. وف المرحلة الثالثة من برتامج السنوات 
الخمس عشرة والتى تحل هذا العام ١5144‏ ء كان من 
المخطط ان يتم بناء محطة نووية على شاطىء اليحر 
المتوسط تنتج ١٠١‏ مليون متر مكعب سنويا » وقد 
صممت هذه المحطة على اساس أرخص نفقات انتاج , | 
حيث تقدر تكلفة المتر المكعب من المياه بحوالي 5١ ٠١‏ ' 
سنتا ويالنظر الى معدل التضخم فى اسرائيل . فان من 
المرجع ان النققات الحقيقية هى اعلى من ذلك بكثير . 


00 
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ويبقى فى كل الاحوال ان تكنولوجيا تحلية مياه البحر 
مازالت مكلفة جدا بحيث لايمكن ان تكون سوى مصدر 
ثانوى فقط لتلبية الاحتياجات الاسرائيلية المتزايدة من 
المياه . 

5 تنتج اسرائيل منذ أواخر السبعينات ٠١‏ مليون 
متر مكعب ستويا من المياه عن طريق محطة لمعالجة مياه 
المجارى وطبقا لخطة شركة ميكوروت كما أعلنت 
جيروزاليم بوست فى 7٠7‏ يوليو 11748 قانه بحلول عام 
67 سيتم ضخ اكثر من ٠٠١‏ مليون متر مكعب | 
سنويا من مياة الصرف المتقاه الى صحراء النقب «٠‏ ومن | 
المقزر ان تقام محطة جديدة لمعالجة المياه بحيث ترتقع 
الكمية الصالحة للاستخدام بهذا الاسلوب الى ١84‏ | 
مليون متر مكعب سنويا وبشجع على تطبيق هذه , 
الطريقة تكلفتها المنخفضة 2 حيث ان المتر المكعب 
الواحد يكلف حوالى 75 , دولار وهو مايقدر ب “لا بثمن 
تكلفة المتر من المياه المحلاة وتنافس هذه التكلفة حتى 
التكلفة الاقل لاستخراج المياه الجوفية . ولكن هناك 
حدودا كمية واضحة للمياة التى يمكن توفيرها بهذه 
الطريقة لاتتجاوز 516 مليون متر مكعب حتى عام 
كني : 

© تحاول اسرائيل ترشيد استخدام مياه الرى ١٠ذ‏ | 
تستخدم الطرق الحديثة فى رى اراضيها الزراعية ١‏ 
فتسخدم طريقة الرى بالتنقيط فى ٠١‏ / من المساح | 
المروية . كما تستخدم الرى بالرش فى 47 / من جملة | 
المساحة المروية . وتبدو طريقة الرى بالتنقيط اكش | 
اقتصادية عن الرى بالرش » اذ تنخفض كمية استهلاك 
المياة بالتتنقيط بنسبة تصل الى 6٠‏ / . ولكن نظام الرى 
بالتنقيط سيكون عالى التكلفة خاصة عند احلاله محل 
الرى بالرش . كما انه غير عملى فى المساحات الكبيرة » 
حيث يتطلب ايد عاملة كشيفة لصياتته . 

والخلاصة - إذا ‏ انه ليس هناك افق كبير لزيادة 
الموارد المانية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة 
للقبود الفنية والاقتصادية التى تحيط بهذه الوسائل .. 


وفى مناقشة مع رئيس مجلس ادارة شركة تاهال وقتها ١‏ 


يذكر الكاتب الاسرائيلى ارنون مانمين فى جريدة دافار فى 

76 ه«ان رئيس تاهال يذكر أنه بعد 
استبعاد البدائل غير التقليدية مثل المحطات النووية 
لتحلية المياه .. فليس هناك الا حل واحد لمشكلة 


0 


المصدر : ............ المتمىي و واي لجوفت.... 


التاريخ : ١9848...‏ 21701111016 
الاردن مستفل نقريبا الى اقصى طاقة من جانب انبوب 
المياه القطرى ووسائل الضخ الاخرى ؛ ولايبقى بالنسبة 

لى الا ان أخمن انه ربما يشير الى الليطانى او النيل .. أ 
مائية كبيرة اخرى ف المنطقة المحاذية لنا أو حتى فى 

المنطقة البعيدة منا نسبيا .. ولكن رئيس تاهال لايكشف ' 
عن المكان الذى يعتزم ان يجلب منه المياة لتحاشى أ 
الاضرار بواحدة من أكثر نقاط اسرائيل حساسية ]. ' 
0 ويبدو هنا الحديث واضحا ف تأكيده على استمرار 
الاحتلال فى الضفة وغزة ) ثم فى استخدام الوسيلة التى 
طالما لجأت اليها اسرائيل فى السابق . باستفلال مصادر 

المياه فى المنطقة المحيطة بها وهو مايدخلنا ف قلب)- 
٠‏ الصراع السياسى حول مصادر المياة ف المنطقة ٠‏ وخططا 
اسرائيل المختلفة وردود الفعل العربية تجاهها وهو ما 


سوف نتتاوله لاحقا 


لاتتوفر الاحصاءات الدقيقة عن موقف استهلاك 
المياة فى الاردن خاصة أنه ليس هناك تاريخ طويل للرى 


.ال الاردن فالتقديرات تشير الى ان جوالى 7 / فقط من 


جملة الاراضى الزراعية هى قيد الرى . ومع هذا فان معدل 
الزيادة السكانية فى الاردن هو من أعلى المعدلات حيث 
يبلغ 7,5 2 ف المتوسط منذ اوامّل السبعينات ٠‏ ووفقا 
لبعض التقديرات يلغ الاستهلاك الاجمالى للمياة فى 
الاردن حوالى 60 مليون متر مكعب فى عام ١54-‏ ذهب 
منها 416مليون متر مكعب بنسبة 85,8 / للزراعة , 
بينما استهلكت الصناعة حوالى ١٠مليون‏ متر مكعب 
بنسية 0,80 / من الاجمالى . بينما بلغ الاستهلاك أ 


المنزلى ١٠مليون‏ متر مكعب بنسبة 3٠١,5‏ / من' 


الاجمالى .. 


وقدر الاستهلاك الاجمالى فى عام ١5140‏ بحوالى 
٠‏ 1ممليون مثر مكعب . ويتم تلبية هذه الاحتياجات من | 
مصادر مختلقة 5١‏ / تأتى من نهر الأردن ٠‏ حوالى 
غ9 / من مستجمع مياه الامطار والمياة الجوفية 
ومعالجة المياة لاعادة استخدامها ووفقا لهذا فان الأردن 
يعانى من عجز مائى ضخم ويدفعه ذلك الى استخدام 
اكثر من 72٠١١‏ من المصادر المائية المتجددة التى 
لاتبلغ سوى 84٠‏ مليون م" وبعا يحمله ذلك من مخاطر 


اسرائيل المائية الا وهو تزويد الضفة الغربية بالمياه من | على تملح وخطر نضوب آبار المياة الجوفية . وفى ١‏ 
الموارد المحلية فما هى هذه الموارد المحلية ؟ ان نهر 


اسقاطات لاحتياجات الأردن فى عام ٠٠٠١‏ فقد قدرت 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ' 


بحوالى ٠٠١‏ مليون متر مكعب ؛ بما يعنى تجاوز كمية 
وخاضة' للزى. وبين الاستهلاك: المتزق . 

حيث أن نقص المياة هو امر تشكو منه حاليا المدن 
الأردنية | لوا د ظ 
اعلنت الحكومة الأردتية فى ١944/17/57‏ 0 
برتامج صارم لتوزيع مياة الشرب فى جميع مدن وقرى 
المملكة بهدف منع استنزاف الموارد الماثية المحدودة وقد 
- . ماه »ع - 3 5 أجحنا ١‏ 
تم وضع جداول بحيث يتم قطع مياة الشرب عن تت 
ومدن بالكامل لفترة تتراوح ما بين يوم واحد حتى أريعة | 
منطقة وحالة شيكات المباة فيها ومدى توافر مصادر 
المياة كما انه كان من المخطط تخفيف النقص ف مياة 
النرق التى تبعد ٠٠١‏ كيلو متر عن عمان ‏ اما الحلول أ 
فى المدى البعيد فمرتيطة ببناء سد المقارن . 


الأردن خطط تطوير مصادر المياة : - 

فى نفس الوقت تقريبا الذى قامت فيه اسرائيل بتنفيذ 
خطتها ) انيوب المياة القطرى ) قامت الأردن بوضع 
خطة للتعاون مع سوريا اسميت مشروع اليرموك 
الكبير . فقد صممت قناة الغور الشرقية فى الأردن عام 
17 ,ء وكان هن المفترض ان تكون ‏ الجزء الأول فى 
خطة اكثر طموحا تتضمن بناء سدين على نهر اليرموك 
( المخيبة والمقارن ) للتخزين وتوليد الطاقة الكهربية ثم 
بناء قناة بطول 47 كم غرب الفور عبر نهر الاردن 
لتوصيلها مع قناة القور الشرقية . وكذا بناء /ا سدود 
لاستخدام التدفق السنوى على جانبى الأودية وكان فى 
المخطط الاصلى لمشروع اليرموك الكبير ان تقدم قناة ' 


الغور الشرقية 5؟ / فقط من مخطط الرى الكلى ٠‏ وبدأ 
بناء القناة فى عام ١525‏ . وانتهى العمل فى الجزء الأول 
منها عام ١534‏ . ثم توقف العمل فيها حتى تم مذدها 
مرة اخرى عام ١94‏ لييلغ طولها -١٠كم.‏ وا 
مازالت القناة لم تصل يعد لليحر الميت حسب المخطط 
الاصلى . اضافة لذلك فان مشروع سد المقارن قد ووجه 
منذ البداية بمعارضة اسرائيلية نظرا لأنه يقلل من كمية 
المياة التى تتدفق لنهر الأردن . 


وعادت الاردن الى وضع خطة مائية تمتد لسبعة 
سنوات ( 19187/5151765 ) وقد نشرت هذه الخطة فى 
عام 1578 ء. وكان المبدا الرئيسى فى هذه الخطة هو 
التركيز على تطوير استخدام مياة نهر اليرموك ٠‏ وقد 
تضمنت هذه الخطة المشروعات الاساسية التالية : - 
- انشاء سد المقارن . بطاقة تخزين اساسية تبلغ ١5٠‏ 
مليون مثر مكعب . هن المحتمل رفعها الى 50١‏ متر 
مكعب وربما تصل الى 60٠‏ مليون متر مكعب ٠‏ وانشاء 
قناة طولها 4 كيلو متر. تنقل المياة الى قناة الغور 
الشرقية لرى 5؟١‏ الف دونم اضافية . وكذا سيتم 
توليد 7غ مليون كيلو وات ساعة سنويا من الكهرياء . 
؟ - انشاء سد الملك طلال ٠‏ بطاقة تخزينية تبلغ 
4 10 مليون متر مكعب . ومد قناة الغور الشرقية 
بحوالى 4١كيلو‏ متر . وقد انتهى بناء هذا السد قعلا فى ' 
عام ١5177‏ . ويعد مشروع السد حقيقة سابقة على ' 
الخطة الاردنية السبعية اذ بدا بناءة عام 15375 وقد 
ساهم فى تمويل السد الذى بلغت تكلفته ١:مليون‏ دولار 
كل من الكويت وابوظبى » ويقع السد على بعد ٠١‏ كم | 
شمال غرب العاصمة عمان . ويؤمن السد رى 2١‏ الف ؛ 
دونم من اراضى الغور والزور بمد قناة الغور الشرقية 
المشار اليه .. وكذلك يمكن توليد طاقة كهريائية تبلغ 
4 مليون كيلو وات ساعة . كما يمكن السد من / 
سحب المياة الى عمان للاسهام فى حل ازمة مياة الشرب 
فى العاصمة عمان 


1 
وقد قدمت الكويت ف اواخر عام ١544‏ مساهعمة مالية | 
تبلغ ١7‏ مليون دينار كويتى لتمويل تعلية سد الملك طلال | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


للارتفاع بطاقته التخزينية الى 47 مليون متر مكعب 
تستفل لرفقع مساحة الاراضى المروية الى 47 الف دونم 
من اراضى الاغوار الوسطى وجنوبى البحر الميت . 
7" اقامة مشروعات صفرى على جانيى الاودية 5 
غ ‏ اقامة نظام للصرف المغطى ومد انابيب للحماية من 
تملح المياة . وسوف يعاد استخدام مياة الصرف فى 
الرى وقد بلغت التكلفة المقدرة ( فيما عدا سد المقارن ) 
لجميع المشروعات السابقة حوالى ٠١0.6‏ مليون دولار . 
وأعتمد فى تمويلها .على مصادر متعددة منها الدول 
العربية وهيئة المعوتة الامريكية والبنك الدولى ! 
والحكومات الأوربية . 

ومايهمنا لفت النظر اليه هو ان خطط تطوير مصادر 
المياة الاردنية المختلفة تكاد نتمحور حول تنمية مياة نهر 
اليرموك . وخاصة عبر انشاء سد المقارن الذى ظل 
مشروعا متعثرا منذ منتصف الخمسينات وحتى هذة 
اللحظة . وذلك لاسباب متعددة نعرض لها لاحقا . 


ج ‏ التعاون والصراع حول المياة : 

اصبح موضوع المياة واحدا من الموضوعات 
الصراعية فى المنطقة منذ نهاية العشرينات وخاصة مع 
منتصف الثلاثينات حينما تزايدت اعداد المهاجرين 
اليهود الى قلسطين . ولهذا فقد زادت المشروعات 
المطروحة لتوزيع المياة بعد منتصف الثلاثينات وقد كانت 
مهمة العديد من اللجان التى شكلت ف تلك الفترة هو 
١(‏ ) مسح عام للموارد المائية المتوفرة بالمنطقة وتقدير 


0 
ا . 


وقد كانت اولى المشروعات والخطط التى طرحت في 
هذا الوقت هو منح وزارة المستعمرات البريطانية 
إمتيازات 
الأردن وروافدةٌ واحتكار توليد الكهرياء فى فلسطين لمدة 


هامة لليهودى روتنبرج لاستثمار مياة نهر 


سبعين عام , وقد تمكن روتنبرج وبمساندة بريطانيا من ٠‏ 


اقامة سد على نهر اليرموك بجوار مصبة ف الأردن » 
ولكن ما ان 
4 غفدمرت المنشآت التى اقامها2. ورغم انهاء 
مشروع روتبرج عمليا ٠‏ الا انه ظل كحجة هامة فى 
التفاوض استغلتها اسرائيل فيما يعد . 


انهى روتنتبرج مشاريعة حتى حدثت حرب ! 


المصدر : ...........[التكريو.... لسرا يي اجرف 


التاريخ : ا ا 
وكانت الخطه التى عرضت فر بعد هى ماأسميت 


بخطة اونديس التى نشرت بعمان فى عام 1175 ٠‏ وقد 
قدرت هذه الخطة الاراضى الصالحة للرى فى وادى 
الاردن . ودعمت هذه الخطة من التقديرات العربية بأن 
الموارد المائية فى المنطقة غير كافية لاقامة دولة يهودية ٠‏ 
وقد اقترح اونديس فى خطته تحسين الرى ف مناطق 
الاودية وكذلك تحويل مياة نهر اليرموك الى قناة شرق 
الوادى لتوسدح الرى هتاك 
وردا على هذا المشروع قدمت اسرائيل ما يعرف | 
| بخطة لودر ميلك فى عام 4 التى دعمت من الحجة 
| اليهودية يأن الأدارة الجيدة لمصادر المياة فى المنطقة 
كافية لاستيطان 5 مليون يهودى الى جانب حوالى ١.8‏ ' 
مليون عربى ويهودى يقيمون ف المنطقة وقد ضمن لودد ١‏ 
ُْ نية. الاقليمية 
'.وطبقا للودر ميلك فانه يمكن استخدام مياة نهرى الاردن 
والليطانى لزراعة صحراء النقب ٠‏ وكذ!ا اقترح تحويل 
نهر اليرموك الى بحيرة طبريا - وبناء على خطة لودر 
ميلك كلفت الحركة الصهيونية مهندسين امريكيين هما 
هابسى - وسافاج فى عام ١5448‏ لاعداد الخطط 
التفصيلية لتنفيذن مشروع لودر ميلك 
: وقد شكك المسح الذى تم فى فلسطين بواسطة لجنة 
: بريطانية فى عامى ١5431/25١54145‏ فى تقديرات خطة لودر 
ميلك وكذلك فى امكاتية تحقيق التعاون بين الطرفين 
العربى واليهودى الذى كان ضروريا لتحقيق المشروع . 
وقد تسارع الايقاع فى بداية الخمسينيات بتقديم 
خطط وخطط مضادة من قبل كل من الطرقين العريبى 
واليهودى وذلك بعد قيام الكيان الصهيونى فى مايو 
4 . وكان هذا التسارع نتيجة حتمية للصراع الذى 
تاجج لكون قرار التقسيم لم يتضمن اى اشارة لموضوع 
المياة . اضافة الى عدم قبوله من الجانب الفعربى . 
وكانت هذه الخطط والخطط المضادة جِزء من الخطوات 
التفاورضية حول نصيب كل طرف ف مياة نهر الأردن ' 
وروافدة . وقد كانت الموضوعات الاساسية التى تعد 
موضعا للصراع والتفاوض هى : - 
)١(‏ حصة كل طرف ف مياة النهر . ( ؟ ) استخدام 
بحيرة طبريا كبحيرة للتخزين . ش 
(؟) استخدام مياة نهر الليطانى كجزء من نظام 
النهر . ( ؛ ) استخدام مياة نهر الاردن خارج خوضه ظ 
( 6 ) طبيعة الاشراف والضمانات الدولية المطلوية . 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


: وكانت اهم الخطط العربية التى وضعت ف تلك الفترة 
فى تلك التى أعدها الأردن نتيجة للتعاون مع منظمة 
الأونروا لتحسين نظام الرى الأردنى واعادة توطين 
السكان العرب الفلسطينيين . وفى اطار هذا التعاون 
تلقت الأردن دراسة اعدها بيت الخبرة البريطانية سير 
ماكدونالد مردوخ فى عام ١95٠‏ والتى اقترحت تحويل 
نهر اليرموك الى بحيرة طبريا ويناء انابيب للرى على 
جانبى وادى الأردن . وف عام ١157‏ قامت الاونروا 
بتمويل خطة اعدها مهندس امريكى يدعى ٠‏ بونجر 
واقترح فى خطته بناء سد على نهر اليرموك عند بلدة ' 
المقارن تصل طاقته التخزينية إلى ١8؛‏ مليون متر مكعب أ 
واقترح كذلك أن يتم بناء سد آخر عند العدسية لتحويل أ 
. المياة الى قناة شرق الاردن وطبقا لتقديرات بونجر فان ! 
| اللشروعات السابقة كان بوسعها رى 455 الف دونم ق أ 
| الأندن و50 الف دونم فى سوريا اضافة الى توليد طاقة ؛ 
كهربية من السدين تبلغ ١٠85؟كيلو‏ وات / ساعة فى | 
العام لصالح كل من الأردن وسوريا وقد ذهبت تقديرات | 
الخبراء الى انه بتنفيذ خطة بونجر يمكن توطين 
:*٠٠لالف‏ شخص ٠‏ وقد شرع الأردن فعلا ل تنقيد 
الخطة بتوقيع إتفاق مع الاونروا فى مارس ١507‏ ء وقد أ 
وافق كل هن الأردن وسوريا فى يونيو ١157‏ على 
المشاركة فى مياة نهر اليرموك وبدا التنفيذ الفعلى لخطة 


بونجر فى نفس الشهر . وقدمت الاونروا بموجب الاتقفاق , 


- 4 مليون دولار من التكاليف الاجمالية البالغة ٠١‏ 
مليون دولار. بينما تعهدت هيئة التعاون الفنى 
الامريكية والحكومة الاردنية بالمشاركة فى تمويل 
المشروع خاصة سد المقارن . ولكن اسرائيل عارضت 
المشروع وطالبت بنصيب ف مياة اليرموك على الرغم من 
جريان النهر فى اراضى عربية بكاملة وفى اعقاب 
الاعتراض الاسرائيلى اعلن الخبراء الامريكيون فجأة 
ان خطة بونجر غير عملية وغير اقتصادية ولذا فقد 
سحبت الولايات المتحدة عرضها بتمويل المقارن 
وضغطت على الأونروا لسحب تمويلها ايضا بل ونقلت 
المهند.س صاحب الخطة الى البرازيل حيث كان بقاءة فى 
الاردن مصدرا لحرج الحكومة الامريكية . 

وبعد حجب التمويل لم يكن امام الآردن سوى 
ايقاف تنفيذ هذا المشروع . 


التاريخ : ...1584 000 


بدء اسرائيل فى تنفيذ خطتها السبعية فى عام ١9467‏ 
بتحويل نهر الأردن فقد رصدت الرقابة السورية فى ”" 
يوليو 140 تحركات اسرئيلية لحفر القناة الرئيسية 
للمشروع بالقرب من حدودها ف المنطقة المنزوعة السلاح 
شمال جسر بنات يعقوب ٠‏ وسارعت سوريا بتقديم 
شكوى الى مجلس الامن . بإنتهاك اسرائيل لشروط 
الهدنة وطالبت باصدار قرار للوقف الفورى لهذه 


. الاعمال بعد رفض اسرائيل الاستجابة لاوامر كبير 


اسرائيل لهذا الموقع يحكمه عاملين : الأول : ان هذه 
المنطقة عند جسر بنات يعقوب تعد نسبة الملوحة ق 
مياهها اقل من المناطق السفلى على النهر وثانيا : ان 
ارتفاع هذه النقطة البالغ 7١‏ م عن سطح بحيرة طبريا 
كان كافيا لكى يتم تدفق النهر تلقائيا ٠‏ ولذا فان 
اسرائيل تجاهلت كل من الاعتراض السورى . 
واعتراض الامم المتحدة . ولكن فى نوفمير ١557‏ هددت 


الولايات المتحدة بقطع المساعدات المالية لاسرائيل 


البالغة 6١‏ مليون دولار أآنذاك وهو ما كان كافيا لاقناع 
اسرائيل بوقف اعمال الحفر , ولكنها فيما بعد عادت 
لاختيار موقع آخر للحفر هو اشد كنروت على بحيرة 
طيريا رعّم ان هذا الموقع كان اقل تميزا عن الموقع 
السايق بسيب ملوحة المياة ولضرورة استخدام الطاقة 
الكهربية لضخ المياة - 

وازاء الموقف الجديد الذى هدد بعودة القتال . اعلن 
الرئيس ايزنهاورق 149507/5٠١/١1‏ تكليف المستشار 
اريك جونستون . كممثل شخصى له ٠‏ يمهمة التفاوض 
مع دول المنطقة لمحاولة اقناعها بالموافقة على مشروع 
موحد لاسكمان الوارف ‏ أماثية 'ق حوفن: تهن الاردن د 

وقد كانت الخطة الاساسية التى استند اليها 
جونسئون فى مهمته هى تلك التى مولتها الاوتروا وقام 
باعداها المهندس شارلزمين تحت الاشراف الفنى لهيئة 
وادى تينسى ومدعما من الخارجية الامريكية . وكانت 
الخطوط الرئيسية لخطة مين فى الآتن :تت 


كلك |1 ظتكت !كت ثتكةأ| كك 


١-انشاء‏ سد على نهر الحاصباتى لتوليد الطاقة ورى 


اراضى الجليل . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


"- انشاء سدين على نهرى بانياس وتل القاضى 
( الدان ) وكذلك استخدام مياة الحصبانى الخارجة من 
المحطة الكهربائية . عبر شبكة طويلة من الاقنية وذلك 
لرى مناطق الحولة وتلال الجليل الاعلى ووادى مرج بن 
عامر فى الارض المحتلة . 
انشاء سد على نهر اليرموك عند المقارن بطاقة 
تخزينية تبلغ 176 مليون متر مكعب لتوليد الطاقة 
 :‏ انشاء سد تحويلى فى موقع العدسية على نهر 
اليرموك لتحويل مياة فيضانات النهر الى بحيرة طيريا 
ولنطقة شرق الأغوار . 
انشاء قناتين رئيسيتين غريبى وشرقى نهر الأردن 
لرى أراضى ضفتى النهر ف الأغوار بين نهر اليرموك 
والبحر الميت . 
1 أنشاء السندود والاقنية اللازمة لحخزين مياة 
الفيضانات ومساييل الوديان على جانبى حوض الأردن 
واستثمارها مع ما يثبت صلاحيتة من المياة الجوفية فى 
رى آأراضى الحوض . 
/ا - تدعيم شواطىء بحيرة طبريا بما يلزْم من انشاءات 
لتأمين رفع منسوبها مترين أضافيين لزيادة طاقتها 
ينية . وقد قدر مشروع جونستون أن مجموع 
كميات مياه حوض الأردن تبلغ ١7١7‏ مليون متر مكعب 
واقترح توزيعها بحيث يكون نصيب الأردن 774 مليون 
م'و 45 مليون متر مكعب كحصة لسوريا . و 554 
مليون متر مكعب لاسرائيل ولاشىء للبنان . 
وقد قام جونستون بجولته الاأولى عام 1١16‏ 
واقتصرت الجولة على الاجتماع بالمسئولين المختصين فى 
حكومات مصر وسورية ولبنان والاردن واسرائيل ٠‏ وقد 
طرح جونستون خطة « مين  »‏ وعتدما عاد جونستون 
مضادين لمشروعه . وضعت الأول لجنة عربية كلفتها 
الجامعة العربية بدراسة نقرير «١‏ مين » من ناحيته 
الفنية فقط. ووضمع الثانى خبير أمريكى اسمه 
«ه كوتون » قدم فيه وجهة + النظر الاسرائيلية حول تقرير 
مين . 
وف الرد العربى على تقرير « مين » اعترضت اللجنة 
الفنية العربية على ما خصصة المشروع للدول العربية 
)سواء من حيث الكمية أو النوع . فمن حيث الكمية ٠‏ 
أهمل المشروع تخصيص أية كمية من المياة للبثان ٠‏ 


ظ 
ظ 
ظ 


واكتفى بتخصيص كمية ضئيلة لسوريا بالرغم من أن 
البلدين يفذيان الحوض بأكير قسط من أيرادة المائى . 
كما لم يخصص للاردن ما يكفيه لرى الاغوار والازوار 


وهذا فى الوقت الذى أعطى لاسرائيل حوالى 55/ من | 


ايراد الحوض فى حين أنها لا تغذيه سوى بنسبة 517/ 
فقط . وقد أعادت اللجنة العربية التأكيد على المبادىء 
التى تضمنتها تقارير أونديس وماكدونالد وبونجر وهى 
استخدام التهر داخل الحوض فقط ومعارضة تخزين 
مياة اليرموك فى بحيرة طبريا بدلا من تخزينها فى موقع 
المقارن الذى سبق للأردن وسوريا أن عقدنا اتفاقا على 
تنفيذه باعتباره يحتفظ بالمياة العربية فى أرض عربية 
ويؤمن استكثمارها تحت اشراف عربى ٠‏ بينما يضع 
التخزين المقترح فى بحيرة طبريا المصالح العربية تحت 
رحمة اسرائيل . واعترضت اللجنة كذلك على د 

بيع العربية شمالى طبريا لتحويلها 
لرى أراضى اسرائيل بل وتوليد الكهرباء قيها . بينما كان 
المنطق يقضى باستثمار بعضها ف لبنان واستثمار الجزء 
نيما قدرة الأخير يهوال 171 ملدون:فثر مكب كان 
تقدير اللجنة العربية ١474‏ وكانت الحصص التى 
قترحتها الخطة العربية هى ١١57‏ مليون متر مكعب 
لسوريا . و /ا!9 مليونا للأردن وى 585 مليون 
لاسرائيل . وأعادت الخطة معاملة لبنان كطرف ف نظام 


'' فهر الأردن واعطته حصه 75 مليون متر مكعب ( هذه 
التقديرات ذكرها صبيحى كحالة بيثما يذكر توماس ناف ' 


وروث ماتسون أن 5 
7 مليون متر مكعب لسوريا . 81١‏ مليون م 
للأردن » و 
مكعب للبتان ومن الواضح 
يعاملون الخطة العربية مع عدم تغيير تقديرات حوض 
النهر فى تقرير مين عنه فى التقدير العربى ( راجع 
الجدول ؟١‏ ) 


اما اسرائيل فانها كانت قد قامت فى عام ١507‏ بنشر | 


خطة السنوات السبعة ( ١157-0 ١9855‏ ) التى تعد 
خطوطها الرئيسية مستقاة من مشروعى لودر ميلك 
وهايز وشمل ذلك ادماج الليطانى كجزء من الموارد 


5 موضع التقسيم . واستخدام بحيرة طبريا كمكان رئيسي 


| مليون م" لاسرائيل و 70 مليون متر‎ ٠ 


أن توماس تاف وماتسون | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
للتخزين ٠‏ واستخدام مياة النهر خارج حوضة . واقامة 
قناة البحرين التى تصل بين البحر الميت والبحر 
المتوسط . 

وقد أعيد التأكيد على الموقف الاسرائيلى ردا على 
نقرير « مين » إل مشروع وضعه المهتدس الأمريكى 
هجون كوتون » وطبقا لادماج الليطانى 5 نظام نهر 


الاردن فقد ضخمت اسرائيل من الموارد يبحيث بلقت ' 
0 مليون متر مكعب وطلبت أن تكون حصتها ١ ١7١‏ 
مليون م" والحصة العربية ٠١5١0‏ مليون متر مكعب ' 


يذهب منها 079 مليونا للاردن و 5١‏ للبنان و 7١‏ 
مليونا لسوريا وبذا فان اسرائيل وضعت لنفسها حصة 
مياة الليطانى تبلغ ١٠؛‏ مليون متر مكعب ولم تترك 
للينان صاحب النهر سوى ٠٠١‏ مليونا فقط . 

وقد قدرت المساحات التى ستروى طبقا للمشروع 
الاسرائيلى بحوالى 7١‏ الف دونم فى سورية و 700 الف 
فى لبنان و 450 الف دونم فى الأردن أما اسرائيل فتبلغ 
المساحات التى سيتم ريها مليون و 765١‏ الف دوتم أى 
إكثر من ضعفى مجموع المساحات ف البلاد العربية 
الثلاثة . وكان من الواضح أن اسرائيل تبالغ فى حصتها 
من المياه للضغط على جونستون كى يخصص لها المزيد 
من المياه ٠‏ وهو ما حدث بالفعل حيث رفع جونستون فى ١‏ 
زيارته الثالثة للمنطقة ( فبراير ١١55‏ ) حصة اسرائيل 
من 7515 مليون متر مكعب المعتمدة فى مشروعة الأول الى ! 
0 مليون متر مكعب ٠‏ ورفعها فى جولته الأخيرة ' 
( اكتوبر 145 ) الى 516 مليون متر مكعب , اى أكثر 
من الكمية التى اعتمدتها اسرائيل فى خطتها السبعية | 
وفى. +34 مليون متر مكعب وردا من الاردن على 
المقترحات الاسرائيلية الخاصة بالمساحات المروية كلفت 
مهندسين امريكيين هما بيكر وهايز فى عام ١560‏ 
باجراء دراسة لتحديد كمية المياة اللازمة لرى اراضى 
وادى الاردن . وقد كانت هذه الخطة ذات هدف فنى ولم 
ترتبط مباشرة بالمفاوضات ووفقا لدراسة بيكر وهايز فقد 
ارتقعت تقديرات الأرض القابلة للزراعة فى الاردن بينما 
خفضت ف الوقت ذاته من المقنن الماتى للمحاصيل 
الزراعية ظ 

وهكذا فان الجولات الأخيرة لجونستون اسفرت عن | 
زَيادة حصة اسرائيل ق المياة بينما خقفضت من حصة,. 
البلدان العربية حيث خصص للاردن 7٠١‏ مليونا فى! 
جولته الاخيرة بينما كان قد خصص لها ٠‏ 4/ مليون مترأ 
مكعب 5 «جولته الأولى بل وتتضمن حصة الأردن 6 
مليون متر مكعب من الينابيع المالحة التى كانت اسرائيل' 
قد قررت تحويلها بعيدا عن يحيرة طبريا الى نهر الاردن. 
لتخفيض ملوحة مياة البحيرة كما اقترح حصة لسوريا| 


المصدر :....المسص بل... 1 ل سم ري إعرخ. 


التاريخ : لاا 1 


١5‏ مليون متر مكعب وحصة لبنان 5” مليون متر 
مكعب فقط . 

.0 وصم تقدم مفاوضات جونستكون فقد تضاطت نقاط 
التزاع بين الاطراف العربية واسرائيل . اذ قبل العرب 
باستخدام مياة النهر خارج الحوض ٠‏ كما أن اسرائيل 
الأردن . وقد بقيت الأطراف العربية على موقفها بشأن 
عدم استخدام بحيرة طبريا لتخزين مياة اليرموك ‏ 
بينما نقدمت باقتراح بديل تكون بحيرة طبرية بمؤداه 
كمركز تخزين لفائدة جميع الأطراف وهو ما عارضته' 
اسرائيل » وكذلك بينما طالبت الاطراف العربية! 
بالاشراف الدولى على عملية توزيع المياة فان اسرائيل 
قد عارضت تدخل أى من أجهزة الأمم المتحدة | 


فوضوع استغلال المياة بين دول المنطقة - وحلا. 


الموضوع توزيع المياة وهى النقطة الاكثر صعوبة فأنه بعد | 
مفاوضات طويلة استقر جونستون على ما يعرف بالخطة 
الموحدة ( انظر الجدول ؟١‏ الخاص بتوزيع المياة طبقا 
للمشاريع المختلفة ) ومقارنة بالأرقام التى أعلنتها خطة 
ه مين ٠‏ فان الحصص التى تضمنتها الخطة الموحدة 
تختلف كثيرا خاصة بالنسبة لسوريا ولبنان . وبينما 
خفضت حصة الأردن فان جونسئون اقترح فى الطبعة 
الأخيرة لخطته ان تحصل اسرائيل على الجزء الباقى 
من موارد النهر بعد أن يحصل كل طرف على الحصة 
المذكورة له وطيقا لعديد من التقديرات فان حصة 
اسرائيل فى هذه الحالة تبلغ ٠٠‏ ؟ مليون متر مكعب على 
الرغم من أن بعض المصادر الاسرائيلية قدرت أنها 
مليون متر مكعب . 
وقد تم قبول الخطة الموحدة ( جونستون ) من قبل 

اللجنة الفنية لجامعة الدول العربية واللجنة الفنية 
الاسرائيلية » الا أن الموافقة السياسية لم تتم على 
الخطة فقد اجتمع مجلس الوزراء الاسرائيلى فى يوليو 
65 لناقشة الخطة بدون أن يأخذ تصويتا عليها , 


وبينما وافقت لجنة من الخبراء العرب على الخطة فى ' 
سبتمير ١555‏ واحالوا الخطة للتصديق التهائى عليها 
من مجلس الجامعة العربية ٠‏ فان المجلس رفض 


التصديق فى ١١‏ اكتوبر ١5150‏ وذلك للاعتيارات 
السبياسية الخطيرة التى ترتيط به , واعيد المشروع مرة 
اخرى للجنة الفنية لاجراء المزيد من الدراسة وهكذا 


فان كلا الطرفين لم يقدما الموافقة السياسية المطلوبة | 


الاساسيين الأردن واسرائيل يديا القبول غير الرسمى 


للتفاصيل الفنية للخطة بما فيها الحصص المقدمة لكلا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


البلدين وبدا كل من البلدين فى وضع خططهما المنفرده 
( لكن فى حدود الحصص المخصصة فى خطة 
جونستون ) وكان المشروعان الأساسيان هما مشروع 
أنبوب المياة القطرى الاسرائيلى ومشروع قناة الغور 
الشرقية الأردنى 

وعاد الصراع للتفجر مرة أخرى . قبيل انتهاء أعمال 
مشروع أنبوب المياة الاسرائيلى فى عام ١534‏ , فقد 
تمت الدعوة لاول مرة لمؤتمر قمة عربى لبحث مشكلة 
تحويل نهر الأردن التى تقوم بها اسرائيل ٠‏ وعقد 
المؤتمر فى القاهرة فى الفترة ١7 ١7‏ يناير 54 , وكانت 
اهم قرارات المؤتمر انشاء هيئة استفلال مياة نهر 
الأردن ٠‏ واقرار المشاريع اللازمة لاستثمار المياة 
العربية ٠‏ حيث اعتير هذا بديلا عن التدخل العسكرى 


المباشر لافشال خطط اسرائيل , وجرى ف الواقع | 
التباحث حول مشروعات سبق وقدمتها اللجنة الفنية | 
التابعة لمجلس الجامعة منذ عام ١91٠‏ . يكان أمام ١‏ 
اما تحويل هياة | 


الدول العربية احد خيارين , 


الحاصبانى الى الليطانى وتحويل مياة بانياس الى 
اليرموك . أو تحويل كل من الحاصبانى وبائياس الى ١‏ . 
اليرموك ‏ وقد تم الاستقرار على الاختيار الأخير مع / 


تخزين المياة خلف سد اقترح اقامته هو سد المخيية . 
وقدرت. التكلفة يحوالى 7٠١ ١1١‏ مليون دولار تعهدت 


فيها . وكان من المفترض أن نترتب نتيجتان هامتان على ! 
المشروع العربى عند نهاية اتمامه : الأولى , أن يسترد , 


العرب من مواردهم المائية كمية تتراوح بين ١6؟‏ و 
"١ -‏ مليون متر مكعب من المياة » والثانية ما سيترتب 
على تحويل روافد الأردن ذات المياة العذية عن بحيرة 
طبريا من زيادة فى ملوحتها مما سيخفض من قيمة 
مياهها فى الاستثمار الزراعى ويجعل المشروع 
الاسرائيلى فى تحويل مياة الاردن الى النقب بدون 
جدوى . وكانت النتيجة الثانية اكثر أهمية . حيث كان 
ما تحملة من مخاطر استيهاب الدولة العبرية لعدد أكبر 
من المهاجرين , ولذا فقد جاء ف البيان الختامى لمؤتمر 
القمة العربى الأول « بحث المؤتمر ما أوشكت علية 
اسرائيل من القيام يعدوان خطير جديد على المياة 
العربية بتحويل مجرى نهر الأردن والاضرار البالغ 
بحقوق العرب المنتفعين بهذه المياة استهدافا منها 
لتحقيق المطامع الصهيونية التوسعية بجلب المزيد من 


. قوى العدوان واقامة مراكز تهديد أخرى لامن اليلاد ١‏ 


العربية وتقدمها « وكان تجدد النزاع وتهديدة بامكانية 
نشوبٌ الحرب فرصه مناسبة لتدخل القوى الخارجية , 


اذ أعاد الاتحاد السوفيتى مجددا!ا تأكيدة انه القوة 
الحليفة للدول العربية ٠‏ ان أعلن تأييدة لموقف الدول 
العربية من مشروع اسرائيل لتحويل مياة النهر , واعلن 
تأييدة لقرارات مؤتمر القمة العربى (الأهرام 
6 )))ء كما أعادت الصين تأكيدها على تأييد 
الحقوق المشروعة للعرب وأعلنت أن تحويل مياة تهر 
الأردن تمثل خطوة خطرة من جاتب اسرائيل لتتقيد 
سياسة التوسع الصهيوتية ( الجمهورية ١‏ راي ١57‏ ( 
وكان الموقف الالمانى الغربى فى هذه القضية اقرب الى 
الموقف العربية ( الجنهورية 4”/ا/غ534١)2,‏ أما | 
الموقفان الامريكى والبريطانى فكانا أقرب الى الموقف 
الاسرائيلى بتأكيد امريكا على خطة جونستون باعتبارها | 
الحل الوحيد لاستخدام مياة النهر ومن المعروف كما | 
سبق أن الخطة لا تعارض تحويل النهر كما انها أعطت ١‏ 
لاسرائيل حصة كان بمقدورها أن تدعى ان مشروعها | 
لايتجاوزها ؛: كما أكدت بريطانيا على ذات الموقف تقريبا 
( الاخبار 1578/9/54 ) وق رد فعل اسرائيل على 
قرارات مؤتمر القمة العربى أعلن ليفى اشكول رئيس 
الوزراء أن مشروع اسرائيل يأتى كخطوة ضمن | 
مشروع استخدام نهر الأردن الذى وضع بمبادرة | 
امريكية وهذا يعنى أن جميع الذين لا يوافقون عليه اتما ١‏ 
يواجهون امريكا . ومن هنا اعادت اسرائيل تأكيدها على | 
أن مشروع انبوب المياة هو فى حدود حصتها المقررة فى ' 
خطة جونستون . واعلنت انها كدولة ذات سيادة فان لها 
كامل الحق فى وضع سياسات الهجرة بدون أى تدخل 
خارجى ٠‏ وانها ستتظر لموضوع تحويل المياة بوصفة 


| اعتداء على حقوقها السيادية 


وقد بدات الدول العربية فى تنفيذ مشروعها فعلا فى | 
عام ١15114‏ بالبدء فى أعمال سد المخيبة ( سد خالد بن 
الوليد ) . وكان السد هو المشروع الأخطر على اسرائيل 
حيث يحجز روافد نهر الاردن العذية من التدفق الى 
بحيرة طبريا ولهذ! اعلنت الحكومة الاسرائيلية أنها لن 
تقف مكتوفة الأيدى امام المشروعات العربية التى تلحق 
بها الضرر . خاصة سد المخيبة الذى بعد وسيلة تمس 
مسبادن الناة الت تتصل :أشراشل ولهذا قاتها متتضيرف 
على اعتباران هذا السد عملا من أعمال العدوان 
( الأخبار 5 كل/ثثل/ة97؟1 ) ومن ثم بدأت اسرائيل بتوجيه 
عدد من الضريات الجوية استهدفت مناطق العمل فى ! 
المشروع العربى ووصلت اعمال الهجوم الى اقصاها فى 
ابريي 1577 بضريّة جوية فى اعماق سوريا , وكافت ' 
الصئحف الاسرائيلية قد ذكرت أن النراع حول مياة نهر | 
الأردن يقدم فرصة لاسرائيل لشن الحرب ف الوقت 
الملائم » ولذا فان بعض ال محللين يعتقدون أن موضوع | 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
المياة كان ضمن الاسباب الرئيسية لقيام اسرائيل 
يعدوان يونيو اكوأ . 

وكانت النتائج الهامة لحرب 15717 على جبهة المياة 
غاية فى الوضوح , فقد حسنت اسرائيل من موقعها 
المائى من خلال احتلال مرتفعات الجولان والضفة 
الغربية . اذ أن احتلال مرتفعات الجولان جعل من 
المستحيل على الدول العربية تحويل مياة روافد نهر 
الاردن . فخطوط وقف اطلاق النار جعلت اسرائيل 
تتحكم فى حوالى نصف طول نهر اليرموك مقارنة بحوالى 
٠‏ كم فقط قبل الحرب . وهوما أدى الى جعل أى تنمية 
لنهر الأردن رهن قبضة اسرائيل فمع بدا الحرب كان 
2/0 فقط من اعمال مشروع اليرموك الكبير قد انتهت ٠‏ 
وبسبب الحرب فقد جرى وقف تنقيذ اهم مشروعين سد 
المخيبة الذى كان من المخطط أن يختزن ٠١ ٠‏ مليون متر' 
مكعب من المياة . وسد المقارن الذى قدر أن يخرن ١ 75١‏ 


مليون متر مكعب . وبيثما توقفت المشروعات العربية ”|١‏ 


فان اسرائيل قد اتيحت لها فرصة مناسبة لحل ازمتها 
المائية على حساب المناطق العربية التى احتلتها بعد 
الحرب كما سيتضح لاحقا . 

وبينما أوقفت نتائج حرب 1 المشروع العربى » 


فان انهاء المشروع الاسرائيلى ( انبوب المياة القطرى ) | 
فى عام ١514‏ حملت اثارا اخرى على نوعية المياة : 


المتوفرة للاردن , فان تحويل مياة النهر قد عمل على 
زيادة نسبة الملوحة فى الجزء المتبقى من النهر وبذا حرم 
وادى الاردن أولا من كميات كبيرة من المياة كانت لازمة 


للرى ٠‏ حيث يقدر أن ١غ‏ الف دونم قد حرمت من / 


مصادر المياة اللازمة لها وحال دون تنمية 8١‏ الف دونم 
اخرى ف الوقت الذى وصلت فيه نسبة الملوحة فيما 
تبقى من المياة التى تجرى ف النهر , نسبة عالية جدا لآ 
تناس بعض المنتجات الزراعية الحساسة وخاصة 
الموالح التى تعد من أهم الزراعات ف المنطقة . 


ى مشروعات التعاون فى نظام نهر الأردن : 
مع تفجر الصراع حول نهر الأردن ٠‏ فان امكانية 
التعاون لتنمية مصادر المياة فى المنطقة بين كافة 
الاطراف تعد نظرا للاوضاع 
مستحيلة ٠‏ وبقى لأآمد طويل المشروع الوحيد الذى يعد 
مصدرا محتملا للتعاون هو تنمية نهر اليرموك بين 
الاردن وسوريا حيث يعد اليرموك تهرا مشتركا بين 


سوريا والاردن ٠‏ وكان يشكل نقط للحدود بين البلدين ١‏ 
يطول ٠‏ 4كم قبل ان يصبح ايضا خط للحدود بين ١‏ 
الاحتلال الاسرائيلى والأردن بعد احتلال الجولان بطول | 
١٠كم2‏ ويبلغ التصرف السنوى للتههة حولى ١‏ 


سد 


السياسية: الحالية شيه ؛ 


: سس 114 اميسو ا 


. مليون متر مكعب ث/ر سنة‎ ٠٠١ 

وقد اقترح منذ فترة طويلة تعود لعام ١107‏ وطبقا 
لخطة الخبير الامريكى بونجر انشاء سد على نهر 
اليرموك فى موقع المقارن وظل هذا السد لفترة طويلة 
الشروع الرئيسى لتخفيف وطاأة الازمة المائية على 


الاردن . ففى اعقاب مشروع بونجر عقدت اتفاقية بين | .1 


سوريا والاردن ف نونيى ١507‏ غايتها انشاء سد أ 


لتخزين المياة ينظم جريان النهر ويولد الكهرياء؛ 
والانتفاع من المياة ل رى الاراضى الاردنية ٠‏ وقد ! 
احتفظت سوريا فى هذه الاتفاقية بحق الانتفاع من مياة | 
كافة الينابيع المتفجرة فى اراضيها وكذلك الحصول على 
269 هن القوة الكهربائية المولدة . وحددت حصة. 
مساهمتها فى تكاليف هذه المنشات بنسبة 96 / ونتيجة | 
لهذا الاتفاق تعاقدت الأردن مع الاستشاريين بيكر! 
وهرزا لدراسة مشروع استثمار اليرموك واستميت | 
الدراسة سنتين وبلغت تكاليفها 5.5 مليون دولار 
ساهمت ف دفعها وكالة غوث اللاجئين ومشروع النقطة 


الرابعة الأمريكى والحكومة الاردنية وقد قدر 


بيكر وهرزا ان سعة الخزان يمكن ان تصل الى 
* * *مليون متر مكعب وقدرت التكلفة الكلية اللازمة 
لتنفين هذَأ السد يحوالى 5٠مليون‏ دولار وتوقف 
المشروع الى ان قامت الاردن بتكليف شركة 
يوجوسلافية فى عام ١577‏ ياعادة الدراسة وقدرت أن 
التكلفة الكلية ستبلغ "١,7١‏ مليون دينار اى ما يعادل 
يلف مليون دولار . وقدر ان ينتهى المشروع فى مدة 
؟ - 6 سنوات ولكن مع تفجر الصراع حول تحويل نهر 
الاردن وما أعقبه من حرب ١117‏ تم تعليق المشروع 
العربى الذى كان يتضمن انشاء سد المقارن ٠‏ وعادت 
الأردن*ى اطار خطتها السبعية 161/6 11487 للتركيز 
على انشاء السد . وتم انهاء كافة الدراسات واعمال ! 


التحريات للموقع والتصميمات واعداد وئائق العطاءات | 
لهذا المشروع خلال الفترة 8ا91١1--548١21‏ وتم ٠‏ 


اجتدذاب بعض التمويل الاجنبى حيث ابدت .ادارة 
الرئيس الامريكى كارتر اهتماما بالمشروع اذ كان رأى 
الفنيين الامريكين ان سد المقارن لايوفر للأردن مايغنيه 
فى المجال الزراعى ققط . وانما يتيح لسوريا واسرائيل 
هزيدا من المياة على مدار السنة وفى عام ١54١‏ منحت 


الوكالة الامريكية الدولية قرضا قدرة ؟ مليون دولار ' 


اضافة الى عشرة ملايين دولار سبق ان التزمت بها . 
وهذا من اجمالى التكلفة التى وصلت فق هذه الفترة الى 


م 


ظ 


الت هما ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مليار دولار الا أن المشروع توقف هذه المرة للخلافات 
السياسية بين الأردن وسوريا ومع عودة العلاقات ' 
للتحسن ما بين البلدين مرة اخرى عام و١‏ | 
فقد أعيد إحياء فكرة إنشاء السد ووقعت بين البلدين ظ 
اتفاقية فى 1447/8/7 لاقامة سد الوحدة ( المقارن | 
سابقا ) وقد الغت هذه الاتفاقية اتفاقية 4يونيى ١58917‏ . / 
وقد نصت الاتفاقية الجديدة عن مسؤلية الاردن على 
تمويل جميع مراحل الدراسة والانشاء والتشغيل 
والصيانة كما نصت على تأمين المياة الازمة لملء خزانات 
السدود السورية . والمحددة بجدول الاتفاقية . وقد 
اقترح ان يكون ارتفاع السد ١٠٠متر‏ بينما انخفضت 
سعته التخزينية عما كان مقدرا فى السابيق لتصل الى 
٠"آمليون‏ متر مكعب . وسوف تحصل الأردن على 
معظم المياة التى يوفرها المشروع لرفع نسبة الاراضى 
المروية بها بينما تقدم معظم العمال والتمويل وبالمقابل 
فان سوريا ستحصل على كمية مياة اقل . ولكن 
ستحصل على أغلب كميات الكهرياء المولدة . ويظل 
الموقف الاسرائيلى حجر عثرة حتى الآن امام تنفيذ 
المشروع . 

والواقع ان الرفض الاسرائيلى يرجع الى بدايات 
اقتراح تنمية نهر اليرموك . وبينما كانت القدرة | 
الاسرائيلية على اعاقة تنفيذ المشسروع ضعيفة | 
عمليا قبل فترة الستينات ٠‏ فانه مع بدء تنفيذ مشروع 
سد المخيية فى منتصف الستينات كاحد المشروعات التى 
تضمنها قرار القمة العربية بدات اسرائيل فى توجيه 
الضريات الجوية لاعمال هذا المشروع ثم كان العامل 
الحاسم فى ارجاء المشروعات هو النتائج التى تمخضت 
عنها حرب ١5717‏ , اذ تغيرت السيادة على الضفة 
الغربية ومرتفعات الجولان . اذ بعد ان اصبح الجنود 
الاسرائيليون مرابطين فى مرتفعات الجولان المطلة على 
موقع المخيبة , تم التركيز على مشروع المقارن باعتبارة ! 
يبعد عن منطقة التواجد العسكرى الاسرائيلى ٠‏ ولكن | 
مع اقامة المستوطنات اليهودية فى الضفة الغربية فان ! 
اسرائيل قد طالبت بزيادة حصتها من مياة اليرموك | 
نظرا لسيطرتها على الضفة الغربية » فكما عبر عامين | 
شاميرا الكاتب الاسرائيلى بجريدة حوتام ى 0 : 


| ٠17.ءان‏ مطلب اسرائيل الموجة الى امريكا هو ان 


المصدر : 5 السين. الا سمراي.. مرف 


التاريخ ل لحخكا 111111 


تعد طرفا ف المناقشات المتعلقة بسد اليرموك عن طريق 
ضمان نصيبها فى مياة اليرموك بقوة احتلالها الضفة 
الغربية ٠ ٠.‏ اذ اوضحت اسرائيل انها تعتبر نفسها 
حكومة المنطقة , وانه اذا ما قامت الولايات المتحدة 
بمساعدة تمويل سد المقارن ٠‏ فانه يرجى منها ان تعطى 
الضفة الفربية مرتبه ملاعمة فى المشروع ». وطلب 
رئيس الوزراء بيجين سرا من ادارة كارتر ضمانات بأن 
انشاء سد المقارن لن يضر بالمياة التى تجرى ف اليرموك 
عند المثلث المتصل بالاراضى التي تسيطر عليها اسرائيل | 
من هذا التهر. بل وطاليت اسرائيل بزيادة المياة 
المخصصة لارواء المثلث من ١7‏ مليون متر مكعب 
المعتمدة قديما من قبل الأردن الى ٠‏ #مليون متر مكعب , 
كما طالبت بأن يخصص لها ٠1١مليون‏ مثر مكعب 
اخرى بدعوى أنها بحاجة اليها لترفع من تصاريف نهر 
الأردن والاستفادة منها فى رى اراضى الضفة الفربية 
وقد حاولت السفارتان الامريكيتان فى كل من الأردن 
واسرائيل التوصل الى اتفاق حول هذه المسالة . كما 
حاول فيليب حبيب عبثا خلال جولات سرية قام بها فى 
عامى 1580731540 التوصل الى اتفاق ولو ضمنى بين 
سوريا والآردن واسرائيل حول مشروع سد المقارن » ثم 
جاعت الازمة اللبنانية بعد ذلك لتقضى على هذه المحاولات ! 
خاصة ان الخلافات السورية الاردنية كانت قد حالت , 
دون اتفاق البلدين العربيين منذ عام .١94-‏ 


ولم تكتف اسرائيل بمعارضتها نلك لسد اليرموك ٠ ٠‏ 
ولكن استخدمت موقعها الجديد على نهر اليرموك بعد ١‏ 
عام ١4717‏ للضغط على. الاردن فقد شكت الاردن 
باستمرار من الممارسات الاسرائيلية بعد إحتلال 
اسرائيل الضفة الشمالية من نهر اليرموك ٠‏ منل 
مهاجمة قناة الغور الشرقية عام 14 ثم وضعها لاحجار ! 
فى طريق تدفق النهر , كما انها لم تسمح للاردن باجراء أ 
عمليات تنظيف مجرى المياة من الطمى ٠‏ وبعد وساطة ' 
امريكية فى عام ١577‏ سمح للاردن باجراء مثل هذه 
العمليات . كما كان هناك وساطة امريكية اخرى فى يوليو 
لنفس الغرض وق ابريل ١14884‏ , عاد المستولون 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


الاردنيون للشكوى من مثل هذه المشكلة واضافوا لق 
هذه المرة ان الاسرائيليين يقومون بتحويل مياة نهر 
اليرموك للسماح بتدفق مياة اكثر لبحيرة طبريا . فيقدر 
الاردنيون ان اسرائيل تسحب حوالى ١٠٠مليون‏ متر 
مكعب سنويا ٠‏ وهو مايتجاوز حصة اسرائيل التى 
حددتها خطة جونستون بحوالى © ”مليون متر مكعب من 
مياة اليرموك وقد صرحت مصادر اسرائيلية فى ابريل 
4 ان اسرائيل تخطط لسحب 7١ ٠١‏ مليون متر 
مكعب سنويا من مياة النهر وقد ذكر مفوض المياة 
الاسرائيلى ان السحب هو فى حدود خطة جونستون 


١ 
بتفسيرة للخطة على انها تنص على أن حصة اسرائيل ا‎ 
بينما تسمح لها‎ ٠ هى 0"مليون م خلال فصل الصيف‎ 
بسحب اى كمية خلال فصل الشتاء المطير ومع عودة‎ 
/  قافتال تجدد طرح انشاء مشروع سد المقارن طبقا‎ 
بين الأاردن وسوريا فان مروان حمود وزير‎ ١4“ 
ان المشروع لن يقلل من تدفق‎ ٠ الزراعة الاردنى اعلن‎ 
المياة لاسرائيل وذلك تمشيا مع مبادىء تم الاتفاق عليها‎ 


اثناء مفاوضات اقليمية لاقتسام المياة اشرفت عليها أ" 


أمريكا فى الخمسينات ومن الواضح ان الوزير الأردنى | 
يشير هنا الى خطة جونستون . وذلك تجنبا للمعارضة ' 
الاسرائيلية للمشروع . وف نفس الوقت لدفع للولايات | 
المتحدة للتدخل بالضغط على اسرائيل . واضافة لهذا! 


الموقف الاسرائيلى الرافض للمشروع . فان توقف .| 
المشروع العربى . وتصاعد الخلافات فى بعض الاحيان أ 


بين سوريا والأردن قد جعلت سوريا تمضى منفردة فى 
خطط لحجز مياة اليرموك ٠‏ فقد اقامت عددا من السدود 
السطحية الصغيرة لحجز مياة الوديان والينابيع الآمر 
الذى ادى الى تعديل مساهمة الاراضى السورية فى تغذية 
مياة اليرموك من ٠٠‏ ؛مليون متر مكعب الى ١٠"مليون‏ 
م سنويا وهو مايؤّدى الى نقص المياة اللازمة للرى فى 
الاردن من خلال قناة الفور الشرقية » وتخفقيض كميات 
مياة الشرب الذاهبة لاربد وعمان كما يؤدى الى زيادة 
نسبة الملوحة فى مناطق اسفل النهر التى تجرى فى 
الاراضى الاردنية . وازاء هذا الموقف الحرج للأردن ما 
بين كل من المعارضة الاسرائيلية الدائمة . والخلافات مع 
سوريا احيانا . فان الأردن قد طرح كحل بديل ف بداية 
الثمانينات . امكانية الاتفاق مع العراق على نقل كمية 
من المياة تبلغ ١٠١‏ مليون متر مكعب سنويا من خلال 
الانابيب من نهر الفرات ف العراق الى الاردن , ولكن 


التا 


طبيعة الارض وعدم الجدوى الاقتصادية للمشروع 
وصعوية التمويل قد اوقفت مثل هذا المشروع ٠‏ ومن ثم 
اضطرت الأردن للعودة مجددا للاتفاق فى عام ٠» ١541‏ 
مع سوريا على اعادة احياء مشروع سد المقارن . ولكن 
هذه المرة ونظرا للمشروعات السورية التى سبق اقامتها 
متفردة على مياة النهر فقد هيطت سعة السد التخزينية 
من 0٠٠-590‏ مليون متر مكعب سيق طرحها فى 
الستينات والسبعينات الى ١6١مليون‏ متر مكعب فقط الل ١‏ 
عام /541ة١ا‏ وذلك مع تأمين الاردن للموافقة السورية على 
عدم اقامة المزيد من المشروعات السورية على النهر . 
ورغم كل ذلك ومع توفر بعض التمويل من قبل الولايات 
المتحدة وموافقة البنك الدولى للمردود الاقتصادى الهائل 
للمشروع واستعدادة للمساهمة فى التمويل ٠‏ فان 
الموقف الاسرائيلى يعد حجر العثرة الوحيد فى وجه 
مشروع سد الوحدة ( المقارن سابقا ) حيث اعلن 


متحدث رسمى قَ 7١د‏ يسمير /اثمةا أن أسرئيل طلبت 


من امريكا التدخل لوقف المشروع وذلك للادعاء 
الاسرائيلى بأن سد المقارن سيحول دون وصول ملايين 
من الامتار المكعبة من المياة التى تحصل اسرائيل 
سنويا عليها من نهر اليرموك . 

ومع احالة اسرائيل حتى الآن دون تنمية المصادر 
المائية فى الاراضى العربية . فانها قد اخذت بعد احتلالها 
للاراضى العربية بعد عام ١9717‏ فى استقلال المصادر 
المائية فى هذه الاراضى ونركز هنا على منطقتين رئيسيتين 
هامتين لاسرائيل هما : الضفة الغربية وغزة وجنوب 
لبنان ٠‏ باعتبار المنطقتين بهما وفرة نسبية من المياة . 


ه اسرائيل ومياة الضفة الغربية وغرة : 
بعد الاحتلال الاسرائيلى لاراضى الضفة وغزة فى عام 
57 ء بدآت اسرائيل بتنفيذ العديد من السياسات ١‏ 
لكى تتوفر لها سبل السيطرة على مصادر المياة فى الضفة | 
الغربية وتمزة ٠‏ خاصة الضفة الغفربية لأن معظم هذه 
المصادر يعد جزءا مشتركا مع النظام المائى الاسرائيق 
ويقدر ان حوالى ريع الى ثلث كمية المياة المستخدمة ؛ 
| سنويا داخل اسرائيل نفسها مصدرها الضفة الغربية 
| (410مليون متر مكعب سنويا ) ويقدر اجمالى المياة. 
| المتاحة فى الضفة الغربية بحوالى ' © المليون متر مكعب ‏ 
منها ٠‏ ٠1مليون‏ من أبار المياة الجوفية . والانهار والمياة 
السطحية حوالى ٠5"مليون‏ متر مكعب وقد تجمد 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مستوى المياة المتاحة للزراعة العربية فى الضفة عند 
مستوى ٠٠١ 5١‏ مليون متر مكعب سنويا ٠‏ وطبقا 
للخطط الاسرائيلية فان الاستهلاك الفلسطينى لن يزيد 
حتى نهاية عقد الثمانينات , بينما يقدر ان كمية المياة 
التى سوف تتاح للزراعة الاسرائيلية فى الضفة الغربية 
سوف تزيد يما يقرب من ٠٠١‏ 72 خلال الثمانينات ' 
لتصل الى ١٠مليون‏ م . وسوف يسمح للسكانأ 
الفلسطينيين يزيادة المياة المستخدمة للاستهلاك المنزلى !| 
فقط لتصل الى ٠٠‏ مثّر مكعب للفرد فق المدن . و ١6‏ متر 
مكعب إل القرى فى عام ١56‏ وذلك مقارنة بحوالى 78 , 
9 متر مكعب لكل من المدن والقرى على الترتيب حاليا ٠١‏ 
هذا بينما يلغ استهلاك الفرد فى المستوطنات حوالى | 
م" سنويا . وكاجمال عام فان كمية المياة التى 
يستهلكها السكان العرب تقدر بحوالى ١٠٠١مليون‏ متر 
مكعب /رسنة لجميع الاغراض ٠‏ بينما تقدر الكمية التى ' 
يستهلكها المستوطنون اليهود بحوالى ٠]مليون‏ م 
وهذا الرقم يعد حدا ادنى لانه يفترض استخدام 
المستوطنات لمياة الآبار فقط . وطبقا للخطط الاسرائيلية 
| فإنه كان من المخطط أن تبلغ كمية المياه التى ستخصص | 
للعرب فى عام ١55١‏ بحوالى ١77‏ مليون متر مكعب 
سنويا ( لحوالى مليون فرد ) بينما تبلغ الكمية 
المخصصة لليهود ١٠٠مليون‏ م (لحوالى ١٠٠الف‏ 
فرد ) . بينما الواقع هو انه فى عام ١4946‏ , تجاوز 
المستوطنون الكمية التى كانت مقدرة لهم فى عام ١55٠‏ 
بحوالى الثلث 


وقد اتبعت اسرائيل اساليب عديدة لتقبيد استخدام 
السكان العرب للمياة . ومثال ذلك حظر توسيع 


الاستخدام الفلسطينى وبخاصة من ابار شرق الضفة ٠‏ 
رغم وجود فائض كبير وذلك لتأثير. ة على المياة المتاحة 
لاسرائيل ذاتها . وتفرض اسرائيل رقابة صارمة على 
حفر الآبار فلم يسمح بحفر أآبار جديدة لاغراض الزراعة 
على الاطلاق 2 بينما سمح فى عام 1418 للسكان 
الفلسطينيين بتشفيل ١١بثرا‏ اضافية٠‏ بفرض 
استخدامها كمياة للشرب فقط . كما قامت اسرائيل 
بتركيب عدادات مياة على الآبار الموجودة لتقبيد 
الاستخدام فبعد تحليل سجلات سنة كاملة . قيد | 
استخدام كل-بئر بحيث يقتصر على كمية تعادل تقريبا ' 
ذلك المستوى المبين فى السجل . ويمكن ان يؤدى زيادة ١‏ 
استخدام المياة اما الى توقيع غرامة . او الى تخفيض 
حصة السنة التالية . هذا الى جانب ان اسرائيل تفرض 


| الخازنة للمياة . وحقيقة فإنه لن يكون من الصعب على 


ضريية على كل ساعة رى ٠‏ كما ان هناك قيود اخرى 
تشمل منع الفلسطينيون من الرى بعد الساعة الرابعة 
ومنع زراعة بعض المحاصيل المستهلكة للمياة مثل 
الموز .. ويرجع هذا التشددن الاسرائيى الى حقيقة ان 
بعض الآبار فى الضفة الغربية تعد مصدرا مشتركا لآبار 
تقع ضمن حدود اسرائيل ما قيل عام ١571/‏ , اضافة 
الى ان اغلب الزيادة فى كمية المياة التى تستخدمها 
اسرائيل حاليا عن مستوى منتصف الستينات كان 
نتيجة احتلالها الضفة وغزة .ونظرا للخوف الاسرائيلى 
من فقدان هذه المياة فى اى مشروع للتسوية نجد ان 
اسرائيل عملت بداب على ادماج النظام المائى للضفة فى 
: نطاق النظام الاسرائيلى 2» وقد عبر بعض المحللين 
السياسيين عن خوفهم اثناء المفاوضات المصرية 
الاسرائيلية وبعد اتمام الاتفاق على الحكم الذاتى من | 
فقدان هذه المصادر , فقد ذكرت جريدة هارتس فق ١٠؟'/‏ 
١‏ المساألة السياسية التى سيتعين مواجهتها 
' فى مفاوضات الحكم الذاتى . هى كيف سيتم الحفاظ على 
السيطرة الاسرائيلية على حفر الآبار. وهل سسيتم 
التوصل الى اتفاق على الموضوع مع ادارة الحكم 
الذاتى , ام انه يتعين على اسرائيل ان تحتفظ بسيطرة 
فعلية مباشرة على الموارد المائية المرجودة فى يدها . وق 
نفس الصدد ذكر أحد الكتاب الاسرائيليين فى جريدة 
عال همشمار فى 6م 1974/51 « أن تقدير العناصر 
التى تحدثت اليها . هو انه ليس من الصعب تنفيذ تمط ' 
من حفر الابار يعمق . على طول المنحدرات الغربية 

لجبال السامرة التى يمكن ان تعرقل بشكل خطر نظام | 
الضخ الاسرائيلى الذى تغذية الطبقات الصخرية ذاتها 


ادارة الحكم الذاتى ان توفر الاموال لهذا المشروع .. 
ولابد لهذه الحقيقة من أن تهم القادة الذى يوجهون دفة , 
الدولة ومن أن تستلزم استعدادات اسرائيلية وادخال | 
تغيرات فى نمط الحكم الذاتى , فمثل هذا النمط للحفر 
على طول المنحدرات الغربية لجبال السامرة يمكن ان 
يشكل - اذا مانفذ ‏ مبررا للحرب بالنسبة لاسرائيل , 
لانه على النقيض من الوضع ف مجالات أخرى لايمكن ' 
تقديم بدائل لاسرائيل فى هذا الأمرء ونتيجة لهذا ا 
الحرص الاسرائيلى على السيطرة على مصادر مياه ٠‏ 
الضفة فقد عمدت الى تكامل وادماج النظام المائى ْ 
للضفة فى اطار شيكة المياة الاسرائيلية ٠‏ حيث تم تسليم 1[ 
النظام المائى المستقل شكليا للضفة الغربية الذى كان ' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الحكم العسكرى منذ عام 15317 , الى 
الاسرائيلية ميكرووت فى عام ١5475‏ . 


وق يوليو ١541‏ اتهمت الأردن اسرائيل بالتخطيط 
للاستيلاء على مصادر المياة الجوفية فى الارض المحتلة 
خاصة ف منطقة بيت لحم اذ خططت اسرائيل لحفر يئر 
عمقها آلف متر فى منطقة تقع جنوب شرق بيت لحم 
لضخ المياة الى القدس والمستوطنات الاسرائيلية 
(الاهرام 2)١947 / /١١‏ وقد اكدت صحيفة 
هاعولام هازية بأن مشروع حفر آبار عميقة فى منطقة 
بيت لحم لضخ المياة من باطن الارض لايهدف بالدرجة 
الاولى لتوفير المياة للمستوطنات الاسرائيلية فى منطقة 
القدس بقدر مافى جزء من مخطط لقطع الطريق على اى 
تسوية سياسية ف المستقبل ( مذكور فى جريدة الرياض 
#/رااى/لادةا). 

وقد مارست اسرائيل نفس السياسة المائية فى قطاع 
غزة أيضا . فقد فرضت شركة المياة الاسرائيلية 


نحت ادارة 


شركة المياة 


ميكروت قيودا على حفر أبار جديدة فى القطاع وثبتت |. 


حصة المياة للمزارعين الفلسطينيين منذ اوائل 
السبعينات . حيث حدد للمزارع 6٠١‏ متر مكعب سنويا 
للتربة الصلبة و ٠٠٠١‏ متر مكعب للترية الرملية ولم | 
تفرض مثل هذه القيود بالطبع على المستوطنين ' 
الاسرائيلبين فى غزة . الذين حفروا مابين 08" 0 
كو او الع كك ا 
ان معدل الاستهلاك البالغ ١٠١ ٠‏ مليون م" 
سنويا يفوق معدل التخزين 0 4 
مليون متر مكعب . ونتيجة لهذا الافراط ل ضخ المياة 


ولطبيعة التربة المسامية والظروف البيئية والتى تتسيب | 


فى ملوحة المياة يقدر ان نسية الملوحة قد ارتفعت ٠‏ 
الابار الواقعة جنوبى القطاع الى نحو لال 1 
للزراعة اذا ماتراوحت بين ٠٠٠ - ٠٠٠‏ مليجرام فقط 
وهو مايضر بتوعية الزراعة فى غزة . اضافة لذلك فانه 
المياة للزراعة 0 تقدر بحوالى خمسة دنانير أردنية 5 

وكخلاصة فان نتيجة هذه السياسة المائية فى الضفة 
وعَرْة هو أن المساحة المروية من اجمالى المساحة التى 
يقوم المزارعون الفلسطينيون بزراعتها فى الضفة لاتبلخ 
نسبتها سوى 4,5 / , وهذا لاستغلال مياة الاراضى 
المحتلة فى مد اسرائيل بحاجتها من المياة » فاسرائيل 


الصدق: 1 تياك - 1 سس واي عرف 


التاريخ ا ا اا : 00 
تستهلك حوالى 5 / من مياة الضفة الغربية. ٠‏ وبما 
يشكل حوالى ثلث الاستهلاك الاسرائيلى السنوى ؛ حدٍ 
تكاد تكون كل الزيادة التى حدثت ف المياة المتوفرة 
لاسرائيل منذ منتصف الستينات هى تلك التى وفرها 
استغلال مصادر المياة فى الارض المحتلة . 


و- اسرائيل والمياة اللبنانية : 

كما سبق القول فان القادة الصهاينة قد ادركوا منذ 
فترة طويلة وحتى قبل قيام دولتهم . الموقف المائى 
الحرج الذى يمكن ان يجعل امن الدولة مهددا وخاصة 
مع الاهمية القصوى التى تحتلها الزراعة والاستيطان | 
فى الايديؤلوجية الصهيونية . وكان الحل فى نظر هؤلاء ' 
هو محاولة استغلال الموارد المائية فى البلدان الاخرى » 
واذا كان هذا الامرقد تحقق بقوة السلاح فيما بعد فانه ظ 
كان فى البداية عبارة عن مطالب ييعث بها الصهاينة الى | 
القوى التى ستساعدهم على تأسيس دولتهم - ْ 

فقى رسالة كتبها حابيم وايزمان الى لويدجورج 
رئيس الوزراء البريطانى فى 1115/١7/74‏ أعلن 
وايزمان مطالب الحركة الصهيونية فقال « ان مستقبل 
فلسطين الاقتصادي عل كله يعتمد على موارد مياقها للرى ْ 
والقوة الكهربائية وتستمد موارد المياة بصورة ريد 
من متحدرات 0 حرمون ومن منابع نهر الاردن وتهر 
الليطانى » وجاء فى البند 4 من سلسلة الطلبات 
الصهيوتية المحددة فى تلك الرسالة « لهذه الاسباب نرى 

من الضرورى ان يضم حد فلسطين الشمالى فا 

الليطانى الى مسافة نحو 50 ميلا . 

وقد اعاد وايزمان التاكيد على نفس المطالب فى العام ١‏ 
التالى فى رسالة الى لورد كرزون وزير الخارجية ' 
البريطانى فيما بعد بعث بها فى ١١550 /٠١ /7١‏ / 
أعلن فيها ان الصهياينة لايطالبون فقط بفلسطين ٠‏ 
ولكن ايضا يريدون تمديد حدود الوطن القومى اليهودى ! 
ليشمل جنوب لبتان . 


ميكروت ( امداد ذاتي ) 
أبار 
الاستخدام 
صتاعة 
زراعة 
اماد 
الصدر 


المصدر : ........امستريل. لوسراي إعرف. 


هياةستَطكية 
مصادر أخرى 
استهلاك منرى 
لسسة 2١9١59‏ 
ولبقية السنوات 


5 التاريخ : اع 30 1 1/1250 

1 ّ 14 ْ ا : 
ج00 ا ل 51 وقد أعاد بن جوريون التأكيد مرة اخرى على هذه 
و ك | م |اععقع تددن 2 | - الطالب فى احد الوثائق التى كتيها فى عام ١14١‏ حيث 
3 8 َّ قال « علينا ان نتذكر انه من أجل قدرة الدولة اليهودية 
د 3 على البقاء لابد من أن تكون مياة الاردن والليطاني 
3 1 ص | شمولة داخل حدودنا ٠ ٠‏ واستمرت اسرائيل فى اعلان 
7 |2 |2 5 2 5 < خ 2 |2 إل | الاستفادة سوى من سبع ايراد النهر فقط ( على الرغم 
3 3 7 3 من ان التهر ليس نهرا دوليا حيث يجرى بالكامل داخل 

م | |- | اراضى لبنان ) وقد بدت المطامع الاسرائيلية فى النهر فى 

1 5 | المشروع المضاد الذى قدمته لجونستون عام ١9804‏ 
5 2 - 1 والمسمى بمشروع كوتون ٠‏ والذى تطالب فيه يتحويل 
ا 0 5-5 52 < أه ٠٠‏ مليون متر مكعب ويعنى هذا طمع اسرائيل فى 

[ | ”| ؟ 3 هه /ر من ايراد النهر «واستمرت الادعاءات 
5 5 53- | الاسرائيلية فى النهر. حتى بدات فى سلسلة غزواتها 

1 | | المتتالية للجنوب اللبنانى انتهاءا باحتلالها له منذ عام 

ع 5 5 1 87 ء وقد أفادت بعض المصادر اللبنانية فى منتصف 
3 ٍِ 5 2 0 امع ل ّ ُ ا عام /امة ١‏ بأن اسرائيل بدأت فى تتفيذ حفريات لجر | 

ع 2 | * 7 3 7 17 * > | [. | مياة الليطانى الى اسرائيل . وقد سيق هذا استيلاء 
ع ُ | اسرائيل على مياة الحاصباتى والوزانى حيث تذكر 


ل 


نقى المصادر الاسرائيلية قيامها يمثل هذا العمل . 
ومن المؤكد فى كل الاحوال ان نثبيت قوة جيش جنوب 
لبنان العميلة لاسرائيل فى الجنوب اللبنانى , يعد واحدا 
من مهامه الاساسية هو المساهمة فى السيطرة 
الاسرائيلية على موارد المياة فى جنوب لبنان » كما من 
المتوقع ان أى مباحثات قادمة حول اتسحاب اسرائيل | 


ص 6ه 


لامر موا 
مو 
00 
1١6‏ 
و١‏ 
ام 


0 
2 
17 


احج »د اه هدس - من جنوب لبنان سوف يتضمن موضوع المياة كواحد من 
صم سو اهن ع« اله 2 . 12 . 3 - 
لاا كا ًّ موضوعات التفاوض الرئيسية .. 


ارك ك/ام) اهار .كلا /) 


را /]' 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


جدول )١١(‏ تطور المساحة المزروعة إل اسرائيل ( بالمليون دونم ) 


المصدر - لعامى ١544‏ و 14782 . السسياسة المائية فى الضفة الفربية المحتلة . شئون فلسطينية العدد ١77‏ . مايو ؟5485١1.ا‏ ص 2.04 
. .14 .2 1987 ,ضهلهمة1 ,لعاتصنآ ممتإقعناطنظ اكتممومع] غ1 ,اونا ععمعوتاعاما اكتسمومعط عط ,علامعط بالويم0 , أعدور! 


ولبقية السنوات 


1146 


1 لل 


ل 1 


جدول (؟1١)‏ خطط تطوير نهر الاردن ورواقده 1972 1١954‏ 


الخطة 


شركة تنمية ارض فلسطين 
أونديس 

لودرميلك 

دراسة أرض فلسطين 
هايز - سافاج 

تقرير ماكدنالد 

خطة كل اسرائيل 


السبعية الاسرائيلية 


العربية 

بيكر ‏ هاررا 

الخطة الموحدة ( جونستون ) 
خطة اسرائيل العشرية 

خطة المياه القطرية الاسرائيلية 
مشروع اليرموك الكبير 

مشروع تحويل رواقد نهر الاردن 


الجهة الممولة للدراسة 


اننظمة الصهيونية المالمية 

عبر الاردن 

الولايات المتحدة الامريكية 

لجنة التقصى الامريكية البريطانية 
المنظمة الصهيونية المالمية 
الاردن 

اسرائيل 

الاردن الولايات المتحدة الامريكية 
الاونروا 

اسرائيل 

اسرائيل 

اللجنة الفنية العربية 

الاردن 

الولايات المتحدة الامريكية 
اسرائيل 

اسرائيل 

الآردن 

الجامعة العربية 


00007 5ه أءذالدم) تأكدط علل14:0 عط هذ معاو/لا ,ومنناوكة ,0 طايم لم ]ندا كقصرهط1 :ععنيه5 
31م ,1984 ,قتمةك ابرإكممع2 اه وأوعلانونا رطعجوعكع؟ عاساناكمز أكوط 310016 


“يات ةا 


جدول ( 1١‏ ) توزيع المياه بين اطراف نظام الاردن طبقا للخطط المختلفة ( مليون مثر مكعب /سنة ) 


الخطة/ الطرف 2 لبنان سوريا 0 الاردن 2 اسرائيل 2 الاجمالى 


: 771 كن 1١1‏ 
54> ىا /لا5١١٠١‏ 
وياة ادل يكل تابرض 


احمالى الخطة الموحدة 


ملاحظات . 

. تشمل خطة كوتون مياه الليطانى كجزء من نظام نهر الاردن‎ 1١ 

؟ - تختلف توزيعات الخطط طبقا لاختلاف التقديرات حول موارد النظام . وواحد من المتغيرات الرئيسية 

فى تحديد الحصص هو كمية المياه الجوفية المتضمنة ف التقديرات . 

* طبقا للتعديل الاخير فى خطة جونستون المدعو ٠‏ معادلة جاردنر ٠‏ حددت حصة اسرائيل من المجرى 

الرئيسى لنهر الاردن بإعتيارها ٠‏ الباقى من المجرى الرئيسى لتهر الاردن ٠‏ بعد حصول الاطراف الاخرى 

على حصصها . وهو يختلف من عام لاخر ولكن افترض أن المتوسط هو حوالى 7170 مليون متر مكعب . 
2,2 06 .00 .7م15ة11.) طاناآ لمد 821414 كقدمه1!10 :ععسامذ 


دم | اوسرد شين ادن و عريق لاله لزيد 0 ' 
ل حم بوب الكسية لعو يس 

تابر ل فدح لسرن قيس لقي ببق اويل 
تمدن ننس اعندسما ونيا ند تديسا الاين 
أففي لعيمي صدا تدم الزيزب ١‏ رصسلدرة نوا 
وم كت ع عبر عه كل اج كسم عو تبر و كور 
بسي م و جسم مسبي وميس لسيويي كي سرس 
١‏ قدد ا ايقيت تمى ادف كف لل قدونن انلف ) (حضادن 
حيبق عاتنيس صنييص 9احى بيني عند لاعفنا 
ؤنساى كفن النى ودرب تبيند ري فقيس لف 0 
| تقزممة 

ص ممم ص تيمر سوم وق لكمييم ويسم 
لكي 1 /سلدي الى 10/7 العضد لتزلوما يديا لضددكرا 
وين شف تيد لابين لعادف يها ونيد (ييقيدة] 
انمي نا رده ل لتقيس ردن لؤيدز وزيز تددر إإلزيق 
لاتير قف 

نيط بدانديية | حاكييهن تيدف ينيقي وك 


اس لدالدد عد لض لقايص للد لمنحسة 


للس اساسا اا سس ست ب ب 0 1 


لبد ا 


شيكيمت نسي اش إبيق. 04 لون زود بيدا 


و ع ناد لعيزقر قود قي ناح فلن يفيض قن يد ) 7 
حك لصن 0 بديقي] دن ترس 0 لديف ي!ا 
فى ١‏ لت عب تر تبر 1 قمر مس ربج لكويه . 
جص د لص طبر “كور “جر رك “5 لمن 


لويد ند للد " لمملدد ا تينيب ا لالاسى يللاي 


ان ننه لؤينيف لاندن يأقي ا اصرح لعنتيةم لض بصضاا 
ص كرجه جر دعن ( ورم للركسي 3 ) ل ...3 
قد اقديس بريد ل دن الوك ان دنا ل دا ادل 
الزن ٠‏ نز تبرسيص ترانى ضيف تدخ الضد ددن | 


قسدرن انين لسؤكك اش ارين لؤيدن تون ربيا ليد 


تيد قيف ديق ايد قدح للقنوس)) ناقف| الخيرياا 
قندد زيند اقصم ونيا ابلترز ايزقك ب يدا 
ريدن جر أنه ير سه | قن ] الإسطة لون ريزيص| 0007 
كور ورك دوعص لور ب جر تر اا 
الممزنر لهذ لوانية الدير 2< ند 0 نبا لدي لمن ني ”ا 
تعد خسن 1 | لديز ادي ة] إيديةد| لإلض حيفكيد 00 


للنشر والخدمات الصحفية 


والمعلوما 


ت 


المصشر : 


.......-.|لمعر.. ...لا سيو 


7.1 


ِ- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


عند مدينة الخرطوم وييلّغ ايراده السنوى المتوسط 
مقدرا عند اسوان بنحو 58 مليار متر مكعب ويستجمع 


مياهه من عدد من الانهر التى تنبع من جبال الهضبة '! 


الاثيوبية ومن بحيرة تانا . 


الحدود المصرية السودانية ويبلغ متوسط ايراده 


الستوى نحو ١١,2‏ مليار متر مكعب مقدرة عتد | 


اسوان . 

وبينما تمثل الهضبة الاثيوبية أهم منابع النيل فان 
هضبة البحيرات الاستوائية تمثل اكثر المصادر انتظاما 
امداد النيل يالمياه على مدار العام . حيث يبلغ 
المتوسط الستوئ للسناه الواردة من الهضية الاستواتية 
نحو ١١‏ ملبار متر مكعب عند اسوان . 

ويعد حوض بحر الفغزال اقل المنابع اهمية حاليا من 
حيث الايراد » حيث ينتشر فى هذا الحوض مجموعة من 
الانهر الصغيرة التى تنبع من المناطق الجيلية بالسودان 
وجمهورية افريقيا الوسطى . وجملة الايراد السنوى 
لهذه الانهر يبلغ ١5,١‏ مليار م" فى متوسط . غير أن ما | 
يصل منه للنيل لا يزد على 5, مليار متر مكعب , ويفقد | 
الباقى فى منطقة المستنقعات ويلخص الجدول )١1(‏ هذه 
النتائج السابق عرضها بالنسبة للايراد الاجمالى والفقد ! 
والايراد الصاف الذى تقدمه منابع النيل المختلفة مقدرة 
عند اسوان ويوضح الجدول أن أجمالى ايراد اليل | 
الرئيسى يبلغ فى المتوسط 5 مليار متر مكعب مقدرة عند | 
اسوان . 

وتصل مساهمة النيل الازرق' بنحو ( 2048 ) ونهر | 
السوياط ( 2١5‏ ) ونهر عطيرة ( 72١4‏ ) وبحر الجيل 
والغزال ( 7١4‏ ) ويشترك فى حوض نهر النيل تسعة 
بلدان هى مصر , السودان ٠‏ اثيوبيا , أوغندا ٠‏ كينيا » 
وتنزانيا ٠‏ زائير ٠‏ ورواندا 2 وبوروندى ٠‏ ونركز فى 
العرض التالى على مصر والسودان بلدى أسقل النهر , 
وهى التى تستخدم النيل بكثافة كما تتوفر عنها تقديرات ! 
حول استهلاك المياه و نعرض لمواقف الدول المختلفة ا 
وخاصة اثيوبيا التى تقدم النصيب الاكير من مياه النيل ' 
مقدرا عند اسوان كما سبق توضيحة . 


أ 
١‏ مصر: عرض وإستخدامات المياه : ْ 


تقدر كمية المياه التى تحملها روافد نهر النيل حتى ' 
ورودها الى مصر بحوالى ٠١١‏ مليار متر مكعب سنويا ١‏ 


يساهم قيها الروافد المختلفة كما سبق الاشارة وعلى 
الرغم من ارتفاع حجم هذه الكمية الا أن الفواقد فى 


المصين : .... 3 المع يد إزا.عست و ابيع (مرت... 


التاريخ : .......---88! 1520 


متطقة السدود وصحراء النوية تقلل من الكمية الواردة 


| قراءات الخمسين عاما الاولى من هذا القرن ٠‏ ونعاذ 
ا ع ع .ا قراكات لين ولى من هذا القرن , ويعانى 


ايراد النهر من التقلب من سنة لاخرى ٠‏ أو كل فترة 
تستغرق سوى عدد محدود من الستوات ٠‏ ومن 
هنا يأتى التحفظ الهام الذى أوردة جون واتريرى من 
التعامل مع هذا المتوسظ باعتباره ايراد ثابت للنهر يمكن 
لمصر الاعتماد عليه . قخلال العام المائثى ( من يوليو الى 
يوليو) 1414/ 18175 على سبيل المثال كان اجمالى 
ايراد النهر حوالى ١6١‏ مليار متر مكعب وهو ما يبلغ 
قرابة ضعف المتوسط المذكور . بينما فى عام /1١4117‏ 
6 كان الايراد * مليار متر مكعب وهو ما يبلغ 
نصف كمية هذا المتوسط 

ويأتى هذا التحفظ فى موضعه تماما عند التعرض 
للأزمة التى شهدتها مصر مؤخرا اذ كان للجفاف الذى 
تحقق 5 المنايع الاثيوبية للنيل لدة ثمانىء سنوات 
متصلة اثره على انخفاض كمية المياه التى تصل لاسوان 
من العام 1414/ 1١440‏ وحتى العام الماثى /١441‏ 
417 على النحو الذى يوضحه الجدول ( 35 ). 

ولا شك أن الوقائع لا ندعم من التقديرات التى 
قدمها وزير الرى ٠‏ وعلى اى حال فهذه التقديرات توضحع 
طرق تعامل الوزارة مع مشكلة ذات أولوية على نحو ما 
سوف نترى لاحقا 

وحتى عام ١555‏ كان يستبعد من متوسط الايراد ما 
يذهب فل البحر الابيض المتوسط ويقدر بنحو 57 مليار 
مكعب سنويا ٠‏ ويكون متوسط ما تبقى للاستغلال | 
للاغراض المختلفة حوالى 07 مليار مكعب سنويا يخص ْ 
مصر منها ( وفقا لاتفاقية عام والخاصة 
بتوزيع المياه بين مصر والسودان ) 44 مليار أ 
متر مكعب والسودان ؛ مليار وبعد اتمام السد العالى ؛ 


!ِ 


زمنية لا 


317 
ا 
ا 

١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
الجديل (14) 1 ويتحفظ جون ووتر برى على هذه الارقام باعتبارها أ 
الايراد الستوى للنيل عتد اسوان ( مليار 000 تنطوى على خما حساب اعادة استخدام مياة الصرف 
طبقا لتقديرين مختلفيدة | . والمياه الجوفية ضمن الموارد بينما فى ليست ف الحقيقة 


.التقدير الاول التقدير الثانى 
( تقديرات يزير الرى) 
الجدول ) 180 ( 


الام كلاكا ا 

ذلا/ ىذا 0 

الل خررهة 6 

اذر كدوا ا قولا : الموارد : 
ادير كاذو؟ ع : حصة مصر من مياه النيل طبقا لاتفاقية ١98519‏ 
ادير )دكا 4 الخزان الجوال الدلتا والصعيد 

أخ/ 46ؤذ١ا‏ ١ه‏ . اعادة إستخدام مياه الصرف 

نا ال 4,0 1 

حدر اموا ١ع‏ : اجمالى الموارد 


المصدر : التقدير الاول : حبيب آيوب ٠‏ عندما تتخفض مياه النيل ٠‏ لفنيا : الاستخدامات : 
لوموند ديبلوماتيك ( الطبعة العربية ) . عدد أكتوبر/ نوفمبر 2٠١444‏ |: الزراعة 
وتقدير وزير الرى من حديث له مع مجلة المصور العدد 5177 . ١7‏ مياه الشرب والاستهلاك المنزلى 
يوليو ١4414‏ . 0 7 الصناعة 
لد الحصة الاضافية التى امكن تدبيرها 7" ده والملاحة والسدة الشتوية 
" سنة , ووفقا لاتفاقية .1188 قان خصة معي | لببال برجن رن 
. هذا المورد الاضاق بلغت 5,ل مليار متر مكعب '|* - 
والسودان ١,6‏ مليار 5 وبهذا تبلغ حصة مصر | القلشض 
إاجمالية 20,5 مليار متر مكعب فى المتوسط سئويا |2 _ 
مقدرة عند اسوان بينما تبلغ حصة السودان ١4.95‏ | اضافة بل هى جزء من حصة مصر من مياه النيل البالغة . 
مثيار متر مكعب فى السنة :| 5 | 00,5 مليون متر مكعب والواقع ان هذا خطا بالغ اذ أن | 
الموارد والاستخدامات المائية وخطط المستقبل :- ''الاستخدامات الزراعية محتسب ضمنها المياه التى 
يقدم الجدول ( ١١‏ ) عرضا بالاستخدامات والموايد | تذهب للصرف والتى يعاد استخدامها فيما بعد وفى 
لثاثية فى مصر . ١‏ )| تحفظ اخر يقدر مصطفى الحبلى أن جملة الاستخدام فى ' 
ويتضح أن الزراعة تستهلك نحى 417/ من جملة السنوات الاخيرة إرتفعت الى 1١‏ مليار مكعب فى بعض 
الموارد المائية المتاحة , وجدير بالذكر ان نحو تلثى المياه | السنوات على اساس أن منسوب التخزين فى بحيرة 
المستخدمة فى الزراعة يذهب الى احتياجات الحاصلات | ناصر يسمح بذلك . 
الزراعية والثلث الباقى للصسرف , وذلك لاتباع اسلوب | وطبقا لتصريح مسئول فى وزارة الرى لجريدة 
الرى بالفمر . وانخفاض كفاءة الرى فى مصر . وقد « الفايننشال تايمز » فقد قدر أن مصر سحبت ١٠‏ 2 
ارتفعت احتياجات الزراعة الفعلية فى ظل نظام الرى ' بليون متر مكعب من ١7‏ بليون متر مكعب المخرنة فى 
الحالى خلال فترة منتصف السبعينات فقد تصاعدت من بحيرة ناصر ٠‏ حتى يوليو ١584‏ نتيجة لنقص ايراد 
مليار متر مكعب عام 1470/1515 الى حوالى النهر طوال الاعوام الماضية . وتعويض هذا العجز من ' 
7 مليار مر مكعب ويعود ذلك الى زيادة المساحات مخزون السد العالى . وتتج عن ذلك اتحسار المخزون 
المنزرعة من المحاصيل ذات الاستهلاك المائى المرتقع امام السد العالى من ١١6‏ مليار متر مكعب عام /١94٠‏ أ 
مثل القصب والفواكه . 0١‏ الى 1 مليار فى عام 17 ثم وصل | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : 


منسوب بحيرة ناصر الى حوالى ١54‏ مترا فوق مستوى 
سطح البحر ق صيف عام ١5848‏ قبل وصول الفيضان ٠»‏ 
وهو مايقابل نحو 5 مليارات فقط من التخزين الحى ٠‏ 
الآمر الذى هدد بتوقف كامل عن توليد الكهرياء من 
توربينات السد إضافة الى الآثار الأخرى التى كانت 
متوقعة لاستخدام المياة فى. الأغراض المختلفة ٠‏ مثل 
تخفيض الياه المخصصة للزراعة باعادة النظر فى 
التركيب المحصولى وتخفيض كميات المياه الملخصصة 
لأغراض الاستهلاك المنزلى . ١‏ 

وبالفعل فاته فى عام 15485/545 . ومع إستمرار 
حدوث الانخفاض الواضح فى تصرف الثيل ٠‏ تكونت 


لجنة فى أكاديمية البحث العلمى وصدر عنها /ا١١‏ توصية 1 


لترشيد استخدام المياة ومن هذه التوصيات حجز نسبة 
٠ق‏ من المياه فى بحيرة السد وتخفيض مساحة الأرز 
والتوسع فى الرى على المياه الجوفية , ولم تنفد آيا من 
هذه التوصيات حتى اشتدت الازمة المائية فطبقت 
التوصية الخاصة بحجز 7/٠١‏ من التصرفات عند 
أسوان وتخفيض المساحة المنزرعة أرزا وزراعة الاصناف المبكرة 
وكان من المتوقع مع إشتداد الأزمة المائية أن تنفذ | 
اجراءات أكثر شدة وآثرا . لولا أن جاء مستوى| 
الفيضان فى عام 1١588‏ انا عي بل مسري متدري ا 
المياه مايزيد عن ١148‏ مترا أى تجاوز منسوب الفيضان ' 
فوق المتوسط ١15(‏ مترا ) ومع هذا الفيضان المرتفع ' 
خفت حدة الازمة المائية جِرنَيا وتنفس المصريون , 
الصعداء ولكن هذا لاينفى ضرورة وضع سياسة مائية ! 
متكاملة لمواجهة خطط واحتياجات المستقبل . 
ب - مستقبل مضر المائى : 
تستهلك مصر حاليا كل حصتها من مياه النيل البالغة 

6 مليار متر مكعب فى أغراض الزراعة اساسا وقد 
قدر يعض الخبراء الزراعيين أن المساحة المحصولية فى 
مصر يلزم أن تتضاعف بحلول عام ٠٠٠١‏ من نحو ١١‏ | 
مليون قدان الى نحو "5 مليون فدان محصولى . وذلك , 
وحده يحتاج الى نحو 65 مليار م" سنويا ٠‏ وذلك اضافة ' 
الى زيادة الاحتياجات للمياه للأغراض الصناعية | 
والمنزلية . ولاتكاد توجد أرقام دقيقة تعكس الموازته , 
المائية لمصر فى المستقبل القريب حتى عام 5٠٠١‏ على ' 
الأقل . والتقدير الرسمى للموازنة المائية المصرية , ' 
يوجد فى 2132 7772665 78425]67 وهو مجهود مشترك 
لوزارة الرى المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية | 
والننك الدولى وقد تم فى 784717 اعداد ثلاثة سيناريوهات | 


المصدر : ...الس بر الاسترالعى العرف. 


التاريخ : مب مو احا لخدا او 


اسساسية ( راجع الجداورل 191811), 
السيناريو الأول هو الذى يحكمه العرض المائى 
المتوقع بالأاساس وف هذا السيناريو فقد تم التوقع أن 
تزيد حصة مصر نتيجة لتنفيذ مشروعات أعالى النيل ب 
",” مليار متر مكعب فى عام ١586‏ و3,؛ مليار فى عام 
,و4,/ مليار فى عام ١445‏ و,؟ مليار فى عام 
2٠٠١‏ ؛ وقد تم تجنيب الطلب على المياه للاعراض غير 
الزراعية من إجمالى العرض المائى للحصول على كمية 
المياة التى يمكن أن تكون متاحة للتوسع الافقى 
باستصلاح الأراضى أما السيناريى الثانى فيقوم على 
إشتقاق الطلب . إذ افترض أن معدل استصلاح 
الأرأضى سيدور حول ١8١‏ الف فدان سنويا ( وهذا 
يتوافق مع اسقاطات وزارة التخطيط بتحقيق معدل نمو 
عالى فى الزراعة يبلغ 4,5/ سنويا ) وتظهر بيانات جدول 
هذا السيناريو أن الطلب من المياة سيفوق المعروض فيما 
لولم يتم المسارعة بانشاء مشروعات أعالى النيل . 
أما السيناريو الثالث والقائم على اشتقاق الطلب 
ايضا فيفترض أن معدل الاستصلاح سيكون فى حدود 
6٠‏ آلف فدان سنويا وهو ما يتوافق مع إسقاطات وزارة 
التخطيط بتحقيق معدل نمو منخفض فى قطاع الزراعة 
يبلغ "'/ سنويا , وتظهر بيانات جدول السيناريو فى هذه 
الحالة أن العرض سيكون كافيا . حتى لولم يتم الانتهاء 
سوى من مشروع قناة جوتجلى المرحلة الأولى قيل عام 
٠. «6.6.6‏ 
وق مقابل هذه السيتاريوهات الثلاث التى تقدم 5 
الأجمال صورة شاملة من الاحتياجات المطلوبة حتى يتم 
الوفاء بهدف انمائى محدد . فإن جون ووتربرى قدر ان 
الطلب المصرى سيصل الى نحو ؟/ بليون متر مكعب فى 
عام 5ط مع عرض متاح ييلغ 5 بليون متر مكعب 
فقط , وهذا يترك عجز يبلغ ١,.؛‏ بليون متر مكعب . 
وى حساب مقابل وعلى أساس مضاعفة المساحة 
المحصولية حتى عام ٠٠٠+‏ , فقد قدر أن جملة المطلوي 
من المياة يبلغ 14 مليار متر مكعب على أقل تقدير , وايا 
كانت الأرقام ودقتها ففى الواقع نجد أنها تختلف فى 
أمرين هامين الأول هو حجم التوسع فى استصلاح 
أراضى جديدة , والطرق المتبعة لزيادة المعروض المائى فى 
مصر ... فمن الواضح مثلا أنه مع السيناريو الأول 
الذى اشتملت عليه "7417/1 فليس هناك مشكلة كبيرة إ 
أن جملة الفائض فوق الاحتياجات التقليدية ( للزراعة فى 


ور عه 


0 


للنشر اك الصحفية والمعلو مات 


الأراضى القديمة والاستخدامات الصناعية والمنزلية ) 
هى التى ستوجه الى استصلاح أراضى جديدة.» وبالتالى 


فإن النمو الزراعى سيحدد بقيد أساسى هو كمية المياة [ 


الزائدة عن الاحتياجات التقليدية بينما السيتاريوهين 
الآخرين تتبنيان وجهة نظر أخرى وهو تحديد الهدف 
التنموى ف الزراعة اولا ثم تحديد كمية المطلوب من 
المياه لتحقيق هذا الهدف . ومن هنا تأتى ضرورة! 
التعرض لفاعلية الاسلوب الذى تتبعه الحكومة المصرية 
لزيادة حجم المعروض المائى لكى يمكنه الوقاء بأى هد هدف!ا 
تنموى زراعى مرغوب . 
)١(‏ مشروع التخزين فى البحيرات الشمالية : 
تبعا لتقدير من وزارة الرى بأن تزيد الاحتياجات 
المائية لمصر عام ٠٠٠١‏ عن ١‏ مليار متر مكعب » فقد 
أوضح وزير الرى ضرورة تنفيذ مشروع التخزين ف 
البحيرات الشمالية ‏ والمشروع يتضمن تحويل بحيرة 
البرلس الى بحيرة عذبة وكذلك تحويل ١‏ / من بحيرة 
المتزلة إلى بحيرة عذبه والابقاء على نحى /١‏ من 
مساحتها على وضعها الحالى . وينم م« تعزيب » 
البحيرات بامدادها بمياة النيل مع إضافة جرء من ميأة 


الصرف الى البحيرتين لتعويض مفقود البحر ويعاد| , 


سحب المياة من الجزء الذى تم اعذابه ببحيرة المنزلة الى 
ترعة السلام وبقاء استخدام المياه العذية ببحيرة 
البرلس فى زراعة المساحة المتاحة للبحيرة ٠‏ وبعض 
المساحات الأخرى بلمنطقة ... والمشروع بيساطة 
يتضمن من ثم تخزين المياة التى تصرف فى البحر خلالا 
السدة الشتوية:, وقد تمت دراسة المشروع ف اوائل' 
الستينات وأعيد طرحه للدراسة . والتتفيذ من قبلا 
أجهزة وزارة الرى مرة اخرى ف عام 0 2 وبعد ْ 
تأخر تنفيذ المشروع راجعا الى الاعتراضات عليه من' 
جانب المسئولين عن الزراعة وعن الثروة السمكية 
بالذات » حيث ستتراجع نتيجة للمشروع الأسماك أ 
البحرية لتحل محلها أسماك نيلية !! (الأهرام/ 
ةا مكرضتطضة١‏ ). 
وحتى الآن فإن المشروع لم يرى النور . سوى أنه 
بدات آأخيرا | دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية له ف 


المصدر : 


المصرير.. لأسو( جرف ... 


15.24 سمل 


تحت وطأة اشتداد ازمة جفاف منايع مياه 


التاريخ : 


0 5-00 
0 كته الصرف والمياه الجوفية : 

ا يزكر تقدير ماكدونالد الذى أعد لحساب وزارة الرى 
الصرية ٠‏ أن الضرورة ة الملحة تحتم « ترويض ٠‏ الفاقد 
من مياه الصرف التى يمكن أن ترتفع الى ١١,5‏ مليار 
مثر مكعب ٠‏ ول تقدير آخر فإنه يذكر آن التوسع فى 
إنشاء المصارف المفطاة وتحسين شبكات الصرف 
سيؤدى الى التوسع فل استخدام مياه الصرف فى 
عمليات الرى الى حوالى ٠١‏ مليار متر مكعب فى السنة 
بينما لايستخدم حاليا سوى ؟,غ مليار متر مكعب اى 
أنه يمكن تحقيق زيادة قدرها 0,8 مليار متر مكعب 
سنويا . هذا علما بأن دراسات وزارة الرى أوضحت ان إ 
النسبة المئوية لمياه الصرف بالنسبة خياه الرى تتراوح 
بين /0٠ 1١‏ وهو مايعنى كفاءة رى منخفضة جدا , 
ويعنى هذا أن ما يفقد فى البحر من مياه الصمرف يقدر 
بتحو 1 مليار متر مكعب ف السنة . ومن المتوقع أن يتم 
استخدام جزء أكبر من هذه المياه إما بخلطها بمياه 
عذبة ٠‏ أو بدون خلطها اذا كانت نسبة الملوحة فيها 
وتدل بعض الدراسات على أنه يمكن التوسع فى | 
استخدام المياة الجوفية فى الصعيد بحيث يصل اجمالى ١‏ 
المستخدم منها الى 7,4 مليار متر مكعب فى السنة بزيادة 
قدرها 1,0 مليار متر مكعب سنويا عما هو مستخدم 
حاليا . ّ 


(؟) مشروعات التخزين اعالى النيل لا ستعادة 
الفواقد : 1ْ 


تمت يعض الدراسات التى تستهدف استقطاب ١‏ 
الفوأقد الضخمة من ميا النيل فى منطقة الستتقمات ف ٠‏ 
جنوب السودان , وتبعا لهذه الدراسات فقد قدر أنه | 
يمكن توفير 14 مليار متر مكعب من المياه سنويا مقدرة 
عن أسوان تقسم مناصفة بين كل من مصر والسودان 
وتتمثل هذه الكمية فى تنفيذ المشروعات الآتية :- 
١.‏ - استقطاب 7 مليار متر مكعب من المياه الضائعة 
ال متطقة السدود وسيكم الحصول على هذه الكمية من | 


١‏ الميأه بعد تنفيذ مشروع قناة : جوتجلى بمرحلتيه الأولى| 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والثانية » وزيادة كفاءة التخزين فى البحيرات 
:.الاستوائية . 
20 - استقطاب 7 مليار متر مكعب آخرى من المياها 
: الضائعة فى حوض بحر الغزال ٠‏ ويستدعى هذا <ة 
: قثوات لتجميع مياه الانهار والخور داخل حدود 
السودان . 
7- 4 مليار متر مكعب من المياه الضائعة فى 
مستتقعات مشار . ويستدعى هذا انشاء قنوات جديدة 
اح دآخل حدود السودان . 

وقد ووجهت كل هذه المشروعات حتى الآن بصعوبات 
حالت دون تنفيذها . ويكفى فى هذا المجال أن نعرض 
فقط لتطور التفكير والعمل فى أولى هذه المشروعات وهو 
قناة جونجلى المرحلة الأولى التى كان يستهدف أن توفر 
لمصر نحو 2,7 مليار متر مكعب من المياه سنويا منذ عام 
موا . 

ولايعد مشروع قناة جونجلى مشروع حديث ٠‏ بل أن 
تاريخه يمكن الرجوع به الى بداية ثلاثينات هذا القرن » 
إذ بعد اكتشاف مناطق اعالى نهر النيل سمح تراكم 
البيانات والمعلومات الهيدرولوجية بإقتراح ما عرف فل 
عام 71 باسم مشروعات النيل الاستوائية ؟ التى 
كان من اهمها الاقتراح الأول بمشروع قئاة جونجلى » 
وبعد مراجفة المشروع قبلت وزارة الأشغال العامة 


الس : 56 -امتصيد الأسسر اي إمرفع. 


التاريخ : معي حي للا ا 


طول قناة جونجلى المرحلة الاولى البالغ طولها الاجمالى | 


نحو 571١7‏ كم وهو ما دقع وزير الرى المصرى الى 
التصريح بأن مشروع القناة سينتهى فى عام 1548 , 
ولكن تفجر الحرب الأهلية فى الجنوب من جديد آخر 
إستكمال المشروع حتى تم تعليقه رسميا فى عام 
/41ة١‏ . 

ومما سبق يتضح أن الموقف المائى لمصر فق المستقبل 
دقيق جدا . خاصة بعد تأخر استكمال أهم مشروعات 
زيادة المعروض المائى كمشروع التخزين فى البحيرات 
الشمالية . ومشروعات التخزين فى أعالى التهر . ومن 


ٍ هنا فليس هناك من مخرج سوى القبول يمستوى تنموى | 


تجنب إثارة السلبية على سكان منطقة جنوب السودان . ١‏ 


أما بعد استقلال السودان فى عام 75 , فقد أتى 
اقتراح المشروع جزء من إتفاقية مياة التيل الموقعة بين 
البلدين فى نوقمبر عام ١5505‏ ومع استمرار الحرب 
الاهلية فى جنوب السودان فقد ارجا تنقيذ المشروع ٠‏ 
حتى أعيد احياؤه مرة اخرى بعد التوصل الى اتفاقية 


عام 1677 الخاصة بتسوية الوضع فى ' 
اديس أيابا عام بفسوق 6 المستهلكة , وبينما تبلغ مساحة السودان الاجمالية 5.؟ 


الجنوب السودانى وتمت أخيرا الموافقة على المشروع 
بين حكومتى البلدين فى يوليو 1974 . وقدر أن إتمام 
حفر القناة يستفرق 4 سنوات تبدا من ابريل ١501/8‏ 
واسند المشروع فعليا الى مجموعة الشركات الفرنسية 
ولكن مع بعض التعديلات التى أضيفت فيما بعد ٠‏ فقد 
تم تمديد أجل انتهاء المشروع لما بين عامى ١544‏ »2 
7 , وذلك تبعا لمدى توفر التمويل المطلوب وحنى 
عام 1944 كان قد تم حفر حوالى 515 كيلو متر من 


1 
1 


1 
1 


١ 


متنخفض ومعدل إستصلاح اراضى منخفض جدا . بل 
وربما إحتمالات اسوا من ذلك تتضمن تدهور الناتج 
الزراعى الراهن اذا ما تعرضت مصر مرة أخرى الى 
إنخفاض الوارد اليها من المياه نتيجة الجفاف ف منابع 
النيل خاصة فى الهضبة الأثيوبية أى أن تتجه مصر 
إتجاه آخر يقتضى زيادة التعاون مع بقية بلدان الحوض 
لكى تؤمن على الاقل عدم الاضرار بحصتها الحالية من 
المياه » ثم المضى فى تنفيذ بعض المشروعات الأخرى التى 
يمكن أن تزيد من كمية المياه الواردة لمصر وآخيرا فلابد 
على المستوى الداخلى من الحسم تجاه بعض المصالح 
المتحكمة فى عدم زيادة المعروض المائى ٠‏ وضرورة 
تحسين كفاءة الرى وزيادة المستخدم من مياه الصرف 
والمياه الجوقية . 
(4) السودان : 1 

يقدر إستهلاك السودان الحالى من مياه الثيل بحوالى 
١7-37‏ مليار متر مكعب  /78‏ 488/ من نصيبه 
الذى ييلغ ١48,2 ( ٠١,56‏ مليار متر مكعب عند 
اسوان ) وطبقا لجدول (١؟)‏ الذى قدمه جون واتربرى 
فان الزراعة قد إستهلكت حوالى ١١,7‏ مليار متر مكعب 
وهى ما يعد حوالى 05 من إجمالى كمية المياة 


مليون كيلو متر مريع فإن 59/ من هذه المساحة يعد 


| 
ظ 
ظ 


صالحا للزراعة ولا يروى حتى الآن سوى 4 0,/ز فقط ' 


من هذه الأرض ٠‏ وكما تشير دراسة التخطيط التوجيهية 
لمباه النيل التى وضعت عام 4 فقد وضع هدف 
زيادة الرقعة المروية الى 1.5 هليون فدان بنهاية هذا 
القرن وتقدر الاحتياجات المائية بحوالى 54 مليار متر 
مكعب .. وهى ما يعنى عجرا عن المتاح وهذا يقتضى 


5-5 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 
المضى فى طريق تنمية مشاريع أعلى النيل التى تهدف الى 
تقليل الفاقد من مياه النيل فى منطقة المستنقعات جنوب 
السودان » وحتى اذا ما افترض قدرة السودان على 
استكمال مشروع قناة جوتجلى المرحلة الأولى ٠‏ تبرهن 
على أنه ليس من المؤكد تماما قدرة السودان على تأمين 
الظروف الكفيلة بتحقيق أهدافه ف زيادة رقعة الأرض 
المروية . أضف الما سيق أن عديد من هذه المشروعات 
يحتناج الى إبرام اتفاقات مع دول نيلية أخرى ٠‏ فعلى 
سبيل المثال فإن أى تحويل لنهر السوياط يتفادى 
مستنقعات «ومشار ٠»‏ يتطلب إنشاء سد فى ١‏ جامبلا » 
بأثيوبيا وبالمثل تتطلب المرحلة الثانية من قناة جونجلى 
التعاون مع زائير وأوغندا وهكذا 8 1 


وإذا كانت هذه هى التوقعات التى تسود ف الخطة 
التوجيهية لمياة النيل التى وضعتها الحكومة 
السودانية . فإن بعض التوقعات الاخرى تذهب إلى أن 
كمية المياة المطلوبة فى السودان ربما تبلغ 78 مليار م” 
فى التسعينات . وهى ما يترك عجزا فى أجمالى الطلب 
قياسا إلى المتاح حاليا بحوالى ١4‏ مليار متر 
مكعب , أو بمعنى آخر فإن المطلوب سييلغ قرابة ضعف 
المتاح حاليا من هياة لدى السودان . 

ومع ذلك فإن اسقاط التوقعات الاخيرة التى تعد 
مبالفا فيها بعض الشىء , لا تترك مجالا كبيرا للتفاعل , 
اذا سيظل محتما على السودان إذا ما اراد تنمية قطاعه 
الزراعى وهو القطاع الاساسى فى الاقتصاد القومى » ان 
يزيد من اجمالى مواردة المائية وهو ما يترك بدورة ظلالا 
حول طبيعة العلاقات التى يمكن أن تسود فى حوض 
وادى النيل خلال العقد القادم أو اوائل القرن المقبل على 
أقصى تقدير . إما التوقعات التى يقدمها جون واتر برى 
فى الجدول )1١(‏ فإنها كانت تقدر ( هذه التقديرات تعود 
عام 1417/4 ) اجمالى المطلوب من المياة فى عام 
4/46 ؟ة١‏ بحوالى 712,71 مليار دولار ومن هنا فإنه 
كان يتوقع حتى مع زيادة العرض نتيجة لانتهاء العمل 
ف قناة جونجلى المرحلة الاولى ( الامر الذى لم يحدث ) 
أن يكون هداك عجزا فى كمية المياة المطلوبة عن المتاح 
بحوالى 4,7 مليار متر مكعب .. وتذهب بنا هذه التوقعات 
إلى انه حتى وان انتهى السودان من كل مشاريع أعالى 
النيل التى خطط لها فإنها لن توفرله سوى / مليار مثر 


مه 


مكعب ( بما فى ذلك قناة جونجلى بمرحلتيها الاولى 
والثانية ) وهو ما يترك عجزا فى هذه الحالة يقدر باكثر 
من ؛ مليار متر مكعب وان كانت هذه التوقعات لم تحدث 
إلا انه يجدر بنا التأكيد على أن الخطة التوجيهية 
السودانية . اما انها قد قللت من الاهداف التنموية | 
المطلوبة حتى عام ٠١٠١‏ . وهو أمر لا يعكس سياسة 
جيدة على أى حال . أو انها قد قللت من اسقاطاتها 
بخصوص توقعات كميات المياة حتى نهاية القرن الحالى 
وهى أمر اسوا وهى ما يدعو إلى اعادة التآكيد على 
ضرورة أخذ التوقعات المتاحة بتحفظ ٠‏ ويجعل من مهمة 
تدعيم علاقات التعاون داخل مجرى الحوض ٠‏ أو على |" 
الاقل الابتعاد بها عن مجال الصراع ف المستقبل 

المنظور 2 أمر يتطوى على أهمية بالغة . بالنسبة 

للسياسة المائية السودانية . 


ج ‏ الصراع والتعاون فى حوض الذيل : 
كلما مر الوقت . كلما أصبحت الحاجة أكثر الحاحا 
لترسيخ التعاون بين بلدان حوض نهر النيل وإلا تفجر 
الصراع حول توزيع المياة على نحو لم يشهده تاريخ 
العلاقات بين دول الحوض , ويعود ذلك إلى التوزيع 
الفريد لمياة النهر واستغلالها حيث ان اليلدان الاكثر 
استخداما لمياة النهر والتى تقل فيها إلى حد كبير أد 
تكاد نتعدم أى موارد أخرى للمياه همى مصر والسودان ْ 
وهى بلدان اسقل النهر او بلدى المصب , بينما دول | 


| المنبع كانت تتميز حتى وقت قريب بخفة السكان 


ا 
ا( 


والتخلف الاقتصادى الشديد الذى كان يعوق 


استخدامها لمياة النهر على تحو منتظم خاصة مع وفرة | 
الإمطار فى كثير من هذه اليلدان على مدار العام .. وقد 
جرى التفكير منذ وقت بعيد فى كيفية تحقيق التعاون بين 
بلدان الحوض النسعة بشكل يؤمن حاجاتها وفى الوقت 
زاته تنظيم جريان النهر سنويا بحيث يتم احتجاز مياه 
الفيضان ف السنوات التى يأتى قيها الفيضان مرتفعا 
يتم الاستفادة منها فى سنوات الفيضان المنخفضة . 
وق بداية القرن فكر المهندسين البريطاتيين فى وزارة . 
الاشفال العامة المصرية فى وضع نظام للتخزين على | 
امتداد حوض النيل وهو ما عرف فيما بعد بمشروع ظ 
التخزين القرنى 5016206 10538 لإاناألاعء وق عام ١‏ 
قدم بيت الخبرة مردوخ ما كدونالد البريطانى | 
هو مشروع التخزين القرنى ٠‏ استنادا لهذه الافكار 
الاولية لمهندسى وزارة الاشغال المصرية . وكان المشروع ‏ 


ر/ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يتضمن بناء قنطرة على نجع حمادى ( وهو المشروع | 
الوحيد لق مصر) وبناء سد عند جبل الاولياء فى 
0 
| 
ا 


آخر عند سنار فى السودان لرى مزارع القطن فى 
مشروع الجزيرة الذى اقامة البريطانيون هناك ٠‏ ثم بناء 
متطقة يحيرة تانا ( المشروع الوحيد فى اثيوبيا ) لان 


رقع منسوب البحيرة ١,5‏ متر كان من شأنه أن يوفر| ٠‏ 


احتياطيا مائيا قدرة © مليار متر مكعب يتم اطلاق ١,؟‏ 


| 


المخزون السنوى من بحيرتى فكتوريا والبرت من 
الضياع خلال اقليم السد فى السودان ٠‏ فقد اقترح 
. تغيير مجرى النهر أو اقامة قناة تحويل حول المستنقع » 
: وهى ما تعرف بقناة جونجلى ٠‏ وكانت اجمالى سعة 
التخزين المائى لكل هذه المشروعات حوالى ١5,١‏ مليار 
متر مكعب فى السنة وتتعرض نسية 5٠‏ 2 من هذه المياه 
للفقد. بالبخر ويقسم الباقى بالتساوى بين مصر 


٠. 7‏ .6 9 2 المفتاخ 1 نتقاسما نفقات ! 
والسودان حيث كان من المفترض أن ب 5 | ” - الاتفاقية الانجلو اثيوبية فى ١6‏ ماي ١6١”‏ لتعيين 


هذا المشروع ورعّم الفائدة الهامة للمشروع فقد عارضه 
الوطنيون المصريون , ان راوا أن المشروع يضع مصندر 
رهينة لدى بريطانيا وذلك يتحكمها الكامل فى الخزانات 
التى تقع خارج حدود مصر . وكذلك لان المشروع كان 
يشجع زراعة القطن خارج مصر بما يقلل من قيمة أهم 
.. صادرات مصر على الاطلاق . 
* وإضافة لهذا فقد كانت هناك مشكلات ناشئة عن 
تنفيذ مثل هذا المشروع على طول نهر يمتد حوضة عبر 
: تع دول , يضاف إلى ذلك العديد من المشاكل الفنية 
. مشكلة احتجاز الطمى والرواسب الاخرى التى يحملها 
. النيل خلف هذه المنشات . ومع قيام الثورة فى مصر عام 
".تم هجر مشروع التخزين القرنى بالكامل وجرى 
0 استبدالة بمشروع السد العالى وكان على هذا المشروع 


الجديد أن يواجه مشكلات التخزين السنوى وان يزود 


مصر بماء كاف طول العام من أجل الزراعة . ذلك 731 
السد يقع بالكامل داخل الحدود المصرية . مما يحرر 
مر ١‏ دولة المصب » من أن تكون رهينة فى بقائها 
الاقتصادى على الدول النيلية الاخرى الواقعة فى أعالى 
النهر وذلك اعتمادا على حقوق مصر المكتسية من عديد 
من الاتفاقات التى تمت منذ بداية القرن لتأمين حقوق 
مكل فى مياة: التتل. 

وكانت هذه الاتفاقات قد بد أت مع تأكيد بريطانيا 
لسيادتها على الجزء الاكبر من حوض النيل . وبدات 
سلسلة من المفاوضات كى تعين بريطاتيا حدودها 
الجديدة وضمنها حفظ حقوق مصر على تحو خاص من 
مياة النيل وهذه الاتفاقات هى : - 
١‏ - بروتوكول ١5‏ ابريل سنة ١84١‏ بين بريطانيا 
وإيطاليا لتعيين الحدود الفاصلة بين اريتريا والسودان 
وتتعهد بمقتضاه الحكومة الايطالية بالامتناع عن اقامة 
اعمال على نهر عطبره يكون من شأنها التأثير بدرجة 
محسوسة على كمية مياة النهر . 


الحدود بين أثيوبيا والسودان ٠‏ وق المادة الرايعة من 
هذه الاتفاقية تعهد مذيليك الثانى ‏ حاكم آثيوييا بألا | 
يقيم أو يسمح بإقامة أى منشأة عير النيل الارئق أو 
بحيرة تانا أو السوباط يكون من شأنها أن توقف تدفق 


مياهها إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة بريطانيا وحكومة 
السودان . وقد تم التأكيد مرة أخرى على مبدأ عدم 
' عرقلة الانهار التى تنبع من أثيوبيا وارتيريا ق معاهدة 


. التثلاثيه بين بريطانيا وإيطاليا وفرنسا‎ 6١1 

؟ - اتفاقية /ا مايو ١574‏ بين مصر وبريطانيا نياية عن 
كل من السودان واوغندا وكينيا وتانجنيقا ( تانزانيا 
حاليا ) وتقضى بأنه بغير الاتفاق مع الحكومة المصرية , | 


: لا يمكن القيام بأى أعمال خاصة بتوليد الطاقة على 


كانت هذه الاعمال من شأنها انقاص كمية المياة التى | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


تصل إلى مصر , أو تعديل موعد وصولها ٠‏ أو تخفيض 
مستوى المياة بصورة تمس مصالح مصر , كما يقضى 
الاتفاق بالاحتفاظ بحقوق مصير فى مراقبة مجرى النيل 
من المنبع إلى المصب , وف دراسة هذا المجرى والعمل 
على إقامة المشاريع التى تحقق الوفاء بإحتياجات مصر . 
- اتفاقية انشاء سد أوين بأوغندا : فى مارس 19148 
بدات مباحثات بين مصر وأوغندا بشأن موضوع انشاء 
سد شلالات أوين عند مخرج بحيرة فكتوريا يغرض 
نوليد القوى الكهربائية ولاغراض التخزين ييحيرة 
فكتوريا لصالح كل من مصر والسودان . وقد تم الاتفاق 
بين مصر وأوغنذا ف دتاير ازدك اح على موافقة الحكومة 
المصرية على إقامة السد وان يقوم آمين المهندسين 
المصريين بالاقامة فى جنجا المراقبة تنفيذ اعمال 
الخزانات على السد على أن تقوم مصر بتعويض أوغندا 
لنقص القوى الكهربائية المولدة علاوة على دفع مصر 
: لتكاليف رفع منسوب السد إلى المستوى الذى اقترحته 
الحكومة المصرية . 
6ه ف ” فبراير ١155‏ تم توقيع الاتفاقية الانجلى_ 
بلجيكية التى أقامت حدود الكونقو واوغنذا والسودان ٠‏ 
وكان قد تم ق تاريخ سابق ( عام 151١7‏ ) اتفاق 
الدولتين على ان الكونفو لن يقوم بأى عمل من شأنه 
تغيير تدفق نهرى سمليكى وايزانجو عن طريق خفض 
متنسوب بحيرة اليرت . 
وجاء تطور العلاقات بين دول حوض النيل خاصة 
بعد استقلالها ليحمل العديد من المنازعات ٠‏ فالموقف 
المصرى كان ولا يزال هو ذلك الذى عبر عنه أقضل 
تعبير وزير الرى السابق أمام مجلس الشورى فل 
/1 1548 بقوله : 
]ان كنا كقونا تازيشية مكنسية أن مناة النيل:».: 
ولابد لنا أن نركز عملنا أساسا فى اتجاه تأصيل هذا 
الحق وتقنينه وعدم المساس به بأى صورة من الصور . 
"” - أن هن حقنا الحصول على زيادات من ايراد التهر 
نتيجة لما يمكن استقطابه من الفواقد الضائعة أو من 
تنظيم ايراد النهر . ١‏ 
" - أن اقرار ميدا التشاور عند :نفيذ أى مشروع على 
نهر النيل هدف يجب أن نحرص على تحقية 


الل سس سيت ياايس بس ايسيعي ل سس سس سس سس بر ب سس ل ل 


الطرق والوسائل حتى لا تقوم دول المتبع بتتفيدا ما 
تشاء من موضوعات تؤثئر على موارد النيل الجالية | 
والمستقيلة 5 1 


االشبوف: 00 المتمرين اسل ابي إعرلي. 


التاريخ : م ما هاه قاس ع 


وهكذا بينما كان الموقف المصرى هو دائّما التمسك 
بالحق التاريخى المكتسب الذى رتيته الاتفاقيات 
السايقة ٠‏ فإن عدد آخر من دول الحوض قد رفضت 
الاقرار بهذا الحق التاريخى المكتسب ء اتطلاقا من ان 
الاتفاقيات قد نمت مع السلطات الاستعمارية وبذا فهى 
لا تَلرّم الدول الافريقية المستقلة » وينبغى اعادة 
التفارض من ثم مرة أخرى حول اتصبة الدول التسعة 
ف مياة النهر وربما كانت الدولة الوحيدة التى قبلت - 
ضمنيا - يحقوق مصر التاريخية المكتسبة هى أوغنذا 
بتوقيعها على اتفاقيات سد شلالات أوين . ونعرض فيما أ 
يلى لتطور العلاقات فى مجال المياة بين مصر وكل من | 
السودان واثيوبيا فى إطار النزاع وإعادة التفاوض حول / 
توزيع مياة النيل . ْ 


)١(‏ مصر والسودان وإعادة التفاوض : ا 
جاعت إتفاقية ١474‏ بين مصر والسودان فى اعقاب أ 
التزاع حول نصيب كل منهما ف مياه النهر . وأتى 
الاتفاق فى أعقاب تشكيل لجنة ثلاثية دولية كونت من 
أمريكى وبريطانى وهندى وقد قدرت هذه اللجنة 
احتياجات مصر بحوالى 4 مليار متر مكعب سنويا بيتما 
يذهب الباقى للسودان ) على الرغم من أن المندوي 
الامريكى قد طالب بتوزيع آخر يعطى كمية اكبر 
للسودان ( وقد قيلت مصر يتوصيات لجنة الوساطة شزو 
تحت الضغط البريطانى وكان الهدف المصرى هو اقرارا 
اتفاق يلبى الرغبة فى الحصول على حصة ثابتة معترف 
بها من مياة النهر ‏ وخاصة أن الاتفاق قد تم فى اعقاب 
بناء السودان لسيد ستار فى عام 1١‏ ومن هنا كانت 
خشية مصر من أى أعمال آخرى على النهر يمكن أن 
تخفض من كمية المياة التى تصل إليها 
٠‏ وهكذا فإنه طبقا للاتفاق فقد وزعت مياة النهر على 
أساس نسية ؟١‏ : ١‏ لصالح مصر حيث أن المتوسط 
السنوى لمياة النيل عند آسوان تقدر بنحو 84 مليار 
م" ١‏ يفقد منها سنويا حوالى 5" مليار متر مكعب سواء ' 
بالبخر أو بالفقد ف البحر ويصبح المتبقى هى 57 مليار ' 
م" ١‏ يذهب منها 44 مليار لمصر و 4 مليار للسودان ‏ | 
ومع نفكير محر فى أعقاب ثورة 7 قف يناء السد ! 
العالى , فقد أعيد التباحث بين مصر والسودان حول 
حصة كل منهما فى مياه النهر . وقد بدا البلدين جولة من 
المباحثات استمرت من سيتمير إلى ديسمير ,١95014‏ 
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وكان الموضوع الاساسى للنقاش هو تحديد المعايير التى 
المفاورضون المصريون على ضرورة أولوية الاخذ 
بالاحتياجات القائمة فعلا . كما ذكروا أن مصر تعتمد 
بالكامل على مياة النيل للرى ولا يمكنها تغيير هذا الامر 
حيث يعد النيل هو المصدر الوحيد لذلك , وعلى العكس 
من هذا فإنهم قد ركزوا على أن السودان أمامه امكانيات 
كبيرة لتنمية الزراعة المطرية . كما أصر المفاوضون 
المصريون على أن يؤخذ معيار عدد السكان ف الاعتبار . 
حيث أن سكان مصر يقدر بحوالى 77 مليون نسمة بينما 
لا يتجاوز عدد سكان السودان 8 مليون نسمة مع 
توقعات نمو سكانى تبلغ 5> / لمصرو ١,7‏ / للسودان 
وطبقا لكل هذه المعايير فقد اقترحت مصر أن يتم توزيع 
مياة النيل على النحو التالى ٠‏ أولا أن أساس الحساب هو 
معدل 8١‏ مليارم" سسنويا كإيراد للنيل ٠‏ والحق 


المصرى المكتسب هو ١ه‏ مليار متر مكعب واى زيادة 
عن هذا المعدل نتيجة لاى أعمال على النهر تقسم بين 
لبلدين بنسبة تعداد سكاتهما يعد خصم 


ما يتوقع أن 
يفقد سنويا ( قدر معدل الفقد فى حالة السد العالى! 
. بحوالى ٠١‏ مليار م" ) وقد قدرت الحقوق المكتسبة لمصر | 
والسودان ب 05 مليار م” . اصافة إلى ٠١‏ مليار م" 
معدل فقد سنوى فإن المجموع هى 150 مليار م" ٠‏ وطبقا 
للمعادلة المصرية فإن " لا من ال ١‏ مليار المتبقية من | 
إيراد النهر أو حوالى ١١‏ مليار م" ستكون حصة مصر 
وهكذا فإن الحصص النهائية ستكون 77 مليار م 
لمصر , و 8 مليار م" للسودان , وهذا كله فى إطار تشديد 
ممر على أن الطريقة الاكف للحصول على هذه الموارد 
الاضافية ستكون عبر بناء سد واحد كبير عند أسوان » 
عيث رفضت مصر مشروع التخزين القرنى وذلك 
رتكلفته المالية الكبيرة واستغراقه لوقت كبير فى التنفين ٠‏ 
: إضافة إلى أن الفقد من المياة سيكون أكبر عنه فى حالة 
التخزين ل سد أسوان العالى . 
وقد عارض السودانيون هذه الحجج والمعايير 
المصرية ٠‏ ووضعوا معايير مختلفة للتوزيع النهائى لمياة 
النهر إذ أصروا أولا على ان الايراد السنوى لمياة النهر 
هو 44 مليار متر مكعب ؛ وان حصة مصر المكتسبة هى 
4 مليار م" وليس 5١‏ مليار وثانيا فقد أصروا كذلك على 
إن عدد سكان السودان هو أعلى كثيرا من 4 مليون 
نسمة وربما يصل إلى ؟١‏ مليون نسمة . وعلى هذا فإن 
السودان يجب أن يحصل على “أ ما سيضاف إلى 


١‏ ول متطقة الحدود اق بجلاني لقان السنودان 
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الحصه السنوية التى كانت للسودان ( ؛ مليارم” ) 
وآخيرا فقد عارض السودانيون الاقتراح المصرى 
يخصم خسارة التسرب والفقد فطالبوا بأن يتم الخصم 
قبل توزيع الحصص وأكدوا أنه إذا ما أصرت مصر على 
بناء خزان فى منطقة يعد معدل البخر منها مرتفعا فإن 
على مصر أن تتحمل وحدها الخسارة الناتجة عن ذلك من 
حصتها . وعلى هذا فإن الفائدة السنوية من سد اسوان 
البالفة 5١‏ مليار م" ٠‏ ينبفى أن يعود للسودان منها 
نسبة الثلث أى حوالى ١١‏ مليار متر مكعب أى أن حصة 
السودان الاجمالية تبلغ ١5‏ مليار متر مكعب وليس 8 ١‏ 
طليار ومن قبيل ممارسة الضغوط التفاوضية على مصر 
فإن المفاوضون السودانيون قد ذكروا أن مشروع 
التخزين القرنى هو اكثر فائدة حيث أن تكلفته منخفضة 
والفائدة من الطاقة الكهربائية ستكون اكبر بالمقارنة مع 
صد أسوان 2 بل واكثر من هذا فين المفاوضون 
السود انيون قد عادوا للاشارة لعدم عد الة اتفاقية عام 
1 بإشارتهم إلى رفض المندوب الامركى ف اللجنة 
الثلاثية لإ#8مى .21 11 للتوزيع الذى تم وقتها . كما ! 
اشار السودانيون إلى عدم قبولهم بالاعتماد على الزراعة ! 
الطرية بتقنيتها المتخلفة , وتأثرها بالتقلبات المناخية 
ويمردودها الاقتصادى المنخفض ١‏ ووضعوا رقم 6,5 
مليون فدان لتحويلها إلى الزراعة المروية . ومع إفتراض 
,أن الفدان يحتاج إلى 8 آلاف متر مكعبة مياه . فإن 
حاجة السودان تصبح ؛6؛ مليار م" , وهو ما يشكل 
خمس أضعاف ما عرضته مصر , وكما يؤكد جون 
ووتريرى فإن مصر ما كانت لتقبل بذلك بل ويرجح ان 
السود ان قد وضعت حاجتها على هذا الاساس لاغراض 
. للأوضيه فقط ومع تدهور العلاقات السياسية فى هذه 
. ألاونة بين البلدين سرعان ما توقفت المباحثات ومع 
. تدهور العلاقات على نحو أكثر خطورة فى عام ١664‏ 
فصول النزاع بين البلدين إلى حافة النزاع العسكرى ' 
قد أقدم 
ل عام ١5655‏ وبصورة متفردة على الالفاء الفعللى 
لاتفاقية ١555‏ . وذلك بتعلية سد ستار دون تشاور 
مسيق مع مصر وهو ما يخالف اتفاق عام احداءكا ٠‏ حيث ْ 
كانت تعليه السد تقلل من كمية الايراد السنوى للنيل 
عتد أسوان ومع عودة العلاقات للتحسن بين اليلدين 3 !ا 


١‏ عام حل احلا أعيد التفاورض مرة اخرى حول حخصص كل 
من البلدين بعد اقدام مصر على وضع خطة تنقيذ السد 


'' الاضافية من مياه النيل التى تم تدبيرها باقامة السد 
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بحيث تحصل مصر منها على 7,5 مليار متر مكعبه 
وتحصل السودان على ١54,5‏ مليار متر مكعب . بحيث 
تصبح الحصة الاجمالية لمصر 60.6 مليار م" وحصة 
السودان ١18,5‏ مليار م' . 

وكجزء من اتفاقية ١454‏ فقد تم الاتفاق على تشكيل 
الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لتحقيق التعاون 
المستمر بين مصر والسود أن ولكى تحمل الهيثة رؤية مشتركة 
واحدة ف المباحثات المقبلة مع يقية دول الحوض . وقد اخذ 
التعاون بين البلدين شكل المنحى الصاعد وذلك باقدام 
البلدين خلال اقرار اتفاقية التكامل المصرى السودانى على 
مشروعات استقطاب الفاقد من مياه النيل فى جنوب السودان | 
عبر مشروع قناة جونجلى بمرحلتيه ١ ١‏ ” على النحو الذى| 
اشرنا له سابقا . حتى توقف تنفيذ المشروع بسبب الحرب 
الاهلية فى جنوب السودان ومع الاطاحة بنظام جعفر نميرى 
فيما بعد وعودة العلاقات بين البلدين لتشهد مرة اخرى 
بعض الفتور . ولكن فى اى الأحوال فأن اتفاقية ١504‏ قد 
رتبت حقوقا لم تعد محل نقاش . وانما يتركز التعاون بين 
البلدين مستقبلا حول كيفية استقطاب المياه التى تضيع فى 
منطقة المستنقعات فى السودان . 1 
(1) مصر واثيوبيا 

كما سيق الأشارة . فإن اثيوبيا تشغل المكانة الاكثرا 
أهمية بالنسبة لكل من مصر والسودان ٠‏ اذ أن أكثر من 
66 من اجمالى الايراد السنوى للنيل عند اسوان تأتى من 
الهضبة الاثيوبية , وعلاوة على ذلك فأن أنهار اثيوبيا التى 
تجرى صوب الغرب تتميز بانحدارها الشاهق , وهذا يجعل 
من اثيوبيا بلد ذا امكانيات هيدروكهربائية هائلة . يمكن ل 
حالة تطويرها التأثير على جيراتها الموجودين أسفل التهر 

وكما سبق الاشارة فإن الاتفاقية الاساسية التى تنظم 
العلاقة بين مصر وأثيوبيا فى استخدام مياه النيل هى اتفاقية | 
عام 1507 ؛ وف اطار مشروع التخزين القرنى حيث كان | 
مقترحا اقامة خزان على بحيرة تانا , تم التوصل بين مصر | 


ولكن الغزو الايطالى لاثيوبيا أعاق الحصول على موافقتها ومع 
تعديل هذا الاتفاق المصرى ‏ السودانى فى عام ١5141‏ 
للسماح بزيادة طاقة التخزين والتصريف من بحيرة تانا ٠‏ الا 
ان اثيوبيا المستقلة فى هذا الوقت لم توافق على المشروع . 
ومع بدء الحكومة المصرية فى سعيها الجدى لتنفيذ 
مشروع السد العالى والتباحث حول طرق تمويله ٠‏ فأن 
الحكومة الاثيوبية قدمت مذكرة لكل من مصر والسودان فى 
سبتمير 17 أشارت فيها الى حقها الطبيعى ف مياه النيل 
التى تنبع فى اراضيها وتضمنت هذه المذكرة معارضة اتفاق 


' لعدم أهلية ايطاليا فى‎ ٠ وذلك حسب قول المذكرة‎ 11١" 


فس" : م الفمتبين. | سمل يي موري... 
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التوقيع على أى اتفاق نيابة عن أثيوبيا ٠‏ . أى أن المطروح 
اثيوبيا ى هذا الوقت هو عدم الالتزام بأى اتفاق . وتمسك 
اثيوبيا بممارسة سيادتها على منابع النيل الازرق وعطبرة 
وكجزء من الضغوط الدولية على مصر من الولايات المتحدة 
وتذكيرها بنقاط ضعفها الجيوبولتيكية كما يذكر رشدى 
سعيد ٠.‏ فقد قام المكتب الامريكى لاستصلاح الأراضى 
الزراعية بدارسة موسعة فيما بين عامى ١65658‏ و ١554‏ 
لتنمية الاراضى الاثيوبية الزراعية الواقعة على طول 7٠٠١‏ 
كم من الحدود مع السودان 3 وقد اقترحت هذه الدارسة بناء 
سدا وخزانا يمكن ان توفر مياها للرى او توليد الطاقة 
الكهربائية واذا ما تم تنفيذ هذه المشروعات فأنها كانت 
تنتقص ؛ ,0 مليار متر مكعب من تدفقات النيل الأزرق ورغم 
أنه لم ينفذ شيئًا من هذه المشروعات . الا أنها تظل تهديد 
كامن لمصر كلما توترت العلاقات بين البلدين » ففى نحو ا 
اواسط السبعينات تم أكمال مشروع على طول رافد فينشيا 
وذلك يتمويل من البنك الدولى . وعادت اثيوبيا فى عام /ا/91١‏ 
لتعلن أنه فى المدى القصير فان ما يقدر بحوالى 47 آلف 
هكتار على حوض النيل الازرق وحوالى 588٠٠‏ هكتار على 
تهر اليارو سوف تتحول الى أراضى مروية . الا أن إشتداد 
الخلافات بين البلدين كتلك التى تفجرت ف اوائل الثمانينات 
حينما اعلن الرئيس السادات عن نيته فى توجيه مياه النيل 
لاسرائيل اذا اعلنت اثيوبيا ان مصر تسىء استخدام حصتها 
من مياه النهر بتحويلها الى اطراف اخرى خارج دول 
الحوض ,٠‏ وقد رد الرئيس السادات بالتحذير من أن مصر 
يمكن أن تصل الى حد الحرب مع أثيوبيا اذا ما فكرت اثيوبيا 
بالمساس يحقوق مصر فى مياه النهر . 


وفى رد عملى فان اثيوبيا قد وضعت ق عام 154١‏ أمام 
مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان الاقل نموا قائمة بأربعين 
مشروع رى يقع بعضها على حوض النيل الأزرق وحوض تهر ! 
السوباط ‏ وأعلن الاثيوبيون أنه فى حالة عدم التوصل الى | 
اتفاق مع جيرانهم الموجودين أدنى النهر . فأنهم يحتفظون ' 
بحقهم ف تنفيذ مشروعاتهم من جانب واحد . ولذا فأنه فور ؛ 
تولى الرئيس حسنى مبارك للقاليد الحكم فى مصر سارع | 
التقارب المصرى الاثيوبى هو إثناء اثيوبيا عن تنفيذ أى | 
مشروعات من جانب واحد يمكنها الاضرار بحق مصر من , 
مياه النيل . والواقع أن هذا السلوك قد جاء فى وقته تماما . | 
حيث كانت فترة الثمانينات هى فترة اطول جفاف تشهده دول ! 
حوض النيل وعوضا عن عدم تنقيذ المشروعات من جانب | 
واحد . فان هناك شبه اتفاق حاليا على اقامة مشروعين فى ' 
اثيوبيا أحدهما سد نهر البارو والآخر خزان على بحيرة تانا , 
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ودذلك بتعاون مصرى أثيوبى مشترك ٠‏ وذكر ان الحكومة, 
المصرية قد وافقت على طلبٍ ا بايفاد مجموعة من 
الخبراء المصريين لاجراء الدراسات الفنية الخاصة 
بالمشروعين ٠‏ ويستهدف أن يوفر المشروعان ‏ مليارات متر 
من المياه سنويا يستفيد يها كل من مصر والسودان 
واثيوبيا . علاوة على الفائدة الهائلة من الطاقة الكهربائية 
التى تستفيد بها اثيوبيا . 1 


(؟) مصر وبقية دول الحوض 

تحاول مصر منذ فترة طويلة وخاصة منذ أوائل الثمانينات 
فى توسيع شبكة الغلاقات مع دول حوض اليل وذلك للحفاظ 
على علاقات جيدة مع هذه الدول تحول بينها وبين التنفيذ 
المنفرد لاى مشروع من شأنه التأثير على كمية المياه التى 
تصل الى مصر ومن ذلك فهناك مشروعات عديدة ريما من 
اهمها مشروع الربط الكهربى بين مصر وزائر ء اضافة الى 
اقتراح تنمية بعض الأراضى الزراعية فى كل من أوغندا 
وكينيا بالاستعانة بالخيراء المصريين إلا أنه ربما كان 
التحرك المصرى الاهم فى هذا المجال هو السعى لانشاء 
مجموعة 5 الاندوجو » 5 عام ؟المة١ا‏ والتى تضم دول 
الحوض وذلك بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية ولكن 
بالطبع فالهدف الأهم هو محاولة انشاء منظمة واحدة لدول 
الحوض تضم جميع دوله كاطار للتشاور والتنسيق , بدلا من 
الاتجاه الذى كان سائد! للتفتيت والذى كانت منعزلة ضمنه 
بلدا اسفل النهر مصر والسودان , اذا كان البلدان يشكلان 
معا الهينة الفنية المشتركة لمياه النيل طبقا لاتفاق ١569‏ بين 
البلدين بينما انشئت فى اغسطس عام ١677‏ منظمة نهر 
كاجيرا وضمت كل من تنزانيا ورواند! وبوروندى وأنضمت 
اليها اوغندا فى عام 194١‏ , وتهدف الى تنمية منطقة حوض 
نهر كاجيرا التى تدخل فى حدود الدول الأربع . ولذا فان ' 
التحرك المصرى قد أتى تداركا لهذا التفتيت , فحسب قول ! 
وزير الرى السايق أمام مجلس الشورى إننا نتجه لتكثيف 
التعاون الفنى بين دول حوض النيل بصورة شاملة 
مسيرتنا قبل مضى الوقت وتغير الظروف وقبل انفراد كل دولة. 
بمشروعاتها ٠‏ أو تقسيم 


الحال بالنشسية كنظنة دور كاج 1. غلارة عل ما يكن أن ا 
١‏ 


المصدر : .........التمرّين.. لاسر ايض لعرف. 


التاريخ : 000 
ومع تعقد مشكلة المياه مع الحفاف والتصحر الذى أصاب 
الدول الأفريقية ٠‏ فأن محاولة مواجهة ذلك مع عدم الاضرار 
بأى من مصالح الدول النيلية تمكن تناوله كما يذكر رشذى 
سعيد « فى اطار تخطيط برنامج على صعيد حوض النيل ككل 
ينظر الى هذا الحوض كوحدة واحدة . ولكن مثل هذه 
الممارسة تبدو سابقة لاوانها حتى الوقت الحاضر . حيث أن 
هذه الوحدة لا يوجد لها ظل ل أرضص الواقع . وليست سوى ١‏ 
'بناء ذهنى جغراف للعالم ورغم ذلك فأن محاولة توسيع شبكة 
التعاون بين بلدان الحوض والتدخل خل المصرى الم المستمر لفض | 
المنازعات بين دول الحوض سلميا ٠‏ ومحاو ٠‏ ومحاولة اقرار الاتفاق ! ا 
المشترك على أى مشروع مائى مقترح فى أى من بلدان اعالى 
النهر قبل تنفيذه تشكل الجهود اللازمة ف الحد الادنى 
لصيانة مصالح مصر والسودان دولتى اسفل النهر . شريطة | 


ان يتم تدعيم التعاون بحيث يشمل مجالات متعددة وان 


يصبح دوره قويا فى تنمية دول الحوض . خاصة تلك الثى 
تحتاج الى معونات فنية مصرية . بحيث يشكل ذلك اغراءا 
كافيا لدول الحوض فق الحفاظ على روابط قوية مع بعضها ٍْ 
البعض وعدم الاتجاه الانفرادى لتنمية مشروعات مائية 
يمكن ان ت تضر الاطراف الاخرى المستفيدة من النيل . ظ 


١ 


للنشر والخدمات الصدحفية والمعلو مات 


الجدول ( ١١‏ ) صاق كمية المياة الواردة للنيل من منابعه المختلفة ( مليار متر مكعب ) 


المنطقة اجمالى كمية المياه 


7/1٠١ والسودان‎ 6 


يا والسودان 


رواندا - لوروندى - تنزائيا 
اوغندا - كينيا - زائير 

اوغندا 

اوغندا - زائير 

السودان 

السودان وافريقيا الوسطى 


حبسا ب-ببببامم يي يي حيبي ب يبب بض سم سسسسسسسش هللب سبح 
+ د-الهضبة الاستوائية وبحر .ع1 
الغزال ( النيل الابيض ) 

لبإ ب ببننييي مي يي يي لبح 


الملجموع 


مع" 


ميقن 


99 33333933 ضغ ا اام المملململمممممممممملممممممممملممممممممممممممممممممممم 1 اااااا0اا0اااااااااااااااماما0ا060ا0ا0اللململالاااااللملا اااي مامالل لص 
المصدر: محمد سعد هجرس . مصر ٠‏ رهينة ٠‏ النيل و ٠‏ هبة . المصريين . مجلة المتار. القدد 4 . الغسطس 484ه4ة١.‏ ص . "د 

ف فير معروف 1 ١‏ 1 

اترقم غير دقيق حيث لم يتم بعد التقدير الكامل للفاقد فى المنابع الاستوائية والاثيوبية . 

لمانا لم دورد الرقم الوارد ل الاصل حيث نشك كثيرا ل صحته . 


الجدول (17 ) السيناريو الاول اشتقاق العرض ( مليار متر مكعب ) 


الفقد الاخر اجمالى الفقد استهلاك التدفق مياه المتاح الندفق ) اسستهلاك 
الفقد الاستخدام المتَزقى الصناعة داخل فل اليحر الارض من مياه الصرف| من المماي ‏ المعلر الارضل 
إل سس ” النظقام واخل النظام المياه الزراعية الصرف المعار | الاستصلاح ص الجديدة 
البحر المتزلى والصناعة الاجماق (هنوات اليل والاستخدام| المتبقية القديمة حتى عام استخدامها | اراضى | الارضى | صن 
والمصارف ) غير الزراعى .موا حديدة الجدددة المياه 
م ا ا ا ل ا ا ا ا ا 2ر7 ا 


(1) قبل تشفيل مشروعات اعالى النيل ( ب) بعد تشغيل اعالى النيل 
1 طاننة351 , 1880 , 1101ن] , صولاأقعك1 آه لإومأكأمنةة , للف , مماط ععامو31 ععغ)و ةا : معررموع 


7 


السدق: الصعير اللاستراقيى لجرف. 


للنشر والخدمات الصدفية واله التاريخ : معاي ةا ا ع ا 


5-5 


الجدول :)١48(‏ سيناريو ؟ : اشتقاق الطلب : معدل عالى للنمو الزراعى : زيادة صافية تقدر ب ١4٠‏ الف فدان مستصلحة إل 
السئة (الكميلت بالملبار متر مكعب) 


اجمال الفقد الآخر اجمالى الققده ‏ , الصرف ‏ ميله الميام اعلدة 
متاح الفقد الاستخدام المتزلى والصناعة داخل فل البحر استهلاك لل الصرف المتاحة التدفق ) اسستهلاك 
السنة عن المفات لي النظلم داخل النظام المباه الاراضىي علم المعار “ثرى من الارض 
عند البحر المفزلى الصساعة الاجمالى (لنوات النيلوالاستةدامات المتبقية القديمة 1١948٠‏ استخدامها الاراضى ١‏ الاراضى الجديدظة 
اسوان والمصارف ) غير الزراعية الجديدة ‏ الجديدة 


٠قؤوا‏ 4 . كيم 11 51" 15 
لان أرمه 1" اارخة طارءة؟ 35 
أرمه» 514 نل كلها 315 
أرى 1" 15 6,؟ قرم لا 1ك 15 


. السيناريو الثالث : اشتقاق الطلب : معدل نمو منخفض - زيادة الاراضي المستصلحة بنحو ٠0‏ الف فدان سنويا ( مليار متر 


المعروض الفقد الآخر أجمالى الفقدر استهلاك التدفق )- مياه ' الفاح التدفق إستهلاك 
المائى 2 الفقد الاستخدام المنزلى والصناعة داخل ‏ فل البحر الارض منميام الصرف سن المحياه ‏ المعله | الارضض | 
المتاح ف النظام داخل النظلم المباه الزراعبة الصصرف ‏ المعلد ‏ لاستصلاح من الجديدة | 
عند البهر المتزفى الصناعة الاجعاى (فنوات النيل والاستخدام المتبقية القديمة حثى عام استخدامها | اراضى الارض 0 من 
اسوان والمصارف ) غير الزراعى لوطا جديدة الجديدة ‏ الميام 


١) 1‏ 
/ا, الكل 
لل كل 


10 ععنامة ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الجدول ( ٠١‏ ) المتاح من المياه واستخدامها ف السودان للسنوات 8/ا91١ ١91/5‏ و 5/١928‏ م١‏ 
( مليار متر مكعب )/ 


عرض وطلب المياء/إالسئوات #اقال كلأؤوا 42 كخ؟١ا‏ 


العرض 

الحقوق المكنسبة وففا لاتفظية مياه النيل . 6 
قناة جونجلى المرحلة الاولى 47" 
اجمالى العرض ”5 خرف 
الطلب تحكين مدنف 
الفقد نتيجة للنقل فيل لا" 
الاستخدامات المنزلية والصناعة لينة 000 
الفاقد لل المياء نتبجة للتخزين 

سد جيل الاولياء ١ ١‏ 
خزانى سار والروصيرص ١ ١,‏ ( بعد تعلية سد الروصيرص 
سد خشم القربة لح 4 
اجمالى الاستخدامات فيضن ديفن 
العجز لو الفائنض ١‏ نين كعلارة 


0 .ظ ,19729 ,ووع25 .نهنا عكنعةررر5 لإعلله /اعلتلا عط 5ه ىتاتامممعكر11 ,سطع :دللا مطول :ععيامة 


. توقعات اوردها جون واتربرى على اناس الانتهاء من المرحلة الاأولى لقناة جرنجلى وعلى اساس أسقاطات للمستخدم من المياه فل عام 1١5471408‏ 


المصير : ................. ]إلى 0 


1١ 


لنش والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :كك لمبريل..586.. 


1" اننا بذ لم 1 ابيط 


هل تقصل ملادا ساسا "١‏ 


ٍ 


واسترانيجبا 
ظ 0 | بقلم: د. رمزي مسلم/ 


مركز الخليج للدراسات 
الاستراتيجية - لندن 


الس اب ا يجيج جح مه 52-50 

على الرغم من الاعتماد الغربي المتزايد على بترول الشرق الاوسط فإن المياه هي 
التي سوف تصبح السائل الرئيسي الذي يتحكم في المنطقة من التلحية 
الجيوبولوتيكية وذلك في خلال العقود المقبلة. وتبدو هزه النقطة واضحة جدا 
في عقول الكثيرين من قادة دول المنطقة التي تسعى جاهدة من اجل تحقيق 
اكتفاء ذاتي في الزراعة والموارد المائية. 

لقد اصبح هناك ايضا ادراك متزايد من جانب هذه الدول. ٠‏ خاصة في هذه 
الفترة التي تسارعت فيها كل دول منطقة الشرق الاوسط الى التسلح بلحدث : 
واكفا المعدات والاسلحة والانظمة الدفاعية المحكمة بمعدل يفوق بكثير معدل 
التسلح في اي مناطق اخرى. الى خطورة الاعتماد على دول اخرى للحصول على 
مصادر استراتيجية. كما اصبح لدى هذه الدول القدرة على فقدير واستيعاب 
مدى ما يشمله مصطلح "الامن” ف معناه الواسع. وبدات حكومات هذه الدول 
ل اي الصعوبات التي نقف في وجه بعض خطط التنمية الطموحة في 
هذه الدول نتيجة لنقص مصادر المياه النقية. 


للنشر اد مات الصحفية والمعلو ما مات التاريغ : : 5 يديك 589 


حنعرلك 2١‏ كعميات المياه الجوفية والسطحية المتاحة 
ده[ (وحدة القباس: ٠٠٠١‏ متر مكعب لكل نسمة في العام) 


الدولة : العلم 
اككول 
الجزائر 77 


, دول شبه الجزيرة العربية 1 
لمكن 


واحيانا تظهر حدة التوتر بين دول المنطقة على سطح العلاقات بينها الأمى 
ينتهي الى المصادمات سواء العسكرية او غيرها. ولا شك في ان القوى الاقليمية 
تدرك خاصة بعد حرب الخليج. مدى الخسائر التي تحدث للتركيبة الاجتماعية 
والاقتصادية بسيب التدخل الخارجي غير المرغوب فيه. في تامين استمرار 
التموين الداخلي للطاقة والغذاء واماء وايضا للاتصالات. ولا يوجد” هذا التوتر 
فقط في مجال العلاقات بين المناطق وبعضها. وايضا وعلى الرغم من ان السنين 
الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة في مجال التعلون الدولي خاصة بين الدول 
| العظمى. فان الدول العربية تدرك تماما مدى اعتمادها على الغرب. وقد اثبيت 
التاريخ لهذه الدول بان الصداقة والتعلون مع الغرب اقل من ان يعتمد عليها 
وك يون اجيانا عن لخدن لكر الوثوق فيا كنا هو الجال ب العااقات بين الدول 
الكبرى 


وهناك بالطبع تهديدات او امكانية اثارة تهديدات داخل المنطقة من جاتب 
دولة مجاورة لها سياسات عدوانية. والنموذج الخطير لذلك هو أسرائيل. وريما 
تشعر دول الخايج العربية ايضا بتهديد واخطار من جانب ايران في عهد نَتلام 
المتطرف. وهناك ايضًا العديد من التوترات الخفية مين دول منطقة 

الشرق الاوسط ككل. 
لا يمكن الاعتماد على الموارد الملئية بصورة دائمة فهي ليست متوفرة 
بالمستوى الكاقي المتاح مثل مصادر حيوية اخرى . فدول الشرق الاوسط وافريقيا 
ودول غمرب اسدا لا تسقط فيها الأمطار بصورة منتظمة كما انها عرضة لتغيرات 
مناحية مفاحثة نؤدي في احيان كثيرة الى حدوث فيضانات او جفاف شديد. ولا 
شك قي ان الأهمية المتزايدة التي تعطيها الحكومات يي الشرق الأوسط لسدياساتها 


وايضا للاستخدامات المنزلية والحضرية في كل دولة من هذه الدول. وطبيعي 
فان المياه هي عصب الحياة فهي التي تفرق بين الحياة والموت ولهذا فإن هذه 
الحكومات بدات في الاستثمار المكثف على الابحاث وخطط التذمية. وتهدف هذه 
الابحاث والخطط الى تحقيق ثلاثة اغراض هي: 


© تحقيق استخدام افضل وأمثل للموارد المائية المتاحة. 
© تحسين وزبادة كفاءة ودرجة الاعتملد على الموارد المائية الحائية. 
© البحث عن تطوير موارد ماثية اخرى بديلة. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: ...+19 بريلع...1585... 


ودحب. الاشارة جنا الى حاقيقة ان مشكلة الموارد المأثية وعملية توزيعها تعد 
مشكلة معقدة تعقيدا شديدا حيث تصل الى درجة يصبح فيها العائد المالىي هو 
المحك الاساسي وعندما يصبح الاستثمار في عوارد ماثية جديدة غير مفيد 
اقتصاديا. ولهذا من الضروري ان نفحص هذه المشكلة بصورة شاملة وبطريقة 
مترابطة اذا عا اردنا أن نقدم تحليلا يمكن ان تبنى عليه السياسات المائية في 


--- لقد ساعدت عدة عوامل على تفاقم مشكلة الموارد الماثية القليئة التي تواجة |) 
دول الشرق الأوسط منها: الاستخدام السىء للموارد الملئية المتاحة حائيا او التي أ' 
كانت متاحة في الوقت الماضي واستخدام انظمة زراعية غير سليمة الإمر الذي 
عمل على زيادة مستوى الملوحة في التربة على ترسيب مواد كيماوية زراعية 
ومعدنية. وذئك بسبب الزيادة الكبيرة ف اعادة استخدام نفس المياه في الري. 
وبالاضافة الى ذلك فلن استهلاك المباه الجوفية الذي ساعدت فيه عملية الاصرار 
على تطوير انظمة ري زراعية جديدة على زبادة معدل استهلاك هذه المياه. فقد 
ادى ذلك الى ترسب مياه مالحة هن البحر ف جوف الارض نتيجة لتخفقيض 
مستوى الضغط في اتجاه البحر تحت مستوى الارض. ان مثل هذه المشاكل 
الكبيرة تقف عائقا في وجه اي استثمارات كبيرة في مجال الموارد المائية. فهناك 
تداخل وارتباط ضعيف الى درجة تجعل من السهل تدميره الى الابد عن طريق اي 
أسباعة في استخدام او الاستخدام يزيد عن الحد للموارد الملئية. 

وبالطبع فإن عملية سحب المياه الجوفية الموجودة في دولة معينة عن طريق 
دولة اخرى قد يسبب في اثارة نزاعات دولية وفعلا حدثت مثل هذه النزاعات 
لانها تؤثر على كمية هذه المياه الموجودة ف الدولة التي سحبت عنها. كما ان 
النراعات الدولية ايضا تنشا عن طريق قيام دولة ببعض التعديلات في اعالي | 
مجاري الانهار الآمر ألذي يسبب نقصا في منسوب المباه التي تصل الى الدول 
التي نقع في المناطق المنخفضة من هذه الانهار خاصة وان الانهار لا تحترم 
الحدود السياسية للدول. وفي الشرق الاوسط نجد امثلة كثيرة على هذا الوضمع. 
وهذه الامثلة تعد ادلة عملية تثيت بان الموارد المائية يمكن ان تكون عامل قوة 


| 
1 


وكذلك نستعرض بناء سد اتانورك على الذ 
. ة على سوريا والعراق 


اه 


م السبر, 

الارتفاع ال 0 صل عدد السكان 1 

ا 

يصل في تهاية هذا القرن الى ما لقنت "تبن ,وار لد بزيادة المصادر المائية 

3 ل ن الضروري ان تقوم دول الشرق الاق ندة والتى تتعدئ في دول 

0 بمعدل يتساوى على الاقل مع معدل الزيادة السكانية دالبو و كي 0 
نسية 5,6/ سنويا وتصل في عدد قليل من الكشم وي يمرن لمروين نقح في 

0 : توى المباه المتاح لكل فرد عن معدله الحالي ولكي نتجنب حدو 


المياة. 


غير أن ا اهدج إفء 0 5 أ 5 ثاات الأاء- 7 5١‏ 
الزراعة وايضا الى زيادة معدل التنمية الصناعية واللذين يعتيران اهم الاهداف 
السياسية والاقتصادية لمعظم دول المنطقة, يتطلب زيادة معدل استهلاك المياه الجوفية 
| وهذا هو جوهر مشكلة المياه التي تواجه النطقة ككل. ولكن هذ هو جزه بسيط من 


الذي يدعو الى مزيد من القلق هو ان نوعية المياه في الشرق الأوسط تزداد سوء١.‏ 
كما ان معدل المواد الكيماوية الزراعية والمعدنية 0 سرع اكبيرة الآمن 
الذي يؤدي الى خطر ترايد نقص الاكسجين في الماء. وعندما تعود هذه المياه الى طبقات 
المياه الجوفية فانها حتما سوف تؤدي الى تلويث اكثر للمياه الجوفية. هذا بالاضافة 
الى ان سوء استخدام الكثير من المواد الكيماوية الزراعية كالإسمدة والمبيدات 
الحشرية المختلفة (هربيسايدس وييستيسايدس) يكميات كييرة ادى الى اضرار 


ولان معظم دول الشرق الاوسط تعتبر دولا نامية بازدياد المناطق الحضرية المكتظة أ 
بالسكان فقد ساهم ذلك في زيادة درجة رداءة المياه العذبة المتاح. كما أن طقع؛ 
المجاري الذي يتسيب من وجود انظمة مجاري قديمة عليها ضغوط كثيرة لا تتحملهاء !أ 
يترسب في النهاية لي جوف الارض ليصل الى طبقات المياه الجوفية حيث يقوم بتلويثها. | 


» ملاحظة: تواجه الدول التي تملك اقل من الف متر مكعب لكل نسعة مشكلة نقص 
شديدة. ويظهر ذلك بوضوح بالنسيبة لقددن كبير من الدول 
© المصدر: جي بارني, تقرير 5-٠١‏ العالمي للرئيس: التقرير الفني مجلد رقم؟, 


مشكلة اسرائيل: 


تعتبر الدول التي يطلق عليها اسم بلاد الشام وهي سورية ولبنان والآردن 
وفلسطين اكثر الدول المهددة من جراء سحب المياه وسرقتها من قبل اسرائيل التي 
دابت وبانتظام على سرقة واهدار مصادر المياه الفلسطينية كما انها منعت المزارعين 
والعمال الريقيين العرب من حق استخدام المياه وسمحت للمهاجرين اليهود الدذين 

قاموا بنكوين المزارع الجماعية التي تعتبر جوهر عملية نمو القطاع الزرا 
الاسرائيلي وبالاضافة الى هذا فان اسرائيل لم تتحكم فقط في مصادر المياه او انها 
استولت على الأراضي الفلسطينية بالقوة ولكنها ايضا استقلت احتلالها لاراضي الدول 
الاخرى المجاورة لاهدار واستغلال مصادرها المائية ايضا فقد استفلت اسرائيل 
تحكمها لي قطاع كبير من جنوب لبنان منذ عام ١147‏ في تحويل مجرى روافد الأنهار 
التي تتنبع من جبل الشيخ ”رمون” الى الاراضي الخصبة في شمال فلسطين. ومن 
١‏ الشائع ان اسرائيل قد قامت بتحويل مجرى نهر الليطاني الذي يمر بجتوب لبتان الى 
تهر الحاصباني عن طرق نفق يوفر لها كمية مياه اضاقية تبلغ سعتها 0٠١‏ مليون متر 
مكعب في العام. هذه التغييرات بالطبع عملت على تخفيض كمية المياه المتاحة للمزارعين 

اللبنانيين. 

ويجب الاشارة الى حقيقة مهمة وهي ان كمية كبيرة من المياه المستخدمة عن طريق 
اسرائيل تستهلك في القطاع الرّراعي والصناعي (77.5/ للقطاع الزراعي و 5.7/ 
للقطاع الصتاعي و 277,3 للاستخدامات المنزلية)('). وتعتمد اسرائيل على مصادر 
المياه في مرتفعات الجولان والضفة الغربية في امداد قطاعها الزراعي بما يحتاجه من 
ماء. واصبحت المصادر المائية في الضفة الغربية خاصة ذات اهمية حيوية بالنسبة 
لاسرائيل كمصدر مائي مهم لدرجة ان الكثير من المحللين يرون ان هذه الاعتبارات 
تفوق اي اعتيارات سياسية او استراتيجية للضفة القربية في السنين القادمة. وتتمتع 
الضفة الغربية بوجود ثلاثة مستودعات مائية جوفية كبيرة كانت اسرائيل تستفل 
اثنين منها الى اقصى درجة حتى من قبل عام ١1717‏ عن طريق سحب هذه المياه من 
داخل اسرائيل. اما بعد عام ١171‏ ساعد التحكم الإسرائيلي في الضفة القربية على 
تمكينها من الوصول بسهولة الى المستودعات في الضفة القربية التي تدر ما يقرب من 
7 مليون مثر مكعب من المياه ستؤنا. وتتيجة لاستخدام اسرائيل المتزايد للمصادر 
المائية في الضفة الغريية فقد ادى الى الجفاف التام للابار التي يستخدمها المزارعون 
الفلسطينيون نتيجة لاتخقاض منسوب المياه الجوفية بدرجة كبيرة. وبالاضافة الى ذلك 
فان اسرائيل تقوم بسحب المياه الجوقية بمعدل يفوق بكثير معدل اعادة امتلاء 
المستودعات الجوفية - (ربعا يكون الإسرائيليون يعرفون بانهم سيتخلون في 
النهاية عن الصفة الغربية للاردن او للدولة الفلسطينية). ويعني هذا ان المزارمين 
الفلسطيتيين قد اجبروا على اعادة استخدام المياة المتاحة والذي يعتبر عاملا مهما من 
ضمن العوامل التي ادت الى الاضرار بجودة التربة هناك نتيجة لما يترسب بها من 
قلويات. 
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المزارعين الاسرائْيليينَ المتزايد للمواد الكيماوية والأسمدة اد الى تلوث المصادر المائية 
في قطاع غزة عن طريق مياه البحر وايضا الكيماويات الزراعية والتي قد وصلت طبقا 
لنقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن, الى "مستوى حرج"07. 
وقد كانت هناك خطة اسرائيلية بسحب كميات اخرى اضافية من مياه الضفة الغربية 


من امكان قريبة من منطقة "هيروديون" شمال شرقي بيت لحم؛ الا انها تراجعت 


وبالاضافة الى هذا فإن انخفاض ضغط المياه الجوفية تجاه البحر ولاستخدام ١‏ 
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عنها بسيب الاحتجاج الدولي. وتنطوي الخطة على سحب ١18‏ مليون متر مكعب من ! ' 
المياه الجوفية سنويا بينما يتم ترك ١‏ ملايين متر مكعب فقط للفلاحين الفلسطينيين وقد || 


حذر بعض المسؤولين الامريكيين من ان هذا المشروع يعد خرقا للقانون الدولي لأنه 
يتضمن نقل مصادر طبيعية من مناطق محتلة الى اراضي الدولة المحتلة. 


وعلى الرغم من نفي اسرائيل فان من الواضح بان الزيادة في استهلاك اسرائيل . 
للمياه منذ عام 1111 قد أصبح ممكنا فقط من خلال التوسع في احتلال اراضي الغير 
واستغلال المصادر المائية التي كانت للفلسطينيين وبحوزتهم كحق طبيعى لاجيال | 
متعاقبة. وفي هذا الوضع فقد واجه الفلسطينيون في الأراضي المحتلة صعوبات كثيرة | 


للحصول على المياه اللازمة لمحاصيلهم وبالاضافة الى هذا فإن مستوى المياه في الآبار ٠ ١‏ 
الفلسطينية قد انخفض الى درجة كييرة خلال الخمس عشرة سنة الماضية. كما ان ! 


الكثير من هذه الآبار قد جفت تماما. وفي نفس الوقت فإن المستوطتين اليهود 
يستخدمون بشكل غير محدود المياه ويهدرونها على استخدامات غير مبررة مثل 
استخدام حمامات السياحة المفتوحة والمغلقة. 

ومع هذا قإن قدرة اسرائيل الحالية على الوفاء باحتياجاتها من المياه ايضا تقع 


تحت تهديد في الاجل البعيد. فقد صرح مثلا المدير العام لوزارة الزراعة الاسرائيلية ! 
ميبرين ميير" بان اسرائيل سوف تواجه ازمة مائية ل بداية القرن المقبل0'). وتقوم ' 


الاستراتيجية الإسرائيلية على استغلال مصادر مائية حيثما توجد وايضا تستخد 
المصادر المتاحة والتي نتحكم فيها اكفا استخدام, ويعود الكثير من جهود اسرائيل في | 
هذا المجال الى قدرتها على تحسين انظمة الري الزراعية بها لدرجة تمكنها من | 
استغلال كل قطرة مياه افضل استغلال. ويامل "ميبرين ميير" في الاستخدام الامثل 
للمياه المتاحة. كأفضل طريق لمواجهة ازمة المياه أكثر من محاولة ايجاد مصادر 
جديدة(0. وقال انه “وبناء على استنتاجات محددة يمكنني القول باته في اسرائيل في 
العقد الاخير. كانت تكلفة توفير متر مكعب من الماء اقل من تكلفة تنمية متر مكعب 
جيي. ا ا ا وال الب ل ابد ماشه فل لام كر 
بلا شك فان هذا الوضمع ينطبق ايضا على دول كثيرة من دول الشرق الأوسط واته 
قد يصل الى درجة يصبح فيها الاستفلال الحالي للمياه بدون احداث اي تغييرات 
جيولوجية او ترشيد استهلاك هذه المياه. غير قادرة على الوفاء بالاحتياجات المتزايدة 
والتي تنجم عن الزيادة السريعة في السكان. 
ومن الجدير بالذكر هنا الاشارة الى اتتاج اسراثيل من الطماطم. فعن طريق 
استخدام الصويات الزراعية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة استطاعت اسرائيل ان 
تزيد من انتاجها من الطماطم الى اكثر من الضعف. فقد استطاع المزارعون 
الاسرائيليون من زيادة انتاج الفدان من 7١‏ طذا الى حوالي حُمسين طنا من الطماطم. 
وقد تم تصدير كل هذا الانتاج لتكسب اسرائيل عملة صعية زات مردود عليها فعن 
طريق استخدام طرق ري مختلفة استطاعت اسرائيل ان تبين انه يمكن توقمر 
استهلاك المياه في الزراعة يدون التأثير على مستوى الانتاج. 
وبالطبع قان العبرة من هذا المثال واضحة. اذ على دول منطقة الشرق الاوسط ار: 
تستمر في الانتاج الزراعي بنفس المستوى وباستخدام نسبة اقل من المياه او ان تزير 
من هذا الانتاج باستخدام نفس كمية المياه التي تستخدم حاليا. وبالطبع فان الدخ 
المترايد من كل وحدة مائية تستخدم يجعل من السهل مواجهة الاسعار المرتفا 
للاستثمارات المائية. وايضا يجعل عملية تقطير المياه عملية اقتصادية. ولكن لسوء 
الحظ فانه بينما يمكن توفير بعض الكميات من المياه في القطاع الزراعي الا انه لا 
توجد امكانية كييرة لتوفير المياه في مجال الاستهلاك المنزلي. 
وبينما هناك العديد من الطرق لتحسين المصادر المائية الا ان الخطط الطموحة في! 
هذا المجال ليست بالضرورة في مجال تنمية الموارد المائية هناك. فقد استطاعتا 
اسرائيل ان تزيد من منسوب الامطار عن طريق تكوين معين للسحب برش سبلة 
ليوداين (يود القضة) على هذه السحب. هذا اليود الفضي يعمل على تكثيف البِحًا 
وتحويله الى قطرات تعمل على زيادة معدل الامطار بنسية نتراوح بين ./١9 .٠١‏ 
ويمكن القيام برش يود الفضة من الأرض او عن طريق طائرات وطبقا للخبراء 
الاسرائيليين فان يود الفضة له تأثيرات ضعيفة جدا على المحصولات الزراعية أو على 
جودة الترية(*). 
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تعبت 


ومع هذا فان شمعو: : قد ا ا ْ ' 
| 8 الرئيس الأمري شمعون بيريز قد أدلى بتصريح متقائل في عام 11314 عندما كان 


1 جونسون يتقاوض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بشان القيا 
ع تقطير : ياه وكان بيريز في ذلك الوقت وزيرا لقاع وقد قل بآن اسرائيلٌ 
سوف تقوم في المستقيل على التكنولوجيا وليس على الجغرافيا" وفي النهاية سوف 
نقوم أسرائيل يصناعة نهر اردن صنا 1 , 
بمساعدة مالية امريكية كبيرة 


عي. واخير! بنت اسرائيل مشروع التقطير 
0 ولكن بسبي التكلفة امالية لتشغيل هذا المشروع فان 


معظم عمليات استخلاص مياه تقية من المياه المالحة قد تم الغاؤها تماما. ولكن 
اسرائيل بنت ناقلة مياه قومية لها سعة سنوية تبلغ 77١‏ مليون متر مكعب ونقوم بنقل 
المياه من بحيرة ”طبرية"الى منطقة تل ابيب ولها فرع آخر يقوم بنقل المياه من يركون | 
نهر لبييا الصناعي: 


وعلى الرغم مما زعمه بيريز فان ليبيا بمشروعها الكبير للتنمية المائية, تبدى انها 
سوف تخلق اول نهر صناعي في الشرق الأوسط. وهذا النهر الصناعي يعتبر شبكة من 
انابيب المياه التي سوف تقوم بتقل حوالي 1 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم من 
جوف الصحراء الجنوبية للاستخدامات الزراعية والصذاعية والمنزلية في المناطق 
السكانية على الشاطىء الشمالي لليبيا. ويتمتع هذا المشروع الكبير بتأييد العقيد معمر 
القذافي الذي يعتبره مشروع التنمية الوحيد في ليبيا الذي لم يعان من تعقبيدات مادية 
شديدة وتأجيلات مستمرة. ويشتمل المشروع على خطوط انابيب يصل طولها الى ' 1١‏ | 
كيلو متر وقطرها 4 امتار والتي تقوم بنقل ؟ مليون متر مكعب يوميا من حقول الآبار في 
”تازربو” و”ساراير” في الصحراء الشرقية جنوب بنغازي بالجاذبية الى خزان 
التحكم في المدينة الساحلية ”اجدابيا". ثم تنقل الانابيب المياه بعد ذلك الى بنغازي في 
الشرق وسارت في الغرب. 

وتخدم المرحلة الثانية من مشروع النهر العظيم منطقة طرابلس. وتبلغ سعة خط 
الانابيب الرئيسي ” مليون متر مكعب في اليوم. ويمكن هذا الخط الذي يصل طوله الى 
٠٠١‏ كيلومتر ليتم ملئه بالجاذبية ولذا يحتاج الى محطة ضخ. وما تحتاجه هذه المحطة 
من طاقة سوف يتم الحصول عليها من المحطة الهيدروكهربائية ١4‏ ميجاوات التي تم 
بنامها والتي تستخدم ٠٠١‏ متر مكعب من الماء. اما المرحلة الثالثة من النهر العظيم 
خط أتابيب المرحلة الأولى لتمتد الى الجنوب حتى واحة الكفرا. وتشمل المرحلة الرابعة 
على مد خطوط اتابيب من اجدابيا الى مدينة طبرق على الشاطىء الشمالي الشرقي. 
ولكي يكتمل المشروع (الذي سوف يشعل خطوط انابيب يصل طولها الى : ١4‏ غ 

كيلو متر) والذي يعطي ليبيا شبكة مائية متكاملة بتكلفة قد تصل الى 15 بليون دولار» 
فاته سيتم امداد خط انابيب آخر بين سرت وطرابلس. وسوف تكشف الايام القادمة 
عما اذا كان هذا المشروع يعد استثمارا حكيما ام لا. ولكن اذا استطاع المخططون 
الليبيون ان يريطوا ينجاح بين شبكة الانابيب ذات التكنولوجيا العالية وبين التفيرات 
الجويولوجية الخفية للمياه. للتاكد من بناء مصدر مائي نقي قادر على تزويد نقسه 
وبتكلقة اقتصادية مناسبة فان هذا المشروع ايضا سوف يخدم ليبيا لسنوات عديدة 

| قادمة. ويصبع ايضا بمثابة نموذج للمسؤولين عن انظمة المياه في دول المنطقة 
المختلفة. ولكن اذا قشل الليبيون في ذلك فسوف تكون تكلفة هذا المشروع اكثر من 50 
بليون دولار وتصبح قيميه الاقتصادية محل شك. 


وتجاور ليبيا جمهورية مصر العربية التي تواجهها مشاكل نقص ف الموارد المانية 
و من اصعب المشاكل الد تواجه اي دولة عربية اخرى. ففي تقرير اعدته 
الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للتنمية في عام ١477‏ تم رسم 
صورة وحصر لوضع مصادر المياه المتاحة لمصر وهي تدعو الى الحزن والقلق. قالمياه 
المتاحة من النيل كما اوضح التقرير ”كميتها محدودة وانها تستفل بالكامل حاليا" . 

واذا كان هذا هو الوضع حقا فان الطريق الوحيد لتحسين الانتاج الزراعي يصبحع 
هو "تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة” وذلك على اعتبار انه لا توجد اي 
مصادر مائية اخرى جديدة. وتتطلب عملية تحسين انظمة الري الزراعي كما اوضح 
التقرير ”استثمارات كبيرة"- 

وبالاضافة الى ذلك فان الاكتفاء الذاتي الذي كانت تتمتع به مصر في انتاج ستة 
منتجات زراعية رئيسية وفي القمح والأرز والسكر والقطن والحيوب القطانية واللحوم 
قد انخفض بدرجة كبيرة منذ عام 1974 وذلك على الرغم من ازدياد كمية المياه 
المتاحة. وبالنسبة لانتاج الأرز فانه من الافضل لمصر ان تتوقف عن زراعة هذا 
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الحصول الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه وان تستقل هذه المياه المتوفرة لي 
اوجه اخرى مقيدة. | 
وبالطيع هناك مشكلة اخرى خلقتها عملية اتشاء المراكز الحضرية السريعة وعلى 
الرغم من ان هذه الظاهرة تجدها في معظم دول الشرق الأوسط بلا استثناء الا ان 
مصر تعاني بشدة من جراء هذه المشكلة اكثر من أي دولة اخرى بسيب معدل الزيادة 
المرتفع جدا في السكان. وقد تفاقمث هذه المشكلة بسبب العجز عن ازدياد رقعة 
الاراضي الزراعية او المستصلحة بتسبة تقارب نسبة الزيادة في السكان. ويهذا اصيح 
هناك زيادة في الطلب على القذاء بدرجة كبيرة خاصة من المناطق الحضرية بينما |. 
توقفت مساحة الاراضي المزروعة عند حد معين لم تتخطاه. وبالتالي اصبحت مسر اكثر 
اعتماد! على استيراد الاغذية من الخارج. اما المأساة المصرية الحقيقية لمشكلة انشاء 
المراكز الحضرية على ضفاف النيل هو ان ذلك ادى الى ضياع اراض من اجود 
الاراضي الخصبة في مصر وبالتالي ضياع اراض زراعية منتجة. 
غير ان اعتماد مصر شيه الكلي على نهر النيل والذي يوفر حوالي 065 مما تحتاجه 
من مياه للشرب وللري ولتوليد الكهرباء. يعد واحدة من اكير المشاكل التي تواجه مصر 
في مجال المصادر المائية. في الحقيقة هناك ثلاث محطات لتوليد الكهرياء في اسوان 
.وتوفر 54/ مما تحتاج مصر من القوة الكهربائية. ولكن الخطورة الاستراتيجية لتهر 
التيل تتبع من حقيقة ان النيل الابيض يبدأ من اوغندا وينبع التيل الأزرق من اثيوبيا, 
ولهذا فان المياه التي تصل الى مصر تتعرض لققدان نتيجة استخدامات هذه الدول 
لبعض مياه النيل. وهناك تقدير يقول بان 47/ من مياه النيل تنيع من اثيوبيا(: ') 
ولهذا فان اي مشروعات تنمية اثيوبية سوف يكون لها تأثير سيء على مصر والسودان. 
لقد ادت الفيضانات المنخفضة في السنين القليلة الماضية آل نقص شديد في المياه 
خاصة 5 الشهور الماضية. وادى ذلك الى انه اصبح من الضروري على مصر ان دقوم 
بتخفيض قوة التوربينات في السدالعالي باسوان. وتتيجة لذلك انخفض انتاج السد ٠,‏ 
العالي من الكهرباء بما يعادل 6٠١‏ ميجاوات و /2١5‏ مما تستهلكه مصير من كهرباء 
والتي تصل الى حوالي /٠٠١‏ ميجاوات. واي تخفيضات اخرى في الكهرياء في 
المستقبل سوف تؤثر على اي توسعات في القطاع الصتاعي وريما توقف معدل النمى 
الانتاجى. 
ولا شك في ان اعتماد مصر على مصدر مائي واحد لكل ما تحتاجه من مياه وايضا 
للعظم ما تحتاجه من كهرباء يعد من اكبر المعضلات التي تواجهها حالياء لانها تؤئر 
عل قدرتها على اطعام سكائها الذين يتزايدون بسرعة. وتدرك الحكومة المصرية مدى 
ما يتضعن ذلك من تهديد لامن مصر كما اوضح ذلك الدكتور يطرس غالي وزير الدولة 
للشؤون الخارجية المصرية عندما قال فقي عام ١147‏ بأن ” الحرب القادمة في الشرق 
وقد اشارت ورقة عمل اعدها مكتب الولايات المتحدة للمساعدات الأمريكية في 
مجال الري وتوسيع الاراضي الزراعية في عام 71441"') الى احتمال حدوث نقص 
شديد في المياه في مصر في القريب العاجل. وتوصلت هذه الورقة الى استنتاج مؤّداه ان 
مصر تحتاج الى تحسين استخدام مصادرها المائية المحدودة وحذرت بآن مصر لن 
يكون لديها مياه كافية لكي تبقى على قيد الحياة العدد الهائل من سكانها الذي يتوقع 
ان بصل اليه في نهاية هذا القرن. 
ويصل معدل زَيادةَ السكان في مصر الى “/ في العام وهذا يضيف حوالي مليون 
نسمة كل ثمانية أشهر الى التعداد الحالي الذي يصل الى 07 مليون نسمة. واذا 
استمرت الزيادة السكانية بهذا المعدل فسوف يصل تعداد مصر في عام ٠٠٠١‏ الى 
اكثر من 7١‏ مليون نسمة. ولكي توفر احتياجات هذا العدد الهائل من السكان من 
اللياه فان مصر تحتاج الى اكثر من ١‏ بليون متر مكعب عن الماء كل عام. ويبقى 
السؤال الذي يتحتم على مصر ان تجيب عليه وهو من اين تأتي بهذه الكمية من المياه. 
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لا شك في ان مصر تستطيع أن تتخذ يعض الاجراءات لتحسين استخداماتها 
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الحالية هن المياه. فهناك طريقتان بسيطتان لتحقيق ذلك وهما ترميم الترع والقنوات |' 


لكي يمنع اي ترسيبات وفقد للمياه او استخدام انابيب بدلا من الترع لمنع اي تبخد 


للمياه لتقمل اليش مو ماع جر كر بن الماك ل سر للق ري الل ا : 
ان حوالي /٠‏ من مياه النيل تضيع عن طريق التيخر في "تود سنواعس* 15 . كما | 
ان مصر يمكنها ان تستفيد من اتباع طرق ري اخرى كالرش او الري بالقطرات والتي : 


توفر ضياع كمية هن المياه. 
ويواجه المخططون المصريون ايضا مشكلة اخرى قد تعد اكثر خطورة وهي 
انخفاض منسوب مياه الفيضانات في السنين الآخيرة وهذه ادت الى انخفاض منسوب 


المياه التي تأتي من السد العالي. ومنذ تم بناء السد العالي في اواخر الستينات توقف| . 
الظمي من التدفق ألى البحر والترسب على ضفاف نهر التيل ان تيار مياه النيل عمل | ' 


على جرف ضفاف التيل مما تسبب في انخفاض سطع الارض . وتعد ظاهرة انخقاض) 
مستوى دلتا النيل ذات خطر شديد. فاذا غرق جرَء من الدلتا تحت مستوى اليحر في 
القرن القادم كما بتوقع بعض الخيراء فان مصر من الممكن ان تفقد اغنى واخصبا 
١‏ راض زراعية تملكها. 

ناشونال" بواشطن انه في عام ل 0 لع 
كبيرة من الدلتا بين بورسعيد وقناة السويس من الشرق وفرع دمياط من الغرب!؟") 
الصناعية والتي اصنحك الآن جهازا هاما للساعدة المسؤولين عن مصادر المياه في دو[ 
المنطقة. - 


طريقة المملكة العربية السعوبية. _-.. 
مل بعد التقطير هو الحل. 


مدأت المملكة العربية السعودية ل مواجهة مشاكل نقص الموارد المائية بطريقة قد 
تصبح رائدة لبقية الدول المجاورة قٍ المنطقة. ففي السنين القلدلة الماضية قامت وزارة 
الزراعة والمياه السهودية بتنفيذ عدة مشروعات منكاملة لتوقر مصادر مائية تشمل على 
تنمية الآبار وانشاء محطات للضخ وأنابيب للتوصيل وناقلات للتخزين ومصانع 
لمعالجة المياه غير النقية وايضا انظمة التوزيع الفرعية والرئيسية. وقد بدات السعودية 
أيضا مشروعا يهدق الى اعادة ملء المستودعات الجوقية ولكنها تركز بصورة كبيرة 
على تطوير مشروع تقطير المياه. وتقدر قيمة المبالع المخصصة في الخطة الخمسية 
الثالثة 85/4٠١‏ للانئفاق على مشروع التقطير فقط ب 5951-5 مليون ريال سعودي اي 
ما يعادل اكثر من -0/ هن كل ميزانية الخطة الخمسية التي تبلغ ٠‏ - 780 مليون. 
ريال سعودي(*'). ولكي يمكن مراقبة تطورات المصادر الماثية فقد قامت وزارة الزراعة 
والري السعودية بحفر اكثر من 0٠-‏ بثر للمراقبة تنتشر شر في ارجاء الثماني مناطق الث 

تستخدم لاغراض الدراسة والتحليل والتخطيط (مناطق الدراسة الهيدرولوجية) وق 

نم تركيب اجهزة اتوماتيكية قٍِ هذه الآبار لكي نقوم اترحك المعدلات وصراقية التفيرار 
والاتجاهات السائدة. 


جدول رقم (؟) 
انفاقات الحكومة السعودية على قطاع المصادر القومية في الخطة الخمات 7 
الرابعة للفترة من ١988‏ الى 2 


المصدر القدمة (مليون ريال سعودي) 


المياه 1 

الطاقة أك4ما 

المناجم 00 5 
الاجمالي لالا ,ود ك7 


متبِشيب . 


المصدر؛ قؤاد الفارس. المملكة العربية السعودية, حالة لدراسة التنمية. ١941‏ 
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2 رجه لع ب ان 

' اولان المملكة العربية السعودية تعد الدولة الثانية عشرة في العالم من حيث المساحة أ 
اي ران 554٠ ٠ ٠‏ كيلو متر مربع؛ فانها تواجه مشكلة اضافية وهي التغلب |! 
على عملية انتشار سكان المملكة بطريقة غير مكثفة. وقد حاولت السعودية التغلب على | 
56 لظاهرة عن طريق بناء شبكة انابيب مياه لنقل الماء الصالع للشرب من مصانع : 
تقطير ومعالجة المياه غير النقية الى مراكز التجمعات السكانية. ويعد من اشهر خطوح أ) 
هذه الشبكة الخط الذي ينقل المياه من مصانع تقطير الجبيل الى الرياض” أ,؛ 
ويتم أدارة مشاريع التقطير في السعودية عن طريق (شركة سيلاين وتركونفيرش) || 
شركة تحويل المياه المالحة التي اصبحت شركة بعد ان كانت فرعا من وزارة الزراي؟ أ 
والمصادر المائية في عام 1617/4. وني عام 65 وصلت قدرة مصانع التقطير السعودية | ؛ 
الانتاجية الى ٠‏ - © مليون جالون في اليوم. تملك الآن قدرة على التقطير لا تملكها دول | أ 
العالم كله معا وهناك خطط لزيادة هذه القدرة .وفي الحقيقة فان شركة تحويل الباه 
المالحة في طريقها لبناء اكبر مصنع لتقطير المياه في العالم بالقرب من الجيل "|| 
شاطىء الخليج العربي. وعندما يكتمل هذا المصنع فسوف تكون قدرته الانتاحية 41 | ١‏ 
من :5 مليون جالون في اليهم 0 000 ا 


دل مدا سدسهة- د 3 1 0 


وتقوم شركة تحويل المياه المالحة بمد جدة بحوالي 76١‏ الف متر مكعب عن المياه 
يوميا أي ما يعادل /5١‏ مما تحتاجه من المياه. كما تقوم المصانع الجديدة للتقطير ني 
الجبيل وقي الخبر بمد القطاع الشرقي. وتتكون شبكة توزيع المياه ل جدة من خطوط 
أتابيب تصل الى 15٠١‏ كيلومتر ويجري الآن العمل في توسيعها لمواجهة احتياجات 
التنمية الجديدة. 

وتعد طريقة التقطير الاسموزية العكسية الجديدة التي تستخدم في مصنع الجب:. 
غير واسعة الانتشار مثل وسيلة التقطير الفنية الأخرى وهي الطريقة المتعددة 
المراحل.. وتؤدي هاتان الطريقتان الى الحصول على مياد صالحة للشرب من المداه 
المالحة. ولكن الوسائل الفنية المستخدمة تختلف من طريقة الى أخرى قفالطريفة 
المتعددة المراحل تستخدم عملية حرارية يتم فيها تسخين المياه ثم امرارها في غرف 
منخفضة الضغط حيث نتحول المياه الى بخار ماء. هذه الطريقة تؤدي الى انْتَاجٍ م'ء 
نقي الى درجة كبيرة جدا حيث يتيقى جرء بسيط جدا من الاملاح (5؟ جزءا م 
المليون). غير ان المباه الناتجة عن هذه الطريقة تحتاج الى اضافة يعض المعدنيات 
اليها قبل الشرب. اما الطريقة الاسموزية العكسية للتقطير فهي تعتمد كما يوضح 
اسمها على الاسموز غير المتاح بسهولة. ولو ان الاكتشافات الأخيرة قد حققت تقدما لي 
مجال الحصول على الاسموز بطريقة مناسبة اقتصاديا. * 

وفي مصانع الاسموز العكسية يتم الفصل بين المياه العذبة والمياه المالحة بواسياة 
غشاء شبه عازل ويتم امرار المياه من القسم العذب الى القسم المالح حتى تصد- 
درجة الملوحة متعادلة في القسمين وتعاد العملية داخل جهار ضغط ماني . ولم يكن ى 
ينتج من ماء بهده الطريقة في الماضي صالح للاستخدامات المنزلية ولكن مع التقدم ١‏ 
صناعة الاغشية اصبح من الممكن انتاج مياه تصلح لهذه الاستخدامات ٠"‏ 
للمستوى الذى حددته منطظمة الصحة العالمية (تحت الآلف جزء من المليون) لقد كاد 
الاختلافات بين هاتين الطريقتين ذات اهمية كبيرة في الماضي لان مياه كل من البدر 
الأحمر والخليج العربي درجة ملوحتها مرتفعة قمحيطات العالم تبلغ درجة ملوحتبا 
الى (5؟ الف جزء من المليون) اما درجة ملوحة البحر الأحمر فتيلغ 74 الف من 
المليون كما ان درحة ملوحة الخليج تبلغ 07 الف جزء من المليون/07'). 
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' في الشرق اللواير يريا 
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التاريخ : ...لل لماصو ديد 1 0 


الوزير بطرس غالي : الحرب امقبلة ستكون حول اليه حول الساسة , 


سورية وتركيا نسحبان مياه الفرات ومياه العراق هبطت الى نصف 


عتمي سعد ص 3 


بالمئة من مياه مصرتأتي من انيريا 
والمراكب السياحية توقفت بسبب جفاف لثيل . 


3 السئوات الاخيرة. اخذ الماء يبرن كحاجة اقتصادية اساسية لشعوب المتطقة العربية. بشكل 


دهدد العلاقات السياسية بين هذه الدول. 


ودخل الماء عنصرا ف مشاريع السلام و الحرب إ اللمنطقة. فالرئيس الراحل انور السادات اقترح 3 
اطار كامب د ايفيد. ضح مياه النيل عبر سيناء الى اسرائيل والضفة الغربية. وتركيا اقترحت 3 أطار 
علاقاتها السلمبة مع جيرانها اخصو صا سورية والعراق) ضي: كميات من مياهها الفائضة (إفي نهري 
سيحان وجيحان اللدين يصبان 3 خليج الاسكندرو ن) الى هاتان الدولتين والى عدد من الدول الاخرى 

منطقة الخليج. كماتح درس مشروع لسحب جبال جليدية من القطب المتحمد الجدو بي عبر المحيط 


الهندي الى هذه المنطقة. 


وهناك هن يشير إل اطار الحديث عن الدور السوري 3 لبنان الى حاجة سورية الى مياه نهر العاصي 
«الذي ينبع من سهل البقاع. للاسباب الاقتصادية و الزراعية نفسها. 
غير ان الحركة الصهيونية العالمية كانت السباقة ([ النظر الى قضية المياه. على انها قضية المستقبل 


3 المنطقة ومحور الصراع بين دولها. ولدذلك كان مخطط هذه الحركة للسيطرة على مياه نهر الاردنٍ 


وعلى مياه اللبطاتي 3 جدوب لبنان. 


ماهي حقيفة حرب الماء في اللنطقة العربية. وهل تحفي هذه الحرب اسبايا جديدة للصراع بين دول 
المنطقة؟ هذا ما يحاو ل أن معيب عيه هذا التحقى: 0 


الع لوتيد ل ا المنطقة في 
السنوات العشر المقبلة. هذا ما تجمع عليه آراء 
الخبراء ف اوضاع المنطقة وثرواتها الماثية. وما 
نوصل اليه تقرير نشر اخيرا في واشنطن, عن مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية, وعرضت فيه 
احتعالات المواجهة بين عدد من دول المنطقة حول 
مصادر المياه التي تشترك هذه الدول في الاستفادة 
منها 


ويتركز اهتمام الخبراء في هذا الاطار على مياه 
نهر النيل. ومياه دجلة والفرات اللذين ينبعان من 
الاراضي التركية؛. ثم يمران عبر سورية والعراق» 
قبل لقائهما ليصيا معا عند شط العرب؛ احد ايرز 
النقاط الساخنة في الحرب العراقية ‏ الايرانية. 
بالاضاقة الى نهري الليطاني والاردن؛ اللذين 
يشكلان مصدرا محتملا ودائما للنزاع بين 
اسرائيل وجيرانها (لينان والاردن والاراضي 
- حول الثروة ال مائية. 
النتائع التي نشرها المركز 
دراسات ا الموضوع, , تشيركلها 
الى حاجة اسرائيل المتزايدة للمياه. والخطر الكامن 


أ 


وداء نقس ) موارد الدولةة اليهودية , من | الماء. 0-0 


ان وزارة الخارجية الاسيرائيلية أعدردت تقريرا جاء 
فيه ان التنافس على مصادر المياه سبيشعل حربا 
جديدة في المنطقة خلال اقل من عشر سنوات. 
ويتركز الاهتمام الاسرائيلي يبصورة خاصة على نهر 
الاردن الذي يمر في اراضي الضفة الغر, بية المحتئة, 
اسرائيل في الوقت الحاضر قسما من تلك المنطقة 
محاذيا له. وتشرف عليه قوات «جيش لبنان 
الجنوبي» المتعاونة معها. وتقول مصادر سياسية 
لبنانية ان جزءا من مياه نهر الليطان قد تم تحويله 
فعلا الى داخل اراضي الدولة العبرية. 


وتستخدم اسرائيل قضية المياه كوسيلة لتبرير 
اطماعها سواء في جنوب لبنان او لي الضفة الغربية 
وقطاع غزة. ويلفت الانتياه في هذا المجال حج 
الدراسات والتقارير! ”5 صدرت ف الفترة الاخيرة 
عن مراكز الابحاث القربية او التي نشرت في 
الصحف الاسرائيليةء والد 
مخزون المياه في اسرائيل. في الوقت الذي يركز 
المسؤولون الاسرائيليون على هذا الجائنب 
ويعتبرون انه سيكون السبب المباشر وراء اي 
نزاع مسلح يمكن أن ينشاً بين اسرائيل وجيراتها 
قِ السنوات ال مقبلة. 


تركز كلها على نقص, 


نصف الكمية الطبيعية 


زمه المياه :في المنطقة 
قنبلة موقونة 


من نهر الليطاني 
بالمنة من مياهها 


نآني من الضفة الغربية 


المصدر : 


و اهمية الضفة | 
وخلال الحملة الانتخابية الاخيزة في اسرائيل ٍ 


قام تكتل «ليكود» بنشر معلومات عن الضفة ١‏ 
الغربية (التي يسميها المتطرفون في اسرائيل ْ 


«يهودا والسامرة») وضرورة بقائها في ايدي 
الاحتلال بالنظر الى اهميتها الاقتصصادية, فض لا 
عن معناها السيامي والديني ف نظر هؤلاء. وجاء في 
المياه تأني من الضفة الفربية. واضاف بيان 
«ليكود »: لماء هو حياتنا. ولهذا يه 000 


أن 


نضمع هذه الثروة في ايدي اناس لدينا شك > 

ار يادي كبير في 
ونشير التقارير الصمحفية الغربية لي مجال 

الحديث عن اهمية المياه بالنسبة الى الاقتصاد 


الاسرائيلي. ان هذا الاقتصاد قائم في الجانب 
الكبير منه على الزراعة. وان اسرائيل تضطر لذلك 
الى استنفاد جزء كبير من مخزونها في خزاناتها 
الرئيسية القائمة في الجليل والضفة الغربية؛ وعلى 
السابق لوزارة الزراعة الاسرائيلية مائير بن ماثير 
4 بحث بعنوان «نقص الياه في الشرق الاوسطه 
نشر في واشنطن. «ان أزمة المياه في منطقة الشرق 
الاوسط هي مثل قنبلة موقوتة. واذا لم يكن 
المسؤولون ف هذه المنطقة قادرين على مناقشة 
مخرج معقول لهذه المشكلة. فان الحرب بين دول 
المنطقة تصيح مسالة اكييدة.. وقد اكد هذا 
الاستنتاج بحث ممائل لوزارة الخارجية ' 
الاسرائيلية جاء فيه أن قضية المياه ستكون اكثر 
خطورة في السنوات القليلة المقبلة عما كانت عليه في ' 
نصف القرن ال ماضى. والسببء. من وجهة التظر ؛ 
الاسرائيلية. ان حاجات المنطقة ستزيد كثيرا عن ' 
كميات المياه المتوافرة في نهاية هذا القرن. وهمذا 
ناتج عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان. 
بالاضمافة الى الجقاف الطبيعي الذي يصيب . 
مصادر المياه. 1 
وكان الاتفاق الذي توصل اليه الاردن وسورية ا 5 5 
الوحدة» قد اثار انتقادات من جانب اسرائيل. 4*٠ ٠‏ مليون دولار. 
التي تقوم بتحويل قسم كبير من مياه نهر الاردن' ٠‏ والواقع ان النظرية الاسرائيلية التى تق 
ا الحاجة الشديدة في الضفة الغربية الى , يلصي 3 لسيطر 2 مصادر المياه 0 
هذه المياه. ويذهب جزء مهم من المياه المتوافرة | الاساس تطبيقا للدراسات التى ١عدتها‏ الحركة ؛ 
داخل الضفة الى الستوطنات اليهودية» فيما تحازي | الصهيونية في مطلع القرن التاسع عشر لدعم ' 
المدن والقرى الفلسطينية من حاجة شديدة الى مشروعها الاستيطاني في المنطقة العربية. فقد 
الماء سواء للاستهلاك المنزلي او في المجالات ١‏ اعتيرت هذه الدراسات أن المياه ستكون العامل 
الزراعية. اما بالنسبة الى سد اليرموك: فمن الحيوي الذي لايد منه لدعم البنية الاقتصادية 
المفترض أن يزود سورية يالطاقة الكهربائية, للدولة اليهودية. وهكذ! كانت النظرة الصهيونية . 
والاردن بالماء؛ بشكل يعوض عن التقص الحاصل منذ البداية نظرة «خاصة» الى انهار الاردن ' 
في مجالات الري والزراعة. وخصوصا في المناطق ١‏ 
الاردنية الصحراوية التى لا تصلها المياه بكميات 


*1./ من مياه اسرائيل تجلي حن الضفة الفر, 


1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


والليطاني والحاصبانيء باعتبارها تدخل في اطار 
مشروع التوسع. ففي المذكرة التي قدمها الوفد 
الصهيوني الى مؤتمر الصلحء بعد الحرب العالمية | 
الاولىء جاء في مجال المطالبة برسم حدود الدولة | 
البيودية ٠‏ دان جبل الشيخ (حرمون] هنو مضدر 
المياه الحقيقي لفلسطينء ولا يمكن قصله عتها 
دين لوعي عدوي قلسن ال زو جنات ) 
الاقتصادية بالذات. كما يجب التوصل الى اتفاق | 
دولي تتم بموجبه حماية حقوق المياه للشعب ' 
القاطن جنوب نهر الليطاني (كان المقصود بذلك | 
يهود فلسطين) حماية تامة». : 


وبقدرما تشكل قضية المياه مجالا حيويا للنزاع 
بين اسرائيل وكل هن الاردن والضفة الغربية 
ولبتان. فان هذه القضية تمتد في الحقيقة الى كثير 
من دول منطقة الشرق الاوسط حيث تتنداخل 
الحدود مع الثروة المائية, مما يؤدي الى ظروف 
قابلة للانفجار في اي وقت. وكان العراق وسورية, 
مثلا. قد وصلا الى حافة انفجار عسكري سنة 
51 بسبب انشاء سدود جديدة في سورية على 
نهر الفرات. ادت الى تخفيف نسبة المياه التى 
تدخل منه الى الاراضي العراقية الى ربع الحجم 
العادى. وهدد العراق بنسف «سد الثورة» في 
سورية. وحشد قواته على الحدود. غير ان 
الوساطات العريية نجحت أنذاك في اقناع سورية 
بالموافقة على رفع كميات المياه عبر اراضيها الى 
العراق. 


5 5 ا 


نهري دجلة والفرات: اللذين ينيعان من جبال تركيا 
الشرقية ويصبان معا في الخليج العربي. وكان 


وفدان من سورية والعراق اجتمعا في انقرة في ٠‏ 


نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للبحث في مسألة 


الاستثمار المشترك للموارد المائية في المنطقة. ولا ا 


الموضوع بالنسية الى علاقاتها مع كل من 


الحكومتين السورية والعراقية. وخصوصا حيال ' 


المشروع الذي تخطط تركيا لتنفيذه لتحويل مياه 
دجلة والفرات غبر سيندود لافداقف الرى ومياه 
الشرب. ١‏ 
وكان هذا المشروع الذي يطلق عليه الاتراك 
شركة امريكية للاستشارات هي هيراون اند روت» 


واعدت دراسات حول الجدوى من انشاء خط ؛ 
انابيب بين تركيا والدول المجاورة, باعتبار ان ' 


الثروة المائية ستشهد خلال السنوات العشر المقبلة 
نقصا حادا يؤثر على اقتصاديات هذه الدول. 
وتبدو المشكلة الحقيقية في وجه هذا المشروع 
سياسية لا فنية, وهي تتلخص في تخوف الدول 
العربية من الاعتماد على دولة واحدة لتأمين مادة 


! 


التاريخ : 
استراتيجية وحيوية كالمياه. آلا ان تركيا تقول انها | 
ستمد تلك الدول بكميات هن المياه تصل الى سنة 
ملايين متر مكعب يومياء وهو الحد الادنى 
لحاجاتها. وذلك عبر ضخ مياه تهري سيحان ' 
وجيحان (قرب مدينة اضنة) الى اراضي الدول 
المجاورة. ولي نهابة العام الماضي ترددت انباء عن 
اهتمام اسرائيل بالمشروع عندما اجتمع وزير 
الخارجية التركي مسعود يلماز بنظيره الاسرائيلي 
للمشروع. وتقول الشركة الامريكية التي اعدت 
الدراسات الاولية انها لم تجر اد ات مم 
اسرائيل قبل اعداد تقريرهاء بل ان اتصالاتها , 
اقتصرت على الدول التي حددتها السلطات , 
التركية. وتقدر الشركة أن تصل تكاليق هذا | 


المشروع عند انجازه الى ١؟‏ بليون دولار» غير انها 


. تقول أن العقبة الاساسية في الوقت الحاضر هي 


سياسية وامنية وليست مسألة تمويل. وخصوصا 
ان دولا عربية رئيسية ابلغت السنلطات التركية انه 
ف الوقت الذي يحمل هذا المشروع وعدا بتخفيف 
ازمة المياه في المنطقة, فانه يحمل ضمنا تهديدا 
لامن جميع الدول المعنية. : 
ويهدف المشروع الذي تعمل السلطات التركية 
على تنقيذه: الى بناء ١7‏ سدا على نهري دجلة 
والفرات لضخ مياه الشرب وللزراعة, ومن بينها 
«سد اتاتورك». ويتوقع ان يؤدي ذلك الى نقل كبير 
في كميات المياة التى تغذي احد السدود الذي يزود 
سورية يجزء كبير من حاجاتها لتوليد الطاقة 
الكهريائية. ويقول خبراء غرييون ان سورية 
احذت نتيجة ذلك وكاهراء احتياطي: تسحب 
حصة اكبرمن حصتها الاساسية من نهر الفرات. 
ويشير هؤلاء الخبراء الى انه اذا استمرت تركيا 
وسورية في سحب مياه الفرات على التحو الحالي» 
فان نسبة المياه التي ستصل الى العراق لن نتجاوز 
نصف حجمها الطبيعي. ‏ سد 


0 


أ _النيل بين مصر وائيوبيا 


ويقول وزير الدولة المصري للشؤون الخارجية 
الدكتور بطرس غالي ان الحرب المقيلة في المنطقة 
ستكون حول المياه وليس حول السياسة. ويتنطلق 
غالي من تقديره هذا من ان استكمار مياه نهر النيل. 


ا ل 0 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عات 


د 0 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات التاريخ : 


اسرائيل ١‏ ومياه 


الذي يشكل مصدر الماء والطاقة الرئيسي في مصر_ 
مرتبط الى حد بعيد بالمشاريع التي يتم تنقيذها في 
اثيوبياء التي يتبع منها 6١‏ بالمئة من مياه النيل. 
قيل ان يمر في أراضي اوغندا والسودان ليصل بعد 
ذلك الى مصر. 

وهكذا فان الازمات السياسية في شرقي افريقيا 
تزداد تعقيدا مع ازدياد الحاجة الى الماء. وفي تقدير 
خبراء الامم الملتحدة, في تقرير تم اعداده خصيصا 
بناء على طلب الحكومة المصرية, ان مياه النيل هي 
ثروة محدودة. وقد تم استفلالها حتى الان يبصورة 
شبه كامله. والطريقة الوحيدة المتبقية في الوقت 
الحاضر لتحسين الانتاج الزراعي في مصر لا 
نتجاوز استخدام الكميات المتوافرة من الماء 
بطريقة افضل. 

من هنا تيرر الحاجة المصرية الى كميات اكبر 
من الماء. وهذا يعنى ان تناقص الكميات المتوافرة. 
بسبب السدود او المشاريع التي تقوم على نهر 
النيل في الاراضي التى يمر بها قبل وصوله الى مصرء 
توؤثر كثيرا على المجالات الحياتية التي بشكل النيل 


والاقتصاديين في مصر هو باختصار: من اين 
تستطيع محر توفير هذه الكمية؟ 

لقد انخفض مستوى نهر النيل الى ادنى معدل 
له خلال هذا القرن. وسبب هذا الانخفاض مشكلة 
واجهت السياحة المصرية في السنة الماضية. فقد 
عجزت المراكب التي تنقل السياح في النيل عن 
القيام يرحلاتها المعتادة في التهر. يسيب جفاف 
اجزاء منه. وحتى مخزون المياه 5 بحيرة ناصر. 
على سد أسوانء. هبط الى نسبة متدنية للغاية, 
ويصورة اخذت تهدد مولدات الطاقة الكهريائية. 
لولا ان كميات الامطار التي هطلت في اغسطس 
(اب) الماضي انقذت الوضع. 

ولهذا السبب بدات الحكومة المصرية تعد منذ 
الان مشاريع لتوليد الطاقة تقوم على استخدام 
محطات القاز الحرارى: بدلا من الماء. غير ان 
المشكلة المعيشية التي تواجه مصر تتعلق بالحاجة 
الى مياه النيل في القطاع الزراعي. حيث يعتاش من 
التيل 2١‏ مليون منصريء» يعيشون على الزراعة. 


ضرورة اساسية لهاء مثل الطاقة الكُهربائية | وسيصل هذا العدد الى 7١‏ مليونا في نهاية هذا 
والصناعة فضلا عن مياه الشرب. فاعلّماد مصر القرن. 


على مصدر واحد لحاجاث الري الطاقة 
الكهريائية» هو الماء يجعل قدرتها على توقير الغذاء 
والطاقة لسكانها الذين يتزايد عددهم باستمرار 
قدرة محدودة. ويؤمن النيل 46 بالمئة من حاجة 
مصر الى الماء. وفي التنقديرات أن مصر سوف تحتاج 
الى ١‏ بليون متر مكعب من الماء كل سنة لتغطية 
حاجاتها بشكل يتفق مع زيادة عدد السكان 
(فليون كفس كل نان اشهد حسب اخبر 
الاحصاءات). والسؤال الذى نواجه السياسيين 


لذلك يبدو التخوف من ان يتحول التيل الى 
مشكلة بين الدول التى تستفيد منه. بالنظر الى 
حاجات المستقبل الاقتصادية والزراعية. كما يبدو 
حديث الدكتور بطرس غالي متفقا مع التوقعات 
التي يبرسم السياسيون والخيراء بالنسبة الى 
الصراع على الثروة المائية بين دول الشرق الاوسط 
في فترة قصيرة. لا تتجاوز السنوات العشر المقبلة. 


اعداد اليياس هر فوش 


ا 


عمجو يجورم قوق 


٠‏ الضفة الغربية ظ 
. 05002206 
1 
الماء دين اسرائيل وسكان الضفة الغربية اصبح اكثر حدة مع عمليات استخراج المياه التي يقوم بها 

: / © فب - َك 5 3 2 . 5 - .- 
المستو مون اليهود فا مناطق الضفة. على حساب حاجات الفلسطينين للياه الشرب والزراعة. بالاضافة الى مشاريع تحويل 
المياه التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية. عبر بناء خزانات باطنية يتم تحويل المبآه من اراضي الضفة اليها وخصوصا مياه 
3 - 8 8 يا. 5 5 5 5 5 
”0 قد كدية المباه المتوافوة سنويا لاسرائيل ولسكان الضفة الغربية المحتلة ب ١,4‏ بليون مر مكعب. تستهلك منها اسرائيل 
وحدها /, ١‏ بليون بيثما تحتاج الضفة الى ٠٠١‏ مليون متر مكعب. ويتم توقير النقص الذي يقدرب ٠٠١‏ مليون متر مكعب من 
الخزانات الباطتدة. التي تتناقص كمياتها عاما بعد عام. و ذَالرغم من ان اللصدر الاساسي للماء ياتي من الضفة فان سلطات 
الاحتلال تحول القسم الإكدر منها الى الاستهلاك داخل اسرائيل. 0 ' 
يقر احد الخبراء الافتم ادبي في جامعة بنسلفائيا 3 الولايات المتحدة أن حاجات اسرائيل المائية ستزيد عن ؟ بالئة بعد 
نر سنوات. حتيى لو استمر احتلائها للضفة مع المياه التي نتوافر لاسرائيل نتيجة ذلك. 
لخداو شطع هر لحو ال الف مسمة) يعتبر شحيحا ف الوقت الحاضر. فالابار الملوجودة استنفدت. ويقول اهل 
القطاع ان الاسرائيليين ف[ اللستوطنات المجاورة يضخون المياه لري المحاصيل الزراعبة من القطن. ويقول خبراء الأمم المتحدة 


الذين مشرقن على المساعدات ف الضفة والقطاع ان استمرار هذا الوضع سيؤثر على نوعية مياه الشرب في غزة. ويؤدي بالتالي 


الى مشاكل صحية لدى سكاتها. ا اماك 
0 اسبرائيل بالطردقة نفسها باستخراج المداه من اراضي الضفة الغربية وحرمان السكان الفلسطينيين من حاجاتهم الى 
الشرى؛ وذلك لري الأراضي التي تقدم عليها اللستوطنات ف ألضفة. 0 9 

و عي نت عليها اسرائيل من الضفة الغربية وجنوب لبنان والجو لان تستهلك في مجالات 
الزراعة "/ بالمئة. بينما يذهب ؟؟ بالمئة الى الاستهلاك المنرلي وه بالمئة في مجال الصناعة (هذه الارقام من احدى الدراسات الني 
اعدتها جامعة تل ابيب عن ازمة المباه في اسرائيل). 


1و 
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في تقرير أعذزته «سفالر 5» في انعو دية 


المصدر: 0 


2 


وك فى شى 25259 530 


دول الخليج تعاني من نقص المياه 
والنفط حول الصحراء الى مزارع 


يفول حبراء اقتصاديون ودبلوماسيون 
'. غربيون ان دول الخليج العربية تواجه 
نقصا خطيرا في المياه خلال السنوات 
العشر المقبلة قد يهز اقتصادياتها 
ويجعلها تعدمد على امدادات قد نكون 
وقد استخدمت تلك الدول ذات الكثافة 
السكانية المنخفضة ثروتها النفطية 
في بناء مدن جديدة عصرية وتحويل 
الوف الهكتارات من الاراضي 
حتاو يواتن رارع با ناته خاي 
يي . 


اخذة في النفاذ. ويضيفون قولهم انه ما 


لم يسم خفض الاستهلاك بسرعة فان 
زهاء مليون هكتار من حقول الحبوب 
والعلف في المملكة العربية السعودية 
قد تنيل تماما ربما مع نهاية هذا القرن . 
وجاء في نقرير داخلي اعدته سفارة 
بالسعودية «ان ابعاد سياسات الزراعة 
والمياه الحالية لليلاد قد تكون خطيرة. 
فالقطاع الزراعي بوضعه القائم حأليا 
سيموت» . 

وقالالنقرير ‏ الذي حصلت رويتر على 
نسخة منه ‏ ان دول المنطقة ستضطر 
الى الاعتماد بشكل شيه كلي على 
خطوط انابيب ومحطات تحلية المياه 
لاطفاء ظما مواطنيها . 

وقال ديلوماسيون ان حياة الوف من 
المزارعين البدو قد نكون عرضة 


حي 2 


وفي دولة البحرين يقول المسؤولون ان 
مشكلة المياه مزعجة. وبداوا بالفعل 


عملية ترشيد للمياه في بعض المناطق 


واتفقت الكويت ‏ التي يوجد مخزون 
قليل من المياه الجوفية ‏ في الاونة 
الاخيرة مع العراق على انشياء خط 
انابيب طوله ١٠١‏ كيلومترا لنقل المياه 
من ممر شط العرب المائي في غضون 
اربعة اعوام ١‏ 

وفي السعودية يحصل المزارعون على 
اعانات نقدية سخية في اطار مسعى 


على مستوى عال لايجاد مصدر 


استراتيجي للفذاء لا يعتمد على 


. الاجائب. وقال دبلوماسيون ان نلك 
الاعانات تهدف ايضا الى ترغيب البدو 


الرحل في استيطان الارض . 

ودفع سعر للقمح تدعمه الحكومة 
ويبلغ 57 دولارا للطن السعودية الى 
احتلال المرتبة السادسة بين دول 
العالم المصدرة للقمح العام الماضي 
وجعلت اسعار اخرى مدعومة 
السعودية مصدرا لمنتجات الالبان . 
وقال التقرير ان حوالي ١١‏ في المائة 
فقط من جميع المياه الني استخدمت في 
السعودية العام الماضي جاءت من 
مصادر جوفية لو سطحية متجددة او 
من محطات لتحلية الميام . 

وسحب الباقي ‏ وهو حوالي ١4‏ مليار 
مئر مكعب ‏ من خَرّانات غير متجددة في 
ياطن الارض يرجع معظمها الى ملايين 
السنين. وذهب الجانب الاكبر من 
امدادات المياه اقى الرّراعة . 

وقدر التقرير انه اذا استمز استهلاك 
المياه في النمو بمعدلانه الحالية فان 
المزارع في السعودية ستجف تماما 
بحلول عام 1555 او انها ربعا تستمر 
حتى عام ٠٠١5‏ على افضل الفروض . 
ومن بين الافكار المطروحة لسد النقص 
في المياه نقل مياه النيل من داخل 
السودان الى الساحل ثم نقله بالسفن 
عبر البحر الاحمر وانشاء خط اثابيب 
من تركيا وقطر جبال ثلجية من قارة 
انتاركديكا غير الماهولة الواقعة حول 
القطب الجنوبي . 

ولكن نظرا للمشكلات السياسية 
والنقنية فان الدبلوماسيين يشكون في 
ان تجد اي من هذه الافكار طريقها الى 


ا عده متسشسمة 


المصدر : الولن. التربة ب : 0 
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المائية ا ل د بي ظ 
٠‏ الاستيلاء لسي:. 
الموارد المائية” 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الموارد المائية في الوطن العربي واحد من اكثر 
الموضوعات تعقيدا لارتباطه بغيره من 
الموارد والظواهر والتطورات الأخرى التي 
تمند من الظواهر والتطورات الطبيعية لتصل 
الى التعقيدات السياسية المتعلقة بموازين 
القوى الاقليمية وبالتحالفات الدولية 
وبالصراعات المصيرية الأخرى. 

وتاريخ الموارد المائية في الوطن العربي مليغ 
بالأمثلة والشواهد لعل ابرزها ما يتعلق 
بمشروع السد العالسي. وما نتج عنه من 
مضاعفات ادت الى ندخل اطراف دولية عديدة 
كالولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
والدذول#لاوروبية الكبرى.. اضافة الى تدخل 
مؤسسسات دولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي 
للانشاء والتعمير.. ثم تصاعد الخلافات 
الاقليمية في اثيوبيا والسودان وتطور هذه 
العوامل وصولا الى العدوان الثلاثي على مصر 
في العام ١1051‏ وما نتج عنه من تغير لخريطة 
التحالفات السياسية في المنطقة بصورة لم 
واذا كان مشروع السد العالي الذي يدا 
كمشروع وطني مصري لتنطيم موارد مصر 
المائية في شكل اكشثر كفاءة. لم يكن كل 
الاسياب الدافعة لهذه التطورات والتعقيدات 
السياسية والعسكرية فانه كان . بلا شك - 
السبب المباشر الذي فجر هذه التطورات. 
وبالمثل يقف نظام نهري الأردن والليطاني 
كعتصر اساسي في الصراع العربي ‏ الصهيوني 
واذا كان هذا الصراع يسبق كثيرا الصراع 
الناشىء عن المشروع الصهيوني لتحويل نهر 
الاردن وججر مياد الليطاني فان هذا المشروع 
الصهيوني قد اضاف المزيد من الوقود الى نار 
الصراع وكان السبب المباشر وراء انشاء اعلى 
مؤسسة عربية وهي مؤتمر القمة حيث تم 
لآول مرة الدعوة لعقد مؤتمر قمة عربي 
لبحث مشكلة تحويل نهر الاردن الذي نقوم به 
«اسرائيل» وعقد المؤتمر في يناير ١1315‏ في 
القاهرة وكانت اهم قراراته انشاء هيئة 
لاستفلال مياه نهر الأردن واقرار المشاريع 
اللازمة لاستثمار المياه العربية. 

تهتم الدراسة الخاصة التي تضيددها التقرير 


لمان ايانس 1 


مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
بمؤسسسة الاهرام. والني جاءت تحت عنوان: 
«الاقتصاد السياسي للموارد المائية في الوطن 
العربي» وتهتم هذه الدراسة الهامة بتنركير 
الجهود على الموارد المائية الأكثر اهمية 
بالمنطقة فتعرض لأنظمة انهار النيل والأردن 
واليرموك والليطاني كما تشمل دراسة الموارد 
المائية الجوفية في الضفة الغربية وقطاع 
غَرَة المحتلين مبرزة تاريخ الصراع حول هذه 
الموارد والخطط المائية المستقبلية لكل من 
دول المنطقة. والوساطات الدولية وتاثيرها 
على سير الصراع. كما تهتم الدراسة بالموارد 
المائية كمصدر محتمل للصراع او كمبرر 
مستقبلي للتعاون بين الدول التي تشترك في 
مورد مائي واحد. 

ومنذ بدايات المشرو ع الصهيوني كان الاهتمام 
يالموقف المائي النابع اساسا من الالتزام 
؟لايديولوجي الذي يعطي الأرض والزراعة. 
اهمية اساسية. اضافة الى ان الآر ض هي 
موضع الصراع مع السكان العرب الاصليين. 
وبعد قيام الكيان الصهيوني في ١448‏ هدف 
الفكر الصهيوني الى خلق المزارع اليهودي 
الذي يقائل من اجل الأرض. . علاوة 0 ن, 
الكيان كان يعاني عند قيامه من انعدام البيئة 
الاساسية للتصنيع مما اعطى اهمية قصوى 
للزراعة وبالتالي للموارد المائية ‏ وكائنت 
الوكالة اليهودية قد أسسست في العام ١979‏ 
شركة «ميكوروت» لدراسة وتخطيط المشاريع 
المائية في فلسطين والقادرة على تحقيق 
الأهداف الصهيونية.. وبعد قيام الدولة رات ان 
هذه الاهداف اوسع من طاقة الشركة فاأسست 
شركة اخرى هي «تاهال» في العام ١51897‏ 
لتتولى مهام التخطيط والدراسيات المائية 
واعتيرت الشركتان الأداة الرئيسية لتحقيق 
الاهداف الانمائية في مجال المياه. ووضعت 
شركة «تاهال» بعد تاأسيسها خطة السنوات 
السبع لتنمية الموارد المائنية واستصلاح 
الاراضي وحدد هدف هذه الخطة بزيادة استثمار 
المياه من ٠١‏ ملايين متر مكعب من المياه هو 
مجموع ما بلغ انتاجه عند بداية الخطة الى 
مليون متر مكعب في نهاية ستوات 
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. الخطة ما اسمي بمشروع انبوب المياه القطري 
لنقل المياه من الشمال حيث الوفرة المائية 
' النسبية الى الجنوب حيث صحراء التقب 
القاحلة. وذلك لاستصلاح الاراضي وتنمية 
الرراعة لاستيعاب المزيد من المهاجرين 
اليهود ثم استيدلت الخطة السبعية بعد ذلك 
.بخطة عشرية كان اهم ما تضمنته تحويل ٠‏ 1ه 
مليون متر مكعب من شمال نهر الأردن الى 
صحراء النقب. وقد كان هذا واحدا من 
1 النطورات التي صعدت من حدة الصراع العربي 
الصهيوني في أواسط الخمسينات. وهو ما 
كان موضوعا لمفاوضات وخطط متعددة 
' لمحاولة التوفيق بين المطالب العربية 
الرافضة لتحويل نهر الأردن. والادعاءات 
الصهيونية حول الحق في مياه النهر. 
لقد تمكنت اسرائيل من زيادة كمية المياه 
المتاحة لها زيادة كبيرة في منتصف 
الستينات بعد استكمال مشروع انيوب المياه 
القطري ‏ كما تمكنت مرة اخرى من تحقيق 
زيادة ملحوظة بعد احتلالها للاراضي العربية 
في الضفة والقطاع والجولان: كما زاد 
الاستهلاك الاسرائيئلي من المياه لأغراض 
الزراعة بعد التزايد الواضح في كمية الاراضي 
الزراعية المروية ‏ ومع ذلك فان الخبراء 
الصهاينة يقدرون العجز المائي الاسرائيلي في 
عام ٠٠٠١‏ ب 8٠١‏ مليون متر مكعب سسنويا . 
فمن اي ستؤمن هذا العجز اذا استبعدنا 
عمليات قطع المياه عن الزراعة وما يترتب 
عليه من إضرار بسياسات الاستيطان 
الصهيوني الأمر الذي لن تقدم عليه الا 
«مكرهة». ليس امام اسرائيل الا استخدام 
النكنولوجيا الجديدة.. ولكن ليس هناك افق 
كبير لرّيادة الموارد المائية عن طريق 
التكنولوجيا الحديثة للقيود الفنية 
والاقتصادية المحيطة بها وفي مناقشة مع 
رئيس مجلس ادارة شركة «تاهال» وقنها يذكر 
الكاتب الاسرائيلي ارنون مانمين في جريدة 
دافار في :١518/1١١/55‏ 


«ان رئيس تاهال يذكر ان بعد استبعاد البدائل . 


غير التقليدية مثل المحطات النووية لتحلية 
م المياه فليس هناك الا حل واحد لمشكلة 


بالمياه من الموارد المحلية.. فما هذه الموارد 


المحلية ؟ ان نهر الأردن مستغل تقريبا الى 
اقصى طاقة من جانب انبوب المياه القطري 
ووسائل الضخ الاخرى. ولاايبقى بالنسبة لي 
الا ان اخمن انه ربما يشير الى الليطاني أو 
النيل وحتى ادق فحص لخريطة المنطقة لن 
يكشف اية موارد مائية كبيرة اخرى في 
المنطقة المحازية لنا وحتى في المنطقة 
البعيدة منا نسبيا. ولكن رئيس تاهال لا 
يكشف عن المكان الذي يعتزم ان يجلب منه 
المياه لتحاشثي الاضرار بواحدة من اكثر نقاط 
اسرائيل حساسية». 


وهذا الحديث يؤكد على النية في استمرار 
الاحتلال للضفة وغزة ثم استخدام الوسائل 
الصهيونية لاستقلال فصادر المياه في 
المنطقة المحيطة وهو ما يدخلنا في قلب 
الصراع السياسي حول مصادر المياه في 
المنطقة . والخطط الصهيونية حولهاء 
والموقف العربي من هذه الخطط. ولعل موقف 
القادة الصهاينة من مياه لبنان منذ عشرينات 
هذا القرن يكشف بوضوح عن هذه الحقائق. 
وفي رسالة كتبها 'حاييم وايزمان الى رئيس 
الوزراء البريطاتني لويد جورج في 
6489 1 يعلن عن مطالب الحركة 
الصهيونية بالقول: «ان مستقيل فلسطين 
الاقتصادي كله يعتمد على موارد مياهها للري 
والقوة الكهربائية وتستمد موارد المياه 
بصورة رئيسية من منحدرات جيل حرمون 
ومن متابع نهر الأردن ونهر الليطاني» وفي 
٠٠‏ أكد وايزمان نفس المطالب في 
رسالته الى وزير الخارجية البريطاني لورد 
كرزون التي اعلن فيها ان الصهاينة لا يطالبون 
فقط بفلسطين. ولكنهم يريدون ايضا تمديد 
حدود الوطن القومي اليهودي ليشمل جنوب 
لبنان. 

لقد كان الغزو الصهيوني للينان عام ١587‏ 
تكملة لعدد من الغزوات الصهيونية السابقة 
التي تهدق اساسا الى وضع اليد على مصادر 
المياه ‏ وقد افادت بعض المصادر اللبئانية في 
العام ١5481‏ بان العدو الصهيوني بدا في 
عملية ننفيذ جر مياه نهر الليطاني بعد 
استيلائه السابق على مياه تهري الوزائي 
والحصباني. ومن المؤكد في كل الأحوال ان من 


1 


اال امسا سياد ليد 


١ 


للنشر وَالخدسات الصدفية والمعلو مات 


لبنان السيطرة على موارد المياه لصالح 


اسرائيل التي من المتوقع ان يكون التفاوض ٠‏ 


حول المياه واحدا من البنود الاساسية في اي 
مفاؤوضات حول اتسحابها من الجنبوب 
اللبناني. ٠‏ 


[] حوض نهر النيل 
اصبحت الحاجة اكثر الحاحا لترسيخ التعاون 
بين بلدان حوض فهر النيل اكثر من اي وقت 
مضى بسبب طريقة التوزيع الفريدة للمياه 
واستغلالها حيث يشكل بلدا اسفل الذهر «مصر 
والسودان,» البلدين الأكثر استخداما لعمياه 
النهر واللذين تقل فيهما الى درجة الندرة 
المصادر الأخرى للمياه. بينما تميزت دول 
المنبع حتى وقت قريب بقلة السكان والتخلف 
الاقتصادي الذي يمنعها من استغفلال مياه 
النهر على نحو منتظم. اضافة الى وفرة 
الامطار طوال العام في معظم هذه البلدان. 
وفكرة التعاون بين بلدان حوض نهر الديل 
التسعة يعود الى بداية القرن عندما وضيم 
المهندسون البريطانيون في ورّارة الاشغال 
المصرية نظاما للتخزين على امتداد حوض 
النيل, ودخلت مصر منذ ذلك الوقت في عدد من 
الاتفاقيات مع دول الحوض التسعة معتمدة 
على ما اسماه المسؤولون المصريون بالحق 
التاريخي المكتسب بناء على الاتفاقيات 
الدولية ‏ وهو الأمر الذي ترفض الاعتراف به 
بعض دول الحوض استنادا على ان هذه 
الاتفاقيات قد وقعت مع الدول الاستعمارية ولا 
نرم إلدول الافريقية بعد اسنقلالها. وعلى ذلك 
يلزم اعادة النفاوض مرة اخرى لتوريع انصبة 
الدول التستيع في مياه النيل. 
لقد كان لتوحيد موقف مصر والسودان بعر 
توقيع اتفاقية ١504‏ التي رتبت حقوقا لم تعد 
محل نقاش كان لهذا التوحيد اثره الذي انعكس 
في تشكيل الهيئة الفنية الدائمة المشتركة 
لمياه النيل والتي تحمل رؤية واحدة في 
المباحثات مع باقي دول الحوض. 
تشغل اثيوبيا المكانة الأكثر اهمية بالنسية 
لمصر والسودان. فاكثر من 288 من اجمالي 
المياه التي تصل اسوان ياتي من الهضبة 
الاثيوبية. اضافة الى تميز الأنهار الاثيوبية 
بالامكانيات الهيدروكهربائية الهائلة والتي 
' فهك 501+ تطديب داعل ٠٠"‏ ان ةا امي 


وتعود الاتفاقية التي تنظم العلاقة المائية بين 
مصر واثيوبيا الى بداية القرن الحالي. وهي 
الاتفاقية التي عارضتها اثيوبيا عام ١551‏ 
عندما بدات الحكومة المصرية سعيها الجدي 
لانشاء السد العالي وذلك نظرا لعدم اهلية , 
ايطاليا التي كانت تحتل اثيوبيا للتوقيع على 
أي اتفاق نيابة عنها. وكان الموقف الاثيوبي 
وقتها جزءا من الضغوط الاميركية على مصر. 
وتفجر الموقف ثانية بين مصر واثيوييا عام 
٠‏ عندما اعلن السادات عن نيته في توجيه 
مياه النيل لاسرائيل. اذ اعلنت اثيوبيا ان مصر 
نسيء استخدام حصتها من مياه التهر 
الحوضء وقد رد السادات وقتها محذرا من ان 
مصر يمكن ان تصل الى حد الحرب مع اثيوبيا 
اذا ما قكرت بالمساس بحقوق مصر في مياه 
النهر: «ولذا فانه فور دولي الرئيس حسني 
العلاقات مع اثيوبيا. وكان الهدقف الاساسي من 
التقارب المصري الاثيوبي هو اثناء اثيوبيا عن 
تنفيذ اي مشروعات من جانب واحد يمكنها 
الاضرار بحق مصر في مياه النيل. والواقع ان 
هذا السلوك قد جاء في وقته تماما. حيث كانت 
فئرة الثمانينات هي فنرة اطول جفاف تشهده 
دول حوض الثيل. وعوضا عن تتنفيذن 
المشروعات من جانب واحد. فان هناك شبه 
اتفاق حاليا على اقامة مشروعين في اثيوبيا 
احدهما سد نهر البارو والاخر خزان على 
بحيرة ثانا وذلك بتعاون مصري اثيوبي 
مشترك. 


المصدر : ..............إلنا.هف. (الأحريه).. 5 
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المياه والصراع في الشرق الأوسط 


عام: 


١‏ صدرت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الدراسات والتوقعات عن مشكلة المياه كأحد أهم 
الثروات الطبيعية واحتمالات أن تكون المصدر الرئيسي للنزاع بين دول منطقة الشرق الأوسط وبعضها أو , 
بين هذه الدول الشرق أوسطيية خاصة العربية منها ودول الجوار لها . وتوقعت هذه الدراسات أيضا أن 
ينشب هذا الصراع خلال السئوات العشر المقبلة وما توصل اليه تقرير نشر أخيرأ في واشنطن . عن مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية . وعرضت فيه احتمالات المواجهة بين عدد من دول المنطقة حول مصادر 
المياه التي تشترك هذه الدول في الاستفادة منها .)١(‏ 

ماهي حقيقة هذه المشكلة وأبعادها هو ما سنحاول الاجابة عليه في هذه الدراسة الموجزة 
آملين أن تنير الطريق امام متخذ القرار السياسي في الوطن العربي من اجل الاعداد المبكر لهذه 
الظاهرة حتى لا ينتج عنها أي أثار ضارة في المستقيبل وتضيف تهديدا آخراأ أو اضافيا للتهديدات 
الحالية التي يعاني منها وطننا العربي . 

بالنسبة للموارد المائية في الوطن العربي فهي من الموارد الشحيحة والغير متوفرة 
بالمستوى الكافي المتاح مثل مصادر حيو ية أخرى . فدول الشرق الأأوسط وافريقيا ودول غرب أآسيا 
لا تسقط فيها الأمطار بصورة منتظمة كما أنها عرضة لتغيرات مناخية مفاجئة تؤدي في أحيان 
كثيرة الى حدوث فيضانات أو جفاف شديد . ولا شك في أن الأهمية المترايدة التي تعطيها 
الحكومات في الشرق الأوسط لسياساتها المائية تعكس مدى اهتمام هذه الحكومات بهذا الوضوع 
وتهدف أساسا الى تأمين مصادر دائمة للمياه اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية 
وايضا للاستخدامات المنزلية والحضرية في كل دولة من هذه الدول . وطبيعي فان المياه في 


» باحث متخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية . 
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قضَية العرر 
عصب الحياة فهي التي تفرق بين الحياة والموت . 

؟ ولهذافان هذه الحكومات بدات في الاستثمار المكثف على الأ بحاث وخطط التنمية . 
وتهدف هزه الأ بحاث والخطط الى تحقيق ثلاث أغراض هي : 

أ تحقيق استخدام أفضل وأمثل للموارد المائية المتاحة . 

ب تحسين وزيادة كفاءة ودرجة الاعتماد على الموارد المائية الحالية . 

ج ‏ البحث عن تطو ير موارد مائية أخرى بديلة (1). 

غ- ويجب الاشارة هنا الى حقيقة ان مشكلة الموارد المائية وعملية توزيعها تعد مشكلة 
معقدة تعقيدا شديدا حيث تصل الى درجة يصبح فيها العائد المالي هو المحك الاساسي وعندما 
يصبح الاستثمار في موارد مائية جديدة غير مفيدة اقتصاديا . ولهذا فمن الضروري أن نفحص 
هذه الشكلة بصورة شاملة وبطريقة مترابطة اذا ما أردنا أن نقدم تحليلا يمكن أن نبني عليه 
السياسات المائية في المستقبل . 

65 لقد ساعدت عدة عوامل على تفاقم مشكلة الموارد المائية القليلة التي تواجه دول الشرق 
الاوسط منها: 

أ الاستخدام السيء للموارد المائية المتاحة حاليا أو التي كانت متاحة في الوقت الماضي 
واستخدام أنظمة زراعية غير سليمة الأمر الذي أدى الى زيادة مستوى الملوحة في التربة وعل 
ترسيب مواد كيماو ية زراعية ومعدنية . وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في إعادة استخدام نفس 
المياه في الري . 

ب - و بالاضافة الى ذلك فان استهلاك المياه الجوفية التي ساعدت فيه على عملية الاصرار 
على تطوير أنظمة ري زراعية جديدة على زيادة معدل استهلاك هذه المياه, فقد أدى ذلك الى 
ترسب مياه مالحة من البحر في جوف الأرض نتيجة لتخفيض مستوى الضغط في اتجاه البحر 
تجت مستوى الأرض . ان مثل هذه المشاكل الكبيرة تقف عائقا في وجه أي استثمارات كبيرة في 
مجال الموارد المائية فهناك تداخل وارتباط بين العوامل الجيولوجية الطبيعية والعلاقات 
الهيدرولوجية. كما أن هذا التداخل والارتباط ضعيف الى درجة تجعل من السهل تدميره الى 
الأبد عن طريق أي اساءة في استخدام أو الاستخدام يزيد عن الحد للموارد المائية . 

7 وبالطبع فان عملية سحب المياه الجوفية الموجودة في دولة معينة عن طريق دولة أخرى 
قد يسبب في إثارة نزاعات دولية وفعلا حدثت مثل هذه النزاعات لأنها تؤثر على كمية هزه المياه 
الموجودة في الدولة التي سحبت منها. 

7 كماان النزاعات الدولية ايضا تنشأ عن طريق قيام دولة ببعض التعديلات في أعالي 
مجاري الانهار الأمر الذي يسبب نقصا في منسوب المياه التي تصل الى الدول التي تقع في المناطق 
الملنخفضة من هذه الانهار خاصة وان الانهار لا تحترم الحدود السياسية للدول . وفي الشرق 
الأوسط نجد أمثلة كثيرة على هذا الوضع . 

4 وهذه الأمثلة تعد أدلة عملية تثبت بأن الموارد المائية يمكن ان تكون عامل قوة أو عامل 
ضعف استراتيجي . وبناء عملى هزه الأدلة فانه يمكن القول بأن «الموارد المائية سوف تلعب دوراً 
في تشكيل سياسات دول المنطقة أكير من الدور الذي يلعبه البترول » . 

5 ونستعرض في هذه الدراسة «مشروع خطوط أنابيب السلام » لنقل المياه الذي سوف 
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قضية العدد 
يعمل على تخفيف حدة مشكلة نقص موارد المياه العذبة في بلدان الخليج وكذلك تستعرض بتاء | 
سذ اتاتورك على الشاطىء التركي لنهر الفرات اذ سيكون له تأثيرات كبيرة على سوريا والعراق 
اللذين يمر نهر الفرات في أراضيهما ايضا. وسوف ينتهي العمل في بناء هذا السد عام ,195١‏ 
وتعتبر اقامته نموزجا جيدا لما تخلقه أي اعتراضات لمسار المياه في أعالي الانهار. من مشاكل 
نقص المياه في المناطق المنخفضة منها . و يتعرض ايضا نهر النيل لمشاكل من هذا النوع سوف 
نشير اليها فيما معد هذا بخلاف ما تمثله المياه ايضا من مشكلة في تسوية صراع الشرق ‏ ' 
الأوسط. ا 
٠لا‏ شك في أن التحكم في استخدام مصادر المياه الحيوية يعتبر رصيدا استراتيجيا كبيرًاً | 
وعندما تصبح المياه هي الموضوع الحيوي في الشرق الا وسط فانها سوف تؤثر بوضوح على ميزان 
القوة الاستراتيجي في السنين المقبلة . وبالطبع فان تأمين مصادر مائية سوف يصبح أمرا أكثر 
خطورة وأهمية بمرور الوقت . 


1١١‏ ويزيد الارتفاع الملستمر والسريع للسكان من الضقوط الموجودة على المصادر المائية 
القليلة المتاحة. فمهعدل الزيادة السكانية في المنطقة مرتفع جدا وما زال هكذا منذ عشرات 
السنين . و يقدر تعداد سكان الوطن العربي حاليا حوالي ٠٠١‏ مليون نسمة حتى عام ١54/8‏ . 
ولهذا فانه من الضروري أن تقوم دول الشرق الاوسط بزيادة المصادر المائية المتاحة لها بمعدل 
يتساوى على الأقل مع معدل الزيادة السكانية والتي تتعدى في دول كثيرة نسبة 77,5 .سنو يا 
وتصل في عدد قليل من الدول الى اكثر من 31 سنو يا . لكي تتجنب حدوث في المياه . 

7 غير أن سعي دول منطقة الشرق الاوسط الى تحقيق نوع هن الكفاية الذاتية في الزراعة 
وايضا الى زيادة معدل التنمية الصناعية واللتان يعتبران اهم الاهداف السياسية والاقتصادية 
لمعظم دول المنطقة . يتطلب زيادة معدل استهلاك المياه الجوفية وهذا هو جوهر مشكلة المياه 
التي تواجه المنطقة ككل . ولكن هذا هو جزء بسيط من المشكلة . 


1١7‏ الذي يدعو الى مزيد من القلق هو أن نوعية المياه في الشرق الاوسط تزداد سوءا . كما 
أن معدل المواد الكيماوية الزراعية والمعدنية المترسبة يزداد بسرعة كبيرة الأمر الذي يؤدي الى 
خطر تزايد نقص الأكسجين في الماء . وعندما تعود هذه المياه الى طبقات المداه الجوفية فانها 
حتما سوف تؤدي الى تلو يث أكثر للمياه الجوفية . هذا بالاضافة الى أن سوء استخدام الكثير من 
المواد الكيماوية الزراعية كالأسمدة والمبيدات الحشرية المختلفة (هرييسايدس وبيستيسايدس) 
بكميات كبيرة أدى الى اضرار كثيرة . 0 

' ولآن معظم دول الشرق الأوسط تعتبر دولا نامية تتميز بازدياد المناطق الحضرية‎ ١6 
: المكتظة بالسكان فقد ساهم ذلك في زيادة درجة رداءة المياه العذبة المتاحة . كما أن طفح‎ 
المجاري الذي يتسبب من وجود أنظمة مجاري قديمة عليها ضغوط كثيرة لا تتحملها يترسب في‎ 
. النهاية في جوف الارض ليصل الى طبقات المياه الجوفية حيث يقوم بتو يثها‎ 

6 وبتركز اهتمام الخبراء في هذا الاطار على المناطق الآتية : 

1 مياه نهر النيل والذي تشترك فيه مصير والسودان وأثيو بيا. 

ب مياه دجلة والفرات واللذان ينبعان من الأراضي التركية ثم يمران عبر سوريا والعراق 


| 
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قبل لقائهما ليصبا معا عند شط العرب . الذي كان احد أبرز النقاط الساخنة في الحرب 
العراقية ‏ الايرانية . 

ج الصراع العرمي الاسرائيلي ومشكلة مياه نهر الأردن ‏ والليطاني واللذان يشكلان |' 
مصدرا متوقعا ودائما للنزاع بين الدول العربية بالمنطقة (سوريا. لبنان , الأردن ؛ وسكان الضفة | 
الفربية) واسرائيل حول الثروة المائية . 

7_- وتلتقي النتائج التي نشرها المركز الاستراتيجي في واشنطن بشكل لافت للنظر مع 
دراسات اسرائيلية حول هذا الموضوع . تشير كلها الى حاجة اسرائيل المتزايدة للمياه . والخطر 
الكامن وراء نقص موارد الدولة اليهودية من الماء . حتى ان وزارة الخارجية الاسراشيلية أعدت 
تقريرا جاء فيه ان التنافس على مصادر المياه سيشعل حربا جديدة في المنطقة خلال اقل من ! ' 
عشر سنوات . ويتركز الافتمام الاسرائيلي بصورة خاصة على نهر الأردن الذي يمر في أرضي ا 
الضفة الغربية المحتلة. وعلى نهر الليطاني في جنوب لبنان . حيث تحتل اسرائيل في الوقت 
الحاضر قسما من تلك المنطقة محاذيا له . وتشرف عليه قوات « جيش لبنان الجنوبي » 
المتعاونة معها وتقول مصادر سياسية لبنانية أن جِزءا من مياه نهر الليطاني قد تم تحو يله فعلا 
الى داخل أراضي الدولة الاسرائيلية . 

١‏ - وتستخدم اسرائيل قضية المياه كوسيلة لتبرير أطماعها سواء في جنوب لبنان أو في 
الضفة القربية وقطاع غزة و يلفت الانتباه في هذا المجال حجم الدراسات والتقارير التي صدرت ' 
في الفترة الأخيرة عن مراكز الأ بحاث الغر بية أو التي نشرت في الصحف الاسرائيلية . والتي تركز 
كلها على نقص مخزون المياه في اسرائيل ٠‏ في الوقت الذي يركز المسؤولون الاسرائيليون على هذا 
الجانب ويعتيرون أنه سيكون السبب المباشر وراء أي نزاع مسلح يمكن أن ينشأ بين اسرائيل | , 
وجيرانها في السنوات المقبلةه . 

كما أن أغلب هذه الدراسات أغفلت مناطق أخرى عديدة في الوطن العربي قد ينشأ 
بسببها نزاعات منها ما هو ساكن ومنها ما بدا منه التوتر مؤخرا مثل : 

31 احتمالات النزاع المصري الليبي حول استغلال وحفر أبار المياه في المنطقة الغربية لمصر 
والمتاخمة للحدود مع ليبيا خاصة وان مشروع النهر الأعظم الذي خططت ليبيا لتنفيذه سيؤثر 
على استغلال المياه الجوفية في البلدين . 

ب - النزاع الموريتاني السنفالي وأغلبه تركز حول استخدامات وزراعة المناطق المتاخمة 
لحدود نهر السنغال الذي يفصل الحدود بين البلدين لمسافة لا تقل عن حوالي ٠‏ ٠؛‏ كيلومتر. 
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تركيا ودول الشرق الاوسط العر بية 
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أولا: مياه دجلة والفرات : 


مقدمة: 

١‏ وبقدرما تشكل قضية المياه مجالا رئيسيا للنزاع بين اسرائيل وكل من الاردن والضفة 
الغر بية وسوريا ولبنان فان هذه القضية تمتد في الحقيقة الى أكثر من دول منطقة الشرق الاوسط 
حيث تتداخل الحدود مع الثروة المائية و مما يؤدي الى ظروف قابلة للانفجار في أي وقت وكان 
العراق وسوريا مثلا وقد وصلا الى حافة انفجار عسكري سنة ١5174‏ . بسبب انشاء سدود جديدة 
في سوريا على نهر الفرات أدت الى تخفيف نسبة المياه التي تدخل منه الى الاراضي العراقية الى 
ربع الحجم العادي . وهدد العراق بنسف «سد الثورة» في سورياء وحشد قواته على الحدود غير 
أن الوساطات العربية نجحت أنذاك في اقناع سوريا بالموافقة على رفع كميات المياه عبر أراضيها 
الى العراق . 


حقيقة المشكلة : 

؟ ‏ وتشترك سوريا والعراق مع تركيا في استثمار نهر دجلة والفرات اللذين ينبعان من جيال 
تركيا الشرقية و يصبان معا في الخليج العربي . وكان وفدان من سوريا والعراق اجتمعا في أنقرة 
في نوقمبر (159484) الماضي للبحث في مساألة الاستثمار المشترك للموارد المائية في المنطقة . ولا 
تخفي المصادر الرسمية التركية حساسية هذا الموضوع بالنسية الى علاقاتها مع كل من 
الحكومتين السورية والعراقية . وخصوصا حيال المشروع الذي تخطط تركيا لتنفيذه لتحو يل مياه 
دجله والفرات عبر سدود لاهداف الري ومياه الشرب . 


| 
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"- ويهدف المشروع الذي تعمل السلطات التركية على تنفيذه الى بناء ١7‏ سدا على نهري 
دجلة والفرات لضخ مياه الشرب وللزراعة . ومن بينها «سد اتاتورك» . و يتوقع أن يؤدي ذلك الى 
نقص كبير في كميات المياه التي تغذي أحد السدود الذي يزود سوريا بجزء كبير من حاجاتها 
لتوليد الطاقة الكهربائية. ويقول خبراء غربيون أن سوريا أخذت نتيجة ذلك وكاجراء 

3 احتياطي . تسحب حصة أكبر من حصتها الأساسية من نهر الفرات . و يشير هؤلاء الخبراء الى 
أنه اذا استمرت تركيا وسوريا في سحب مياه الفرات على النحو الحالي فان نسبة المياه التي 
ستصل الى العراق لن نتجاوز نصف حجمها الطبيعي . وهو ما يتوقع حدوث مشكلات جسيمة | 
بين الدول الثلاث في المستقبل القريب . 


مسب 0س 


ثانيا : مشروع المياه من أجل السلام التركي : 
؛: ‏ وكان هذا المشروع الذي يطلق عليه الاتراك اسم «مشروع السلام» قد بدا التخطيط له 
واعداد دراساته الاولية سنة 1547 ء وقد كلفت بذلك شركة امريكية للاستشارات هي «يراون 
اندروت» وأعدت دراسات حول الجدوى من انشاء خط أنابيب بين تركيا والدول المجاورة باعتبار 
ان الخروة المائية ستشهد خلال السنوات العشر المقبلة نقصا حادا يؤثر على اقتصاديات هذه 
الدول . 
أه - وتبدو المشكلة الحقيقية في وجه هذا المشروع لا فنية وهي تتلخص في تخوف الدول 
العر بية من الاعتماد على دولة واحدة لتأمين مادة استراتيجية وحيوية كالمياه الا أن تركيا تقول 
أنها ستمد لتلك الدول بكميات من المياه تصل الى ستة ملايين متر مكعب يومياء وهو الحد , 
الادنى لحاجاتهاء وذلك عبر ضخ مياه نهري سيحان وجيحان (قرب مدينة اضنة) الى أراضي ' 
الدول المجاورة وفي نهاية العام الماضي ترددت انباء عن اهتمام اسرائيل بالمشروع عندما اجتمع , 
وزير الخارجية التركي مسعود يلماز بنظيره الاسرائيلي أنذاك شيمون بيريزء وأطلعه على 
النواحي التقنية للمشروع . وتقول الشركة الامريكية التي أعدت الدراسات الاولية أنها لم تجر 
اتصالات مع اسرائيل قبل اعداد تقريرها , بل ان اتصالا تها اقتصرت على الدول التي حددتها 
السلطات التركية وتقدر الشركة أن تصل تكاليف هذا المشروع عند انجازه الى 5١‏ مليار دولار | 
: غير أنها تقول ان العقبة الاساسية في الوقت الحاضر هي سياسية وأمنية وليست مسالة تمو يل, | 
وخصوصا ان دولا عربية رئيسية أبلفت السلطات التركية انه في الوقت الذي يحمل هذا المشروع 
وعدا بتخفيف أزمة المياه في المنطقة , فانه ضمنا تهديدا لأمن جميع الدول المعنية . 
1 وتقول المصادر التركية ان هذا المشروع سيخدم كلا من : الاردن ‏ سوريا ‏ السعودية ‏ 
الكو بت البحرين ‏ قطر ‏ عمان ‏ دولة الامارات المتحدة.  ١ ٠‏ 
وان هذا المشروع يبنى على مد خطين للانابيب من الأ راضي التركية من النهرين ش 
التركبين سيحان وجيحان في اتجاهين )١١(‏ : 1 
أ_الاتجاه الأول : يمتد غربا نحو الاردن وسوريا الى بعض المناطق في المملكة العربية ‏ 
السعودية مثل تبوك - ينيع المدينة المنورة ‏ حدة . 
ب - الاتجاه الثاني : ويمتد شرقا باتجاه الخليج العربي عبر الاراضي السعودية ‏ 
الكو يت البحرين ‏ قطر ‏ الامارات وعمان . 


لسلس سس هلس-س٠يا‏ سس سس ا لس 


١١١ 
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- 


مشروع خط السلام التركي 


الاتجاه الأول 


المنامة 
ما : 
لدو 
دولة الآمارات العر دية . 
أبو لبي 
دريلتسمو 
الشارقة / عجمان 
راس الخيمة / العجيرة / آم القيو ين 
عصاان: 
مسقط 

1 الاجما“لم 

المصدر : براون دروت الدولة . الدراسات الا ولية لاختيار الصلاحية . 


١١ 
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4 ويعود تردد الدولة الخليجية في تنفيذ المشروع الى : 

أ التكلفة الباهظة للمشروع . 

ب - تحفظات دول المنطقة الى الاعتبارات السياسية ولا سيما الابتزاز الذي قد تمارسه 
البلدان التي يعبر خط الانابيب اليها . 
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اسرائيل ومشكلة المياه 
ايم لل ل فشكن 


مقدمة : 

١_لقد‏ كانت المياه هي العامل الرئيسي والمحدد لاختيار فلسطين لتكون نواة الوطن القومي 
لجميع بهود العالم المشردين منذن مئات السنين . ولقد وضعت المياه في الاعتبار عند صياغة 
ه اأقام مركز الدراسات العر بية في لندن ندوة دولية حول هذا الموضوع عام 4 تحت اسم ساسرائيل والمياه العربية » | 
وزلك بالاشتراك مع جامعة اليرموك الأ ردنية ٠‏ 1 ا 


١1+ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قضية العدد 


اهداف وغايات دولة اسرائيل القومية والمنشودة (من النيل الى الفرات أرضك يا اسرائيل) وذلك 
بما تمثله المياه من دعامة قوية وأساسية ترتكز عليها الاهداف الصهيونية العالمية في ضرورة 
التوسع الزراعي والاستيطاني لجلب المزيد من المهاجرين (5). 

؟ ‏ وتعاني اسرائيل من مشكلة مياه دائمة منذ قيامها وحتى الآن وذلك نظرا لعدم كفاية 
الموارد المائية الذاتية والمتاحة داخل حدودها لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق اهدافها 
الاستراتيجية فكان عليها التصدي لهذه المشكلة بتطو ير وتنظيم استخدام الموارد المائية الذاتية 
المحدودة جنبا الى جنب مع اطماعها المستمرة لاستغلال المياه في الدول العر بية المجاورة بغرض 
الاستقلال المشترك للمياه فيما بينهم أوعن طريق احتلال الأراضي واستخدام القوة (؛) . 


أولا : اسرائيل ومياه الضفة الغر بية : 
أهمية مياه الضفة الغربية لاسرائيل : 

تنظر اسرائيل الى منطقة الضفة الغربية بأهمية خاصة لتحقيق أمنها القومي سواء في 
مجال عمق استراتيجي عن دولة اسرائيل خاصة من الوجهة العسكرية وكمساحة اضافية للدولة 
من أجل مزيد من السكان والهجرة الى اسرائيل والبعد الآخر وهو الاقتصادي خاصة توفير المياه 
اللازمة لدولة اسرائيل الكبرى وهو ما يوضح لنا أسباب تمسك اسرائيل بالا راضي المحتلة والبعد 
التام عن الانسحاب الكامل من هذه الأراضي في كافقة خطط التسوية المقترحة . 

4س ومن أجل ايضاح الأهمية المائية للضفة بالنسبة لاسرائيل نجد أنه خلال الحملة 
الالتخابية الاخيرة في اسرائيل قام تكتل « ليكود » بنشر معلومات عن الضفة الغربية (التي 
يسميها المتطرفون في اسرائيل «يهودا والسامرة») وضرورة بقائها في أيدي الاحتلال بالنظر الى 
أهميتها الاقتصادية. فضلا عن معناها السياسي والديني في نظر هؤلاء وجاء في المعلومات ان 
هن موارد اسرائيل من المياه تأتي من الضفة الغربية . واضاف بيان «ليكود» «الماء هو 
حياتنا ولهذا لا نستطيع أن نضع هذه الثروة في أيدي اناس لدينا شك كبير في نواياهم تجاهنا» . 

ه ‏ وتشير التقارير الصحفية الغربية في مجال الحديث عن أهمية المياه بالنسبة الى الاقتصاد 
الاسرائيلى. ان هذا الاقتصاد قائئم في الجانب الكبير منه على الزراعة . وان اسرائيل تضطر لذلك 
الى استنفاذ جزء كبير من مخزونها في خزاناتها الرئيسية القائمة في الجليل والضفة الغربية . 
وعلى الشاطىء بين حيقا وقطاع غزة . ويقول المدير العام السابق لوزارة الزراعة الاسرائيلية 
مائير بن مائير في بحث يعنوان «نقص المياه في الشرق الأوسط» نشر في واشنطن . دان أزمة المياه 
في منطقة الشرق الأوسط هي مثل قنبلة موقوتة واذا لم يكن المسؤولون في هذه المنطقة قادرين 
على مناقشة مخرج معقول لهذه المشكلة , فان الحرب بين دول المنطقة تصبح مسألة أكيدة » . 
وقد أكد هذا الاستنتاج بحث ممائل لوزارة الخارجية الاسرائيلية جاء فيه ان قضية المياه ستكون 
أكثر خطورة في السنوات القلبلة المقبلة عما كانت عليه في نصف القرن الماضي والسبب , من 
وجهة النطر الاسرائيلية . ان حاجات المنطقة ستزيد كثيرا عن كميات المياه المتوافرة في نهاية هذا 
القرن. وهذا ناتج عن الزيادة الطبيعية في عدد السكان . بالاضافة الى الجفاف الطبيعي الذي 
يصيب مصادر المباه . 


المصير : ............إلنا.مث العف 5-5-8 


التاريخ : ا انل مامصه :195 


للنشر والخدمات | لصحفية والمعلو نات 


١‏ وكان الاتفاق الذي توصل إليه الاردن وسوريا بشان قيام سد على نهر اليرموك . سمي أ 
«سد الوحدة» قد اثار انتقادات من جانب اسرائيل . التي تقوم بتحويل قسم كبير من مياه نهر ' 
الاردن ٠‏ على رغم الحاجة الشديدة في الضفة الغربية الى هذه المياه. و يذهب جزء كبير من المياه 
المتوافرة داخل الضفة الغربية الى المستوطنات اليهودية . فيما تعاني المدن والقرى الفلسطينية 
من حاجة شديدة الى الماء سواء للاستهلاك المنزلي أو في المجالات الزراعية . أما بالنسبة الى سد 
اليرموك . فمن المفترض أن يزود سوريا بالطاقة الكهربائية . والاردن بالماء . بشكل يعوض عن 
النقص الحادث في مجالات الري والزراعة ؛ وخصوصا في المناطق الاردنية الصحراو ية التي لا 
تصلها المياه بكميات كافية و يتوقع أن تصل تكاليف هذا المشروع الى 5٠١‏ مليون دولار. 

والواقع أن النظرية الاسرائيلية التي تقول بأهمية السيطرة على مصادر المياه تأتي في 
الأساس تطبيقا للدراسات التي أعدتها الحركة الصهيونية في مطلع القرن التاسع عشر لدعم 
مشروعها في المنطقة العربية . فقد اعتبرت هذه الدراسات ان المياه ستكون العامل الحيوي الذي 
لبد منه لدعم البنية الاقتصادية للدولة اليهودية . وهكذا كانت النظرة الصهرونية منذ البداية 
نظرة «خاصة» الى أنهار الاردن والليطاني والحاصباني . باعتبارها تدخل في اطار مشروع التوسع . 
ففي المذكرة التي قدها الوفد الصهيوني الى مؤتمر الصلح , بعد الحرب العالمية الأولى ؛ جاء في 
مجال المطالبة برسم حدود الدولة اليهودية : دان جبل الشيخ (حرمون) هو مصدر المياه الحقيقي 
لفلسطين ؛ ولا يمكن فصله عنها دون توجيه ضربة قاصمة الى جذور حياتها الاقتصادية بالذات . 
كمايجب التوصل الى اتفاق دولي تتم بموجبه حماية حقوق المياه للشعب القاطن جنوب نهر 
الليطاني (كان المقصود بذلك يهود فلسطين) حماية تامة» . 

4 الصراع على الماء بين اسرائيل وسكان الضفة الغربية أصبح اكثر حدة مع عمليات 
استخراج المياه التي يقوم بها المستوطنون اليهود في مناطق الضفة . على حساب حاجات 
الفلسطينيين لمياه الشرب والزراعة بالاضافة الى مشاريع تحو يل المياه التي تقوم بها الحكومة 
الاسرائيلية عبر بناء خزانات باطنية يتم تحو يل المياه من أراضي الضفة اليها وخصوصا مياه 
بحيرة طبريا . 

5 تقدر كمية المياه المتوفرة سنو يا لاسرائيل ولسكان الضفة الغربية المحتلة ب ١,5‏ مليار 
مثر مكعب . تستهلك منها اسرائيل وحدها ١,1‏ بليون بينما تحتاج الضفة الى ٠٠‏ ؛ مليون متر 
مكعب ويتم توفير النقص الذي يقدر ب ١٠٠‏ مليون متر مكعب هن الخزانات الباطنية التي 
تتناقص كمياتها عاما بعد عام . وبالرغم من ان المصدر الأساسي للماء يأتي من الضفة فان 
سلطات الاحتلال تحول القسم الأكبر منها الى الاستهلاك داخل اسرائيل . 

٠‏ -بقدرأحدر الخبراء الاقتصاديين في جامعة بتسلفانيا في الولايات المتحدة ان حاجات 
اسرائيل المائية ستزيد عن 77١‏ بعد عشر سنوات . حتى لو استمر احتلالها للضفة مع المياه التي 
تتوافر لاسرائيل نتيجة ذلك . مخزون المياه في قطاع غزة (حوالي 7100 ألف نسمة) يعتبر شحيحا 
في الوقت الحاضم . فالآبار الموجودة استنفذت و يقول أهل القطاع ان الاسرائيلبين في المستوطنات 
المجاورة يضخون المياه لري المحاصيل الزراعية من القطن . و يقول خبراء الامم المتحدة الذين 
يشرفون على المساعدات في الضفة والقطاع أن استصرار هذا الوضع سيؤثر على نوعية مياه الشرب 
في غزة . ويؤدي بالتالي الى مشاكل صحية لدى سكانها. 
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١‏ تقوم اسرائيل بالطريقة نفسها باستخراج المياه من أراضي الضفة الغربية وحرمان 
السكان الفلسطينبين من حاجاتهم الى الشرب , وذلك لري الاراضي التي تقيم عليها المستوطنات 
في الضفة 

١‏ وهنايلزم إيضاح ان أطماع اسرائيل في تحو يل واستغلال مياه نهر الاردن بدأت منذ 
قيام دولة اسرائيل عام ١5548‏ واعتمدت اسرائيل شركة ميكوروت لتنفيذ مشروعاتها منذ عام 
567 وبمسانئدة من الولايات المتحدة الامريكية فيما أطلق عليها بعثة جونسون من أجل انجاد 
حل موحد لتوزيع مياه نهر الاردن وروافده بين دول المنطقة والذي رفضته الدول العربية من 
قبل. 

٠٠7‏ وعلى أثر احتلال اسرائيل للضفة الغربية لنهر الاردن زادت استخداماتها للمياه المتوفرة 


.من أراضى الضفة الغربية من 9357 مليون متر مكعب الى ١117/6‏ مليون متر مكعب هذا بخلاف 


مواردها الماثية من احتلال الجولان والتي تقدر بحوالي ٠٠١‏ مليون متر مكهب (ه). 


ثانيا : اسرائيل ولبنان : 

6 استغلت اسرائيل تحكمها في قطاع كبير من جنوب لبنان منذ عام ١187‏ في تحويل 
مجرى روافد الانهار التي تنبع من جبل الشيخ «رمون» الى الاراضي الخصية في شمال اسرائيل 
ومن الشائع أن اسرائيل قد قامت بتحو يل مجرى نهر الليطاني الذي يمر بجنوب لبنان الى نهر 
الحاصباتي عن طريق نفق يوفر لها كمية مياه اضافية تبلغ سعتها ٠٠١‏ مليون متر مكعب في 
العام وفي تمثل 265 من مياه نهر الليطاني . هذه التغيرات بالطيع عملت على تخفيض كمية 
المناه المتاحة للمزارعين اللبناننين .)١(‏ 

5 وقد تم انشاء نفق بطول ٠١‏ كم لر بطنهرالليطاني باسرائيل فتفيد التقارير ان 
اسرائيل حفرت نفق من مجرى الليطاني عند أسفل «دير مماس» أو عند نقطة الخردل حيث 
يرتفع منسوب الليطاني وبين نقطة «وادي البراغيت» حيث ينخفض المنسوب وتصيح قادرة على 
جر مباه نهر الليطاني في اتجاه بحيرة طبرية أو بضخها صعودا في اتجاه القناة الاستراتيجية التي 
تر بط طبريا شمالا بصحراء النقب جدو با وهوما أكده تقريرمراقبي الأمم المتحدة المقدم الى 
السكرتير العام في بداية شهر فيراير عام ١15/7‏ . حيث أكدت أنها نقلت حد حدودها الدولية مع 
لبنان الى داخل الأراضي اللبنانية في منطقة (اصبع الجليل) بهدف ضم أجزاء من الأراضي 
اللبنانية اليها (/) . 


ثاايًا: المشروع الاسرائيي «قناة البحرين» : 


بين البحر المتوسط والبحر الميت : 

1 لمن كانت المطامع الاسرائيلية شاملة .ولا تتركز حول جانب واحد. فهي تشمل 
الارض ومن عليها. فان أحد هذه المطامع الخطيرة يتمثل في المشروع المتعلق بشق قناة تصل بين 
البحر المتوسط والبحر الميت من شأنها الاضرار بالتوازن الطبيعي للبيئة وصناعات البوتاس 
والفوسفات في الاردن, بل وتهدد نهر الاردن الذي يعد شريان الحياة في المنطقة برفع درجة 
ملوحته وهو ما يمثل أحد المشروعات التي سيكون لها اضرار مائية مستقبلية ايضا وعلى رغم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التا 


الادعاءات الاسرائيلية بأن اضرار هذه القناة محسوبة ومحدودة الا ان الرأي الخبير في هذا 
الموضوع يؤكد ان هناك العشرات من الاضرار التي لا يمكن التكهن بها قبل وقوع الكارثة . 

- كعادة اسرائيل. لم تخرج تضريحات او بيانات سياسية حول هذا المشروع حتى لحظة 
الاحتفال بتدشينه صباح الخميس 588 مايو عام 118١‏ . عندما أزاح مناحيم بيجن . رئيس 
الوزراء حينذاك . الستار عن نتصب تذكاري بمناسبة يدء العمل في المشروع بالقرب من قلعة 
ماسادا . وحضر المناسبة حشد من المتبرعين والمساهمين في المشروع والموظفين الحكوميين . 
واعلنت اسرائيل في اليوم نفسه ان مياه البحر المتوسط سوف تتدفق من ارتفاع 5٠٠‏ متر لتوليد 
ميجاواط من الكهر باء لاسرائيل (4). 

وفي تقديمه للمشروع ضمن بيجن خطابه دعوة الى الملك حسين كي يتعاون و يشترك في هذا 
المشروع الذي سيؤدي على حد زعمه الى «السلام» ... «لكي تعيش اسرائيل عرب نهر الاردن 
بسلام وتعاون مع المملكة الاردنية الهاشميهة» 0 

واضاف وزير الطاقة الاسرائيلي اسحق موداعي ان العمل قي المشروع سوف يستغرق ثماني أو 
تسع سنئوات ولن يتكلف أكثر من 5 4٠‏ مليون دولار بأسعار عام مذلا ك0 عيد المنافع الكبيرة 
التي سيعود بها المشروع في نواحي الصناعة والسياحة والزراعة حيث قال ان «النقب» ستتحول 
الى مركز للنشاط الانساتي والاسكاني». 


المواصفات الفنية للقناة : 

4 ويتضمن المشروع حفر قناة تمتد بطول 45 ميلا منها ٠١‏ ميلا مفتوحة و١7‏ ميلا في 
انفاق تحت الارض ‏ تصل في النهاية ما بين البحر المتوسط والبحر الميت . ولدى وصول المياه الى 
البحر الميت تسقط بانحدار قدره +٠١‏ مترهي الفرق بين ارتفاع البحرين . وتتركز فكرة المشروع 
في استغلال الانحدار الهائل لاقامة توريينات لتوليد الكهرياء على الطرف الجنو بي للقناة لتبريد 
المفاعلات النووية في النقب الشمالي مع انشاء ما يسمى ببحيرات شمسية لتوليد الطاقة . وتقول 
المصادر الاسرائيلية ان الطاقة الكهر بائية المتوقعة هن المشروع تبلغ حوالي ٠٠١‏ ميجاواط من 
المحطة و١٠8١‏ ميجا واط من محطتين نوو يتين و١٠6١‏ ميجاواط من محطات الطاقة الشمسية . 

6 وتهدف اسرائيل من وراء المشروع الى تحقيق ما يأتي  :‏ | 

أ تعويض نقص امدادات النفط بالطاقة الكهر بائية المتوقعة والتي يمكن ان تغطي 7218 
من احتياجات اسرائيل من الطاقة وهي بذلك توفر ٠٠١‏ مليون دولار هي فرق أسعار الطاقة 
البديلة . 

ب انشاء بحيرات صناعية على ممر القناة المفتوحة لتربية الاسماك واقامة سلسلة منشآت 
صناعية على طول القناة ومنتجات سياحية . 

ج- استخدام المياه في تبريد المفاعلات النوو ية والتي يتعذر نقل المياه اليها في المنطقة 
القاحلة التي تقع فيها. 

د تقدر اسرائيل أنها تستطيع أن تريح من هذه الطاقة /141 مليون دولار خلال فترة خمس 
سنوات فقط. كما تتطلع لاقامة محطات تحلية المياه لري صحراء النقب . كما تخطط لتصنيع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ْ ممم يا ا 


البتروكيماو يات والقوسفات والمنجنيز في المنطقة . 
٠‏ ولكن اقامة مثل هذه القناة تتطلب أموالا طائلة للانفاق من دون عوائد مضمونة أو 

متوقعة في المستقيل القريب . فالمشروع يستغرق ما بين ثمانية وعشرة أعوام و يتكلف ما بين 

. ولذا اتجهت اسرائيل للخارج من أجل التمو يل‎ . 194٠ مليون دولار بأسعار عام‎ ٠٠٠١و‎ ٠ 

“١‏ وعلى المستوى الفني تبذل اسرائيل جهدها لاجتذاب الشركات البريطانية والاميركية 

فالمشروع يهدد مستقبل صناعة البوتاس في الاردن واقتصاديات الثروة المعدنية من البحر 
الميت . وبلغ من خطورة التهديد أن أعرب فنيون من داخل اسرائيل نفسها مخاوفهم من أن يقضي 
المشروع على مستقبل الصناعات القائمة الآن على ضفتي البحرالميت . 

وقد تقدمت لجنة تخطيط المشروع الى الحكومة الاسرائيلية بثلاث مسارات بديلة 
للقناة . إثنان منها يتجنبان ساحل البحر المتوسط على امتداد قطاع غزة غير ان الحكومة اختارت 
المسار الثالث الذي يخترق القطاع على بعد ١7‏ كيلومترا من حدود سيناء مما يشير يوضوح الى 
عزم اسرائيل على الاحتفاظ بسيطرتها الدائمة على القطاع . 

5 وتقول مصادر موثوق بها أن القناة المفتوحة عبر 5١‏ كيلومترا تعد من وجهة النظر 
العسكرية ‏ خط الدفاع الأول بينها وبين أي هجوم محتمل عير سيناء . 

4 كما تزمع اسرائيل . بالاضافة الى توليد الكهرباء . استخدام المياه التي سوف تختزنها 
في بحيرتين صناعيتين على الهضبة المشرفة على البحر الميت لاقامة مفاعلين نوو ين لتوليد 
الكهرباء . واذا عرفنا أن المحطات التور بينية التي ستقيمها اسرائيل باستخدام مساقط المياه لن 
تعملا الا فترة تتراوح بين ١‏ و48 ساعات يوميا فقط لعدم الحاجة لها الا في ساعة الذروة . فانه لا 
بد من الشك في حقيقة استخدام هذين المقاعلين للاغراض المعلنة . 

0 والخسائر على الجانب الاردني متعددة . ومن انخفاض تركيز البوتاس في البحر الميت 
فقط تخسر الاردن حوالي /7 مليون دولار سنو يا ورغم ان هناك خسارة ممائلة على الجانب 
الاسرائيلي الا أن الفوائد المقترحة في مجال الطاقة الكهر بائية يمكن أن تعوض الخسائر. 

وهمكذا نجد الاضرار الناجمة عن المشروع نحو مياه البحر الميت مما يضيف مشكلة اخرى 
اضافية الى المشكلات السابقة . 

1“ ويعتقد ان اسرائيل توقفت عن الاستمرار في المشروع نتيجة للضغوط الدولية ولضخامة 
التكلفة وقد تأجل تنفيذه لفترة لا بد وان اسرائيل ستستغلها في الوقت المناسب عندما تتحين 
الفرصة . 


ْ 
ا 
ظ 


رابعا: مشكلة المياه في الاردن : 

7 ان مشاكل المياه التي تواجه الاردن تعد نموذجا للمشاكل الشائعة في الشرق الاوسط. 
فيسقط حوالي 28٠‏ من الامطار في الاردن في الفترة بين ديسمير ومارس . وتصل معدل الامطار 
التي تهطل على الاردن الى حوالي ٠٠١‏ متر مكعب في العام في المناطق المرتفعة الشمالية وحوالي 
5٠‏ متر مكعب في العام في المناطق الشرقية والجنوبية شبه الصحراو ية . وتصل كمية الامطار 
التي تسقط على الاردن في المتوسط خلال العام الى حوالي 20٠١‏ مليون متر مكعب ولكن وبسبب 


ضياع كمية من هذه الامطار بسبب'عوامل التبخر. حيث تصل هذه الكمية الى حوالي ١١١‏ 
مليون متر مكعب فقط. كما تذهب من الكمية حوالي 1146 مليون متر مكعب الى جوف الارض 
ويبقى على السطح في صورة فيضان حوالي 410 مليون متر مكعب يجري نصفها في نهر اليرموك ؤ 
ا 
| 
! 
: 


على الحدود بين الاردن وسوريا . 

48 وبالاضافة الى ذلك فان الاردن محاط باليايسة من كل جانب تقريبا عدا الجزء الصغير 
من الشواطيء عند الجنوب في العقبة . ولا شك في أن المعدل المرتفع نسبيا للزيادة السكانية في 
الاردن يخلق ضغوطا كثيرة على خطط أو مشاريع لتنمية أو تحسين المصادر المائية المتاحة , كما 
أن التوزيع غير المتساوي للتجمعات السكانية يزيد أيضا من هذه الضفوط (حوالي 5١‏ من 
السكان يعيش في القطاع الشمالي الغربي من الاردن والذي يزيد من الضغوط على المصادر في ! 
هزه المنطقة) . 

وطبيعي فان الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه في الاردن . لذا فقط توجهت معظم [ 
الاستثمارات الحكومية والخاصة الى تحسين كفاءة الانظمة المتبعة في الري من الاكثار من 
استخدام نظام الري بالتقطير واستخدام وسائل ري أخرى فنية حديثة . ويعد الاردن متقدما 2 ' 

نسبيا في هذا المجال . و يعتقد المسؤولون عن التخطيط الخاص بالياه في الاردن بأن احتياجات ظ 
١‏ 
[ 


الاردن من المياه في عام 7٠٠١‏ سوف تكون كالتالي : /741 مليون متر مكعب للاستخدامات 
الصناعية والمنزلية لسكان الضفة الشرقية , 04١‏ مليون متر مكعب للاستخدامات الزراعية في 
وادي الاردن الشرقي (يشمل الوادي على أراضي الغور الجنوبي ووادي عربة) . ولكن يجب 
القول بان الكمية اللازمة للزراعة في وادي الاردن لا يمكن تأمينها عن طريق إعادة استخدام 
المياه المنزلية بعد معالجتها وخلطها مع المياه النقية فكمية المياه التي سوف يعاد استخدامها 2 ١‏ 
ستصل الى حوالي ١١6‏ مليون متر مكعب في نهاية هذا القرن . ومعظم هذه الكمية سوف ا 
تستخدم في وادي الاردن الشرقي والتي تمثل حوالي 77 من المياه اللازمة لهذا الجزء من 
الوادي الاردني . ولقد وصلت المبالغ التي استثمرتها الحكومة على المرحلة الثانية من مشروع 
تنمية مصادر المياه الاردنية في ما بين عام 198١‏ الى عام 1985 الى 00١‏ مليون دولار(؟). 


خامسا : أطماع اسراتيل في مياه نهر النيل : 
٠‏ لم تترك اسرائيل أي منفذ لاستغلال أي روافد وأنهار في منطقة الشرق الاوسط دون أ 
طلب حق استغلالها مثل نهر النيل وكذلك انهار دجلة والفرات في العراق ٠‏ أما عن نهر النيل © | 
١‏ فاطماعها بدأت منذ عام ١107‏ قبل انشاء دولة اسرائيل واستمرت تطالب بها بعد ذلك الى أن ظ 
وقعت اتفاقية السلام مع مصر عام 161/8 وتقدمت بعدة مشروعات لاستغلال مياه النهر مع 
مصر حيث طليت نسبة *١‏ فقط من مياه تهر النيل وذلك من خلال مشروع اطلق عليه مشروع 
«كالي» ومشروع «يأثير» وكان الرئيس السابق محمد أنور السادات قد اقترح الموافقة على ذلك في 
ظل تسوية شاملة للصراع في المنطقة الا ان السلطات المصرية لم توافق فيما بعد على أي حديث 
يتعلق بهذا الموضوع لاستحالة الموافقة عليه وتنقيذه لعدة أسباب وأهمها هي حاجة مصرم أولا 
للمياه .)٠١(‏ 


سادسا : مشكلة المياه في اسرائيل واحتمالات السلم أو الحرب في المنطقة : 
١‏ لو حاولنا تناول اوضاع الاقتصاد الاسرائيلي فلا بد ان نتناول مشكلة المياه في اسرائيل 
باعتبارها محدد هام لنمو قطاع الزراعة وحتى الصناعة والسكان و باعتبارها عامل هام في 
تشكيل سياسة العدوان والاغتصاب الاسرائيلية وقد بدأت مشكلة نقص المياه في اسرائيل منذ 
انشائها وحاولت دائما اغتصاب المزيد من المياه العربية من الاردن وسوريا ولبنان ٠‏ وبعيدا عن 
التفاصيل التاريخية فان اسرائيل أصبحت تسيطر على 1٠‏ * من مياه نهر الاردن أي حوالي 016 
مليون متر مكعب بعد ان كان نصييها منه لا يزيد عن 3١‏ في بداية الخمسينات . كذلك فان 
استهلاك اسرائيل من المياه الارضية بلغ 16١‏ مليون متر مكعب وهي تشكل الجانب الاعظم من 
مصادر المياه في اسرائيل. ويعود نحو 210,7 من المياه الجوفية التي تستهلكها اسرائيل الى 
الضفة الغربية حيث ان نهر العرجا ‏ اليركون _ينبع من الضفة الغر بية و يبلغ مجموع ايراده 
السنوي 55١‏ مليون متر مكعب , كذلك فان المياه الجوفية في الساحل وفي اسفل مرتفعات الضفة 
الغربية يبلغ تصريفها السنوي 2٠٠‏ مليون متر مكعب و يأتي ”3٠١‏ منها من الضفة الغر بية أي 
نحو 5٠٠١‏ مليون متر مكعب . أما نهر اليرموك الذي يبلغ نصيب اسرائيل من مياهه ١7‏ مليون 
متر مكهعب اخرى تطالب بها اسرائيل لدفع تصاريف نهر الاردن لتغذية أراضي الغور في الضفة 
الغربية لدى أراضي المستوطنات اليهودية بالأساس .)١١(‏ 

١‏ وجدير الذكران اسرائيل حولت ١6‏ مليون متر مكهب من اليتابيع المالحة بعيدأ من 
بحيرة طبريا الى نهر الاردن لتخفيف من ملوحة البحيرة ولتحو يل نهر الاردن الى مصرف مالح لا 
تصلح مياهه لدى أي من ضفتيه حتى اذا طالب بزيادة حصتها من مياهه لرفع تصاريفه 
وتخفيض ملوحته يمكن ان يتساهل الاردن مع مطلبها خاصة وأنها ستخفف ملوحة مياه النهر 
من ناحية وستذهب من ناحية اخرى لدى اراضي في الضفة الفر بية التي كانت تايعة اداريا 
للاردن حتى اعلان الدولة الفلسطينية وفي محاولة منها لانقاذ مياه اليرموك قامت سوريا بانشاء 
مجموعة من السدود الصغيرة وخزانات المياه والقنوات على النهر في منطقة شيخ ميسان داخل 
المنطقة العازلة شمال شرق طبره . وأعلنت اسرائيل ان استمرار مثل هذه الانشاءات قد تؤدي الى 
نزاع مع سورياء وعندما أعرب الاردنيون عن قلقهم من الانشاءات السورية بسبب ارتباطهم 
بمياه اليرموك اجرت اسرائيل معهم محادثات سرية . وتم تسريب أخبار هذه المحادثات السرية 
الى الصحافة عن عمد بواسطة المخابرات الاسرائيلية لتخريب أي خطوات في اتجاه الوفاق 
الاردني ‏ السوري , ولكن هذا الوفاق مستمر حتى الآن وتم الاتفاق بشأن مياه اليرموك بين 
سوريا والاردن التي تحاول حاليا استكمال انشاء سد المقارن لحجز مياه اليرموك الذي تطمع 
اسرائيل فيه بماقد يستتيع ذلك من محاولات عدوانية أور يما يكون ذريعة لنشوب أي صراع 
مسلح قد تكون له أغراض أخرى . 

7 كذلك فان أطماع اسرائيل حول المياه اللبنانية في الجنوب تبدو بلا حدود خاصة في 
غياب سلطة وسيطرة الدولة اللبنانية وقدرتها على حماية مواردها المائية من الاغتصاب 
الاسرائيلي .و يبدونهر الليطاني بايراده المائي البالغ ١‏ ؟/ مليون مترمكعب سنو يا صيداثمينا 
لاسرائيل لتعاود من جديد مطامعها فيه ورغبتها في استنزاف ٠ ٠‏ ؛ مليون متر مكعب من مياهه 
بنسبة 50 من مجمل ايراده السنوي , وكذلك الأمر بالنسبة لنهري الوزاني والحصياني . 


معفم مفود يه فم مم م ووو 
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4" واضافة لكل هذه الاطماع الاسرائيلية في المياه العربية فان لها اطماعا قديمة في مياه ظ 
النيل الذي فشلت مشروعاتها في المساس بقطرة من مياهه حتى الآن بما قد يدفعها الى محاولة 
ابتزاز مصر عن طريق اثارة المشاكل لمصر مع الدول والمناطق التي ينبع منها النهر مثل اثيو بيا 
التي تحاول اسرائيل اقامة علاقات قوية معها خاصة في ظل أزمتها الطاحنة والمجاعة التي 
تعاني منها حاليا والتي لم يمد العرب بالعون لها خلالها بما قد بسهل مهمة اسرائيل في التقرب 
منها وابتزاز مصر من خلالها . وكذلك الأمر بالنسبة لجنوب السودان الذي يمكن بتسوية 
مشكلته أن تستكمل قناة جونجلي بما ستضيفه من ايراد مائي كبير لمصر لذلك فان الاستمرار في 
رفض مد اسرائيل بقطرة من مياه النيل يجب ان يرتبط بتدعيم العلاقات مع دول المنيع و بالذات 
اثيوبيا لقطع الطريق على أي تسلل صهيوني اليها قد يستخدم في اثارة متاعب مائية لمصر, 
وكذلك من الضروري ان تضع مصر ثقلها السياسي لحل ازمة الجنوب السوداني حتى لو تطلب 
الأمر ممارسة نوع من الضغوط على هذا الطرف او ذاك لحل الأزمة وابعاد أي نقوذ اسرائيلي عن 
الجنوب السوداني الذي تسر بت انباء في الفترة الاخيرة عن تودد اسرائيل الى قيادة حركته ووجد 
علاقات بين الطرفين . / 

04 ويمكن القول أن أي نمو للقطاع الزراعي وحتى للسكان ولقطاع الصناعة في اسرائيل 
يرتبط بالحصول على المياه اما بتحلية البحر وهو أمر مكلف . و يشير مناحم كانتور مفوض المياه 
السابق في اسرائيل الى دان هناك عشرين عاما حتى تستطيع اسرائيل استعمال البدائل غير 
التقليدية «النوو ية» في تحلية المياه وان هذه المدة كافية لتجفيف اسرائيل حتى الموت». 

7 وبذلك لا يبقى لاسرائيل لتأمين حاجاتها الضرورية لنمو قطاعها الزراعي والصناعي 
ونموها السكاني حتى نهاية القرن سوى اغتصاب المياه العربية وهو أمر يساهم في تحديد موقف 
الدولة الصهيونية الى حد كبير من قضايا الحرب والسلام في المنطقة . اذا من الصعب تصور قبول 
اسرائيل بأي سلام لا يعطيها سوى حدودها المرسومة في قرار التقسيم 14١‏ الصادر عن الامم 
المتحدة عام ١34417‏ وحتى حدود الجزء المحتل من فلسطين عام ١144‏ لان ذلك يحرمها من 
مصادر المياه في الجولان والضفة الغربية وبصفة خاصة الاخيرة التي تحصل اسرائيل منها على 
نحوثلث احتياجاتها من المياه فضلا عن ما يستهلكه المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية 
من مياه لذلك فان أي مراهنة على امكانية تنازل اسرائيل عن الضفة الغربية والسماح باقامة 
دولة فلسطينية بها تحت ضغوط الانتفاضة الشعبية الفلسطينية والموقف الدولي منها ومن 
اسرائيل واعلان الدولة الفلسطينية ومحاولة عقد المؤتمر الدولي حول الشرق الاوسط ... هذه 
المراهية يعتقد أنها خاسرة لان اسرائيل لن تمنازل عن الضفة الغربية الا مجبرة والاجبار هنا 
عسكري فقط. أما أقصى ما يمكن أن تفعله تحت ضغط الانتقاضة واعلان الدولة الفلسطينية 
والاعتراف الدولي بها وتطور تسليح وقوة الدول العربية وبالذات سورية والعراق ... أقصى ما 
يمكن ان تفعله هوعرض نوع من الحكم الذاتي مع استمرار نزع سلاح الضفة وشعبها 
الفلسطيني . مع الاحتفاظ بسيطرة عسكرية خاصة في المناطق الاستراتيجية ؛ حيث لا توجد 
ضمانات لاسرائيل في حالة حصول الضفة الغربية على الاستفلال التام في اطار دولة فلسطينية 
بأنها لن تقوم بحفر أبار عميقة جدا بحيث تسحب كل المياه الجوفية التي في أراضيها بدلا من 
الوضع الحالي حيث تسحب اسرائيل تلك المياه الى السهل الساحلي وتستخدمها في سد 
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احتياجاتها. كذلك ما الذي يضمن لاسرائيل ان الدولة الفلسطينية في الضفة لن تحول منابع 
العوجا الى داخل الضفة بدلا من الوضع الحالي حيث تستنزفها اسرائيل . وفضلا عن الاهمية 
المائية للضفة فان أهميتها الاستراتيجية من جانب آخر باعتبارها تمنح اسرائيل عمقا استراتيجيا 
في مواجهة الاردن ومن ورائه العراق القوي ... هذه الاهمية الاستراتيجية تجعل امكانية تنازل 
اسرائيل عنها والقبول بدولة فلسطينية فيها أمر مستحيل بعكس قطاع غزة الذي يمثل مشكلة . 
كبيرة لاسرائيل لازدحامه الرهيب بالسكان ولافتقاده للموارد بما يمكن معه أن تتنازل اسرائيل 
عنه مع نزع سلاحه ويعض الضمانات الدولية لاستمراره منزوع السلاح بسهولة أكثر من أي 


اتفاق محتمل حول الضفة . واذا كان هذا هو حال الضفة ونزة فان اسرائيل لن تتنازل عن 
الجولان مختارة من ناحية لموارد المياه التي تحتو يها أو تمر به , ومن ناحية أخرى أكثر أهمية 
لموقعه الاستراتيجي ٠‏ أي ان احتياجات اسرائيل وسياستها المائية لا يمكن أن تكون عاملا دافعا 
نحو السلام بل بالعكس قد تكون دافعا لها لاشعال الحروب والعدوان على الاقطار العربية 
المجاورة لها بالذات لبنان والاردن وسوريا لاغتصاب أجزاء من أراضيهم بما تحتو يه من موارد 
مائية لاستخدامها في تأمين الاحتياجات المائية المتزايدة لاسرائيل . 


١*2 
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مشكلة مباه نهر النيل 
صصص حص ح سج ودحو وما 
أولا : مصر ومياه نهر النيل : 

١ تشير أغلب التقديرات ان الحرب المقبلة في شمال شرق أفريقيا ستكون حول المياه وليس‎ 1١ 
حول السياسة و ينطلق أغلب التقديرات هذه من ان استثمار مياه نهر النيل . محدودة يدرجة‎ 
وأن الاقتصادبين في مصر يتساءلون باختصار: من أين تستطيع مصر توفير هذه الكمية المطلو بة‎ 
. من المياه‎ 

"'-لقد انخفض مستوى نهر النيل الى أدنى معدل له خلال هذا القرن وسيب هذا 
الانخفاض مشكلة واجهت السباحة المصرية في السنة الماضية . فقد عجزت المراكب التي تنقل 
السياح في النيل عن القيام برحلاتها المعتادة في النهر. بسبب جفاف اجزاء منه . وحتى مخزون 
المياه في بحيرة ناصر , على سد أسوان , هبط الى نسبة متدنية للغاية : وبصورة أخذت تهدد | 
مولدات الطاقة الكهر بائية لولا أن كميات الأمطار التي هطلت في العام الماضي انقذت الوضع . 

7" ولهذا السبب بدأت الحكومة المصرية تعد منذ الآن مشاريع لتوليد الطاقة تقوم على 
استخدام محطات الفغاز الحراري . بدلا من الماء . غير أن المشكلة المعيشية التي تواجه مصر 
تتعلق بالحاجة الى مياه النيل في القطاع الزراعي . حيث يتعايش من النيل 6١‏ مليون مصري 
يعيشون على الزراعة . وسيصل هذا العدد الى 7١‏ مليونا في نهاية هذا القرن . 

؛ ‏ لذلك يبدو التخوف من أن يتحول النيل الى مشكلة بين الدول التي تستفيد منه ؛ بالنظر 
الى حاجات المستقيل الاقتصادية والزراعيّة كما يبدو من حديث للدكتور بطرس غالي متفقا مع 
التوقعات التي برسم السياسيون والخيراء بالنسبة الى الصراع على الثروة المائية بين دول الشرق 
الأوسط في فترة قصيرة. لا تتجاوز السنوات العشر المقيلة . الذي يشكل مصدر الماء والطاقة 
الرئيسي في مصر ‏ مرتبط الى حد بعيد بالمشاريع التي يتم تنفيذها في اثيوبيا. التي ينبع منها 
87 من مياه النيل . قبل أن يمر في أراضي أوغندا والسودان ليصل يعد ذلك الى مصر . 

ه ‏ وهكذا فان الأزمات السياسية في شرقي افريقيا تزداد تعقيدا مع ازدياد الحاجة الى الماء 
وفي تقدير خبراء الامم المتحدة . في تقرير تم اعداده خصيصا بناء على طلب الحكومة المصرية. ان ! 
مياه النيل هي ثروة محدودة . وقد تم استغلالها حتى الآن بصورة شبه كاملة . والطريقة ِ 
الوحيدة المتبقية في الوقت الحاضر لتحسين الانتاج الزراعي في مصر لا تتجاوز استخدام الكميات ا 
المتوافرة من الماء بطريقة أفضل . 

1 من هنا تبرز الحاجة المصرية الى كميات أكبر من الماء وهذا يعني أن تتاقص الكميات 
المتوافزة: تيت السدود أو المشاريع التي تقوم على نهر النيل في الاراضي التي يمر بها قبل 
وصوله الى مصر تؤثر كثيرا على المجالات الحياتية التي يشكل النيل ضرورة أساسية لها. مثل ! 
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الطاقة الكهربائية والصناعة فضلا عن مياه الشرب فاعتماد مير على مصدر واحد لحاجات 
المري والطاقة الكهر بائية , هو الماء يجعل قدرتها على توفير الغذاء والطاقة لسكانها الذين يتزايد 
عددهم باستمرار قدرة محدودة . و يؤمن النيل 47: من حاجة مصر الى الماء . وفي التقديرات ان 
مصر سوف تحتاج الى ١‏ بليون مثر مكعب من الماء كل سنة لتغطية حاجاتها بشكل يتفق مع 
زيادة عدد السكان (مليون شخص كل ثمانية أشهر حسب آخر الاحصاءات) . خاصة وأن حصتها 
حاليا في 00,5 بليون مثر مكعب من الماء . 


ثانيا : أهم تهديدات الموارد الماثية لمصر من نهر النيل في : 

اقامة اثيو ييا أي مشروعات ماثية لتوليد الطاقة واستصلاح الأراضي تحد من كمية المياه 
التي تصل الى مصير والسودان . 

4 اقامة أي دولة من دول حوض النيل الأخرى بأي مشروعات مماظة أو تغبير نظام 
الحكم بها مثل المشكلات الداخلية حاليا في أوغندا . 

١‏ انقصال جنوب السودان عن شماله خاصة وان مشكلة السودان واثيوبيا هنا متشابكة في 
دعم السودان لحركة الانقصال في اريتريا ودعم اثيوبيا لحركة التمرد في جنوب السودان 
وكلاهما مرتبط بالآخر الا ان اللقاءات التي عقدت منذ بداية شهر مايو ١5/64‏ وما رَالت مستمرة 
حتى الآن لم تنجم عن حل للعديد من المشكلات التي تعترض الحل السلمي لكلا المشكلتين . 

كما ان اتفصال جنوب السودان من شماله ولو أنه لم يعلن عنه صراحة الا ان الجهود 
الغربية سواء البريطانية والامريكية ويواسطة الجهود الاسرائيلية تشكلا خطرأ في الدعم ٠‏ 
المسيحي لجنوب السودان الذي تشكله الغالبية من سكان الجنوب والذي طالب به جون جرانج 
زعيم المتمردين في الجنوب من ضرورة الغاء اتفاقية الدقاع المشترك بين مصر والسودان وكذلك 
رفضه التام لاستئناف العمل في قناة جونجلي كل ذلك يستشف منه من تهديدات ونوايا سكان 
الجنوب بالنسية للموارد الماثية لممعر. 


المشكلة المانية بين مصر وليبيا 
١.‏ وتمصوحت سمج سوسس سوسم و وو 671 


مقدمة: 

١‏ يخشى العديد من المراقبين أنه في ظل توتر العلاقات بين كل من مصر وليبيا أن ينجم 
عنها مشكلات سن اليلدين نتيجة تزايد استخدام المياه الجوفية في أي من البلدين مما قد يشكل 
تهديدا في استخدام هذه المياه في البلد الآخر. 

” - وللوقوف على حقيقة هذه المشكلة نستعرض في ايجاز موقف المياه الجوفية في كل بلد وما 
قد ينجم عن زيادة استخدامها في أي منها . 


أولا : المياه الجوفية في الصحراء الغر بية المصرية : 
 '"‏ بقدر توفر حوالي نصف مليون فدان حول منخفض القطارة صالحة للزراعة في مصر 
وكذلك حواني 6 الف فدان صالحة للزراعة في واحة سيوه مقابل ١4‏ ألف فدان مزروعة حاليا 
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فقط وكذلك في واحة الفرافرة التي تقدر المنطقة الصالحة للزراعة بها 6٠‏ ألف فدان 
منها 580 فدانا فقط وابو منقار ايضا حيث تقدر الأرض الصالحة للزراعة نحو ٠١‏ ألف فدان 
يزرع منها 86٠‏ فدان ققط حاليا (؟١)‏ . 

5 كما أكدت أتملب الدراسات ان هناك امكانيات لتواجد أكبر الخزانات الجوفية تحت 
منخفضات الصحراء الغربية , فقواحة سيوه هي مركزاحد ثلاثة خزانات رئيسية تحت الارض 
في الصحراء الغربية تقدر طاقتها السنوية بنحو ١8 ٠‏ مليون م" تكفي لزراعة ٠٠١‏ الف فدان ا 
لدة ٠‏ سنة على الاقل على أن هناك كشقفا حديثا في سيوه . فقد عثر على بحيرة مياه عذبة 
غائرة في أعماق الوادي بامتداد 748 كم أسفل واحتها السبع الرئيسية ويعرض ؟ كم وبمساحة 
44 كم', ويقدر حجمها بنحو /4٠‏ مليون م؟ تكفي لزراعة ٠١‏ ألف فدان لنحو 1١‏ سنة 
أخرى . ْ 
ثانيا : مشروع النهر الصناعي العظيم في ليبيا : ١‏ 7 

* - وهو اللشروع الذي بدأه الرئيس الليبي معمر القذافي لنقل حوالي 7 مليون م" من المياه أ 
الجوفية هن جنوب البلاد الى شماله في بداية الثمانينات بتكلفة تقديرية حوالي "١‏ مليار' أ 
دولار(:0 , الا أن استكمال انشاء المشروع قد توقف منذ فترة نتيجة للأعباء المالية الدفاعية ! 
وتدهور الاقتصاد الليبي مؤخرا (ه٠)‏ . 6 

1 وكانت الحكومة الليبية قد وقعت عفدا مع شركة التشييد والتعمير لكوريا الجنوبية 
(دونئج أه) من أجل صنع واقامة 425٠١‏ كم أنابيب بقطر 6 متر لحمل مياه الآبار من الكفرة في 
الصحراء الجنوبية الى الأراضي الصالحة للزراعة » لى ساحل البحر المتوسط وقد قدرت بعض ! 
الجهات هذا العقد بانه أكبر عقد تشييد في تاريخ الشرق الأ وسط حتى عام 15847. 


مصارر التهديد المتوقعة : 

1 هذا ويعتقد ان استمرار ليبيا في:اقامة النهر العظيم الذي يبدأ من واحة الكفرة غرب 
الحدود المصرية الى طرابلس سيؤثر على مخزون المياه الجوفية في مصر والتي تعتبر جزء من مياه أ 
النيل المتسربة الى باطن الأرض (12) . 1 


التو وو معطو سب تت 
النزاع الموريتاني السنغالي 
وص بصو سي و 111 


١‏ يمثل النزاع الموريتاني السنغالي أحد الصراعات العرقية الحادثة هذه الأيام بين كل من 
موريتانيا والسنفال و يتوقع أن ينشب نزاعات مستقبلية قد تمتد الى احداث مشكلة في استغلال 
مياه نهر السنفال . 

5 كانت قد نشبت هذه الصراعات في نهاية عام ١584‏ الماضي على أثر هطول الامطار 
والفيضانات على أجناب النهر وعند محاولة السكان الموريتانيين زراعة أراضيهم وجدوا المتسللين 
السنفال قد احتلوا أجزاء من هذه الأراضي شمال النهر داخل الاراضي الموريتانية لاستزراعها ! 
وقد تمكنت البلدين من انهاء هذه المشكلة سلميا وأجليت الجاليات السنغالية عن الاراضي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قضية العدد 
الموريتانية الا أنه منذ شهر ابريل الماضي حدثت اضطرابات عرقية ضد مواطني كل بلد في البلد 
الآخر(؟١).‏ 
"' - وترجع المشكلة الرئيسية حاليا في تبني داكار لعدة حركات موريتانية زنجية معارضة 
ومعادية من عروبة موريتانيا ويريدون اخراجها من محيطها العر بي وتحو يلها الى دولة سوداء 
تلم شمل التكارير الموزعين في أكثر من بلد افريقي . 

4 وفي الواقع يوجد في موريتانيا من الزنوج التكارير عدد يقل كثيرا عن حجم تواجدهم في 
أقطار افريقية أخرى وهم لا يشكلون سوى “١8‏ من مجموع سكان موريتانيا ولا يمارس إزائهم 
أي تمبيز عنصري سواء من جانب الحكومة أو المواطنين العاديين . 

كه ويتردد أنه يوجد في زاثير في كينشاسا مكتبا اسراشيلديا اختصاصه انتمل عل شمن 
افريقيا السوداء عن العالم العربي عبر اشعال حروب عنصرية ضد العرب المتواجدين في أقطار 
عر بية واذا نجح هذا سيعد تهديدا لأمن موريتانيا وبالتالي تهديدا للامن القومي العربي . 

1 ولنا أن نتصور اذا أدت هذه الأمور الى انفصال أو انضمام اجزاء من جنوب موريتانيا الى 
أي دولة افريقية مجاورة أخرى وما قد يتسبب عنه ذلك من مشكلات مائية مستقبلية في 
المنطقة . 


وس جب و ب لد رج بس 13015010 
مشروعات مائية أخرى في الوطن العر بي 
رعو اتات اجر ساس سوج ع بروج ود جو سس ست و 


اولا: العراق والكو يت 
١‏ انتهجت الكويت مؤخرا حلا مؤقتا اذ وقعت مع العراق في شهر مارس ١585‏ الماضي 
اتفاقا مبدئيا لسحب 20١‏ مليون جالون من مياه الشفه (مليونان ونصف مليون متر مكعب في 
اليوم 0 أولى) ا مياه الشرب دري أراضي جديدة وسيتم ايصال هذه الكمية من شط 
؟ اوستمه التعتراق لكر بن زرا يعد باز تالاكو التن كته ان تستغرق عشر 
سنوات ب: 
٠٠‏ مليون جالون من مياه الشرب ٠‏ 
2٠‏ مليون جالون من مياه الري . 
وقدر وزير الموارد المائية الكو يتي محمد الرقبة تكلفة المشروع بحوالي ١,5‏ مليار دولار(ه١)‏ . 


ثانيا : العراق والدول الخليجية الأخرى : 

يعتقد المراقبون أنه في حالة نجاح المشروع العراقي الكو يتي ان هذا المشروع قد يتم 
توسيعه في حالة نجاحه ليشمل دول الخليج وشبه الجزيرة العربية الأخرى . 
ثالثا : الامارات العر بية المتحدة و باكستان : 

؛ ‏ يعتقد ان دولة الامارات العربية المتحدة تدرس من جهتها مشروعا لجر المياه من 
باكستان و ينص المشروع على مد خط أنابيب طوله ١‏ كلم يمكنه نقل 57١‏ ألف متر مكعب من 
المياه في اليوم من باكستان )١5(‏ . 


ل "م 


انه وسو عرستو ع سر سعد سس 0 11 
تجربة المملكة العربية السعودية 
اك ع :ور سس 17ت وي تالور 


١لبدأت‏ المصلكة العربية السعودية في مواجهة مشاكل نقص الموارد المائية بطريقة قد 
تصبح رائدة لبقية الدول المجاورة في المنطقة ففي السنين القليلة الماضية قامت وزارة الزراعة 
والمياه السعودية بتنفيذ عدة مشروعات متكاملة لتوفير مصادر مائية تشمل على تنمية الآبار 
وانشاء محطات للضخ وأنابيب للتوصيل وناقلات للتخزين ومصانع لمهالجة المياه غير النقية 
وايضا أنظمة التوزيع الفرعية والرئيسية (0؟) . 

؟ ب وقد بدأت السعودية أيضا مشروعا يهدف الى إعادة ملء المستودعات الجوفية ولكنها 
تركز بصورة كبيرة على تطوير مشروع تقطير المياه . وتقدر قيمة المبالغ المخصصة في الخطة 
الخمسية الثالثة 8١‏ / 85 للانفاق على مشروع التقطير فقط ب ”,و مليون ريال سعودي أي 
ما يعادل أكشر من *5٠‏ من كل ميزانية الخطة الخمسية التي تبلغ 8,5٠ ٠١‏ مليون ريال 
سعودري . 
؟ - ولكي يمكن مراقبة تطورات المصادر الماثية فقد قامت وزارة الزراعة والري السعودية 
بحفر أكثر من ٠٠‏ بئرللمراقبة تنتشر في أرجاء الثمائي مناطق التي تستخدم لاغراض الدراسة 
والتحليل والتخطيط (مناطق الدراسة الهيدر ولوجية) . وقد تم تركيب أجهزة اتوماتيكية في هذه 
الابار لكي تقوم برصد المعدلات ومراقبة التغيرات وال تجاهات السائدة . 


:-ولان المملكة العربية السعودية تعد الدولة الثانية عشر في العالم من حيث المساحة 
والتي تصل الى 751٠ ٠ ٠ ٠‏ كيلومتر مر بع . فانها تواجه مشكلة اضافية وهي التغلب على عملية 
انتشار سكان المملكة بطريفة غير مكثفة . وقد حاولت السهودية التغلب على هذه الظاهرة عن 
طريق بناء شكية أنابيب مياه لنقل الماء الصالح للشرب هن مصانع تقطير ومعالجة المياه غير 


جدول رقم )١(‏ 
انفاقات الحكومة السعودية على قطاع المصادر القومية 
في الخطة الخماسية الرابعة للفترة من 1980 الى 1345 
القيمة (مليون ريال سعودي) 
ليتق 
احا 
6 


امه 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


النقية الى مراكز التجمعات السكانية . ويعد من أشهر خطوط هذه الشبكة الخط الذي ينقل المياه 
من مصانع تقطير الجبيل الى الرياض . ويتم ادارة مشاريع التقطير في السعودية عن طريق 
(شركة سيلاين وتركونفيرش) . شركة تحويل المياه المالحة التى اصبحت شركة بعد ان كانت 
فرعا من وزارة الزراعة والمصادر المائية في عام 15174 . 

0 2ه وفي مام 1445 وصلت قدرة مصانع التقطير السعودية الانتاجية الى 0٠١‏ مليون جالون 
في اليوم . وتملك الآن قدرة على التقطير لا تملكها دول العالم كله معا وهناك خطط لزيادة هذه 
القدرة . وفي الحقيقة فان شركة تحو يل المياه في العالم بالقرب من الجبيل على شاطىء الخليج 
العربي . وعندما يكتمل هذا المصنع فسوف تكون قدرته الانتاجية أكثر من 7١‏ مليون جالون في 
اليوم . 

1 وتقوم شركة تحويل المياه المالحة بمد جدة بحوالي 500 الف متر هكعب من الياه يوميا 
أي ما يعادل :4١‏ مما تحتاجه من المياه . كما تقوم المصانع الجديدة للتقطير في الجبيل وفي 
الخبر بمد القطاع الشرقي ٠‏ وتتكون شبكة توزيع لياه في جدة من خطوط أنابيب تصل الى ٠٠‏ ه؟ 
كيلومتر مربع و يجري الآن العمل في توسيعها لمواجهة احتياجات التنمية الجديدة . 

وتعد طريقة التقطير الاسموزية العكسية الجديدة التي تستخدم في مصنع الجبيل غير 
واسعة الانتشار مثل وسيلة التقطير الفنيلا الأخرى وهي الطريقة المتعددة المراحل ... وتؤدي 
هاتان الطريقتان الى الحصول على مياه صالحة للشرب هن المياه المالحة . 


ب يي ا لي ل 
الخلاصة العامة والتوصيات 
قرا ع جاجح سدكت بو اضوجب ووم وي ترجا 
أولا : الخلاصة العامة : 
بعد ان استعرضنا أهم مشكلات واحتمالات الصراع من أجل المياه خلال التسعينات في 
منطقة الشرق الاوسط نوجز دراستنا في الآتي : 
١‏ اسرائيل 
أ ان الاطماع الاسرائيلية في مياه دول المواجهة في الأساس هي مشكلة حياة رئيسية 
بالنسبة لها كما أنها تطمع فيما هو أبعد من ذلك حيث وصلت الى اقتراحها للاستغلال المشترك 
مياه نهري دجلة والفرات بالعراق . 


ويمكن تحديد هذه الاطماع بالاساس كالآتي : 

)١(‏ يعتبر ضم اسرائيل للجولان السورية هو بهدف حماية مصادر المياه ومحطات الضخ 
وحماية لشبكات المياه الاسرائيلية من الجانب السوري كما أنها ستحاول عرقلة أي استفلال 
مشترك لنهر اليرموك من جانب كلا من سوريا والاردن . 

. (1؟) تشددها تجاه الموقف السياسي من الضفة الغربية واصرارها على عدم اقامة دولة 
فلسطينية على أراضي الضفة الغربية واحتمال قبولها للحكم الذاتي دون الأراضي . 
(؟) تشير اطماعها في مياه جنوب لبنان كما أنه حتى في حالة اتسحابها فلا شك أنها 


ستحاول ضمان المشاركة في استغلال مياه نهر الليطاني . 

(4) سيظل أطماعها في مياه نهر النيل وستحاول استغلال النفوذ الامريكي في المنطقة وكذلك ؛ 
مع دول حك النيل الأخرى . ْ 

ن اسراكيل ستظل كتدج شياستها من أجل التوصل إلى حشمية الامنتعلزن العترن * 

56 المياه وذلك عن طريق كافة الوسائل المشروعة والغير مشروعة حيال ذلك مثل : 

. استمرار اقتاعها للرأي العام العالمي بأنها تواجه أزمة مياه مستمرة‎ )١( 

(5) اسثغلال نفوذها لدى الدول الغربية والمنظمات الصهيونية والغير صهيونية الموالية لها 

من أجل تحقيق هذا الحلم . ظ 


09 استمرار تنمية قدراتها العسكرية من أجل ردع الدول الأخرى لتحقيق أهدافها. 

(؛) دعم فرقة الصف العربي وخلق جو من التقكك ودعم حركات التمرد والانفصال في | 
المنطقة مثل مشكلة الاكراد ‏ جنوب السودان المشكلات العرقية في موريتانيا مؤخرا ... الخ . 

(5) التوسع في إنشاء المستوطنات من أجل مزيد من الحقوق المائية في المنطقة . 

(1) استغلال نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة من أجل عقد اتفاقيات مشتركة لدول المنطقة 
لتحديد سياسة استخدام المياه في المنطقة (يتردد عن عقد ندروة في مركز الدراسات الاستراتيجية ' 
بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمير ١447‏ حضرها مثل مصر واسرائيل ” 
والعراق والاردن لتجنب كارثة حول المياه في المنطقة ورفضت كل من سوريا ولبنان حضور الندوة ' 
لاشتراك اسرائيل بها) . ْ 

وقد تعمل اسرائيل بدعم من الولايات المتحدة الامريكية لتنفيذ شبكة مياه تريط الدول في | 
المنطقة الشمالية (سوريا ‏ لبنان ‏ الاردن ‏ اسرائيل) لتطوير مصادر المياه في المنطقة . | 

ا 


ان لتركيا أطماع في مياه نهري دجلة والفرات اللذا ن ينبعان من الاراضي التركيه وتعد 
لاقامة العديد من المشروعات لزياده حصتها قي المياة على حساب كل من سوريا والعراق 

فب اسم 000 
(مشروع المياه من أجل السلام) من أجل مزيد من الارتباط والسيطرة وتحقيق دوررائد في المنطقة أ 
العربية. 


ادتزكيا: ظ 
ْ 
ا 


ا 

| 

بالئنسية لمصر: ا 

تشكل أي مشروعات تقيمها أي من دول حوض النيل اضرارا بحصة المياه المخصصة لمصر ٍ 
ولذلك يقع على الحكومة المصرية عبء توطيد علاقاتها مع دول حوض النيل من أجل الاستغلال 

والاستفادة المشتركة لكلا من دول حوض النيل . ش 
ب كما نعتقد أن إعادة العلاقات بين مصر وليديااسيساعد على البحث والعمل المشترك من 
أجل استخدام المياه الجوفية في المنطقة الحدودية بين البلدين وتجنب أي احتمال للصراع في 

المستقبل . ب 


- 


للنش والخدمات الصحفية والمعلو مات 


؛ ‏ بالنسبة لموريتانيا : 

نجد أن النزاعات العرقية داخل الدولة والتي قد تستغلها السنغال بدعم من دول أفريقية 
سوداء أخرى سيهدد الدولة ويقع عبء دعمها ومساند تهاعلى دول اتحاد المغرب العربي والدول ا 
العربية الأاخرى خاصة العربية الافريقية . 


هدول الخليج : 
' أ ان تجربة مشروع التعاون المائي بين الكو يت والعراق هي تجر بة ناجحة يمكن 
تطويرها في مجال الاستخدام المشترك لتشمل دول خليجية أخرى مثل البحرين وقطر والامارات 

في اطار التعاون المشترك مع العراق . 
ب كما أن تجربة المملكة العربية السعودية في مشروعاتها لتحلية مياه البحر يعتبر 
نموذجا ناجحا يمكن انتشاره لكافة الدول الخليجية الاخرى من أجل مزيد من المشروعات 
المائية الناجحة . 


ثانيا : وجهة نظر الكاتب 

بعد ان استعرضنا بعض ان لم يكن أهم المشكلات والأزمات المائية المحدقة بالمنطقة العربية 
نجد أن الآمة العربية مطالبة من الآن في العمل على تجنب ومواجهة هذه الشكلات من الآن 
بواسطة خطط بعيدة المدى من أجل تجنيب الامة العربية خطر المجاعة أو القحط الذي وصلت 
اليه العديد من الدول الاقريقية منذ بداية الثمانينات وأصبحت رهيئة امدادات الفذاء من الدول 


الغربية خاصة والاجنبية عامة ومن هذا المنطلق نرى اتباع الآتي : ٌْ 

| : من أجل مواجهة اسرائيل‎ ١ 
ْ : تنحصر مواجهة الاطماع الاسرائيلية في المنطقة من خلال الآتي‎ 
أ- دعم القدرة الذاتية العربية خاصة العسكرية من أجل ردع اسرائيل عن التوسع في‎ 

المنطقة . . 
ب التركيز على عقد المؤتمر الدولي لاحلال السلام الدائم في المنطقة وحل المشكلات الناتجة 


من الاطماع الاسرائيلية والوصول الى الحقوق المشروعة لكافة الدول في المنطقة . ا 
جه وضع خطة عربية شاملة لاستغلال الموارد المائية العر بية بطريقة مثلى و بتعاون عر بي ا 


صادق مشيرك . | 

د احباط المخططات الاسرائيلية لتفتيت دول المنطقة وزيادة الهجرة والاستيطان وتحركاتها ١‏ 
في المنطقة خاصة تجاه تركيا ودول حوض النيل في افريقيا حتى لا يحدث تنسيق بينها ضد الدول ْ 
العر بية . 


: بالنسبة للعراق وسوريا‎  ” 
. ضرورة التعاون المشترك من أجل مواجهة الاطماع التركية في مياه نهري دجلة والقرات‎ 
والاتفاق على خطة بعيدة المدى للحد من المشروعات التركية لاستغلال مياه هذه الانهار.‎ 


١05 


| : بالنسبة للدول الخليجية‎  " 

التعاون المشترك من أجل اقامة مشروعات مشتركة لتحلية مياه البحار المحيطة بالدولأ 
الخليجية والاستفادة من الفوائض البترولية المتوفرة حاليا لاقامة مشروعات طويلة المدى عالية 
التكنولوجيا لتوفير المياه اللازمة لشعوب هذه الدول . 


ا 

؛ ‏ بالنسبة لمصر: ظ 
أ- تحسين استخداماتها للمياه خاصة مجال ترميم الترع والقنوات لمنع ترسيبات وفقد المياه 
عن طريق استخدام الانابيب ومن أجل منع مزيد من البحر خاصة وأن حوالي 7١‏ من مياءا 
النيل تضيع خلال رحلتها من طريق البحر مع استخدام الطرق الحديثة للري مثل الرش| 
والتنقيط. ا 
ب ل معالجة ظاهرة انخفاض مستوى دلتا النيل والتي ستمثل خطرا شديدا كما يتوقع بعض أ 
الخبراء من انخفاض مستوى الساحل من بورسعيد شرقا وحتى غرب دمياط عام 7٠٠١‏ كما 


ْ 
تظهر الاقمار الصتاعية من خطر الفيضان البحري المتوقع حدوثه في المستقبل . ١‏ 
ا 


: بالنسبة للدول العربية عامة‎ ٠ 

ِل العمل على مزيد من التعاون بين الدول العربية عامة والتي يعوقها وجود السياسات 
المتعارضة والخلافات بين هذه الدول . 

ب نقترح تشكيل هيئة تعاون عربية أو اقليمية في مجال شؤون المياه يمكن أن تكون بداية 
طيبة نحو تعاون عربي أفضل وأشمل . 

ج- انشاء مركز أبحاث يعمل في داخل اطار هذه الهيئة التعاونية و يتعامل فقط مع المسائل 
المائية المتعلقة والموجودة في المنطقة . 

د مزيد من استخدام التكنولوجيا في عمليات تحلية مياه البحر في المنطقة من خلال تعاون ! 
عربي سواء ثنائي أو جماعي ويمكن اللجوء الى المساعدات الغربية أو الشرقية في هذا المجال ' 
ويعتقد أن الولايات المتحدة الامريكية كانت قد تقدمت بمشروع خلال عام 158٠‏ , لتحلية مياه 
البحر المتوسط على ساحل سيناء الشمالي و يمكن بالتنسيق مع الدول الاوروبية الغربية واليابان 
المساعدة في اقامة مثل هذه المشروعات لتحلية مياه البحر. 1 
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٠١ المجلة العدد 485 الصادرة‎ )١( 
جريدة الرأي‎ )1( 


-5/15/كمةا ص75 54 
العام الكو يتية في ؟ / © / ١546‏ . 


ه اقام مركز الدراسات العربية لتندن يي عام ١5481‏ ندوة دولية حول هذا الموضوع ياسم (اسرائيل والمياه العربية) ون 
بالاشراك مع جامعة الترموك الاردنية . 


(؟) بحث فردي للعقيد أح نبيل الريس عن مشكلة اميله في اسرائيل وانعكاساتها ‏ اكاديمية ناصر العسكرية العليا. 
كلية الدفاع الوطني ‏ عام 407/47 . 

(1) تقرير الامم المتحدة الصادر في نيو يورك عام ١58-‏ عن سياسة لسرائيل يشان موارد مياه الصفة الغربية . 5 
(0) دراسة بعنوان المطامع التوسعية الاسرائيلية في المياه العربية للعميد أ. ح / عبد الله سو يلم +الكاديعية نام 
العسكرية العليا ‏ كلية الحرب العليا عام .1١5415‏ 

() مركز الدراسات الاستراتيجية 
اعسطس 15187 ص 1175 

(1) مركز الدراسات الاستراتيجية ‏ التقرير السنوي لعام ١182‏ الجزء الثاني عن المشكلات الرئيسية ‏ ص 7١5‏ . 
(8) جريدة النضامن الصادرة في ١545/54/١5‏ ص ١١‏ 

(4) جريدة الرأي العام الاردسية الصادرة في © / © / ١545‏ . 9 ا 
)١١(‏ البحث الفردي عن مستقبل العلاقات الاقتصابية المصرية ‏ الاسرائيلية للواء أح دكتور جمال مظلوم ‏ اكاديمب 
ناصر العسكرية العليا ‏ كلية الدفاع الوطني الدورة التاسعة ب عام ١941‏ . 


0 


اصدارة خاصة عن تطور الاوضاع الاقتصادية ف دول منطقة الشرق الاوسط ”أ 


1 ١545 مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة  دراسة عن مستقبل الصراع العر بي الاسرائيلي  مايو‎ )١1١( 
ص 4١١-م1ا١ا. ا‎ 
. 7 مجلة اليوم السابع  الصادرة في الا ثنين 54 لكثير م34١ ا ص‎ )١5( . 


)١7(‏ مركزالدراسات الاستراتيجية ‏ أصدارة دورية عن نظرة مستقبلية لابعاد مشكلة المياه فيمصر الصادرة في ينأ 
ص ١‏ وص 1١7‏ . 


. 1545 /8 / 5 جريدة الرأي العام الكو ينية  الصادرة في‎ )١4( 
. 411 . 76١ مركز الدراسات الاستراتيجية  التقرير السنوي  الجزء الثاني عن المشكلات الرئيسية  ص‎ )١5( 
مركزالدراسات الاستراتيجية  اصدارة دورية عن أبعاد مشكلة المياه في مصر  السابق الاشارة اليه‎ )١1( 
.358١ ص‎ 

)١/(‏ مجلة الوطن العربي ‏ القند 547-117 الصادرة في 1544/7/3 . ص51-1590. 

)١4(‏ جريدة القبس الكو يتية ‏ العدد 1514ل في .١5185/3/15‏ ص7. 

. ص 7 المشار اليه‎ . ١535/1/17 جريدة القبس الكو يتية  العدد 454 الصادرة في‎ )١15( 

.١9545 / 8 / 4 الراي العام الكو سبية الصادرة في‎ )1١( 

15457 هؤاد الفارس  المملكه العربيه السعودية  حاله لدراسه السيمية عام‎ )1١1( 


١04 


1 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : اشاس ماستسه 55 


مشسروع السيسر الصلمسي المسظمم قى ليية 
سس 1 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الموارد المائية في الشرق الأوسط 
القضايا الاقتصادية والاستراتيجية 


مقدمة : 


توجه معظم الدو ل ذات المناخ الحار الجانب الأكبرمن مواردها المائية لخدمة الزراعة حيث 
يوفر ارتفاع درجة الحرارة مع وجود مصادر مائية ممكنة الاستخدام ظروفا مناخية مثالية لزراعة 
محاصيل غذائية لسد حاجة الاستهلاك المحلي أو لتصديرها للخارج حين ترتفع أسعارها في غير |. 
مواسمها. ولا تقل نسية المياه المستخدمة في الزراعة عن 25١‏ من الموارد المائية الاجمالية في 
معظم تلك الدول . وتنطيق هذه النسبة على بلاد مثل مصر وسوريا مثلما تنطبق على جنوب ولاية 
كاليفورنيا أو ولاية اريزونا في الولايات المتحدة الامريكية . : 
وتتحول المياه الى مشكلة وطنية حين تصبح هواردها غير كافية للاستخدام الجاري أو المخطط | 
له في احدى الدول . وتعنير الموارد غير كافية في حالة زيادة حجم الطلب الستوي على المياه عن 
الموارد المتوفرة سنويا والتي تشمل المياه السطحية المتجددة والمياه الجوفية المتجددة وغير 
المتجددة . ويمكن ان تنبع المشكلة من جانب العرض حين تكون الموارد غير منتظمة أو تتعرض 
للتلف . وتنطبق هزه الحالة على التهديد الذي نتعرض له بعض دول حوض النيل في الوقت 
الحاضر. كذلك يمكن ان تتبع المشكلة من تزايد الطلب على المياه ومن نماذج ذلك المشاكل التي 
. تواجهها الدول المطلة على نهري دجلة والقرات . والضغوط الناشئة عن ترّايد سكان اسرائيل 
والضفة الفربية في مواجهة موارد المياه السطحية والجوفية المحدودة في المنطقة . بالاضافة الى 
حالة ثالثة لا تتسبب في تعقيدات دولية مثل سابقتيها ولكنها توضح كيف تضطر بعض دول , 
لمنطقة الى اللجوء لمشار بيع هندسية مكلفة لتوفير ما يلزمها من مياه خلال عقد التسعينات وما !ٍ 


1 


أستان في معهد الدراسات الشرقية والافريقية ‏ جامعة لندن ‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات : فاومنات 


. 


بعده . وهي حالة ليبيا التي تخلو من أي نهر وتكاد تعتمد بشكل كلي على المياه الجوفية . ومعظم 
دول تلك المنطقة تعاني عجزا في المياه المنخفضة التكلفة . و بعضها يعاني عجزا حادا . وسيكون ٠١‏ 
العنصر الذي تركز عليه هذه الدراسة فيما يتعلق بعجز موارد المياه هو «أهمية الاتجاهات 
الحكومية بالنسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء», وهوموضوع عميق وله جانبه العاطفي. 
كما أن الاوضاع السائدة في الشرق الااوسط على هذا الصعيد تتميز بوجود مصالح تقليدية 
وجماعات ضغط ‏ معظمها مهني ‏ تمارس تأثيرا يتخطى حدود المعقول على الحكومات وخاصة 
الجهات المسؤولة عن الري والزراعة من أجل رفع التنمية الزراعية بدرجة تفوق طاقات الموارد 
المائية . وتبلغ هذه الضغوط حدأ من القوة كان من نتيجته ان بلادأ ليست متشابهة في شيء مثل 
مصر وليبيا واسرائيل تطبق كلها سياسات تتسم بالافراط في استخدام الموارد المائية . وهي 
سياسات متعذرة التنفيذ بسبب سعيها لتخصيص المزيد من الموارد المائية لقطاع الزراعة . 


نهر الثيل : 


من الحقائق المعروفة تعلق المصربين القوي بالا رض , والذي يوازيه في القوة حرصهم على 
زيادة رقعة الا رض الزراعية ورفع انتاجية الأراض المروية . و يعتير استصلاح الأرض مهمة 
وطنية يتيناها جميع المصريين حتى لو كانوا جزءأ من سكان الحضر الذين تزيد نسبتهم عن 
“0٠‏ من الشعب المصري وليس لهم علاقة مباشرة بشؤون الريف . كذلك فان المسؤولين 
الحكوميين يشعرون بقدر مماثل من الالتزام بقضية تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والتوسع في 
الزراعة المروية . وظلت الرقعة التي تروى بالراحة من أراضي مصرمنذ ملابين السنين ‏ والتي 
لا تزيد عن 7 من مساحتها ‏ ظلت تنتج ما يكفي حاجة المصريين من الغذاء حتى الستينات . 
ولوكانت خطط استخدام مياه بحيرة ناصر قد نفذت في جميع المناطق التي مدت اليها المياه في 
الستينات . لكانت مصر قد تمكنت من سد حاجتها للحبوب والمواد الغذائية الأساسية حتى فترة 
متقدمة من السبعينات . وفي تلك الحالة فان ثلث الأراضي المستصلحة فقط تكون تكلفة 
استصلاحها ذات جدوى اقتصادية . ومنذ بداية السبعينات ومصر تعاني من فجوة غذائية تتسع 
باضطراد ومن حسن الحظ أنه يمكن تعويضها باستيراد الطعام من السوق العالمي . وخاصة 
باستيراد الحبوب من الولايات المتحدة ودول السوق الأ وروبية الشتركة بأسعار منخفضة بتأثير 
وفرة الانتاج المدعوم في هذين العملاقين الاقتصاديين . 

والمشكلة واضحة بقدر ما هو الحل واضح من وجهة نظر الكثيرين وهي تطلخص في «ضرورة 
انتاج المزيد من الطعام محليأ » . بالاعتماد على الأراضي الصالحة للزراعة المستخدمة حاليا في 
راي الوكالة الامريكية للتتمية الدولية . وعن طريق الأ راضي الاضافية المستصلحة حديئا من ' 
وجهة نظر المهندسين والرسمدين المصربين . 

ويعترض البنك الدولي ووكالة التتمية الدولية وباقي الأجهزة المشابهة باستمرار على فكرة 
استصلاح أراض جديدة في مصر منذ عودتهم للمارسة نشاطاتهم هناك في متتصف السيعينات . 
ولم يساهم أي منهم مساهمة تذكر سوى في تمويل إعادة اصلاح أراضي سيق استصلاحها . وقد , 
ساهم في تشكيل مسألة المياه ومدى توفرها الى جانب ارتفاع تكلفة الاستصلاح . 

ومنذ السبعينات ساد الاعتقاد بأن مصر سوف تعائي من أزمة مياه بحلول أواخر التسعينات 


١8 


أخرى . وقد أن النقص الغو ف كميات الأمطار المتساقطة على 7 بدا خلال الثمانينات 7 
او الامداد . السنوي للنيل الأزرق بنسية 65 عن معقدله المعتاد خلال الفترة من 1517 


ٍْ 
كذلك فان مصر شهدت 000 ن يمكن ان تعاني!! 
' خلاله أزمة حقيقية لولا مخزون بحيرة ناصر, .غير ان التجربة جاءت مطمئنة وأثبتت بوضوح أ 
صواب قرار بناء السد العالي . غير ان الثمانينات شهدت نقصأً مضطردا في مخزون البحيرة الماثي ! 
بسبب استمرار الجفاف في اثيو بيا . 1 
كذلك فان الفرع الرئيسي الثاتي لتيل وهو النيل الأبيض , والذي كان يفترض ان يساهم | 
بحوالي 51 بليون متر مكهعب سنويا وفقأ لمعدلات ما قبل سنة 0١‏ قد وفر 8 بلايين عتر | 
اضافقية سنويا خلال أواسط الثمانينات معوضاً بذلك بعض العجز في امدادات النيل الأزرق . ! 
ولكن منذ 1581 عاد النيل الأ بيض الى معدلاته القديمة وأصبحت مصر مهددة بأزمة حقيقية ؛ اه 
على الرغم من مخزون بحيرة ناصر المقدر ب ١18‏ بليون متر مكعب . و يقدر المخزون السنوي في ! 
الواسم الجيدة بمائة وعشرة بليون متر مكمب ولكن عام 17 شهد مرة أخرى موسم أمطارٍ 
شحيح أدى لتراكم العجز بشكل حد من تشغيل مولدات الكهر باء بالسد العالي على الرغم من” 
تقليل حجم الياه المخصصة للزراعة . غير ان الزراعة في مصر تحظى بالأ ولوية في استخدام المياه: 
وهوماادى الى تكرر تعطيل عمليات توليد الكهر باء من السد العالي كنتيجة لتوجيه المياه 
لنزراعة , وقد أمكن التوصل لنوع من الترشيد في استخدام مياه الري بحلول عام 584 ١‏ » وفي | 
نفس العام شهد النيل ثاني أعلى فيضان في تاريخه المسجل (وإن لم يتمكن كاتب البحث من , 
الحصول على الأرقام الدقيقة لحجم المياه التي اضافها لمخزون بحيرة ناصر حتى إعداده | 
وقد مكن هذا الفيضان القياسي المسؤولين المصريين من الاطمئنان مرةأخرى بعد فترة طو يلة أ 
من القلق الشديد تخوفاً من مواجهة مصنر للجفاف لأول مرة منذ أن امتلات بحيرة ناصر قبل | 
عشرين عاما. وقد أثبت ذلك صعومة التنيؤ بتقلبات الطبيعة وجاءت الأزمة التي توقع العلماء | 
حلولها في أواخر الستعينات ميكرة عن المتوقع بعقد كامل من الزمن . ا 
ويخصص أكثر من 50* من نصيب مصر من مباه النيل للأغراض الزراعية التي تستاثر | 
بحوالي 54 بليون متر مكعب من اجمالي نصيب مصر بمقتضى اتفاقية توزيع مياه لحيل لهام | 
4 والذي يبلغ 09,5 بليون مترمكعب, ٠‏ بينما توجه خمسة بلاسين متر مكمب لباقي 
الاستخدامات بما فيها الصناعة واحتياجات المدن . ونظرا لعدم استهلاك السودان لنصيبه 
السئوي البالد ١4,5‏ يليون متر مكعب تمكنت مصر من الحصول على ستة بلابين متر اضافية ' 
سنويا خاصة في اواسط الثمانينات نتيجة لاعادة التركيز على استصلاح الأراضي الصحراو ية على | 
جانبي الدلتا . 
بالاضافة لموضوع كيفية استخدام المياه المتوفرة حاليا لزيادة انتاج الطعام . هناك ايضا منهج 
اخر لدراسة الموضوع ‏ تناوله الباحث في دراسة سابقة له العام الماضي ‏ وهو يتطلق من محاولة أ 
تحسين إدارة موارد المياه بما في ذلك استخدام التكنولوجيا المتقدمة . وانشاء ادارات مستفلة ٍْ 


ا 
7 
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لموارد المياه ووضع استراتيجيات بعيدة المدى للحفاظ على تلك الموارد . كذلك السعي الى التنسيق 
بين الموارد البشرية والمالية التي تتصل بالمياه وخاصة فيما يتعلق باجراء الدراسات والأ بحاث ١‏ 
والتخطبط اليعيد الأمد . ا 
ان التقنيات التي ظهرت منذ الخمسينات وخاصة أجهزة الري بالرش والتنقيط قد ادخلت ! 
تحسيناأً كبيرأ على كفاءة استخدام المياه بالنسبة لبعض المحاصيل والأشجار بدرجة تصل الى 
٠‏ من حيث مدى عمق المياه المستخدمة سنو يا . و يعتير ترشيد استخدام المياه أمرأ مطلوبآ 
جدا في مصر وجميع بلاد الشرق الأوسط. ان يمكن زيادة الانتاج في القطاع الزراعي المتطور في 
مصر بنسبة تصل الى “5٠‏ عن طريق الاعتماد على ادارة أكثر كفاءة للموارد المائية . غير ان ذلك 
لن يكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء حيث ان المحاصيل التي يمكن انتاجها بهذه 
الطريقة لن تشمل الحبوب . وهي ما يشكل الجانب الرئيسي من العجز الغذائي في مصر. وعلى | 
اي حال فان تغيير اهداف الاستراتيجية الزراعية في مصر الى التركيز على المحاصيل زات العائد 
النقدي المرتفع يمكن ان يوفر ما يكفي لتغطية تكلفة ما تحتاجه البلاد من غذاء . كما أنه يمكن 
ان يسمح بتبني سياسة لترشيد استخدامات المياه . 
ان مشكلة المياه في مصر يمكن ان تكون مستعصية في حالة واحدة هي الاصرار على تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء : ذلك ان كميات المياه المتوفرة حالياً وأقل منها يمكن بسهولة ان تسد 
' حاجة الصناعة والاستهلاك الحضري . ولذا فان الاختيارات الاقتصادية المتاحة لمصر ليست 
محدودة بالدرجة التي قد تبدو عليها للوهلة الأولى . في نفس الوقت فان مشكلة الغذاء لن تصبح أ 
أزمة حقيقية قبل عقد أو اثنين من الزمان . وهي ترجع الى أسباب سياسية أكثر منها لأسباب ' 
تتعلق بالموارد . 
ان الولايات المتحدة تستطيع ان تلعب دور كبيرا في تطو يرالاقتصاد المصري حيث انها القوة 
الاقتصادية الرئيسية التي يمكن ان تدعم هذا الاقتصاد الذي تحتل مسألة الغذاء والزراعة موقع 
الصدارة فيهء ويمكن القول ان الحكومة الامريكية تستطيع ان تلعب هذا الدور في القطاع 
الزراعي أو تمتنع عنه . ومن ثم يجب ان تقرأ التقارير التي تعدها الوكالات الامريكية بعناية 
خاصة . ان المصالح الامريكية فيما يتعلق بالقطاع الزراعي و بالتالي بتتمية الموارد المائية في 
مصير. مفهومة وهي تتضمن ترشيد الانفاق بقدر ما يمكن وتوجيهه بالدرجة الأولى الى المشاريع 
قصيرة الأمد التي تستخدم الخدمات الاستشارية والمعدات الامريكية وكذلك فوائض المحاصيل 
الامريكية على ان يخدم ذلك كله المصالح السياسية الامريكية . ' 


. الدول المطلة على دجلة والفرات 
ان مياه نهري دجلة والفرات وفروعهماضرورة حيو ية لقطاع الزراعة في كل من تركيا 
وسوريا والعراق و بدرجة أقل ايران . وتتضمن خطة التطوير التى اقترحتها تركيا تقليل انسياب . 
المياه الى الدول الأقرب الى المصب وهو ما سيؤدي بالضرورة لايجاد بعض التوتر رغم ان الحكومة | 
التركية قد وعدت بتوفير مصادر بديلة للمياه لجيرانها الجنوببين وللدول الشديدة الجفاف 
المجاورة لاولئك الجيران . 
ان الحدود الدولية بين تركيا وسوريا والعراق تخترق حوض النهر ومن ثم تمنح تركيا موقعاً 
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استراتيجياً قويأ فيما يتعلق باستخدام واقتسام مياهه . ذلك ان حوالي -5* من مياه الفران' 
تنبع من الأراضي التركية , كما تساهم تركيا بنسبة مماثلة من مياه دجلة قبل التقائه بقرعا 
الشرقي المهم والذي ينبع من جبال زاجروس في ايران : 

والبيانات حول حجم مياه النهر غير دقيقة . وهي تختلف تبعأ لمصادرها ما بين تركيا والعرار 
وسوريا . والفرات نهر ضخم كان قبل تطويره من قبل تركيا ‏ يدفع 754 بليون مترمكعب مز ' 
المياه سنويا عبر الحدود مع سوريا بينما تقول تركيا ان هذه الكمية هي 31 بليونا فقط وتحسم: ' 
التزاماتها المائية تجاه سوريا بناء على ذلك بما يتراوح بين ١6‏ و١"‏ بليون مترمكهب فقه ' 
سنويا بحد أدنى ٠٠١‏ متر مكعب كل ثانية . وهو ما يعني انسيابا سنو يا يقدر بحوالي ١7‏ بليو' !7 
متر مكعب فقط. 


0 
من ناحية أخرى فان البيانات الواردة من سوريا والعراق تتسم بقدر أكبر من التباين وتترلى ا 
أرقامها بين ٠١‏ الى 59 بليون متر مكعب حسب فترة المراقبة والقائمين بها . 8 
اما وضع دجلة فهو أقل تعقيدأ على الأقل فيما يتعلق بفرعه الرئيسي بالنظر الى وقوعه داخل ‏ : 
أراضي دولتين فقط كما ان هناك اتفاقا عاما على حجم المياه المتدفقة فيه سنو يا . كما از | 
العراق أقل قلقا فيما يتعلق بدجلة لأن ما يصله من مياه عبر فروعه أكثر مما يصله من مجراء 
الرئيسي . : 
وقد كانت سوريا أول الدول الواقعة على حوض الفرات تتدخل بشكل كبير في تدفق مياهه عن 
طريق تشبيد سد الثورة لتخزين ١7‏ بليون مترمكعب من المياه في بحيرة الأسد التي امتلأت عار ' 
5 . وقد تم تخزين تلك المياه لخدمة الزراعة وتوليد الكهرباء . ولم تحقق الخطط الزراعياً 
النجاح 0 لها وبحلول اواسط الثمانينات كان الطلب على مياه النهر قد تعادل مع المناخ علر 
الرغم من أن هناك ٠٠‏ ألف هكتار اضافية من الأ راضي وصلت الى المراحل النهائية للاستصلاء 
وهو ما يعني ازدياد طلب سوريا على مياه الفرات . 1 
والبعد الجديد الذي يسبب مزيدا من القلق لسوريا والعراق يتمثل في مشروع 647 في جنوم | 
شرق تركيا والذي يهدف الى توليد الجهر باء وري مليوني هكتارمن من الاراضي لانعاش اقتصلٍ . 
المناطق الفقيرة المتخلفة في الجنوب الشرقي . والتي تسكنها أغلبية من الأكراد . وقد بلغد ّ' 
الأعمال الهندسية لتلك السدود مراحل متقدمة كما ان العمل جارلاستغلال المياه ‏ وقد أدز 
تضاريس المنطقة الى ضرورة ان تعتمد -28 من الأراضي الجديدة على مياه الفرات و 25١‏ فقة 
على دجلة . 
والمتوقع ان يصل النقص في انسياب المياه ‏ الذي سيترتب على بناء تلك السدود في تركيا - 
دروته بحلول عام حين تصل كمية المياه اللازمة لملء تلك الخزانات الى حدها الأقصى 
غير أنه صن المستيهد ان تتحقق التوقعات المتفائلة لاستخدامات تركيا للمياه بنفس النسب ' 
المقترحة في الخطط المذكورة ٠‏ ومن غير المتوقع ان يتم استصلاح أكثر من مليون هكتار بحلول 
عام .5١٠١‏ وسوف يتوقف تأثير هذا الحجم من الطلب التركي على المياه على تدفق المياه لسورية 
على عمق مياه الري التي تستخدمها تركيا سنويا من ناحية . وعلى مدى فعالية المنشأن 
الهندسية المنجزة من ناحية أخرى . ووفقأ للنتائج التي ترتيت على مشاريع الري في مناطق 
أخرى فالمتوقع ان يتراوح النقص في تدفق المياه بين خمسة وعشرة لابين متر مكعب سنويا 
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ويقول المهندسون الأتراك ان ازدياد القدرة على التحكم في المياه بعد بناء السدود الجديدة سوف ١‏ 
يخفض 2:5٠‏ من نسبة النقص في حجم المياه المتدفقة على الدول الواقعة قرب المصب . واذا ما 
تم ري المليوني فدان المشمولة في الخطة بسرعة وكفاءة فان أثر ذلك على تدفق المياه لسوريا 
والعراق سوف يكون أوضح وأكبر بكثير. ولن يقل حجم النقص عن عشرة بلايين متر مكهعب | 
سنويا وقد يصل الى ١5‏ بليون متر مكعب أي ما يزيد عن نصف كمية المياه المعتاد تدفقها في نهر أ 
الفرات عبر الحدود التركية السورية . 

ونظرأ لطول المدة المقدرة لبناء السدود ولاستصلاح الأراضي فان الجانب المتصل بالعلاقات 
الدولية من تلك المشاريع سوف يبرز تدريجياً . وفي محاولة منها لشراء حسن النوايا اقترحت |. 
تركيا انشاء خط أنابيب اسمته «خط الملادة يوصصل المياه من الأنهار الواقعة في وسط : 
أراضيها _والتي يتعذر استهلاكها محليا لارتفاع تكلفتها _على أن يتم نقلها في خطيوازي في ' 
حجمه «النهر العظيم» في ليبيا . والمقترح انشاء خطين واحد غربي يوصل المياه لسوريا والأردن ١‏ 
والملككة العرمية السعودية.. واخر شرق يوصل الياة الى الخليج :«:وسوف بصل احماي كمية أ 
المياة التي سيعم نققها اى'ما يتراوح :بين بليون الى بأيوتئ :مترمكعب سنو يأ وهرقم صغير ؛ 
خاصة بالمقارنة مع العشرة بلايين متر مكعب المقدر ان تحصل عليها تركيا في نهاية الأمرمن 
مياه الفرات . | 

وقد اشبتت التطورات في اواسط الثمانينات مدى خطورة المشاريع التركية لاستغلال المياه على ١‏ 
سوريا حين أدى نقص المياه الى انقطاع الكهر باء عن جميع انحاء البلاد عدة مرات 0 ا 
خلال الفترة من اكتو بر حتى ديسمبر. وأضيف الى ذلك ان موسم الجقاف الشديد الذي سار : 
تركيا والمناطق الشمالية لتركيا والعراق خلال عام 1984-١544‏ قد أدى لخفض تدفق المياه 
الى ادنى مستوى له منذ أربعين عاما. وكان تأثير النقص مضاعقا بسبب كون الموسم السابق قد 
شهد كمية قياسية من الأمطار لم تعرفها المنطقة منذ عدة قرون . وكان تأثر انتاج الغذاء في 0 
تركيا وسوريا والعراق كبيرا جدا . ففي تركيا على سبيل المثال اضطرت الحكومة عام 15845 الى 
استيراد الحبوب لأول مرة منذ عشرات السنين وبكميات فاقت مليوني طن . وهو نذير شؤم 
بالنسبة للمستقبل يشير الى ضرورة تحقيق فائض زراعي في تركيا لسد الحاجة المتزايدة ‏ بقعل ! 
زيادة السكان ‏ للطعام . والسعي أيضا لتوجيه بعض منه لسد الطلي المتزايد على الغداء لديا 
بعض جحارائتها الجنو بية . 

وعلى الرغم من شدة الضغوطعلى الموارد المائية المحدودة لدجلة والفرات. وللأ بعاد 0 
المعقدة لتلك الضغوط. فمن المستبعد ان يؤدي التصارع على المياه الى نشوب حرب ؛ فسوريا / 
والعراق سوف يتكيفان تدريجيا على التحول الى بلاد تعاني عجزا في انتاج الغذاء . و بالنسية 
للعراق الغني بموارده البترولية فان أثر ذلك لن يكون محسوساً على المدى المتوسط والبعيد , اما | 
سوريا فسيكون موقفها صعبأ خاصة اذا ارتفعت أسعار الحبوب الفذائية بشكل ماحوظ. غير أنها' 
لاتملك سلاحا للمساومة يكفل لها تحقيق موقف أكثر أمانأ بالنسبة للموارد الماشية . فالمجرى ' 
المائي الوحيد الذي ينبع من أراضيها باتجاه تركيا وهو نهر العاصي د:هه,0 لا تزيد حصيلته من ! 
المياه عن خمس حصيلة الفرات , كما ان سوريا ليست متفوقة على تركيا عسكريا اضافة الى 
انشغفالها الدائم بالتوتر على حدوها الجنو بية الغربية . كذلك فان السياسات المتبعة بالنسبة 
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للريف في دول المنطقة لم تكن تعنى بالتركيز على الاكتفاء الذاتي من الوجهة الغذائية  .‏ -- - ! 
نهر الا ردن وروافده [ْ | 
يعتبر نهر الأردن نهرأ صغيرأ بالمفهوم الاقليمي غير ان مخزنه السطحي والجوفي قد درس !ا 
اكثر من غيره . كما ان موارده هي الأكثر استخداما بين جميع انهار الشرق الأ وسط؛ اضاقة الى | 
ضخامة القضايا السياسية المتصلة به , والتي تحتاج لقدر كبير من تعديل المواقق السياسية من ْ 
قبل الاردن واسرائيل على سبيل المثال خاصة فيما يتعلق باقتسام مياهه السطحية . وتمثل المياه : 
مصدرا حيويا لكل من الاردن واسرائيل الى الحد الذي يدفعهما الى تبادل دوري للرسائل حول [ 
١‏ 
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اقتسام المياه في ضوء الاوضاع الحالية لمصادر المياه. مخضعين بذلك عداءهم التقليدي لضرورات 
تأمين احتياجاتهم من المياه . 

ولا تتعدى كمية المياه المناسبة في نهر الاردن 77 من مياه نهر النيل أو /ا* من مياه الفرات . 
ولكن هذه الكمية التي لا تزيد عن نصف مليون متر مكعب سنو يا ذات أهمية حيوية لكل من 
الاردن واسرائيل . فهي تقدم للاخيرة أكثر من ربع حاجتها السنوية كما تقدم للأولى ثلاثة ' 
أرباع احتياجاتها . 1 

كذلك فان رافد اليرموك يجلب 57 مليون متر مكعب اضافية للاردن . كما ان جزءا من : 
مياهه قد خصص لسورية بناء على ترتيبات تم الاتفاق عليها مؤخرا التي شرعت في تنظيم 
انسيابها من أجل الاستفادة منها في تطو ير الزراعة بمنطقة حوران . وتطرح الاردن حاليا اقتراحا ) 
يهدف للتحكم في جزء من مياه النهر عن طريق بناء سد مقارن لتوسيع استخداماتها لمياه 
اليرموك . 


ولدى الدول الثلاثة الواقعة حول مستجمع (خزان) مياه الاردن امكانية الحصول على:معظم ' 
مياهه المتجددة واستخدامها في معظم السنوات كما يظهر من الجدول التالي : 
خزان الاردن : موارد المياه السطحية والجوفية واستخداماتها 


الدول الموارد المتجددة حتى المستخدم حتى 
اواسط الثمانينات اواسط الثمائينات 
(يليون متر مكعب) ١‏ (نسبة مئوية) 
اسرائيل كل 
الاردن ااا ٠‏ ففأكثر 
سوريا 5 (تقريبا) (تقريبا) 
المياه الجوفية في الضفة الغربية : 
© غربي مستجمع المياه 7 5 6 لاسرائيل 
6 للفلسطينيين 
© شرقي مستجمع المياه كلت 06 (تقريبا) 7235 للمستوطنات الاسرائيل ! 


/6 / للمصالح الفلسطيشة ' 
© يشمل الجدول المياه الجوفية في الضفة الغربية غربي مستجمع المياه . 226 
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تعتبر نسبة ما تستخدمه اسرائيل من مياه مقارنة بعدد السكان خمس أمثال مثيلاتها في 
الدول العر بية المجاورة لها . ورغم انها خفضت مؤخرا كمية المياه المستخدمة في الزراعة بنسبة 
65 الا أنها ما زالت وستظل المستخدم الرئيسي لمياه خزان الاردن . وتشفل مسألة تأمين 
مواردها المائية اذهان واضعي استراتيجياتها مما أدى الى توجيه استثمارات هائلة لمشاريع 
هندسة المياه وسياسات دعم الموارد المائية في أعقاب احتلال الضفة الغربية عام ١511/‏ وجنوب 
لبنان 1947 . (كانت اسرائيل قد شنت أول غاراتها ضد جنوب لبنان عام ١95395‏ وقامت 
اثناءها ‏ وفي غارات لاحقة ايضا ‏ بتدمير مضخات وخطوط أنابيب مائية) . 

والمجرى المائي السطحي الوحيد في المنطقة الذي لم يستغل بشكل كامل حتى الآن هونهر | 
الليطاني الذي تحول الى مجرد جدول صغير على اثرتشييد لبنان لسد بحيرة القرعون لتحو يل مياهه في | 
اتجاه الشمال لاستخدامها في مناطقه الوسطى. و ينفي المسؤولون الاسرائيليون مايقال | 
عن. أن لدى تل أبيب خططا تتعلق بنهر الليطاتي . وهو أمر يعتبر مستبعدا في الوقت الحاضر | 
بحكم انه يقتضي ان تحنل اسرائيل منطقة جنوب البقاع وما تيقى من جنوب لبنان حتى نهر ١‏ 
الزفراني. ورم محدودية السيطرة الاسرائيلية في جنوب لبنان الا أن المعروف ان كميات غير 
محددة من مياه الليطاني يتم ضخها تحت الارض الى داخل اسرائيل . 

وبالاضافة الى المطالب المتنافسة للدول الثلاث المطلة على نهر الاردن فيما يتعلق بالمياه 
السطحية . اضيف مزيد من التعقيد على الموقف من خلال انشاء المستوطنات الاسرائيلية في 
الضفة الغربية المحتلة . فاسرائيل تستخدم حاليا 16* من المياه شرقي مستجمع ال مياه في الضفة 
الغر بية . ومن المتوقع ان تتضاعف هذه النسبة بانتهاء الثمانينات وهو أمر يستحيل تحقيقه دون 
وضع قيود على استخدام القرى الفلسطينية للمياه . 

وكما هو الحال في احواض الانهار الكبرى الاخرى في الشرق الاوسط يأتي الجانب الاكبر من 
الطلب على المياه من جانب القطاع الزراعي في الدول المطلة على الانهار. وعلى الرعَم من التقدم 
النسبي في عمليات رصد وتخطيط استخدام المياه خاصة في الاردن واسرائيل فان عدم التعادل 
بين العرض والطلب يصل الى نفس المستو بات التي يعاني منها نهري النيل والفرات . فالنشاط 
الزراعي يحتل مكانة تقليدية شديدة الأهمية في الثقافة الوطنية والمطالبات بزيادة الموارد المائية 
الموجهة لخدمة الريف تتسم بدرجة هائلة من الالحاح . وجماعة الضغط الزراعية تعتبر واحدة ' 
من اقوى جماعات الضغط في اسرائيل . كما ان الهيئات الرسمية المسؤولة عن تطو ير الزراعة 
بغرض توفير الاكتفاء الذاتي الغذائي في كل من سوريا والاردن تلقى مطالبها آذانا صاغية لدى 
واضعي السياسات على قمة السلطة في بلادهم . وحتى السياسات الأكثر ذكاء والتي ترمي الى 
تحقيق توازن في ميزان المدفوعات من خلال المنتجات الزراعية والتي يتبعها الاردن تعتبرضارة ْ 
بالموارد المائية السطحية والجوفية الشحيحة لمستجمع مياه حوض الاردن . ا 

وترجع أزمة المياه في خزان الاردن الى تفس الأسياب العامة لشح المياه في المناطق الحارة أ 
بالشرق الاوسط. وبالأخص التركيز على الزراعة والمشاكل المرتيطة بالافراط في استخدام المياه 
والتي تؤدي الى تدهور الطبقة الصخرية المائية . الا ان هذا الخزان يختلف عن غيره في ان 
استخدام تقنيات ترشيد المياه قد وصل الى مراحل متقدمة في كل من الاردن واسرائيل بحيث لم 
يعد هناك هامش واسع لتحقيق المزيد على صعيد «زيادة انتاجية المياه» باستخدام هذه التقنيات 
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الم كت ا ١‏ سيسات د 


العالية التكلفة. والمطلوب هنا هو احداث تحول في السياسات لتقليل التركيز على القطاع الزراعي 
في تحقييق التنمية الوطنية . فلا يمكن للزراعة ان تظل هي القطاع الاقتصادي السائد في تلك 
المنطقة بصرف النظر عن تفضيلات التخب السائدة في الدول المعنية . أن حل مشكلة المياه يتوقف 
على احداث تفبير في الدول المفترض لها وللزراعة في التنمية الوطنية . أكثر من احداث تغبير في 
قطاع المياه نفسه. ومثل هذا التعديل للأولويات سوف تكون له نتائجه على المسؤولين عن 
الزراعة والمؤسسات الريفية في دول حوض نهر الاردن . 


المياه الجوفية للاقليم إ 
بالاضافة الى الموارد المائية السطحية التي تعرضنا لها أنفا تمتلك كثير من الدول في شبة 1 
الجزيرة العربية وشمال افريقيا كميات كبيرة من المياه الجوفية . وتمثل هذه الموارد المائية غير إٍ 
المتجددة مصدرا مفيدا ‏ وان كان عالي التكلفة ‏ لتوفير المياه للاستخدامات الحضرية لسكان 
تلك الدول المحدودي العدد . وفي مقدمة الدول التي توسعت في استخدام تلك الموارد تأتي المملكة 
العربية السعودية التي وجهت معظم مياهها للزراعة بحيث استطاعت التحول الى دولة مصدرة 
للحبوب . وفي نفس الوقت فان الاستثمارات الهائلة التي توجهها ليبا لاستفلال المياه الجوفية 
في مناطقها الجنوبية كان دافعها الأساسي هو الحاجة الى تأمين احتياجات البلاد من الغذاء . 
غير ان هذين المشروعين لا يمكن اعتبارهما مجدين بالمفهوم الاقتصادي , وسوف يأتي الوقت 
الذي تلجأ فيه السعودية الى خفض انتاجها من المحاصيل التي ستتمكن في المستقبل المنظور من . 
شرائها من السوق العالمي . ١‏ 
وليبيا منشغلة في الوقت الحاضر بمحاولة التوصل الى قرار حول سبل استفلال المياه التي , 
تمكنت بنجاح من نقلها من الجنوب الى المناطق الساحلية تمهيدا لنقلها بعد ذلك الى الأماكن 
التي يمكن ان تستغل فيها بشكل اقتصادي . 
ويمكن لنا على هذا الصعيد ان نتنبأ بأن الهدف الأساسي بتخصيص أغلب تلك المياه للزراعة 
لن ينفز اقتناذا بأن عائد توجيه تلك الموارد للزراعة سيكون قليلا بالمقارئة بما يمكن أن يجلبه 
توجيهها للاستخدامات الحضرية والزراعية . 


اس ةا حا سو ست م سم ع م 10 


خاتمة 


ىا 
> م ا لل 0 


ان موارد المياه في الشرق الاوسط محدودة ومستنزفة بشكل عام . وأدت الظروف المناخية : 
القاسية خلال السنوات الاخيرة الى القاء الضوء على مشكلة عدم ثبات الموارد المائية خاصة فين 
مصر. كذلك فان زعماء وحكومات دول المنطقة يواجهون تحديا حتميا على المدى الطويل قيما ! 
يتعلق بتوفير مصادر الماء وتحديد استخداماتها وادارتها. ومع كون المصادر المائية بالمنطقة ' 
محدودة ومستنزفة ‏ ما عدا تركيا التي تعتبر الدولة الوحيدة التي لديها فائض جيد وامكانية 
كبيرة للتوسع الزراعي ‏ فان على جميع الدول الاخرى البدء في اعادة النظر في الميزان 'لتي 
يعود بها تخصيص الموارد المائية للزراعة مقارنة بميرزات توجيهها الى قطاعات اخرى مناقسة مثل 
الصناعة واحتياجات المناطق الحضرية والخدمات . خاصة وان دولا كثيرة في المنطقة قد وصلت 


1 
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بالفغل الى مرحلة يتعذر عليها فيها توجيه مزيد من المياه للقطاع الزراعي . 


المراجع 

وي . دافيز. 1946 ١‏ «الموارد المائية العربية في سياسات اسرائيل المائية» من كتاب 
«اسرائيل والمياه العر بية) . 
اعداد عبد المجيد فريد وحسين سريه مركز الدراسات العربية لندن ص1١‏ 54 . 
ج. وتربوري . ١1‏ «السياسات المائية للنيل» مطبوعات جامعة سيراكيوز. 
و جوس ستا ودانييل ستول . ١54/4‏ . السياسة الخارجية الامريكية والموارد المائية في الشرق 
الاوسط» مركز الدراسات الدولية والاسترايتجية . واشنطن دي سي . 


١ 1/ 


بحت بالععل إل بعض مناطق العالم . 
والك أن ذاو . - 


.الى التسعينات . سوف يرْداد تراجع النقط غاذبا .. مقليل تقد المياه ... يبحعنى أن 
مشكلة الميام سوف تزداد تعقيدا بدرجة تجعلها و( مقدهة. امتمامات 7 : َ 
٠‏ وسوء استفلال مخزون المياه ٠‏ سواء من الانهار 3 


المتغير ات الملاخية . وزيادة السكان 
من_الميام الجوفية . 


كثمر من دراسَاتَ مراكن البحوث ٠‏ نتغيا بوضوح , - 


بان شكل الحروب القادمة ‏ ربما فى التسعيتات - 
سوف يختلف , الإنه سيتركز حول المراع العامي 
على اقتسام مصادر المياه وتوزيعها .. 

فل الخرطوم .. وعند التقاء النيلين إل مواجهه او 
درمان . احسست يقينا ان منطقتنا العربية - ودول 
الجوار ‏ هى المعنية بازمة المياه المستقبلية . اكثر من 
غيرها . لان المياه . والنفط . والمواقع الاستراتيجية 
الحاكمة , هى العناصر الرئيسية اللاثة . التي تحكم 
انضراعم ف المنطقة :.- وتحكم الصراع على النطقة 
اضيا ١‏ 

الصورة اكثر تجسيما وتجسيدا حين تراها من 
العامة المتلئة --- اللخرطوم والخرطوم بحري .. 
وام درمان .. 

فاذ! كلن النفط قر بدا فل التراجع علنيا ... انتلجا 
ومجرونا وتصديرا و أسهارا 5 يبقى العتصران 
الاخران ‏ المياه والمواقع الاسترائيجية ‏ فاعلين إق 
حقبة التسعينات ٠‏ ولذلك فكل العيون - خاصة 
الخبيرة والمهتمة بيراسة المستقيل - عركرّة عليهها 
اكثر من غيرهما ... 

ونحسب أن اسرائيل همى الاكثر اهتماما بهدين 
العنصرين . الان وف المستقبل . خاسله بعد ان 
جحت علوال عقد للثمانيئات ق توفير حاجتها من 
الفط + وال استخدام الطاقة البديلة والجديدة ... 
وسر (هتمامها انها الاكثر حاجة الي المياء الطبيعية 
والاكثر حاجه لبمواقع الاستراتيجية الحاكمة من 
حولها ... والاسباب كثيرة ... سيلسية و عسكرية .. 
اقتصادية ونفسية واسترانيجية ٠‏ نتعلق كلها 
بسراعها الدائر مع الدول. اللعربية . ذلك الصراع 
الذى بعلم طرفاءه جيدا ٠‏ انه صصرام طويل 
وحضارى . لن يننهى قريبا . حتى لو وجد حلولا 
مؤقتة فى الحدى المنظور ! 

ال هذا الاطئر. نستطنيع أن انض التطورات 

الجديدة والاخيرة . بين اسرائيل واثيوبها . بعد 


هن علم ؤم ؟ة؟ , 


«لوم ٠‏ فوق ذهر الذيل العظيم بعداهه الاك اللي عارك 
تحو الاهل ١‏ 

2 ... سوف تكون في عقر التسعيتنات فى إد 
أغلى تعذا هن النفط الذى يا 


ٍ 


ا 


ا 
: 
أ 
1 


0 ا 
. اخترقت بنا طأترة الرئيس حسنى مبارك , ! 
5 ا 


افقد 


070: 


: مشتركة يعكن تركيرها 
حول حرب المياه والواقع الاستراتيجية الحاكمة .. 
لِدلانا 
© © زولا : حرف المياه : ْ 
رغم ان الاهتمام الاسرائيلى بمصار الميام يتركز !' 
على المصادر المباشرة , وتعنى الميام المتدفقة اليها | | 
والى جوارما ٠‏ من المرتفهلت السورية واللبنانية عبر | ١‏ 
تهرى الاردن وانيرموك . !وى عبر ذهرى النيطانى ا 
والزمرائى ال جنوب لبتان ... 37 ان عينها || 
١‏ الاستراتيجية ٠‏ تتركز علدة على هيا هر النيل 


ا 


الاغزر والاكثر تدفقا والاضمن استعرارا على مدئ 
الاريخ . 

ولانها شلت خلال عقدري السبعينات 
والثمانينات ٠‏ لل تحقيق حلمها + التاريخى + بجر 
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اسرائيل بصرها مباشرة الى اثيوبيا . لتجدد مافعلته 
فى الماضي . بل ولنقدم لها خلاصة خبراتها العلمية 
والتكنولوجية . فى استخدام اماه الاستخدام 
الامثل ... وإل اقامة السدود على روافد النيل . الامر 
الذى سيؤتر بالضرورة على نسبة المياه المتدفقة الى 
كل من مصر والسودان ... وف هذا تهديد مينشر للامن 
القومى للبلدين ... خاصة ف المستقيل الذى يبدو انه 
سيشهد تطورات متصاعدة ف ريادة السكان وبالتالى 
زيادة استهلاك المباه ... فضلا عن التفيرات المناخية 
التى تؤثر على معدل سقوط الامطار ومناطق سقوطها 
وعلى انتشار الجقاف والعطش والجوع ! 

ورغم قيام مجموعة دول ٠‏ الاندوجو . عام ١1417"‏ 
التى تضم معظم دول حوض نهر النيل , للتعلون 
المشترك خاصة ف المجالات الاقتصادية والمائية . الا 
أن ٠‏ اللعب . الاسرائيى ف هذا المجال الحسلس » 


سيشكل اجد اهم مجاور الصراع السياسى العسكرى ! 


فل المنطقتين العربية والافريقية على السواء .. الا 

الذى يتطلب من الان. ول المستقبل نظرة 
استراتيجية اكثر عمقا واكثر قدرة على العمل والحركة 
والتعلون . فى مجالات اللصالع الماشتركة بين الدول 
العربية والافريقية ... قبل ان تلفمها اسرائيل 


0 تظل اليوبيا احد اهم المواقع . 
هه 


* © ثانيا: حرب المواقع الاستراتيجية : 

ظهر يوم 5 اكتوبر 19475 . ومع انطلاق الدفعة 
الاونى من مدفعية التمهيد لحرب اكتوبر المجيدة , 
كلنت قوة بحرية مصرية تنقدمها مدمرتان , قذ اغلقتا 
مضيق باب المندب ... المدخل الجنوبى للبحر 
الاحمر . لق وجه السفن الاسرائيلية كماما ... 

وكلن هذا هو الدرس القاسى الذى وعته اسرائيل 
طوال السبعينات والثمانينات ... فقدا سارعت الى 
صديقها القديم . الاميراطور هيلاسلاسى , امبراطور 
اثيوبيا انذاك لزيادة التعاون المشترك إل مراقبة 
مضيق باب المندب ‏ اتساعه ٠١‏ ميلا فقط - عبر 
الاراضى والجرر الأريترية والشعاب المرجانية . ٠‏ التى 
تسيطر عليها اثيوبيا من الساحل الغربى . ل 
مواجهة الساحل اليمنى شيرقا ... 

ورغم قلع العلاقات الدبلوملسية بين البلدين فل 
7 . الا ن التعلون السرى استمر . وخاصة فى 
المجالات العسكرية ... ورغم توتر العلاقات يدرجات 
مختلفة بين القيندة العسكرية التى جاعت للحكم 
الاثيوبى فى عام ١6114‏ بعد اسقاط الاميراطور . ودين 
اسرائيل ... الا ان المصالح الاستراتيجية غللت قائمة 
بنسب متفاوتة وعى مستويات مختلفة خاصة , 


المستوى العسكرى ... حت 


الدبلوماسية الرسمية بينهما قبل اسابيع . ليبد! 
الحديث من جديد . حول الوجود الاسرائيل إل 
العربية والاريترية . المتحكمة ف المداخل الجنوبية 
للبحر الاحمر باتفاق مع الليوبيا . .. وخاصة مجموعة | 
جزر ٠‏ يريم » وارخييل ٠١‏ دهلك ٠‏ فضلا عن ميناءى ا 
عصب ومصوع ... المطلين على المدخل الجنوبي 
للبحر الاحمر من قمة القرن الافريقى ... تدعيما لا , 
تروج له اسرائيل عن نظرية الامن المشترك بين / 
اثيوبيا واسرائيل .. المحاصرتين بالدول العربية 


| ! . المعادية‎ ٠ 


لِننالا 

ولعل هذا يعيدنا بيصراحة . الى طرح قضية الامن 
القومى العربى . لل البحر الاحمر  ١٠٠١‏ ميل من 
السويس لباب المندب .. ول مجموعة جزره التى 
تصل الىنحو 78٠١‏ جزيرة 717 / منها عربية ومعظمها 
ممصر والسعودية والسودان .واليمنين الشمالي 
والجنوبى ... بعضها ماهول وبعضها مهجور ... 
بعضها غير ذى اهمية . وبعضها الاخر استراتيجى . ! 
يتحكم فى المضليق الشمللية والجنوبية للبحر ١‏ 
الاحمر ... بما يمثل مواقع حاكمة ومتجكمة تشد | 
الانتباه اليها لل كل مراحل السلم والحرب على | 
السواء .. وبما يضعنا امام مسئولية عمل عربى 
مشترك وفعال دفاعا عن هذا الامن القومى ان كنا نفكر | 
حقا باى منطق عقلانى ! : 

بقى امامنا .. سؤال مهم هو : نوعية المصالح | 
المشتركة . التى تقرب بين اثيوبيا واسرائيل ... لماذا 
وكيف ؟ 
# اسرائيل تبنى علاقاتها منطلقة من نظرية اوفاجبس 
د الأمن ٠»‏ 000 ونعنقد ان اربعة اسياب اسرائيلية 
رئيسية وراء علاقاتها التى تحاول تدعيمها باثيوبيا 


هى اولا : .. الامن العسكرى بتامين ملاحتها إل اليحر 
الاحمر خاصة عير المضليق الجنوبية ‏ باب المندب - 
الذى تتحكم فيه اثيوبيا من الغرب حتى لا يتكرر 
اغلاقها إلى وجه ملاحتها كما حدث فى علم 1977 . 
ونانيا : الامن الاقتصادى التجلرى ٠‏ بانفتاح 
تجارتها وعلافاتها الاقتصارية مع افريقيا والشرق 
الاقصى 2. عبر البحر الاحمر جنوبا حتى المحيط 
الهندى ... ثانثا : الامن السكانى : عن طريق تهجير 
النهود الاثيوبيين ‏ الفلاشا - لزيادة كثافتها 
اليشرية ... رابعا : مضليقة مصر والسودان سياسيا 
وعسكريا ومائيا . بدء!ا من متابع النذيل وصولا 
لتشجيع وتسليح حركات الاتفصال إلى جنوب 
السودان .. امتدادا لمضايقة اليمن شماله وجنوبه ْ 
عن طريق المزاحمة يق باب المتدب . 
"ا انيوبيا : بت مصائحها مع اسرائيل . ٠‏ على اسلس | 
الاستفادة من المساعدة الاسرائيلية فق مجالات 
مختلفة ابرزها استخدام المياه . وتسليح وتدريب 
الجيش . خاصة فى مواجهة تزايد نشاط حركات 
المقاومة مثل المقاومة الاريترية والمقلومة التيجرية .. ' 
فضلا عن توتر العلاقات الاثيوبية 
العربية على فثرات لو عدم ثباتها .. حول 


مشاكل وصراعات وي 7 


السودان واريتريا والصومال . 
وكلها عوامل تلعب دورها فى جاذبية | 
8 ر الاسرائيل .فل غقل عاملين اساسيين | 


اولهما تحولات الايديولوجيا والسياسة فل 
عالم اليوم بعد ١‏ الانقلاب ٠‏ فى المعسكر | 
الاشتراكى .. الذى كان سند اثيوبيا طوال ' 
الخمسة عشر عاما الماضية ... وثانيهما | 
غياب الفاعلية العربية وعدم استمراريتها ١‏ 
إل التعامل مع اثيوبيا خاصة وافريقيا 
بصفة عامة .. ئمة قصور عربى قبل وبعد 
الميل الاثيوبى حتى لانلقى اللوم على طرف 
واحد ؟ 

أكفد ازعم انه باستئناء مصر ... ذلت 
السياسة المتوازئة تجاه اثيوبيا .. يبقى 
العرب غاتبين الى حد كبير ... الامر الذى 
فمّح الباب واسعا امام اسرائيل ... تشق 
طريقها لل حرب المستقيل .. حرب المياه 
العزبة والمالحة على السواء ! 

الامر يستدعى اذن اعادة نظر ... المهم ' 
ان مبدا الان قبل فوات الاوان ... حتى | 
لانغل اصحاب انفرص الضائعة دائما ! : 
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١ هلا‎ 


الذاهرة - من شريف فيل ١‏ 


سدود 


واكدأنواب 2 «الحياة: ان شبح 
هذم الحرب خيم فجأة, وفي وقت 
واحد» على شمال امنطقة. وجنويهاء 
مسعتبرين ان الامر يثير علامات 
استفهام في شان ا مخططين لاشعال 
الحرب واهداقهم منها. 

وطالب النائب اأحمد قراج (من 
الحرب الوطني) وزيري الخارجية 
والري المصريين باعلان رايهما 
صراحة «قبل ان يفوت الاوان وبصيح 
الراي المطلوب لوزير الدفاع». واعتبر 

ان «التعتيم الاعلامي على هذه القضية 
قبي منصر امر لا نقيله. ولا يصمح ان 


نستقي معلوماتنا من الاذاعات 
الاجنيية:. واضاف: دكل الاذاعات 


ووكالات الانساء تتحدث عن قيام 


مجلس الشعب المصري: شبحهايخيم على الشرق الاوسط 
حرب مصرية-سودائية ضداثيوبيا 
وحرب سورية_عراقية ضد تركيا 


اثبوييا ببناء ثلاثة سدود على النيل 
الازرق بمساعدة فنية من اسرائيل. 
وهذه السسدود ستؤتر سليا على 
تنصيب مصر من ايراد الشهرء الذي 
تحدده اتفاقات توريع مياه النيل بين 
مصر والسودان وا 'يوبياء. وطالب 
باللجوء الى المحادات الثنائيسة مع 
اثيوبيا وداذا فشلت يكون اللجوء الى 
التحكيم الدولي لحل هذه المشكلة بدلا 
من اللجوء الى الحرب». 

ورد وزمر الري المهندس عصام 
راضي قائلاً: «نطمئن الشعب المصري» 
فالورارة تتابع وتدرس كل ما يثار في 
شان هذا الموضوع وسنعلن التفاصيل 
والبيانات الكاملة في الوقت المناسب». 

وفي تحسريح ل السايق. مهترم 
وزير الهجرة لأصيري السسابق» مهنتصس 

جره تعد ادو 

ذهر الثيل. وقال ان حرب المبامه يدات 
فعلاً بقرار تركيا قطع الفرات لمدة شهر 
عن سورية والعراق. 

الى ذلكه وعلى رغم تصريحات 
سابقة لوزي الري المصري في مجلس 
الشورىء اكد فيها ان لا اخطار تهدد 
نصيب محر من مياه النيلء اعلن في 
القاهرة ان رئيس الورراء الدكتور 
عاطف صدقي سيجدمع خلال الاسبوع 
الجاري مع وزيري الخارجية والرعيه 
وعدد من كبار الخسبراء والفنيين 
للبحث في الاجراءات الخاصة لضعان 
موارد مصر من صياهء النيلء وتامين 
مصالح الدول الملشتركة في حوض 

ومعروف ان القاهرة تست عد 
لاستضافة مؤتمر دولي يتتاول 
سياسات وتكنولوجيا المياه ويعقد في 


حزيران (يونيو) المقيل. 

وتشير تقديرات اولية الى انه في 
الظروف الحالية يمكن توقع حدوث 
عجز في الموارد المائية لدى مصر 
والسودان مبلغ خمسة بلانين متر 


مكفعب سنونا اعتيارا من عام 3 ا 


وستحتاج اوغند! وكينيا وتنرّانيا 
وروائند! الى كميات مماثلة, وبهذا 
تحمتاج الدول الخمس ٠١١‏ بلايين مقر 
مكعب سنويا من الموارد الماثشية 
الاضافية. خلال العقدين المقبلين. 
وتشيد تقارير رسمية ان ثلاث دول 
اخرى هي راثير وبوروندي واثيوبيا 
ستواحه ايضاً مشكلات خطيرة في 
امدادات المياه سواء من ناحية الكمية 
او النوعية' او الاثنتين مها. 

وفي بغداد اكدت مصادر مسؤولة 
وشسقصيات بارزة في تصريمات 

ل «الحياة» ان العراق تربطه بتركيا 
علاقات قوية حققت للبلدين منافع 
مشتركة. مشيرة الى ان يوائر خلافات 
تلوح في افق هذه العلاقسات يسيب 


اا 


مسياه القشرات. واعتيرت ان هذا 


الموضوع ليس جديداً في العلاقات 
الثنائية «لكن ما حدث من تطورات 
اخيمراً يستدعي معالجة حكيمة 
مشتركة وسريعة, والا ستلحق مصالح 
العراق اضرار فادحةء. واضافت ان 
نهر الفرات ينبع من تركيا ويمر في 
سورية قبل ان يدحّل اراضي العراق» 
لذلك «كان لا بد من التفاوض والتشاور 
لاقتساح منام التهرء. 

وائر نلك زار تركيا وفد عراقي 
متخصص برئاسة وكيل وزارة 
الخارجية: ٠‏ في ١١‏ كانون الاول 
(بيسمبر) الماضيء. حيث اجسرى 
محادثات مكثفة مع الجائب التركي 


مشساتش مت سيية: 


وقدم ادلة علمية على ان خفض فترة 
حجب مياه القرات الى عشرة ليام 
اسبوعين بدلاً من نوما +اود ا 
باغراض ملء خران سد اتاتورك من 
جهة. وبقلل من الاضرار الناجمة عن 
أطالة الفترة من جهة ثانية. وابدي 
الجاني التركي تفهماً من دون ان يلزم 
نقسه بالاخذ بوجهة النظر العراقية, 
ممااوحى الى يغدا ان النظر في 
تحديد مدة قطع المباه يحتاج الى قرار 
سياسي. 
واكدت المصادر العراقية ان فترة 
حجب المياه والتي بدآت في ؟١‏ كانئون 
. الثاني (يناير) الجاري ستلحق ضرراً 
اكيداً بالعراق, لا سيما انه لا يستطيع 
الاستفادة من زبادة الكمية المتاحة قبل 
موعد الحجبء نظراً الى ان طاقة 
التخزين في سد القادسية اكتملت. 
ا واضافت: «ما هو اخطر من ذلك ان 
| الموضوع لا يقتصر على فترة الحجب 
هذه يل بتعداه الى فشرة ملء سد 
اتاتورك التي تمتد لما بتراوح بين 
اربيعة وخمسة اعوام اذا كان معدل 
الامطار فوق المتوسط اما اذا كان دون 
ذلك فيتطلب ملء خران السد فترة 
0 ثمانئية اعوام. 5 
واوصحت المصادر ل «الحياة» ان 
ما سيصل الى العراق خلال فترة ملء 
الخزان «سيكون تسعة بلابين متر 
مكعب فقط وهو اقل من نصف حاجة 
العراق الحالية من المباه. ومعنى ذلك 
ان كل بليون متر مكهعب من النقصض 
سيؤدي الى خسارة 7٠١‏ الف دونم من 
الاراضي الزراعية.. واشارت الى ان | 
محطة دوليد الطاقة الكهربائية في سد 
القادسية ستتائر نتيجة خفض 
منسوب المياه. وستتوقف كليا في 
شتاء 114١‏ كما ستتائر اربع محطات 
كهربائية حرارية.. ١‏ 
واختتمت المصابر العراقية: ١‏ 
«نعول على حكمة تركيا وتقفهمها | 
وحرصها - الذي نتوقعه - على عدم 
الحاق اي ضرر بالعراق ورغبتها في 
تطوير العلاقات الثنائية.. وطاليت ), 
بالاسراع في التوصل: الى ٠«اتفاق‏ 
نهائي ثلاثي مين العراق وسورية 
وتركياء لاقتسام مياه الفرات: وابداء 
المرونة المطلوبة حفاظاً على المصالح 
المشروعة للبلدان الثلاثة وتاكيداً 
لمبادئّ حسن الحوار». 


للنشر والخدمات الصدفية والمعل. مات 


الغلاض / الترج ليم 
"مل سين التسوية السيابية واتروية المإئية! 


توازي مصالع مع الجيران الأفربين 
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من حاجات اسرائنيل المائيمة تؤمنها من خزان. الضفة الغربية والانهار 
العربية شمال فلسطنن وتلثا مياد النيل من اثيوبيا و 40 من مياه نهري الفرات 
ودجلة من تركيا.. وهكذا اضيف الى النزاع التاريخي ‏ الديني العربي ‏ الصهيوني 


نزاع آخر بين دول المنيع الخارجية ودول المصب العربية. 


كان بن - غوريون مؤسس دولة اسرائيل. هو الذي 
وضع في الخمسينات استداتيجية «القفزفوق الحواجز.. 
والمقصود بذلك. القفز قوق الحصار المفروض على دولة 
اسرائيل من جانب الدول السربية. وإقامة عمق 
استراتيجِي بديل بواسطة ثلاث دول إقليمية على اطراف 
العائم العربي الجنوبي والشرقي والشمالي: هي: اثيوبيا 
وايران وتركيا. وقد انطلق بن غوريون في صياغة 
استراتيجية من افتراض مؤداه. ان هذه الدول الثلاث 
التي لها علاقة عريقة مع العالم منذ فجر التاريخ. تميزت 
علاقتها بدول المنطقة يتراث مرير من العداء والتوتره 


بعضه يضرب في عمق التاريخ في صورة خلافات عرقية 
واثنية. وايديولوجية وبعضه الآخر يتبع من خلاقات 
مستحدثة جغرافية وسياسية. تمليها اعتبارات التعارض 
في المصالحء والتوجهات السياسية؛ إو الخلاف على رسم 
الحدود وطريقة تتظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية 
المتشابكة . 

وعملى مدى العقودب الاربعة الماضية. عت اسرائيل 
لاستغلال هذا الوضع ما أمكنها ذلك. وفي حالات محددة 
اثيتت استراتيجية بن غوريون جدواها. فقد اتخذت 
الدول الثلاث طوال الخمسيئات والستينات سياسة 
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معادية لطموحات الرئيس المصري الراحل جمال عيد ! 
الناصر الراديكالية وعلى سبيل المثال تدخلت تركيا مراراً 
في السياسة المربية في المنطقة الشرقية من العالم 
العربي. لمنع عبد الناصر من تحقيق طموحاته القومية. 
وقد ذهبت تركيا الى ابعد من ذلك. حين هددت باستخدام 
الضغوط العسكرية. لارغام سوريا على الدخول في حلف 
بغداد. الذي كانت تركيا الى جانب النظام الملكي في 
الكراق رأس حربته. وكان رد ناصر اقامة الوحدة مع 
سورياء وقبل ذلك ارسال قوات عسكرية مصرية للدقاع 
عن سوريا موجها لكبح التهديدات التركية. وبعد حرب 
حزيران (يونيو) 1537 قيل كلام كثير عن تسهيلات 
لوجستية وعسكرية قدمها هيلاسيلاسي امبراطور اثيوبيا 
المخلوع للطيران الاسرائيلي لضرب مناطق في عمق مصر. 
كان لها تاثييها على مسار الحرب. لصالح اسرائيل. بعد 
ان ققدت مصر خلال اليوم الاول من الضرية الجوية 
الاسرائيلية معظم سلاحها الجوي .واخيراً فإن شاه ايران 
الراحل لم يكن فقط صديقاً لاسرائيل, وإنما كان حليفاً 
لها بكل ما ينطوي عليه هذا المفهوم من ابعاد : وقد نظرت 
اسرائيل. تاريخياً لايران ن باعتبارها احتياطياً استراتيجياً 
يمكن ان تلعب دوراً في كبح العراق والسعودية من 
التدخل في الصراع العربي - الاسرائيلي. وقد استخدم 
كيسنجرء بالاتفاق مع الشاه. الورقة الكردية من خلال 
الرّعيم الكردي مصطفى البرازاني لاشغال العراق على 
الجبهة الشمالية. ومنعه من التدخل للتأثير على مسار 
الحرب العربية ‏ الاسرائيلية عام 151/7. 


ولكن بدا منذ اواخر السبعينات ان ثمة تحولاً 
استراتيجياً في الخريطة الاستراتيجية للمنطقة. وذلك 
تحت تأثم ثلاثة احداث اساسية اصايت في اوقات غير 
متباعدة الدول الثلاث نفسها؛ فقد جرى اولا. وبصورة 
غير متوقعة, انقلاب عسكري في اثيوبياء وتمكن بعض 
الضباط يزعامة منفستو هيلا مريام على اثره من طرد 
الامبراطور الراحل هيلا سيلاسي. وفي العام ,١5015‏ 
ايضاء انهار نظام الشاه في ايران تحت تأثير الانتفاضة 
الجماهيية التي قادها آية ات الخميني. الذي اعلن 
اقامة جمهورية اسملامية. وفي العام ١94-‏ قام الرئيس 
التركي السابق كنعان افرين بانقلاب على النظام الحاكم؛ 
قاد اخيراً الى اعادة الحياة الديمقراطية الى تركيا. 


وباستثناء اتقلاب كتعان أفرين في تركيا. الذي لم 
يحدث تغبيرا جرهريا لي المسار العام لتركياء أقله فيما 
يتعلق بسياستها الخارجية. قإن الرلزال الذي ضرب 
اثيوبيا وايران, كان له تأثير واضح في إشعال فتيل 
الحرب الباردة مجدداً قي المنطقة بين الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتمدة. حيث رأت الاخيرة في القزو السوفياتي 
الى افقانستان» الذي جاء متزامتاً مع هذه التحولات. 
بمثابة اخلال استراتيجي في توازن القوى. في المنطقة. 
وكان التعبير الذي استخدمه مستشار الامن القومي 
للرئيس كارتر في العام ١414‏ حول «قوس الأزمة.. 
يكشف عن عمق التفيير الحاصل في الشرق الاوسط. وقد 
صرح. فيما بعد. ريتشارد برن احد الموظفين الكبار لي ا 


. وزارة الخارجية في إدارة ريغان في تحديده للخريطة 


الجفرافية للشسرق الاوسطء بقوله: ٠اننا‏ ننظر الى الشرق 
الاويسط بما في ذلك الخليج العربي» على انه جزه من 
مسرح سياسي استراتيجي مي اكبر. وهو المنطقة التي تصل 


حدودها الى تركيا وباكستان والقرن الافريقي. ونحن 
نتعتير هذه المنطقة ككل وحدة استراتيجية تتطلب معالجة 
شاملة لضمان توازن قوى موافق لناء. والملاحظ ان 
اريئيل شارون. الذي كان في ذلك الوقت وزير الحربية في 
حكومة بيغن الثانية. استخدم تعبيراً مشايهاً في تحديده 
اهداف المصالح الاستراتيجية الامنية لاسرائيل, ٠‏ التي 
تصل حدودها الى تركيا وباكستان شمالا وشرقاً. وإلى 
القرن الافريقي جتوباً. 

لقد كان المقصود من هذا الدمج الجغرائي هو التمكن 
من وضع استراتيجية متكاملة وموحدة. . للرد على ما 
اعتبره الامريكيون والاسرائيليون اختراقاً اسدراشهياً 
على جدود الشيق الاوسيط. وتبدلا ل موازنات القرى. وفي 
هذا السياق تم التوقيع بين الولايات المتحدة واسرائيل 
على اتفاقية التعاون الاستراتيجي المشتركة. والرد 
الاسرائيلي بغزو لبنان في عام 0 لتقويض منظمة 
التحرير الفلسطينية. واضعاف سوريا؛ وهما ابرز حلقاء 
الاتحاد السوفياتي في الشرق الاوسط. ولكن كان ينبغي 
ان يمر بعض الوقت. لكي يتضح ان «قوس الازمة». كان 
قوساً من ورقء وان التغيير الذي حدث في اثيوييا ع 
وحتى في افغانستان, لم يترك تأثيراً جوهرياً على خرن 
المنطقة . فبينما اتشغل الاتحاد مي 
بمثابة فخ له داخل اففانستان, كاتنت إيران تدخل في 

مع العراق. هي الاطول والاعنف في تاريخ المنطقة. 

ل 6 فإن الحرب تسبيت في خسارات 
اجمالية للبلدين يلغت 5١5‏ مليار دولار حتى عام 
1, بلغت خسارة ايران منها 145 مليار دولار, 
والعراق 757 مليار دولار. ومع ذلك فإن أضرار الحرب 
التي استمرت ثماني سنوات, لم تقتصر على البلدين. 
وإنما امتدت آثارها السلبية على العائم العربي ككل. فقد 
انعكست آثارها الاقتصادية على دول الخليج العربية. 
وسياسيا ادت الى الحاق الاذى بالتضامن العربي 
وبالقضية الفلسطينية. واللبنانية ورغم ان شاه ايران 
السابق كان يلعب دور الشرطي الاقليمي كوكيل للولايات 
المتحدة في المنطقة, فإن الولايات المتحدة استمرت. رغم 
العمداء الظاهر بيتها وبين ايران. ل الرهان على كسب 
الاخيرة مجدداً. ومن الناحية الاستراتيجية؛ لم يفير 
التغيير في ايران لنظام الحكم. من الرؤية الفربية 
والامريكية لدور إيران. وقد مثلت قضية ٠ايران‏ غيت» 
ية في الموقف الامريكي 

من ايران. الذي يرى ضرورة حمايتها من عواقب فشلهاء 
ايا تكن هوية نظام الحكم فيهاء ويستدل من الضقوط 
التي تمارسها واشتطن بعد انتهاء الحرب على العراق: ان 
ايران ما تزال تحظى بالافضلية في علاقات الولايات 
المتحدة مع دول المنطقة. 

والى الجنوب. وتحديداً في حوض النيلء الذي يمثل 


تعييرا فقضائحياً عن قوة الاستمرارية 


65- 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الحدود الجنوبية والعمق الاستراتيجي الجتوبي لمصر 
والسودان, فإن اثيوبيا الماركسية لم تقفعل سوى 
اضعاف استقرار الانظمة العربية الافريقية. وخصوصاً 
إل الممومال والسودان. كما ان اثيوبيا «التقدمية» لم 
تكن اكثر رحمة وقبولا بالاعتراف بمبدا حق تقرير المصير 
الشعب ارتيريا. ومنذ اواسط السيعينات حتى اليوم. 
تشتعل في هذا الاقليم الحساس حرب ضروس لا يبدو 
أنها توشك على الانتهاء قريباً. والطرف الرئيسي في هذه 
الحرب هو اثيوبياء التي ذهبت الى ابعد من ذلك. اي الى 
التدخل في شؤون السودان الداخلية. من خلال دعم 
الحركة الانفصالية التي يقودها في جنوب السودان 
الجترال جون قرنق وتسهيل ٠عملية‏ موثيء لتهجير 
الفلاشا الى اسرائيل. وبصورة اقل ضجيجا مما حدث 
ويحدث على الحدود الشرقية والجنوبية. فإن الحدود 
الشمالية بين سوريا وتركيا لم تكن على مدى السنوات 
الماضية هادئة تماماً. فخلال السنوات الاخيرة دقعت 
سلسلة احداث على الحدود العلاقة بين سوريا وتركيا الى 
حافة المواجهة؛ وبدات تضع أزّمة العلاقات بين البلدين 
في صدارة الاحداث . وقد بدات هذه الاحداث في صور 
اتهامات مبطنة, اولاء من جانب المسؤولين الاتراك. ما 
لبثت ان اخذت اشكالا معلنة. عن مسؤولية سوريا في 
التورط في احداث تركيا الداخلية من خلال دعمها لبعض 
المجموعات الكردية المناوئة للحكومة التركية . وقد بلفت 
هذه الاتهامات ذروتها بفد حادث إسقاط الطائرة التركية 
يوم ١945/٠١/7١‏ بواسطة مقاتلات سورية. ورعم ان 
دمشق اوفدت نائب وزير خارجيتها للتحقيق في حادث 
اسقاط الطائرة. فإن الحكومة التركية اصرت على اعتبار 
الحادث استفزازاً من جائب سوريا. 
ولكن نقطة التحول في الازمة كانت مع اعلان تركيا 
عزمها على قطع مياه نهر القرات لمدة شهر بدء! من 
/١/ 1‏ لملء خزان سد «اتاتورك»؛ وهو القرار الذي 
يتوقع ان يحدث تحولاً جذرياً في العلاقة بين تركيا 
وسوريا. التي راوحت تاريخياً بين التوتر والقطيعة. ولم 


تكن هادئّة. بعكس ما يبدو على السطح. 


والواقع ان الظروف تشاء ان تتقاطع الثروات 
الطبيعية في هذه المنطقة مع أقدارها السياسية. اكثر من 
اي عنصر آخر. ويكفي القول: ان «خزان المياه»ء الحيوي 
للعرب يقع تحت رحمة قوى اقليمية اجنبية. هي اما في 
حالة خصممة مع الدول العربية كاثيوبيا وتركياء او ل 
حالة عداء معها كاسرائيل. وهذه المصادر المائية هي 
متبع نهر النيل الذي يعتير شريان السود ان ومصرء ويوجد 
تحث سيطرة اثيوييا' ونهر الفرات الذي يغذي العراق 
وسوريا. ويوجد منبعه في الاراضي التركية: هذا بينما اكبر 
احتياطي استراتيجي عالمي من النفط يوجد في منطقة 
الخليج العربي والمملكة السعودية. 

ولكن؛ فيما كان السعي للحصول على النفط العربي» 
قد حرك - وما زال يحرك - التناقس العالمي في الشىق 
الاوسط. ووضع المنطقة تاريخياً ف صدارة الاهتمام 


التاريغ : 


الدولي؛ فإن الصراع على الثروة المائية من المتوقع له ان 
يكون في عقد التسعينات الذي بدأ للتو. المحرك الرئيسي 
للصراعات الاقليمية 3 هذه المنطقة. التي يبدو ان قدرها 
يتمثل في ان لا تعرف الاستقرار والهدوء. قفي وقت 
متزامن - ويا للمفارقة ‏ تشهد الآن بداية نشوب آزمة في 
حوض النيل. وعلى الحدود التركية ‏ السورية ‏ العراقية. 
عنوانها الصراع على الحياة. وكأن النهرين العظيمين. 
النيل والفرات. اللذين شيدت على ضقاقهما اقدم واعظم 
الحضارات في العالم القديم. يعيدان التاريخ السياسي 
القديم بصورة جديدة. ولكن هذه المرة برموز وأدوات 
عصرية تماماً. وليس في هذا التكرار لاحداث التاريخ 
سوى دلالة واحدة: هي ان الاستقرار ف المنطقة يحتاج 
الى الاتفاق اولا على تنظيم عادل ينظم الاستفادة من 
الثروات الطبيعية بين جميع دول المنطقة: اى بصيغة 
اخرى. ويتعبير احدهم” ان التسوية السياسية في الشرق 
الاوسط. لا تستقر يدون التسوية المائية» فا مياه ستكون 
في عقد التسعينات ازمة الازمات لدول المنطقة ‏ 

ولكن. اذا كانت اسرائيل ستظل في المستقيل. كما 
كانت في الماضي, جزءأً غريباً عن المتطقة. وعنصرأ دخيلاً 
عليهاء فإنه من العدالة القول: إن دول المحور الطرقي 
الثلاث؛ تركيا وايران واثيوبيا. في جزء من تاريخ المنطقة 


| وواقعها الجغراي. وستبقى كذلك في المستقيل: وإن من 


الافضل سلوك خيار يقوم على التقاء توازن المصالح مع 
الجيران المزعجين. بدلا من استلهام حروب التاريخ 
القديم المكلفة للجميع. ويعتمد هذا على قدرة الدول 
العربية على تجاوز الازمة التي بدات الآن؛ ومن المتوقع 
ان تسيطر على الاهتمامات السياسية للمنطقة. خلال 
السنوات القادمة. اي التوصل الى وضع استراتيجية 
مائية. تضمن للجميع حقوقهم ومصالحهم. قهل هذا 
الخيار ممكن؟ إن المستقبل يحمل الجواب بالتاكيد. اما 
الآنء قإنه ينبقي ان نتظر ببعض التفصيل في هذه 
القضية التي بدآت تبرز في اوائل الخمسينات كشهاب في 
سماء المنطقة ينذر بعواصف, مع قيام اسرائيل بتحويل 
مياه نهر الاردن. وقد وصلت الآن الى منعطف تاريخي » 
من خلال شروع تركيا بإقامة مشروع جتنوب شرق 
الاناضول. وشروع اثيوبيا في بناء ثلاثة سدود على نهر 
النيل' وهو ما سيكون نتمة الحديث في الاسبوع اللمقبل. 
م0 
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العمل العر بي المثترك 
التصحر قْ الوطن العربي ومكافحته 


د. حسن عيد القادر صالح 
استاذ الجغرافيا بالجامعة الاردنية 


لا1مممااممامغالاالماا لاا نال ممما ماللا الالالال مامالا اماما الما اماما لالم ماما مالالا اماع الالال اماما ااانا اناالا اللا 
مقدمة 


الصحراء إقليم مناخي حيوي نشأ بعد انتهاء العصر المطير وحلول العصر الجاف . والتصحر ظاهرة 
جغرافية متحركة تؤثر في تناقص مستوى الخصوبة والإنتاجية والبيولوجية للتربة ٠‏ وتؤدي إلى إيجاد ظروف 
تشبه الصحراء في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة . وتشير كثير من الدلائل إلى أن ظاهرة التصحر 
ترجع إلى الألف السابع قبل المبلاد . غير أن حدتها اخذت تزداد بشكل ملموس منذ بداية الخمسينات من 
القرن العشرين , فقد اخذ الإنسان يخل بالنظام البيئي المتوازن نتيجة للضغط الذي يمارسه على الموارد . وإذا 
كان المناخ أحد عوامل التصحر على المدى البعيد , فإن الإنسان هو العامل الأهم في المدى القريب , لممارساته 
الخاطئة المتمثلة في عدم الاستخدام الامثل لموارد الارض كالرعي الجائرء وتدمير الغطاء النباتي, وزراعة المناطق 
الهامشية . واستعمال أساليب الري غير السليمة , وتلويث البيئة ٠‏ والزحف العمراني على الأراضي الزراعية . 
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وللتصحر عواقب وخيمة وآثار سلبية على البينة . فهو يزيد من قسوة الجقاف . ويقضي على النباتات 
الطبيعية ٠‏ ويعمل على تدهور خصوية التربة ٠‏ ويعرض الأراضي الزراعية إلى الانحطاط والخسران »٠‏ ويؤّدي إلى ' 
تناقص نسية الاكتفاء الذاتي من الاغذية » ويعرض الإنسان للفقر وبالتالي للقلق النفسي . كما أنه يضطره إلى ْ 
الهجرة عن دياره . ا 
ونظرا إلى أهمية مشكلة التصحر وخطورتها على المستوى الإقليمي العربي . فإن المنظمات المتخصصة | 
التابعة لجامعة الدول العربية تولي اهتماما كبيرا لعقد الندوات المتعلقة بهذه المشكلة . ففي شهر نوفمبر / 
تشرين الثاني 1985 عقدت ندوة ٠‏ تحرك الرمال والتصحر في المناطق الجافة وشبه الجاقة في الخرطوم » . وفي 
شهر أكتوبر / تشرين الأول 1987 عقدت ندوة في المركز الجفرافي الملكي الأردني عن ٠‏ تطبيقات الاستشعار 
عن بعد في المياه والمصادر الطبعية » . كما عقدت ندوة اخرى في المركز الجغرافي نفسه في شهر نوفمبر / تشرين 
الثاني 1987 عن ٠‏ استخدام الاستشعار عن بعد في مكافحة التصحر في منطقة بادية الشام 2.٠‏ | 
ويهدف هذا البحث إلى توعية القراء يخطورة التصحر في الوطن العربي من خلال دراسة مفهوم التصحر ٠»‏ 
وتكوين اشكاله وحالاته . وتوزعه ٠‏ والعوامل المؤثرة فيه , ونتائجه . وكيفية مقاومته . وفي محاولة للتصدي , 
لهذه المشكلة قام الباحث بمراجعة الدراسات التي تطرقت لها , واختار نماذج لحالات التصحر في بعض ! 
البلدان العربية . وعرض الموضوع بأسلوب وصفي تحليلي معتمدا على الأرقام المأخوذة من وثائق الأآمم 
المتحدة وبعض المراجع الأخرى . وقد حرص الباحث على دراسة هذا الموضوع وفق أسلوب النظم ٠‏ إذ أنه 
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اتخذ النظام البيئي في الوطن العربي محورا للبحث . وحاول إبراز مدخلات النظام وعملياته ومخرجاته لينطلق 
من ذلك إلى اقتراح التدابير الكفيلة بمكافحة التصحر . 


أولا - التصحر : مقهومه وتكوينه وحالاته وتورعه ١‏ 

1 همفهوم التصحر : التصحر هو انخفاض أو تدهور قدرة الإنتاج الحيوي للأرض يفعل ضغوط 
استخدامها . مما قد يفضي في النهاية إلى إيجاد ظروف شبه صحراوية . وتتعرض البيثة إلى التدهور تتيجة 
الإخلال بالتوازن البيئي الناجم عن الحفاف المصحوب بممارسات الإنسان الخاطئة اثناء استخداماته للأرض 
(هار 1977 . ص 82 درين 1977 , ص 322 331) . 

وبعد زحف الصحراء حالة موضعية فريدة للغاية في عملية التصحر . إذ تعمل الرياح القادمة من الصحراء 
بفعل الرياح من شواطىئ البحار نحو الاراضي الزراعية في السهول الساحلية . لذا نجد أن هورست منشتثمٌ 
وفؤاد إبراهيم يحددان التصحر بأنه امتداد مكاني للظروف الصحراوية في اتجاه المناطق شبه الجافة والرطبة 
(منشنغ وإبراهيم 1077 صصص 3- 2 3 

2 تكوين اشكال التصحر : إذا-استمر ضغط استخدام الارض أثناء القحط . تصبح النظم البيئية 
اقل صمودا , وتبد! العمليات التي يصبح التصحر بها ذاتي التسارع . ويحدث هذا بشكل ملحوظ في الحالات 
التي تكون الكثبان الرملية قد جردت فيها من الغطاء النباتي . حيث تزحف هذه الكثبان ببطه نحو الاودية 
والمزارع والمراكز العمرانية لتغطي اجزاء منها . 

ويمكن ملاحظة زحف الصحراء بدقة في شمالي السودان بمقارنة حدود الرمال عامي 1958 و 1975 ٠‏ إذ 
اتضح أن الصحراء زحفت إلى الجنوب بمقدار 90 100 كم خلال 17 عاما , أو بمسافة تراوحت ما بين 
5 6 كم ستويا . وسجلت يعض التقديرات تراجعاً للنباتات الطبيعية في الحافة الجنوبية للصحراء الكبرى 

الجدول (1) 
اتجاهات التصحر في اقطار عربية مختارة  1977(‏ 1985)* 


الرملية المراعي الغابات نظم الري 
صفر صفر 
صفر صفر 
صفر 1 
1 صفر 
1 
1 
2 


2 
1 
1 


© مفتاح الجدول : صفر - ثابت 1 < بعض الزيادة 2 » زيادة ذات مقزى 
المصادر : 1 عليوي والشوربجي 7 . 
2 يابكر 1987 . 
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تعاني الاقطار العربية من ازدياد طقيف عام في اشكال التصحر ما بين عامي 77 و 1985 . وتبرز مشكلتا 
التدهور في اراضي المراعي وفي نظم الري بوضوح في جميع الاقطار العربية . وتتلوهما في الاهمية مشكلة 
استتزاف الفابات ثم مشكلة زحف الكثيان الرملية . ومن المشكلات التي طرات عليها زيادة ذات مغزى خلال 
الفترة الواقعة ما بين اواخر السيعينات واوائل الثمانينات يمكن ان نذكر مشكلة التدهور في اراخي المراعي 
بموريتانيا ‏ والتدهور في نظم الري بالصومال . واستنزاف الغابات في موريتانيا . وزحف الكثبان الرملية في 
السودان . 


ويمكن باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد التحري عن التصحر وزحف الصحراء . وذلك من خلال 
ملاحظة التقيرات ف كمية الغطاء النياتي في المنطقة ونوعيته بتحليل الصور الفضائية . وكذلك من مراقية 
انجراف التربة وتغير مكوناتها . وحلول الكثبان الرملية أو التكشفات الصخرية محلها (سلايمة 1987 , 
1 


حالات التصحر : حدد مؤتمر التصحر الذي عقد في نيروبي عام 1977 بإشراف الأمم المتحدة أريع 


أ تصحرطفيف :يحدث هذا النوع من التصحر الطفيف إذا تعرضت كل من الترية والنباتات الطبيعية 
ارض رديئة وعرة بفعل التعرية المائية والتعرية الريحية ٠‏ أو تكونت كثيان رملية صغيرة ٠‏ أو تعرضت التربة 

ج ‏ تصحر شديد : يحدث هذا النوع من التصحر إذا تدهورت النباتات الطبيعية يشكل يقضي على 
النباتات المستساغة للحيوانات ويبقي على الانواع غير المرغوية . كما يحدث نتيجة لنشاط عملية التعرية المائية 
والريحية ف غياب الغطاء النباني . بحيث تتكون الاخاديد الكبيرة » وتققد التربة طبقتها السطحية الخصية . 
ويحدث أيضا نتيجة لارتفاع ملوحة الترية لدرجة تنخفض فيها إنتاجيتها بنسبة تتجاوز 50/ . 

د ل تصحر شديد : يصيح التصحر شديدا جدا إذا أزدادت درجه تدهور النباتات الطبيعية بشكل تصيح 
فيه البيئة خالية منها إلى حد كبير . الامر الذي يعرض التربة إلى الانجراف الشديد . بحيث تزول معظم آفاقها 
ويظهر الصخر الأصلي . إضافة إلى ذلك فإن تعرض الترية للتملح الشديد يعمل على تدمير قدرتها الإنتاجية 
ومرتفعات النوبة في جنوبى مقاطعة كردفان السودانية والاطزراف الغربية من البادية الشمالية الأردنية 
والأجزاء الجنوبية من حوض نهر الفرات الأدنى . ووسط البادية السورية (انظر الشكل 1) . 
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شكل 1 حالات التصحّر في الوطن العربي 
ه معدلة عن القاو 1977 


وعن الحنيطي ٠1986‏ 

4 المساحات المهددة بالتصحر : نتفاوت المساحات المهددة بالتصحر ما بين قطر عربي وآخر . ويشغل 
السودان اكير المساحات المهددة بالتصحر ؛ إذ تبلغ فيه حوالي 650,000 كم أو ما نسبته 26/ من مساحة 
السودان . ويهدد التصحر حوالي 534,000 كمة . أو ما نسبته 83,7/ من مساحة الصومال , كما يهدد 
3م . أوما نسبته 21/ من مساحة ليبيا . ويهدد 343,223 كمة , أوما نسبته 34.3/ من مساحة 
موريتانيا . 

وفي العراق يهدد التصحر ما مساحته 237,563 كم” , أو ما نسبته 54.3/ من المساحة الكلية . بينما 

يهدد في الجزائر ما مساحته 230,000كم: أو ما نسبته 29.7 من المساحة الكلية. ويهدد في المقرب ما مساحته 
0 كم ة . أو ها نسبته 27:4/ من المساحة الكلية . بينما يهدد في سورية ما مساحته 109,000 كم , 
اوها نسبته 258.9/ من المساحة الكلية . وفي تونس يهدد التصحر ما مساحته 59,000 كم: . وما نسبته 36/ 
من مساحة البلاد بينما يهدد التصحر ما مساحته 15,230 كمة في الأردن (16:5/) ٠‏ وما مساحته 
8 كم" في فلسطين المحتلة (21/) . ولا يقتصر تهديد التصحر على الأقطاز العربية سالفة الذكر . بل إنه 
يتعدى ذلك إلى بقية الأقطار العربية (شخاترة 1985 . ص 46) . 

وتشكل المناطق المجدبة والجافة وشيه الجافة ما نسبته 96/ من مساحة الوطن العربي (بيحري 1979 . 
ص 20 21) و( حنيطي وآخرون 1986 . ص 211) . وهذا يجعل الوطن العربي من اكثر الجهات التي 
يهددها التصحر في العالم . وتتوزع مجموعة الاراضي الجافة بين الاراضي الصحراوية المجدية التي تصل 
نسبتها إلى 37/ من مساحة الوطن العربي . والاراضي الجافة (43/) . والاراضي شبه الجافة (16/) . 


ثانيا ‏ نماذج مختارة لحالات دراسية عن التصحر 


ينتج التصحر في الوطن العربى عن تعاقب سنوات الجفاف ضمن دورات أو ذبذيات مناخية ذات فترات ' 
قصيرة ' وتكون فترات الجفاف مصحوية يبسوء إدارة الموارد الطبيعية والاقتصادية من قيل الإنسان 2 ويترتب : 


كى 
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على ذلك إنهاك للموارد أو استنزاف لها . ينعكس في النهاية على تدهور النظام البيني . وعلى سبيل المثال , لا 
تستطيع المراعي الطبيعية في سورية أن تتحمل أكثر من ثلث عدد الحيوانات التي تعتمد عليها في التغذية . 
وتتدنى هذه القدرة على الربع في شمالي العراق . ويقدر بعض الخبراء ان عدد الأشجار والشجيرات التي تقطع 
سنويا بواسطة السكان في المناطق الجافة وشيه الجافة في السودان بحوالي 250 مليون شجرة (إبراهيم ويايكر 
3 . ص 64) . ويترتب على زوال النباتات الطبيعية بفعل الرعي والقطع الجائرين وكذلك الحريق وغيرها 
انكشاف التربة وتعرضها للتعرية المائية والريحية ٠‏ ويؤدي انجراف الترية إلى ضحالتها وتناقص خصويتها 
وبالتالي تدهورها. ومن المفيد أن نختار بعض الحالات الدراسية عن التصحر من بعض أقطار إقليم الهلال ١‏ 
الخصيب في الجتاح العربي الآسيوي . وبعض أقطار المغفرب العربي وحوض النيل في الجناح العربي ! 
الإفريقي . 

1 التصحر في العراق : يسهم تملح التربة وغدقها وانجرافها وكذلك زراعة المناطق الهامشية واستغلال 
مياه الأنهار الملوثة واستعمال المبيدات الحشرية في تلوث مساحات واسعة من الأراضي العراقية التي يهددها 
التصحر . 


1 تملح التربة وغدقها : تعد مشكلة الملوحة من أهم مظاهر التصحر الذي يهدد العراق , إذ تتعرض 
تطات الآراء خي الزراعية ت تقريبا إلى اغطار اللم ا د 0 

ب انجراف الترية: تتعرض المتحدرات ١‏ الجبلية ف 0 الشمالية والشرقية من العراق ان مشكلة 
والشتجيرات ال و عجو الل الب الل ل م ال ل 
التربة لأنها تتعرض لعمليات التعرية الريحية ٠‏ ولذلك يكون سطحها صخريا ٠‏ أى يكون مغطى برواسب 
حصوية . وتتعرض التربة في هذه المنطقة الصحراوية للتعرية المائية أيضا نتيجة لهطول الامطار الفزيرة | 
الفجائية بكميات كبيرة خلال مدة قصيرة . 


وفي السهل الرسوبي العراقي تتعرض الترية المرؤية إضافة إلى أخطار التملح والفدق الناجمين عر عن استعمال أ 
المزارعين لكميات كبيرة من مياه الري تفوق حاجة الأرض إليها ٠.‏ تتعرض لأخطار التعرية المائية الناجمة عن | 
انتشار قنوات الري غير المبطنة بالإسمنت . 


ج - تلوث الترية : تتعرض الترية العراقية إلى مشكلة التلوث الناجمة عن ريها بمياه الأنهار والقنوات 
المتملحة أو الملوثة عضويا . إضافة إلى ذلك فإن استعمال المزارعين لرش التربة بالمبيدات الحشرية والعشبية 
من شأنه أن يعرضها لأخطار النلوث الناجم عن سموم هذه المواد الكيماوية 8 

والجدير بالذكر أن كثيرا من المخلفات الصناعية تطرح في نهري دجلة والفرات وفي شط العرب ‏ وتتعرض ' 
إثر حرب 16 . وترئنب ل هذه الزيادة 00 على الموارد 5 وقد يلغ معدل النمو سكا 7 للفترة, 
 1980(‏ 1985) حوالي 309/ سنويا . وأدى هذا النمو السكاني السريع إلى مزيد من الضغط على الموارد ,, 
فتوسعت الرراعة أفقيا على حساب الرعي في المناطق الهامشية . وامتدت المراكز العمرانية الكبيرة على حساب 
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الأراضي الزراعية لدرجة أن التوسع الحضري ادى إلى فقدان ما بين 15 0 لاعن مجموع الأراضي المنتجة 
في الأردن (الخطة الخمسية 1986 1990) . ص 155) . وإلى جانب هذه المؤشرات البشرية للتصحر هناك 
مؤشرات طبيعية تتمثل ف انجراف الترية وتملحها واستنزاقها وف نلوث البيئة . 

١‏ انجراف التربة : يعد انجراف التربة من أهم المشكلات التي تعاني منها التربة في الأردن . وتتعرض 
معظم الترب الطينية والرملية في الاردن للانجراف سواء بفعل السيول أو بفعل الرياح . وتهطل اكبر كمية من 
الأمطار في الاردن خلال فترة قصيرة من الزمن ٠‏ ويصاحب هطولها العواصف والرياح الشديدة . وقد تصل 
غزارة الامطار إلى 90 ملم في الساعة كما حدث بمنطقتي القطرانة والأزرق عام 1981 , إذ هطلت كمية من 
الامطار عليهما بمعدل 40 ملم خلال ساعة . ووصلت الكمية إلى 100 ملم في يوم واحد . ولا شك أن عنجز 
التربة عن امتصاص هذه الكمية من مياه الأمطار في الساعة الواحدةٌ أو حتى في اليوم الواحد يحول دون تسرب 
الياء في 'اعماقها . ويعمل عل جريان المياه فوق سطهها وجرف. الطبقة السطحية متها ٠‏ وهي الطبقة الغنية 
بالعناصر الفذائية اللازمة للمحاصيل الزراعية . 

ب تملح التربة : نظرا إلى أن أكثر من اربعة أخماس مساحة الأردن تقع في المنطقة الجافة . فمن 
الطبيعي ان نجد القرصة مهيأة امام الاتربة لان تتعرض للتملح . وتظهر اخطار تملح التربة في وادي الأردن 
ووادي عربة وفي البادية الاردنية . إذ تقدر مساحة الاتربة المتملحة في غور الأردن بحوالي 8,000 هكتار . 
يعالج بعضها بواسطة غسل التربة قبل استغلاله في الزراعة . وتتركز الأراضي المتملحة في البادية داخل 

ج - تلوث الهواء والمياه والتربة : يتم تلوث الهواء والمياه والتربة نتيجة تعرضها لملوثات طبيعية أي 
المسطحات المائية في الأردن لاخطار التلوث الناجم عن إلقاء النفايات وبعض المحاليل الكيماوية والفضلات 
الصتاعية والمياه العادمة من بعضص المصانع : 

وينعكس تلوث الهواء والماء على التربة التي تتعرض بدورها لأخطار التلوث ٠‏ وعندما تهطل الأمطار أو يحدث 
الضياب تترسب المواد الملوثة للهواء فوق التربة ٠‏ وعندما تروى التربة بالمياه الملوثة فإنها نتعرض للتلوث ». 
وتنقل الملوثات من المياه إلى التربة . 

د استترّاف الترية : تتعرض التربة قي الأردن إلى أخطار الاستنزاف في المناطق الزراعية القديمة . إذ 
يؤدي استمرار زراعة الأرض مع إهمال تسميدها إلى تناقص العناصر الغذائية في الترية . مما يمضعف من 
إنتاجيتها , ويعرضها إلى تدهور خصوبتها وعجزها عن تقديم المواد الغذائية اللازمة لنمو المحاصيل الزراعية . 

ويساهم نظام النمط الزراعي 0 استنراف التربة وتدهور خصويتها 5 0 إذ يلجأ أكثير من المزارعين 
لتنظيم نمط زراعي سليم , الأمر الذي يهدد التربة بالاستنزاف 0 ٠‏ ويغرشها :إلى الإنهاك رهبوط 
الإنتاجية (صالح 1975 . ص 34) . 

3 ا المكرر البداية بة السورية ا البادية السورية واي 23520 فار 0 
0 تقع على ضفاف ‏ نهر بر الفرات 5 
العوامل إلى حلول النباتات غير المستساغة محل التباتات الرعوية الاقتصادية . 
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وقد أدى شح الامطار المصحوب بارتفاع درجة الحرارة خلال الثمانينات إلى حدوث اختلال في توازن النظام 
البيئي الطبيعي بصورة تدريجية . وقد كشفت الدراسات التي قامت بها الهيتة العامة للاستشعار عن يعد في 
دراسة البادية السورية عن زيادة التصحر سنة بعد أخرى نتيجة تعديات الزراعة على البادية ٠‏ والرعي 
الجائر . وتدهور الغطاء النباتي . 

4 التصحر في تونس : بدأت عملية التصحر في إقليم الاستبس التونسي شبه الجاف منذ اكثر من الفي 
سنة . وقد دلت البحوث التي أجراها منشنغ وإبراهيم عام 1975 على أن التصحر الذي اأصاب الاستبس 
الجنوبية في منطقة ابن عون في ولاية سيدي بوزيد لا يعود إلى التغير المناخي » بل أنه يعود إلى التدخل البشري 
في النظام البيمي الهش والشديد الحساسية . 

وتنشير الدراسات الحديثة لعملية التصحر في الاستبس العليا التونسية إلى أن استعمال الأرض بما لا 
يتناسب مع الظروف الطبيعية السائدة يسهم في تصحر هذا الإقليم . وتعدَ مشكلة تعرية التربة المائية والريحية 
اخطر أتواع التصحر في الاستبس التونسية . 

5 التصحر في السودان : تشير بعض الدراسات المعتمدة على تحليل الصور الجوية إلى أن حدود 
الصحراء تزحزحت جنويا . وأن الزحف الصحراوي يسير بمعدل 5.5 كم في السنة (ايكولم ويراون 1977 .2 
ص 3) . ويمكن أن تعزو زحف الصحراء نحو الجنوب إلى نشاط الإنسان الرعوي والزراعي في إقليم الاستبس 
ذي المناخ شبه الجاف الذي يتميز ببيئة هامشية وحساسة لاي استغلال جائر للموارد . واهم الأقاليم التي 
تعاني من مشكلة التصحر اقاليم النيل النوبي وكردفان ودارفور الواقعة في شمال غربي السودان , واقاليم 
التيل الأبيض والجزيرة في وسط السودان . 

ونتمثل مؤشرات الإخلال بالتوازن البيني في مشكلات التعرية المائية والريحية الناجمة عن السيول . ولي 
الجفاف ٠‏ وفي إزالة الغطاء النباتي الطبيعي وإحلال زراعة بعض المحاصيل الزراعية محله . وفي مشكلات 
التملحم وغدق التربة في المناطق الزراعية المروية في السهول والأودية النهرية والمنخفضات . 

وتعدٌ مشكلة تقلب هطول الأمطار وعدم انتظامه من أهم العوامل التي تسبب السيول والقيضانات احيانا 
وحدوث فترات الجفاف احيانا أخرى , ومن جهة ثانية فإن السودان يتعرض لفترات من الجفاف ينجم عنها 
جفاف الترية ٠‏ والقضاء على الغطاء النباتي » وشدة التعرية الريحية للتربة . وزحف الرمال على الأراضي ١‏ 
الزراعية . كما أنه يتعرض أيضا للفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة . ْ 

وإلى جانب الظروف الطبيعية المؤثرة في حساسية النظام البيئي لعمليات التصحر . فإن العوامل البشرية 
تسهم في صنع التصحر أيضا . وذلك من خلال ضغط السكان على الموارد الزراعية والنباتات الطبيعية . وعلى 

الرغم من انخفاض الكثافة السكانية في المناطق الهامشية بالسودان » إلا ان تركز السكان في مواقع معينة 
داخل هذه المناطق يسبب في حدوث ضغط سكاتي على الموارد . ففي القترات الجافية تتركز القبائل في الأماكن 
التي تتوافر فيها مياه الشثرب طوال العام , كما أنها تتركز ايضا في اماكن الكلا لرعي الحيوانات . وهذا بدوره 
يشكل ضغطا على موارد المياه والرعي في بيئة هشة لا تتحمل ضغطا فوق طاقتها . وتتصحر المناطق الهامشية 
بعد أن تكون قد خسرت قدرة أراضيها الإنتاجية . : 


ثالث عواقب التصحر 

يجلب التصحر يمفهومه الواسع مزيدا من الجفاف . ويقضي على النباتات الطبيعية » ويؤدي إلى تدهور 
خصوبة التربة ٠‏ ويقلل من الإنتاج الغذائي والزراعي . وينشر الفقر.ء ويشجع على الهجرة من المناطق 
المتصحرة . ويشيع جوا من الاضطراب والقلق النفسي ٠‏ ويخل بالأمن , ويسهم في حدوث الجرائم . وبعبارة 
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أخرى فإن له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية سلبية على المجتمع . وحيث أن التصحر يجلب مزيدأ من 


1 قسوة الجفاف : إذا كان الجفاف يصنع التصحر فإنه يعد إحدى نتائجه أيضا.ء إذ أنه يؤدي إلى 
تدهور البيئة وتناقص الإنتاج ونزوح السكان من المناطق القاحلة إلى مناطق أخرى اكثر رطوبة . ويعد السودان 
هن أكثر الدول العربية تضرراً بالجفاف عام 1986 ٠‏ إذ تأثر حوالي ستة ملايين سوداني من الجفاف . ونتج 
عن ذلك نزوح حوالي مليون سوداني من مناطقهم التي يعيشون فيها . وأصبحوا لاجئين في مناطق أخرى ٠ ٠‏ 
ويخاصة حول المدن الكبيرة كالخرطوم . ' 
وفي عام 1986 بلغ عدد المتأثرين بالجفاف في موريتانيا حوالي مليون نسمة , ونتج عن ذلك نزوح حوالي ريع | 
مليون موريتاني من ديارهم . وفي العام نفسه بلغ عدد المتأثرين بالجفاف في الصومال حوالي ربع مليون نسمة ٠‏ 
نزح معظمهم من ديارهم . (غلانتس 1987 . ص 23) . وعلى سييل المثال فإن الجفاف الشديد الذي ساد 
الصومال في الفترة  1970(‏ 1975) أدى إلى القضاء على نسبة تتراوح بين 40 250 من الثروة الحيوانية 
(شخاترة 1985 . ص 46) . كما أن السودان الذي يملك اكبر عدد من المواشي في الوطن العربي قد أصيح 
يواجه حاليا نقصا في إنتاج اللحوم وتدنيا كبيرا في الإنتاج الزراعي . وأدى القحط الشديد الذي أصاب المملكة 
العربية السعودية عام 1958 ؛ ودام أكثر من ثماتي سنوات عجاف . إلى نقوق عدد كبير من الحيوانات تراوح 
مابين 50 90/ من إجمالي الماشية . ففي عام 1960 تم حصر عدد الحيوانات التي نفقت إثر القحط في 
واحتي القطيف والإحساء بالمنطقة الشرقية , وتبين انه لم يبق على قيد الحياة في ذلك العام من الحيوانات سوى | 
عدد قليل . إن بلغ عدد الأغنام 476 و38 رأسا بعد الجفاف بينما كان عددها 270.000 رأس قيل الجفاف ٠‏ 
وتناقص عدد الايل من 100.000 إلى 1565 . وعدد الأبقار من 60,000 إلى 8296 راس (اولريد 1967 ٠‏ 
ص 2 5) . و (الوليعي 1988 . ص 55 . 58) . 

2 القضاء على النباتات الطبيعية : عندما تتعاقب سنوات الجفاف يزداد الضغط الحيواني على ؛ 
النباتات الطبيعية متمثلا في الرعي المفرط الذي يعمل على اقتلاع النباتات من جذورها . ويتم القضاء على | 
الشجيرات والاأعشاب وتنظيف الأآرض منها تماما . وإذا طالت فترة الجفاف واشتدت وطأة التصحرء فإن ١‏ 
الحيوانات التى قضت على النباتات الطبيعية خلال مراحل الجفاف الأولى تتعرض إلى الجوع والعطش 
الحقيقيين . لأنها لم تترك للنباتات الطبيعية فرصة النمو من جديد بعد اقتلاعها من جذورها . وينتج عن ذلك ' 
نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات ٠»‏ وبيع أعداد أخرى بعد هجرتها إلى مناطق أخرى . وتعرض السكان الذين 
يعتمدون في معيشتهم على الثروة الحيوانية إلى الجوع وسوء التغذية . 1 


وفي ظروف المجاعات تنقرض النباتات الطبيعية وتموت أو تباع جميع الحيوانات ٠‏ وييحث الناس عن نوفير 
الفذاء لمقاومة الجوع والبقاء على قيد الحياة . ويضطر كثيرون إلى بيع عقاراتهم للحصول على الأموال التي 
تعينهم على العيش , بينما يتحول بعض المعدمين إلى متسولين . ويتشرد معظم الجوعى في صراعهم مع البقاء 
[فو مون 4987 :7 

3 تناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من الاغذية : يترتب على تدهور الترية تناقص خصويتها وضعف ' 
إنتاجيتها . ويؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى تناقص الإنتاج الغذائي وتفاقم عجزه عن تلبية حاجات السكان 
للغذاء . كما يؤدى إلى انتشار سوء التغذية بين الأفراد . وتشير الأرقام المتعلقة بأوضاع الزراعة والغذاء في 
الوطن العربي خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 1970 و1985 إلى أن معدلات الزيادة السنوية للطلب 0 
الغذاء فاقت معدلات الزيادة السنوية لإنتاج الغذاء . ففي عقد السبعينات بلغ المتوسط الستوي لنمو الطلب | 
6 ولنمو الإنتاج 1.8/ , وفي الفترة بين منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات كانت هذه النسبة 6/ للطلب 
و 2.5/ للإنتاج . وفي الفترة اللاحقة  1983(‏ 1985) ظهرت بعض الدلائل التي تشير إلى تقلص الفارق / 
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بينهما . إذ انخفض نمو الطلب بعض الشيء . كما ان هتالك بعض التحسن في نمو الإنتاج (علي . 1987 ' 
ص 68) . 

الجدول (2) 
تناقص إنتاجية الحبوب في اقطار عربية مختارة للفترة  1950(‏ 1984) 


متوسط الإنتاجية للفترة 
20 1952 
(كغم / هكتار) 


نسبة تناقص 
الإنتاجية(/) 


متوسط الإنتاجية للفترة 
2 1984 
(كفم / هكتار) 


المصدر: 1 براون وولف 1986 . 2 بايكر 1988 . 
ينعكس تناقص إنتاجية الحبوب على إنتاج الحبوب في الوطن العربي ٠‏ إذ أن هذا الإنتاج يخقق في تلبية 
الطلب عليه , الامر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة العجز الغذائي . وتشير الارقام إلى ان الاكتفاء الذاتي من 
الحبوب ظل ينخفض بصورة مستمرة في الوطن العربي ٠‏ قفي حين كانت درجة الاكتفاء الذاتي من الحبوب 
0 في عام 1975 . نراها هبطت إلى 253/ في عام 1980 , وإلى 246 في عام 1964 . وينطيق هذا الوضع على 
القمح الذي هبطت نسبة الاكتفاء الذاتي منه خلال السنوات نقسها من 48/ إلى 36/ وإلى 34/ . كما ان هذه | 
النسبة انخقضت من 292 إلى 68/ وإلى 46/ خلال السنوات نفسها وعلى التوالي فيما يتعلق بالشعير . | 
وتراجعت درجة الاكتفاء الذاتي من الأرز من 82/ عام 1975 إلى 56/ عام 1984 ٠‏ ومن السكر من 32/ إلى ظ 

1 على التوالي ٠‏ ومن المحاصيل البقولية من 96/ إلى 74/ على التوالي . ومن اللحوم من 84/ إلى 70/ على 
التواللي ٠‏ ومن البيض من 88/ إلى 81/ على التوالي (علي . 1987. ص 73 86) . 

4 الهجرة من الريف إلى المدن : تعد الهجرة البشرية الناجمة عن التصحر من نوع الهجرة القسرية , 
ذلك لأن تدهور النظام البيئي يعرقل عملية استغلال الموارد في البداية ثم يعرضها بعدئذ إلى الشلل التام , 
ويضع سكان المناطق المتصحرة في مفترق طرق وامام تحديات كبيرة » غير انهم يضطرون في النهاية إلى اختيار 
القرار الصعب بالنزوح إلى مناطق أخرى أكثر أمنا معيشيا من مناطقهم . ومع مرور الزمن واستمرارية تيار 
الهجرة تتحول المناطق المستقبلة للمهاجرين إلى مناطق ذات ضغط سكاني مرتفع على الموارد » وتتفشى البطالة 
بين صفوف النازحين الذين يبحثون عن فرص عمل لهم بصعوية بالغة . ويصبح العبء كبيرا على المسؤولين لآن 
على عاتقهم تقع مسؤولية تطوير المناطق المستقبلة للمهاجرين من جهة » واستصلاح أراضي المناطق المتصحرة 
بغرض إعادة إعمارها من جهة ثانية . 

5 القلق النفسي : من المعلوم أن الإنسان يؤدي دورا مهما في صنع التصحر . وهو الذي يعاني بدوره من ١‏ 
عواقبه الوخيمة . وقد سبق أن اوضحنا بعض عواقب التصحر التي تنعكس سلبيا على الإنسان والتي يمكن ان | 
نجملها في تدهور إنتاجية الارض وحدوث المجاعات وسوء التفذية والبطالة والفقر والتشرد . ويكفي لواحدة من 
هذه العواقب أن تعرض الإنسان لقلق نفسي , فكيف بها كلها ؟. ا 

ويعتبر الجوع والتشرد من بين أهم عوامل القلق النفسي الذي يصيب الإنسان ٠‏ فالجوع يعني الموت ١ ٠‏ 

' والتشرد يعني الذل والهوان . وقد دفعت موجة القحط التي اصابت كلا من السودان وموريتاتيا والصومال في ْ 
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السنوات الأخيرة إلى بذل جهود دولية للقوث . ومع ذلك فإنها لم تحقق نجاحا كبيرا مما يدعو إلى اليأس ويزيد 
من القلق النفسي . إذ لم يكن بالإمكان توصيل الطعام والدواء في الوقت المناسب لاولتك الذين كانوا فقي حاجة 
إليهما . مما يبرز تباعد المناطق المتأثرة بالقحط وعجز وسائل النقل فيها . وقد عرقل القصور الإداري وعدم 
توافر الامن في بعض مناطق السودان عمليات الإغاثة على المستوى المحلي . 

وتتمثل أخطر العواقب الاقتصادية للتصحر في تهديد الوضع المادي للمجتمع . مما يزيد من الشعور بالقلق 
والظلم واليأس والمستقبل الغامض . وتكمن العواقب الاجتماعية والنفسية في تشرد الجوعى من مناطقهم 
البدوية أو الريفية والتجمع في أماكن لم يعتادوا الحياة فيهاء كالسكنى في المخيمات أو السكنى في المدن. | 
ويؤدي هذا الانتقال المفاجن من حياة إلى أخرى إلى إحداث صدمة نفسية من العسير على الإنسان تقبلها أى ! 
تحملها 2. وإذا تقبلها فإنه يحتاج إلى فترة طويلة للتكيف مع الأوضاع المعيشية الجديدة . 


رابعاً ‏ تدابير مكافحة التصحر 


يقول مصطفى طلبه مدير برنامج الييئة للأمم المتحدة إنه إذا استمر معدل التصحر الحالي حتى نهاية القرن 
الحالي فلن يتمكن السودانيون من الحصول على خشب الوقود ضمن مسافة تقل عن 1500 كم من بعض المدن 
الرئيسية كما هو الحال في الخرطوم . وتشير الدراسات التي أجرتها منظمة الاغذية والزراعة (فاو) إلى أن 
تدهور الارض قد يؤدي إلى تقليل الإنتاج الفذائي في المدى البعيد بحوالي 20/ إذا لم تتخذ إجراءات المحافظة 
على البيئة . 


ونظرا إلى ما يترتب على مشكلة التصحر من عواقب وخيمة تعود بالضرر على الاقطار العربية » فقد أصيح 
من الضروري أن تتعاون جميع هذه الأقطار على مقاومة هذا الخطر قيل أن يستفدل ويتفاقم . ومن المفيد أن ' 
نقترح بعض الإجراءات الكفيلة يمكافحة التصحر فيما يلي : 

1 تحديد التصحر وتقويمه : لا نستطيع ان نضع الخطط المتعلقة بمقاومة التصحر ما لم نقم بتحديد 
التصحر وتقويمه اولا . وذلك من خلال وجود رقابة منتظمة لأوضاع النظم البيئية للأراضي الجافة لتوفير الإنذار 
المبكر لاتجاهات التصحر . وتحديد المناطق المهددة به . ويمكن تحقيق هذه المرحلة التمهيدية لمكافحة التصحر 
بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية . ولا شك أن البيانات المستمدة من الصور الجوية أو الفضائية من 
شأنها أن تسهم في وضع الخرائط التي توضح أنواع التصحر القائمة ٠‏ ودرجات الاستعداد النسبي لوحدات 
الآراضي المهددة بالتعرض لمزيد من التصحر . وبعد ذلك يمكن وضع خطط إقليمية لمكافحة التصحر , وتقترن 
هذه الخطط ببرامج تحسين استخدام الأرض ٠‏ وإعادة توطين السكان الذين اضطربت اوضاعهم يفعل 
التصحر . 

2 التكيف مع المناخ : من الضروري التكيف مع المناخ لمواجهة الفترات الحرجة التي تتعرض فيها 
مناطق معينة من الوطن العربي للجفاف . ويجب أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون التوسع الزراعي 
إلى ما يتجاوز حدودا مناخية معينة . إضافة إلى ضرورة استخدام سلالات أو أنواع المحاصيل الأكثر مقاومة 
للظروف المتطرفة أو الجافة . 

لقد اثبتت التجارب أن المناطق الهامشية غير قادرة على إنتاج المحاصيل الحقلية بسبب قلة أمطارها . لذا 
يصبح توفير الرطوبة للتربة عاملا حيويا لتطوير هذه المناطق . وتعد الزراعة الجافة من اتجح الأساليب التي 
تضعن إنتاجا وفيرا ومضمونا في ظل هذه الظروف البيئية المتقلبة . وتعني الزراعة الجافة توفير الرطوية للتربة 
من موسمين متتاليين للأمطار السنوية عن طريق اتباع دورة زراعية . 


ولمواجهة نقص مياه الامطار في المناطق الجافة وشبه الجافة يتحتم على الإنسان أن يستفل كل قطرة ماء , 
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لذا فإن حصاد مياه الأمطار يعمل على تجميع قذة المياة قٍ البرك والسدود وأبار الجمع للإستفادة متها وقت 
الحاجة : 


3 تخطيط استعمال الارض  :‏ لا شك أن فوضى استعمالات الارض تسهم في حدوث التصحر وذلك 
نتيجة لتدمير النباتات الطبيعية الناجم عن ممارسات سيئة مثل الرعي الجائر والزراعة الحدية . لذا فإن 
تخطيط استعمال الارض هو السبيل لحماية الأرض من تدهور إنتاجيتها عن طريق تنفيذ سياسة حكيمة 
للتعامل مع الأرض والاستفادة منها وفقا لخصائصها . ويتطلب التخطيط إجراء مسوحات دورية تهدف إلى 
تصنيف الأرض وتقويمها في ضوء معايير اساسية وهي : دراسة خصائص الترية . وانحدار الأرض , ونظام أ 
التصريف . ظ 

ولا يقف العمل عند تخطيط استعمال الارض ٠‏ بل إنه يعد بداية لتنفيذ سياسة تقوم على أساس المواءمة بين 
اصناف الارض وقابليتها للاستعمال المناسب . فالارض التي تستعمل وفق صنفها تعطي إنتاجية مرتفعة ؤ 
وتصان من الاخطار التي يحتمل أن تتعرض لها إذا لم تستعمل كذلك . من هذا المنطلق تكمن أهمية تخطيط 
استعمال الأرض في كونه وقاية من أخطار التصحر ومعالجة له في أن واحد . 

4 الاستغلال السليم للموارد  :‏ لقد سبق أن اوضحنا أن الاستغلال السيء للموارد يؤدي إلى حدوث 
التصحر ء لذا فإن الحل يكمن في إعادة النظر في الطريقة الخاطئة التي تستغل بها الموارد , واتباع طريقة | 
سليمة تقي التربة من اخطار تدهور إنتاجيتها إلى جانب تطوير هذه الإنتاجية وتحسينها . ولا بد أن نهتم 
بالموارد البشرية التي تتعامل مع الموارد الاقتصادية والطبيعية . من هذا المنطلق يصبح من الضروري تطبيق ؤ 
سياسة سكانية تتناسب مع حجم الموارد المتاحة والمستغلة . ومن شأن هذه السياسة أن تعمل على تخفيف 
الضغط السكني على الموارد في المناطق المهددة بأخطار التصحر من خلال إعادة النظر في توزيع السكان بتوفير 
الحوافز التي تشجعهم على الهجرة والانتقال إلى المناطق التي تحتاج إلى سواعدهم لاستغلال مواردها المتاحة ظ 
وغير المستغلة . 

ويتطلب الاستغلال السليم للموارد الزراعية أن نزرع المحصول المناسب في المكان المناسب ٠‏ وأن نطبق نظام ) 
الدورة الزراعية إلى جانب نظام مناسب للنمط الزراعي . ويمكن الاستفادة مما حققته الثورة الخضراء من نتائج ؤ 
في مجال استعمال البذور المحسنة وفيرة الغلة . وينبفي أن تتكاتف الجهود لإيقاف القطع والرعي الجائرين , | 
وآن يتم تطوير أراضي المراغي وتنظيم الرعي . 

ويلعب تحسين الآراضي دورأ مهما ف الحد من أخطار التصحر , ويتضمن هذا التحسين زيادة خصوية 
التربة وإقامة المدرجات في الاراضي المنحدرة . وتسوية الأرض واصلاحها . والتحكم في الفيضانات ٠‏ وتنظيم 
عملي الصبرك : 

5 المحافظة على الموارد الطبيعية  :‏ اشارت دراسة الفاو إلى أن استخدام الصيانة الكاملة للموارد ' 
الطبيعية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة إنتاجية الاراضي في المدى البعيد باستخدام مستوى منخقض من أ 
مستلزمات الإنتاج في جنوب غربي آسيا (فاو 1986 , 65) , وهذا ينطبق على الوطن العربي تقريبا » إذ أن 
المحافظة على الموارد الطبيعية تعدّ صمام الامان بالنسبة إلى البيئة العربية . 

6 المحافظة على الماء: عندما تشح المياه وتعود غير كافية لمواجهة أخطار التصحر يصبح البحث والتنقيب 
عنها امرا حيويا . وإذا اخفقت المياه السطحية في تزويد المناطق المتصحرة بالمياه فإن من الضروري اللجوء 
إلى المياه الجوقية للعثور عليها في باطن الارض والاستفادة منها عن طريق حفر الآبار وضخ المياه من الخزانات 
الجوفية . غير أن المياه السطحية يمكن أن يكون لها دور مهم كمصدر للمياه إذا نجع الإنسان في تنظيمها . 
وضبطها بإقامة السدود لحجز المياه وتخزيتها . إلى جانب توفر الحماية للبيئة من أخطار القيضانات . | 
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ولا يقتصبر الأمر على توفير كميات كافية من المياه فحسب , بل إنه ينبغي أن نهتم بقضية ترشيد الاستهلاك 
المائي . وينبغي التأكيد على أهمية إدارة الموارد المائية من خلال توفير الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة للإشراف 

7 المحافظة على الترية : من ابرز الاساليب التي يمكن أن نقترحها للمحافظة على التربة من اخطار 
الأراضي الزراعية الواسعة إلى حقول صغيرة المساحة مع عمل حواجز بينها من الاشجار او الخنادق » 3 
زراعة المحاصيل على شكل أشرطة منفصلة عن بعضها البعض متمشية مع مناسيب الانحدار لضبط جريان 

ويمكن وقف التعرية الريحية أو الحدّ من أخطارها باتباع بعض الاساليب التالية : 1 إقامة مصدات 
للرياح بزراعة الاشجار في صفوف في مواجهة الرياح السائدة ؛ 2 تجزئة المساحة الزراعية إلى اشرطة 
تتعاقب فيها النباتات ذات السيقان القصيرة مع النباتات ذات السيقان الطويلة . 3 حماية الاراضي الرملية 
بزراعتها وتثبيت رمالها من أخطار التعرية الريحية . 

8 المحافظة على الفابات : تقتضي المحافظة على الغابات الامتناع عن الإفراط في قطع الأشجار ورعيها , 
إلى جانب حمايتها من الحرائق والامراض والاجتثاث الكلي . وتتضمن عملية المحافظة أيضا تحريج مساحات 
جديداه وتشجيرها وبخاصة في المناطق الجيلية وفوق المنحدرات ٠‏ وحول الأراذ ضي الزراعية ٠‏ وعلى طول قنوات 
الري ٠‏ وحول المدن والواحات . 

ومن المقيد الجمع بين التشجير وزراعة المحاصيل . إذ تعد الزراعة الغابية من الطرق الفعالة في مكافحة 
التصحر . ٠‏ وتجمع الزراعة الغابية بين اقتصاد الزراعة والفغابات . 
لتلبية حاجات السكان من خشب الوقود والاخشاب الصناعية . مما يؤدي إلى تخفيف الضغط على الفايات 
الطبيعية 3 ويساعد على حمايتها وتحسيتها . 

ويعيد إنشاء الأحزمة الخضراء التي تتضمن زراعة نطاقات من الاشجار حول الأراضي الزراعية ومحطات 
المدن من اكثر الطرق فعالية في مكافحة التصحر . وتتم في الوقت الحاضر دراسة إنشاء أاحزمة خضراء متصلة 

9 المحافظة على المراعي الطبيعية : تعد عملية استزراع المرعى أفضل وسيلة لزيادة إنتاجيته 
وتطويره , كما أن هذه العملية تعمل على استقرار الإنتاج الرعوي في المنطقة . وتوفر المنتجات الحيوانية على 
مدار السنة . وتختار أفضل المساحات الرعوية واغناها لاستصلاحها واستزراعها . وقد يكون اتباع اسلوب 
الدورة في المرعى من الأساليب الجيدة ٠‏ يحيث نقسم اراضي المرعى إلى مساحات تدناوب الاستخدام الزراعي 

أما المعالجة الاقتصادية لوقف إنهاك المراعي الطبيعية . تلك المراعي التي تعاني من شح بإنتاج الاعشاب 
+بسبب طبيعة الظروف البيئية القاسية السائدة . فإنها تتمثل في اقتصار الإنتاج الرعوي على تربية الحملان 
فقط . إذ أن إنتاح الحملان يعد العمود الفقري لإنتاج المرعى لأنه يشكل أعلى مردود للعملية الرعوية . 

ومن “المفيد أن نورد بعض الاقتراحات اللازمة لتجنب خطر الرعي المفرط قيما يلي : 1 تحديد مناطق 
الرعي . 3 الاستغلال الاقصى لأرض المرعى عن طريق استزراع جزء من مساحة المرعى بالانواع الرعوية 
الجيدة وذات الإنتاجية العالية . 4 تحديد حجم القطيع إلى ما دون متوسط حمولة المرعى . 5 - ترك 


١مإ/‎ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ا ا 5 000 


مساحات من أارض المرعى دون استفلال وذلك في حالة الاعشاب التي تنمى فوق المنحدرات الجبلية ٠‏ وذلك 
للمحافظة على التربة من أخطار الانجراف . 
0 المحافظة على نظافة البيئة من اخطار التلوث : من المهم أن نحافظ على البيئة نظيقة ٠‏ وأن تعالج 
٠‏ ها تلوث من مواردها لنتمكن من إيقاف عملية التصحر . ويقتضي هذا الهدف الاهتمام بالمحافظة على الطاقة 
والإقلال والترشيد من استعمال الوقود والمحروقات . وينبغي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلوث التربة 
: وباستصلاح الاراضي المتدهورة ٠‏ وتحسين نظم الري والصرف . وحماية التربة من خطر استعمال المخصبات 
الكيماوية . وتتحمل المصانع مسؤولية المحافظة على البيئة من حولها . وذلك بالحد من إلقاء نفاياتها في مجاري 
المياه التي تستخدم للري ٠‏ وبمنع تلويث الجو بالادخنة المتصاعدة منها . 

1 وقف الزحف العمراني : من الضروري أن تقوم السلطات المسؤولية عن المدن باتخاذ الإجراءات 
الكفيلة بالحد من تضخم المدن وامتدادها العمراني على حساب الاراضي الزراعية ٠‏ المجاورة لها . ولا بد من 
سن القوانين التشريعية التي تنظم حدود المدن بحيث تعين الحدود ا ا الفصل بين هذه 
الحدود والاراضي الزراعية المحيطة بها . وينبغي أن يخطط جيد! للمنشآات الصناعية التي تقام عادة في 
ضواحي المدن بحيث لا تقوم هذه المنشآت على عاد الاراضي الزراعية . بل تقوم في اماكن غير صالحة 
للزراعة . 

2 التعاون العربي والتنمية : لا شك أن مشروعات التعاون العربي التنموية من شأنها أن تنعكس 
على مقاومة أخطار التصحر . فمشروع الحزام الاخضر الذي تشارك فيه الدول العربية في شمالي إفريقيا 
شأنه أن يحد من تهديد زحف الرمال القادمة من الصحراء الكبرى . ومشروع تطوير حوض الحماد ٠‏ الذي 
تمتد أراضيه داخل حدود الأردن والسعودية والعراق وسورية ما هو إلا مشروع عربي مشترك يهدف إلى تنمية 
الحوض والحد من تصحره . وفناك مشروع مقترح تشترا ك فيه 12 دولة عربية يتتاول التدابير الكفيلة بالمحافظة 
على المياه الجوفية المشتركة . 

وتتطلب مكافحة التصحر وضع برامج علمية عربية مدروسة لتنفيذ هذه المهمة الصعبة ٠‏ بحيث تكون 
البرامج متمشية . كلما امكن ذلك ا 0 الشاملة على المستوى القومي . ويجب ظ 
إعطاء الأولوية للتدريب والإرشاد والإعلام بشأن التصحر في البرامج الوطنية مع الاهتمام الواجب بالظروف ' 
الخاصة بالدول المعنية . ولا بد أن تتخذ التدابير المناسبة لاستخدام القدرات الوطنية وتعزيزها في العلم 
والتكنولوجيا . مع العناية الخاصة بالتخطيط » وحسن الإدارة في الانتفاع بالموارد انتفاعا رشيدأ كجرء من 
الحملة ضد التصحر . 
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عتاد . يسسس يكيان 


:مصرق مؤتمر عن حرب المياه 


تنظمه منظمة الصحة العالمية وتحضره الدول العربية يدك خوض البحر 
المتوهسط فى الفترة من ١7‏ الى ١5؟‏ مارس.. .. < 
يمثل مصر فى الؤتمر المهندس كمال حجاب رئيس مرقق يا القاهرة حيث : 
يناقش المؤتمر ماتم انجازه فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى ف السنوات .1" 
العشر الآخيرة وخطط مواجهة نقص الموارد المائية ف |العقد القادم وتيادل 
5 .. الخبرات .والامكاتيات بين الدول الا 95 1 
0-0 2 سس سبي يي مم لا 


عن 
0 بة والمعلو مات 


١الأمن‏ الفريى ‏ فى ضمير الفائت 
نا ضمير ال 
د : 9 ش ْ ه |. 


مداع ل سني 5 
دحل استرائد 


حرب ١‏ لمياه 


الساحث المتخصص في التنؤون الء كرية ' 


والاستراتيحية د هيثم كيلاني. يحدد مجموعة 
من الاخطا را التي تواحه الأم' ل 
الراهر. أولها احتمال . يتزايد مع الزمر 


ا 7 0 


سواشيل. ٠»‏ وبينما يوؤكد أمين هويدي ان حرب . 


لباه والحوع هى التى سوف ترسم مستقسيل 


النظام العربي اخلآل الأرحلة اللقبلة. فإبه لا ينفي | 
سرائيل» تمثل التهديد الأكبر للعرب, مل ! 
0 حروب ٠اسراتيلء‏ المقدلة. سوف تكون حرويا 
نقطة الماء وتشرف على هذه العملية هينة | 
اسمها (845140881) للمياه وقدانهيت 
«اسيرائيل» عملية تحويل مياه انهر حنوب لبئان» 
وهى تروي الجليل الاعلى يهذه المياه تأنه 
تحدد حدودها في الضفة الغربية بتهر الأردنء 
وتمتص المياه الجوقية في الآبار من الأراضي 


العربية المحتلة. أي انها تسرق المياد العربية 


.وان هذه الحروب المحتملة 0 


حسدين هيكل ‏ تاتي في اطار سهي -اسرائيل. 
الى د تحقيق الحلم الثاريخي في #دولة اسرائيل» 


الكبرى (من اليل الى الفرات) 


ويوكد د عبد المنعم المشاط استاذ العلوم | 
السياسسية في جامعة القاهرة ل الشاهد 0 
الاستراتيحيا ٠الاسرائيلية-‏ . لتحقيق حلمها 
التاريحي تعتمد على عناصر ثلاثة ترتيط ا 
سعصها ارتئباطا عضويا ٠‏ وتشكل في محملها 
تحديا خطرا على الأمن القومي العربي 

أولا عيصر الأمن أو الحدود الآمنة. ويعتمد 
على الفوة الني لها طايع الانتشار وقد قال بن 
عدريون ١اننا‏ دولة بلا حدود وحدودنا هى ) 
المساطق التى يمكن ان يصل اليها جيشمنا» 
وعندما سالوه مستعريين هذا التصريح. آحاتب 
«انظروا الى اعلان انشا.ء الولايات المتحدة 
الأميركية. فهو لم يحدد حدودا ويتجن مثل ١‏ 
اميركا. ٠‏ وفعلا فقفد احخدت ت اميركا تتسم شينا 1 
ولد عا الس ا ا وطالما ان 

سرانيل» تاحد أميركا مثالا لها. قانها ستفعل 

عد ا 1 ت المتحدة بالهيود / 
الحمر 1 
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ماس الم و اي 
| غير عربية . 


وفى راى الخبراء كما تقول ! 


| الاطراف المعنية فيل ل الشكوك 
المتبادلة سواء بين تركيا وسوريا 
الو بين سوريا والعرلق . 

١‏ واما مصر فان اعتمادها الكلى ل 
الزراعة على مياه النيل يجعل اى | 
تغبير إن الاوضاع القائمة مثيرا | 


تؤئر ال كمية مياه التئ تصل الى 
فهر . 

وثمة مشروع هام ينبفى لن, 
تبدا فيه كل من سوريا والاردن' 
لبناء د مك الوحدة 2٠‏ 6 . نهر 
اليرموك . وبدون هذا ١‏ السد فلن 


يكون ا الاردن 
احتيلجاتها ١‏ من !| 


2 
حتى عام 1 ولكن هذ 


المشروع يحتاج ألى موافقة 
ا 5 وتجرى محادثات | 
غبر مباشرة بين الاطراف الثلاتة ‏ 
تحاط بجو من السرية التامة ١‏ 
|ولكنها .تجرى ؛ على كل حال . 


<. والسؤال هو كيف يمكن للدول 
| العربية . بعيد!ا عن احتمالات 
نشوب حرب بسبب المياه ٠‏ لن 
تتغلب على ندرة المياه وشحها 
المتزايد ؟ 

والحل هو استخدام الوسائل 


| 


ادكنا 


ش المصدر : 5200200 ا لماعي ا ع 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : للك الى قصير. :+0949 


افريقا تفعل هرب الحياه ني الغرج الأرسط 


3 ف( محاولة جديدة لضمان سسيطرتها على منطقة الشرق الاوسط . سربت الحكومةا 
الامريكية الى حكومات عدد من الدول العربية تقارير و احصاءات حول ما اسمته' 
( مستقبل نقص المياه فق الشرق الاوسط ! ) . 

ادعت الادارة الامريكية ان لجانا علمية محايدة قد حذرت من ازمة اقتصصادية 

طلحنة وحرب جديدة في المنطقة ل غضون اربع سينوات . بسبب تعرض معظلم 

المياه للجفاف الشديد . واعلنت استهدادها لاستضافة وفود من مصر 

وتركيا والاردن وسوريا واسرائيل واثيوبيا لبلورة موقف موحد لمواجهة هذه 
زم . 1 


اكدت مصادر مسئولة ان هذه التقارير ماهى الا محاولة امريكية لتدشين لساس 
اقتصادى لتحالف سياسى يخدم الاهداف الامريكية إل المنطقة ! 
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هآرتس ه١110/15/1١‏ مشكلة المياهفىالشرق الأوسط 


حرب المياه القادمة.. سياسة دول عاطشة 


ل 
بقلم : جويس تار 


من بين كافة مشاكل البيبكة المعروفة أزمة المباه الخطيرة التي ا 


تسود العالم “وهى أشدها وأكثرها ضراوة 2فالمناطق التى تعاشنى 0052 


ا 
شديد فى المياه أو تلوث المياه تعانئى من المجاعة والأزمات الاقتصادية,! 


تواجه خطر الحرب ؟ آى اننا على أعتاب العهد الجغراقى /السياسن للمياه. | 


ويعتبر الشرق الآأوسط هو أكثر المناطق التىتهددها المواجهة العسكريةا 


بسبب المياه حيث ستحتل المياه عام ألفين مكانة البترول 3 وتثمر دول ا 


الشرق الأوسط التى تعيش فى توتر داكم بأن ضرورة الحصول على مصادر ميياه, 


قد تضرم السار فى بيرميل البارود ١‏ فهنّاك نهر الأردن الذى تم استغلاله الى“ 


آقصى الحدود .حتى ان مسكولى البنك الدولى يتوقعون أن الأآردن واسرائييل 


والضفةالغربية سوف تستنفد جميع مصادر المياه المتجددة قبل مام ه998١‏ 0 , 
اذا لم تتخذ الخطوات اللازمة لاصلاح الوفع من الفور. ويعتبر قطاع غرزرة 
قنبلة موقوتة فيما يختص بمشكلة المياه والصرف الصحى فيما تخلق التنمية 
الزراعية المسرفة فى سوريه المصحوبة بأساليب رى فاشلة ‏ نقصا فىالمياه 


وتملى تقنين الكهرباء فى المدن الكبرى . ولقد أدى مشروع الأناضول الجارى 


تنفيذه فى جنوب شرقى تركيا الى توتر حاد بين تركيا وسورية والعراق 


»و كاتبة المقال هى ٠‏ رثي ومدير مؤتمرات القمةلشوون سياسة المياهورئيس 
مشارك فى 5 الاستر اتيجية الشاملة للولايات المتحدة الامريكية ا 
واششسطن 3-0 


1١50 


المصدر : 00 هرضم لاسا يله 
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والزيادة المطردة فى عدد السكان فى مصر التى قد يبلغغ عدد سكائها خلال | 


العقد القادم نحو .لإمليونا 2'سوف تسحب كميات ضحّمة من النيل ٠‏ 


ل ههه 


فى فبراير 1١946‏ خلال احدى زياراتى للشرق الآوسط لاجر ١؛*‏ بعض المهام 
البحثية . طرت الى القاهرةللوقوف على تطورات عملية السلام. وكما حدث فى 
زياراتى السابقة لها .التقيت مع الوزير بطرس غالى .. قبل أن يبدآً 
رده على السؤال الذى كان محور زيارتى لبلاده ,قال كلمة غيرت مجرى البحث 
كانت هذه الكلمة هى المياه علقد تكلم الدكنور محالى المثقف مدة ساعتين ( 
عن النقص المخيف فى المياه فى قارة افريقية وفى الشرق الأوسط . وتحذيراته 
التى وردت فى مقال افتتاحى نشرته جريدة انترناشيونال هيرالد تريبيون ٠»‏ 
تحولت منذ نشرها الى قضية بحثية تناولتها نقاشات الخبراء وأجهزة الاملام 
قال الدكتور غالى" ستصبح المياه سلعة أكثر غلاء من البترول .والحكطرب 
القادمة فى الشرق الاوسط ستكون بسبب المياه " .والواقع أنه نادرا ماتكتم 
تداول عبارات بشكل مكثف وواسع 'مثلماا تم استخدام مثل هاتينالعبارتين 
فقد أثار مقاله المعنون " مصر افريقية ومشكلتها الرئيسية هى المياه" 
اهتماما فى العالم أجمع .والمثير للدهشة أن هذا الاهتمام سرى الى دهالينز , 
حكومة الولايات المتحدة . فقبل وفت قصير كان الرئيس مبارك على وشضقلك , 
القيام بزيارة رسمية لواشنطن .وقبيل السفر كان الدكتور غالى والدكل_ور 
آسامه الباز ,«المستشار السياسى للركيس قد جسدا الاهتمام المصرى ب آن 


تكون مشكلة المياه ضمن جدول الاعمال الذى سيبحث فى البيببت الأبيض .فى اطار 


151 


0 المصدر : ا صا رك لزسع ميليك. 
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محدد. وقد دفعنى ذلك الى البدء فى اطار محدد. وقد دفعنى ذلك الى البدءا 
١‏ 
بمشروع بحث مدته هامان وابلاغ حكومة الولايات المتحدة بتصور حول السياسة | 
الخارجية الأمريكية الواجبة تجاه قضية مصادر المياه فى الشرق الأوسطه| 
وقد صدرهذ ١‏ البحث هن مركز الابحاث الاستر اتيجية والدولية .وكان يهدف السى | | 
ا 
تحذير سبل تعامل حكومة الولايات المتحدة بأفضل طريقة مع تلك استعة !| 
الاستراتيجية والبيشية التى ستنْشاً قريبا . 
لقاء غير هادى ٠‏ 
لقد وجدت قدرا جديدا بالاشادة من المعلومات والاهتمام لدى متلف 


من امكانيات من أجل تنفيذ المواد التى تحتل ترتيب 5 ظ 


وهذه الآولويات هى ٠‏ التنسيق الوثيق بين مختلف الاجهزة فى حكومة الولايات 
المتحدة ,وجمع البيانات المعدلة من الواقع ,وعمل برامج تدريب لخبرا* 
المياه وافريقية والشرق الاوسط »توجيه استشثمارات الى مجال التكنولوجيا 
الحديثة. والحقيقة أن الكفايات المطلوبةمتوافرة .لكن الوسائل أوالرغبة 


فى ديسمبر إلم9(,حدث واحد من أهم الانجازات المطلوية لمشروع المياه| 

عندما تخلى الخصوم السياسيون عن حروبهم الى حد هما .وأشركوا حكومل ةا 

1 الولايات المتحدة فى أفكارهم ,حدث هذا فى المناقشات التى شارك فيها | 
مندوبو مصر وتركيا والعراق والأردن واسرائيل ,حيث كشفوا ‏ بصراحة - من 
أرائكهم فى المشاكل والحلول المفكنة 2أمام أريعين من مندوبى حكومة 
الولايات المتحدة . صحيح أن مندوبى العراق والأردن لم يتكلموا مباشرة مع 


الاسراعثيليين »ولكن كانت لديهم الجرأة ليجلسوا الى مائدة واحدة مشهمءوآن ‏ 


0 ١ لا‎ 
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يعربوا عن القلىق نفسه ٠.‏ واليوم يتم عقد المزيد من مثل هذة اللقساءاتا 

ا 
منها السرى وشبه السرى ‏ التى تعالج هملية السلام .بيد آن استعداد| 
المسئولين فى الشرق الاوسط لعقد لقاء طارىء حول مشكلة بيئية .فى عام 
لم ءكان آمرا مذهلا . هم كانوا مستعدين ... ولكن هل كانت الولاي ات 
المتحدة كذلك ؟ 1 


لقد قام رئيس وزراء تركيا ‏ آنذاك ‏ تورجوت آوزال يارسال مندوب »2 
شخصى هو السفير جام دونا .الى هذا الاجتماع الذى جرى فى واشنطن وآهلن 
أوزال آنه يتنبا بأنه سيتم انشاء أنابيب "مياه السلام" التى ستمر عبر 
الشرق الآوسط 2.وخول السفير دونا ليقدم تفاصيل هذا المشروع ٠‏ وفى السنّوات 
التالية لهذا الاجتماع ,عتمت مشاقشة الموضوع فى العالم العريى أيضا 
وقامت الشركة الهندسية المدنية الامريكية ٠.‏ براون وروت ع.باجراء عملية 
استقصاء احتمالات المشروع ءالا أن النفقات المطلوية لم تتوافر. وبرغم 
وسرهم الضغوط القائمة طرح تورجوت أوزال مشكلة المياه فى الشرق الأوسط 


على مستوى جديد للديبلوماسية الواضحة . 


وفى سبتمبر ١94969‏ قمت آنا والسيناتور الفن جورءباستضافة الدكتور ا 
الى فى موؤتمر خصص لتحذير الكونجرس الأمريكى منالوفع . وماقالهالدكتور 
غغالى عن مستقبل المياه فى افريقية جدير باثباته هنا 0 “دن المدر شفع 
اذا استمرت الظاهرةالحالية حتى عام 50٠١‏ . أن تعانى كل من مصروالسودان ظ 
من نقص خطير فى الميباة. سنكون فى حاجة الى خمسة مليارات متر مكعصب من 
المياه فى السنة . فيما يتعلق بمصر. لاتوجد أخطار 2.ونصف الزراهوة 
السودانية يعتمد على الأمطار ١أما‏ الدول الاخرى الوافقعة على شواطىء بحيرة 


فيكتوريا ( أوغندا وكينيا وتنزانيا 2وروائندا بقدر ما) فستحتاج هىأيضا 


المصدنر: 0000 صا رلسى. لسرا سليه.. 


. 
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الى كمية ممائلة 8 المياهة 97 أجل 3 ليهات الغذاء لنعاتيا الذين| 
يتزايدون “مع اقتراب عام 5١٠١‏ , سلكون جميعا فى حاجة الى زيادة قدرها 
هشرة ملبارات متر مكهب من المياه سنوياء. خلال العقدين القادمين . ومن 
أجل التغلب على هذه المشاكل التى تتعلق بالحياة اليومية والامن القومى 
تسعى الديبلوماسية المصرية الى تطوير التعاون الاقليمى وشبه الاقليمى. لقد| 


اتفقنا على أن نتخذ أسلوبا شاملا .فى اطاره لن نعالج فقط عملية كيفية ا 


ترشيد المياه عانما أيضا مجالات تطوير أخرى تحتل أفضلية كبيرة فبالمنطقة | 


وخاصة الطاقة والبنية الآساسية والاتصالات . والوفضع أكثر خطورة مما نتصور, 


المياه وادارتها . ان الدول الافريقية الاخرى ليست فى حاجة الى المياه, ٍ 


بقدر حاجة مصر اليها .فهذه الدول لم تصل بعد الى مستوى الزراعة بالرى , 


ولذلك فانئنها غير مهتمة ‏ مكثلما هو الحال بالنئسية الينا ‏ بمشكلة نقص 


المياه . وهذا الفارق بين الأساليب واضح بين الدول الواقعة أعلى شمعير 


النيل والدول الواقعة عند مصبه. وحتى فى أفضل الظروف .قفان أغلب 


١ 


دول النيل لن تستطيع ‏ على الآقل خلال العقدين القادمين ‏ تمويل مشلروع | 
تخزين مياه النيل 2«بدون الحصول على مساهدة مكثفة من دول أجنبيةومتنظمات ا 
١ 05‏ 


والدول الواقعة على النيل هدينة بمقدار .لم مليار دولار من اجمالى هذ|ا"' 


المبلغ . من الصعب جدا الحصول على تمويل لمثل هذه المشروهات الضخمة مشثل 
/ 


بناء قناة ,أو سدود جديدة أو انتاج كهرباء أو شق طرق . اننا جميعاا 


ندرك حقيقة أننا نعيش بداية طريق شديدة الوعورة ٠.‏ 
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أدى عقد من الجفاف فى شرقى افريقية الى اضعاف مياه النيل الذى 
يعتبر شريان الحياة لمصر «اذ يعطى هذا الشهر نحو لم ,زر من اجمالى 
٠5+‏ مليون جالونا منالمياه تستهلكها مصر سنويا . وفى صيف هام |١988‏ نخفض | 
مقياس النيل الى أدنى درجة له خلال القرن الاخيرءمما أجبر السلطات فللى ' 
سحب مياه من مخزون بحيرة ناصر للتفلب عل ىالنقص الشديد فى المياه.وأوضحت ' 
الآزمة كم تعتبر مياه النيل مسألة حياة أو موت بالئسبةالى مصر ,فعندمما 7" 
تعدد الفنادق عن توفير مياه الشرب والاستحمام للسياح 2.فان السياحة 
ستخسر بالتأكيد .ولن تستطيع بواخر الرحلات أن تسير فى النهر .وسينخفض 
محماكد البترول محندما يتم توجيه الوقود الى انتاج م5 /ر منالكهرياء التى 
يتم توليدها حاليا من النيل .وسينخفض- ‏ أيضا ‏ انتاج الطعام لآن جميع ْ 
الزراعات المصرية تقريبا مرتبطة بمياه النيل ,سواء بالرى أو التنقيط ‏ 
وفوق ذلك فان مصر تستورد نحو .ظه رامن احتياجاتها الفغذائية 2.وسوف تثقل 


زيادة الاستيراد على الاقتصان الذى يعانى حاليا من مصاهب ومشكلات جمة. 


وخفض الدعم الحكومى على الغذاء ليس بالخطوة الجيدة سياسيا.مثلمما ‏ | 
دلت الاضطرابات التى حدثت هندما حاول الركيس مبارك أن يطبق مطالب صندوق 
النقد الدولى 2وبالذات عفى الوقت الذى تتناقص فيه المياه فى المنطقة, 
حبث تزداد احتياجات مصر منها بنسبة مخيفة بسبب الزيادة السكانئيةالرهيبة 
وفى ثنايا منظور الرفاهية على المدى الطويل ,.يكمن الخطر الشديد قى 
كون مصر هى آخر دولة تقع على النيل .ولا تملك السيطرة على أعمال ثمانى 


حكومات قائمة على طول الشهرءويقول غمالى" ان مشكلة المياك هى مث ةّ 
أمن قومى لمصر". 


وعندما تتحول الدول التى تقع أعلى الشهر الى أسلوب الرى الحديث 
فانها سوف تبنى السدود من أجل أن تحظى بأكبر كمية من مياه الشهتييرهء 
ويستلزم ذلك خطة للشركا* فى مياه النيل . وبرغم أن غمالى وحكومته بذلوا 
جهودا فى السنوات الماضية فى هذا الشأن الا أنه لم يتم التوصل الى اتفاق 
رسمى .ومن أسباب ذلك أن عددا من دول حوض النيل غارقة فى مشاكل داخلية 
وثورات .مثل اثيوبيا التى تسيطر على مصادر النيل الأزرق التى تعطى وم ير 
من المياه التى تصل اليوم الى الجزء نفسه من وادى الثيل الذى تقع فيه 
مصر . لكن هناك اطارا لمشروع شامل لحوض النيل .حيث نجحت مصر فى انشاء 
مجموهة استشارية تتكون من جميع دول النهر.وتسمى هذه المجموعة"الآوندجو" 
أى ‏ الاخاء ‏ باللغة السواحلية . وفى اجتماهات التخطيط الأآخيرةللآوندجو 
قدم المصريون خطة طويلة المدى تضمن بشكل خاص ‏ ضخ مياه الشيل وانتاج 
كميات ضخمة من الكهرباء «بيتم تصديرها الى مناطق أخرى نظير عملات صعبة», 


يجرى استخدامها فى مشروعات المياه والرى فى دول النيل . 


وفى هذا الاطار 
سيتم ربط الكهرياء التى سيتم توليدها من سد" اينجا" فى أوغندا.ءبشبكلة 
كهرباء الدول الواقعة عند مصب النهر ومنها الى الأاردن وسورية وتركيا 
والدول الأوروبية الغربية . كما يتم التخطيط لانشاء سدود أخرىءهيدروكهريية 
فى السودانٍ وزائير وبحيرة موبوتو وبحبيرة ألبرت فى أوغندا“بهدف استمرار 


٠ الدول‎ 


تمويل همليات التنمية فى هذه 


وهذه الخطة الشاملة هى الوحيدة التى من شأنها أن تؤدى الى تعاون 


بين جميع دول النيل ٠‏ وبدونها لن تستطيع الدول التى تثقل الديون الخارجية 
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كاهلها فرادى تمويل الحلول المطلوية من أجل الوفاء بمتط 2 تاالرى 
والشرب وانئتاج الكهرياء وفى المقابل لن تستطيع الهيشات الدوليةالمعاوئة 
أن تنفق على مشروهات التنمية 'الا اذا تم وضع مشروع رسمى شامل ٠‏ 


وبرهم أن تركيا فنية بالمياه اذ تسيطر على مصادر دجلة والفرات ٠‏ || 


الا آنها تعانى نقصا بنسبة ٠ع‏ ثر فى المناطق الصالحة للزراعة فى الأناضول. 
ا 


وكانت تركيا قد افتتحت فى هام |١945‏ المشروع الخاص بتنمية الأناضول الذى' 


شمل اقامة ١*‏ سدا للرى وتوليد الكهربياء .وخاصةسد أتاتورك .سبعة منهاا 


على نهر الفرات وستة فى أهلى نهر دجلة . وعندما يتم استكمال ه ذا 
المشروع خلال سنة واحدة فانه سيعطى 4؟ مليار ميجاوات/ ساعة من الطاقة | 
( أى نحو نصف الاحتياجات الحالية لتركيا من الطاقة.وسيمكن من رى 


واستصلاح آكثر من ستة ملايين دونم من الأآرض ٠‏ وتآمل حكومة تركيا فى أنتقوم 


ببيع فاعض الطعام لآوروبا والشرق الأوسط .حيث يتوقع أن يتم استيراد طعام 
بمقدار ٠٠١‏ مليار دولار فى شهاية هذا القرن . لكن مشروع الأناضول يشكغلل 
قلقا بالغا فى دول النهر التى تقع أدنى دجلة والفرات ( سوريةوالع راق) 


التى تحتاج الى المياه من أجل الزراعة والصناعة وسد أتاتورك يحول آأغلب ْ 


مباه الفرات الى وادى أوفرا فى تركيا. وفى العام الماضى عائنت هذه 


المنطقة من جفاف شديد لم تشهده منذ خمسين عاما .وانخفض مقياس الفرات الى 


نسبة متردية ٠.‏ ومتوسط تيار الفرات يبلمم ١٠آلمرا"؟‏ مليون متر مكعب ٠.‏ وهوىكمية 
كافية لتلبية احتياجات تركيا وسورية والعراق “ثلا أن التدفقانخفض فى 


العام 8 الى .لالمر5! مثترا مكعباءوأدى الى نقص خطير فى المياه فى 


الدول الثلاثة .. ولقد زاد هذا الجفاف قلق سوريةوالعراى ٠‏ وبرغم أنالجفاف , 
ا 


أضر بالاقتصاد التركى ثالا أنه كان شديد الاضرار بسوريةحيث أجبر المقياس 


١ 
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سيو بتسممة 


المنخفض للفرات- مع التلوث الناشىه معبت المؤاد. الكيماوية بعض الأملاح أ 
والمبيدات ‏ حكومة سوريا على فرض قواعد لتقنين استخدام مياه و 
والكهرباء فى دمشق وحلب » وعدة مدن أخرى «والعراق الذى يخشى منذ فترة ') 
طويلة مشروعات التنمية السورية على نهر الفرات «قلق الآن من أن ي ؤدى ْ 
مشروع السدود التركية الى خفض التدفق السنوى للشهر الى أقل من النصف 
( من .“ مليار متر مكعب الى أحد هشر مليار) والعراق ‏ على الفضد من 
سورية ‏ له منفذ الى مصدر مياه غير مستغل بشكل كبير وهو نهر ديل قةء| 
وتنفق حكومة العراق أكشر من ..7 مليون دولار فى أكشر من .؟ مشروهما 
للتحكم فى مياه الفيضانات ,وانشاء خزانات للمياه والرى من دجلة.وبحيرة 
طرطر .ومن بين هذه المشروهات مشروع لتحويل مياه دجلة الى بحيرة طرطر 
ومنها الى الفرات 2اذا لم تكفا مياهه لرى الأراضى الزراهية فى العراقء 


وفى نوفمير 48 أفزهت تركيا دول النهر الأخرى هندما آأعلنت أنها 
ستفلق مياه الفرات لمدة شهر ‏ فى يناير ١990‏ لملء بحيرة أتاتورك.ه 
ومن أجل تهدئة مخاوف الدول المجاورة قدمت تركيا معلومات فنية لسورية 
والعراق حول مشروع تحويل المياه .وهرضت عليهما زيادة تدفق المياه في ا 
الفرات من نوفمبر حتى يناير على سبيل التعويض . وفى مقابلة هذا العرض , 
لم تكن ردود أفعال سورية والعراق ايجابية بالمرة. ويمكن حل التوتر بين 
' تركيا وسورية والعراق حول استخدام المياه عن طريق اتفاقية صريحة بين | 
الدول الثلاثة تعالج مخصصات المياه من أحواض دجلة والفرات . ولكلن 
المفاوضات فى هذا الشان مستمرة منذ الستينيات .ولقد اجتمعت اللجنة 
الثلاثية حول موضوع مياه الفرات أكشر من مرة »علكنهاردن الموضوعات الفنية 


فحسب مثل نسب التدفق ٠‏ وفى غياب اتفاقية رسمية حول ادارة الحوض 


تمويل مشروهات كتلك .ومن دون اتفاقية2وهندما يتم بناء سدود جديدة بشكل 


منفرد 2 سوف تتزايد خطورة اندلاع حرب بين تلك الدول . ومن الجدي بترن 


بالذكر أن العام و شهد حالة شبه حرب بين العراق وسورية .وهندما 
| 


خفضت سورية تدفق مياه الفرات لملء سد الثورة .وفى العام 81م9١اتهمصست‏ ا 


سورية أنها تدير مؤامرة لتفجير سد أتاتورك والذى تخشى سورية أن يسبب 


أضرارا لمزارهيها . 


ظ 


وفى العام لم89] هددت أنقرة بوقف تدفق مياه الفرات الى سوريا 


بسبب المشكلة الخاصة بالأكراد .وهى صخرة الخلاف الدائمة بين الدولتين 


وردا على ذلك قامت طاكرات ميج سورية " بطلعة تدريبية " أسقطت خلالهها 


طائرة هليوكبتر تركية فى أهماق الأراضى التركية بتاريخ ١؟‏ آكتوبر 1148 9 


حيث لقى خمسة آشخاص مصرعهم فى هذا الحادث . وتدل هذه الاحداث هلي أن. 


الاستعداد قاعم تماما لاتخاذ خطوات واجراءات متطرفة ,حول مايتعلق 


لقد أراد الرئيس التركى أن يبعد الشكوك الاقليمية بالنسبة الى 


مسآلة المياه عن طريق طرح مشروع ” أنابيب السلام”التى سوف تسحب مياها من, 


النهرين اللذين يصبان فى البحر المتوسط سيهان وجيهان ,ثم تنقل هذه 


المياه إلى الجنوب ,هن طريق سورية والسعودية الى الخليجالفارسىءحيك | 


تقوم آنبوبتان بضخ المياه الى هذه الدول / واحدة الى مدن سورية 


والسعودية والثائية الى الكويت وقطر والبحرين والامارات العربيةوهمان.0.٠‏ 


وسيوفر هذا المشروع اذاا تم تنفيذه ‏ المياه اللازمة للشرب لأكثر من 
م - ل 


: ١ ٠١ 


جيهي اللسسششن وشح 5-5 اسيم سسا 


1 تيون قش . 0 أن المصائع الفطلية التى ستقوم بانتتاج 
الآنابيب ستتيح أماكن عمل لعدد كبير من العمال . شم ان هملية مدالاًنابيب 
سوف تستغفرق مابين ثمانى الى عشر سئوات . وسيكون التمويل من ميزائيات 
الدول المعنية بالمشروع 2.حيث سيتم التوقيع على اتفاقية للتعاون فى مجال 


هذا تدل المبادرة على نظرة ديبلوماسية كبيرة من شأنها أن تشجع السلام فى ' 


المنطقة وتجلب الرفاهية عن طريق استخدام مورد ثمين . 


وتعطى منطقة . اسرائيل ‏ الأردن ‏ الضفة الغربية ,مثالا آخر لآزهمة 
المياه التى تسكب الزيت على النارءالمشتعلة بداية ويجمع عدد من الخبراء 
على أنه بحلول ه94١‏ سوف تستكمل كل من اسراكعيل والأردن استنفاذ جميع مصادر 
المياه القابلة للتجديد فى حوض نهر الأردن «وأن مخزون المياه الذى لايمكن 
تجديده سينخفض الى درجة أن هذه الدول لن تستطيع الوفاء باحتياجاتها. 


ان اسراعكيل وحدها هى التى تقوم باستغلال مواردها الماكية بنسبة تتجماونز 


٠ن‏ # من التجديد الطبيعى لها ,وهى بذلك تتسبب فى انخفاض منسوب المياة' 


وجفاف الآبار . والواقع أن بضعة أعوام من الجفاف فى المنطقة من شانها| 


أن تصعد بسهولة الوضع الخطير القائم . ولقد ارتفعت ملوحة مخزون مياه' 
الأمماق الى نسبة حرجة فى فترة الجفاف .وزادت سياسة الاحتلال خطورة وضع , 
ا 


سحب نسبة .لم ر الى 40 ير من المياه من طبقات تحت سطح الآرض .ومخمصطات 


1 


المياه للمستوطنين اليهود فى الضفة الغربية أكبر بكثير من مخمصطات 
السكان العغرب :وذلك طبقه التقارير آكيدة وموكقة + اولك كتب زديف كيف 


فى بحث قام به مؤخراءآن ”“٠١‏ ,ير من المبياه التى تسحبها اسراكيل لاحتياجاتها 


3 


المصدر : 0 كاد لسن لإا س[ايلية... 
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تاتى من الضفة الغربية .من .هغ مليون متر مكعب تضخها اسرافيق نويحي 
من طبقتين مشتركتين بينها وبين الضفة الغربية وأن اسرائيل تستهلك منها 
ه٠غ‏ ملايين متر مكعب ,مقابل هع مليونا فقط يحصل هليها فلسطينيو الضفة 
الغربية . وعدم التوازن هذا سيزداد خطورة اذا نفذت اسرائيل خططها 
الخاصة بتوطين عدد كبير من المهاجرين الجدد من الاتحاد السوفيتى فىالضفة 


الغربية 3 


أما وضع المياكه فى قطاع غزة فائه يبعث على اليآس التام .ففى هذه 


المنطقة التى تعد .هن ير من أراضيها صحراوية 2توجد طبقة واحدة للميياهء 


ويقترب مستوى تلوث هذا المصدر الوحيد من درجة حرجة .بسبب كثرة استخدام 
المبيدات الحشرية والأسمدة وعدم وجود وساكئل لمعالجة مياه الصرف الصحى 
فى عدد كبير من المدن والقرى . ولقد أدى السحب الزائد الى تغلفل مياه 
البحر ,حتى صارت درجة الملوحة فى هذه الطبقة فى حالة تزايد متواصطل, 
وحتى أشارت توقعات الخيراء الى أن المياه فى قطاعغزة لن تكون صالحة 
للاستخدام قبل عام ..١؟‏ . ومن أجل توفيراحتياجات المياه المتزايدة فى 


اسراكيل أن تسحب مصادرها التى تزداد نقصا وبالطيع يبدو هذا أمرا غير 

معقول ٠.‏ 
آما الأآردن فانها تعانى من نقص خطير فى المياه.ويرهم أن مواق 

نهرى الأردن واليرموك_مناسبة لتنميتها ,فان جميع المشروهات المشتركة 

التى طرحت حتى الآن قد أصيبت بالفشل .بسبب العداء السائد بين اسراثيل . 


والآأردن وبين الآردن وسورية ولذلك لم يحم تنفيذ مشروع سد الوحطدة| 3 


5-2 


المصدر : ها رلس. سالج 1 


الا 
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, 


- مكرين الذى كوم بتخزين مياه اليرموك التى تصب يوميا فى البحرالميت' ١‏ 
( وهو ماسيكون فى صالح الأردن وسوريا معا). وكما هو الحال بالئسبة الى | 
تركيا .فان مشروع اليرموك سيجعل سوريا هى الدولة التى تتحكم فى مياه ١‏ 
الآردن .شم ان تعاونا من هذا القبيل سوف يغضب اسرائيل الآن نهر اليرموك | 
هو الذى يغذى نهر الأردن »مصدر المياه الرئيسى لاسراكيل . وتخشىاسر اتَي 

تماما من أن يمس مشروع اليرموك أمنها القومى .وفى هذه الحال يبقى انال : 
الآردن أن تفع حلولا هامشية من مثل أعمال تنقيب أكثر همقا واستخدام وسائل 
فنية باهظة التكاليف «كالرى بالتنقيط . والحل الوحيد الممكن والعملى 
هو تحلية المياه بالطاقة السولارية جنوبى البحر الميت ءالا أنه سيتكلف. 
كثيرا .ولهذا لم تجرالسير فيه حتى الآن . وقد تساعد التكتولوجهياا ]| 
والوسائل الهندسية على حل مشاكل المياه التى تعانى منها دولة الأردن ‏ 2. 
لكن التعاون السياسى بين دول النهر أمر حيوى للغاية من أجل ترشيد | 


ومقارنة بجيرائها علدى لبنان_مصادر غنية بالمياه . فأنهارها 
ومياهها الجوفية مياه تتعدى ما تحتاج اليه وتستهلكه ,وبرغم هذا فانها 
تعانى من نقص خطير للمياه فى بيروت وفى بعض المناطقىق الزراهحية .وتسلر ل 
مياه البحر الى طبقة الساحل وتعانى وزارة المياه والكهرباء اللبنائية 
من نقص الأموال .والحرب الأهلية أضرت بشبكة المياه والخزانات . وفى اطار 
الاستقرار السياسى المتوقع يمكن وفع سياسة ترشيدللمياه من شأنها أن تحول 
لبنان الى جنة الشرق الأوسط ٠‏ 


ان أزمات المياه التى سبق الاشارة اليها تتبع أساسا من التزايد فى 
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استخدام المياه بسبب نمو السكان .والصناهة والزراعة والتمدن . لم ا[ 
ان الجفاف المستمر فى الشرق الآأوسط وشماليى افريقية الذى يرتبط بتقلص عم 
الآراضى والتقلبات المناخية ‏ قلل من كم المياه وفوق ذلك عفان التآاشيير ' 

الضار لارتفاع درجة حرارة الكرةالآرضية يزيد بقدر كبير من خطر النزاهات || 
على المياه فى العقدين القادمين . ومن أجل الوفاء باحتياجات المياه ؤ 
للشرق الأوسط ككل يجب على كل العناصر الدولية:الولايات المتحدة واليابان ا 
والاتحاد السوفيتى ودول أوروبا الغربية والشرق الأوسط ذاته ل أن تتعاون 


بالعلم وتنسيق الخطط الخاصة بترشيد استخدامات المياه. ْ 


ولقد افتتح مجلس الاستراتيجية الشاملة للولايات المتحدة مواخنرا | 
مشروعا متعدد السنوات لتركيز الانتباة العالمى على المشاكل الخطيرة 
الخاصة بالمياه ونقصها وتلوثها 'سيتم فى نطاقه عقد خمسة مؤتمرات دولية 
يركز كل واحد منها على منطقة قارية .ويضم أصحاب القرار وخبراء فنيين 
ومجموهة تمويل دولية .وبحيث تدور كلها حول هدف تنمية التعاون فى كلل 


واحدة من هذه المشناطق فى مجال المياة.٠‏ ظ 


القمة الأولى مركزها افريقية .وقد تم تخصيص القاهرة مقلرا ٠‏ 


لاجتماعهاتها تحت ركئاسة الرئيس حسنى مبارك . وجرى التنسيق لها مع البنك 


الدولى والآأمم المتحدة وأجهزة المساعدات الدولية التايعة للولايات المتحدة 
وآأوروبا واليابان . آما القمة الخاصة بالشرق الآأوسط فستنعقد فى استانبول 


عام ١45‏ وأما القمم الأخرى فستخصص لمعالجة مشاكل المياه فى شر هقطلى 


والبحر الكاريبى ٠.‏ ستضم هذه القمم وزراء ومسكولين عن تطوير مصاد. المياهة 


لم٠‏ ؟. 
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ومندوبى جهات التمويل ورجال صضاعة سيعملون فى مجموعات عمل 


صفغيرة هدقها ظ 
حل المشاكل ووضع المقترحات التى بشآن تخطيط ووضع مشروعات محددة. ظ 


والهدف من هذه القمم هو تحقيق اتقاق حول التنمية المشتركة لمصادر ' 


المياة وتمويل حنمية مصادرها.ءوتعريف الشركات بالمسكولين أصحاب القراره. | 


والجهات المساعدة ,للاطلاع على ماتوصلت اليه من تكنولوجيا وخدمات فى هذا ا 


الشان . ومن المنتظر أن تحظى هذه القمم بتغطية اعلامية دولية من أجل 


انصماء الوهى والمعرفة بحجم المشكلة . ويمكن اعتبار المشروعات الخاصة 


بالمياه فرصة كبرى للصفقات والأعمال فى العقدالقادم. وهذا الامر ينطبق 


على الدول المتقدمة والنامية .على حد سواء . وحل مشاكل المياه يستلزم 


احمداد الفئيين فى مجالات عديدة وعقد دورات فى دول كثيرة فسوف يكون 


مطلوبا ‏ كمثال ‏ اعداد فنيين فى مجال تحليل الصور ألجوية وتطبييق ! 


نتائجها على مشروعات محلية ‏ ,كما تقدم متطلبات تصميم وبناء شبكات صطرف 


صحى حضرية ومصائع أخرى لمعالجة مياه المجاى والمخلفات مجالا آخر لعملية 


التدريب . وهكذا ,.يمكن القول بأن الوقت قد حان لمزيد من التعاون بين 


موظفى الدولة المسكولين عن قضية المياه والشركات الخاصة العاملة فىمحيط 


التخطيط والتركيب والشراء والتشفغيل وصيائة معدات تطهير المياه. ويبدون 


مثل هذا التنسيق قد تصبح النفقات ضخمة للخاية ٠‏ ولقد أدركت مدنأورويية 


عديدة أن من الضرورى لها أن تفى بالمعايير الجديدة للمجموعة الآوروبية 


خلال عقد المياه الذى أعلنته الآمم المتحدة حيث اتضح أن ه؟ ألف طقظغل 


يموتون يوميا بسبب نقص العا المظلوية لهم ,كما أدركت أن الحع ون 55 
الدول الموجودة بجوار الأنهار والبحيرات مازال فى مهده ,.وأن الطلب على 
المياه سيتزايد بين عامن |١897.‏ و ١..؟‏ سيضاعف تزايد عدد السكان . وهناك 
نحو .لم دولة تضم .لا و 5٠.١‏ بسبب .ع ير من سكان العالم ,تعانى من نقص خطير 
فى المبياه ٠‏ وفى عام ٠٠.٠١٠١‏ سوف يمرض أو يموت ثلثا ال 5٠٠.‏ مليون نسسهة 
الذين يعيشون فى افريقية بسبب نقص المياه النقية. ان برنامجالآآمم المتحدة 
للتنمية ومجلس الآمم المتحدة للتعاون الخاص بموضوع مصادر المياهءقد حقق 
انجازات شائلة .ويبقى مطلوبا أن ف الولايات المتحدة وحليفاتها فى 
أوروبا وآسيا فى هذا الصدد.حتى يستطيع من يعانون من نقص المياه فى بعض 


أرجاء العالم البقاء على قيد الحياة. 


.مشا 1381.. 0 


يي ل ا ا ده همه 9« 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كان متطلق هزلاء الخيراه أزمة المياه التي ! 


نستفحل بي العالم. عاماً بعد آخر. لدرجة توقع 
انفجار ما يسمى ب «الحروب عل مقادر الماه . 
وستثشمل هذه الأزمة في باية اثقرن الحائي. 
معظم دول العالم. ومنها اقطار الوطن العربي . 
باستاناءات قليلة ني السويد وكندا ومناطق من 
الانماد الوفييني والبرازيل. وبعض الدول 
الامترالية. 

نا هو وافع ومسخبل الثروة المالية في الوطن 
العرني . وما نوعية الأخطار الي تبددها. خاصمة 
وان هذه المياه تأني في طلعة الاهداف الحيوية 
حي التوسع . الصهبونية: من الفرات الى 


بقع الحزه الأكير من الوطن العربي في اقيم 
صحراري أو شبه صحراوي. حيث بيبط معدل 
الامطار الى اقل من 50 ملم / سنة. ٠‏ أو يتعدم 
تماماً. ثما بحعل ماحات شاسعة منه مهددة 
بزحف الصحراء. نظراً لان الامطار في الوطن 
العرني تتركز في شريط ضيق بمحاذاة سواحل 
البحار والمحبطات. ومن َم نرى ان الكناقة 
السكانية والنشاط الزراعي ‏ وفيا بعد الصناعي - 
امور ترتبط ارتاطا وثيقا بتوزيع الأمعطار وبمواقم 
الاعبار. 
وتتغذى الموارد الائية العريية السطحية 
(الاجار والبحيرات والاودية والاحواض) اما 
مباشرة عن طريق تسرب مياه الامطار والاعهار 
والاودية. أو عن طريق الحركة الافقية للمياه 
الحوقية من مهادر التغذية. والممياه السطحية في 
الوطن العرني . على الرغم من قلنبا وسوء نوزعها . 
تعشر ذات أمية قصوى نظراً لهولة وقلة تكاليف 
استعلاها. 
وبمكن ان نة نقسم الموارد المائية المتاحة حالياً الي 
الو العرني. 5 بمكن تدبيرها مسقبلاً - 
جعرافيا - الى قسمين 
الموارد المائية اللسطحية في حوفي اليل 
وشهال افريقيا: المومال ‏ السودات - 


مصر- تونس - الهزائر ‏ المغرب. 

2 - الموارد المائية السطحية في أقطار المشرق 
العربي : العراق ‏ سورية ‏ لبنان ‏ الاردن 
- الغن 

وفيا بلي هذه الموارد بالارقام : 


في حوض النيل وشيال افريقيا: 


الموارد المائية السطحية المناحة 107.67 
مليار متر مكعب في السنة. 

المتغل حالياً 87.87 مليار متر مكعب في 
المنة. 

الفاتض حالياً 19.7 مليار مر مكعب في 
السنة 

2 الحد الاقصى مكبلا 155.24 هليار متر 

55 المناح يعد المشروعات 7 ميار متر 


في اقطار المشرق العربي : 


الموارد المائية الطحية المتاحة 57.215 
مليار متر مكعب في السنة. 
المستغلة حالا 51.391 ملار مر مكعب 
في السنة. 
الفائض الحوفر 5.814 مليار مترمكعب في 
المنة. 
الحد الاقصى للموارد المائية مطغبلاً 
9 ملار مثر مكعب في المنة 
الموارد السطحية المتاحة بعد المشروعات 
09 فلار مترمكعب في السنة. 
أما بقية الاقطار فتعاني من عجز في ميزاسها 
المالي . 
وتشير التقديرات المدئية التي قدمتا المنظمة 
العربية للتمية الزراعية مة 1980 الى ان محمل 
الموارد المائية ي الوطن العرني تبلغ 885 164 


عن 


ع 
5 : 
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ملار متر مكعب في النة. ومجمل الموارد 
المستثمرة يصل الى 155.64 مليار مئر مكعب في 
النة منه: 
9 مليار مئر مكعب من المياه السطحية 
2 مليار مثر مكعب من المياه الحوقية 
45 ملار منر مكعب من ماه الصرف. 
4 ملار منر مكعب من محلية مياه 
البحر. 


اما نس الاستخدام في محالات التمية 
اغسلفة فهي كا ل : 
783 ني الزراعة 
211.5 في الصناعة 
25.5 في الشرب 


وتشير التقديرات الى ان الموارد المائية المتاحة 
مغبلاً سوف تصل الى 240 مليار مترمكعب في 
النة عام 2000. أي بزيادة قدرها 60./. 
وسوف تتحقق عن طريق السدود وشق لاقنية في 
ناطق المتقعات .عل غرار قناة جوججل 5 
الودان.. كيا بتوقع ان تصل الكلية الماحة 
للامتئار من المماه الحوفية الى 25 مليار مر مكعب 
في السنة. اي بزيادة ٠.100‏ . وذلك عن طريق 
تمبة الاحواضى اليدروجيولوجية. على غرار 
مشروع البر المناعي العظ في الجياهيرية الليبية . 
فضلاً عن صيانة مياه العيون الطيعية التدفقة من 
الصخور الكارسنية... وتشير الدلائل الى ان 
الموارد المائية المتاحة في الوطن العربي قد 2 تق 
محاجات التنمية المعظرة على المدى العيد «علما 
بأن الوطن العربي يتمتع بوجود ثروة حوفية مائية 
هائلة. . وفذا لا بد من وضع يحمطط علمي لتديير 
العجز الماني من المصادر المتاحة . مع اعطاء 
الاولوبة لنمية المصادر المائية السطحية (ربط 
المصاحر المائية ل الشام والعراق ومدها الى الحزيرة 
العريية. وربط البر الصناعي الليبي بير النيل) 
ودرامة الاحيواض الائية المشتركة. وإحداث 


هيئة قومبة نعى بشؤون الماه وتقوم باجراء 
النرابات. وحهر الموارد المائية . والتخطبط 0 
لاستفلاها على مسترى الوطن العرلي. 
والامغادة من السدرد القائمة كد الفرات. 0 
وسد اسوان. وسد مأرب الحديد في المن. وسد 83 
قدارة في الحزائر. وغيرها من السدود البي هي قيد 
التخطيط أو التعيذ 

وبمكن ان نطرح بعض الوقائع والارقام عن 
المد العالي في مصر. وسد الفرات في سورية 
لنبيان اهمية اقامة مثل هذه الدود ٠‏ 


المد العالي : 


دض نهر النيل الذي يلغ طوله 4160 2 
0 مساحة حوض اليل عشر القارة 3 ١‏ 


الافريقية. 
معة تخزين عبرة السد 160 يار متر 
يكب 


حول اراي جافة في مساحة مليرن فدان . 
الى ري دائم بالاضافة الى استصلاج خخر جم 
نصف مليرن فدان جديد. 


1 الفيفان. 
© مد الفرات: 


- 0 يروي ماحة قدرها 0 الف هككار من 
الاراضي خمة احواض. 3 

3 يولي مليونا ومائة الف كيلو ساعي من ون 
القدرة منويا 6 
له آثار اجياعية واقتصادية واضحة عل 0 
الخطقة وعلى السكان 


توصيحي لمتار بع 

د يدت - 

5 اسرائبل لسرقة 

مباه الأار العربية 0 
ْ الأراضي ل 

وتوصيا الميام 

الى محراء 

النقب 


لكنها ل: 
ر ْ بسى رو ل 
مجمل الموا [خ المائية في الوطم العربي 


8 ل 
تفى بحاجات التنمية المستقلة 
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- 0 تبلغ مساحة البحيرة الني شكلها 630 كم2 
وسعنها حوالي 11.9 مليار متر مكعب. 
ويستغاد مبا في تريية الثروة السمكية. 


والمعروف ان امبراطرريات الشرق القديم 
ووادي النيل والحضارات المزدهرة التي قامت في 
بلاد الرافدين (ما بين الهرين) . عملت عل تطوير 
نظم الري وقوانين مجتمعات الري والرعي 
والزراعة. وتي العصر الخحاللي. اصبحت السيطرة 
على مياه الانار ونطوير استخداماتهاء ووضع 
١‏ العلر والتكنولوجيا في خخدمنها. اكثر اهمية واكثر 
1 فعلا في الاحداث والتغيير من النظريات 
١‏ السياسة... وتقول الوقائع ان أكثر من نصف 
. سكان العالم الثالث ليس لديهم مياه شرب نقية. 


. وثلاثة ارباع سكات هذا العالم ليس لديهم وسائل 
د صرف حديئثة. كيا ان 25 مليونا من اليشر بموتون 
. كل عام نتبجة امراض سبها نقص المياه الصالحة 
للامتخدام الانساني او ققدان وسائل الصرف 
الصحي . فحاجة العالم الى الماء تزداد باستمرار. 
وتقول الدرامات ان كل ليترمن الماء تحتاجه لسد 
الى 12 يترا من الماء لاغراض الزراعة . وتاج 
انتاج كل ليئرمن الفط الى 12 ليترا من الماء . كيا 
ان انتاج طن واحد من الحديد يحتاج الى عشرين 


1 ومن الظواهر الي يحب الالفات الييا. ان 
اكثر سكان الوطن العربي يعملون ي الزراعة. 
و وان منابع الاجار العربية الرئية النيل ‏ الفرات 
ج - دجلة . تقع خارج نطاق الوطن العربي ‏ وهذا 
| لابدٌ من اخذ هذا بعين الاعتبار ي ابة مشروعات 
| مغبية. فا مشروعات التي يمكن ان تقيمها تركيا 
مثلا على نبري دجلة والفرات في اراضيبا. هي 
ات الامتغادة من هذين اللبرين اي 
سوربة والعراق. 
]| وقد جاء في تقرير وضعه مركز الدراسات 


الاستراتيجية والدولية في واشنطن دان النزاع على 
مصادر الباه انحدودة والمهددة بمكن ان يزثر عل 
الروابط بين دول المنطقة (الشرق الارسط) قبل 
انقضاء هذا القرن. وربما يزدي الى غلبان لم يعرف 
له مثيل من قبل». 

أما المشكلة في دول الخليج العربي فهي 
اعظم . اذ انها ترتوي من معامل تحلية مياه البحر. 
وتتغذى هذه المعامل من الغاز الطبيعي . كرا ان 
المعامل بحاجة لتجديد وصيانة . وتكاليفها باهظة 
بمكن ان تشكل عبئأ في حال تدهور صادرات 
لنفط كما وسعراً. كا ان الغرب العرني الكير 
يعاني من ازمة الياه لأنه محروم من هر كبير. 
ومعظم الاراضي فيه تعتمد على مياه الامطار 
وتقلباتها وندرنها في مواضع . وفيضاا في مواضع 
اخرى . ويمكن ان نعتبر القطر اللبناني في الوضع 
الطيعي . القطر العربي الوحبد المكتي بالمياه من 
الآن وحتى بصبح عدد سكانه 6 ملايين نسمة. 


المطامع الصهيونية في المياه العربية 


في العام 1955 خطب رئيس" الوزراء 
الأسراتلي ديفيد بن غور يون قائلا: «أن البود 
يخوضون اليوم مع العرب معركة المياه. وعلى مصير 
هذه المعركة بتوقف مصبر اسرائيل . واذا لم ننجح 
في هذه امعركة. فإنا لن نكون في فلسطين». 


ومنذ ان بدأ حلم اقامة وطن مبودي في 
فلسطين. امرك قادة الصهيونة ان نحقيق اهدافهم 
في نهجبر ملايين اليبود الى فلسطين. لن ينم الا 
بالتوسع في السيطرة على ارضها وان الترسع في 
استغلال الارض لن يتم الا بتأمين كميات كافية 
من المياه للري والزراعة ولتحقيق اهيمنة الكاملة 
على مصادر المياه. وءأن بحدد الكيان المهيوني في 
بعض أدبياته حدود امتداده من القرات الى التبل . 
فإن هذا يعي ان هناك رغبة اكيدة ي الاستثار 
بلمياه. بل ان تعريف الارض بالابار ما هر الا 


1" 
دلالة اكيدة على طبيعة التوجه. والخطر المحدق 
ومنذ عام 9 اصنرت السلطات 


الصهيونية تشريعا يرتم اماه ويقان استهارها. ثم ١‏ 
انشات شركة «تاهال؛ لتخطيط ودراسة وتصمم ' 


كل ما يتعلق بالمياه ومصادرها. اضافة الى شركة 
«ميكورت» التي كانت قائمة من قبل. وتولت 
الشركتان تنفيذ كل ما يتعلق بمشروعات المياه 
ومصادرها المتاحة داخل فلطين التلة وذلك قبل 
تحوبل بر الاردن اعتباراً من رييع العام 1956. 
وامحزت المرحلة الأولى عام 1964. وعندما انمذ 
العرب قرار تحويل روافد مبر الاردن (قرار مؤتمر 
القمة العرني الأول 1964). وقرار تحويل مياه 
ينابيع الحاصاني الى حوض الليطاني. وتنفيذ ما 
بلزم من انشاءات لاستئار ينابيع الوزاني 
وبانياس . وابشاء سد في موقع امحية (سد خالد 
بن الوليد) ي الاردن على بر البرموك. لاقام 
مياه بن الاردب وسورية. وتوليد طاقة كهربائية 
مه. وتعلية قناة الغور الشرقية لمضاعفة نصريفها 
من 10 الى 7020 في الثانية. توالت النبديدات 
الاسرائيلية والمصادمات. ثم جاء عدوان حزيران 
7 . فقفى على المشات العرية الي كانت 
قائمة لتحوبل روافد الاردن. ومن ثم احتلال 
الصمة العرية والحولان ومياء. وقها بعد احتلال 
جرب لبنان في العام 1978 وي العام 1982 . 
للحمول على المزيد من مهادر الماه في لبنان. 
وخاصة بر الليطاني . ذلك لان الاطاع المهيونية 
في ماه بر الليطالي قديمة. وقد جاء في مذكرة 
الرعيم المهيري حايم وايزمن المقدمة بتار بخ 
0 10 1920 الى وزير الخارجية العريطاني 
انذاك .انني متأكد من ان سيادتكم تدركون 
اهمية الليطاني الكرى لفلطين. فلو تأمنت فا 
جميع مياه الاردن والبرموك لن تي محاجاتها.. ان 
اللبطاني هو المصدر الذي بمكه ان يزمن المياه لري 
اخلير الاعلى ولتوليد الطاقة الكهربائية لاحياء 
الصاعة 


ٍ مشروعه البديل للمبعرث الامريكي جونستون 


' حول موضوع الاجار. وتضمن المشروع المطالبة 
محصة من ماه الليطاني تصل الى 400 مليون متر 
!| مكعب «بيق للبنان. صاحب الهر منبعاً وحرى 
ْ ومها 3500 مليون مر مكعب قط 
والمعرواف ان فلسطين ليست غنية بالياة. 
' ومن هنا فإن المهاجرين الاوائل من اليبود كانوا 
يتوجهرن وفقا تخطيط مسبق الى الاراضي القرببة 
من مصادر مياه الاردن وخبرة طبريا ومنطقة 
بيسان. حيث كانت تتركر الحهرد الصههونية 
للاستبلاء على الارض وتملكها واستثارها. 
وكانت الخطة الانية للمشر وع الاستيطاني 
المهيوي تنجه بدعم كامل من سلطات 
الانتداب الريطاني ‏ الى العمل في انجاهيى: 
1 الحصول من بريطانيا على الامتيازات المائية 
لصالح المشاريع التي كانت مخطط لتنفيدها 
مكقبلا. 


السعي لعرقلة قيام اي من الحهات العربية 

باستئار اي من مواردها المائية ذات الصلة 

بالمشاريع الصهيونية المسخبلية ي فلسطين. 

وضمن ما اىمته «اسرائيل٠‏ الحطة السباعية 

ارت : 

- مشروع الحليل الاعلى ٠كيشوند»‏ 

- مشروع تجفيف عميرة الحولة 

مشروع طيريا ‏ بيساك. 

- مشروع العوجا «النقبء. 

وتسيطر .اسرائيل: على المصادر امائية ي 

المناطق الي تحتلها الضفة والقطاع والجولات 
وجوب لان. وبناء على هذا فقد حددت موقفها 
الساسي من موضوع هصير الخاطق اغحتلة. 
بالتأكيد على عدم الانحاب هن هذه المناطق . 
وباقامة المزيد من المستوطات اللبودية. بعية 
احتفاظها بالسيطرة على مصادر المياه حتى لي اطار 
نطيق الحكم الذاني 


لينان 


2 


3 


حر بعة تن متار يه الي 
نهدت ا 


الامرائبليه | منا وت قاق 
را تبهت 6 


الحرين بى الحرين الاليص يت 


الذي رقاة نري الرضية) فك 


و 


نتحه حون ري ضحد 


النقب بعد جر مياه 


اعاني بر الأردد 


ل لمق 


حداول المطمة العرية للشيبة الرراعية 


رمعهن 


الكماح الفرئي ‏ يروت العددات 
569 و50 تاريح 12 و9١‏ يوريو 
حريرك 1969 

الدكتورر انهندس محمد سَميق 
الصهدي ب مشكلة العروة المائية 
دراسة مقدمة لورارة الاتعال 
والتروة المائية في سورية ‏ 1975 
حالد عرادي اموارد المانة ي سوربة 
هراسة مقدمة م المكنب الركزي 
اللاحهاء بدمشق ا ١975‏ 

عد القادر عباس اناء في حياتا 
ونراتا د سلله تحقيفات وادي 
اممرات د دير الور ب مك1 

الذكور ابواك الدرنوك ا امصادر 
ةا دوك محنس التعاون ايحي 
- مخلة العرال ل 


00 د ابريل ريسان/ 6لذنا1 


الككريت ‏ العدد 
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و'سياة العربية 


الموقف الياسي للكيان الصهيرني 
من المناطق العربية المحتلة مرتبط 
بسيطرته على المصادر المائية فى هده المناطق. 


انعا ى؛ العباس؛ لكر 


عبد الآله بلقزيز * 
بدأ الاههام بدراسات الامن القومي وبالدراسات 
الاستراتيجية يكشف - للفكر السيامي العربي ‏ عن 
جوانب جديدة في الموضوع لم تكن تستبين له في 
المراحل الاولى من الانشغال به. في النصف الثاني من 
الستينات» حينا يدأت أولى الحاولاات الحادة لارساء 
تفكير إستراتيجي, وخلق مؤّسساته العلمية», كان 
المفهوم المهيمن للأمن القومي هو المفهوم العسكري©. 
وكان ينظر إلى الاستراتيجيا بوصفها على الحرب. وعلم 
شروط خوض الحرب. لذلك لم تكن هناك من سياسة 
صائبة لحاية الامن القومي غير السياسة الدقاعية. وم 
يكن رجال الاستراتيجيا ‏ في معظمهم ‏ سوى ضباط 
وأساتذة أكاديميات عسكرية. 
هذا الميل نحو التركيز على العامل العسكري في 
إدراك قغايا الامن القرمي ١‏ وي رسم سياساته» كان 
انعكاسا للفهم العام الذي ماد حتى في الغرب نفسه 
عقب الحرب العالمية الثانية «حين كانت العلاقات 
الدولية محكومة بالتوازنات العسكرية . وحينكان خيار 
الحرب ‏ على الصعيد التكتيكي والاسترانيجي ‏ ما 
يزال قانما»*». و إلى ذلك » فمّد كان الخطر الصهيوني ما 


باحث من المخرب. 


لبت خا د 


ني ان الامي الفربي 


يزال بنظر إليه في الوطن العربي بوصفه خطرا عسكربا 
بالدرجة الاولى. وليس أدل على هيمنة هذا الممهوم 
العسكري للأمن القومي من الاندفاع العربي المحموم 
نحو مرٌكرَّةَ الانفاق على محال التسليح والخيرة الامنية» 
حتى ولوكان ذلك على حساب الحاجات الاقتصادية؛ 
أي ما نعبر عنه الآن بمقولة «الامن الغذائي». 

ويمكن القول إن هذا المفهوم العسكري استمر في 
التداول ضمن نطاق المهتمين من العرب بالاستراتيجيا 
حبى في حقية السبعينات» رغم اتحساره في الغرب 
خلال هذه الفترة بعد توقيع اتفاقية هنكي الشهيرة 
وانطلاق مرحلة الوفاق. وتحن نعزو هذا الاستمرار - 
أساسا ‏ إلى أن هذه الفترة كانت» في البلاد العربية. 
فترة طفرة تفطية ؛ وكان من الممكن ‏ في ظلها ‏ اعادة 
توزيع ريع الاستخراج النفطي على الكثير من 
الحكومات العربية امحتاجةء الامر الذي م تكن تشيعر 
معه السياسة العربية بتبدلاات جدية - سيئة ‏ في 
هيكل الثروة والانتاجء وبالتالي بالحاجة الى إحداث 
تعديلات في سياسات الامن القومي وف التفكير 
الاسترانيجي 

لكن بدء انار المرحلة النقطيةء وما راققه من 
اخفاقات متعاقية للمشاريع التنموية العربية 


انلك 
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«الاشتراكية؛ منها وهاللبرالية»: وما اعقب ذلك كله 
من ارتفاع مهول في معدلات وأرقام المديونية... » 
ميفتح فصلا جديدا في تصور ابعاد ومستويات اخرى 
في الامن القومي العربي. وتدر يجيا سيبدأ مفهوم جديد 
في شى طريقه الى التداول عئد المهتمين بدراسات 
الامن والاستراتيجياء والى ازاحة سلطة الممهو. 
العسكري : إنه مفهوم الامن الغذاي . هذا الذي نشا 
قي مياق تصور عام جديد للامن أعطيت فيه الاولية 
للبعد الاجتياعي والاقتصادي والسياسي عل اليعد 
العكري. كيا اعطيت للبعد الداخلي عل البعد 
الوا رجي «4). 
ان تصور الامن القومي من هذا المدخل 
الاقتصادي. اي من مفهوم الامن الغذالي. لا يحدث 
انقلابا جذريا في تصور الامن القومي. ولا ينال من 
اهمية العامل العسكري فيه: تصورا ويناء؛ واتما هو 
يعيد بناء هذا التصور بصورة تسمح للاقتصادي بأن 
يأخيذ مكانته الحقيقية : بصفته عاملا مقررا وحاسما قي 
رسم وضع ذلك الامن واتجاهاته. ومع ذلك علينا 
الاعتراف. وتحن نتحدث عن هذا التعديل ‏ وهو مهم 
في تصور الامن القٌومي العربي ء بأن التشديد على 
العامل الاقتصادي الغذائي بصورة مبالغ فيها م يكن 
دائما صحيحا ؤلا سل العواقب. بل قاد أحيانا ‏ 
وعكس ما هو مفترضض فيه إلى النيل من الفهم 
الصحيح للامن القومي. ولنا في مصر. بعد 1977 
والى حد الآن ‏ مثالا. إذ قاد ذلك التعديل لصالح 
الاقتصادي على صعيد التصور النظري الاستراتيجي 
الى رسم سياسات كان هاجسها الاكبر تغطية الجوانب 
الاقتصادية في الامن (نحقيق الحد الادق من شروط 
الامن الغذالئي) حتى ولو على حساب الامن 
الاستراتيجي (السكري). ولقد كان تمن ذلك توقيخ 
اتفاق يخرج مصر من الصراع العربي - الصهيوني» 
ويوهم قادتها بأنه خروج الى مدار الرفاه والانتاص, 
قلنا سابقا إن الاهتهام بدراسات الامن القومي قاد 
إلى اكتشاف جوانب جديدة فيه ما تفتاً تتعاظم - 
غير الحانب العسكري التقليدي. ومن هذه الجواتب 
ذلك المتصل بالثروة المائية. أو ما أصبح يعبر عنه 
اصطلاحا ب «الامن المالمي ٠‏ العربي . وهو يدان أصبح 


يي الآونة ١‏ الاخيرة ار اهام كثير من الباحثين أ 
السيساسيين والاقتصاديين المهتمين 00 
الاستراتيج ٠»‏ نظرا الى أن الظرفية - 
والاقتصادية ‏ الحالية في الوطن العربي أفنيت 0 
هذا الاهتام لِمَا أصبحت تشكله «المألة المائية» في ' ا 
المنطقة العربية من قضية تنعقد عليبا التتاقضات ! 
والرهانات » ويرتبط بكيفية حلها ب : 

مصير مصير المنطقة برمتها» وشكل مسعبل قراها رذوها. 

لا شك في ارتباط الامن المالي بالامن الغذالي؛ | 
ولكن أيضا لا شك بالمقابل ‏ في ارتباطه بالامن | 
العسكري. إنه بمقدار ما يطرح نفسه كمشكلة 
اقتصادية ويستدعي سياسات اقتصادية حمائية : يطرح 
نفسه أيضا كمشكلة عسكرية تفترض بدورها جوابا 
سياسيا ‏ عسكريا. وعلى الرغم من غلبة المستوى 
الأجفادي في تصور الامن المالي» وف رمسم سياساته » 
فإنه من غير المقيول ‏ ولا من الطبيعي إغمال 
المستوى العسكري فيه» أو الاستهانة بمكانته. 


الامن الماني كمسألة اقتصادية: 

يشكل الامن اللي بمعنى من المعاني - قضية 
اقتصادية. إنه يختصر ‏ هنا في كيفية ضمان سياسة 
جدية نحمي الثروة المائية العريبة من مخاطر النضوب١؛‏ 
وتحمي معها استطرادا ‏ الامن الغدالي للبلدان العربية. 
ويجابه الثروة المائية على هذا المستوى خطران فعليان 
يبددان مستقبلهاء ومعه المستقبل الاقتصادي والغذالي 
العربي . وهما من طبيعة داخلية ومن طبيعة خارجية. 

يتمثل الخطر الداخلي في السياسات العربية 
الخاصة بالمسألة المائية: بكيفية إدارة الموارد المائية» 
وكيفية استغلالهاء والحفاظ عليها من التبديد. إن ! 
الحصيلة الي تكشف عنما التجربة على هذا الصعيد 
تبدو سلية للغاية. وتنذر بعواقب وخيمة على هذه 
الكروة. فسوء استثار هذه المادة الحيوية ‏ سواء آي 
الميدان الزراعي أو ني الميدان الصناعي ‏ وسوء ننمية 
مواردهاء هو السمة الابرز في رصيد السياسات المائية | 
العربية. فنفضلا عن أن طرق التخزين المالي (ومنها يناء ! 
السدود) لم بجر استيعابها جيداء ولم بجر تعميمها على 
أوسع نطاق. فان كيفية تور يع الثروة المائيه المحرّنة ‏ 
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التاريخ : محر الراك ١‏ 0 


المي على حيف حقيتي وعلى مييز واضح بين الفغات 
وبين المناطق ‏ كشفت عن أنجاه مننام تحر تبذير القسم 
الاعظم من الاحتياطي المالي في أنشطة غير متجة 
عاما. وغالبا ما جرى ذلك على حصساب زراعات 
هملكت لنقس الماه ! 

نعاء لقد ترايدت الحاجة الى استعال المياه مع 
تزايد حاجات الانتاج ‏ الزراعي والصناعي ‏ تتيجة 
تزيد النشاط الاجتماعي , حُ نتييجة ة الانفجار الديمغرائي 
في البلدان العربية. غير أن هذا كله لا يفسر التناقص 
المترايد والخطير ي الاحتباطي المالمي العربي . ولا تفسره 
فقط ‏ ندرة التساقطات في السنين الاخيرة. وإعا 
تفسره ‏ إلى جانب هذه العوامل وعوامل أخرى - 
طبيعة السياسة المتبعة للسيطرة على الموارد المائية 
واستئارها. وهي مياسة تكشف عن غياب بعدين 
أساسيين ‏ ما فتثا يغيبان في كل شيء ‏ هما العقلانية في 
التخطيط . والمستفيلية 5 الامتبلاك. ان التخبط . 
والتجريبية: والاستبلاك الاعمى . هي سيدة الموقف. 
وإذاكانت هذه المناصر قد أودت أوتكاد ‏ بالئروة 
النمطية. فها هي هدم بإحداث الشيء نفسه على 
صعيد الثروة المائية. وما لم يحر في المستقيل الفريب - 
تدارك المرقف» ورفع درجة الاداء قي إدارة الروة 
المائية . فان الكارئة ستحدث ؛ وسندخل عصر المجاعة 
والموت البطي». 

أما الخطر الخارجي » فيتمثل في تهديد دول الجوار 
الجغرافي للأمن امالي العري» إما بسبب مشاركتها يان 
استغلال بعض الانبارء أو سيطرتها على مصادر الياه 
تي نستفيد منها زراعياء أو أطراعها في ثرواتما المائية 

لبي توجد خخارج مطال استغلاها المباشر. ولقد ارتفعت 
و عي 0 
المنطقة ‏ درجة الاستعداده لدى الدول المرتبطة 
بالمشدكل للرد على أية احتمالات يمكن أن يسفر عنها 
التنازع المائي الصامت. ثم أنت تطورات موضوع 
«الفرات: واقدام تركيا عل تحويل عراه خلال شهر 
بيدف التخزين. ليطرح السؤال جديا حول مستقبل 
العلاقة بين العرب ودول الجوار الاقلبمي في ضوء 
انتقال ذلك التازع الصامت الى حير الفعل المباشر! 

ليس الخطر الخارجي جديدا. إنه ينحدر منذ 


الستينات : منذ . إقدام الكيان الصهيوني عل مشروعه 
لتحويل مياه تبر الاردن (الذي انعقدت القمة التي دعا 
لا عيد الناصر في نياقه) بهدف ري المشروعات 
الزراعية الاسرائيلية في فلطين. لا بل إنه ينحدر من 
الخمسينات : من إقدام مصر على التفكير في بناء السد | 
العالمي للتحكم القبلٍ في احههالات النيل واحتالاات ْ 
استغلاله ‏ في دول المنبع وانحرى . ومن بدء استشعار 
مخاطر التبديد الصهيرني للمياه اللبنانية (مياه تمر || , 
الليطاني): وهو ما كشفت عنه مراسلات بن غوريوث 
/ موشي شاريت الشهيرة: واي تضمنت من جملة 
ما تضمنت - مشار د بع إسرائيلية للسبطرة ة على الليطاني 
ونحويل محراء إلى 03 فلسطين!». ومع ذلك. فإ , 
التطورات الكبرى المرتبطة بالوضع الاقنصادي ْ 
والغذائي في المنطقة. زادت من حدة التوتر حول هذا ١‏ 
الموضوع » ووسعت من دائرة الاحتالات الخطيرة التي | 
تحبل بها مشكلة الماه. الامر الذي حدا بسياسمي 
استراتيجي مصري مهتم هو د. بطرس غالي. وير 
الدولة للشؤون الخارجية؛ ان يرجح ان الحرب القادمة | 
ني المنطقة ستكون حريا على المياه0- , 
إن الحقيقة الخطيرة والمؤلة هي ان الامن الاي 
العربي أصبح - بالتدر يج نحت رحمة قوى خارجية. 
وإذا أضفنا الى الاعتبارات الحغرافية التي بل معتادر 
ومتابع المياه توجد في معظمها م خارج اللاد 
العرية . وي بلدان تتحكم الى حد كبير دق 
مصيرناء فإن غياب استرايجيا أمنية عر بية جدية الهاية 
هذه الثروة القومية (وههي ماد 
نضب غيرها). يزيد من مقاقة المشكلة. وبكرس 
ابعادها الدرامية. قالنيل ‏ مصدر حياة الشعبين 
المصري والسوداني 3 تتحكم 9 مصيرة سبع دول 
أخرى هي تنزانيا وبوروندي. 
وكينيا. وأوغندا واليوبيا. 


تبق لنا من ثروات بعد ان 


ورواندا. وزاييرء 
وأي تعديل 5 حصص هدذد 
الدول من إيراداته المائية يؤثر تأثيرا مباشرا على مصر 
والسودان. وغير تحاف أن اليوبيا - من دوك عائر للق 
الدول - هي الاكثر تهديدا للأمن المالمي المصري 
والموداني. وإذا صحت الانباء التي تتحدث عن' 
مشار يع مشتركة أبوبية - إسرائيلية لاقامة سدود على 
النيل . فعنى ذلك ان حياة المصريين والسودانيين في 
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خطرء وأن قوتهم اليومي في كف عفريت. 
وما يقال عن النيل يقال عن الفرات» الذي 
يشكل واحدا من أهم مصادر عيش العراققين 
والسوريين. فهذا النهر أيضا نحت سيطرة تركيا (العضو 
في الحلف الاطلبي). وتستطيع ان أرادت -كيا فعلت 
قبل مدة ‏ الضغط على البلدين من هذا المستوى. بل 
هي تستطيع نخريب المشار يع الزراعية» وتقليص 
منسوب الماه في السدود كيا فملت مع موريا. 
وبكلمة. فانها تملك مفتاح الامن الغذائي لحوالي 
الثلاثين مليون من العرب. 
أما إسرائيل. فتبق المصدر الاكثر تهديدا على هذا 
الصعيد. لقد سرقت المياه العربية في فلسطين بعد 
استيطانهاء ثم زادت من معدلات استغلاها للمياه 
الحوفية في الضفة وغزة بعد الاحتلال الى درجة التهديد 
بنضويها. وهددت وتهدد الاردن ولبنان في مياهها (نهر 
الاردن»ء تبر الليطافي...). ونحاول البحث عن صورة 
من صور استغلال مياه اليل» ومدخلها إلى ذلك 
الضغط على مصر عبر اثيوييا. أما العنصر الجديد في 
المشهدء فهو التدفق الكثيف للمهاجرين السوفيت 
الذي من شأنه أن يزيد من حاجتها الى الميامء و إذث 
من الاراضي لتأمين نشاطها الاقتصادي. ولنا ان 
نتصور مستقبلا تذهب فيه الدولة العبرية الى تامين 
حاجتها من الماء. إنه لن يكون إلا على حساب مصيرنا. 
إن إسرائيل نبحث عن المء كالثعبان في القبظء ولن 
تتردد في أن تلذع من يعاكسها في ذلك. بيه العالم 
العربي ما يزال يغط في النوم. وينتظر المفاجاة كي 
يستفيق ليصرخ من جديد. 
هذه اختصارا ‏ لوحة مصادر الاخطار التي 
تواجه الثروة المائية العربية داخليا وخارجياء وتبدد 
بفمدان الحد الادنى من الامن الغذائي العربي» الذي 
أصبح - بالتدريج ‏ من أهم العناصر الاستراتيجية يي 
تحديد الامن القومي العربي. وأخطار بهذا الحجم 
وببذا الشمول لا تجابه إلا باستراتيجية كبرى يكون 
مدار عملها ضبط التصرف في الموارد المائية, 
وإحداث وسائل أنجع في تنميتباء وأضمن في حايتها 
من التبذير وسوء الاستخدام. ومع ذلكء فإن 
الاستخدام الامثل هذه الموارد سيظل عملا غير ذي 


التاريخ 3 


اسمس 


المصدر : لسريو | اهتيج 2 ك5 


عماس 4و١‏ 5 


جدوى إذا لم تأخيذ الياسة العريية في اعتبارها أن / 


الثروة المائية مستبدفة من جهات عديدة من الحوار 
الجغرانيء وان هناك حاجة لرفعم درجة الاستعداد 
الاستراتيجي للقيام بالدفاع عن هذه الثروة عند 
الحاجة . 


الامن الماني كمسألة عسكرية. 

يتصل التفكير في هذه الناحية من نواحي الامن 
المالي العربي لا بأمن الانهار والآبار والاحتياطات 
الجوفية من الماءء وإنما بأمن المحيطات والبحار 
والمضائق, أي الحزام المالمي الاقليمي العربي الممتد على 
شهال غرب وشرق الوطن العربي, وفي قلبه» فالبحار 
والمحيطات تكوّن جزءا من فضائنا الحيوسترائيجي 
الممتاز: «تفصلتاء عن (أو تصلنا ب) جنوب أورباء 
وتفصلتا عن القارة الامريكيةء وعن العالم الآسبوي 
الابراني والندي القدبم. لكنها ‏ في نفس الوقت - 
تشطر الجغرافيا العربية الى قسمين من قارتين (البحر 
الاحمر): قسم إفريتي وقسم آسيوي. والى ذلك فالوطن 
العربي يتحكم أو يشارك التحكم - مع غيره - أي 
السيطرة على الكثير من القنوات والمضائق الاستراتيجية 
اهامة (مضيق هرمز»ء باب المندب ء خليج العقبة » قناة 
السويس). ٍ 

هذا الوضع الجيوستراتيجي للوطن العر لي جعله 
مفتوحا امام مختلف انواع الاختراق الخارجي . قعل 
مقربة من مياهه الاقليمية تم الاساطيل الكبرى كي 
تؤدي وظيفة حاية الاستراتيجيات الكبرى. وتتحرك 
تيجحارة تصدير النفط على أوسع نطاق © : لتحرك معها 
البحرية الامريكبة في الخليج. و إذا أضفنا الى ذلك ان 
الغرب يراقب قناة السويس بمعية إسرائيل. وان هذه 
تراقب الحركة في البحر الاحمر وقي خليج العقبة. عبر 
سيطرتها على ميناء إيلات المحتلة . وان الاحاد السوضيي 
براقب باب الدب عبر أثيوبيا (ميناء مصوع 
العر بي)« *2 وعبر العن الحنوبية. وان إيرات تراقب 
مضيق هرمز بل تسيطر عليه عمليا... » لاتضّح جليا ان 


كب هنا المقال أياما قيل سقوط المياء في يد ثوار الحبة الشعية 
لتحرير أرتيريا . 
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الامتباز اللي ابحرثي لا بشكل قي الحقيقة. , وفي ظل 
غياب استراتيجيا أمنية عربية محرية ‏ الا عبعا عل 
أمنه ! وهذا ما ثبت خلال الحرب العراقية ‏ الابرانية 
حيلف نرت وقائعها على النشاط التجاري الطيعي » 
الامر الذي استدعى تدخخل الاساطيل الغربية: وأمعن 
في تشديد مراقبتها الامنية للبلاد العربية. وزاد من 
فرص تهديد أمنها. وليس أدل على حجم الاختراق 
الامني البحري من إقدام فرق الموساد عل تنفيذ اغتيال 
القائد الفلسطيي وأبو حهاد؟ قي عملية أشبه ما تكون 
بفسحة بحرية أمام غياب خخطير حتى للحراسة البحرية 
العادية (دور يات الشاطىء) ! : 


ليس الامن الماللي - بهذا المعنى العسكري ‏ سوى 
قدرة الدول العربية على بتاء استراتيجية عسكرية 
موحدة للياية أمنها البحري من الاخطار التي تحدق به 
من جراء تواجد الاساطيل الدولية الضخمة» وبسبب 
ما قد تحمله الحركة التجارية التصديرية عبر البحار 
واشيطات من احهاللات عسكرية في حال تعرضها 

للخطر. وليس في وسع المهتم أن يتصور حديئا مقبولا 
عن استراتيجيات الامن القومي العربي دون التفكير في 
هذا الامن المائي من مدخله العسكري. والمشكلة كل 
المشكلة ‏ في أن العرب يأيون إلا أن يتغاظوا عن البعد 
البحري م أبعاد الامن العربي كبا لو انهم يصرون 
بذلك على تأكيد «لاوعييم الصحراوي» في محال خطير 
يستدعي عملا امتراتيجيا ! . 


الامن المالي و الامشلال العر أي. 
ليس مة شك في وجود علاقة عضوية وطيدة بين 
الامن الالمي وبين الاستقلال الاقتصادي والسيامي. إن 
تحقيق الاول يقود إلى ضمان تحقيق الثاني ء كيا أن فقدان 
الاول ينبي موضوعيا الى فمّدان الثاني. إن دولة لا 
تأمين ثروتها المائية من مخاطر التبذير وسوء 
التصرف اللاعقلاني في الداخل» ومن مخاطر السيطرة 
الخارجية على مصادر المياه التي تستفيد منها اقتصادياء 
لمي دولة عاجزة عن ضيان أمنبها الاقتصادي والغذائي. 
وإن دولة لا تستطيع بناء مساسة محرية دفاعية تؤْمّن 
حشوقها الاقليمية المائية: وترفم من درجة استعدادها 


المصشسر : ال ا 56 


التاريخ : 


و 


تعجز ‏ تماما ‏ عن ضيان استقلالها السياسي. 

وحين تفقد الدولة قدرتبا:على تأمين الغذاء ومصادر 
الغذاء » وحين اد مستعصيا عليبا - 
بالتدريج ‏ أن تستوعب الحاجات الاقتصادية 
ل يسيب فعدانبا للحد الادلن 
ثرواتها.. . فإن وجهنها عادة ما تكون هي الالتجاء إلى 
الخارج للاستدانة 6 مع ما بخ ذلك من يولسياءت 
اضطراري - للتخلي عن قمم كبير من سيادتها 
الاقتصادية ومن سياماتها الاقتصادية اللهائيةء ومن 
وظائفها الاجتاعية» ومن اختاراتها الداخية: مقابل 
الاستفادة من القروض. الامر الذي يجملها دَموضوعا 
تحت رحمة القرى الدائنة » ويعيض لا فقط 


8 ١ ان‎ 


من السيطرة على 


ص 


ل وقد شهدنا ونشهل مند اكازمن عقد 


كيف أصبحت دار الحياة السياسية العربية لا من 


العواصم وإنما من حكومات الظل المرتبطة مباشرة 


ب وصندوق التقد الدوليه» و«البنك العالمي. . 6 
بصورة استحالت معها «البرامج» ودالمخططات» 


الحكومية «التقوبية» ضربا من التنفيذ الحري لتوصيات | 


هذه المؤّسات الالية الامبريالية. 


والشيء نفسه يصدق في حالة عجز الدولة عن 
تأمين الدفاع عن كيانها من انحا طر العسكربة الي ٠‏ 


مصدرها المحال المالي (البحري) » أو التي تنشا عن 
0 الدولة ضد المطامع الخارجية في ثرواتها 


ثية. فهنا أيضا تفقد الدولة بالتدريج سلطتبا على ' 


00 الجغرائي والسياسي والأجماعي. أو قد تفقد 
الارض. لا تعود الدولة - هنا ني 


المتيع + ٠‏ بل تصبح وكيلا خارجيا في نظره» الآمر الذي 1 


يُدخلها في مأزق مزمن. ونحن لا نستطيع أن نفهم 
الصراع والتجاذب الدائرين الآن في الساحة السياسية 
العربية حول مسألة الشرعية» شرعية الدولة. ومصادر 
هذه الشرعية » إلا بصفتها شكلا من الاستجابيات الي 


ببدمبا اجتمع نحا دولة مقلسة في كل شيءء وعاجرة 1 


حتى عن ححاية الاستقلال. 


سس ل سي ا 
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تتأدى من هذه الفقرات الى الاستتتاج بأن مسألة 
الامن المالي أخذت تتحول ‏ في الوطن العربي - 
بالتدريج الى مسألة المسائل في الامن القومي العربي. 
بحيث أصبحت تنعقد عليباكل المسائل الاستراتيجية - 
السياسية والاقتصادية والعسكرية - التي لها علاقة 
بقضية الامن القومي هذا. ان التعامل مع مسألة الامن 
المائي العربي بات بعتي التعامل - المصير العربي» 
ودلك 1 أصبحت تشكله الثروة المائية من موضو 
للصراع في المنطقة. ولذلك فحين نواجه هذه المسالة 
فلانما ترتبط بثلاثة احتالاات خطيرة : 

الاحتّال الاول: الحرب في المنطقة للسيطرة على 
مصادر الماه (الدول العربية؛ إسرائيل» تركياء 
اليوبيا. ..) 

الاحّال الثاني : ندرة الغذاءء وموجات الجوع 


1 - نفكر بالاساس في قيام «مركرز الدراسات السياسية والاستراتيجية» 
بمؤْمسة الاعرام سة 1965. ولي تخصيص بحض الكليات والمماهد 
الحربية (خاصة في مصر) حخصصا تدريس مادة الاستراتيجيا. 

- أطر رأبنا بتعصيل أي : 
عبد الاله للقريز:الامن النومي العربي»: اليثة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة 1989. صحس. [14-1. ومزيد من الدقة 
راجع تعريف دائرة المعارف البريطانية؛ له (- الامن القومي). 

المصبر السابق. صض. 11. 

- كان رويرت ماكمار! (ورير الدفاع الامريكي ورئيس البنك الدولي 
الاسسق) أهم من دع من الاسترانيجيين الغربيين بهذا التصور الى 
الامام متجاوزا التصور المكري. راجع حول هذا روبرت 
ماكتارا: «جوهر الامن» ترحسة يونس شاهين. الدار القومية 
القاهرة 1970 

لا يشلك أحد في ان أزمة مصر الاقتصادية الخائقة. التي دفعتها 
حسب قبادتها الاداتية إلى الخروج من الصراع وتوقيع اتفاق 
«السلاموء ها علاقة (أي الازمة) بالحرب. وبالخصة الثغيلة من 
الحسارات التي كانت المصر فيبها. أي الها علاقة بطبيعة الفهم 
الاستراتيجي الدي ساد في مصر عن الامن؛ والدي ركز على الجاب 
المسكري (بسبب الخطر الغربي والاسرائيلي). ولكن علينا أن نول 
بأن ذلك ليس هو المسؤول المباشر عن الازمة الاتتصادية. ند رَخَلَ 


1 


المصير : ...لمر م 000 


التاريخ : 000 


٠‏ وققدان السيطرة على المصير الاقتصادي. 


الاحّال الثالث: فقدان الامتقلال السيامي 
نمت صغط المديونية والازمة الاقتصادية وفقدان الامن 
العسكري. 
هذه هي التحديات التي تندرج نحت عنوان الامن 
الماللي. والعالم العربي لن يستطيع مواجهتها ببرامج أمنية 
واقتصادية وطتبة (قطرية) لان جوابا من هذا المستوى 
غي ركاف. وغير ناجح وغير ذي معنى في عصر القرى 
الكبرى والتحديات الكبرى. ودون تبشير نقول: لا 
وحده الرد الاستراتيجي العسكري والسياسي 
والاقتصادي يستطيع همان الحد الادق من شروط 
حاية هذا الامن. أما غير هذاء فعلنا أن نتظر الاسواً. 
وربما علينا أن تدخل سؤالا جديدا : سؤال البقاء ! 
لب 


افوامش 


عبد الناصر . وهر الذي قاد الحروب - وليسى على ذمة مصر ديون 
عدا المكرية السوفينية (وعي لا تتجاوز الملبار ونصض دولان. با 
رااكمت مصر من الديون ‏ في عهد «اللام» ما جملها تتجاور 
الحمسين مار دولار كثير. 
هكنا يمكنا القرل بموضوعية ان التكير في أزمة مصر 

الاتتصادية ينبغي أن ينصرف توا الى سياساتها «الانمتاحية» مذ عهد 
الرئيس المصروع. هدا دون أن تش إحجام «العرب المطيين؛ عن 
استهار أمرالوهم» في مصرء واحتار بريطايا وفريسا واسبابيا. بدلا 
منها ومن أي بقعة أخرى عريية ؟ ! ! 

- وكان هذا الحلف من أهداف الغرو الاسرائيلي للبنان في العام 
102 

- من تصريح تقلنه فايتشال ثايمر. مأحوة عن درامة لعد هجرس 
«مصر رهينة: اليل وهية «المصريين. المار. العدد 44. غعت / 
اغطس 1988., ص 49. 

كر صن ميق هرمر وهو بوابة الخلبج (منطفة الغط) ناقلة بترول كل 
1 دقيقة. ويذهب معظمها في شرايين الحر الاحمر والبحر 
الاييض الموسط مخترقا باب المندب وقتاة البريس. وهدا وحده 
كاف للتدليل على الاهمية التحارية نه البحار والمسرات. 

رممااكان ذلك قبل وحدة المنين وقيل تحقيف الوجود الامتخباراني 
السوفيني في عدن. 


لمر 


للنشر وااخدمات الصحفية والمعلو عات 


ارنياظ الأمن ماني بالأمن الفذاني 
في الإطن الفريي 


المختار مطيع * 
لماذا الاهتام هذه الأيام. أكثر من أي وقت 
مصى. بإشكالية الأمن الماللي في علاقته بالأمن 
العذائي في البلاد العربية؟ 
ما هي أسباب ومظاهر تبديد الأمن الماني العربي؟ 
بأي السبل الناجعة يمكن تعقيق الاكتفاء الذاتي 
في الماء وحابته . كشرط أساسي لتحسين الوضع 
الغذاني في الوطن العربي؟ 
ثلاثة استفهامات محورية سنحاول. من خلال 
الاجابة عنبا. محاورة المسالة المائية في البلاد العربية. 
وتشريح معلمها. والوقوف عند مشكلة من أهم 
المشكلات الي تواجه الحكومات العربية راهناء يبدو 
معها أن الوطن العربي بصدد أزمة مائية خائقة. وأن 
ولأفواه تنتظر الغذاء والشراب. 
يتعلق الأمر إذن بلماء في علاقته بالغذاء. الأول 
ضروري للثاني ومكل لف وكلاهها أساس وحود 
الكائن المي وركيزة طاقته. وأهمية الماء لا تنحصر في 
اعتياره مادة حيوية تتصل بيقاء الانسان فحسب. بل 
لأنه أيضاً بشكل القاعدة الأساسية للتطور الصناعي 


د باحث من المغرب. 


والتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والسيامي ء 
والفو الحضاري في مختلف يحالاته. 

والماء هو أساس الكائنات الحية «وجعلنا من الماء 
كل شيء حي:0". وهو أساس خصوبة الأرض 
وانتعاشها واخضرارها «ومن اياته أنك ترى الأرض 
خاشعة فاذا أنزلنا عليبا الماء اهتزت وربت. إن الذي 
أحياها نحي المونى. إنه على كل شيء قدير»'. 

والوطن العربي » كإحدى المناطق الاستراتيجية في 
العالمء يتوفر على ثروة مائية مهمة تنضاف إلى ثرواته 
الأخرى النفطية والفوسفاطية والاقتصادية والبشرية 
والترائيةء لتجعل من موقعه الحيوسياسي موقم 
استقطاب» ومحطة اههام دولي. وغاليا ما ارتبط اسم 
بعس الحضارات العرية الغابرة مواقع مائية معينة. 
كحضارة ما بين البرين» وحضارة مصر_ هبة النيل» 
وحضارة حضرموت. كيا ارتبط التطور الاقتصادي في 
الجزيرة العربية؛ ولي المناطق الصحراوية العربية 
بالواحات وبالمحطات المائية الخصبة المهمة. ومن المعلوم 
كذلك أن الماء والأرض تعدان من القيم الريفية العربية 
المشهورة؛ يرتبط بهما الفلاح» و يتغتى بها ويحل فيمما. 
ومعروف عن الفلاح العربي انه مولع بالماء والمطر حتى 
التعيد. فعلاقة المصري بالتيل علاقة حميمة حتى أنه 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


يسشند هي نه وه إن اليل وتضيع رع النيل. 


ونيله مصر. وهذه همأ أيضاً علاقة العراقي بالفرات 
ودجلة ؛ وحيث لا أنهر يتغتى الفلاح بالمطر غناء 
تعبدياً8, هذه الصورة لعلاقة الفلاح العربي بالماء 
تجعلنا نتساءل : : ما هو احساس هذا الفلاح الذي هو 
الآن مهدد بالعطش وهجر مزرعته وأرضه؟ وماذا 
أعدت الحكومات العربية هذا المشكل الذي تعاني منه 
معظم الأقطار العربية؟ لقد أخذ ناقوس الخطر يدق في 
جل البلدان العرية بسبب استفحال ظاهرة العجز 
المائليء كيا أصبحت أقطار عربية. مهددة بالاندثار من 
الخارطة ء وملايين المواطنين العرب مهددون بالموت 
عطثا وجوعاً. مشكلة اذن معقدة؛ ذات أسياب 
ومظاهر متعددةء وها أكثر من تأثير على جميع 
المستويات وفي مختلف المحالات الاقتصادية والاجتتاعية 
والسيامية والبيئية. لذلك كان لا بد أن تخذ عدة 
تدابير قطرية وفومية . وأن تنبج سياسات فردية 
ومشتركة للحد من أزمة الماء وقاوة الطبعةء وحماية 
التوازن البيي المش » كل ذلك بقصد تأمين الماء 
والغذاء يي الوطن 3 


أولا: أسباب ومظاهر طرح المسألة المائية في الوطن 
العرلي: إن المتفحص لمعظم تقارير المركر العربي 
لدراسات المناطق الحافة والأراضي القاحلة» والمنظمة 
العريبة للتنمية الزراعية» ومنظمة ة الم المنحدة للأغذية 
والزراعة ؛ المتعلقة بالمسألة المائية في البلاد العربية ي 
علاقتها بالمسألة الزراعية». يدرك جيداً مدى تقلص 
الثروة المائية في هذه البلاد. فحسب إحدى الدراسات 
الحديثة لفريق من الباحثين التابع للمركو العربي 
لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 
(أكساد): يبدو أن الوطن العربي معرض أكثر 
لأزمة مائية نحانقة, لأن الجزء الأعظم من أراضيه يقع 
في المنطقة الحاقة وشبه اخجافة من العام ء ما ينجم عنه 
ندرة في موارده المائية. كيا أن كميات المياه المتجددة 
محدودة قي الغالب. وتنعدم كلا يي الأحواض 

الصحراوية الكبرى» إضافة إلى أن جزءاً هاما من 
الغذاء في الوطن العربي يعتمد على الزراعات المطرية 
(80/ من المساحات الزراعية تعتمد على الأمطار» 
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0 والباني الذي بقدر بنحو 10 ملايين هكتار بمثل الزراعة ١‏ 


المروية)!». ويعتبر اعاد الزراعة على الأمطار مصدراً 
أساسياً للتقلبات الانتاجية كيا أنه يعوق استخدام 
عرامل الانتاج الحديئة بالكيات الضرورية لتطوير 
الانتاج. وقد ساد اعتقاد لمدة طويلة أن الموارد المانية 
هي موارد طبيعية غير محدودة وغير قابلة للاستتراف» 
وبالتالي فد احتلت دوراً ثانوياً 5 نخطيط مشاريع 
التنميةء إلا أن الازدياد الكبير في الفو السكاني» 
واستيلاك مياه ل مختلىف القطاعات التنموية التي 
شهدت تطورا كبيرا وظهور أزمات مائية جديدة ي 
مناطق متعددة من العام (بالخصوص في افريقيا) 
أدت إل تغيير واضح قي المفاهيم حول أهمية الماءء» لأنه 
أحد الموارد الرئيسية التي يحب المحافظة علها وصياتتهاء 
ولأنه من الموارد القابلة للاستتزاف©. وفي غياب 
الوعي المبكر بهذه المعضلة؛ سواء على مستوى العمل 
العربي الجمعوي أو على المستوى القطري في معظم 
البلدان العربيةء استفحلت مضاعفات هذه المعضلة 
وانخذت عدة أبعاد» فكان من ورائها أكثر من سيب . 


أسباب طيعية وبشرية: يمكن حصر الاعتبارات 
الرئيسية ا محددة لمشكلة ندرة الماء في البلاد العريية » في 
نوعين من العوامل : أحدهما له ارتباط بالطبيعة (مع 
بعض الاستثناءات)»: والاخر له علاقة بعوامل بشرية 
واستراتيجية ويثية. 

العوامل الطبيعية: أهم عامل يجب ذكره في هذا 
المدد هر ظاهرة الحفاف وارتباطها بالتصحر. واذا 
كان الجفاف يساعد رَحف الرمالء فانه يعد إحدى 
نتائجه أبضاء إذ أنه يودي إلى قلة التساقطات المطرية 
وندرة الميام. وتدهور الِيئة وتناقص الانتاج ء ونرزوح 
السكان من الماطق المتضررة إلى المدن أو إلى مناطق 
ذات رطوية». والحفاف ظاهرة طبيعية تشهدها عدة 
أقطار عربية وغيرها من البلدان الافريقية (بلدان 
الساحل الافريي بالخصوص). وهي ليست ظاهرة 
حديثة بل كانت تتكرر عدة مرات منذ قدم التاريخ في 
عدد من الأقطار العربية©. وتترتب عنها عدة اثار 
سوسيو ‏ اقتصادية وسياسية مقلقة » وتؤدي إلى انتشار 
الأوبئة والأمراض» كما تنتج عنبا هجرة السكان من 
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بعض الطقوس الديتية: أو قيام صلاة الاستقساء 
وطلب اللطن من الله تضرعاً إليه ليستي عباده 
ويهيمتهء بعد أن يسود الاعتقاد بأنها كارثة ناجمة عن 
غضبه عل عباده بسبب تماديهم قي ارتكاب المعاصي . 
والملاحظ أن جل الأقطار العربية تعيثى الآن أوعاشت 
مؤخراً ظروفاً سيثة من الجفاف. وفي هذا الصدد نجد أن 
السودان بعد من أكثر الدول العرية تضررا بالحفاف 
منذ متصف اللانينات إلى الآن» حيث تأثر حوالي ستة 
ملايين موداني من آثار هذه الظاهرة. ونتج عن ذلك 
نزوح حوالي مليون سوداني من مناطقهم الي يعيشون 
فباء وأصبحوا لاجثين في مناطق أخرى» وبخاصة 
حول المدن الكبيرة كالخرطوم. وفي سنة 1986 بلغ 
عدد التأئرين بالجفاف في موريتانيا حوالي مليوت 
نسمةء ونتج عن ذلك نزوح خوالي ربع مللون 
موريتاني من ديارهم. وي نفس العام أيضا بلغ عدد 
المتاثرين بالحفاف في الصومال حواي ربع مليون نسمة 
نزح معظمهم من ديارهم. كا أن الجفاف الذي ضرب 
هذا البلد خلال قترة (1975-1970) أدى إلى 
القضاء على نسبة تتراوح بين 40 و250/ من الثروة 
الحيوائية. والسودان الذي يملك اكبر عدد من الموائي 
في الوطن العربي أصبح يواجه حاليا نقصا في إنتاج 
اللحوم وئدنيا كبيرا قي الانتاج الرراعي. وادى الشفحط 
الشديد الذي أصاب المملكة العربية السعودية سنة 
8 ودام أكثر من ماني سنوات عجاف. إلى نقص 
كبير في الماشية يتراوح ما بين 50 و90/ 29©. وي 
السنوات الأخيرة شهدت عدة دول عرية: وخاصة 
تلك المطلة على حوضى البحر الأييض المتوسط » 
حاللات جد سيثة من الحفاف وعدم جود السماء 
بالغيث والأمطارء مما تسبب في قيام بعص القلاقل 
السياسية والاجتماعية (خاصة من قبل صغار الفلاحين 
والفعات الشعبية المتضررة أكشر)ء وخخلق متاعب 
لحكومات هذه الدول وكيا حدث في تونسء 
والسودان. والمغرب » والجزائر...). قتي الأردن مثلة 
أصبحت الموارد المائية جد محدودة» كيا أصبحت 
تقتصر على تمر الأردن وروافده وبعض الجداول 
الصغيرةء ونضررت عدة مناطق وخاصة في الجنوب 


الأرياف والمرى إلى الدنء ويلجاأ أحياناً إلى ممارسة 


ل ا 


نقص المياه بقلة الأمطار ونضرب مخزون السدودء هذا 
رفع ناد أمطار منتظمة في فصل الخريف. ويعتير 
الغرب أكثر المناطق تضرراًء إلا أن انقطاع المياه يوميا 
يعتبر شيثا عاديا حتى في مدبنة الجزاثر العاصمة وناحيتها 
حيث : تفتح لياه إلا ساعات في الليل» مما يرغم 
السكان على رياضة ليلية لملء براميل المياه. وقد سا 
هذا الوضع بشكل كبير في تأزيم الوضع الاختصادي في 
البلادء واتفصار الغضفب الشعبي » حيث ستوجه عدة 
اتيامات لنظام الحكم الذي عجز عن حل الأزمة02. 
ونفس الشيء ينطبق على المغرب الذي أصبح 
يعانلي بشدة من قلة التساقطات المطرية» حيث عاش 
الفلاحون مع بده عمد القانينات وضعا قاسياً من 
الجفافء وتضررت الفئات الكادحة وصغار الفلاحين 
بشكل كبيرء كا تأزم اقتصاد البلاد وتفشى البؤْس 
الاجتماعي مما أدى إلى انفجار الغضب في عدة مناطق 
ومدن13. ورغم أهمية السدود أي تخزين المبا» ونيج 
سيامة توفير الماء الشروب للمواطنين*"» إلا أن هناك 
عدة مناطق لا زالت تعاني من قلة الأمطار (شرق البلد 
وجنوبه) ونقص مياه الري» ولازالت الرياضات الليلية 
ارس في عدد من المدن والقرى لملء براميل امياه 
بسبب انقطاع الماء عنهاء وبسبب غياب التكافؤ في 
توزيعه على جميع المناطق وجميع المدن وجميع الفئات 
ا 0 بك كل على اال اراي 
وعلى مردودية قطاع الفلاحة في البلدا02. 
وتمر تونس بدورها يسنوات عجاف وظروف 
صعبة من الجفاف منذ عدة سنوات. فرغم بعض 
التساقطات الغزيرة الني نحدث احيانا والّي تتسبب في 
فيضاناتء فإن بعض الماطق (مثل الكاف في الشمال 
الغربي) ما تزال تشكو من الحقاف الذي أودى بنصف 
حاصيلها. وبدون شك فان هذه الظاهرة ساهمصت 
بشكل كبير في انتفاضة الخبز التي عرقتها البلاد سنة 
4. عا تعرف مصر بدورها أوضاعا مقلقة من 
الحفاف بالرغم من تساقط أمطار غزيرة على الساحل 
وفوق منطقة القاهرة... وليست الأقطار العربية 
المنوسعلية وحدها المتضررة يبب الحقافء. بل هناك 
أيضا الأقطار الأوربية المطلة على حوض التوسط والني 
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بدورها أعذت تشكومن هذه الظاهرة كفرنسا واسبانيا 


وقبرص واليونان.. .49 مما أصبح يدعو إلى تكثيف 
الجهود يبن جميع أقطار هذه المنطقة لحل هذا المشكل. 
ولا بد من الاشارة إلى أن الحفاف قد تسيب 
بشكل كبير في تفقير عدد من الجهاهير العربية خاصة 
ذات القدرة الشرائية الضعيفة والمتوسطة بسبب 
التضخم وغلاء أأمان المواد الغذائية والاستبلاكية» 
وضعف المداخيل » كيا تسبب في انتشار البطالة بسبب 
الهجرة من الأرياف إلى المدن» وانتشار ظواهر التسول 
والاغراف وعدم استقرار امجتمع . أكثر من ذلك 
ساهم في ربط السياسات الاقتصادية والاجتاعية 
لمعظم الأقطار العربية باستراتيجية المؤسسات المالية 
الدولية» وتزايد المديونيةء والاعتّاد بشكل كبير على 
الخارج في محال الغذاءء مما أنقص من استقلال وسيادة 
هذه الأقطار. خاصة يي ظل غياب فعالة العمل 
العربي المشترك في انجال الاقنصادي”". وكا تضرر 
الأمن المالي العربي بالجفاف» فقد تضرر أيضاً بظاهرة 
زحف الرمال او ما يسمى بالتصحر. والتصحر معناه 
قابلية الصحراء والظروف شبه الصحراوية للامتداد عبر 
حدودها واكتساح أحزمة الاخضرار والخصب 
وتحر بلها إلى أرض قاحلة جدباء*". وهو ظاهرة سلبية 
منتشرة في أرجاء عدة في العالم» وبخاصة في الوطن 

العربي . إنها عملية يتتج عنها الحاق الضرر بالبيثة وبكل 
مكوناتها من نبات وحيوان وتربة وماء وأرض. كا 
ياهم 5 إضعاف الانتاج الغذائي والزراعي » ونشر 
اجاعة والفقر وسوء التغذية وحدوث الجراهم» ويشيم 
جوا من الاضطراب والقلق النفسي. وهو يتنج غالبا 
عن التفاعل غير الملانئم للانسان مع معطيات ييثته 
وثروات أرضه وكذلك التغيرات أو التقلبات المناخية 
الحاصلة إما طبيعياً على المستوى العالمي. و إما كتاج 
تاريخ طويل من استعمال الأرض على المستوى امحل : 
فهر اذن ظاهرة طبيعية وبشرية في ذات الوقت. وتظهر 
آثاره اللبية بنقص أو زوال الغطاء العضوي للأرض 
ونحوها إلى شيه صحراء. فا مراعي له نج علفاًء 
والأراضي الزراعية لا تنبت زرعاء والأراضي المروية 
تشبع 8 مالحة ؛ والتربة تفستحل وتصيح عر 
صالحة؛ والميام تشح أو تتملح أو تزول » وتندئر أوجه 


اناه ل ل.ل بصنا ل فلتو سال ل 
للشرب ولا للري والارتواء. وهو ما تشهده عدة أقطار 
عربية راهنا حيث أنها مهددة بزواها من الخريطة 
العربية » وبتحوها إلى أرض قاحلة وكثبان من الرمال. 
والتصحر في الوطن العربي شأنه شأن الجفاف قديم 
العهد*”© , لكنه حالا يكاد يغزو المنطقة العريية ككل 
ويهدد الأمن القومي العربي. ومن الأقطار العريية الي 
أصبحت ب من قلة الماء ببب رزحف الرمال 
نذكر با لخصوص : العراق والأردن وسوريا وتونس » 
والسودان.... وذلك بسبب تملح التربة وغدقها 
واتجرافها وتلوثباء وكذا تلوث اطواء والماء©. و إلى 
جانب عاملي الجفاف “والتضخر كعاملين طبيعيين 
متلازمين (باسكثناء بعض ا حاللات الي يكون فيبا 
التصحر من صنع الانان كا يحدث في جنوب 
السودان على سبيل المثال)» تعزى الأزمة المائية العربية 
الني, يشهدها الوطن العربي حاليا إلى أسباب بشرية» 
أي أنها إما ذات طبيعة علمية أو دبموغرافية وبيثية وإما 
ذات طبيعة اجتاعية واستراتيجية (دولية). 


ب : العوامل البيئية والبشرية: يعتبر تلوث البيئة من 
العؤامل الرئيسية الي تضر بالمياه. فتصيب مياه البحار 
وكذلك مياه الأحواض والأنجار والآبار والبتاييع وغيرها 
من المياه سواء كانت سطحية أو جوفية أو خرزية. ومن 
أمثلة تلوث مياه البحر نذكر المشكل الذي خلفه اتقجار | 
حاملة النفط الايرائية (خرج 5) قرب السواحل المغرية | 
(في دسمبر 1989). والذي هدد عحدوث كارثة بيئية 
كادت أن تضر بقطاعات الفلاحة والصيد البحري ' 
والسياحة والشغل. كا كشفت هذه الكارئة عن 
حشاثة ‏ اهتام. الدول: العرتية (المغرتب:غنا كتمؤذج) 
تمسألة البيئة:2©22. كا نذكر التلوثات البى تشهدها عدة 
انبار عربية بسبب انعدام الوعي اجتمعي المتعلق 
بالحفاظ على البيئة . وخاصة ما يتعرض له هر النيل 
بمصر راهنا:©. واذا كان التلوث يوثر. في جل 
الحالات. بشكل مباشر على المياه الصالحة للشرب 
والري فيجعلها مياهاً راكدة أو مهملة. ٠‏ يسيب رمي 
النفايات في الأبار والآبار وحتى لي البحار التي يمكر 
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استغلال مياهها عن طريق عملية التحلية (التي تعرف 
نشاطا خاصة في دول الخليج العربيةء ذات 
الامكانيات المادية وقليلة التاقطات المطرية). 
وكذلك بسيب عمليات النعرية واتجرافات التربة ني 
مياه السدود والحسور والانهار والسواي والآبار 
والينابيع .. . ٠.‏ فإن هذه الظاهرة يمكن أن تمس عنصر 
الماء بطريق غير مباشر. وهكذا تنبت عدة دراسات 
عملية حديثة أن الكرة الأرضية أصبحت معرضة لموجة 
كبيرة من السخونة. وأن طبقة الأوزون المهددة 
بالتاكل والنفتت. بسبب نفايات المعامل الكماوية. 
والتلوئات الناجمة عن التجارب النووية. وتسرب 
الكلرر إلى الفضاء. .. هي وراء مضاعفات الضغط 
الحوي المرتفع . وتزايد ححرارة المناخ والطمس . هما 
يتسبب في توائر حالات الحفاف وبالتالي يساعد على 
عمادي زحف الصحاري*2. 

غير أن عامل تلوث البيئة ليس وحده كافياً لتفسير 
نعقد المسألة المائية في البلاد العربية» بل تضاف إليه 
بعضص الاعتبارات السياسية والاجتاعية والاستراتيجية. 
فالتباينات الطبقية والفثوية في المجتمع العربي: وعدم 


توزيع الماء بشكل عادل بين مختلف الفعات ' 


الاجئاعية. حيث تحظى الاقليات البورجوازية 
امحظوظة بالاكتفاء المائي. وأحياناً تمارس سلوكات 
تبذيرية للادة الماء (خاصة بسبب تنظيف الفيلات 
والسيارات ونجديد ماء المسابح الخاصة.... وأحيانا 
بسبب ترك المياه متدفقة دون اسكئارها لأني غرض»ء 
وبسبب اللامبالاة أثناء سي المزارع والحقول...)؛ في 
الوقت الذي نجد فيه أن أغلبية السكانء وبالخصوص 
الفئات الفقبرة . تفتقر إلى الاكتفاء المالي. وهي مهددة 
بالعطش والحوع. وهناك من يمسي الليل كله مستيقظا 
يترقب نزول قطرات الماء من الصنبورء كيا أن جل 
الفلاحين الصغار لا يحدون الماء الكائي للنظافة والري 
والشراب (هم ولماشيتبم)» مما مجعلهم يعيشون ظروفا 
قاسيةء ويضطرون للهجرة إلى المدن والاكتظاظ في 
بيوت الصفيح. وعدم التكافؤٌ في توزيع الماء لا تعيشه 
شرائح ا مجتمع وحدهاء بل يلاحظ أيضا على مستوى 
الحهات الاقتصادية والمدن وحتى الأقطار5©: ما يدعو 
إلى نبج سياسات تكاملية قطرية وقومية في محال الماء. 


0ك نه 


ويعاني الأمن المالي العربي راهنا من عدة تهديدات 7 
دولية لها علاقة باستراتيجية امرائيل في التوسع في 
الوطن العر بي » ومحاولاتها اهيمنة عل منطقتي البحر 
الأحمر وا خليج العربي ٠‏ وخنق أقطار عريية لها وزنها في 
النظام الاقليمي العربي كالعراق وسوريا والأردن 
ومصر... عطشاء عن طريق التأثير على بعض جيراتها 
ببناء سدود لامتصاص مياه الأنهار وتركها عند المنبع » 
وهو ما بطلق عليه في بعضى الأدييات الحديثة بحرب 
المياه. فاذا كان الوطن العربي قد تعرض خلال 
السبعينات لعدة مناورات دولية جلت في التهديد 
باستمال سلاح الغذاء والتجويع وحرب القمح. | 
وممارسة سياسة حرب أسعار البترول إزاء الأوبيب 
(خاصة في أواخر البعينات)» فإنه يشهد الآن ؛ 
ممارصات استرائيجية تستهدف قيام حرب المياه والنهديد 
بحنق بعض الدول العربية ذات الثروة الفلاحية. 
بالعطش والجقاف. وارهاصات هذه الحرب تبدأ من 
أقصى الطرف الشمالي للوطن العربي (تركيا) الى أقصى 
طرفه الحنوني (اثيربيا). ومفاد هذه الحرب أن ائيوبيا 
تنوي بناء عدة سدود تتحكم بالمياه المتدتقة من هضابها 
لتخذية روافد نهر النيل والتي تمثل أكثر من (80/) من 
مياه النيل التي تصل إلى مصر 29 كبا أن تركيا بنت سد 
أتاتورك الضخم الذي يتحكم يتدفق مياه نهر الفرات 
إلى كل من سوريا والعراق. وهو الصراع الذي يستعد 
له كل الأعداء والمناهضين للعرب عموما واسرائيل 
خصوصاء من داخل المنطقة ومن نخارجها”*. 
وحسب اعتقاد أحد الخبراء العرب في محال الري0©, 
فإن «مشكلة غلق الفرات من قبل تركيا تبدد الأمن 
القرمي لدولتين عربيتين تعنمدان على الزراعة بشكل 
رئيبي هما سور يا والعراق. فالواضح ان تركيا تستغل 
الوضع الحالي» وهو عدم وجود اتفاقيات بين دول النهر 
لاستغلال مائه لبناء سدود ضخمة تيدف إلى حجر لماء 
اللازم لزراعة 1,7 مليون هكتار (4 ملايين فدان) مع 
حلول عام 5 وبالقطع فان هذه الزيادة الضحمة 
ستأقي على حساب دول الحوار التي لن يكون أمامها إلا 
الاتفاق على تقس المياه وبشروط تقبلها تركيا ذات 
الحاجة المتزايدة للماء أو المتال من أجل الحياةء ولم 
يحدث أن حلت الحرب مشكلة للمياه في أي مكان في 


الك 
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العالم». والملاحظ 3 هذه ليست المرة الأول التي ليست مشكلة حجم هذه الموارد ومدى كفايتها لتأمين ‏ 


تتعرضص ها المياه العربية لمناورات دولية ونبديدات من 
أجل تحويلها أوغلقهاء بل لا بد من الاشارة إلى أطاع 
إسرائيل في مياه لبنان وسوريا (الليطاني» بتياس» 
الحصباني ٠‏ اليرموك...): وكذلك المشروع الاسرائيل 
تحويل جحرى تبر الأردن ؛ ... 

هذه الأسباب إذن بكل تنوعها وتشابكها ساهمت 
بشكل كبير في طرح المألة المائية وإعاقة مشكلة 
الأمن الغذائي في الوطن العربي. وهذه المألة تتعقد 
أكثر فأكثر في الظرف الراهنء حيث انخنت مظاهر 
متعددةء وبرزث على أكثر من مستوى. 


2 - مظاهر العجز المالي العربي : لعل أول مظهر هذا 
العجز هو المتعلق بالطلب على الماء. فحسب احصاءات 
المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي 
القاحلة*). يتبين أن الموارد المائية المتجددة في الوطن 
العربي لا تشكل إلا حوالي (0,74/) من المياه 
المتجددة في العالم. فلو أسقطنا كمية هذه الموارد على 
عدد السكان لتبين أن تصيب الفرد في الوطن العربي 
هو في حدود 1744م في السنةء في حين أن المعدل 
العا مي هو 3012900 في النة. ورغم توفر الماء لي 
الأقطار العربية فإن توزيعه المكاني وعدم انتظام مصادر 
التغذية له (تيدلات المناخ) إضافة إلى الازدياد الكبير 
في الطلب عليه لتأمين متطلبات التنمية التي ازدادت 
وتيرتها في هذه الدول بشكل كبير في العقدين 
الأخيرين» سيؤدي حتّا إلى ظهور مشكلة من الممكن 
أن تتضخم أبعادها مع مرور الزمن» اذا لم تتخذ 
الاحتياطات اللازمة لذلك. 

وتوضح نفس المعطيات أن محمل الموارد المائية 
المستثمرة في الوطن العربي هو 173 مليار م” في 
السئةء وأن حجم الموارد المائية هو 338 مليار م” لي 
السنة. واذا ما قورن هذا الرقم بالطلب في المستقبل» 
فان هناك أزمة مائية واضحة سوف تظهرء إذ يقدر 
العجز المالني قي هذه الحالة ب 100 مليار 3 قي السنة» 
رغم كل الاحتياطات والاجراءات التي موف تتخذ 
لتنمية الموارد المائية. ومن ناحية ثانية» فان مشكلة 
الكم بالنسبة إلى الموارد الماثية المتاحة في الوطن العربي 


مختلف الاحتياجات فحسب ء بل هي أيضاً مشكلة | 


توزيع هذه الموارد على المستويات الاقليمية والقطرية » 


أما من الناحية النوعية فان الاستثارات المائبة تعتبر جد ' 
هزيلة: خاصة المياه الجوفية التي ترتفع فيها الملوحة , 


لأسباب متعددةء أهمها وقوع المنطفة العربية في الحزام 
الجاف وشبه الجاف مع العالم؛ مما يقلل من مصادر 
التغذية: وبالتالمي من نجدد الموارد المائية الجوقية» 
إضافة إلى انتشار الصخور الملحية.ي العديد من 
الطبقات المائية» كيا هو الحال في العراق وسوريا 
والجزيرة العربية©"0. 

وما يلاحظ من خلال الفجوة بين حجم الموارد 
المائية والطلب على الماء لغاية عام 2030 أن العجر 
مالي قائم على مستوى الوطن العربي كله؛ وسيزداد 
باطراد مع مرور الزمن. ويبتى الطلب في حدود الموارد 
المائية المتاحة حتى عام 0: ومن ثم يبدأ الخلل أو 
عدم التوازت بين حمل الموارد المتاحة والطلب علباء 
وخاصة لتأمين الاكتفاء الذاقي من السلع الغذائية 
الرئيسية. إلا أن هناك عاملا يجمل الوضع أكثر 
حاسيةء وهو أن إشكالة التنمية على المدى 
المريب » أي إلى حدود عام 0. لا يمكن أن 
تلحظ ننمية جميع الموارد المائية المتاحةء بل من المتوقع 
أن تقتصر على (50/) من هذه المواردء إضافة إلى أن 
كفاءة أي قطاع استهاري لا يمكن أن تصل إلى 
(100/): وعليه فان حالة عدم التوازن سوف تظهر 
بشكل مبكر وقبل حلول عام 322000 

ولعل أول مظهر لمشكلة الماء في الوطن العربي هو 
ذاك الذي يتجلى في الانتفاضات الشعبية التي عرقتها 
بعض الاقطار المتضررة بالحقاف والتصحر مثلا حدث 
في المغرب وتونس والسودان والجزائر.... مما جعل 
حكومات هذه الدول تلجأ إلى القيام باصلاحات 
اقتصادية وسياسية وتعطي وعودا بتجاوز الأزمة. 

واذاكان معروفا عن العرب قدي أنهم قوم رحالة» 
يتنقلون سعيا وراء البحث عن الكلاً والماءء بأبنائهم 
وذريتهم وماشيتهم ء واذا كان العلامة عيد الرحمن بن 
خلدون قد وص العصبية بأن أصلها من البادية» وأن 
انوي يستمد قونة من الأرض وللاء. تعره غريزة 


قوع 


ظ 
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لوكا 0 من أجل بناء 
أركان الدولة. فان التفكير في المشروع الحضاري 
العربي ء وانطلاقاً من أن والارتباط بالارض والماء» 
أحد مقومات الاريخ الحضاري العربي. هو تفكير في 
درء خطر ندرة الماء والموت عطشاً وجوعاً. فى ما يبدو 
هناك أزمة مائية قد بدأت بوادرها توضح فعلا في 
الوطن العربي. حيث اقتربت معظم البلدان العربية 
من حالة عدم التوازن بين حجم الموارد المائية المتاحة 
والطلب علباء وأصبحت مألة تأمين المياه أمرً حيوياً 
واستراتيجباً يتطلب وضع خطة قومية شاملة لمواجهة 
العجز المالي وتحقيق الأمن المالي العرني كخطوة نحو 
الاكتفاء الغذائي العربي. 


ثانا : صيانة الأمن المالي ضرورة نحو قيام الاكتغاء 
الغذالي العربي: بعد الأمن اللي العرني رديفا 
استراتيجياً للأمن الغذالي في الوطن العربي لأنه بدون 
وفرة في المياه يصعب اجراء اصلاحات وقيام مشاريع 
زراعية. من هذا المنطلق قامت الأقطار العرية بعدة 
بحهودات . سواء على المستوى القطري أو على المستوى 
القومي ٠‏ بقصد تحسين الوضع المافي » وبالتالمي الحد من 
أزمة مائية خائقة أصبحت رج الحكرمات العربية . 
وَتُمِمت قي العجر' الغذائي 0 الغذائية اللذين 
تشهدهما معظم الأقطار العربية. 

1 امكانيات جاوز الأزمة المائية: نظراً لأن الأمن 
المالي والأمن الغذائي يشكلان ركنين أساسيين من 
أركان الأمن القومي العربي ء ويعتيران 6 المقضايا 
المصير بة للأمة العربيةء وي خظم استفحال أزمة الماء 
في الوطن العربي ؛ توالت عدة مبادرات قطرية 
وقومية. كيا تم 3 عدة ندوات ولقاءات سواء قي 
نطاق المركز العربي لدراسات المناطق الحافة وال راضي 
القاحلةء أو من طرف منطات عريية متخصصة 
أخصرى. وهمكذا 5 عقد ندوة «مصادر الماه 
واستخدامائها ني الوطن العربي» التي نظمها كل من 
المركرّ المشار اليه؛ والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. والصندوق الكويني للتدمية الاقتصادية 
العربيةء بتاريخ 1986/02/20-17. حيث نمت 


اللطة إلى اهجوم على المدينة لتوكيد ذاته ومارسة 


استراتيجية قرمية أصدرتها يي يان خاص هذا الأمن. 


ومن المقترحات المطلبة في نطاق هذا المركر كخطة | 


شاملة تنفذ على مراحل على المستوى القطري والقومي 

والدولي» نذكر ما بلي: 

وضع سياسة مائية وطنية تعني بتحديد أولويات 
توزيع الموارد المائية المتاحة ومحديد درجة 
الاكتفاء الذاتي من الغذاء. 

متابعة استكشاف الموارد المائية وتقديرها كماً 
ونوعاً وتطور الطلب عليها. 

2 تنمية الموارد المتاحة مع مراعاة التكامل بين الموارد 
السطحية والجوفية. 

اجراء البحوث لازالة المعوقات التقنية التي 
تعترض تنفيذ مشروعات تنمية الموارد المائية. 

ترشيد استثار الموارد المائبة وتحفيف الهدر في 
استعال المياه. 

-2 تطوير الأوضاع المؤسسية والتشريعات المائية. 

0 تنمية الطاقات البشرية والقدرات التقنية02©, 
وقد أريد من تتفيذ هذه الخطة أن يتم على 


المستو بين القطري والقومي. فالبرامج القطرية تستبدف 


معرفة دقيقة بالموارد المائية» عن طريق استكطال , 


شبكات الرصد بمختلف أنواعهاء واجراء مسوحات 


هيدرولوجية وهيدروجيولوجية.ء واعداد خرائط | 


هيدروجيولوجية» ونحديث طرق التخزين والمعاملة 
للمعطيات.ء واجراء دراسة كمية لتحديد الموازنة 
المائية» وتقريم الوضع اليئي» والقيام بأحاث حول 
التخزين الجوني » و إعادة استعال المباه للقيام بأيحاث 
لتحديد الحدوى التقنبة والاقتصادية لمشروعات 
المستشبل : : كتقنيات نحلية مياه البحر. وطرق إعاده 
استعمال المياه» وجمع مياه الأمطار» والتوسع 

عمليات نقل الماء بين الأحواض والأقالم » 0 
مفاهيم التعليم والتأهيل والتدريب واستخدام أنظمة 


المعلومات3©, 

أما البرامج القومية فتسعى إلى دعم الجهود 
القطرية ا الأطر ا ورفعم القدرات 
التخصصية. وتدريب التقنيين في ا ر مشروعات 


بحثية أو تنموية قومية أو قطرية. ودراسة الأحواض 


الدعوة إلى يام أمن مالي عربليء» وتنث الندوة | 


المصدر : 0ك الوجصرءة 3330 55006 


التاريخ : 2050 لديم | 
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المائية لمع وإعداد الخرائط الفينزولوعة 
الاقليمية ؛ وانتاج التجهيزات والمعدات للمنشات 
المائية. كيا تهدف البرامج القومية إلى اجراء بحوث على 
استخدام التقنيات 0-9 وخخاصة للموارد المائية 
غير التقليدية كتحلية مياه البحر والتخزين الحوي 
والترشيح الاصطناعي. 

ولا بد من الاشارة إلى أن علاج أزمة الماء يقنضي 
بدءا تشخيص الأسباب المؤدية إلى هذه الأزمة والعمل 
على علاجها. وباعتبار أن مشكلة الماء في الوطن العربي 
تعزى لأسباب طبيعية وبشرية وبيثية فان حلها يتوفف 
على الحد من تزايد هذه العوامل وخطورتها. فعندما 
تشح الماه وتعود غير كافية المواجهة أخطار التصحر 
يصبح البحث والتتقيب عنبا أمرا حيوياً. واذا أخفقت 
المياه السطحية يي ترويد المناطق المتصحرة بالمياه » فإنه 
من الضروري اللجوء إلى المياه الحوفية للعثور عليها في 
باطن الأرض والاستفادة منها عن طريق حفر الآبار 
وضخ المياه من اكّرزانات الحوفية. غير أن المياه 
السطحية يمكن أن يكون لها دور مهم كمصدر للمياه 
إذدا مح الانسان قي تنظيمها وضبطها بإقامة السدود 
لجز المياه وتخزينياء إلى جانب توفر المجاية للبيثة من 
اخطار التلوث والفيضانات. ولا ينبغي توفير كميات 
كافية من المياه فحسب. بل يحب الاههام بقضية 
ترشيد الاستبلاك الاي ء وتوفير الأطر التقنية والادارية 
المؤهلة للاشراف على اخيلات المياه في مشروعات 


الري والصرف*0. والحد من مشكلة العجز الالي ٠‏ 


يقتضي أيضاً انماذ عدة 58 لمكافحة الحفاف 
والتصحر نذكر منها على الخصوص : تحديد التصحر 
وتقويمه» التكيف مع المناخ. مخطيط استعال الأرض » 
الاستغلال ١‏ للموارد الزرا اعةء المحافظة على الماء 
والموارد الطبيعية : » الحافظة على التربة والغابات والمراعي 
الطبيعية » الحافظة على نظافة البيئة من أخطار 0 
وقف الرزحف العمراني... 235 

من جهة ثانية» تقضي حياية الأمن المائي العربي 
توزيع المياه بين الجهات الزراعية والمستهلكين توز يعاً 
عادلاً ومتكافتاء وتطوير العمل الجاعي الخاص بمعالحة 
هذه المشكلة . أفشروع احزام الأخضر الذي تشارك فيه 
دول المغرب العربي من شأنه أن يحد من تهديد زحف 


المصدر : 0000000298 5 


التاريخ : معي كاه 


الرمال القادمة من الصحراء الكبرى. ومشروع تطوير | 


حوض المادء الذي تمتد أراضيه داخل حدود الأردن 
والسعودية والعراق وسورياء هو مشروع عربي مشارك 


يهدف إلى تنمية الحوض والحد من تصحره. كيا نثبير ١‏ 


إلى أن هناك مشروعاً مقترحاً تشترك فيه 12 دولة عربية 
يتناول التدابير الكفيلة بالمحافظة على المياه الحرفية 
المشتركة © , 

وبسبب حرب الماه السائدة حالياً في الوطن 
العربي » والتي توجد من وراء قيامها مناورات دولية 
تشارك فيبا إسرائيل بكل وسائلها الاستراتيجية 
ومؤثراتها. تمد التجمعات الجهوية العربية نفسها ملزمة 


بتشكيل استراتيجية مضادة هذه المناورات. والمشكل | 


مطروح أكثر لقادة وحكومات دول محلس التعاون 
العربي» المطالبين بيلورة سياسات واضحة تنصف 
بالعقلانية والمصداقية والحسم حو إيران وتركيا واثيوبيا 
كأطراف أصيلة في المشكل وفي الحوار» حيث نجمع 
هذه السياسات بين حاية المصالح المشتركة واستعداد 
للردع والعقاب في حالة اللقادي في المس بالحقوق 
العربية. فتطوير هذه التجمعات والدفع بها إلى الأمام 
على مستوى المؤمسات وتنسيق السياسات المشتركة 
يمكنها من محاربة ظاهرتي الجفاف والتصحرء كيا أن 
العمل المشترك في نطاق هذه التكتلات سيمكن 


١ 


من التلوث ومن غزو الانجرافات» وحماية البيثة» 


وكذلك مواجهة التحديات الاستراتيجية الدولة ا 
الحادفة إلى اغلاق متابع هري النيل والفرات وأنهار ا 


عر ببة أخرى لها أهميتها الحياتية يي أقطار عربية57), 

كا أن التكامل الاقتصادي على مستوى هذه 
التكتلات يقتضي مبدئياً التكامل في لمجال المائي ء وقيام 
أحواض وأنابيب لتحويل الميام على مستوى ثنالمي أو 
جهوي» وكذا تطوير خطط مشتركة لتحلية ماء اليحره 
وتوجيه الفوائض المالية لدول التفط العربية الموظفة في 
البلدان الغربية الرأسمالية (التي تساند سياسة اسرائيل 
قي تبجير البهود مر الاحاد السوفيتي إلى الاراضي 
العربية المحتلة» وي محاولانها ختق العرب 5 
وذلك قي اتجاه توظيفها 5 استمارات صمن قطاعات 
ماية (وزراطية خخاه © .في «الفتوك العامة المشتروة' من 


1 


حرفل 


الجفاف والتصحر. فالقلق الراهن للحكومات العربية 
الناجم عن أزمة الماء وعن تبديدات الأمن المي العربي 
أصبح بتطلب تكثيف العمل المشترك لمعالجة جميع 
جوانب هذه المشكلة. لأن استفحاها سيضر مباشرة 
بالوضع الغذالي , ولأن تعبثة الموارد المائية تعد ضرورة 
للحد من العجز الغذائي في الوطن العربي. 


2 - تعبئة الموارد المائية ضرورة للحد من العجز الغذائي 
العربي : من المعلوم أن الوضع الغذائي في الوطن العربي 
في الظرف الراهن لا يدعو إلى التفاؤل ولا يبشر بالخير. 
وهذا ما يستتج من تقرير المنظمة العالمية للأغذية 
والزراعة. والمنظمة العربية للتنمية الزراعية»ء ومن 
التفارير الاقتصادية العربية الموحدةء ومن بعض 
البحوث والدراسات لمتخصصين في المسألة الغذائية في 
البلاد العربية0). وهكذا يمد أن التقرير الاقتصادي 
العربي الموحد لسنة 1988 يعتبر «أن الوطن العربي 
أكثر مناطق العالم اعتهاداً على المصادر الخارجية للغذاء» 
حيث تمثل السلع الغذائية الرئيسية ثلاثة أرباع ما 
تستورده الأقطار العرية من السلع الزراعية. وتستورد 
الدول العربية تمن محمل الواردات العلمية من تلك 
العم نيماوزت قيمبا 14 مليار دولار عام 6 
وتختص كل من السعودية ومصر بخمس الواردات 
العربية من الغذاءء يليا الجزائر بحوالمي الثمن» ثم العراق 
حوالي العشر. وتستورد الدول الأربع المذ 7 حوالي 
(61/) من الواردات العربية من الغذاء. 
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إن هذه المعطيات تدل على أن هناك تبعية كبيرة . 


للدول العربية في محال الغذاء ازاء الأقطار العربية 
الرأسهالية وأقطار أخرى مصدرة للقمح والغذاء. كيا أن 
مشكلة نقص الغذاءء وخاصة القمح: ليست 
مقصورة على قطر معين يل تشمل كافة البلدان 
العربية » وهي م تعد محرد مشكلة اقتصادية» بل إنها 
أضصيحت قي المقام الأول مشكلة سياسية©*. واذا 
كانت المجاعة على الطريقة الافريقية لم تصل بعد إلى 
الوطن العربيء باستئناء السودان والصومال 
وموريتانياء فالفضل في ذلك يعود إلى إمكانية 

الامشيرا اد اعتاداً على ايرادات النفط او الاقتراض 


الخارجي . ومعنى ذلك أن خطر امجاعة ما زال مائلاً على 


طول الوطن العربي في شمال افريقيا وغرب أسياء ولا 
يمكن الركون إلى قدر معقول عن الأمن الغذائي إلا 
بثورة زراعية شاملة وعميقة لا تبدولها اليرم أية بوادر أو 
مؤشرات1"". ويمكننا أن نتساءل في هذا الشأن: : أي 
امتقلال وأية سيادة لبلدان تستورد أكثر من نصف 
غذائها من الخارج؟ وأي كرامة لشعوب تعاني من سوء 
التغذية ومهددة بالعطش والمجاعة؟ والخطورة هنا تتجلى 
اكثر بالنسبة للاقطار العربية المسماة بالفلاحية كالعراق 
ومصر والسودان والمقرب وتونس 
الامكانيات المائية والبشرية المهمة. 

ولا بد من الاشارة أيضاً إلى أن أزمة الغذاء في 
الوطن العربي لا تتمظهر من خلال تعميق التبعية 
الغذائية وحسبء بل تبدو كذلك من خلال نخلف 
البنيات الاجتّاعية والاقتصادية وضعف الخطط 
الاتمائية:2*2. ومن خلال خضوع الفلاحة للبيات 
الاستعمارية التقليدية ولسألة التقسيم الدولي للعمل*. 
كيا يساهم فيها مشكل ضعف الري وتهميش الفلاحين 
بشكل كبير؛ فقطاع الفلاحة في معظم الدول العربية 

لا زال خاضعا لوسائل تقليدية عتيقة ومتخلفة. 
والفلاحون ‏ خاصة الصغار منهم لا زالوا يعتمدون 
في ستي حقوهم وضيعاتهم على الأمطارء وعمليات 
الحرث بدورها ما تزال متخلفة وغير منظمة (استعال 


...ء ذات 


الحراث كلدي ؛ عدم الاههام بتغذية التربة وتزويدها | 


زالت نوزع على 0 بشكل غير متكافىء وبدون 


الخصبة والمزارع ذات التربة الحيدة والمروية عياه ' 


السدود هي في ملكية البورجوازية الفلاحية وكبار 


إلى الخارجء . حصوهم على جميع الامتيازات م- من | 


الدولة. قي ذات الوقت جد أن صغار الفلاحين روهم 
00 لا يكفيهم منتوجهم الفلاحي السنوي حتى 
جم ء ولا يحصلون إلا على مساعدات هزيلة من 
0 (الآلات الفلاحية » الأسهدة 0 
القروض الفلاحية. ..). 
هذه إذن بعض عناصر أزمة الغذاء قي البلاد ١‏ 
العربية . وهي مرتطة بنيوياً مع عدة #أغتارات أخرق أ 


تقض 


ؤ 


للنشر والخدسات 


الصدحفبة والمعلو مات 


اهمها مشكلة اماء التي هي مشكلة حياة أو موت 
بالنسبة للانسان العربي ‏ نخاصة وأن المستقيل لصالح 
الفلاحة , 
ونشير إلى أن الماء في معظم الأقطار العربية يرتبط 
بالملكية العقارية (العامة والخاصة) أو الجاعية: وهو لا 
يتوفر على وضعية قانونية حقيقية» ولكنه يخضع لعدد 
من الأنظمة القانونية والعرفية» مما يعرقل إقامة سياسة 
عقلاية في التعامل مع الموارد الماثية. فالماء كالهواء يعتبر 
خجيرا لصالح 0 وكل استعمالاته يجب أن تكون 
خاضعة لراقبة الدولة » فالدولة هي التي لها الحق قٍِ أن 
تسخر الماء لصالح الجباعة وللصالح العامء وذلك 
يحفظة وحيايته واستعاله عقلانيا في إطار قانوني يقدر 
فمته الاقتصادية44, والماء ثروة غالية على كل الناس 
ولذلك لا يحق للبعض أن يستعملها بشكل مبالغ فيه 
على أساس أنما مرتبطة بحقوق الملكية العقارية. 


سورة الأنياف الآبة (30). 
مورة صصلت. الآبة (38). 


انظر: د. حلم بركات والمجتمع العربي المعامرء بحث استطلاعي 1 


اجتهاعي ؟ ييروت. مركر دراسات الوحدة العربية. ط : 1. ابريل 
4. ص : 85. 

- راجع ملحصات الأبحاث المقدمة أمام الندوة العريية الثانية للموارد 
المائية المنعقدة بالرياط بتار بخ 27-21/ سبتمبر 1981 منشورات 
المركز المربي لدراسات الاطق الماقة والأرامي القاحلة. 
وكذلك : تفرير الدورة السابعة للهبنة الاقليسبة لاستخدام الأراضي 
والمياه في الشرق الأدنىء منظة الأغذية والزراعة للأنم المتحدةء 
روما 1983. 

- راجم : فريق من الباحئين «الأمن الاي العربي» شؤون عرية؛ 
عدد 51. سبتمير 1987.: ص؛ 29 

اظر: حمسن فهمي حمعة «المسألة الزراعية والأمن الغذالي بي الوطن 
العربي» 1985. ص : 56 
انطر: فريق من الباحثين «الأمن المالمي العربي: مشار إليه. ص : 29. 

راجع : د. ححسن عبد القادر صالح «التصر في الوطن العربي 
ومكافحته؛ شرون عرية. العدد 61. مارس 1990. ص - 584. 

وهذا ما تأكده الرواية التاريمية التالية في وصف وصعة العاف لل 
المعرب خلال ستصى القرن الثامس عشر الميلادي ووقل المطري 


وما يجب التأكيد عليه أخيراً هو أن مشكلة الماء في ْ 
علاقتها بالغذاء ليست مشكلة غبية أو مرتبطة بقوى | 
سحرية أو تنظ ظبم طبيعي كا يُعتقد في عدد من المناطق 
القروية والريفية في الوطن العربي؛ وليست مرهونة 
بدول أجنبية تعودنا على أن نننظر منها وسخاءهاء في 
هذا المحال.ء حيث تمدنا بالقروض والماعدات |) 
والخبراء والتمنيين والآلات والأسمدة والبرامج..» بل ! 
هي مشكلة اجماعية - اقتصادية محلية ار وقومية) 
يجب أن نتعامل معها بطرق علمية ووفق خخطط تنموية 
شاملة تنطلق من الاعتاد على الذات واحترام تكافؤ 
الفرص ٠»‏ مع إعطاء الفرصة لحميع الفئات الشعبية بها ١‏ 
فيما فئة لفقراء وصغار الفلاحين وجاهير المستبلكين 
للماء والغذاءء من أجل استغلال ثرواتها الطبيعية ومنها , 
الثروة المائية يطرق ديمقراطية وعادلة » لأن الماء والغذاء ' 
أساس الحق قي الحياة. 


عام 1149 ولم يترل قط إلا مرتيي١‏ وغلت الاسعار بسيب ذلك فبلغ 
سوم القمح في شهر دي الححة سنة أواقي للد وم يجد أحد بما 
يشتريه من غلبة الفاد وشدة الفلاء وقلة الأمطاره وقامى اناس 
مس دلك المظام من انقطاع ظهرر اللحم وقلة الإدّام. ولم يزل الأمر 
في شدة وازدياد ومانت بالضيعة رقاب كبيرة وارتفعت الأسعار لآحل 
الفتن وقلة الأمطار. وبلغ الفمح تحو أمان موزونات للصاع النبوي» " 
ول معتازد) عبجوء اط . عل عاعغد ه ترج يال تتعباره به عدى عطععد ها) 
تممه "2 (رممنوكذة كلم عتطقهم .صنقفهو لثى هماع رعاعميء 19 
5] 2 (948!أنة 9ئ1ه1 نال سوم ندعط ا» 
د. حسن عبد القادر صالح. مشار إليه. 
في عام 1960 ثم حصر عدد الحيوانات التي تضررت إثر القحط ' 
في السعودية . خخاصة في واحتي القطيف والاحساء بالمنطقة الشرقية » 
وتين انه لم يب عل فيد الحياة في دلك العام من الحيوانات وى ١‏ 
عدد قليل : إذ بلع عدد الاغام 6 رأنا بعد المقاف بيتّاكان 
عددها 270.000 راس قيل الحقاف. وتناقص عدد الازبل من 
0 إلى 1565: وعدد الأبقار مم 60.000 إلى 8296 
رأس. | يراحع : عد الله باصر الوليعي «تغيرات المناخ بي المناطق 
الحاقة : هرامة حالة المملكة العرية السعودية؛ الكتاب المفرالٍ 
التويء العدد (4). 1988. صص: 58-55 1 
- انظرة د محمد الشحاترة وندوة هيدرولوحا الماه السطحية ل ٌ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الوطن العرني/ حباية وادارة الأحواض امائية (حوض نهر الزرقاء في 
الأردن) مشورات (أكساد), 

2 - ححول بعص هذه الانيامات براحم : عبد القادر جظول والجزائر في 
تلب الاعصاره لوموتد ديلرماتيك, الكراس العربي. دير 1989 
- يار 1990. ص : 3. 

13 ب براحم : 127 *ه لنلمضها هد جمعوواط هف عقنت عله لمء0 .2 

17نم 1981١‏ سم - يعلائر 

4 يراجم : رشيد العبدلاوي: «الموارد المائية في المغرب» الانحاد 
الاشتراكي (الدار اليماء). المدد: 1775. 1988/06/15. 
ص : 5. 

15 -انظري ذلك: 

18 «وعءناعمجورعم عع عتناايه2 ع؟نالحوص4ه ومعووط زنوم - 

.18 "8 ,1983 بقه - أصبرة ,145 *ه ,انتقددها 
كيا يراججع : محمد الحمرمي «معطيات الماف والتصحر في المعرب» 
العدد: 1775 من حريدة الانحاد الاشتراكي المشار إليه. 

6 جريدة الانحاد الاشتراكي . 1990/03/18. 

7 2 ابظر حول دلك : أطروحتنا لنيل دكتوراه الدولة في المقرق «جاممة 
الدول العربية واشكالية الاندماج الاقتصادي العرني» كلية الحشوق » 
فاس. ياير 1990 م : 649 رجس!1). 

8 - راحم : د. عمد رصوان خبولي «التصحر في الوطن العرني» يروت ٠.‏ 
مركرٌ دراسات الوحدة العرية. 1985. ص: 11. 

9 النظر: د. مممد رضوان خيولي. مشار إليه. ص: 137 

0 . «قالت الآ افطموا موارد حياة البشر: , 
تقل الأعشاب حتى بجرعواء 
وليوقف حدد امطارف: 
ولتوقف الماه الحوبية عن الفيصالن. 
وتعصف الريحع وتمهف الأرضص»ه 
وتتاح الأسطررة. . 
وني الأعالي نوقمت الأسطار في السماء 
وعل الأرض المياه الحوفية لم تفجرء 
حرف الأرض لم يمد يحتضن شيئاً. 
من البانات الي كانت عادة تظهر فوق وه الترية؛. 

كيا لم بعد يرَى أحد اي العمل . 

المقول السوداء أمبحت يضاء. 

والهل الوامع اكتنى بالملح». 

زكان هذا وحه التصحر والحماف أيام السومريين في بلاد العراق ماد 
0 سنة ق.م) / عن : د. محمد رصوان خولي - تفن المصدر. 
صض: 9 

1 د انظر: د. حسن عد القادر صالح. نض المرجع . ص 2 51 

2 يراجم : المححوب الحية «س أجل دمج البعد السثي في بناء المعرت 
المربي الكبيره الانحاد الاشتراكي. العدد- 2392. 
5-2 ص : 6-5. 

3 - أناء السدة الشنوية حبث خلت الترع والمصارف مر الماء وحيث 


الكشف الفاع عن مصالب يصب على الانسان تصديقها وأن ما 
براه فيه هر من فمل المصري لأخيه المصري وهو بعلم مدى أضرار ف 
عاله على الجميع وميم هو ثفسه الا أن يكون جاهلا ذلك وتلك 
مصية أكبر.. فهذه نفايات المصانع الهبطة وهي ملوثة بلمازوت» 
ونلك حبوانات مينة ومنها الحمير والبخال والدجاج بل وهناك هباكل | 
بأكملها للسيارات وأشياء أخرى كثيرة وقد شاهدت ذلك يقسي : 
في ترعة الشرفاوية الختصلة بالنيل عند شيرا الخيمة وكذالك في القناطر 
الخيرية. قاذا يمكن لنا أن نفعل إزاء هذا الطوث امالي الخطير إلا أن 
توجه الناس وأن نيصرهم وعغاطب شبائرهم عبر وسائثل الاعلام 
الفتلقة جنباً إلى جنب مع برامج ننظم الأسرة ومكافحة القدرات 
خاصة أنه من الصعب أن تضع حراساً بطول شواطىء التيل. والأمر 
لله وحبده؟!: / عن محمد مصور ‏ رسالة إلى اليئة. التلوث المالميي؟ 
الاهرام الدولي 1990/03/20. ص 11 . (شيرا القاهرة). 

انظر: جملة «اليوم الابع». 1989/02/20. ص : 28. 

ي هذا الصدد تحد ان الككيات المائية ي المغرب مورعة توزيماً غير 
عادل مواء في المكان أو الرمان. فهنالك ساطق تنزل فيها أمطار أكثر 
من 1000 ملم في السة (الأطلس والريف»؛ ومناطق أخرى عا بين . 
0 إلى 600 ملم (الهول الغربية وعرب ثمال الأطلي)؛ 
ومناطن أقل من 200 ملم (شرق الأطلسي وجنو) ثم الماطق | 
الصحراوية. لذلك تمد أن ثثثي الموارد المالبة توجد في حوضين هما 
حوض سبو وحوض أم الريع أي لي الثمال. و اذا كان من | 
الضروري تنمية الموارد المائبة في الجنوب؛ فيلزم أن بكرن هناك نقل 
للمياه من الشمال إلى الجنوب. وهاك مثال قناة عكاظ التي تنقل 
بسس مياه أم الريع إلى منطقة الحوز / رشيد العبدلاوي «الموارد 
المائية في المقرب» مشار إليه. 

نشير هنا إلى أن (84/) من مياه اليل تأني من ججال انيوييا و(6 1./) 
فقط من هضبة بحيرات افريقيا الوسطى. واذا كان متوسط حجمه 
السنوي يلغ 86 مليار متر مكعب فإن 49 ملبار؟ تأني من البل 
الأزرق و12 من الوياط و11 من عطبره وهي الحارتي المائية الثلاثة 
التي تتحدر نحو وديات السودان ومنها إلى مصر المستميد الأول من مياه 
التيل ويليها السودان. / يراحع : «الأمن القرمي أي حوض التبل 
والحر الأحمر... بظرة فرنسية؛ المارء العدد 40-39 / مارس - 
ابريل 1988 ص: 82. 

7 د انظر. د. سعد الدين ابراهيم «قبل أسبوع من أ التعاون العربي بين 
تدقق العرياء وجقاف الماء» الأهرام الدوليء. 1990/02/17 
ص: 8. (ونشير إلى أن الكائب ها يشه عملة تدضن البرد 
الوقيت على الأراضي العربية احتلة . تحاف الماء في اليل والعرات 
سيب المخاوراث الاسرائيلية) 

8 - نحص بالذكر د. منقر حدادين في الامتحواب الذي أجرتئه معه 
جريدة الأعرام الدولي في عددها 37696 الصادر تاريخ 
59 ص: 8. 

9 - هريق من الباحئين والأس الاي العربي» مشار إليه. مس : 33 

0 - سي المصدر. ص : 35 
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31 - نس المدر. 


32 - ننس المصدر. صص: 36. 


33 


- لا بد ني هذا الصدد من الاشارة إلى التجربة المغريية المهمة ني ميدان 


بناء السدود وتشبيد السدود التية. وقد أكد المجلس الأعلى للماء 
المغربي المحمد لي إطار دورته الثالثة بالرباط بتاريخ 27-26 ماير 
1ك أن السدود الطية التي تم تشيدها قد مكنت من حل 
مشاكل الترويد الماء الصالح للمناطق القروية التي اتفعت من 
البرامج الابقة لي بناء هذه السدود وخاصة فيا بهم : الريء إرواء 
الماشية الماء الصالح للشرب. كي أن هذا النوع من السدود قد مكن 
من القيام بدور أو أكثر ني : تطعيم الطبقات الجوفية؛ الخياية من 
الحامولات. حباية الأحواض الكبرى من الاتجراف. كا صدرت 
عدة توصيات عن المجلس بصدد عمالات: التلوث الفلاحي » 
والعلاقة بين الماء والحالات الصاعية والممدية. ميدان التطهير. 
افحافظة على البيئة . مراقمة جودة الماء على الصعيد الوطيي ؛ الاقتصاد 
في استمال الماء وجحارية تديره... وقد ثم التأكيد أيفاً على إنشاء 
خمسيائلة ميرة ثلية إضافة إلى نشيد سد كبير كل سنة حبى عام 
0. ودلك قصد عقي الاكتضاء الذاتي للبلاد من الموارد 
العدائية. 

انظر. د. حسس عد القادر صالح. مشار إله. ص : 57. 

نمس المصدر. 

نمس المصدر : 

ي هدا الصدد نورد وحهة ظر أحد المواطتين المصرييس الغيور ين على 
مباه اليل حيث يقول - «أعتقد أن فضية مياه اليل ينعي أن تظل في 
مقدمة شراعلا وجمومنا القومية طوال الوقث . والا يشغلنا عنها أي 
شاعل لأنها بالنسبة لنا مسألة حياة. والدي بدهمي إلى القول بذلك 
هو الاحاس أن الصحوة التي عشساها إبان سنوات الجغاف 
واتماص المسوب حلف السد العالمي. قد ترارث واعتفت تماما مع 
ارتماع المسوب وتواف ركل المقننات المانية المطلوبة لا لري الحفول أو 
لماه الشرب أو لاحنياحات الصام . وقد كان من عظمة أيام 
الصحوة في سوات الحماف أننا بدأنا نتكلم عن ترشيد استخدام 
المياء ي ملف المحالات وعن أهمية الحقاظ على يحرى سر النبل 
وحباينه مى أي بوع من أبراع التلوث التي تبدده وتهدد الثروة 
السمكية الي يجود با علينا. 

«ركان ص عظمة أيام الصحرة أننا تذكرنا فضل الد العالي وأشدنا 
باله وبصاحب قرار التحدي والبناء الرئيس الراخل جيال عند 
الناصر. والقينا ختلف طهورنا كل الدعاوي والاقترامات الكادية 
حول «تطيل» الأرضى الزراعية وقلة حصوبتها ودحول مصر اي 
منطقة الزلازل ! . 


«وأحسب اليوم أننا عحاجة إلى مثل هذه الصحوة وبذاث الأعداف .| 
التي مدي بنا إلى الحفاظ على كل قطرة ماء من مياه اليل. وعندي 
من الأساب ما يمعاني أقول يأن حاجتنا إلى الصحوة المائبة اليوم 
توق احتياجنا في سنوات الجقاف وانمفاض المسرب. إننا اليوم في 
بدابة حقبة التسمينات التي نشير يبا كل الشراهد إل أن نقطة اماه , 
سوف تصبح أغل وأمن من تقطة البترولء وأنه إذااكان العلم قد وف ' 
للاسانة بدائل عديدة للطاقة فان عظمة الخالن حل وعلا جملت 
سر المياه أكبر من أن يقدر ال علم الحديث على أن يوفر له بدائل. 
م أن هناك شواهد نشير إلى أن البعض من دول حوض وادي اليل 
قد بدأ يفكر في مشروعات وبرامج قد تتثر على حصتنا من المياه. 
وهذه تواكبيا والحمد لله صحوة سياسية واعبة وتستلرم من حانينا 
صحوة شعية على مستوى الحدث بالترشيد وعدم الامراف وتقين 
استخدام المياه تقنينا سليساً بتقن واحتياحانا الطموحة لزيادة الرقعة 
الزراعية واستصلاح الأراضي. وفد ثت على مدى آلاف السنين 
صحة مقولة هيرودوت بأن مصر هبة الميل... وحن اليوم مطالبود 
بأد يقال عنا بأننا ثعب بسح هذه المبة... شعب يستحق ماء 
البل!, / مربي عطا الله. الأهرام الدولي. 1990/03/24, 
ص:7. 
يراحع : د. خخالد نحين علي «تنطورات مقلقة لأوضاع الزراعة 
والعتاء في الوطن العرني خلال عمد السمينات؛ في المؤلف 
الجماعي : «دراسات في التمية والتكامل الاقتصادي العربي». 
منشورات مركر دراماث الوحدة العرية. يروت. ط: 2. 
3. ص : 405. 
راجع : التقرير الاقتصادي العرني الموحد لة 1988. ص : 62. 
د. يحبى بكور «الأمن العذالي العربي . امكانات ومتطلات تحميقهه 
الوحدة. العدد 25. اكتوير 1986. ص > 60. 
انظر: د فهد القانك «الأمس المدالي العربي > أزمة نقص في الوطن 
العرني وفائص انتاج زراعي في العالمء المتدى ؛ بشرة شهرية تصدر 
عن متدى المكر العربي. العدد 53. المحلد ». غراير 1990. 
ص 31. | 
راجع مقالتنا «المسآلة العذائية بي الوط العربي بين التخلف والتعيةه 
الوحدة؛ العدد 25. مشار إليه. ص . 47 
انظر لي ذللك: 
لع «عم رهاظ فاق امعسعممماء040 اء عنن لمعصعق» بواموعن 6 ٠‏ 
5 ,كصه8 - قوراطن5 هوم - وعودطعء طعح إلا 
انظر: «الوضعبة القابونية للماء والستي بالمقرب» الانحاد الاشترا كي + 
العدد. 1775 مثار إليه. 
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5. 


نبيل خليفة* 


يتوافق رجال الفكر السيامي على أن مقولة «الأمن 


القومي ه لدولة. أو جموعة دول . ٠‏ عي أي في التعريف 
الأخير. والاجراءات التي تتخذها هذه الدولة (أو هذه 
الدول) للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر 
والمستقيل . مع مراعاة المتغيرات الدولية». ومع أن 
فكرة الأمن ترتبط في الذهن العام بالجانب السقق 
للموضوع. فاك مفهومٍ الأمن القومي ختصر 
«الستراتيجية العليا للدولة» (أو مجموعة الدول)» وليس 
الآمن. السكري. موى جز عن هدم التراييية 
الأسبئ وفات الشكلة السك 3 3 أوجه سطد 

فق لمشكلة الأمن الكبرى». قل أن توفر الفوة 
العسكرية الأمن والنظام لدولة ماء لابد من توفير 
«القاعدة الصلبة» للقانون والنظام. أي توفير التنمية 
الاقتصادية ‏ الاجتّاعية ‏ السياسية التي ترسخ الأمن 
وتومن الاستقرار مجتمع هذه الدولة. + ويسجح بالتالي 
هده الدولة بتدعيم قوتها العسكرية ونحقيق توازن 
استراتيجي مع أعدائها (أو خصومها) وفرض مكاتها في 
المجتمع الدولي. 


*« باحث من القطر اللبناني. 


ان 0 على والأمن القومي العربي؛ لا بمكن أن 
يكون جديا خارج هذا المنظور, فالتحديات التي تواجه 
العام العربي ٠‏ سواء قي الصراع العربي الاسرائيلي أم 
0 حرب الخليج » بجء أم يي محاولات الطيمنة والسيطرة ة الي 

ا الدول ا ٠‏ كل ذلك تخلق انطباعاً لدى 
17 ص العربي العادي بأن مواجهة هذه التحديات لا 
تم الا على مستويين: العمل العسكري والعمل 
الأبديولوجي . ولقد أمفى العالم العربي نحو ثلث قرن 

من الزمن وحكامه بتصورون ويصورون لقومهم أن 
الرد على المريد من التحديات هو بالمزيد من 
«العسكرة» ووالادلحة» (من ايديولوجيا) في حين 
غابت (أو غيّت) فكرة الدنمية الاقتصادية اللمبنية على 
رؤية قريبة وبعيدة تأخذ بعين الاعتبار القاعدة القائلة 
انه لا أمن عسكرياً لأمة من الأهم خارج أمنبا 
الاقتصادي وذروته قِ أمنها الغدائي. اذ كيف .يمكن 
للذهن أن يتصور وجوداً عسكرياً فاعلاً مبنياً على 
وجود غَذالي فارغ؟ وكيف بيمكن قيام استقلال وطني 
للدولة في ظل تبعية اقتصادية كاملة للدول الاخرى 
وخاصة لتلك الدول التي تسعى لبسط سيطرتما 
وهيمتها على العالم العربي؟ 

انطلاقا من هذا المدخل. نعرض للمقطتين 


مي 
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محددتين: 
أولا: ما هو. باختصار» الوضع الغذالي للعالم العربي 
حتي نباية هذا القرن؟ 

ثانيا: ما هي بالتخصيصء الخاطر التي نشكلها 
المشاريع التركبة على نهر الفرات والتي تهدّد المصالح 
الحيوية للمشرق العربي (سوريا والعراق) عل 
الصعيدين الغذائي والستراتيجي؟ 


أولاً: الأمن الغذائي العربي : 

ليس الهدف من هذا البحث الدخول في تفاصيل 
مشكلة الغذاء في العالم العربيء بل الهدف تقديم بعض 
الأرقام المعبّرة التي تطرح بشكل بليغ الواقع الغذائي 
الخطير الذي سيواجه العالم العربي خلال العقد القادم . 
هذا يطرح على بساط البحث ثلاثة عوامل متصلة 
بالغذاء : 
الفو السكاني ‏ معدل الاستبلاك ‏ معدل الانتاج 
الغذاي المرتبط بالانتاج الزراعي وبالتالي بالمياه. 


1 النمو السكاني. 

ان نسبة الفو السكاني في العالم العربي هي من 
أعلى اللسب لي العالم وهمي يي حدود 3/. فني العام 
0 كان عدد سكان العالم العربي -76,6 مليون 
نسمة. وقد ارتفم هذا العدد الى 127 ملوتاً عام 
70 فالى 147 مليوناً عام 1975 والى 164,3 
عونا عام 1979 فالى 205 ملايين عام 1985 على أن 
يبلغ هذا العدد 300 مليون نسمة في نهاية القرن (عام 
0) بحسب كافة التقديرات (الأنم المتحدة والبنك 
الدولي) وعلى أساس ثيات معدل المواليد 45 بالالف 
والوفيات 17 بالألف. 
© من الملاحظ أن معدل الزيادة السكانية في المشرق 
العربي أعلى منه في المغرب العربي. فخلال تسعة 
وعشرين عاما (1979-1950) ارتفع عدد سكان 
المشرق العرني ني الفترة نفسها من 21,9 مليون نسمة 
الى 48,5 مليونا أي بزيادة معدها 121/. 
© الملاحظة الثانية هي انه داخل المشرق العربي 
نفسه؛ يوجد نفاوت في نسبة الفو السكاني. ففي حين 
تبلغ هذه النسبة 2,5/ في لنان. فهي في حدود 


32 في الاردن و3,3/ في العراق و7/3,6 في 
سوريا. هذا يعني أن عدد سكان لبنان سيكون في 

حدود 5 ملايين نسمة ة عام 2000 والاردن 5 ملايين 
والعراق 24 مليوناً وسوريا 16 مليونا. غير أن آخر 
اخصاء ء نشري سوريا في (محلة انيرجي أي ديفيلوبمان) 
الصادرة في دمشق (كانون الأول 1986) أشار الى أن 
عدد سكان سوريا بلغ عام 1986 نحو 13 مليوناً وانه 
سيبلغ لغ في نهاية الممرن 18 مليوناً (بدلاً من التقديرات 


: السابقة وهي 16 مليوناً). 


2 معدل الاستبلاك. 

هذا الفو الكبير في عدد السكان (بالاضافة الى 
ارتفاع الدخل يسبب ارتفاع أسعار الفط) نتج عنه 
زيادة كبيرة في الطاب امحل على الأغذية بحيث قدرت 
هذه الزيادة المنوية يي الاستبلاك بنحو 5/ موزعة 
على الشكل التالي (ني المشرق العربي) : 

لبنان 3,1/. موريا 4,6/: الأردن 276,6 
العراق 5,2./. 


3 معدل الانتاج. 

ان زيادة السكان وازدياد الطلب الي على 
الأغذية (الاستبلاك) لم تقابلها زيادة مناسبة في معدل 
الانتاج . ٠‏ مما أوقع الدول العربية في عجز غذائي. وهو 
عجز مرشح للزيادة والتفاقم مع مرور الزمن مالم تنخذ 
الاجراءات الآيلة آل الحد منه. فعدل زيادة الانتاج 
هوي حدود 2/ فقط مقابل 3/ في زيادة السكان 
و5/ في الاستهلاك. علماً بأن معدل عمو سكاني 3/ 
يفرض معدل عو غذالي 4 أي أن نسبة الفو 
الغذائي لا تخطي سوى نحو نص المستلزمات الغذائية 
للسكان» مما يعني أن العالم العربي مضطر الى استيراد ما 
بين 65-40 / من حاجاته الغذائية » وبالتالي فهو يعاني 
من عجز فاضح في كثير من السلع الغذائية الرئيسية. 
© ان تسبة هذا العجر. قياما على متوسط الفترة 
1971-9. هي كالتالي: 

القمح 0 الذرة 369/. الكر 7/703 
اللحوم 1356/ والييض 1117/. ان عجِرٌ الحبوب 
وحده سيرتفع من 10,3 مليون طن عام 1975 الى نحو 
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292 مليون طن عام 0 .: أي أن الدول العربية . 


ستكون مضطرة لاستيراد 55/ من استبلاكها من 
دح د امعو والس با 1 و 
التجارة الدولية للقمح» مما يطرح مشكلة امكانية 
الحصول عل هذه السلعة ري بطرح امكانية 
النلاعب بسوق الشمح (بالأسعار على أساس العرض 
والطلب). وي الحالتين يطرح مأزق الارتهان للدول 
المتجة للفمح والني ستستعمله بالتأكيد كسلا ضغط 
سياسي عل الدول العربية (كيا يمحصل الان بين 
الولايات المتحدة والامحاد السوفياتي) ! 

أما ما سينفقه العرب على استيراد الغذاء حتى تماية 
هذا القرن فيقدره الأمين الماعد لجامعة الدول العربية 
للشؤون الاقتصادية ب200 مليار دولار (بسعر 
5 0) أي ما يقارب 14,93 مليار دولار ستوياً. 


معوقات التنمية الغذائية. 
برجع الخلل الكبيرء الذي أشرنا اليه سابقاًء بين 

احتياجات العالم العربي الغذائية من جهة وتموه الغذالي 

من جهة ثانية الى نوعين من المعوقات : طبيعية وسياسية 

اقتصادية. 

© في المعوقات الطبيعية يشار الى الأمور العالية : 

- غلبة الصحراء على مساحة العالم العربي: 600 
مليون هكتار أي 43/ من مساحته اليالغة 
1394 مليون هكتار. 

- > قلة الرقعة الصالحة للزراعة: 132 مليون هكتار 
أي 4 من مساحته الاجالية. 

- ضيق الرقعة المستغلة فعليا في الزراعة: 53 مليون 
هكتار أي 3,8/ فقط من مساحته الاجالية 
و240,2/ من الرقعة الصالحة للزراعة. 

قلة المطر وقلة المياه الحوقيةء إذ يتراوح معدل 
هطول المطر بين صفر- 450 ملم سنويا مما ينتج 
عله : 


لا شح في المياه. 
نت تكون أتهار داخلية صغيرة. 

د ان الأنبار الكبرى التي مخترق العالم العربي : 
النيل (في وادي النيل) ودجلة والفرات (العراق 
وسوريا) هي أنهار خارجية» منابعها موجودة 


خارج العالم العربي. ” 
0 التذبذب الذي يصيب الانتاج الغذلي / 
الزراعي العربي بفعل اعتّاده على الأمطار وليس. | 
عل الي بنسبة مرتفعة. فالرقعة الزراعية العربية 
تروي بالمطر بنسبة 778,8 وبالقابة بنسبة 
121,2 . وهطول المطر ليس منتظماً. فهر اما أن 
ينحبس طويلاً أو أن يسقط بغزارة مما يشكل 
ضرراً بالمزروعات. و جعل الانتاج العداني مرتهنا 
بشكل كبير للعوامل الطبيعية. بمعنى آخره فان 
العالم الربي عثل هذا الاعتياد على المطر لا 
- بأنتاحه الغذالي. ثما يفترض 
زيادة نسبة السقاية (مياه الأنهار والآبا) لكي 
يتحقق أمران: 
زيادة الانتاج الغذالي. 

والتحكم بكية هذا الانتاج. 
خلاصة ذلك أن العالم العربي بحاجة الى كل قطرة 
ماء (مطرية وجوفية ونهرية)» أي الى تخزين الأمطار 
الى أقصى حدء واستغلال مياه الأنهار الى أقصى حد. 
بمعنى آخرء أن الستراتيجية الغذائية للعالم العربي تنطلق 
من قاعدة السيطرة ة عل موارده المائية واستغلال هذه 
الموارد الى أقصى حد لكي تستطيع الدول العربية 
(منفردة ومحتمعة) أن تلبي الحد الأدلق لاحتباجاما 


الغذائية في المدى المنظور والا فانها ستواجه المحاعة أو 
التبعية أو الاثتين معاً. 
© في المعقوات السياسية ‏ اقتصادية نشير الى 
الاحصاءات التالية : 


0 يبلغ مجموع تصريف المياه السطحية في العالم 
العربي (أنهار وأودية...) 195 مليار متر مكعب 
يستغل منها للري 135 مليار متر مكعب أي تحو 
3 ما فقط. 

- ان 60/ من سكان العالم العربي هم من الريف 
الزراعي (احصاءات 1975) ومم أن هذه 
النسية هي الى اتحفاض (تقديرات العام 2000 
تجعل هذه النسبة 40/) فان احصاءات العام 
8 تظهر أن 54.7/ من مجموع السكان 
ذوي النشاط .الاقتصادي بي العالم العربي يعملون 
في الحال الزراعي 


1 ا 


ان الدخل الزراعي العربي دعام 1977 بلغ 


5 مهليار دولارء وهذا الرقم يساوي نسبة 
5 من الدخل القرمي العربي البالغ 1166 
مليار دولار قي العام ذائه. 
ان الزراعة في موازنات الدول العربية هي 
«التسيب الفقيره الذي يرصد له عادة أقل نشسة 
7 من المخصصات وكذلك الحال قي مشاريع 
17 العرب بية. محيث أن السياسة الاقتصادية 
بدلا من أن كمر أكبر مبالغ ممكنة في عملية 
التنمية الزراعية باعتبارها المدخل الى بقية 
التنميات (الصناعية والتجارية والمالية والصحية 
والقوى العاملة) فانها تتصور امكانية تحقيق هذا 
الحدف في ظل سيامة الانفتاح الاقتصادي على 
الدول الصناعية المتقدمة» مما يجملها تجمل بالتالمي 
اعيّاد مبدأ سياسة التنمية المستقلة» فتقم في عجر 
غذالي ينعكس عجزاً في ميزانها التجاري ويزداد 
تضخما الوقت ومع ازدياد السكان 
والاحتياجات الغذائية. 
أكثر وأخخطر من ذلك فان الدول المحيطة بالعالم 
العربي والتي تشترك مع دولة عربية أو أكثر في 
المياه النهرية بدأت 55 وتنفذ مشروعات 
ضخمة سيكون لها انعكاس سلبي أكيد على 
موضوع التنمية الزراعية العربية. أنا دام الغذاء 
مرتبطا بالماء (مياه الأنبار وما تقدمه من امكانات 
الري بصورة خاصة) فان المحافظة على المياه 
واستغلاها بشكل تصاعدي أمر لابد منه في كل 
مشروع للتنمية الغذائية... بل يكاد يصبح يصبح 
مشروع حياة أو موت بالنسية لبعض الدول ذات 
الموارد المائية المحدودة والزيادة السكانية المرتفعة » 
وهذه هي الجال مثلا بالنسبة لسوريا الي هي 
بحاجة قصوى لأكبر كمية 0 
لتؤمن قسماً كبيراً مِ الغذاء لكانا الذين 
ميلغون نحو 18 مليونا في نباية هذا القرن. واذا 
كان الكثير قد كتب عن اطاع اسرائيل في مياه 
الدول المحاورة وهو صحيح (وليس هنا ممال 
الكلام عنه). فان ما تقوم به تركيا على نمر 
الفرات يشكل بالتأ كيد تهديدا للأمن الغذائي في 


0 المشرقي العربي (سوريا والعراق خاصة) ء وبااي ' 
تجديداً لأمن العرب القومي ٠‏ ومشروع صراع : 
مكشوف خلال العقد القادم. 
كن؟ ولمادا؟ 
ثانيا: : خهر الفرات بين تركيا وسوريا والعراق ‏ . 
© يعتبر نهر الفرات» (2350 كلم) واحدا من اكبر 
الأنبار في الشرق الأوسط ومن أكثرها أهمية وحيوية 
بالنسبة لتركيا وسوريا والعراق: ان من حيث الري , 
(الانتاج الغذاني) أم من حيث الطاقة " (انتاج 
الكهرباء). فهو ينبع من هضاب (أرمينا التركية ) 
برافديه الكبيرين : مورا وقراصوء اللذين ن يلتقيان في . 
مستشتقعات الازيجء َم تحه ريا ع الأاعرل ١‏ 
ويدخل الحدود السورية عند جرابلس على بعد 150 | 
من البحر المتوسط » م يتحرف الى الشرق عخترقاً 
الزاوية الشرقية الشهالية لسوريا بطول 30 م 
م يدخل الحدود العراقية عند أبو كيال حيث يقطع ٠‏ 
ل العراق. مسافة تقارب 0 كلم من الشمال الى ش 
ارك ماراً غرب بغداد وملتقيا و دحلة لِيوْلمًا معاً 
شط العرب الذي يصب في الخليج 
© ان أهمية : نهر الفرات تعود الى عدة عوامل مها : 
أنه مياه دولية وهي صفة تطلق في القانون الدولي 
على الأنبار الني 0 الدولة التي تنبع منها 
الى غيرها من الدولء مما بترع عن النبر صفة 
والمهر الرطني» وبالتالي صقة السيادة ويعطي 
الدول ذات العلاقة التارحية بالبر حقوقا مكتسبة 
على ضوء مصطلح «الاستمال المتصل الطويل 
ومرور الزمن ووضع اليد» وهي مصطلحات 
تؤول عادة الى ما يعرف «بتاريحية النبره أي: 
كمية المياه الي كانت تستقع جاكل دولة من الهر 
في ماضي تاريخهاء أي حقها من مياه النهر 
المذكور. 
انه تبر ذو تصريف مالي مرتفع (الثالث في العالم 
العربي بعد النيل ودجلة). وتبلغ كمية تصر بقه 
المابي الستوي 26 مليار متر مكعب أي بما يعادل 
نحو 825 متر كنا 5 الثانية كمعدل وسطي 
سنوي علماً بأن هناك تفاوتا كبيراً بين زمن الفيض 
وزمن الشح. هذه الكية الضخمة من الماء 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلومات 


تشكل: 
80/ من محمل الموارد المائية السورية. 
38/ من محممل الموارد المائية العراقية. 

- ونسبة عالية من يحمل الموارد المائية التركية. 
13,3/ من يحمل تصريف المياه في العالم 
العربي كله. 

ان نسبة احدار النبر معقولة سواء داخل تركيا أم 
سوريا أم العراق مما يسهل امكانات الاستفادة 
منه أكثر. وعلى سبيل المثال فان العراق يستفيد 
من تصريف مياه الفرات بنسبة 33,3/ ولا 
يستفيد من تصريف دجلة الا بنسبة 0/25 مع 
أن تصريف دجلة يفوق تصريف الفرات بنحو 
6 مليار مئر مكعب سنوياً. وهذا الفارق في 
الاستفادة عائد لطبيعة اتحدار دجلة وسرعة 
كل قة . 


ان الدول الثلاث التي ير فيها الفريات قد أقامت 
عليه في الماضي القريب سدوداً للري ولتوليد 
الكهرباء وهي الآن بصدد اقامة سدود أخرى 
لزيادة الاستفادة من طاقات اللهر قي السقاية 
والطاقة . فني العراق سد الحبانية ٠‏ وفي سوريا سد 
الفرات ء وي تركيا سد كيبان على بعد نحو 230 
كلم من الحدود السورية وسد كارا كاياء وأخيراً 
السد الذي يعنينا أكثر من سواه في هذه الدراسة 
وهو «سد كال اتاتورك: الحاري انشاؤه حالياً 
والذي بدأ العمل به مند 1981 على أن بدأ 
العمل في أول توربين كهربائي فيه عام 1991. 
أكثر من ذلك فان هذه الدول قد ربطت الى حد 
كبير خططها الانمائية بالائجازات التي يمكن أن 
تحتقها من خلال استغلال مياه الفرات في 
الزراعة: زيادة المساحات المروية؛ وف 
الصناعة : زيادة انتاج الطاقة الكهربائية» وي 
التقديمات الاجتاعية: رقع مستوى حياة 
المواطنين بزيادة الانتاج وتليية الحاجات 
الأساسية لهم... لأكبر عدد منبم ! 


وباختصار فان نهر الفرات هو شريان حيوي لكل 
ن الدول الثلاث : تركيا وسوريا والعراق. 


التاريخ : .....: مع سك] قو اكه د 


المشكلة الرئيسية 

فا هي المشكلة اذن؟ 

يمكن اختصار المشكلة الآنية في افق التسعينات 
بأنبا مشكلة توزيع الحقوق في : 
الثللاث )» وهي اذا م تطرح بشكل حاد في الحاضر (أو 
طرحت مخلفية سياسية وحزبية في بداية السبعينات بين 
العراق وسوريا وبشكل خجول في بداية القانينات» 

حيث تشكلت لجنة تضم خبراء من الدول الثلاث 
لبحث القضايا المتعلقة مياه النهر)» فإنها ستطرح 
بشكل حاد بفعل المسار التاريخي لشعوب هذه البلدان 
الثلالة. ليس بهدف تكتبكات سياسبة عارضة من 
هذه الدولة أو تلك تجاه الأخرى (مع أن هذا مكن). 


واخما بفعل تصادم المصالح الحياتية والحيوية للدول | 


الثلاثت حول مياه الهر. وهذا التصادم مربوط 

بحسابات الأمن الغذائي (وبالتالمي الأمن القومي) لكل 

من هذه الدول. 
ولكي نضع صورة بحسمة على الطبيعة لعوامل 

التصادم المقبل (اذا لم يم التفاهم المسبق بين الدول 

المعنية) ٠:‏ فان الرهان الستراتيجي لكل من الدول 
النلاث سينطلق من الاعتبارات الأساسية الحياتية 

(والمبدئية) التالية : 

1 ان عدد سكان العراق سيمفز حتى نهاية هذا 
القرن الى نحو 24 ميون نسمة. وعد التفجر 
الديمغرائي محاجة الى زيادة كبيرة في الانتاج 
الغذائي. وبالتالي في الري وخاصة بي استغلال 
مياه مبر الفرات (بالاضافة الى دحلة). فاذا كان 
العراق يستغل حالياً 33,4,/ من نهر الفرات أي 
6 مليار مر مكعب (وعدد سكانه في حدود 
4 ملوناً) فكم سيكون بحاجة الى مياه الفرات 
عندما يتضاعف عدد مسكانه؟ لنفترض أنه 
سيكون محاجة الى 10 مليارات متر مكعب من 
تمر الفرات أي الى نسبة 38,4,/ من مياهه. 

2-ان عدد سكان سوريا سيقفز هو الآخر بوتيرة 

أسرع الى حدود 18 مليونث نسمة مع نجاية هذا 
القرن. ولأن الفرات يشكل نحو 87-80/ من 
موارد سوريا المائية. فان سوريا لا تستطيع 
معالجة الخلل بين الانتاج والاستبلاك الا برقم 
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المصدر: ل الوضييم 50 


نهر الفرات بين الدول | 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


حصتيا من 595 مياه القرات. ومحسب 
الإحماءات السورية الأخيرة (كانون أول 
6 فان سوريا ستكون بحاجة لرقع حصتبا 
من مياه نهر الفرات من 4,4 مليارات مثر مكعب 
سنوياً أي من 16,9/ الى 13,4 مليار متر 
تكب بويا اي 5 ,51 من مياه الفرات لرأب 
الخلل بين الانتاج والاستبلاك» اذين قي 
الاعتبار أن كل تصريف نهر العاصي السنوي ببق 
في حدود 459 مليون متر مكعب» ولا يغطي 
سوى 3,2/ من احتياجات سوريا المائية. 

3 هذا يعني ان تلبية الاحتباجات الحيوية للعراق 
وسوريا في العقد القادم تتطلب استغلال ما 
يقارب 24 مليار متر مكعب من الفرات ويا 
أي 9 منهء فلا يبق والخالة. هذه لتركيا 
0 ملياري متر مكعب ستوباً أي 210,1 

فقط. ولكن تركيا تواجه هي الأخرى تفجراً 
د بمغرافيا سيرقم عدد سكانها من 53 مليوناً الى 
0 مليونا عام 2000 وهي بالتالي محاجة لكل 
قطرة ماء باخبارها بلادا جبلية في معظمها. 
وليس لديها من منطقة واسعة صالحة 
للاستصلاح 0 بر الأناضول. وهي المنطقة 
الواقعة بين جبال طوروس شال والحدود 
السورية جنوباء وهي أشبه يمستطيل عرضه 
0 كلم وطوله 510 كلم ومتد منٍ الاسكندرون 
ومرعش غرباً حتى سيعرت شرقا شاملا منطقة 
ديار بكرء بمساحة تصل الى نحو 7,6 مليوث 
هكتار: أي ما يعادل نحو 10/ من مساحة تركيا 
و14,3/ من بعل المساحة المزروعة في العالم 
العربي. وي رأي الخبراء وان متطقة الاناضول 
الماحلة ستصبح خزان حبوت الشرق الأوسط». 
اذا ما نفذ سد كال اتاتورك. 


سد كال أتاتورك. 

00 قم سد كال أثانورك في منطقة سامسات على تمر 
الفرات وعلى بعد نحر 80 كيلومتراً قط من أقرب نقطة 
للحدود السورية (بلدة عين العرب). وهو مسد ضخم 
يشكل بحميرة تبلغ ماحة سطحها 817 كل ومعتبها في 


التاريخ : مت بناسن 36 1١‏ 2575758 


حدود 10 مليارات مر مكعب. وقد صمم السد 
لتوليد طاقة كهربائية تصل الى 2400 مبغاواط وتغطي 
احتباجات تركيا. بدىء العمل في السد عام 1981 
وجرى ندشين التحويل في حزيران عام 1986 على يد 
رئيس الوزراه التركي نورغات أوزال.٠‏ وقدّرت 
تكاليف السد ب 1,3 مليار دولار بأسعار 1986 أي ما 
يوازي 900 مليار ليرة تركية. وفي اخطة التركية (ومع 
وجود مشاكل فنة ومالية) فان هذا السد سيكون 
جاهزاً في نباية هذا القرن. ويبدو أن العمل فيه يمري 
بسرعة بأكثر ما كات متوقعاً. ولدى استكالهء 
فسيحدث ثورة في في الأوضاع الزراعية في المنطقة. 


© ان الميزة التي تتمتع بها تركيا هي انها الدولة الأعلى 
جغرافيا ١‏ والأول لى الي يمر فا مهبر الفرات. ٠‏ فهي القادرة . 
(نظرياً وحتى عمليا) على رفع حصتها من المياه والتأثير 
على سوريا والعراق ؛ والعكس غير ممكن وبالتالي فهي 
قادرة (في حال عدم حصول اتفاق) على استغلال ما 
تراه حاجتها من المياه تاركة لسوريا والعراق ما تق 
وكذلك سوريا بالنسبة للعراق ما يخلق وضعاً ع 
وعسكرياً متفجراً بين الدول الثلاث. فسوريا والعراق 
رفضا (يرفضان) أن ينخقص تدقق هر الفرات بسيب 
حاجات الري يي تركياء علماً بأن هذه الحاحات 
(بوجود سد أتاتورك وري الأناضول) ستصبح كبيرة 
جداً. ويرى جورج كريسي في دراسته الي نشرت في 
شيكاغر عام 0 عن الحلال الخصيب» أنه اذا 
استفلت صوريا الأراضي الصالحة للزراعة يي حوض 
الفرات» فسيترتب عليه استغلال نحو 75/ من 
تصريف الفرات ولا يبتى للعراق الا 2/25! 


الخلاصات. 
يستخلص من محمل هذه الدرامة الحفائق 
الأمامية التالية : 


1 ان العالم العربي مقبل عل أزمة غذائية حادة 
تشكل تهديداً حقيقياً لأمنه القومي وتخلق عوامل 
تفجر واضطراب داخل المجتمعات العربية. 

2 ان استغلال مياه الأنهار يبتى القاعدة المناسبة 
لاحاد انتاج غذائي ثابت ومزدهر. 


اع 
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3 ان تبر الفرات يشكّل تموذجاً لنوعية وحجم 
الصراعات التي يمكن أن تنشأ في العقد القادم 
بين المشرق العربي وتركيا والتي قد تتفجر بسبب 
المياه كونها تمثل المصالح الحيوية للدول ذات 
الكثافة السكانية. 

أنه ما لم يتم الاتفاق مسبقاً بين تركيا وسوريا 
والعراق على اقنسام مياه الفرات بنسب معيّنة فان 
مشروع الصراع (وربما مشروع الحرب) سيولد 
في التسعينات (وربما قبل ذلك) بين بحيرة كيال 
أتاتورك وتحيرة حافظ الأسد (سد الفرات). 


5 - مع أن نركيا تعمل جاهدة» منذ فترة على تحسين 


علاقاتها الاقتصادية والسياسية بالعالم العربي وهو . 
أمر حسنء فان تصادم المصالح الأماسية 
الحبوية بين الأم عادة ما يحرف في طريقه كل 
المصالح الثانوية والعارضة.. ! 
اننا أمام حرب مقبلة علينا وهي من نوع جديد! 
انها حرب الرغيض... حرب المياه ! 
وهي أشرس وأعنف وأكثر «مشروعية» من حروب 
البترول. 
ان الصراع على المياه في الشرق الأوسط سيكون 
المدخل لمعظم حروب العقد القادم ! 


مراجع الدراسة 


رهان الدحاني ‏ ل التحدي الاقتصادي الاسرائلي المهيري 
المتفقل العري مركر درالات الوحدة العرية. عدد 
8-8 1980 

د حلال أحد أمين اثاع الحاحات الأساسية كمعبار في تقيم 
هارت التمة العرية مركز دراسات الوحدة العرية عدد 
5 979 

د حس أنو العيين لان. درامة في الحغراية الطبمية ‏ دار 
اليصة د يروت 1980 

د سام ترفين البحن التكامل الاقتصاديي الرراعي العرني 
المتقسل العرني ‏ - مركر دراسات الوحدة العرية عدد 
19824-8. 

د سد الذي اراهم وآحرون. الوط العرني سسة 2000 (محور) 
مركر دراسات الوحدة ابعربية عدد 1980/9-1]9. 

انسيد رهرة.. قصيا الأس العدالي في دول المشرق العربي المكر 
اسكرا نيحي العر بي معهد الاماء العرني عدد 1982,1-3 

عد اعري قدي الاعتداءات الاسرائيلية عيل الجحوب في صوه 


القت دوي اشام (وفيه تعريف اماه الداحية والأقيمية 
واسدولة) عزون مسطيبة مظنتة التحاير عدد 
5-4 ]198 

قم الدراسات في مر دراسات الوحدة العرية. الاحفاءات 
الرراعية ‏ اشاح واسسبلاك الحوب في الوطن العرفي المتقل 
العربي عدد 1980012-22 


اد محمد سعردي - الوص العري. دراسة للاحمة الجعرافية ذار 


المسة يروت 1967 
د. محمد علي الهرًا ‏ تحو استراتيحية موحدة لمواحهة مشكلات 
الانتاح العرني في العداء شؤول عرية عدد 1982/1-11. 
د. محمد محمود العيّاد. حفرافية الوط العربي ‏ الجامعة العربية. 
1968-7 
- 3 محمد محمود العياد: شمو استرائيسية عرية اللأس العدالي 
المطبل العربي عدد 1979/3-6. 
ناحي علوش" الوط العرني - الحمرادية البشرية والطبيعية مركر 
دراساث الوحدة العرية. 1986 
د. شولا زياده: العراق شؤون عربية عدد 982,1-11/ 
وليام هيل : العوامل. الاقتصادية في العلاقات الدكية ”ب العربية - 
المستقل العر لي عدد 1982/11-45 
محلة وعاكم المكرة عدد خاض عي الام العدائي العري مملد 1١8‏ 
عدد 2 يولو أعطس ستمم 987( 
العمل 1986-8-13 (ببروت) 
القفس - 1980-12-23 (الكويت) 
7[ زعءه عردوومجزك عا مرك 13572011-141ذئ علسمان) 
566-١7‏ م كمصس(] اأكرع صر مممنك ك0 كء عتوجتمع 
مطعدءظ سل ن مصرك عل ممسحجده - عكوع 6 عا اعلا لودل 
اللي “لا حزين8 -اعرفصالهى تمعسمي4 
مقطركذ - لكزمعم اوعصعممماءت] معنمسى رعلا ووع 
«كي|ا مورومعم 
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اذا كان مفهرم «الأمن: واحداً من المفاهم التأسيسية للدولة الحديثة وللايديولوجيا القومية في 
امجتمعات الحديثة. فإن مما قد ينبض قربنة على تعثر مسيرة استيعاب الحداثة في الوطن العربي أن 
نلاحظ أن مفهوم «الأمن: قد تأخ ركثيراً ليحتل الموقع الذي كان يفترض به أن يحتله من البداية في 
الوعي العربي. 
فعلى مدئ عقود عديدة. وعلى الرغم من احتلال الوطن العربي موقعه في واحدة من أخطر العقد 
الاستراتيجية في العالم : بتي مفهوم «الأمن عاجزاً عن الارتقاء. في الوعي العربي : الى مصاف المفهوم 

الاسترانيجي. 1 
بل اكثر.فن هذا ؛ فهوم «الأمنه لم تكن له في الوعي العربي إجإلاًء وإلى زمن متأخر. سوى 

١‏ اقترانات سلبية. فقد كان كلفظ . يحيل إما الى «الأمن الداخلي» بكل ما يستبعه ذلك من حضور. 
على صعيد الوعي . للآلة الييروقراطية البوليسية المُدْركّة من هذا الوعي نفسه على أنها آلة قع كلية 
القدرة ومتعالية على القانون. و إها الى «الأمن الاسرائيلي: أي الأمن الذي طالما تذرع به العدو القومي 
ليرر مبادراته العدوانية الظرفية وشراسته العسكرية الدائمة وليستدر عطف الغرب وماله وسلاحه. 

وبالفعل. وعل مدى العقدين التاليين لكبة 1948. ما كان يثار ححديث الأمن: بالمعنى 
الاسترانيجي للكلمة , إلا بالاحالة الى كيان العدو القرمي «الصغير: ومستلرّماته الدفاعية / الفجومية. 
أما من الجانب العربي فقد كان قانون العدد ينوب مناب مفهوم الأمن القرمي ويغطلع بوظيفته. 
وكانت واقعة التفوق العددي الخامٌ والمَُضْمّت تبدو خير ضمانة للأمن القومي الى الحد الذي يغني حتى 
عن اممليل النظري لمفهومه. اا 

وكان لا بد من انتظار زلزال هزيمة 1967 ليكتشف العرب أنهم موذج للأمة التي بلا أمن. وأن 
العدد قد لا يكون بحد ذاته إلا ضيانة للتكاسل والتواكل ولانعدام الحساسية بالخطر القرمي. 

وعلى امتداد البقية البافية من الستينات» ثم عقد السبعينات بتامه » وطردا مع ترسخ عقدة الغرق 
العسكري الاسرائيلي » اقتصر التفسبر العربي لمفوم الأمن القومي على الحانب الاستراتيجي وحده: مع 
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اختزال هذا الجانب أصلاً الى بعده العسكري دون سواه. وقد بدا على امتداد تلك السنوات أن 
. الاستراتيجية العربية» بمفهرمها الضيق والطارىء ذاك؛: هي ويجب ان تكون ‏ من اختصاص 

العسكربين العرب. ْ 

ولكن طرداً مع تكشف الأبعاد الجتمعية الشاملة للهزمة العربية في حزيران / يونيو 1967؛ راح 
مفهوم الاستراتيجية ‏ ومعه مفهوم الأمن القومي ‏ يستكل أبعاده الأخرى ويستعيد منطوقه الشموثي 
0 : 

ومع انطفاء أو خفوت الأضواء الباهرة للمهرجان التفطي العرني في مطلع الفانينات» وانكشاف 
السليات الباطنة لقانون العدد امحض والخام ‏ الانفجار المكاني, اكتظاظ المدن. تضخم 
العواصم: تدهور البيثة وانببار الببى التحتية. الخ وتعميق هوة التفاوت الاجتاعي بين الأغنياء 
والفقراء. وانفجار مظاهرات الجوع والخبزء وتردي الإنتاج والإنتاجية, راح مفهوم الأمن القوني 
يتراكب ويتلاحم مع أحد مشتقاته : الأمن الغذائي. 

فإن تكن العائدات السنوية من النفط ‏ وهو مادة ناضبة ‏ قد تجحاوزت العشرات من المليارات 
من الدولارات . فإن ميزانية العجز الغذالي المتصاعد باتت لا تقل هي الأاخرى عن عشرات المليارات. 

واذا كان الوهم النرجسي قد جعل بعضنا يتصور أنه بالإمكان. عن طريق التفطء التحكم 
بعصب صناعة الغرب . فإن واقع العجز الغذالي المتفاقم قد أزال الغشاوة عن حقيقة أشد مرارة بكثير 
من حلاوة الوهم. وهي أن ذلك الغرب تفسه» الذي نتحكم بعصب صناعته. يتحكم بعمب 
وجودنا بالذات: القرت. 

ولئن اكتشفنا على هذا النحو ان ملاح النفط المصدّر ‏ وهل ارتقينا به الى مستوى السلاح 
أصلا؟ ‏ بمكن ان يفله سلاح الفمج المستورد. فإن المفاجأة التي أعدتها لنا أواسط الهانينات جاءت 
عن أخطر ثغرة يمكن أن تفتح في الأمن الغذالي: ألا هي ثغرة الأمن الغذالي. 

والخطورة البالغة فذه الثغرة بالنسبة الى العرب تكن وراءها معطيات واعتبارات وعوامل عدة. 
أوفا الموقع الجغراني للوطن العربي نفسه. فالوطن العربي يقع في الحزام الجاف وشبه الجاف من العالم . 
والموارد المائية المتجددة في الوطن العربي تقل عن 1/ من المياه المتجددة في العالم. ونصيب الفرد 
العربي منها لا يزيد على 1744 م3 سنويا يها المعدل العالمي 0 0ه 2. ومعدل هطول الأمطار فيه 
يتراوح من 5 الى 450 ملم سنوياً على حين أن هذا المعدل يرتفع في دولة معتدلة المناخ مثل فرنسا الى ما 
بين 500 و2000 مل سنوياً. وفي اوروبا إجالاً الى ما بين 200 و3000 مل سنويا. وتكتسب هذه 
المعطيات المزيد من ألدلالة متى ما علمنا أن نحو 79/ من الأرض العربية المزروعة تروى مطرياً. 
وفضلاً عن ذلك فإن الصحارى تحتل من أرض الوطن العرني ما مساحته 600 مليون هكتار. واذا 
علمنا إن المساحة الاجبالية للوطن العربي تبلغ 1394 مليون هكتارء فعنى ذلك أن الصحراء تحتل منه 
3 على حين أن الغابة, لا الصحراءء هي التي تحتل من أرض دولة أورويية مثل فرنسا - ودوما 
على سبيل المقارنة ‏ نحو 27./. 

وتزداد ثغرة الأمن المالي العربي خخطورة من منظور امو السكاني والاستبلاك الغذائي وتزايد الحاجة 
الى استعمال الماء. فعدل الغو السكاني في الوطن العربي هو واحد من أعلى المعدلات في العالم : نحو 3/ 
سنوياً. فبينَا كان تعداد سكان الوطن العرني 76,6 مليون نسمة في عام 1950» فقد بلغ في عام 
5 نحو 205 مليون نسمةء ومن المقدر أن يصل الى تحو 310 مليون نسمة في العام 2000. والى 


بحو 600 مليون نسمة في العام 2035. وهذا المو السكاني السريع الايقاع سيسبب في عجزني | 
المرارد المائية سيصل الى 127 مليار م3 ني العام 2000 والى 176 مليار م3 في العام 2035. وهذا 
العجز في الموارد المائية سيواكبه ويفاقم منه بطبيعة الحال عجز غذائي. العدل 3/ للنمو السكاني 
يسحبع زيادة في الاسنهلاك الغذائي بمعدل 5/ منوياء على حين أن الانتاج الغذالي العربي لا يزداد ' 
في واقع الأمر إلا بمعدل 2/ سنوياً. وهذا ما يجعل الوطن العربي بعتمد أكثر فاكثر في تغذيته على ٠‏ 
الاستيراد. وتقدر الإحصاءات الاستقبالية أن ما سبتفقه الوطن العربي على المستورد من غذاله ! 
سيجاوز حتى العام 2000 ما قيمته 200 مليار دولار. ا 

وتتفاقم لغرة الأصن المائي العربي خخطورة من منظور الواقع الاقليمي للوطن العربي والمشاريع المائية 
الحاضرة والمستغبلية لدول الجوار. وحسبنا هنا أن نأخذ في الاعتبار أن أعظم شريانين يروان قلب 
الوطن العربي في مصر (النيل) ورثته الشمالية الشرقية (الفرات) » ان كانا يصبان فيه فإنب لا ينبعان منه. | 
فالنيل والفرات نهران خارجيان في منابعهها ومصادرها المغذية: وهذا معناه أن دول الحوارالإقليمي هي 
التي نستطيع ان تتحكم بمجراهما و بمنسو بهباء وأن تتسبب بالتالمي في أذى وجودي للوطن العربي» ولا 
سما في ظل انعدام التفاهم الاقليمي واستمرار العداء التاريخي للعرب من جانب بعض دول الحوار 
الأقليمي. وبالفعل. ان السدود ومشاريع السدود التي أقامتها وتزمع أن تقيمها دول الجوار الإقليمي 
على نهري النيل والفرات: وبخاصة تركيا (سد كيال اتاتورك) والحيشة (بالتعاون مع اسرائيل): قد 
أثرت من الآن تأثيرا خطرا على الحصة العربية من مياه هذين النبرين: وتنسببت في تدني مستوى 
التخزين الماني في السدود العربية على هذين النبرين الى حد أدى الى توقف عنفات توليد الطاقة 
الكهربائية في السد العالي وسد الفرات. 

واذا أضيف الى هذا الاعتبار عامل الحفاف الإقليمي الذي لا بهدد الغخرى وحده. بل كذلك ' 
المنابع والأحواض المغذية. فإن مستقبل الحصة العربية من الياه الاقليمية يبدو مرتبهنا الى حد كبير ' 
لاإرادات غير عربية: ومرتبنا معه لا الانناج الزراعي للوطن العربي فحسب, بل كذلك إنتاجه 
الحيواني. وبالفعل. ألم يتأد الحفاف واتخفاض منسوب تبر النيل الى حول السودان في اللسنوات | 
الأخيرة الى بلد مستورد للحوم, وهو الذي كان حتى الأمس القريب اكبر بلد عربي مصائر للحوم؟ | 

' على أن الخطر الأشد فداحة الذي يحدق بالأمن المالي العربي هو ذاك الذي يأتي من مصدر النبديد 

الأكبر والدائم للأمن القومي العربي في جملته: العدو الاسرائيلي. فهذا العدوء الذي يصدق عليه 
اكثر من أي عدو آخر نعت العدو القرمي . شره الى الماء شراهة لا تعادها إلا شراهته إلى الأرض. فقد 
بادرء منذ العام الأول تقيام كيانه: الى تأمبم المياه واعتبارها ملكا مشتركا لا يجوز لفرد التصرف به ' 
بمفرده. وقد طورت دولة الكيان الصهيوني استبلاكها من المياه من 350 مليون م3 عام 1949 الى 
0 مليون م3 عام 1985. ومنذ البداية أعلن الرواد الأوائل للصهيونية (بلسان هوارس مايبركالن 
1921) ان «مستقبل فلسطين بأكمله هو بين أيدي الدولة التي تبسط سيطرتها على الليطاني والبرمولك | 
ومنابع الاردنه. وف طور لاحق. وبعد سنوات قليلة من قيام دولة الكبان الصهيوني, أعلن قادته 
المؤسسون (بلان دافيد بن غوريون ‏ 1955): وان اللبود يخوضون مع العرب معركة المياه. وعق / 

والواقع أن العدو الاسرائيلي هو نموذج لعدو قومي يقم تكافرًا وتلازما بين خريطته «الأمنية» ١‏ 
وخريطته المائية. والحدود التي ترثر دولة الكبان الصهيوني أن تحيط نفها با هي على الدوام حدود | 
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مائية : سواء أكانت هي حدود «اسرائيل الصفرى؛ (الليطاني والحاصباني وطبرية والبحر الميت) أم 
حدود اسرائيل المترسعة (الأردن والبحر الاحمر وقناة السويس)., أم حدود «اسرائيل الكبرى, 
رحدودك يا إسرائيل من الفرات الى النبلء كا بقول الشعار المرفرع فوق منصة الكنيست). ‏ , 

وبالفعل ‏ ليس يجوز لنا أن ننسى أن جميع الحروب التي شتنها اسرائيل على العرب كان الماء عاملاً 
محددا فيبا. فالعمليات العسكرية التي قام بها الجيش الاسرائيلي على الجبية السورية في السنوات النالية 
مباشرة ثقيام الكيان الصهيوني استهدفت الاستيلاء على كامل غسفاف بحيرة طبرية والحولة. وكان 
الوصول الى الممر المالي بين البحرين الاييفى والأحمر (قناة السويس) عاملاً ممدداً في الحملة 
الآسرائيلية السينائية عام 1956. وكان نحويل مجاري نهر الاردن العامل غير المباشر وراء شن حترب 
الآيام الستة في حزيران / بونيو 1967, كرا كان الوصول الى نهر الاردن نفسه وإلى قناة السويس 
مجدداء لانخاذهما حدين «طبيعيين» لاوسرائيل للوسعة. عاملا مباشرا من عوامل شن تلك الحرب. 
وأخيراً كان الاستيلاء على أراضي الجنوب البناني ومنابع المياه فيه واحداً من العوامل المحددة لغزو 
الحيش الاسرائيلي للبنان عام 1982. 7 

وبالاضافة الى العامل الاسرائيل والى العامل الاقليمي . فإن لنغرة الأمن المائي العربي أبعاداً داخلية 
تتمثل ني مشكلة التصحرء ومشكلة التلوث. ومشكلة الملح. ومشكلة الهدرء ومشكلة الأنانية 
القطرية. 

ففرا يتعلق بمشكلة اهدر مثلاًء فإن الدرامات تشير الى أن طرق الري التقليدية امتبعة في الوطن 
العربي تؤدي الى هدر المياه بمقدار 37,5/. فعلى حين أن المزارع العربي يستعمل إجالاً 12 الف متر 
مكعب من الماء ري فكتار واحيدء فإن الدراسات العلمية تدل عل أنه يكني ري الفكتار الواحد 
00 

وف تعلق متك الاي القطرية. فإنه حسبا ان نلاحظ أن مياه شط العرب (تلاقي نهري 
دجلة والفرات) تضيع هدراً في البحرينا تتفق دويلات الخليج وإماراته مبالغ طائلة على تحلية المياه 
معدل 6 دولارات ككلفة إنتاج للمتر المكعب الواحد من الماء انحلى. 

وتنبغي الإشارة هنا الى أن جميع هذه العرامل الخارجية والاقليمية والداخلية, التي تنحكم بالأمن 
المالي العربي. محتل مكانها في سياق نفمي جاعي بالغ الخصوصية بالنسبة الى الفرد العربي. 
فالشخصية العربية با معنى الحضاري للكلمة, قد بنيت منذ الجاهلية البعيدة على الشعور بأهمية الماء 
وبقيمته شبه المطلقة. فن ملك الماء فقد ملك الحياة ومبدأ الوجود. وهو ما يحد تعبيره في الآآية الفرانية 
البديعة : ووجعلا من الماء كل شيء حي». فعلى جبية الماء خاض العربي قي المافي حروبه الصغيرة 
والكبيرةء وجميع الدلائل تشير الى أنه سيكون مضطرا الى أن يخوض . على جببة الماء أيضاً. حرب 
الغد. وئمة من الاستراتيجيين من يتحدث هن الآن عن الانتقال في مطلع القرن الحادي والعشرين من 
حرب التفط الى حرب الماء في منطقة الشرق الأرسط. 

فإذا كان الماء على هذا النحو هو رهان المستقبل فهل لك من خيار آخر غير أن نكسبه؟ وهل 
من ضمانة أخربى لكسب أي رهان. بالاضافة إلى الارادة الذاتيةء غير المعرفة الموضوعية بالمعطيات؟ 
هذا تحديداً كان محور هذا العدد من «الوحدة؛ عن «الأمن المالي العربي». 


هيئة التحرير 
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حسان الشويكي * 


شاع في الوطن العربي في الأونة الأخيرة استخدام 
مصطلح الأمن الغذائي. وذلك دلالة على أهمية هذه 
المسألة» وفي مرحلة تالية ومتممة دخل الاستخدام 
أبضا مصطلح الأمن اللي ليؤكد الامر ذاته خاصة وأن 
الماء أحد العناصر التي لا يمكن للحباة أن تستمر دونه. 

والأمن المائي يعني المحافظة على الموارد المائية المتوفرة 
واستخدامها بالشكل, الأفضل وعدم تلوماء وترشيد 
استخدامها في الشرب' والري والصناعة» والسعي بكل 
السبل للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها 
ورفم طاقات استغارها. فالأمن المائي لا يقل أهمية عن 
سواهء بل بالعكس فان أهمية الأمن الماني تفوق كل ما 
مواه نظرا لامكانية تحقيق المزيد من الغذاء بطرائق 
زراعية وصاعية مختلفة بها تبى امكانيات زيادة 
المصادر المائية العذبة محدودة. 

ويعتبر الوطن إلعربي من المناطق قليلة الموارد المائية 
والتي أهمها الامطار والأنبار والمياه الجوفية ويبدو هذا 
الوضع المائي العري أكثر صعوبة وخطورة عاما بعد 
عام بسبب زيادة “الطلب على الماء وبسبب كاثرة 
المعيقات التي محول دون إستثار الموارد المائية المتاحة 


باحث من القطر السوري. 


كك + ار 


بالشكل الأمثل. 

وتسير الدول العربية مجموعها نحو شح مستمر في 
الموارد الماثية مما يشكل عجزا خطيرا في توفير المياه 
لغايات الشرب والري والتغذية الصناعية وهذا يعود 
لعدة أسباب يأني في مقدمتها الفو السكاني وازدياد 
مناطق التحضر وتطور بلدان المنطقة صاعياً وازدياد 
المساحات المزروعة التي تتطلب مياها للري. اضافة الى 
أن السياسات المائية لم تلحظ وضع خطط وطنية 
لاستثمار وحفظ الموارد المائية المتوفرة بما يحقق التوازن 
مع احتياجات التطور الاقتصادي والاجماعي»: وقلة 
الاههام بتحسين ادارة الموارد المائية وحفظها وتنميتها 
ونضوب الحزون الحولي وتناقص موارد المياه السطحية 
وندهور نوعيتها نتيجة الامتنتزاف المستمر وحدوث 
التلوث. والحقيقة التي يقف أمامها الجميع بدهشة هي 
حالة التقص في الموارد المائية التي ستعيشها نحن العرب 
خلال قترة العقدين أو الثلاثة القادمة. فالريادة ' 
السكانية في الوطن:العربي وخاصة في المدن تؤدي الى | 
زيادة استهلاك الماء في سبيل انتاج مزيد من الغذاء. ان 
عدد سكان الوطن العربي سيبلغ 323 مليون نسمة 
بحلول عام 2000 وبمكن هذا الرقم أن بتضاعف 
بحلول عام 2030 وستكبر العواصم العربية بحيث, | 


؟؟ 


٠ 


يتضاعف بعضها عدة مرات. وبناء على هله الزيادات 


في السكان فان حجم لمات المائية سوف يزداد 
بحيث ممتاج الى 347,5 مليار مثر مكعب بحلول عام 
0 وسيصل هذا الرقم الى 508,5 مليار متر 
مكمب يحلول عام 2030: وف أدنى معدلات الفو 
التي يمكن الوصول اليها نمتاج الى 318 مليار متر 
مكعب عام 2000 وسيرتفع الى 435 مليار مر مكعب 
عام 0,؛: وعقارنة هذه الاحتياجات 
الامكانات العرية المتاحة من المياه والتي لا تتجاوز 
حالياً 338 ملبار متر مكعب» وذلك بعد تنميتها 
وادخال بعض الموارد غير التقليدية كالتحلية وتكرير 
المياه العادمة؛ فان التقص في الموارد الماثية سيبلغم 127 
مليار متر مكعب عام 2000 وسيرتفع الى 171 عليار 
مثر مكمب عام 2030. وتتبدى مخاطر الوضع المالي 
بتردي أحوال الخزانات الجوفية والسطحية كيا ونوعا في 
العديد من أجزاء المنطقة. والسبب في ذلك أن جملة 
الموارد المستثمرة في أقاليم الوطن العربي تقدر بحواي 20 
مليار مثر مكعب. هذا العلمى بان قيمة التغذية 
السنوية للخزانات الحوفية تقدر محوالي 42 مليار متر 
مكعب وبذلك يمر حالياً بوجه عام ما يقارب 
نص التغذية السنوية. 


مكانة المياه ضمن محددات الأمن الغذالي العرني 
واستراتيجيته : 
لقد تصورنا أن 35 البسيط للموارد المادية 


والبشرية كفيل بتحقيق الآمن الغذاي المنشود. ولكن 
خبرة ما يقرب من عمد من الزمان تؤكد أن هناك 
مجموعة من الخطايا تعكس غياب الاهتّام الكاقي 
بمشروعات الري الكبرى أو غيرها ضمن ما يسمى 
والاطار العام لاسترانيجية وبرامج الأمن الغذائي 
العرفي». وذلك على الرغم من اعترافها بالمعوقات 


الطيعيةء ومنها المتعلقة بالموارد المائية. ومن الخير للانتياه ٠‏ 


أيضا التناول الجزثي في العديد من الدراسات الخاصة 
بتحليل مكانة الما في نحقيق الأمن الغذائي. اذ أنه 
يفعّر الى اعطاء هذا المورد مكانته في الاطار 
الجيو بوليتيكي من ناحية» وهدر الموارد المائية في ظل 
المواجهات القطرية من ناحية أخرى. 


المصدر 8 0 20 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 2 التاريخ : لاسن 51و 


مصادر المياه في الوطن العرني : 
لابد لنا من التعرف على مصادر الياه وكمياتها على 
النحو التالي : , 
1 - المصادر التقليدية: وهي المصادر المرتبطة بالأمطار ' 
والأنجار والمياه الجوفية ومن بيانات الجدول التالي 
يتضح أن كمية مياه الأمطار تصل الى 2213 
مليار متر مكعب. ينا تصل مياه الأنبار الى : 
4 مليار مترمكعب بِيها لا تتجاوز المياه الجوفر 
نحو 29 مليار متر مكعب»؛ يستعمل منها حوا 
5 مليار مئر مكعب. 
وبالنظر الى يانات هذا الجدول قد يبادر البعة 
الى القول بأن كمية الأمطار تعتب ركبيرة اذا ما قورز - 
بعدد السكان حيبث يصل نصيب الفرد الى : 
1 متر مكعب في ضوء تعداد 1983. الا أن 
هذه الملاحظة تفتقر الى الدقة اذ أن الأساس في جدوى 
هذه الكية هوكثافة هطوفا وتوزيعها وتكرارهاء حيث 
تبطل نصف هذه الككية في السودان الذي لا تشكل 
مساحته الا نحو 717,6 من مساحة الوطن العربي كيا 
أن الجزء الأكبر من التساقط يهطل على سلاسل الجبال 
والمرتفعات في الوطن العربي. وجميع هذه الجبال تقع 
في نطاق شبه جاف يتميز بفترات جفاف واضحة 
تفصل ينها مواسم ماطرةء كما يتميز بمعدل: تبخر عال 
بسيب ارتفاع الاشعاع الشمسي» ولذا فانت ما يتج 
منها يعتبر محدودا جدا ويساهم في تكوين أنهار غير 
دائمة وامداد بمياه ارتشاح تتفذى بها التكوينات 
الجيولوجية الحاملة للمياه الحوفية. 
وبالنسبة للمياه السطحيةء وهي التي محملها 
الأنهار فانه يلاحظ «أن ثلالة أقطار عربية عي مصر 
والعراق والسودان قد حازت على حوالي 71/ بواقع 
4 و26/ و11 على التوالي». أما المياه الجوفية فهي 
تنقسم الى نوعين وهما المياه المتجددة سنويا والمياه غير 
المتجددة أو «الاحفورية»» وبالنسبة للأولى فهي قليلة 
الأعمية بسبب قلة الامطار وارتفاع معدل التبخرء كيا 
أن الجزء القليل المتجدد ناجم يي نطاق محدود عن 
رشح مياه الأنها ركمياه النيل ودجلة والفرات. 
وبالنسبة للمياه الجوفية «الاحفورية» فهي مياه 
تمجمعت خلال العصور المطيرة قبل أكثر من 7000 


١ اع‎ 
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منة وهي غير متجددةء وذات درجة حرارة مرتفعة » 
فضلا عن أنبا محتوية على غارّات مذابة غير مناسبة 
للزراعة. وهذا النوع من الياه يقدر ينحو 111 ألف 
كيلو متر مكعب وهي كمية هائلة اذا ما قورنت بعلية 
مياه الجوفية المتجددة (25,7 كيلو متر مكعب). وهي 
الآن غير مأخوذة بعين الاعتبار في التخطيط للتمية 

العربية. 

2 - المصادر غبر التقليدية: تتعدد هذه المصادر 
الخاصة بمعالجة المياه التي لم تككن غير صالحة من 
خلال اعادة استخدام الميام» ونحلية ماه البحر 
والمياه ذات نسبة الملوحة العالية؛ ونقل المياه 
بواسطة ناقلات البترول وتعديل الطفس. 


وربماكانت عملية تحلية مياه البحر أكثرها انتشارا 
الان وخاصة في دول الخليج والجزيرة العريية حيث بلغ 
انتاج العربية السعودية وحدها عام 1984 تحو مليار متر 
مكعب وتمثل 45,29/ من انتاج الوطن العربي » تليها 
الامارات 16,63/: فالكريت 15,24/ ثم قطر 
والبحرين وعان بنحو 4,63/ و3,96,/ و01/1,54 
على التوالي وبالنسبة للدول خارج هذه المنطقة تمثل 
يبيا والجزائر والعراق ومصر حو 18,13 و2,54/ 
و1,42/ و0,50// على التوالي. 

ومن الواضح حتى الان أن اقتصاديات تحلية المياه 
تبدو غير محدية اذ تقدر كلفة انتاج المثر المكعب الواحد 
ما يزيد عن 6 دولارات. 

١١ 
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المواجهة القنطربة وهدر الموارد المالية: _ 

في لل غياب أي تعاون حقيتي في محال العمل 
العربي المسترلك في يحال تنمية الموارد المائيةء وفي ظل 
تعثر ما يسمى واسترائيجية الامن الخذالي العربي»» فان 
عواولات المواجهة القطرية ي هذا المحدد الاستراتيجي 
لتدمية الزراعية تبدو هي الاخرى عاجزة عن حل ازمة 
لمياه في معظم الدول العربيةء وتتضح ملامح هذا 
العجز في المفارقة بين الموارد المستغلة والمحتملة كيا هو 
موضح في الحدول التالي. 

فتحقيق الامن المالي العربي يقترح أن يتم من خلال 
تنفيذ برامج قطربة وأخرى قومية. 

البرامج القطرية: يقع عبء اعداد البرامج 
القطرية وتنفيذها على كل دولة عربية وفق ما نحظى به 
من موارد مائية أو ما يتم تنسيقه من موارد مشتركة مع 
الدول العربية الاخرى المحاورة لا. ومن المستحب 


© المسدر: الأمن الغذالي في الدول العربية. الجرء الأول: الموارد 
الأرضية والمائية في الدول العرية: جامعة الدول العرية . 
الاماءة العامة القاهرة. يتايرء 1986: ص 885-884 
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لشؤون تنمية الموارد المائية وادارة مشروعاتما المائية 

واحكام الرقابة والاشراف على تنفيذها. 
البرامج القوميةة: ولابد هنا من توثيق التعاون 

والتنسيق بين الدول العربية فها بتعلق بافاق تنمية الموارد 

المائية المشتركة بينها وتكامل استخداماتها. وتلعب 
المنظرات العربية والاقليمية والمؤسسات العربية القويلية 
دورا هاما في ترسيخ هذا التعاون وتحقيقه بتنسيق عملها 

مع الاجهزة القطرية المشاركة. 
ان مدى جاح المواجهة القطرية يشير الى عجز 

معظم الدول العربية عن الحصول على المتاح سن مياه 

السطحية كاملا لذهاب البعض منه الى البحرء أو 

لامخفاض كفاءة استخدام المتبي داخل كل دولة» 

ويمكن تحديد العوامل المسؤولة عن هذا العجز في 

مجموعتين من الدول وهما دول العسر اماي ودول الوفرة 

المالية. 
دول العر المالي: تتحدد أهم العوامل المرتبطة 

بعدم القدرة على حل مشاكل المياه فها يلي : 

1 الارتفاع الكبير في تكلفة المشروعات الخاصة 
بالسدود والقتاطر والخزانات وشى الترع 
وشبكات التوزيعء الامر الذي يجاوز قدرة 
معظم الاقطار العربية في ظل العجز الكبير في 
موازناتها وارتفاع المديونية. 

2 الاتخفاض النسبي في الاستهارات الموجهة 
لمشروعات الري وتطويره بحيث لا تتواءم تلك 
الاستهارات مع الاهمية الاستراتيجية لهذا المورد 
النادر. 

3 غياب السياسات المائية المرتبطة بحزمة متكاملة 
من السياسات الزراعية سعيا للاستخدام الا كثر 
كقاءة للمياه والحد من هدرها علل مستوى 
الحقل. 
دول الوفرة المالية: وهذه الدول على تقيض 

لمجموعة السابقة لم تكن مشكلة نقص القمويل اللازم 

بالخدد الاساسبي لها بقدر ها كانت ندرة المياه هي 
التحدي الاكيرء الامر الذي انعكس في لجوء البعض 
منها الى تنمية مواردها المائية المتاحة باستئارات هائلة 
وتقديم الدعم الكبير للزراعة والري في انجاه محاولاتها 
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الخاصة (القطرية) للتنمية الزراعية. 

تؤدي طرق الري التقليدية الى هدر ني ماء الري 
بقدر بنحو 37,5/ ويتضح ذلك اذا عرفنا أننا 
نستعمل كمية 12 ألف متر مكعب من الماء لبي هكتار 
واحد. ينا تبين الدراسات أنه يكني لري هذه المساحة 
0 همتر مكعب حيث يمكن استخدام المياه 
المهدورة 3 ري مساحات جديدة تقدر بنحو 
سبعة ملايين 

فلا يلزم 1800 متر مكعب من الماه العذبة 
ال 0 

المياه لانتاج طن واحد من الأرز في حين يتطلب 
انتاج طن واحد من القطن نحو 7500 متر مكعب في 
السنة. ويحتاج انتاج طن واحد من اللحم الاحمر 
(أغنام ء أبقارء ماعز....) الى تحو 2000 متر مكعب 

من المياه. أما في محال الصناعة فان كميات المياه 
المسبلكة تزداد بصورة كبيرة فلا لانناج طن واحد من 
النحاس يحتاج ل500 متر مكعب ومن اليكل 200 
مثر مكصت ومن ن احديد 200 متر مكعب ومن ن الالمنيوم 
ومن الورق (ما 6 


التلوث : 

يعد التلوث واحدا من أهم الاخطار التي تبدد 
الموارد المائية في الوطن العربي. وذلك يسيب ضعف 
تقنيات ححاية البيئة من آثار التلوث الصناعي» مما يؤدي 
الى خسارة كميات كبيرة من الموارد المائية الحوفية 
والسطحية معا. ويزداد التلوث بازدياد نفايات 
الصناعة والزراعة والانسان. 

وهنا يجدر التنويه بأن كل 1 متر مكعب من المياه 
الملوثة يلوث من 40 الى 60 متر مكعب من المياء 
الطبيعية النظيفة. وتصرف اميركا نحو 500 مليار دولار 
لتنظيف مياه الانهار والبحيرات الملوثة فيبا. كذلك فان 
ضعف محطات معالجة المياه وقلة عددها يساهم ليس 
فقط في انعدام امكانية الامتخدام المتكرر للمياه» 
وانما يودي أيضا في تلويث المياه الحوفيةء وخروج 
خزانات جوفية بأكملها من دائرة الاستؤار. 


المصدر : ال 0 


الاعنهاد على الامطار: 
نظرا لأن الامطار همي أهم الموارد الماثية سواء 
بالنسبة للرراعة » أو لتغذية المياه الحوفية » فان التعليات 
والاحوال المناخية تلعب دورا أساميا قي هذا المحال. 
يتفاوت التوزع الاني على امتداد الماحة العرية 
بين منطقة وأخرى وتختلف نسبة الامطار ما بين الاقاليى. 
وتستهلك الزراعة القسم الاعظم من ن المياه وزيفقد ما 
يقارب 4,8/ من المياه السطحية ا التبخر دون 
فائدة. وأمام الدول العريية مجتمعة يبدو الحل سهلا في 
حين يصعب نحقيقه بالنسبة لها منقردة. فيعض البلدان 
الي وضعت خططا زراعية طموحة لا تتتاسبب 
وامكاناتها المائية المتاحة عمدت الى استار مواردها 
الحوفية يشكل جائر ححبث أساء الى مخزون هذه المياه 
الاسترانيجي والبعيد عن التلوث والذي يمكن أن ببق 
محفوظا لسنوات الحاجة في حين لم نحقق زراعتها الريعية 
المطلوبة. بين جد على الجانب الاخر البلدان العربية 
الغنية بالمصادر المائية المتجددة محرومة من تنشيط 
مشاريعها الزراعية يسبب قلة الاستمارات وقص 
تجهيزات الري والزراعة بشكل عام. وهنا يبرز دور 
اتعارت والتنسيق المتكامل بين مختلف الدول العربية 
لتنفيذ برامج قومية مشتركة لاستمار أراضيها الزراعية 
دوت أن تسبح لميارات الامتار المكعبة م المياه 
بالذهاب هدرا في البحار أو بالتبخر خلف ده وفي 
القنوات السطحية. 
وتشير دراسة نشرت في الكتاب الاحصالي 
لعام 1988 الصادر عن المنظمة العربية للتنمية 
الزراعية الى أن الدول العربية الاكثر انتاجا في المحال 
الزراعي ‏ عدا مصر - تعتمد في الم الا كبر من 
زراعتها على مياه الامطار. وهذا نحد أن الدول العربية 
تتقاسم كثيرا من الموارد المائية مع الدول المجاورة لهاء 
وهي ي لياه الدولية المشتركة مما يحول دون امكانية 
الاستفادة من كافة الموارد المائية في أراضيها. 


تراجع وضع الموارد المائية : 
ان وضع الموارد المائية ليس أفضل مما كان عليه في 
مؤمر (ماردل بلانا) عام 1977, بالارجتتين لان 
التشريعات المائية غائية » وان وجدث فانها لبست على 
0 00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


المستوى المطلرب نظرا لغياب السياسات المائية. 

ولايد قي هذا الممال من ادخال تعيير (الديمقراطية 
المائية) لمشاركة المستفيدين» وهو تعبير يقصد به بأن 
كافة المواضيم والخطوات الفي بم وضعها تكون بحسب 
مشاركة كافة المسعفيدين ودضع خطط التنفيذ لترشيد 
استهلاك الياهء ولا يكني ذلك عن طريق التوجيه 
واستخدام التقنيات بل لابد من التعاون المستمر والمثمر 
بين المستفيدين. 


العجز في الآمن الماني العربي : 

مع أن المياء أصبحث رهان المستقبل وأصبح 
الاامن الماني هواهم م المرححلة المقيلة في الشرق الاوسط. 
وتعتمد عليه التنمية وتوليد الكهرباء والزراعة: الا أن 
هذه المنطقة من العالم لا زال يسودها سوه استغلال 
الميام الحوفية والسطحية وم بم حبى الان تقاسم مياه 
الانهار الكبرى فيباء مثل الفرات ودجلة والنيل» 
ويضاف الى ذلك حرب الياه المستمرة التي تشنها 
اسرائيل على العالم العربي. هذا بالاضافة الى مشاكل 
في تملح الاراضي الزراعية» وهي تمثل نتاجا منطقيا 
نقص المياه. ٠‏ في العراق تواجه 50/ من المساحة 
المروية مشكلة القلح. بالاضافة الى انخفاض معامل 
التكثيف الزراعي الى حوالي 0,4. كا أن كفاءة 
استخدام الري تقل عن 40/. وبالسبة لسوريا فهي 
الاخرى ذات معامل منخفض ف التركيب المحصولي. 
وتواجه أراضيها مشكلة القلح الثانوي الناجم عن سوء 
الصرف. وكذلك سوء استخدا م الموارد المائية » أما 
السودان فيعاني هو الآخرمن اغنفاض معامل الدكين 


الزراعي (0,6). 
الياه والصراع العربي ‏ الأسرائيلٍ : 
ان أطباع اسرائيل في المياء العربية جزء من مقهوم 


اسرائيلي متكامل م الموارد التي تشتمل على النفط 
والمعادن والسباق التجاري والحصول عل بد عاملة 
رخيصة. وموارد اقتصادية أخرى» وذلك بالاضافة 
الى 2 


تجمع كل الكتابات الني أرخحت اللسيامة 
لاسراية وميا الى خم الريد م الوامي | العربية 


سس - 


في انجاه سياستها التوسعية الاستيطانية؛ على أن وراه | 
تلك السيامة العجز المالي الكبير في اسرائيلء ولقد | 
بدأت اسرائيل سراعها المباشر مع العرب من أجل 
الحصول على المزيد من الياه في 0 4 عندما 
أعلنت عن مباشرتها 1 نهر الاردن. ولاعطاء 
صورة ة أوضح عن الوضع نذكر هنا مصادر اليامه في 
اسرائيل. 
الانبار ومن ضمنبا: نهر الاردن ‏ نير العوجا ‏ نهر | 
المقطع ‏ نهر التعامين ‏ نهر الكابري ‏ ونجر رويين. 
المياه الحوفية : وتضم عددا من الاحواض مثل 
حوض طبرية ‏ الحوض الاحلى ‏ حوض العوجا. 
الامطار: تع فلطين على اطراف المنطقة الماطرة 
في الشهال وتمتد حتى تصل الماطق الحافة في م 
ونتراوح كميات الامطار من 1000-0 عم مسنو . 0 
وهنالك عدد كيير من مشاريع جمع مياه الامطار. 
أهم المشاريع الاسرائيلية لاستغلال مياه الاردن 
واليرموك: 
مشروع كوتون 1954 : 
وضعه اخيير الامر يكي جو ن كوئون لاستغلال مياه 
الاردن بناء على طلب الحكومة الاسرائيلية وطالب 
المشروع بضرورة ادخال مياه الليطاني في حساب | 
تقاسم المياه بين اسرائيل والدول العربية ورفضض المشروع2 | 
القبول باشراف لجنة دولية على توزيع المياه واستهارها 
وأعاد الحياة لمشروع نحويل مبر الاردن. 
- مشروع الناقل المطري. اللمياه : 
نفذ هذا المشروع على ثلاث مراحل: 
المرحلة الاولل: وشملت نجفيف مياه بحيرة الحولة 
وتعميق حرى نبر الاردن. 
المرحلة الثانية: ثم خلاها انجاز القناة الشرقية 
لتصريف مياه الاردن والقناة العربية لتجميع مياه 
الينابيع والقناة الشمالية لربط القناتين. 
امرحلة الثالثة: ازالة العقبة البازلتية عند عخرج 
البحيرة. 
5 مشروع قناة البحار: 
هو مشروع الربط بين البحر الابيض المتوسط 
والميت. ويتلخص المشروع بانشاء قناة من خليج حيفا 


الى وادي الأردن بالقرب من بيسان. وقد جمد هذا 


15105 


ا الصحفبة والمعلو سات 


ع 


المشروع للف الانخفاض الذي طرأ على أسعار التفط وروافتة. ونهدف امرائيل من وراء ذلك الى توطين توطين || 


5 القانينات» كيا المعارضة المعراخحية “كانت لا تؤيد 

الفكرة ونحدئث عن عدم جدوى المشروع من ن الناحية 

الاقتصادية وعن الاضرار التي ستلحق بمعامل البوتاس 

على البحر الميت. 
مشكلة المياه في اسرائيل حجمها وافاقها: 
تفيد التقديرات الصادرة عام 1988 أن حجم 

الواردات المائة ثية هو عل النحو التالي : 

1 مياه جوفية: 1340 مليون متر مكعب مها 
5 مليون متر مكعب صالحة للشرب و135 

مليون متر مكعب مالحة. 

2 - أحواض الاردن: 620 مليون متر مكعب. 

3 مياه السيول: 40 مليون متر مكعب صالحة 
للشرب و15 مليون متر مكعب صاحة للري و10 
مليون متر مكعب مياه مالحة. 

4 مياه الري المالحة: 110 مليون متر مكعب. 
وبذا الشكل يصل مجموع الواردات الى 2110 

ولدى دراسة استبلاك المياه بالكيات الواردة 

أعلاه وبالحجم الذي كان عليه عام 1949 جد أن 

استبلاك المياه في اسرائيل قد تطور بشكل كبير جدا من 

330 عليون مثر مكعن متوايا عام 1949 حتى 2110 

مليون متر مكعب عام 1985. علما بأن اسرائيل» 

باعتراف الكاتب الاسرائيلي يائير كاتلر ٠‏ تفرص القيرد 

على استبلاك العرب للمياه؛ ولا تسمح لهم بأكثر من 

0 مليون عتر مكعب مسنوياً. مع أن حاجة الزراعة 

في الضفة الغربية تصل الى 600 مليون متر مكعب 

سنوياً وتسرق اسرائيل ما بين 300 و350 مليون متر 
مكعب. واذا ألقينا نظرة سريعة جدا على أشكال القييز 
الي يتعرض لما العرب ي محال الميام؛ نيجد مثلا أن 
المستوطن الاسرائيل يبلك أكثر من خمة أضعاف 
ما يستهلكه الفرد العربي 

أما بالنسبة هضية الجولان فان الظرة ة عليها ترجع 
الى اعتارات استراتيجية ومائية اذ أنه تشرف على 
سهول الحولة ومنطقة طبرية ووادي البرموك, كا أنها 
نشتمل على روافد لنبر اليرموك» وكذلك على جزء هام 
من مواقع العمل في المشروع العربي لاستار نهر الاردن 


0 ألف اسرائيل في الحضبة. ويستج عن هذه السياسة 
المائية لاسرا اليل ايقاف التوسع الزراعي العربي القاتم 
على نظام الري بل وانخفاض 55 المساحة المروية في الاغوار 
بسبب ضعف القدرة الانتاجبة للآبار العربية التي أ 
أقيمت حولها الآبار الاسرائيلية. 

وها هي اسرائيل نحصل في ظل السياسة التوسعية 
الاستيطانية على 0 نمف احتياجاتها من المياه يعد 
حرب 1967غ. وذلك تمحلاف ع المستقيلية 
بالنسبة لهر الليطاني. قي 1941/1/17 طرح بن 
غوريون وثيقة أكد فيها على ضرورة وجود الليطاني 
ضمن حدود اسرائيل. وقد جاء في رسالة بعثها الى 
شارل ديغول الرئيس الفرنسي السايق «ان أمنيتي في 
المستقبل جعل الليطاني حدود اسرائيل الشهالية». 
ويدو هذا واضحاً منذ مؤتمر الصلح الذي عقد في 
فرساي 1919 حيث وجهت اسرائيل الى المؤمر مذكرة 
ضمتكها الحدود المقترحة للدولة الاسرائيلة جما في ذلك 
تلك المنطقة من لينان. وقد ورد في المذكرة : وأن حدود 
فلسطين يحب أن تسير وفق الخطوط المذكورة أدناه: 
تبدأ من الشهال عند نقطة على شاطىء البحر المتوسط ! 
مجوار مدينة صيدا وتتبع مصادر المياه عند تلال سلسلة | 


جبال لبنان حتى تصل جسر القرعون فحجه الى البيرة 0 


الخط الفاصل بين حوضي وادى القرعون ووادي التتم | 
تم تسيرني خط جنوبيه. | 0 

وفي تصريح أدلى به به ليي أشكول رئيس الوزراء 
السابق الى صححيفة ولوموند» الفرنسية جاء وان ُ 
اسرائيل العطشانة لا بمكنها أن تقف مكتوفة الايدي ' 
وهي ترى مياه نهر الليطاني تذهب هدرا الى البحر. ان 
الفنوات بانت جاهزة في اسرائيل لاستقبال مياه نهر 
الليطالي المحولة». 

وخلال الاجتماعات التمهيدية لاتفاق الهدنة في عام 
9 0 حم عدة مزارع الى اسرائيل تبلغ مساحبا 
0 دوتم. وي عام 1967 خلال الاجتياح 
اقتطعت اسرائيل 14 مزرعة » وقي عام 1982 استولت 
على المنطقة التي أدخلتها داخل الشريط الشائك ويبلغ 
طوها ثلاثة كيلومترات وبعمق خخمسياثة متر داخل 
الاراضي اللنانية. 


2 


للنشر والخد نات الصحفية والمعلو مات 


وني أوائل عام 1986 استكئلت اسرائيل انجاز 

جميع الخطوات اللازمة لقضم منطقة واسعة من 
الاراضي البنانية في منطقة مرجعيون وحاصييا. ويبلغ 
طول هذه المنطقة بين 13 و15 كلم وعرضها بين 3 و5 
كلرء ويقع ف نطافها نبع الوزاني. وكانت اسرائيل قد 
باشرت هذه العملية منذ العام 2 حيث أنجرت 
يومها شق طريق يصل منطقة الحولة بنبع الوزاني تم 
أقامت جسرا على ضفتي محرى نبع الوزالي. 


سرقة المياه: 
وتبتق المباه في الجنوب هي جوهر الازمة بين لبنان 
واسرائيل. فنذ تأسيس اسرائيل درج زعازها على لفت 
نظر الحكومات اللبنانية السابقة الى أنه من غير المعقول 
أن مهدر مياه الليطاني في البحر ومنطقة الجليل الاعلل 
موت عطشا. ومند بداية الدولة اللبنانية بتنفيذ مشروع 
الليطاني » بدأ الاسرائيليون بالغارات الجوية والعمليات 
العسكرية في الجنوب. وتعثر عملية استكال المشروع. 
أما المشاريع المتعلقة بالمياه في لبنان فهي : 
- مشروع لادورميلك الاميركي (1943) الذي 
يقضي باستغلال نحو 88/ من مياه الليطاني في 
مشروع رعنان فايتس الاسرائيل الذي يدعو 
للاسفادة من مياه اليطاني بنريعة اقامة 
مشاريع في المناطق الحتلة لتشغيل اللاجثين 
واستيعا. 
وفي العام 1949 تقدمت شركة يبودية الى 
الحكومة اللبنانية بمشروع ضخم تطلب في خلاصته 


الحصول على امتياز لاستغلال جميع مياه لبنان بما فيه , 


اللبطاني » على أساس نزو يد المدن والقرى اللبنانية بالماء 

والكهرياءء لكن الحكومة اللبنانية رفضت المشروع 

الببودي وكان بشارة الخوري أنذاك رئيس الدولة 

اللبنانية. 

- مشروع حونتون عام 3 وتضمن اقامة 
سد على تبر الحاصباني لتخزين 165 مليون مثر 
مكب م المياه. 

مشروع كوتن يهدف الى تحويل 400 مليون مغر 
مكعب من الليطاني ال الحاصباني. ثم محويل 


المصدر : ...ل الوجمم 506 


التاريخ : 0 سال 391... 


0 مليون متر مكعب من الحاصباني والوزالي | 
وبانياس ونحزينها في خزان البطوف لري صحراء 
النغب. 
وأعلن ليني أشكول أن ليس للنان ثأن في 
مشار بع نحويل المياه والا فان هذا الموضوع سيكلفه 
امتقلاله. 
وقد أكد الخبراء العالمون أن اسرائيل بدأت منذ 
العام 1978 ضخ المياه من الليطاني لأنما تعاني نقصا 
هائلا في نظامها المالي» وأن النقص الموقع للعام 
0 سيكون 340 مليون متر مكعب. ولي العام 
2000 سيصل هذا الرقم الى 950 مليون عتر مكعب. 
ونجحت اسرائيل في استغلال مياه الليطاني في عام 
7؛ عا مجحت في محويل نبع الوزاني قبل غزو 
لبنان قي عام 2 وحولت نبع الدردارة الذي 
يحري في منطقة مرجعيون لاستغلاله أي الأراضي 
الحدودية التي كانت موضعم خلاف بين اسرائيل 
ولبنان. ومن الملاكد أن اسرائيل تسحب مياه الليطاني 
الى شهالي فلسطين المحتلة » ومن المقرر أن تضخ 150 


مليون متر مكعب من مياه الليطاني الى الخزان الطبيعي ١‏ 


في جحيرة طبر بة. 
مياه النيل ‏ مخفاطر سياسية محتملة : 


ان مشروع انشاء دولة اسرائيل ارتبط بالسعي 
للحصول على المياه العربية بدءا بمشروع هرترل عام 
3 الذي تم التفاوض عليه بين هرتزل من ناحية 
واللورد كرومل وبطرس غالي من ناحية أخرى بهدف 
تحويل مياه التبل الى صحراء سيناء لتوطين الاسرائيليين 
فيها. 
وحين زار السادات دولة اسرائيل للمرة الأولى» 
نحدث عن «مد ترعة من النيل الى القدس» وكان 
حديئه هذا يبدو للوهلة الاول مضحكاء لكن 
لاقتراب الفعلي من السياسة الامبركية يكشف أن 
الرجل لم يكن هازلاء بل يفصح عن رغبات اسرائيل 
والولايات المتحدة معا. 

لقد لاحت ونجسدت المحاطر السياسية حول 
استخدام مياه النيل في السبعينات عندما بادر 
السادات بالإعلان عن توصيل جرّء من حصيلة مياه 

- 7 : م 
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النيل الى ١‏ سرائيل في عام 1979: باعتبارها 508 
صفقة التسوية مع اسرائيل. 
أما اسرائيل 5 فقد كان لها دور غير مباشر في صراع 
المياه قي دول حوض النيل. لان امسرائيل » وهي واحدة 
من الدول الي ستعاني من الجفاف؛ ترى في اليل 
المصدر الذي سيحل مشكلبا في المستقيل» الامر 
الذي يجعلها نولي أهمية خاصة لعلاقتها مع كل من مصر 
وأثبوبياء بل انها ترى في نفسها من الان صاحبة دور 
أساسي في هذا الجال الماللي بسبب امتلاكها تقنيات 
عالية لا بملكها الآخرون. وقد نشرت صححفة دافار 
الاسرائيلية مقالا جاء فيه أنه ويجري الاعداد لعرض 
مشروع نقل مياه النيل عبر صحراء سيناء الى قطاع غزة 
والنقب ويقوم المشروع على خطة مصرية لتوطين سيناء 
ونقل المياه الها بواسطة قناة تبدا من النيل وتقطع قناة 
السويس وتصل الى شبه جزيرة سيناء». 
تعم اسرائيل الآن علاقاتها الاقتصادية والثقافية 


يبعض دول حوض التيل وتقف حائلا أمام قيام تعاون 
حقيي بين مجموعة اندوجو (الاخاء) لدول حوض 


النيل. وي ل تقديرناء» مع تعاظم أزمة احتياجاتبها 
الماثية » تا 1 على مصر وحث بعض 
دول ا حوض على تنفيذ مشروع توصيل مياه النيل اليها. 

لقد تعاظمت مكانة المياه في النيل خلال القانينات 

مع اتساع العجز الغذالي في دول حوض النيل وي 
0 امجاعة في افريقيا وخاصة في كل من أثيوبيا 
والسودان والتي كانت نتاجاً أساسياً للاتخفاض الكبير 
في هطول الامطار على أنيوييا حتى ما بعد منتصن 
القانينات . كيا أن مكانة المباه في العلاقات بين دول 
حوض النيل نبدو خلال السنوات الاخيرة أكثر أهمية 
بالنظر الى توقعات العجز المتقبلي في المياه لتليية 
حاجات يعض الدول. 

وقد فجر مشروع نحويل مياه النيل الى النقب 
باسرائيل خخلافا سياسيا حادا بين دول منطقة حوض 
وادي النيل. وكان أهم ما طرح في هذا الشأن هوحق 
أي دولة من دول الحوض أي انخاذ قرار فريق من جانيها 
دون أن يتكون ذلك في اطار اتفاق جاعي يعطي لكل 
الدول الحق في عدالة توز يع المناقم . وقد ند هذا 


المطلب في و بانكوك الذي نظمه برنامج الام | 


وم - 


لفحو ود وصر كل دول حوض النيل باستثناء 
وها هي اليا في ظل حكم هيلاسلاسي تعتمد 
على اميركا في وضع الدرامة الموسعة التي قام بها 
المكتب الاميركي ا الاراضي الزراعية فا بين | 
38 و1964. وتتستبدف هذه ل استصلاح 
0 ألف هكتار من الاراضي الفائمة على الحدود 
السودانية ‏ الاثيوبية وانتاج كمية ضخمة من الكهرباء 
لتحقيق مستلزمات هذا المشروع الذي ان نحقق يحرم 
مصر والسودان من خمسة بلايين متر مكعب من الماء. 
ومن الأهمية بمكان ان نذكر أن هذه الدراسة قد تم | 
الاضطلاع با ابان فترة التوتر المتصاعد بين واشنطن | 
والقاهرة قي أعقاب بناء السد العالي. | 
وهذّه الدراسة محملة بتحذير مبطن وبرسالة تذكير 
لمصر بنقاط ضعفها الجيوبوليتكية. ومن المهم أن نعلم 
أن أثيويا هي نافورة مياه افريقيا وكل عام تصب ١‏ 
أنهارها 100 مليار متر مكعب الى جيراتها. 


المشاريع الاثيوبية على نهر النيل: ا 
أعلنت شركة تاحل الأسرائيلية المسؤولة عن تطوير 
وتخطيط المصادر المائية في ا سرائيل أنها تقوم تارم 
وأععال في أثيوبيا لحساب البنك الدولي» وأنها تقوم 
بأعهال انشائية فق أوغادين و ي الطروف الآخر من أثيوبيا 
عل حدود الصومال. وكشفت الصحف أن خيراء 
اسرائيليين قاموا بعمليات مسح لمجرى النيل والمناطق 
الغيطة بهء وذلك لتقديم الاقتراحات حول امكانية 
اقامة عدد من السدود على نهر اليل الازرق. 
ويبدف التعاون الاسرائيلي ‏ الاثيوبي لنفيدذ , 
المشاريع امائية التي سبق وأعلنت اثيوبيا عزمها على 
تتفيذهاء والتي يصل عددها الى أربعين مشروعا مائيا ' 
على تبر النيل الازرق لتنمية الاراضي الواقعة على ٠‏ 
الحدود السودانية الاثيوبيةء و هذه الخاريم 
انشاء 26 سدا على تهر النيل الازرق لري 400 ألف 
هكتار وانتاج 38 مليار كيلوواط . وتعتمد المخططات 
الاسرائيلية لتتفيذ المشاريع في أنيوبيا على مخططات 
وضعتبها الولايات المتحدة لبناء سدود على نبر النيل في 


أثيوبيا في النتصف الأول من الستبنات وذلك بقصد 


٠‏ يديد 


الضغط عل الرئيس المصري الراحل ججال عبد الناصر. . 


وقد نشرت الدراسات الامريكية والمخططات اللازعة 
لاقامة الدود في 17 محلدا. وتقدركمية المياه اللازمة 
لخدمة مشاريع الري الاثيوبية المقترحة 80 مليار متر 
مكعب وذلك حتى نهاية القرن العشرين» وهذه الكلية 
ستأتي على حساب مقرر السودان. 
ويأتي هذا التعاون بين اسرائيل واليوييا تتويجا 
لتعاون مسري بين الطرفين» قدمت اسرائيل بعوجبه 
القنابل العنقودية وطائرات الكفير للجيش الاثيوبي. 
فيا سمحت السلطات الاثيوبية باستثناف تهجير يبود 
الفلاشا الى اسرائيل. وتسعى اسرائيل من وراء ذلك 
الى زيادة نشاطها أي منطقة القرن الافريتي وترطيد 
أقدامها في المنطقة لتمزيز دورها 5 احدابتٌ جنوب 
الودان» والعودة الى مدخخل باب المندب من خلال 
اقامة منشات عسكرية في جزيرة دهلق. 
جرت محاولاات كثيرة للتوصل الى اتفاق بين 
الطرفين السودان ومصر من جهة وائثيوبيا من جهة 
أخرى. ومن ضمن هذه المحاولاات: 
اتفاقية عام 1890 بين بريطانيا وايطاليا حول 
استخدام مياه التيل. 1 
اتفاقية عام 1902 التي ننص على عدم اقامة أية 
منشات مائية على النيل بدون التشاور مع 
الاطراف الاخرى. 
يي عام 21935 َم الاتفاق على اقامة مشروع 
تخزيني على تمر النيل الازرف على بحيرة تانة» لكن 
المشروع توقف بسبب الغزو الايطالمي لاليوييا. 
عام 1946 رفضت أنثيوبيا المواققة على الاتفاق 
المصري - السوداني حول زيادة طاقة التخزين 
لدى الدولتين. 
عام 1957 اشارت اثيوبيا الى حقها الطبيعي في 
مياه النيل لدى بدء مصر التفكير بيناء السد 
العالي. 
عام 1977 أعلنت اثيوبيا أنها تريد أن تحول 92 
ألف هككتار في حوض النيل الازرق و 28400 
هكتار في حوضص نهر البارو الى أراضي مروية. 
عام 1977 أعلنت اليوبيا عدم موافقبا على 
مشروع الرئيس المصري أنور السادات لتحويل 


مياه النيل الى اسرائيل. وقد رد الادات على ' 
ذلك مؤكدا أن مصر قد مخوضص حريا اذا 
تعرضت حصتبا من الماه للتهديد. 
عام 1981 قدمت اثيوبيا قالمة بأربعين مشروعا 
على تمر النيل الازرق ونبر سوباط وذلك أمام 
مؤّمر الام المحدة للدول الاقل تمواء وأكد 
الاليويون أنهم يحتفظون بحفهم في تنفيذ هذه 
المشاريع » اذ لم يتم التوصل الى اتفاق مم 
الاطراف الاخرى. 
عام 1983 حاولت مصر تشكيل منظومة دول 
حوض النيل لكن أثيوبيا عارضت ذلك. 
تعارضص اثيوبيا مشروع ترعة اللام المصري 
الرامي الى انشاء ترعة عبر القنطرة من دمياط الى 
سيناء» تمر من أسفل قناة السويس لاستصلاح 
0 الى فدان. 


انعكاسات المشاريع الائيوبية على كل من مصر 
والسودان: 
أ مصر: 

يبلغ اجالي واردات مصر المائية 91,5 مليار متر 
مكعبء يأتي منها 55,5 ميار متر مكعب من مياه 
النيل. ويسبب ترايد عدد السكان مخطط مصر 
لاستصلاح 2,8 ملون قدان حتى عام 040 وهي 
لذلك محتاج الى 17 مليار مئر مكعب من الياهء أني 
أنها تعمل لزيادة حصتها من مياه النيل كي تصبح 75 
مليار متر مكعب سنويا. 

وتسعى مصر لتوفير 4 مليارات متر مكعب من 
خلال قناة جونقلٍ و7,5 مليارات متر مكعب من ختزان 
البرت. 

ان تنفيذ المشاريع الاثيوبية سيلحق ضرا كيرا 
بالحياة البشرية والاقتصادية بمصرء وقد أعلن وزير 
اجر بية المصري الاسبق » أبو غزالة وان أي مساس 
يجريان التيل معناه الحرب». وقال بسيوني سفير مصر 
السابق معلقا على المشاريع الائيوبية : «ان اثيوبيا تقع 
في حزام الامن الاسترائيجي لمصر ان قيام اية دولة من 
دول حوض النيل بعمل من شأنه تهديد حصة مصرمن | 
المياه سيفرض على العسكرية المصرية أن توسع تعريفها | 


لق 


للأمن اي المصري. بحيث يشمل دولا أخرى 
يمكنباء من خلال التأثير على مياه النيل. التأثير على 
المصالح الحيوية والقومية لمصره. 

ومهها كانت دحرجة خطورة هذا القول. فان 
الجوهري الذي لا خلاف عليه هو الوجود الفعلي لأزمة 
مائية اخذة بالترايدء وبامكانها ترك اثار مدمرة على 
امجتمع بأسره. ولعل هذا الخطر الشديد الذي يمكن أن 
بحكم مستغبل مصر ومستقبل بلدان عربية أخرى هو 
الذي يفسر التنسيق الشديد بين اسرائيل وامريكا في 
حال التكنولوجيا المائيةء والذي هو استمرار للتنسيق 
السيامي والعسكري بينهما. 


السودان: 
يتضاعف الطلب على الياه في السودان وذلك 
بسبب تزايد أعداد السكان واتساع المساحات المروية 
وارتفاع مستوى المعيشة وامتغلال المياه 5 الصتاعة. 
ضي المروية في 
السودان 800,000 هكتار. وبلغ عدد 68 12 
مليون نسمة . وي عام 18ظ1 بلغت المساحة المروية 
: من الاراضي السودانية 1,900,000 هكار. يبنا 
وصل عدد د الى 17 مليون نمة. ويقدر 
استبلاك السودان الحا لي من مصادر المياه؛ وذلك بعد 
تنفيذ مشار د يع الري الحاليةء» ب19 ملار متر مكعب» 
وسيحتاج 0 الى 11 مليار متر مكعب من الميامء» 


في عام 100 بلغت مساحة الاراة 


بعد تنفيذ مشاريع الري المقترحة. واذا علمنا أن حصة ' 
السودان من وادي النيل. ؛ بكافة فروعه وروافده. حي : 
5 مليار مئر مكعب». ندرك أن السودان سيواجه 
أزمة مياه حادة. لانه سيحناج الى 10 مليارات مثر 
مكعب من المام سنويا 

وسوف تعمقن أيه المياه ل السودان وتزداد حدة 
اذا جحت اثيوبا بالتعاون مع اسرائيل في اقامة 
المنقات عل جر التبل 0 الاتفاقات البي 
حددت اقتسام مياه النيل يبن دول حوض النيل. 

ونيين في الحدول التاليي مصادر المياه في اللسودان 
واحتياجاته الحالية والمستقبلية على ضوء مشاريع 
التنمية المقترحة : 


الصراعات المحتملة حول نهر الفرات : 

ورد في تقرير نشرته «محلة ؛ يو. اس. نيوز اند ورلد 
رييورت». أن دخول الدول التي نتقاسم معا ميا نهر أو 
نجرين في مشروعات لاستغلال المياه سيثير صراعات 
8 بينباء وأن مشروع تطوير , «هضبة الاناضول» ل 
الميدروكهربائية عند منابع عري دحجلة والفرات ٠‏ ومن 
بين هذه المشروعات «سد اتاتورك» الضخم. - ومع ان 
اللشروع يعد حيويا لتركيا الا أنه سيؤدي و اا 
0 ير الفرات" 6 كم ف 0 كم داخل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الاراضي الزكيةء وأكثر من 1000 كم داخل . 


الأراضي السورية والباقي داخل الأراضي العراقية » 
وتبلغ مساحة حوض الفرات 64100 كم2 ويبلغ 
تصريف نهر الفرات 0 مليون متر مكعب» 
وبفعل السدود التي أقامتها تركيا على محرى النهر 
انمخقضت هذه الكية الى 23 مليار متر مكعب» و يتوقم 
أن تصل بعد انجاز مشاريع الياه التركية الى 13 ملبار 
متر مكعب أي أن تركيا محصل عندئذ على أكثر من 
0 من حصتبا من مياه الفرات. 

وقد شهدت السنوات الاخيرة قيام هذه الدول 
العلادث بمشروعات مختلفة لاستمار مياه نهر الفرات 
للري وانتاج الطاقة الكهربائية. و يعتبر مشروع «برنامج 
جنوبي شري الاناضول» أكبر المشروعات تأثيرا في 
مكانة المياه وما لها من أهمية أساسية في الصراع حول 
مصادر المياه. وهذا المشروع الكبير سيمكن تركيا من 
استغلال تحو 14 مليار مئر مكعب في نبهاية انجاز 
المشروع » وهذا يعني - بعد ابعاد الخسارة من التبخر 
والري الجانبي - نقصا في مياه النهر الموجهة الى سوريا 
والعراق تقدر بنحو 17 مليار متر مكعب. ويعني ذلك 


13 أن كمة المياه المتدققة الى سوريا ستنخفض الى‎ ٠ 


مليار متر مكعب. وقد تأثر تشغيل مولدات سد الفرات 
الذي أقامته سورياء فتوقفت خمسة من المولدات 
الكبيرة نتيجة لازدياد المستمر في استمار تركيا لمياه نهر 
الفرات. 

والعراق في الحانب الاخر قلق وبشكل خاص من 
برنامج جنوب شرق الاناضول في تركيا. لأنه اذا ما 
أصبح منسوب نهر الفرات في سوريا 15 مليار مثر 
مكمب فط ء واذا ما حصلت سوريا على احتياجاتها 
المقدرة بنحو 7 مليار متر مكعمبء فان التدفق المتجه الى 
العراق سيصل الى 8 مليارات متر مكعب فقط ؛ على 
حين تقدر احتياجاته من المياه من هذا النهر بنحو 13 
مليار متر مكعب. 


مشاريع المياه التركية على نهر الفرات : 
قامت تركيا في الفترة ما بين 13 كانون الثاني 
وقد أثر هذا الاجراء كثيرا على انتاج الكهرباء في 


سورية؛ وانعكس بصورة سلية على صناعات 
الاسمدة والنفط والنسيج » وأثر على الزراعة ومياه 
الشرب في حلب والرقة والثورة ودير الزور والبوكيال. 
أما في العراق فقد تضرر من الاجراء التركي 1,5 مليون 
مزارع عراقي وأكثر من 5,5 مليون انسان عراقي 
يعيشون على ضفاف تبر الفرات. 

ونجدر الاشارة الى أن قطم مياه نهر الفرات سابقة 
لبس لها مثيل في العالم» اذ لم يحدث أن استغرد بلد 
مياه نهر دولي بدون الاتفاق مع البلدان الاخرى 
الشركاء في محرى النبر. وهو مخالف لكل القب والمفاهيم. 
فالشريعة الدولية تقف ضد احتكار مصادر المياهء 
والاعراف والموائيق الدولية تعتبر أحواض الانهار 
الكبرى وحدات اقليمية متكاملة ولا تملك أية دولة أن 
تحرم باقي الدول حقوق الانتفاع بمياه الانهارء 
ويتوجب على الدول الي تريد أن تأخذ أكثر من 
حصنا أن تدقع تعويضا مقابل ذلك للاطراف 
اللاخرى. 


أهم المشاريع التركية على الفرات : 

1 - مشروع القرات الاسفل» أو مشروع جنوب 
الاناضول». ويتالف من 21 مدا و17 محطة 
توليد. ويعتبر سد أتاتورك ناسع أكبر سد في 
العالم » طول السد 2000م» وارتفاعه 166 »2 
مساحة البحيرة 817 كم2. سعة البحيرة 48 
مليار م3 بعده عن الحدود السورية 60 كم. 

مشروع قره تايا : ويضم سدا وحطة كهربائية. 

مشروع الفرات الحدودي: ويضم سدا ومحطة 
كهر بائية. 

- مشروع مروج بازبكي : مشروع ري. 

- مشروع ادى بامات ‏ كاهنا: ويضم أ( 
سدود وخمس محطات كهرومائية. 

مشروع أي - يامان - غوك صو اريان: 
مشروع ري. 

مشروع غازي غتب: اقامة ثلائة سدود 
ومشار يع . 

نشروع دحلة قرال تيزي: اقامة سد ومحطتين. 

- مشروع باطران ‏ سيلوان: مشروع ارواء واقامة 


أر بعة 
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محطة كهرمائية. 
10 - مشروع عارزاه: 
كهرمائية. 
1 - مشروع المي صو: انشاء محطة كهرومائية. 
2 مشروع جزر: مشروع ري واقامة محطة 
كهرومائية. 
انعكاسات المشاريع التركية على سورية والعراق: 
حاولت تركيا اقناع الرأي العام العالمي والعربي بأن 
مشار يعها المائية على نهر الفرات لن نؤثر على جارتيها 
العراق وسوريا. 
ولو نظرنا الى الانعكاسات الاقتصادية للمشاريع 
التركية على نهر الفرات لوجدنا أنها تهدد 3/2 من 
مجموع الاراة ضي المروية قي سوريا الي تعتمد على مياه 
الفرات وهي مصدر أسابي لزراعة القطن والشمندر 
السكري وا حبوب .يم أن هذه المشار يع تزيد من أزمة 
مياه التي أخذت بالظهور في سوريا في السنوات 
الاخيرة بسبب موجات الجفاف وتزايد الطلب على 
مياه الشرب والصناعة والزراعة. 
ويتوقم أن نعاتي سوريا من عجز مالي بقدر 
ب 1000 مليون متر مكعب. 
وتقدر واردات المياه في سوريا حسب مصادرها 
عل النحو التالي : 
مياه أمطار 45825 مليون متر مكعب. 
- مياه الانبار 33005 مليون متر مكعب (هنالك 
مصادر أخرى تقدرها ب224200 مليون متر 
مياه جوفية 2069 مليون متر مكعب. 
اليناييع 8 ملون متر مكمب. 


مشروع ارواء ومحطة 


وتتوزع المياه الحوفية في سوريا على الااحواض التالية : 

حوض دمشق» حوض العاصيء حوض 
الساحل. حوض حلبء. حوض اليرموك» حوض 
البادية. 

أما بالنسبة لانعكامات قطع المياه على الاقتصاد 
العراقي. فقد الحقت ضررا كبيرا بالاقتصادء واثر 
الاجراء التركي على 1,5 مليون مزارع عرائي . و يردي 
قطع المياه الى الحاق ضرر بمحاصيل الارز والقمح. 


وازاء رفضص تركيا الاستجابة لمطالب العراق 
لتخفيض مدة قطع مياه النهر من أربعة أسابيع الى 
أسبوعين. اضطرت السلطات العراقية الى دفم كميات 
من مياه الحبانية الى تبر الفرات للحيلولة دون انقطاع 
مياه نجائيا في محرى النبر. 

ومن المعروف أن العراق يعتمد الى حد كيير جداء 
على نبري دجلة والفرات» في محال الري والصناعة 
والاسكان» ومن أهم المشار يع المائية المقامة على نبري 
الفرات ودجلة في العراق سد الهندية وسد الرمادي 
وسد مامراء. ١‏ 

وعندماكانت سور يا والعراق تطالبان بالتوصل الى 
اتفاق حول تقاسم المياه مع تركياء عملا بالموائيق 
الدولية ومن ضمبا معاهدة هلسنكي الموقعة عام 
3 بشأن مياه الانهار الدولية ومقررات مؤتمر 
الارجتين لعام 1077 حول الموارد المائيةء كانت تركيا 
تطلب من العراق ادخال واردات المياه من نهر دجلة في 
الحسبان واعتبار نهري دجلة والفرات حوضا واحدا. 

وطالبت تركيا سوريا مجدولة حاجاتما المائية 
وادخال واردات المياه من نهر العاصي ضصمن حسابات 
تقاسم المياه بين الطرفين. 

ومع أن محرد انعقاد اجماع ثلاني على مستوى 
وزاري للمرة الأول منذ سنة 1984 يعتبر يحد ذاته 
حدئا مهاء فان ايجابيات اللقاء لم تتعدكيا يبدو الاهمية 
السياسية لعودة المباحثات على هذا المستوى. 

والراهن أن تركيا مستمرة في تصليها ازاء موضوع 
ها تقاسم الماه وحجم التدقات الي 02 أن 7 
بانسيابها جنوبا. وعلى الرغم من البيان المقتضب 
الصادر عن الاجتّاع والقاضي بتكليف لحنة خاصة 
مشتركة لبحث طرق استخدام مياه الفرات» الا أن 
مصادر تركيا كانت حريصة على القول أن تقدم 
المباحئات بطيء «وسيأخذ وقتاء. 


التعاون التركي ‏ العربي وأنابيب السلام: 
في ظل تفاقم أزمة المياه في دول المنطقة قامت تركيا 
بعرض ما يسمى بفكرة مشروع وأنابيب السلا. ٠‏ الذي 
يستيدف ترويد دول الخليج العربي وكل من العراق 
وسوريا والاردن حوالي ملياري متر مكعب. وان لم 
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تظهر ني المشروع اشارة صريحة الى استفادة اسرائيل 
من المشروعء الا أن بعضى الحللين السياسيين يرى أن 
تنفيذ هذا المشروع حسب ما تدعي تركيا سيساهم في 
زيادة التعاون بين دول المنطقة الامر الذي سيخفف من 
حدة التزاعات القائمةء ويؤْدي الى نحقيق الأمن 
واللامء وهنا تبدو الاشارة الى التزاع العربي ‏ 
الاسرائيلي واضحة. 

وتجدر الاشارة ‏ تأكيدا هذه الملاحظة ‏ الى أن 
خط الانابيب سيمر بالمنطقة الغربية. الامر الذي 
سيمكن اسرائيل من الاستفادة من المياه بنسبة معينة. 

ويتوقف المحللون السياسيون عند هذا المشروع 
الذي تتضح جدواه الاقتصادية الاولية وخاصة لدول 
الخليج بالمقارنة بتككلفة البدائل الاخرى» ومن ثم 
امكانية تنفيدذه باعتباره مشروعا سياسيا واقتصاديا 
بالدرجة الاولى يحقق لتركيا منافع كبيرة. فهي تستطيع 
أن تقايض النفط بالمباهء وأن تعظم من علاقاتها 
الاقتصادية بدول المنطقة وتزيد من وزنها السبابي 
والاقتصادي. 


توصيات مشتركة : 
قد نحقى بعض هذه التوصيات هدف ايجاد 
الطرائق والبدائل ومعرفة الآلية لتحقيق الامن المالي 
المشود: 
استككال وتحديث دراسات الموارد المائية 
السطحية والحوقية بهدف تطوير هذه الموارد ما 
يتناسب ودورها الحام في التنمية الاجتّاعية 
والاقتصادية. وانشاء وتطوير شبكات الرصد 
المناخية والمائية السطحية والحوفية. 
انشاء قاعدة المعلومات الاساسية لتخدم نخطيط 
وادارة الموارد المائية وتوسبع وتطوير مثل هذه 
القواعد المنشاة. ورسم سياسات مائية بدف 
نحقيق التوازن الماني وصولا الى الامن الماللي. 
الاستهار الامثل للموارد المائية الجوفية المتاحة بما 
حمق التوازت اللي الطبيعي ورقع كفاءة 
استخدام الموارد المائية في مختلف القطاعات من 
خلال التوازن الماللي الطبيعي ودوتا استنزاف لهذه 
الموارد. ورفع كفاءة استخدامها في مختلن 


القطاعات من خلال استخدام التغنيات ' 


المناسية. ' 
تنمية وعي مستخدمي المياه بأهمية هذا المورد 
الفين والحيوي وضرورة ترشيد استخدامه. 
ووضع التشريع الماللي المتكامل بهدف المحافظة 
على الموارد المائية وحمايتها من التردي كيا ونوعا 
واستبلاكاء وتوحيد الملإسسات الختلفة القائمة 
على شؤون المياه في جهة واحدة مسؤولة عن 
قطاع المياة . ١‏ 
عدم صرف المياه العادمة ومياه المرف الزراعي 
الى موارد المياه الا بمواصفات مقبولة حفاظا على 
هذا المورد وديعومته. والعمل على الاستفادة من 
المياه العادمة المعالجة ضمن مواصفات مقبولة في 
بحال الري المقنن واعتادها على تحقيق الامن 
المالي. 

الاهام بتدريب وتأهيل الكوادر الفنية على 
مختلفق مستوياتها العاملة في قطاع المياه يدف 
رفع وتطوير ادائهاء. وتدعيم المؤسسات والمرا كز 
العلمية والبحثية العاملة لاجراء البحوث 
والدراسات الائية التطبيقية التكاملة. والتعاون 
والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا 
حال . والتعاون الاقليمي في محال الدراسات 


.| المائية ودعم الشركات وبيوت الخبرة في هذا 
' الاطار ضمن دول المنطقة. 


دعوة الهيئات والمنظات الدولية المشتخصصة التابعة 
هيثة الام المتحدة أن تلعب دورا فعالا في وضع 
اسس وقواعد مقبولة لاقتسام المياه الدولية 
المشتركة بين الدول المنشاطة لمساعدتما للتوصل 
الى اتفاقيات لتحديد حصة كل بلد منها كي 
تكون من المياه المشتركة عنصر رفاه وتقدم وتعاون 
يخدم الدول المستفيدة: ودعوة الدول ذات الياه 
المشتركة الى التعاون والتنسيق فيا بينها للوصول 
الى اتفاق لااقتسام هذه الام وتنظم تشغيل 
المنشات المائية القائمة أو التي ستقام عليها مما يحقق 
المصلحة المشتركة. 

دعرة هيثة الاتم المتحدة للضغط على النظام 
الاسرائيلي في فلسطين المحتلة لوقف استنزاف مياه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


الضفة الغربية وقطاع غزة أو نقلها خارج هذه 
المنطقة وتمكين أصحابما الشرعيين من استئارها 
بما تحقى لهم الامن المالي . وعدم دعم هذا النظام 
أو المشاركة معه في تنفيذ مخططاته لانشاء قناة 
البحرين (الابيض المتوسط والبحر الميت) 


والعمل على وقف تنفيذ هذه القناة لما لها من آثار . 


ضارة على الدول المحاورة. 
نشكيل محلس اقليمي لموارد المياه ترعاه اللجنة 
الاقتصادية والاجتاعية لغربي اسيا بعضوية 
خبراء من المنطقة وخارجها يتعاون في مهامه مع 
المنظمات ولمراكز العربية والاقليمية والدولية 
القائمة وتكون طبيعته استشارية تتطور تدر يميا 
الى محلس تمثيلي ليلدان المنطقة. 

دعوة الصناديق العربية التخصصة في عويل 
المشروعات الى زيادة الاهتام بالمشروعات 
الزراعية والمائية بما يساعد في زيادة عرى 
الاتصال بين الدول المتشاطئة في مياهها 
السطحية والحوفية ومساعدتها في الوصول الى 
اتفاق مشترك وعادل. 


الآمن المائي العربي : 
مهمة جاعية 
لقد أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
في واشنطن دراسة جاء فيها: وأن الشرق الأوسط 
يمهف عل حافة أزمة كبرى أخرى من أزمات الموارد 
الطبيعية. فقبل أن يقبل القرن الحادي والعشرون يمكن 
للصراع حول الموارد المائية . المحددة والمهددة أن عزف 
الروابط الهشة القائمة فعليا بين دول المنطقة . وأن يردي 
الى اضطراب لم يسبق له مثيل في هذه المنطمة. 
وقد جاء ي هذا التقرير التوصيات التالية لحل هذه 
الازمة : 
الاههام تكنولوجا المياه المتطورة. 
تشجيع حكومات منطقّة الشرق الاوسط على 
انتاج أشكال جديدة أكثر كفاءة لادارة الموارد 
المائية واستراتيجيات تحزين الماء. 
نين التنيق بين الوكالاات الامريكية الي 
تتعامل د اليا ل 


التاريخ : ممعم تا شا كقت» 


الاهنام بالبحوث اطويلة المدى والتخطبط البعيد 

المدى أيضا. 

انشاء برنامج مالي مشترك بين الولايات المتحدة 

ودول الشرق الاوسط. 

في هذا المنظور فان الولايات المتحدة تهدف الى 
أمرين أولها سيطرتها الراهنة على الشرق الاوسط لانها 

تسعى الى تجاوز الاسباب التي تجعل الوضع في المنطقة 

قلعا قلقا وقابلا للانفجار باستمرار. لكن الامر الاكثر 
وضوحا في التقرير الاميركي هو: اعتبار التكنولوجيا 
المائية كأداة فعل سياسي لان احتكار هذه التكنولوجيا 
وتملك أكثر أشكاها تقدما بعطي واشنطن». في 
المستقبل» أداة ضغط جديدة على حلفائها وخصومها 
أيضا 

هذه الظروف ملق الشروط المؤائية لمزيد من قبول ١‏ 
الضغوط الاسرائيلية والامريكية على المنطقة في انجاه 
المزيد من التنازل لصالح الآخريين على حساب 
مصالح الشعوب العربية. بل والاكثر من ذلك تقوية 
نفوذ ذ ومكانة دول أخرى ي المنطمة وتحديدا تركيا الي ١‏ 
باتت طرفا ذا مصالح مباشرة أي ادارة الصراع الماني في !| 
المنطقة مستفيدة من محك,ها المباشر بمعظم المياه الموجهة . 
لكل من سوريا والعراق. واذا جاز قبول المواجهة 
القطرية العاجزة في كثير من المجالات ذات الصلة ' 
بالامن القومي العربي. فان أسئلة هامة نطرح الان 
وبالحاح ‏ مع تعاظم مكانة المياه في منطقة. الشرق ' 
الاوسط في ظل تفاقم العجز بالبة لكل دول المنطقة ) 
وهى: ا 
هل يمكن أن يقرط أولو الامر من العرب في أحد ' 
مقومات حياة شعو ببم؟ وهل سيستلمون للمخطط ' 
الاميركي الخاص بادارة الصراع المي في المنطقة  ١‏ 
بالتعاون الوئيق مع اسرائيل ولصلحتبهما في اللاساس 
سياسيا واقتصاديا؟ ١‏ 

المهم في هذه المسألة هو هذا التناغم التركي ‏ ؛ 
الاسرائيلي وعلى هدف محدد هو مادة الحياة: المياه. 
لذلك يجب أن لا ينسبى العرب حتمعين ومفرقين أن ا 
الأمن المائي من النيل الى الفرات في دائرة الخطر , 
الاسرائييةء لان الاحداث المتسارعة الي يشهدها | 
0 والبل المتزايد الى اقامة التجمعات والتكتلات ١‏ 
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قليمية تلإكد أنه في القرن الحادي والعشرين لن وندوات في بلدان مختلفة داخل الوطن العربي. | 
الم الدول الصغيرة نمقيق الامن الاقتصادي أو ولان الممياه مصدر الحياة فليس من المستغرب في ١‏ 
ف ولا حى المالمي » وقد لا تستطيع الحفاظ عل ظل تفاقم العجز النوقم فا بين الاحتياجات 0 | 
وجودها المستمل. منه» أن يكون سبا جوهريا في تفاقم الصراع في ّإ 
لقد فشلت كل محاولات محقيق التنمية الاقتصادية المنطقة. انه باختصار صراع من أجل البناء والفو | 
القائمة على أساس قطري محض. وبانت أكبر المشاريع 2 و«التنمية. ْ 
التنموية العربية عبئا على أصحابباء لانبها لم تأخذ لذلك لابد من التأكيد على أهمية ‏ بل وحتمية - 


النظرة التكاملية الشاملة للمنطقة وحاجاتها وامكانياتها العمل العربي المشترك بدءا من آثارته كواحد من 
والتتسيق بن مختلف دوفا. فهل ستكون مشكلة المياه محددات الامن القومي العربي في التسعينات» ان 7 ١‏ 
استثناء لما سبق؟ بالطبع لا. ولمواجهة هذه الاوضاع» يكن أهمهاء مرورا بضرورة التعاون العربي من ناحية» | 
أي مواجهة الس مالي وانعكاساته على الاوضاع 2 والتعاون العربي الافريي من ناحية ثانيةء ومواجهة ظ 
الاقتصادية العربية ومتطلبات التنمية» اذ لا تنمية المحاطر المتزايدة لاستنزاف المياه العربية من قبل اسرائيل 
يدون مياه سواء كانت ننمية زراعية أم صناعية أم من ناحية ثالثة. 


إمكاية أو سواها وأيضا مواجهة البديدات القي وتخلص من عنا كله الى اقول بأن مهمة نحقيق 
البارالني تبع من ركبا وأيوي» ولاعقل أهية عن ما البشري بأكمله. وأن ديع دول العالم مطالة 
سبق ضرورة التصدي للاطاع الاسرائيلية في الماه باتصدي لهذه المشكلة القادمة الي نهدد الملايين من 
الافواه التي تتوالد كل يوم في مختلف أمحاء العالح. 
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المصدر حت الاسمعيا و 1 


للنشر والخدمات الصحفية والمغلو مات 


[أكيات / 


كقيرة 7 اخرى”. ؛ امورا امة وخطيا. 
ومن هذه الامور ما يمكن ان يثير 
حرويا ٠‏ وبخاصة فل هذه المنطقة 
الذى تعبش فبها .. واذ. كان 
يسمعون حرب 
او بف الكويت ب 
لمشيو لحري الود 0 
حروب الماء ٠‏ وكنا فيما 
مضي عض أ 


احا مي تأر 0 .وآ 
لاننا نريد 0 الى ١‏ 5 


تورجوت اوزال دعا قادة دول 
المنطقة الى عقد قمة حول استخدام 
المياه إل المنطقة , عقب انتهاء حرب 


ته ١‏ 
5-0000 
يكون اثمن من البترول واقترح ضخ 


احر المجالس القومية .١‏ المتخصصة . 
لمناقشة تقرير عن الماء 0 

التعلون مع الدول الافريقيط. ١‏ 
لزباد2 ما بخحصنا من ماء الثيل . 
وقول التقرير اننا إل أزمة .مياه ْ 
حقيقية ٠‏ ولابد من تضافر كل 

الجهود لعبور هذه الازمة حتى ا 
تستطيع الحفى فى مشروعات | 
0 ح والاستزراع ويدون ) 
الماء ٠.‏ لن نستطيع التفلب علي .| 

مشكلة الزبادة الرهيبة فل السكان , 
ن الوادى 


أ 


التاريخ : 001000 ...مسا 1393 


1 جوتجل وكذلة تحدث عن الاخطار 


المتوقعة من حجائب عات 
و د هفو 0 
وقال بعض الحاضرين ٠‏ ان اثيوبيا : 
تخطط لتتفيذ مشروعات زراعية ١‏ 
ضخمة . قدا تضطرها إل 

كميات من المياه وقد يؤثر ذلك علينا 
تاثيرا عصل فصل الى حد الخطورة . 
وكلام|كشير عن الاخطار واانشكلات 
المنوقفة من حانبي اثيوبيا 
والسودان . . وكلها تدور حول مياه 
الثيل . ونصيينا منه 


واذا كان مجلس الشعب قد شهد 
اخيرا جلسة حامية حول استخدام 
المبيدات السامة للمكافحة نبات ورد 
اليل . قفلحرى هنا جميعا ان 
تعرف ٠‏ لاذا تكافج ورد النيل!؟ 
والسيب هو انه بستفد كميات كبيرة 1 
من ماء اليل بحيث يستوجب ذلك 
م عليه لد لين 


: بص 
ا قائمة المشاكل والاولويات 
ولايصح بتلتا ان تشفلنا حرب 
الدترول ٠.‏ عن حرب الماء المتوقعة . 
والحياة لن تتوقف فل مجراها أ 
المشاكل . وعلينا ان نكون دائما | 
مشتعدين لمواجهتها. . 


ا 
محمود عبدالمنعم مراد 1 


7 1ك 


: المصدر 1 .كف ...لو لىع 0 


التتاريخ : ملصويتيةم 0 


ملف 


حروب المياه 


جويس ر . ستار 


7747151 1415 


ججهاك .ل مصرول وا 


فورين بوليسى 50111 لأاناع مط 
| رسع 19853 / عردم ' 8212م لالظ 1991 يللل521 
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المصسر: 0100 كو مرلنت. .لو لممى)... 


التاريخ : م 991 1 ا 


' 011 


1 ان المياه والمواصلات والنقل أمور آأساسية للبقاء الاقتصادى. والطاقة. 
0 هى القاسم المشسدت ك بينها ٠‏ ويسوضح ليون أوربوتش “مدير الطاقة وتحلية 
المياه فى شركة بكتل 'ان جميع محطات التحلية فى السعودية والكويت 


تقريبا هى مرافق مزدوجة الغرض للطاقة والتحلية. وبالاضافة الى ذلك,ءفان 


غالبية المياه المستخرمة فى انتاج البتروكيماويات فى الخليج تاتى., 


من مرافق التحلية. ان أهم المصائع فى السعودية.مثلما فى بلدان الشرق 
الأوسط الآخرى 2محاطة بالقوات ونقاط التفتيش ‏ بل مزودوة بعدد قليل من 
الصواريخ لكن المستوى الاجمالى للحماية ,كما يصر بادولاتو, لايزيد عن 
الآأمن الذى يتم توفيره لشبكة البريد أو التليفونات . 
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التاريخ : ...........رسي؟. كوت 5-5-6 


ان عقدا من الجفاف فى شرق أفريقيا استنزف مياه الشيل التىتعتمد 
عليها مصر. فالنهر يوفر لها مرمه بليون متر مكعب من المياه ‏ أكشر 
ظ من لم فى المائة من الاجمالى المستخدم فى مصر كل عام. وخلال صيف هلمؤةاء. 
| انخفض النهر لأدنى مستوى له خلال قرن .مما اضطر السلطاتالمصرية الى 


أن تجور على احتياطيات بحيرة ناصره 


وقد أآبرزت الآزمة أن حياة الاقتصاد المصرى أو موته يتوقفان على 
| استمرار الانخفاض فى مياه النيل . كما أن ايرادات السياحة ستتعرض للخطر 
ظ حيث تعجز الفنادق عنزالحصول على المياه اللازمة للشرب والخدمات الصحية, 
ولن تستطيع مراكب النزهة والترفيه أن تبحر فى النيل . كما أنايرادات ,2 


تصدير النفط قد تجف حيث سيتم تحويل النفط لتوليد ه؟ فى المائكة من 


١ /351؟‎ 


للنشر والخدمات الحصحفبة والمعلو مات التاريخ : 220006 انمد ادن 


ا-_---2 اللازمة للبلاد الذى يتم انتاجه عادة بواسطة النيل .٠وبالاضافة‏ 


لذلك يفان انتاج الفغذاء فى مصر قد يتعرض للعرقلة لآن معظم زراعتهتقريبا 


يعتمد على الرى من فيضانالنيل . وتستورد مصر بالفعل نحو .هن فى المائة 


من احتياجاتها الفغذائية .وحدوث زيادة فى الاستيراد ستزيد أعباء 


اقتضادها المرهق فعلا . وتخفيف دعم الدولة لأسعار الفذاء يصعب أن يكون 


خيارا سياسيا جذابا عفى ضوء أعمال الشغب المتعلقة بالغذاء التى 


واجهها الرئيس أنور السادات عندما حاول الاستجابة لتدابير التقشف التى 


طلبها صندوق النقد الدولى فى فبراير لاا19. 


ومع ذلك ,ففى حين تنتفض الامدادات الاقليمية2.فاناحتياجات مصر مسن 


| المياه تزيد بمعدل ينذر بالخطر يسبب النموق السكائى المدهش فى البلاد, 


والمقدر أن يصل الى ها مليون نسمة بحلول عام ٠٠٠١‏ . ومصر باعتبارها 


على امتداد المجرى قبلها ٠‏ ويقول وزير الخارجية بطرس غالى”" إن أمن 


ظ مصر القومى .6 هو مسآلة مياه". 


وفى سبتمبر ١9489‏ شبه غالى أعضاء الكونجرس الأمريكى لخطر مثكا 5 


المياه وتنباً بآنه اذا بقيت الظروف الراهنة2فان مصر والسودان ستعائيان 


من عجز ديد فى موارد المياة بحلول عام ٠‏ و وكلاهما يحتاجان اللدى 


ه بلايين متر مكعب فى السنة . وليس فى مصر أى أمطار تقريبا- نحو ثلاث 


بوصات سنويا ونحو 6.60 فى الماعة فقط من زراعة السودان يروى بمياه 


الأإمطار ٠.‏ وستحتاج البلدان التى تحيط ببحيرة فيكتوريت كينيا:شنزانيبا 


آوممندا وروائندا لحد ما الى ٠‏ بلايين متر مكعهب على الأقل سنوي - 
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للنش, والخدمات الصحفية والمعلوعمات ‏ التاريخ: 


في الصقدين التاليين ٠‏ وقد ذكر غغمالى "والآسوا من ذلك آن كل يلد من 
بلدان شهر النيل يتوقع منافع مختلفة من السيطرة على موارد المياة 
| وادارتها" ,ويضيف قائلا . 
١”‏ نالبلدان الافريقية الأخرى ... لم تصل لمستوى الزراعة بالرى 
الذى بلغضناه ومن شم ليست مهتمة بمشكلةندرة الحعياه على التنتحيو 
الذى شسهتم به بهذه المشكلة. انه الاختلاف التقليدى فى المواقف الذى 
قام بين بلدان أعلى مجرى النهر وبلدان أدنى مجراه والتى تقلع 


وحتى فى أفضل الظروف عفان معظم بلدان النيل ستعجز عن توليد 
رأس المال الكافى لتمويل مشروعات تخَزين وادارةالمياه اللازمة بصورةحرجة 
بدون مساعدة ضخمة من البلدان الواهبة ومؤسسات الاقراضضى . ان الدي اسن 
الخارجى لأفريقيا يبلغ نحو .0؟ بليون دولار.ءوتتحمل البلدان الواقسة فى 
حوض النيل ١م‏ بليون دولار على الأقل من هذا المبلغ . وكما لاحظ غاليء 
فان الحصول على المساعدة من المنظمات الدولية والبلدان الواهبة سيكون 


مستحيلا" مالم يتوافر لديشنا لا الاستقرار فحسب بل توافق الرأى فيما بيننا" 
ومع ذلك .فرغم جهد استمر سنوات الايوجد بعد أى بروتوكول رسمى بين كل 
الدول الواقعة على ضفة النهر من أجل وفع خطة لتقاسم مياه النيسله 
ان أثيوبيا بيمزقها تمرد داخلى .وكذلك السودان . كما أن لدى الآثيوبيين 


مخاوف دائمة من أن مصر ستسى* استخدام مياه الشيل ٠.‏ 
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: ...شق ريت لو للفس) 2 


ومع ذلك «فهناك اطار لخطة شاملة لحوض الشيل ٠‏ وقد نجحت مصر فى 
تشكيل مجموعة استشارية تضم كل بلدا نالنيل ,تسمى مجموعة الأوندوجلببنوي 
آو"الاخوة " باللغة السواحيلية . وفى اجتماعات الاندوجو الأخيرة للتخطيط 
قدم المصريون خطة واعدة طويلة المدى لاستغلالالنيل فى توليد طاقة 
كهربائية ضخمة لتصديرها للمناطق الأخرى مقابل عملة صعبة,.تستخدم بدورها 


فى مشروعات المياه والرى فى بلدان النيل ٠.‏ 


وبمقتضى الخطة المصرية .عفان الكهرباء المنتجة بواسطة سد انبجمبا 
الواقع أعلى مجرى النهر فى أوغندا وسد آسوان فى مصر يتم ربطهما بخطوط 
نقل الى البلدان الواقعة أدنى مجرى النهر ومنها مصر وماوراءهها الى 
الأآردن وسوريا وتركيا والاتحاد الأوروبى . وتستهدف الخطة بناء سسدود 
كهرومائية اضافية فى السودان .وعلى بحيرة موبوتو فى زائير على بحيرة 
البرت فى أوغندا ,2وستفذى جميعها شبكة تمتد عبر القارات . ان الطاقة 
ظ الخالية من التلوث سيتم بيعها للشمال .مقابل أموال للتنميةالرأسمالية 
ان خطة بمثل هذا النطاق والرؤية قد تكون هى الطريق الوحيد للوصول قى 

ْ النهاية الى اتفاقية لتقاسم المياه بين هذه البلدان ٠.‏ 


كما أن العراق بغزوه للكويت أقام صلة بين قلق مصر بشان آأمنها 
المائى باعتبارها دولة أفريقية وبين جدول أعمالها الشرق أوسطى.وقد 
أعرب الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية والمؤسسات الماليةالخليجية 
الآخرى عن نواياهما فى يوليو.98١‏ فى تقديم العون المالى لمشروع زراعهى 


مصرى فى شمال سيناء تقدر تكلفته بما يزيد على بر1 بلبيون دولارء وهذا 


المشروع صممته منظمة الآممالمتحدة للأغذية والزراعة لتوسيع الاستيضطضان 


المصرى فى سيئّاء وزيادة الانتاجالزراعى. ان سبعة وتسعين فى المائة من 


أراضى مصر صحراء جرداء .فى حين يتركز ؟ن مليونا من المصريين قى ١‏ فى 


المائة من الأرض . كما يزيد سكان مصر مليون نسمة كل ٠١‏ شهور.ء وربما 


كان هناك سبب آخر دفع مصر للوقوف الى الجانشب الأمريكى فى الأزمةالراهنة, 


هو الخوف من ضياع المساعدة المحتملة من الكويت والظطيج لجعل الصحراء 
'الزدهير: 


والى الشرق على مدى أبعد من ذلك ,ظل تقاسم المياه بين اسراكيل 


والأردن مستقرا نسبيا طوال العقود الهديدة الأخيرة ,رغم حدوث انفجبارات 


للغضب آاحياناء. وهكذا رفضت السلطات ١!‏ مية الاسرائثيلية فى البلددء 
و ر سر 


ايحاءات الملك حسين فى.986 ١‏ بآن منازعات المياه قد تكدى للحرب باعتباره 


ذريعة لاستجدا* المعونة العربية التى كان فى أمس الحاجة اليها. ومصسع 
ذلك ,كان هناك احساس بنذير شر من أن يستغل الملك قضية المياه لاثارة 


الرآى العام. 


ومع ذلك ٠يبدو‏ أن حنق الملك حسين ربما كان موجها لتقاسم المياه 


بدرجة أقل من توجهه الى تحفظ اسرائيل فى الموافقة على قيام البنك 


الدولى بتمويل مشروع اقامة سن الوحدة أعلى نهر اليرموك . وهذا السد 


الاعك ا , 


! سينظم امدادات المياه .ويضمنالمياه المطلوبة بشدة لنهر 
١‏ 


الخاصة بالأغراض البلدية والصناعية - 


الأردن والمياه 
الحضرى عمان ‏ الزرقا. لكن 


البشك الدولى لسن يقدم دعما ماليا لمشروعات دولية للمياه مالم تبد كل 


وقد حجبت اسراثشيلموافقتها 
طمانتها على آنها ستحصل على ماتراه نصيبا عادلالها 


أ الدول الآأطراف فى مشروع معين موافقكها علبة. 
١ 5‏ 5 .8 5 
من المياه وحيث أن اليرموك يسهم بنحو 8 فى المائة من دم دادات 
اسراشيل | مية من المياه اشاء. ب 

لقو من ياه ,فشان الاسر اغيليين يحاجون بآن مشروع اليرموك 


قد يؤشر بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالمطالب المتنامية صن 
المياه ٠‏ وقد أفضت المخاوف والمخاوف المضادة الى تيديد وقت شمين فى 
سباق ضد آزمة مشتركة «فى حين أن الحل يمكن أن يفيد كل الأطراف اسرائيل 


والأردن وسورياء 


من مصادر القلق الاستراتيجية التى تخشّى اسراعيل من حدوثها نتيجسة 
لاعادة الأراضى المحتلة للفلسطينيين ٠‏ مستقبل مستودع الماء الأرضى فى جبل 
يركون/ تانسم الذى بيقع تحت كل هن اسرائيل قبل 979١"(الخطالاخضر)والضفة‏ 
الغربية . ومع ذلك ي2فان مجموعة متنوعة من الخبراء الاسر ائيئلهييسن 
والفلسطينيين والآجانب يتجادلون فى أن هلم 1٠00 4.2 ”٠+‏ فى المائكة مسن 
المستودع الماغى الأرضى يقع تحت الضفة الفغربية ‏ حسب الخبير الذى 
يتحدث ٠‏ قد تكون هناك أكثر منزحقيقة . فمن الساحية النظرية ,قد يكلون 
من هلا الى ءلم فى المائة من المستودع المائى الآرضى فى الضفة الغريية, 
كذلك قد تعيد الأمطار شحن من .ا الى .لم فى المائة من المياه .ومع ذلك, 


فان كل هذه المياه التى يعاد شحنها تتدفق غغحربا تجاه السهل الساحلتى 


؟و؟ ع 
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والبحر المتوسط. وتضخ اسراعيل غالبية المياه التى يعاد شحنها .وهو 


ما دأبت عليه منذ منتصف الستينيات بللابقاء على نموها الزراعى والصناعى 


والسكائى . ان مستودع المياه الأرضى فى الضفة الفغريية يوفر ه؟ ‏ .0ج فى 


المائة من المياه لاسرائيل 'فى حين توفر الباقى المصادر الجوفيةة 


وعمليات اعادة تنظيف مياه الصرف ومستجمعات الأمطارءوالينابِيع المالحة, 


والمصادر الآخرى . 


وبصفة عامة يسلم الخبراء الفلسطينيون بأن اسرائيل توفر المي اه 
المطلوبة للضفة الغربية للاستخدام المنزلى والصناعنى . ومع ذلك .مهم 


يدعون أن اسرائيل ترفض توفير المياه الكافية للتوسع الزراعى .والذى 


يعتبر القوة الواهبة للحياة بالنسبة لقدرةالآأراضى المحتلة على البقاء 


اقتصادياء. وترد السلطات الاسراعيلية بأن الزراعة كانتهى المذنب الأولفى 


استنفال المستودعالماكئى الأرضى ٠‏ 


ان نصيب الفرد من اليهود الاسرائيليين والعرب الاسرائثيليين من 


المياه المستخدمة للأغراض المنزليةوالصناعية يزيد على نصيب الفرد من 


الاستخدامات المنزلية والصناعية مجتمعة.تمثل مايقل عن ٠٠١‏ فى المائة من 


امدادات اسرائيل .فى حين تستخدم الزراعة معظم المياه ‏ ليس فقط فى 


اسرائكيل 2«وانما عبر الشرق الأوسط كله. انالمحاصيل المستهلكة للوباه مشل 


القطن الاسراعيلى والموز الآردنى تسهم فى الدخل من التصدير فى حين تلتهم 


امدادات المياه ٠‏ 


نف 


المصدر : ...قوس لو فوج 0 
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ان قطاع الزراعة يوفر هن فى الماكة من الناتج القومى الاجمالى 

لاسر اشيل لكنه يستهلك مايزيد على .لا فى المائة من المياه فى البلاد.لقد 
ؤ أجبر المزارعون الاسرائيليون على قبول خفض بنسبة لام فى الماعة فىالمياه 
خلال العام الماضى بالنسبة لمحصولات معينة «فى حين يحظر فتن لاسر يتويد 

الذين يعيشون فى الضفة الغربيةالعمل فىالزراعة الكثيفة.ان المستودع 

الماعئى الأرضى الذى أستفل بالفعل لحدود خطيرة »سيصبح مالحا بصورةمتزايدة 

وسيتعرض لتلف لايمكن اصلاحه من خلال الافراط فى الحفر الحر لاستخراجالمياه 


اهن كلا الجانبين ٠‏ 


اناسراكيل وحدها تستخدم حاليا مواردها المائية بما يزيد بين هاو 
٠‏ فى الماكة على معدل الاستعاضة الطبيعية لها.مما يتسبب فى انخقفاض 
سطح المياه الجوفية ويجعل الآبار الضحلة تجف . ان بحر الجليل أو بحيرة 
كنيرت 2اللذين كانا يوفران نحو ثلث احتياجات اسرائيل .هما فى أدنى 
مستوى لهما فى +٠.‏ عاما . وتعتزمالحكومة الاسرائيلية اعلان حالةالطوارى* 
على عياة البلاد اذا استمر الجفاف . وقد أصدرت ميريام بن بورات مراقبة 
حسابات الدولة تقريرا خاصا فى يناير 194841 /يؤكد أنه" بالمقاييس العملية 


لايوجد لدى اسرائيل احتياطيات من المياكه فى خزاناتها". لكن بن بورات 


1ك 
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لامت وزارةالزراعة على تخصيصها كثير من المياه للمزارعين فى حين 
تجاهلت التحذيرات بحدوث نقص ٠‏ وقد ذكرت " اليومء.هناك خطر حقيقى يتمثل 
فى أنه سيكون من المستحيل توفير المياه بالكمية والنوعية الكافية حتى 


فى المدى القصير". 


وفى قطاع غزرة .وهو شبه قاحل ,.مستودع مائى أرضى واحد. وقد وصل 
التلوث لمستوى حرج بسبب الاستخدام المحلى المفرط للمبيدات والأسسمنذدة 
والافتقار الى الخدمات اللازمة للتخلص من مواد الصرف أو معالجتها فى 
مدن وقرى كثيرة . كذلك تسبب الافراط فى الضخ فى تسرب مياه البحغتغيلرنل 
للمستودع . ان مياه غزة ستصبح غير صالحة للاستخدام فى عام 5٠٠.٠١‏ ياعندما 
. سيقترب عدد سكانها من ملبون نسمة . 


ان اسراعيل تمد آنابيب لتضخ المياه لقطاع نمزة من احتياطياتها 
الخاصة . ولكن مع توقع وصول مايتراوح بين مليون ومليونى يهودى سوفيتى 
فى العقد القادم ‏ يضافون الى مايقرب ب 57 مليون نسمة منالاسر اعيليين 
الآخرين بحلول ...٠؟ ‏ فيمكنالقول ببساطة أنه لن يكون هناك طريق آخر 
تستطيع به اسرائعيل والضفة الغربية وغزة مواجهة احتياجاتها من المياه 
مالم تعد اسرائيل تنقية مباه الصرف بوتيرة أسرع .وتزيل ملوحةالمياه 
بمعدل وتكلفة متسارعين ١أو‏ تستورد المياه . وبالاضافة الى ذلك ,لمتسقط 
أى مياه تقريبا على اسرائيل عبر العام الماضى . ان جفافا متطاولا يمكنه 


بسهولة أن ب يحيل وفعا حرجا الى كارئّة. 


د 


؟ 


المصدر 207000 دوي لو لدبى)..... 
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ان فلسطينيى الضفة الغربية يحصلون على مياههم من خلال آبلار 
ماقبل  ١5”!‏ بلا أى رسوم أو من خلال حاملات المياه الاسراعيلية مقابل رسوم ٠‏ 


ويدعى بعض المسؤولين فىالسلطات الاسرائيلية أن المستوطنين الاسراعيليين 


والفلسطينيين فى الأراضى المحتلة يدفعون للحكومة الاسرائكيلية أسصهصطار 
متساوية مقابل المياه . ويتهم | نيون الحكومة الاسراثيلية بآنهها 


تدعم المياه للمستوطنين ,.الذين يستخدمون مايزيد عن حصتهم العادلة. 


وقد كتبت مقادير هائلة من المقالات حول هذا الموضوع .ومع ذلك 
فليس هناك مجمع مشترك من البيانات المحايدة التى يعول عليها ويمكلن 
الاستنالن اليها . وهكذا 2فقد اتجهت كل أطراف النزاع ‏ بما فى ذلك 
الأكاديميون ‏ حتى الآن .لتقديم الحقائق ,وتفسير الأرقام .واعادةاستخدام 
التقارير الصحفية,حسب تفضيلاتها السياسية الخاصة. ومع ذلك ,فانالحقيقة 
الوحيدة التى لاجدال فيها هى أن الفلسطينيين ليس لديهم سلطة اتخناذ 
القرارات فيما يتعلق بمستقبل مياههم .ومع ذلك ,فالمفارقة هىآنه بدون 
الوصول لاتفاق أو تفاهم شامل لتقاسم المياه بين اسرائيل والضفةالغربية 
والأردن وسوريا من جانب 2«واسرائيل وغزة من جائب آخرلايمكن وفع خريطة 


تحدد معالم الطريق للوصول الى مخطط عادل لتوزيع المياه. 


6007 


المصدر : 207( ذو بربو.... لو أكمى جه 
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ان أطراف النزاع يختلفون فيما بينهم ببساطة حول الأآرقام التى قد 


تكون حقيقية أو لا تكون . والحقيقة هى أن اسرائيل والضفة الغربية وغزة 


والآردن تواجه عجزا|اجماليا فى المياه يبلمْ ..؟ ‏ ..غ مليون متر مكعصلب 


على الأقل سنويا (ويقدر البعض الأرقام بما يرتفع الى 


م٠6‏ - مليون 
متر مكعب ). وتفاقم هذا ظروف الجفاف . وينبفى ايجاد طريقة لسد هذا 
العجز بتكلفة تستطيع الاطراف تحملهاءاما من خلال التطبيقات التكنولوجية 


أو من خلال استيراد المياه . 


ومع بحث اسرائكيل عن المياه فى مكان بعيد خارج الوطن .تفدو 


المفاوضات مع المؤسسات التركية الخاصة جذابة على نحو متزايد.ء وهناك 


خطة محتملة هى نقل المياه منتركيا فى مراكب كبيرة مرئة أو فى حقائكب 


عاكمة . ان تكلفة البنية الأساسية المرتبطة بهذا بما فى ذلك المحطات 


الطرفية الخاصة وخطوط الانابيب الاضافية,قد تضيف ..؟ مليون دولار فقط 


لتكلفة المياه .ورغم أن رافائيل ايتان وزير الزراعة قال فى نوشظمبر 


٠‏ أن الحكومة الاسرائيلية لن تستورد المياه فقد سجع استحداث ترئيبات 


لاستيرادها بواسطة القطاع الخاص ٠‏ 


ا السسسسسممما 


ولاتزال محادثات التوصل للحقاكئق بين لجنة المياه الاسرائكيلية 


ا 


والشركات التركية فى مراحلها الأولية. وقد قال حجة اسرائيلى فىالموضوع 


| أنه" اذا كانت تكلفة المياه عالية جداءفلن تكون هناك صفقات ".وفى 


آدت الى ابطاء المناقشة ٠‏ 
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ان حوضى نهر الأردن ونهر اليرموك متاسبان تماما من حيث الموقع 


للتنمية المتكاملة ,لكن كافة الخطط المقترحة راحت ضحية للعداء العربى 


الاسرائشيلى أو السورى الأآردنى . والواقع أن سد الوحدة.والذى سيؤدى الى 
تخزين واستخدام مياه نهر اليرموك التى ستصب بغير هذا فىنهر الأردن وفى 
البحر الميت فى نهايةالمطاف 0سيعفى الأردن من النقص فى المياه لمدة 
خمس سنوات 2فى ضوء المعدل السنوى لنمو السكان فى البلاد البالخُ لمر؟ فى 


ومن ثم عفان الأردن لكى يلبى احتياجاته المتزايدة من الميانه:؛ 


يعتمد على الحلول التدريجية ',بما فى ذلك الحفر الآعمق بحثا عن مصادر 


المياه الجوفية والتكنولوجيا المكلفة نسبيا مثل الرى بالتنقيط .وهناك 
نهج واعد هو استخدام الطاقة الشمسية فى الضخ وفى تحلية المياهالجوفية 
المالحة قليلا فى وادى نهر الأردن جنوب البحر الميت ؛لكن التكالي ف 
الآولية لمثل هذا المشروع مستحيلة على بلد فى مثل العسر الاقتصادءللأردن. 
وقد تفيد التكنولوجيا والهندسة فى علاج مشكلات الأردن المائية .«لكن ْ 


التعاون السياسى الاقليمى بين الدول التى تتشارك فى الشهر ينبفى تحقيقه 
أولا وذلك من: أجل التطوير والاستفلال المشترك لمصادر المياه السطحية 
فى المنطقة . 


وبالمقارنة بجيرانه١تتوافر‏ للبشان موارد مياه وفيرة.يمكقلن 
تقاسمها . ذلك أن انهاره الكثيرة وشبكاتهالجوفية تتم اعادة ملشها 


بصورة يعتمد عليها من تساقط الامطار الوفيرة,ءخاصة من الثلوج فى الجبال. 


الوق 


المصدر : 525013 كو ررب و مييسىع.... 
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ان نظاما وطنيا لهندسة وادارة النقص فى الفياق ينكل أن يول لبنشانالى 
ظ ملاذ مريح لتوفير المياه فى الشرق الأوسطءلو توافرت الرئؤية والاستقرار 
اللازمين لتحقيق ذلك . وبدلا من ذلك .عفان هذا اليلد كبله نقص شديد فى 
المياة فى بيروت 2وتسربت مياه البحار فى مستودع المياه الأرض ىالساحلى, 
وأهملت الأراضى الزراعية بسبب نقص مياه الرى .ودمرت خطوط المياه 


ومستودعات المياه الأرضية بفعل الحرب الأآهلية. 
خطة المياه لدى تركيا 


ان تركيا بمياشها الوفيرة فى وفع يمكنها من أن تعمل كقوةموازنة 
فى الشرق الأوسط. ومنذ منتصف الثمانينات ,نادى تورجوت أوزال الرئيس 
الحالى ورئيس الوزراء السابق بفكرة اقامة " خط أنابيب سلام" للعمي اه 
التركية ليخدم دول الخليج والشرق الأآدنى على حد سواء . ويقفى الاقتراح 
بأخذ المياه من نهرين 'سيحان وجيحان «اللذان يصبان فى البحر المتوسط, 
ونقلها جنوبا خلال سوريا والأردن والسعودية الى الظيج . ان خطين 
ضخمين للأنابيب يمكن أن يوفرا المياه لهذه البلدان ‏ احدهما للمدن 
الأردنية والسورية والآخر للبحرين والكويت وعمان وقطر والسمودية 
والامارات . والمشروع فى مجمله يمكن أن يوفر المياه الصالحة للشرب نما 
يزيد على ١٠6١‏ مليون نسمة بتكاليف للانشاء تزيد على ٠١‏ بليون دولار .وسيخلق 
التصنيع المطى للأنابيب الاسطوانية من الخرسانة سابقة الاجهان والمكونات 
الأخرى صناعات ووظائف عديدة فى المنطقة . 


2165 


المصدر : 12111111 ذو سك.. لو لديسى). 
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ظ لكن " خط أنابيب السلام" حتى إذ3ا أمكن تمويله ,سيستفرق بناؤه من 
ثمانى انج ,مره سنوات علض الاقل 'والتمويل نفسه سيعتمد على قيام كل 
الدول المعنية بوفضع اتفاقية مشتركة لتقاسم المياه وهو مالم يمكن 

تحقيقه فى الماضّى حتى بالنسبة لمشروعات فردية . ولم يقبل السعوديون 

ولا الكويتيون طلب أوزال منهما بالموافقة والاستثمارءعلى آسس سياسية 
وكذلك بمقولة أن سهر المياه الموصلة عبر خط الانابيب ستكون غالية جدا 
بالمقارئة بتحلية المياة محليا. 


كما يخشى كبار المسؤولين السعوديون والكويتيون من اعطلا* دور 
للاتراك فى سيادتهم على المياه وربما السيطرة عليهاء وقد يجذب خط 
الأنابيب مزيدا من الاهتمام المواتى بمجرد أن تنحسر الأزمة الكويتية على 
الرغم من أن الخط الناقل للمياه الذى يمر عبر عدة بلدان ,سيكون عرضة 
للهجوم عليه .وعلى الرغم من كل العقبات .فان أوزال وصل بقضية المياه 


فى الشرق الآوسط لمستوى جديد من الديبلوماسية العامة العلشئية ٠‏ 


وعلى الرغم من أن تركيا ,التى تسيطر على منابع نهرى دجلةوالفرات 


| قد وهبتها الطبيعة المياه بسخاء عفان .ع فى المكة من آراضيها الصالحة 


للزراعة تقع فى منطقة جنوب شرق الأناضول »التى تعائى من نقص عام فى 
المياه . وللتخفيف من هذا النقصء.بدآت تركيا فى عام“4م4١‏ مشروع تنمية 
جنوب شرق الأناضول 2والذى يعرف بالكلمة المشكلة من الحروف الأولى من 
اسمه بالتركية وهى " جاب " وهو سلسلة من ؟١‏ مشروعا فرعيا تشمل مواقع 
لسدود الرى والكهرباء المائية ,منها سد أتاتورك الضخم . ويقع سبعة من 


هذه المواقع على نهر الفرات والستةالأخرى على نهر دجلة . 


وسيوفر المشروع عند اكماله نحو #؟ بليون كيلووات ساعة منزالطاقة 
( نحو نصف احتياجات تركيا الحالية من الطاقة) ويفتح ”"ر١ا‏ مليون هكتار 
من الأراضى أمام الزراعة الصروية . وتأمل الحكومة التركية فى أن تبيع 
الانتاج الغذائشى الاضافى الى أوروبا والشرق الأوسط ,.الذى يتوقع أن يستوردٍ 


مستويات الاستثمار الحالية ,قد يستفرق الأمر من الحكومةالتركية مايزيد 


على .6 سنة لاكمال البرنامج كله . 


وقد أثارمشروع " جاب " قلق سوريا والعراق بشان توافر المياه 


اللازمة لمشروعاتهما الزراعية والصناهية. اذ تخشى سوريا والعراق1أزيحول 
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سد آتاتورك معظم مياه الفرات المتدفقة الى سهل أوفرا التركى مها 


يضطر العراق وسوريا الى الاعتماد على المياه التركية. ان العراق التى 


شغلتها طويلا تاثيرات مشروعات التنمية السورية على سد الفرات ١»‏ تلواكقد 
حاليا أن بشاء السد التركى يمكن أن يقلل التدفق السنوى لمياه الرى 


الى العراق البالغ “5 بليون مثر مكعب فى أى مكان بنسبة تتراوح بين .٠ه‏ 


وهلا فى المائة. ويرد المسؤولون الأشراك بأن هذا مستحيل من الناحية 


التقنية وان تركيا ستضار أيضا من أى محاولة لتخزين المياه لمدة طويلة. 
ومرة أخرى 2فان الافقتقار الى بيانات تقنية مشتركة وتحليل محايد يغفذى 


المخاوف وعدم الثقة. 


وقد أسهمت تركيا فى مخاوف جيرانها أسفل مجرى الشهر فى نشوفميبر 


18 باعلان أنها ستوقف تدفق مياه الفرات لمدة شهر بد*! من يشاير 2196٠0‏ 

بغية بدء ملىء سد أتاتورك واشارت بعض مصادر الشرق الآأوسط الى أن صدام 
١‏ 

حسين فهم هذا الاجراء على آنه جزء من موؤامرة الولايات المتحدة ضنالعراق٠‏ 


ولتبديد القلق قدمت الحكومة التركية 5 معلومات تقنية به 5 ية " > / 


من سوريا والعراق بشان هذا التحويل للمياه. وبالاضافة لذلك .عرضت 
تركيا تعويض جير انها عن خسارتهم لمبياه الفرات لمدة شهر بزيادة تدفق 
النهر بين نوفمبر ويشاير. 


وخلال ذروة التوتر١‏ أكد أوزال التزامه بحل منازعات الميادمعالعراق» 


وسوريا ,مسلما بوجاهةتلقهما . وقال" انى أقدر مخاوفهما ,لكنسنا لن 


تسبب لهما ضررا . على النقيض من ذلك ءفان تركيا ستعوض النقص فوالمياه 


وتزيد. وقدحاولت اقناع العراق وسوريا بنوايانا الايجابية. .ومع ذلك 
. "يع 
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ا فكما كان متوقما جاء رد فعل العراق وسوريا على حجز مياده الفلرات 


بموجة من البرقيات والزيارات والتحذيرات الديبلوماسية. 


وند تفاقمت هذه المشكلات بتآثير الجفاف الراهن . وكان العاملماضى 


| من أشد سنوات المنطقة جفافا خلال نصف قرن ,مما أفضى لانخفاض كبير فى 


ظ مستوى الفرات . ففى الأعوام المتوسطة العادية 2تقدر طاقة الفرات بل > 


مليون متر مكعب .وهى كمية يمكن أن تشبع مطالب تركيا وسوريا 
والعراق . ومع ذلك 2فقد انخفض المستوى فى ولم9١‏ الى ١540.‏ مليون ممنتر 


مكعب ‏ ,مما تسبب فى نقص خطير فى المياة فىالبلدان الثلاثة جميها. 


لقد تسبب الجفاف فى كسان الاقتصاد التركى .لكن وفع سوريا كانآأسوآ 
حتى من ذلك . ذلك أن المستوى المنخفض للفرات عمضافا الى التلوث من 
المبيدات والكيماويات والاملاح السوريةءاضطرالحكومة الى تخفيض امداداا ت 


مياه الشرب والكهرباء لدمشق وحلب ومدن كثيرة أخرى . 


ان دمشق تكون بلا 
مياه فى معظمالليالى .ومن المقدر آنها ستفقد مايصل الى .؟ فى المائكة 


من المياه بسبب قدم الأنابيب وتسرب المياه مشنهاء 


وعلى خلاف سوريا 2فان العراق محظوظ فى أن فى متناوله الاستعانة 


بشهر دجلة الأقل استغلالا. وقبل أزمة الكويت »كان العراق يخطط لاستثمار 


مايزيد على ٠.٠.‏ مليون دولار فيما يزيد على١.١‏ مشروعا للتحكم فىالفيضان 


والكهرياء الماعغية وتخزين المياه والرى على نهر دجله وروافده وبحيرة 


شم الى الفرات اذا لم تكن مياه الفرات كافية لزراعةالآراضى المحصولية 
العراقية. 
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والسجل الماضى للمنازعات حول المياه واضح . ففى 5لإا89! وصل العراق 


لتملاً ”سد الثورة ».الأمر الذى أدعت العراق أنه أثر تآثيرا معاكسا على 


ملايين مزارع عراقى . كما ورف أن تركيا اكتشفتملؤامرة سورية مزعومة 


ا لنسف سن أحاتورك «.الذى تعتبره سوريا تهديدا لمزارعيها . وفى ١9409‏ : 


المحت أنقرة الى تخفيض تدفق مياه الفرات الى سوريا بسبب الدعمالسورى 


للارهابيين الاكراد الذى ادعته ,وهو الآمر الذى يعد مصدرا دائما للتوتر 


ْ بين البلدين . وفى اكتوبر ١984‏ اسقطت طاكرات الميج السورية التساى 
| 


١‏ كانت فى” مهمة تدريب " طائرة مسح تركية داخل آراضى تركياء وقتل خمسة 


أشخاص فى الحادث . الذى ورد آنه كان مرتبطا بالتوتر السورى التركى 
حول المياه. 


ان الاحتكاك بين العراق وسوريا وتركيا حول الحصول على المياة 


يمكن نزع فتيله فقط من خلال اتفاق واضح بين البلدان الثلاث يغطى توزيع 


المياه فى حوفى دجلة والفرات . لكن المناقشات استطالت متعثرة دونآن 


تففى لسّى؟* مذ الستيئنات ٠‏ فعلى سبيل المثال 4 اجتمعت اللجنةالثلاثية 
المعنية بالفرات بصورة دوريةء. لكنها ناقشت فقط الامور التقنية ممثلل 


معدلات تدفق النهر والبيانات المتعلقة بسقوط الأمطار. وفى ظل عدم وجود 


ضفتى التهرء عجن البنك الدولى ووكالات الاقراض متعددةالاطراف الأخرى عن 


تقديم صفقة تمويالية لمشروع" جاب" ومشروعات تنمية البنية الأساسية 


المرتبطة بهه 


وفى الوقت نفسه, تعانى الدول الواقعة على المجرى الأسفل للشهر 
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١‏ من ملوحةحادة2 ولايستطيع أى طرف من اإطراف آن يحقق أهدافه الانمائية. 
| ان خطة شاملة للادارة يمكن آن تقضى على مخاوف العراق وسوريا ء فى حين 
تزيد المنافع الناجمة عنها للبلدان الثلاث جميعها. وعلى النقيض من 
ذلك . فان استمرار المآزق وبناء سدود جديدة من جانب واحد, قد يفضهى 


لتصاعد المشازعات والمواجهة المسلحةء 


مواجهة الطوارى' 

تستطيع الولايات المتحدة أن تلعب دورا قياديا فى التقريب بيسن 
الاطراف فى مشكلات المياه فى الشرق الاوسط 2 وانها*ء فترة من التقدم 
المتثاقل صوب ادراك مشترك للتهديد المشترك . كما آن للولايات المتحدة 
خبرة فريدة فى مجال المياه تتيم لها مساعدة الشرق الاوسط فى هذه الآزمة 
الآخذة فى التزايدء. وقد اضطلعت حكومة الولايات المتحدة. من خلال وزارات 
ووكالات كثيرة2 ببرامج واسعة لتقديم المساعدة التقنية فى مجال المياه ٠‏ 
فى كل انحاء العالم. ان الحشد الضحّم من المواهب المخلصة المتعلقة 
بالمياه . المكبوءة فى أعطاف الحكومةالامريكية ,2 قد يبرز الولايات 


المتحدة كقائد فى الجهد العالمى المبذول لمواجهة طوارى*ء المياة. 


لقد تم تصميم وتنفيذ مشروعات لكل الاغراض المتصورة ,2 بما فى ذلك 
اقامة محطات لمعالجة مياه الصرف , واجراء دكراسات الجدوى2, وبناء 
السدود , وتنظيم برامج التدريب للخبرا* الاقليميين . وها الى ذلكه 
ومع ذلك , فليس هناك سوى موارد ضثيلة متاحة للأولويات الاكثر الحاحاه 
التنسيق بين أجهزة الحكومة الأمريكية والحكومات والمؤسسات الواهبة 
الآخرى . وبرامج التدريب المعجل لخبراء المياه فى الشرق الأوسلط 


وآفريقياء ورغم أن هناك خبرة واهتماما كبيرين عبر مختلف الوكالاته 
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1 فان حكومة الولايات المتحدة لاتتوافر لديها حاليا الرغبة فى القيام 
بدوو القيادة العالمية بشآن قضية المياه. 

ْ 

| 


وفى عام لإالهة١,‏ لاحظ السيد بيتر ماكفرسون وكان حينذاك مديهيرا 
لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية وبعد ذلك نائيا لوزي رالخزائة 


1 
1 


آن” تنمية موارد المياه قضية حاسمة فى السياسة الخارجية للولايات 
ْ المتحدة ٠وقد‏ مضت أربع سنوات منذكئذ ولايزال يتعين على رسالةماكفرسون 
|ابشا. 1 7 5-5 - 5 5 

ا ن المياه أن تحظى باهتمام مؤسسة السياسة الخارجية ‏ داخل الحكومة 


'وخارجها على حد سواء ٠.‏ 


وعلى الرغم من الجهود حسنة النيية. نادرا ما تضطلعم الوزارات 
الاتحادية بعملية تخطيط شامل تنبؤى بشأن تحديات المياه فى الخارج. ان 
الخبراء الأمريكيون فى الطليعة فى مجال استحداث تقنيات حل المنازعات 
بشاآن تقاسم المياه. ومع ذلك ,2 فليس هناك أى وكالة واحدة لها مسؤولية 
محددة, ناهيك عن كونها كافيةء ولا ميزانية مرخص بها من الكونجرس 


على ٠غ‏ بلدا آفريقيا بصورة نشيطة فى حوار حول العمل فى ملؤتمر القمة 
الافريقى بشآن المياه الذى استضافه مبارك فى يونيو 194.0 واكد اعلان 
القاهرة بشآن المياه الناجم عنه أنه من خلال التعاون 2 يمكن لموارد 
المياه والآراضى الافريقية ان تكفل العيش لعدد من السكان يزيد عدة هرات 


عن عددهم الحالى ٠‏ 


وفى محاولة لمواجهة أزمة المياهالمتصاعدة فى الشرق الأوسسطء 
سيستضيف الركيس التركى آوزال مؤتمر قمة الشرق الاوسط بشان المياه فى 
نوفمبر 1441 , فى أسطنبول . وستتوازى موضوعات هذا الحوار مع دارسة 
كبيرة جديدة للبنك الدولى تتناول مسالة مياه الشرق الاوسط , فى حيلن 


1 35 


:* 583 
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المصدر : 2 5771ظ3ظغ2ظ2 ح سك .لو لدسسعى. 


, 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات التاريخ: ا 


ظ تعالج أيضا قضايا أومع تتعلق بالادارة الاقليميةء وسيلعب برنامج الإمم 
| المتحدة الانمائى دورا مركزيا فى تنسيق العروض القطرية2 وسيقوم البنك 


ا الدولى ووكالات الآمم المتحدة والأمم الواهبة القيادية بدور مفيد فى 


توجيه آعمال هذا الحدث ٠.‏ 


١‏ ومبادرة القمة موجهة نحو ادارة المواردء. وليس نحو الجدل السياسى 
ففى السنوات القادمة ستتوقف قدرة الشرق الأوسط على البقاء على القدرة 


على الاستمرار اقتصاديا مثلما تتوقف على السياسة. وليس هناك تحد 


يتعلق بالموارد أكثر الحاحا من ذلك المتعلق بآمن المياه. 


ان النهج الأكثر اتساما بالطابع البناء فى المستقبل الذى يمكن 
| أن تتبعه الولايات المتحدة والدول المانحة الاخرى 2 هو التركيز على 
ادارة موارد المياه كجزء لايتجزآ هن الأمن والاستقرار الاقليمى . ويعنى 


هذا اعادة تشكيل هيكل سياسات ومؤؤسسات موارد المياه فى بلدان الشرق 


الأوسط وفق خطط ترمى لتحقيق التنميةالاقتصادية المتكاملة.ه ويتهيمن 


زيادة الاموال المخصصة لقطاع المياه بصورة جوهرية, مع جعلها مشروطة 
بالقيام بجهد حازم لتطبيق سياسات التسعير والادارة المناسبة.ازالنقود 
المكرسة لمشروعات كبيرة لن تكفل وحدها مستقبلا مستقرا فيما يد و 


0 


بالمياه بالنسبة لبلدان الشرق الأوسطه, تماما مثلما فشل التمويل 


السابق لمشروعات محظوظة ضخمة فى منع الآزمة الراهنة. 


ينبغى لحكومة الولايات المتحدة ان تتوقف عن تقديم معونة تدريجية 


لمشروعات المياه التى ليس لها علاقةء أق علاقتها ضعيفة بتخطيط البرامج 


التى تنفذها مؤسسات أو حكومات مانحة آخرى . ولقد استمرت وكالةالتشمية 


الدولية الأمريكية فى حوار مع البنك الدولى عبر العقد الماضى حول 


لام ؟ 1 


المصدر . 2120 كورسة.. .بو لمسوج.... 


ْ السياسة الماكية ‏ وربما كانت الاتصالات بينهما آكثر من تلك التى تدور 
| بين مختلف وكالات الحكومة الأمريكية. ومع ذلك . فان هذا النهج غير 
ظ الرسمى ليس فعالا فى ضوء خطورة الوفضحع . ينبفى أن يكون هناك تنسيق 

منتظم بين القوى الفاعلةاأساسية فى البنك الدولى ,2 ووكالات الأمم 


المتحدة . والولايات المتحدة , والحكومات والصناديق المانحةالأخرليىه 


وينبفى بصفة خاصة إنشاء مكتب فى وزارة الخارجيةالأمريكية2. يقدم 
تقاريره مباشرة لوزير الخارجية. ويكفل التنسيق بين الوكالات الأمريكية 


ومع المؤسسات المانحة الأخرى بشأن مشروعات موارد المياه. 


ان قمة الشرق الأوسط بشآن المياه التى ستعقد فى اسطنبول هى 
آأول فرصة لمتخذى القرارات لكى يعالجوا بصورة جماعية الحاجة الى نهج 
شامل ازاء استراتيجية ادارة المياه فى الشرق الأوسط . ومع ذلك . فان. 
نجاحها سيتوقف على استعداد قادة الحكومات والمجتمع الدولى لربلط 
سياسة المياه بأهداف اكبر والعمل على تنفيذها بعورة حازمة.ينبضفى 
للرئيس جورج بوش ولجيمس بيكر وزير الخارجية , وزملائهما فى التحالف 
الغربى . والاتحاد السوفيتى واليابان أن يرفعوا قضية المياه الىدورها 


الاستراتيجى المحيح فى تخطيط سياسة الشرق الآوسط مستقبلا. 


وقد أعلن أحد كبار امسؤولى وزارة الخارجيةمؤخرا” نعم ان مشكلات 
الميباكه هامة جداء لكننا نعالج فى العام الحالى قضية ارتفاع الحرارة 
ْ عالميا". وقد اعترفت مجموعات ممولة غير حكومية قيادية ‏ تعكس قصر نظر 
ظ ا البيروقراطيات الحكومية بالاهمية البينية للمياهء لكن أعلنت ببساطة 
ا آأنها ليست مطروحة فى جدول أعمالها. واذ تضطر بلدان الشرق الأوسط الى 
' انتظار زمن مقبل يكون التركيز فيه على قضية المياه اما ملائما آويمثل 
اتجاها ساكئدا ,2 فائها قد تتجاوز السنقطة التى يستطيع فيها اهتمامئنا 


لل 
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الذى يجىء متآاخرا أن يدرآا الكارثة. 


ويعتقد ريتشارد ارميتاج المساعد السابق لوزير الدفاع ‏ الشلؤون 
الآمن الدولى ووسيط وزارة الخارجية حاليا بشّآن سد الوحدة. انالاهتمام 
الأمريكى بساحة الأمن هذه قد تآخر طويلا.” لقد آن الآأوان لكى تعتسرف 
الولايات المتحدة بآن أزمة المياه فى الشرق الأوسط تزداد سوءا وانها 
تضيف بعدا جديد! لسيناريوهات الحرب المحتملة... وقد يكون الوقلت 
مناسبا لكى تقوم الادارة بجهد طويل الأجل متعدد الجنسيات فى هص ذا 
المجال". 


١ 
ان قمة اسطانئبول ستختبر استعداد وتعميم الولايات المتحدةوحلفائها‎ 


إن يتبعوا فى نهاية المطاف سياسة فى الشرق الاوسط تتطلع للامامولاتقتصر 


| على رد الفعل . وهناك اقتراح سياسى رئيسى ينبفى بحثه فى مؤاتمر القمة,. 


هو الدعوة لانشاء مركز هموارد مياه الشرق الاوسط على أن تكون له ولاية 


القيام بتسنسيق السياسة الاقليمية, وجمع البيانات 0 وتدريب الادارة 0 


وتفييم احتياجات الاستثمارء فى حين يوفر آيضا منتدى لحل المشازعات 


وينبغى أن يعمل المركز تحت المظلة متعددة الجنسيات للبلدان والمؤسسات 


المانحة. على آن توفر له منظمات الآمم المتحدة القاعئمة. القيادة. 


ان المتطلبات المالية لمثل هذا المركز واللازمة لجعله فعساللاء 
والاستثمارات الضرورية فى البنيةالآساسيةالخاعة بالمياه والتشكنولوجيا 
اللازمة لضمان الأمن الاقليمى للمياه. هى مجرد جزء ضثيل من النفقات 
العسكرية الحالية فى الشرق الأوسط . وكما لاحظ فاروق الباز مدير مركز 
الاستشعار عن بعد فى جامعة بوسطن . فان المركز المقترح سيعزز عمل 
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وحتى قبل ؟ن تنحسر أزمة الكليج 2 ينبفى للولايات المتحدةوشركائها 
المتحالفين والاتحاد السوفييتى , أن يشجعوا بنشاط الحوار الاقليمى 
حول قضايا الموارد الخلافية. وهناك رد واحد فقط على الوؤوال الذي 
يتردد كثبيرا + " هل يمكن معالجة مشكلات المياه القائمة بين الدولبصورة 
جادة قبل حل المشكلات السياسية الاكبر فى المنطقة؟” + ان نهجا حكومييا 
سلبيا تجاه ندرة المياه فى الشرق الأوسط سيقضى على أى مبادرةلتحقيق 


السلام مستقبلا . ان الضفغاشن وفيرة فى الشرق الاوسط ,2 لكن قضية المياه 


| فيه وصلت الى مرحلة اللاعودة . ان الجلوس معا لمائدة التفاوض آمر حيوى 
لقدرة المنطقة على البقاء اقتصاديا وسياسياء والواقع . أن مواجيهة 


خلاقة لقضية التعاون بشأن الماء يمكن أن تشق طريقا جديدا الى السلام٠‏ | 


للنشو والخدمات الصحفية والمعلو مات 


المعيساه: 


من المتوقع ان تقوم تركيا 

الشهرين المقبلين بتشغيل 0 
الكهربائية الاولى المقامة على سد 
اتاتورك.. الامر الذي قد يتطلب 
وقف الامدادات المائية عن سوريا 
والعراق وذلك كي يتم رفع منسوب 
المياه لتشغيل المحطة الكهريائية, 
وتكرار تجربة العالم ا ماضي عتدما 
أوقفت تركيا امدادات المياه عن 
البلدين لدة شهر. . وكانت تركيا قد 
الوفاء بالتزاماتها في مجال المياه 
اذا استمر الشح الراهن في 
الامطار بسيب مواسم الخريف غير 
الجيدة. 

ومع ان تركيا اوضحت ان الامر 
يتعلق بقضايا فنية وليست هناك 
أبعاد سياسية وراء القرارات الت 
تصدر بشأن المياه. فإن تلك 
الخطوة اثارت موجة من عدم 
الارتياح في بعض العواصم صم فم 
اطق ا نى تعيش اوضا 
مشابهة. ثم ا حرب الخليج 
وكان ان تم تداول بعض 
السيناريوهات وبيينهاانهاذا 
اتسعت الحرب واضطرت تركيا 
الى دخولها فقد تلجاالى 
استخدام سلاح 0 ضد العراق. 
فان الماء اصيع ويصورة جلية, 
السياسية واحد العوامل التي لا بد 

من التطرق اليها. عند الحديث 
الجدي عن تحقيق الاستقرار في 
المنطقة 


م اضاسسة 
لساسسساسة العسراسيسة 


ازمة الخليج كشفت عن هذا 
الجاتب كذلك من خلال بعض 
النشاطات التي قام بها موفدون 
امريكيون الى المنطقة على رأسهم 
ريتشارد ارميتاج موفد الرئيس 
بزيارات غير مغلنة الى الاردن 
واسرائيل تركز الحديث فيها على 
قضايا المياه. على إن اهم من ذلك 
الاشارة التى طرحها وزير 
الخارجية جيمس بيكر اي مطلع 
الازمة ف في الخلنيج و ا 
ادا و المستقيلية. فمن مختلف 


النقاط التي تطرق اليها من القضية . 


الفلسطينية. الى نزع اسلحة 
الدمار الشامل. الى الشنمية 
الاقتصادية التي اشار الى ان الماء 
يحتل فيها وضعا خاصاء مشيراً 
الى ان اكثر سكان منطقة الشرق 
الاوسط يحصلون على الماء الذي 
يحتاجونه من أنهار تمر عبر مناطق 
حدود دولية او تعتمد على مياه 
البحر اللحلاة 

ونظرة سريغة الى الخريطة 
الوسع انه الى جاتن تركها 
وسوريا والعراق التي تتشارك فى 


بقكسم: 
افسر 


سيد حعيك 


موارد مائية. فان الامر ينطبق 
واسرائيل. وتشارك الاخيرتان 
لبنان ن فم يعض المواردء بينما يضم 
حوض تسع دول هي: مصر. 
السودان. اثيوييا. كينياء رواندا, 
بورونديء يوغندا. زائير وتنزانيا. 

وقي الوقت الذي تستفل فبه 
اسرانيل 770 من المياه الجوفية 
فانها والاردن يستهلكان حوالي 
0 من المياه القايلة للتجدد 
منطقة حوض الاردن, الامر الذي 
يضع ف المعادلة الساعية للبحث 

م واستقرار في المنطقة 

عتنصر الماء. الذى تتجاوز أهميته 
قضايا الامن والحدود. 

اما فى افريقيا فان الجفاف 
والحروب الاهلية القيا بظلالهما 
على الوضع المائي» مما اسهم في 
ابراز تعقيدات اثرت على الاوضاع 
السياسية في دول المنطقة كذلك. 
فالجفاف الذى ضرب مناطق 
اثيوييا والسودان خلال السنوات 
الماضية. لم ينقذ مصر منه الا 
اعتمادها على السد العالي. الذي 
عوض لها عى النقص المقدر بعشرة 


ا بلايين مثر مكعب من المياه وذلك 


عن طريق اللحو. الى ا محرون على 


انه اذا لم تتوفر موارد اضافية 
خلال السنوات الخمس ال مقبلة, فان 
مصر قد تضطر الى وقف كل 
توسمع افقي في الحال الزراعي. 
اما في السودان واثيوييا فقان 
اعتمادهما الكبير على الامطار 
الوسدية جع الوضع السياسني 
والاقتصادي واللعيشي للسكان في 
الجفاف المستمرة. 

لقد دفعت كل هذه المؤشرات 
بعدة جهات الى التنبيه المستمر 
الى خطورة الوضع الماء 
لعيبت مصر دورأ فى هذا ا 
ان استضافتا يد من 
المؤتمرات. كما ان ديبلوماسيتها 
بدأت تنشط في هذا المجال. وهناك 
لسلسلة من مؤتمرات القمة حول 
بالضرورة زعماء دول: وائما 
الجهات المهتمة بأمر الما:. وقد 
تقرر ان تعقد قمة لهذا الغرض ة 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني 
لمقبل في تركيا. 

والموضوع في حد ذاته يمتاز 
لتشعب كبير. على اث الانطلاو من 
حقيقه ريادة الطلبٍ وئيات 


الامدادات واحيانا تناقصها يفرض 
الطبيعة المعقدة للموضوع بسبب 
مرور الانهار ياكثر من بلد. مما 
يتطلب تدابير واجراءات عديدة 
مشتركة. فالنظرة العامة توضح ان 
جميع الانهار تقريبا باستثناء نهر 
النيل في المنطقة الواقعة شمال خط 
العرض 7١‏ درجة شمالا ليس بها 
سوى اليسير من مجاري المياه 
السطحية. ويالتالي نان فرص 
انشاء السدود والخزانات فيها 
محدودة. ومن جانب آخر فان 
السودان واثيوبيا تتوفر فيهما هذه 
الامكانية. الامر الذي يجعل من 
المنطقي لبلد مثل مصصر ان تسعى 
الى ترئيب تستفيد من خلاله من 
المياه والكهرباء التي يمكن ان 
تتوفر من خلال مشروعات في 

لكن.لامصرولاغيرها 
تستطيع الاقدام على مشاريع 
مشتركة بحجم كبير مثل هذا في 
الوقت الذي تعاني فيه معظم الدول 
من متاعب فى الاستقرار 
السياسي. وعليه تبدو الخطوة 
الاولى في تناول موضوع الماء ان 


يكون هناك شيء من الوفاق 
النهاية يعتمد على تنازل عن جزء 
من السيادة الوطنية. والعمل 
الجماعى المثمر. وهاتان القاعدتان 
ضروريتان قبل البدء في التوجه 
الى الخارج بحثا عن 0 


والتقنية المتقدمة في مجال المياه. 


وهكذا ففي الوكت الذي تنعطف 
فيه المنطقة في البحث عن نظام 
امني جديد. تتفجر قضية المياه: 
وقد أسهم قيام النظام في العراق 
بتلويث مياه الخليج. وهي الصفر 
الاول للمياه المحلاة. في تركيز 
الافتمام على الموضوع من هذا 
الجانب. ولتوضيح الآثار الخطيرة 
للنزاعات على مستقبل الحياة 
اجمالي معامل تحلية المياهة 
العالم موجودة في هذه المنطقة الت 
انفقت الجزء الاكير في هذا المجال 
مقارنة بما يجري في بقية انحاء 
العالم التي تعاني من اوضاع 
مشابهة. ومتلما انتهت الحرب في 
المشاركة فى العمل السيا 
كمقدمة لاأحداث الاستقرار 
المنشود. فان هذا الاستقرار لن 
يتحقق في غياب عناصر مؤثرة 
على رأسها العامل الاقتصادى 
الذي يلعب الماء فيه دورا رئيسياء 
خاصة وهو يلتقي بعدة اطراف 
دولية. وهذهة احدى المهام الكبيرة 
. العربي الجديد. 


0 


المصدر : ا لطم سال ]... 
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نينما تيتعد عن المنطقة سحب الواشنطن بوست . وقد نقلتها عن محلة 

الحرب التى شهدتها منطقة الخليج 2 السياسة الخارجية وكتبها جويس ستار 

عادت مراكز الدراسات الدولية تخرجح مؤسس ورئيس المشروع الدولى للماء , 

ملفاتء كانت قد ظهرت قيل الحرب عما 1 3 5 

ى الماء فى الشرق الأوسط . وهو مشروع مستقل. للأبحاث 

يسمى بحرب الماء فى الشرق الاو ال شط ١‏ اللفلسسنة 
وعلى هذه الصفحة دراسة نشرتي ‏ السيايا 022000 


صرب المباه نطل على الشرق الأوسط 


ةُ ل . ل - 6ه 2 7 و 
عشر مناطق فى العالم مهددة بأزمات بسَدِبٍ نقص المياه 
رغم انتهاء حرب الخلبح فانه يمكن تلمس ملامح الحسراع القادم الذى يتهدد منظقة 
الشرق الاوسط وهو الصراع بين حكومات وشعوب المنطقة ‏ الثى تعد من اكثر مناطق 
العالم تعرضا للجفاف وقد اهملت دول المنطقة لعترة طوبلة البحث عن مصادر جديدة 
للعباه او بدل جهود من اجل الاستخدام الافضل لموارد المياه ولم ترصد لذلك سوى 
اعتمادات لاتفى بالفرض المطلوب . ودلك وسط اندفاع دولى للحصول عل نفط المنطقة 
ولم يكترث زعماء الدول الغربية بهذه المسالة مثلما لم تنستطع حكومات دول المنطقة 
التى تسودها الصراعات والعداوات ايرام اتفاقيات تنظم استخدام موارد المياه ومع 
تصاعد معدل المواليد ف المنطقة لتصبح الزيادة فل المواليد " / سنويا فان من المؤكد ان 
مشكلة المياه ستصبح مشكلة متفجرة . 
وفي منتضف التمانينات قدرت المخليرات الامريكية انه توجد عشر مناطق في العالم 
ا معرضة لنشوب حروب فيها بسبب تضلؤل موارد المياه المشتركة وان غالبية هذه المناطق 
توجد فل الشرق الاوسط 
وتتحرك كل من مصر والاردن وسوريا واسرائيل الى دائرة الخطر حيث يننظر ان 
تصيح كل موارد المباة السطجحية والجوهية فيها مستعلة بصورة كاملة . 
وجاء فى تقلرير اليوئيسيف ان 1١.٠0٠١‏ طقل يموتون يوميا إل انحاء العام يسيب 
الجوع او الامراض الداجمة عن نقص الميله او الميام الملوثة . وتوجد نسيبة كبيرة من 
هؤلاء فى افريقيا وفى عام 7٠٠٠١‏ ستصبح نسية 1٠‏ / من الشعب الافريقى مهددة اما 
ببقص الماء او بننوثه 5 
ومازال استهلات المنطقة من الماء اقل من كميات المياه العذبة المتلحة فيها فيها الاان 
1 التحديات الماثلة تتركز في توفير الماء باسعار مناسبة إل المناطقة التى هى في مسيس 
الحاجة اليه وكذلك اجراء تحسين كبير إلى كدفمة ادارة الموارد المائية المتلحة . 
ومن المهم ان توفر دول الخليح مالديها من احتياطى استراتيجى عن المباه يدلا من اجل 
انتاج المحاصيل التى يمكن استيرادها باسعار ارخص وكانت رغية دول الخليج ل 
الحفاظ على استقلاليتها قد تسبيت فى استهلاك منتجات الغلز الطبيعى في دحلية ميام 
البحر بدلا من استغلال المباه المتاحة لدى الدول المجاورة والتى تتدفق احر الامر فى 
المحيط وبتعين تحقيق تعلون بين دول المنطقة ‏ يشان المسائل المتعلقة بموارد المياه 
وخاصة مسالة المياه المتنخلقة عن الصرف الصحى 
أن الامن المائى سيصيح قريبا مسلويا للامن العسكرى داخل غرف العمليات بوزارات 
الدفا 
وق ادى الجفاف الذى خرب اعريقيا طوال عقد كامل الى استنزاف ماء النيل الذى يزود 
| مصر ب 88 / من احتياجاتها من الماء وتتنصاعد احتياجات مصر من الماء بصورة 
مزعجة تتملثى مع تصاعد نسية عدد سكانها الذين ينتظر ان يبلغ مجموعهم © مليون 
| نسمة عام ٠٠ ٠‏ (عدد السكان الحالى هو 01 ملدون نسسمة ) وكان الدكتور - - بمطلرس غالق 
ا أ وزير الدولة المصرى للشنون الخارجبة قد صرح بان مسالة المياءه هى مسالة تتعلق بامن 
مصر القومى 
| وموارب المياه المشتركة بين الاردن واسرائيل ظلت مثار مشاحنات بين الجاتبين رغم ان 
الوضع فلل مستقرا اطوال العقود الماضية 
وقد رفضت السعودية والكويت مشروعا سسق أن اقترحه الرئيس التركى تورجوت 
اوزال بمد خط لانابيب المياه من ثركيا الى دول الخليج ورات ان ذلك يكبدها نفقات اكثر 
من نعقات نحلية مياه البحر وذكر كبار المسئولين السعوديين والكويتيين ان هذا من ” 
شماته ان يؤدى الى تحكم تركيا في سيادم دول الخلمج على مواردها المانية و بالاضافة الى 
هذا فلن خط انابيب المياه سيصيح عرضة للهجمات نقظرا لانه يمر فى اراضى عدة دول . 
وقد ادى سيد اتاثورك الذى اقلمته نركبا على نهر الفرات الى ازعاج سوريا والعراق 


( عن الواشنطن بوست ) 
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الرغيف يرتهن اولاً وأخيراً للماء 


ثلاثة أنهار 


مجلدات كتبت عن «الامن الغذائي العربي», أي الحد الادنى من 
الارتهان الى الخارج على المستوى الفذائي: وهو حالياً خطير ومرشح 


لزيد من الخطورة. 


والسبيل الوحيد الى هذا الامن؛ ركيزة أي أمن آخرء هو زيادة الانتاج 
والانتاجية؛ أي استغلال المياه العربية في الري» وخصوصاً مياه ثلاثة 
النيل ودجلة والفرات. ٠‏ 

ويكتسب هذا الموضوع أهميته من خلال ما رشح عن المحادثات العربية 
- الاميركية إثر جولة جيمس بيكر على دول المنطقة ومخصوصا بعدما 


أنهار عربية كبرى هي 


أدرج هذا الاخير مسللة المياه ضمن خطوات «تمتين الثقة». 


قارة عريية كاملة من موريتانيا حتى سورية 
والعراق لا يخترقها الا ثلاثة انهار كبرى هي 
النيل ودجلة والفرات. 

النيل لا يتجاوز واديه ودجلة والفرات 
ينحصران في العراق وسورية. وهذه الانهار 
الثلاثة تتشترك في صفة واحدة:منابعها خارجية 
أي خارج العالم المربي. وهي بالتالي مهددة 


' دوماً ويمكن اعتبارها سلاحاً استراتيجياً في ! 
نهاية الخطورة في أيدي خصوم العرب واعداتهم. ' 


وهؤلاء كثيرون بكل تاكيد. 1 
انهار ثلاثة وحسب وغيرها مجرد مجار مائية 


اقرب الى السواقي ولا تبدل من طبيعتها تسمية ! 
الانهار التي تطلقها عليها كتب الجفرافيا | 


المدرسسة تجاوزا. 


إذا كانت حكاية نهر النيل خاصة جدأ ونعن 


نرويها في مكان آخر من هذا المدد فلا بد من 
رهيبة. هي حكاية الفرات. 

إن هذا النهر الاطول في العائم العربي يعد 
النيل (-770 كيلومتراً) ينبع من هضاب ارمينيا 
التركية برافديه الكبيرين مورا وقراصو اللذين 
يلتقيان في مستتقعات الأزيج ثم يتجه غريأ الى 
بلاد الاناضول ويدخل سوريا في منطقة جرايلس 
على مسافة منة وخمسين كيلومتراً من البحر 
المتوسط ويعد ذلك ينحرف شرقاً مخترقاً المنطقة 
الشرقية الشمالية من سورية على مدى 15٠‏ 
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كيلومتراً. ثم يدخل في الاراضي العراقية عند 
منطقة آبو كمال ويجتاز مسافة ١2٠٠١‏ داخل 
العراق من شمال البلاد حتى جنويها مارأأ غرب 
بغداد حيث يلتقي مع دجلة ليؤلفا معأ شط العرب 
الوحيد الى البحر. 

الجفراقية جعلت من هذا النهر إذأ مصدر مياه 
بالغ الحيوية لبلدان ثلاثة هي تركيا وسورية 
والمراق. إنه بالتالي نهر «دولي». وهذه الصفة 
تطرح مسائل قانونية عديدة بشأن حقوق كل من 
البلدان الثلاثة. 

والطبيعة جعلت من هذا النهر الثروة المانية 
الأولى ذ في المنطقة فكمية تصريفه لا تقل عموماً 
ار بد لك أي ما يعادل 470 متراً 

الثانية. وهو يشكل 4 من موارد 

المياه السورية و88 بالمئة من مجمل الموارد المائية 
العراقية وبنسبة عالية جدأ (لم تحدد بعد ببقة) 
من موارد المياه التركية وحوالي ١."‏ بالمئة من 
مجمل موارد المياه العربية. 

وهذا الواقع «الطبيعي» تهدد توازنه حالياً 
مشروعات تركية لري مضبة الاناضول وقد 
تناولت وسائل الاعلام طويلاً هذه المشروعات. 
ولكن القليل يدرك خطورتها عغلى كل من سورية 
والمراق. والخلاصة ان مشاريع الري التركية: 
تحرم سورية من في المنئة من مياه الفرات 
التي تصل أليها وتحرم العراق من حوالي 6١‏ في 
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المئة من مياه هذا النهر التي تجري فيه حالياً. 
وهذا الرقم بالغ الخطورة بالتسبة الى سورية لأنه 
يهدّد ثلثي الاراضي المروية في البلاد بالجفاف. 
وعموماً. لا يمكن ان يؤدي حرمان العراق 
وسورية من مياه الفرات الى غير تهديد ما 
صما لمر تسميته «الامن الفذائي العربي» 


لاذا؟ 

الجواب على هذا السؤال يستدعى عودة الى 
الواقع الغذائي العربي. أي الى الواقع الزراعي 
العربي عموماً. 

لاسباب عديدة طرح موضوع الامن القذاني 
العربي بلفة كارثية. ولهذه اللغة ما يبررهاء كما 
سنرىء ولكتها حجيت الجهود العربية لتوفير 
مزيد من الغذاء. صحيح أن البلدان العريية كانت 
مصدرة للغذاء في الستينات وانها تستورد حالياً 
مايعابل -؛ في المئة من مجمل مأ يستورده 
العالم الثالث من المنتجات الفذانية. لدرجة أن 
بضعة بلدان عربية نتجاوز وارداتها الفذائية كل 
عام آكثر من مليار دولار. ولكن لهذا النقص 
وجهه «الايجابي»» بمعنى أن حوالي ١1‏ بالمتة فقط 

من العرب يعدبرين حاليا في وضع تغئنية سيء 
مقابل ؟5 بالمئة في السبعينات. والمشكلة في 
التغذية العربية لا تزال سوء التوزيع. فالجوع 
قائم ليس لنقص في المواد الفذائية بل لعجز 
البعض عن شرائها لاسباب اقتصادية أو 
سياسية. والمشكلة هنا لا تختلف عن الوضع 
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الاتتصادي العربي العام وسمته الاساسية 
التفاوت الهائل في الثروات والامكانات. 

لكن الاختلال الاآساسي في الوضع الغذائي 
العريي» اي ارتهانه الى الاستيراد على نطاق 
واسع. لا يمكن أن يمالج الأ بزيادة الانتاج 
والانتاجية. والسؤال الذي يطرح حكمأ في هذه 
الحال: ما هي السبل الى هذه الزيادة؟ 


دورة بترول 


المزارعون العرب لا يزالون حتى الآن تحت 


وهذا ما يفسر تارجح الانتاج الزراعي في معظم 
البلدان العريية من سنة الى أخرى. مع موسم 


| الامطار وقد أدى الجفاف على مدى سنوات 


| عديدة الى ازمة غذائية في ا مغرب وتونس' 


والجزائر. والى مجاعة فعلية في السودان - 
والحل الوحيد في هذه الحالة هو بالطبع زيادة 
| الاراضي المروية مع است خدام افضل 
تكنولوجيات الزرع والري لزيادة الانتاجية. ولكن 
| هذا الحل ليس مجرد مشروع تقني صرف. إنه 
يختلط بمجموعة عوامل اقتصادية واجتماعية. 
. والمسالة يلخصها سؤال: لماذا. فشلت. الى هذا 
. الحد أو ذاك . مجمل السياسات الزراعية 
العربية؟ 


يتفق الباحثون عموماً على الاجابات التالية. 
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- صميع أن عائدات البترول العربي كانت 
خيراً على جميع البلدان العريية. المنتجة منها 
للبترول وغير المنتجة له. غير أن هذه العائدات 
اقفترنت بانعكاسات سلبية على القطاع الزراعي 
خصوصا يسبب هجرة أعداد كبيرة من العاملين 
في الزراعة الى البلدان المنتجة للبترول. أو دخول 
هؤّلاء في «دورة اقتصاد بترولية» ليس للزراعة 
الأنصيب ضئيل منها. 

- الحياة العريية دخلت عموماً وعلى نطاق 
واسع في طور حياة المدنية . والاسباب باتت 
معروفة ومنها تركيز الخطط الانمائية العربية - 
ولاسباب وجيهة عموماً - على التنمية الصناعية. 
ولكن هذا التركيز كان على حساب التنمية 
الزراعية الفعلية. ومع تطور الحياة المدينية 
واتساعها اضطرت الحكومات الى تأمين 
الحاجات الفذائية لسكان المدن (غير الميسورين 
في معظمهم) باسعار متخفضة. يتسقار 
غريبة: ان الريف يمول رفاهية المدينة النسبية. ولم 
تشذ عن هذه الظامرة في الشرق الاوسط الا 
تركيا وسورية اللتان ركزتا بحدود معقولة على 
تنمية القطاع الزراعي فحققتا أفضل معدل نسبي 
من التقدم في هذا القطاع. وهذا لا يعني أن 
المشكلة لم تعد مطروحة في كلا البلدين. 

1 "قطاع الزراعي في العديد من البلدان 
العرييه ‏ سسوء الادارة العامة له. وخصوصا 
حديث تولى القطاع العام الساكلة الزراعية. وقد 


اللبسل 


ه- 


أسركت بلدان عريية عديدة هذه المشكلة. ولى 
متاخرة (في مصر والجزائر مثلا), فحولت 
الاراضي الى المزارعين النين يستغلونها بدافع 
طبيمي هو الكسب. وهذا ما اتاح مسجالات 
ا امستثمارات عديدة في الزراعة, سواء على 
مستوى الري والتكنولوجيا. ولكن هذه 
الاستثمارات. ولثفرات في السياسة الزراعية 
العامة, تبدو وكانها تلبي حاجات الملاكين الجدد 
(أى القدامى) لا حاجات البلاد الفذائية اولاً. 
والامر و م مصالمة بي الكسب 
| المشروع للملاكين والحاجات المشروعة في البلاد 
. أي تأمين سوق داخلية للانتاج تحث على 
الاستثمار. والمسالة معقدة جدأ ولاأسباب عديدة 
أهمها مخاطر «تحريرء اسعار المواد الفذائية على 
المسترى الاجتماعي الداخلي ( «تحريره محدود 
لهذه الاسعار أدَى الى «ثورات خبزه ). 


بعد الحعرب 
وهذه العوامل تقترن حاليأ بمجمل ظروف 


مستجدة بعد حرب الخليج. 


- هناك عودة كثيفة من العمل العرب من 
«زراعية» وهذا ما يرنب أعباء غذانية جديدة 
هذه البلدان فلتي عانت سنوات من الجفاف. 
يضضاف الى ذلك مشكلة الديون الخارجية التي 
ترهق البلدان المريية غير البترولية وهي تبلغ 
أحياناً ما يعابل ٠١‏ في المنة من الناتج القومي 
الخام. 

- يضاف الى ذلك أن مصادر التمويل العالمية 
المتوفرة مبدئياً. أي المؤسسات المالية الدولية, لا 
تمد أي بلد من هذه البلدان. بالقروض الا بعد 
موافقة صندوق النقد.الدولي. وهذه لا تاتي الا 
بعد أن يعمد البلد المدين الى سياسة «اصلاح 


0 
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وهذه السياسة تعني عموماً خفضاً للنفقات 
على الخدمات العامة والفاء الحماية الجمركية 
للانتاج الوطني ورفع الدعم عن السلع الفذائية. 
والغاية هي زيادة العائدات في البلد المدين مقابل 
خفض النفقات حتى يتمكن هذا البلد من اليدء 
بسداد ديونه. ونتيجة هذه السياسة على الامن 
الغذائي سلبية بكل تاكيد. مع العلم أن هذا 
«الاصلاح البنيويء لم يثبت فاعليته حتى الآن 
على مستوى تأشيل بلد معين لسداد ديونه. 
ولنقرض ان هذه السياسة أدت الى زيادة الانتاج 
الزراعي قان هذه الزيادة لن توفر المزيد من 
العملة الصعبة من الخارج لأن بلدان الشمال 
الصناعية تفرض قيوداً بارزة لحماية انتاجها 
الزراعي ومنها دعم هذا الانتاج لجعله قادراً على 
المنافسة التجارية في الاسواق العالمية. 

ما علاقة كل ذلك بالامن الماني العربي؟ 

الخلاصة ان الامن الغذائي العربي يعاني 
حالياً من مجموعة مفارقات ومتناقضات. 

أولها اضطرار الحكرمات الى تشج 0 
الاستثمار في القطاع الزراعي. وهذا يؤدي طب 
الى زيادة معينة في الانتاجة. ولكن المشكلة تقترن 

بعا بتهميش غير القادرين على الاستثمار 
المصري لتامين انتاجية جيدة: أي ملايين 
الفلاحين الذين سيتعرضون حكما للفقر. ولتلافي 
هذه الكارثة لا بد من التوفيق بين مطلب زيادة 
الانتاجية ومطلب أخر هو الاكتفاء الذاتي (بهامش 
معقول). والامر مستحيل الا بزيادة الانتاجية 
يسيل محجدودة الكلفة. وهذه السيل ليست 
«متعددة». إنها فقط الري والتكنولوجيا. 

وإذا كانت التكنولرجيا تكتسب بجهد بيشري 
ويبعض المال. فان المياه لا يمكن اكتسابها إذا 
حرم انسان منها. إنها ليست ثمرة جهد ارادي 
بحد ذاتها فالارادة الحسنة لا تخترع المياه 


المعقولة الكلفة حتى الآن لحاجات الري. وإذا 


يستحيل الى ما فو ابعد من الحلم؛ الى وهم 
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المخلوف إلى كابوس يرَعج العالم . 
وتؤكد تقديرات الخبراء أن هماك اكثر 

من آلف هجوم أرهابى قد خطط له ضد 

0 لتوليد الطاقة حول العالم إل العام 


1 وبشير الخبير الامريكى الى انه خلال 
حرب تحرير الكويت اعتمدت القوات 
'مريكية على المباه المعدنية 
ا 0 
ووصلت مخاوف الامريكيين كما يقول 
0 ستار ٠‏ انه لو ان هذه الامدارات كانت 
قد اقطعت فكان من الممكن ان يكون ثمن 
توصيل المعاه الى القوات الامريكية فل 
ار السعودية اغلى من ثمن البترول 


١‏ ويشير ستلر الى ان لبنان واحدة من 
دولتين إل المنطقة لديها فائض من المياء 
يسمح للجيران بالمشاركة فيه . إلا ان 
لروف الحرب الاهلية طوال السنوات 
الماضية حالت دون استخدام لبنان لمياهها 
الاستخدام الامثل والدولة الاخرى هى 

تركيا التى تمثل نقظة التوائن لل الشرق 

الاوسط بالنسية للمياه 

وقد دعا الرئيس التركى تورجوت 

5 الى اقامة ٠‏ خط انابيب السلام ٠‏ 

الأنهار قضبة .. والقضية هى الأنهار  ..‏ '' المياه الى دول الخليج والشرق 

ا انيرك ان 2 ل أوسطية ويتكون هذا المشروع من خطين 

منطقة الشرق الاوسط تمثل قضية 
استراتيجية لايريد أن يتبناها احد لل 
الوقت الذى فشل فيه قادة العالم إل منح 
هذه الارمة اولوية استراتيجية . .- التى 
من الممكن . فى أى لحظة ان نتفجر ال 
المنطقة بعد تحريرٌ الكويت . وقد تؤدى 

إلى قيام الحروب إل عشر مناطق من العالم . 
بسبب المشلركة في المياه . ونقع معظم هذه 

المناطق فل الشرق الأوسط . 

وطبقا لتقديرات البنك الدولى فإن 

|| منطقة الشرق الاوسط تعاتى من :على 

|| النفقات الخاصة بامداد مياه 

| الثقية . 

| ويؤكك جويس ستار . رئيس ومؤسس 

| مركر الابحاث المعروف بأسيم , منادرة 
القمة العالمية للمياء ٠‏ . انه لايوجد طريق 
لحل مشكلة المياه إل منطقة الشرق الاوسط 
سوى التعلون الفعال بين دولها . 
| ويضيف أنه بغير التعلون الاقيمى 
| حول المباه فإن مشاكتها ومشاكل الصرف 
يمكن ان يؤديا إى نزاع ملح ال نطقي 
٠‏ فورين بوليسى ٠‏ ل 
خير إلى أن ٠‏ امن المداء ؟ 
العسكرى ٠ ٠‏ فى مناقشات وزارات الدفاع فى 
المنطقة والعالم . وانه على سييل المثال 
/ وليس الحصر . ستين إل المائّة من عمليات 
تحلية المياه تتم لل منطقة الخليج . 
كلك ويقول إن بعض محطات تحلية المياه 
') تعمل إل حجمها إلى حجم المدن/ الأمر 
الذى يدعو المسئولين إل هذة الول إلى 
الخوف عن أحتمالات ان نكون هذه 
المحطات . فل المستقبل . هدفا للهجوم © 
عليها . ف الوقت الذى تحولت فيه هذه 
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لى المدن 
الاردنية والسورية . والاخر 11 المحرين 
والكويت وعمان وقطر والسيعودية 
والامارات ويغطى حاجة ١5‏ مليون نسمة 
ويتكلف عشرين بليون دولار 

وقامت تركبا منذ علم 19447 بارتامة 
مشروع ضخم لتوفير المباه فى منطقه 
جنوب شيرق الاناضول. ويتضمن 
المشروع سد . اتلتورك ٠.‏ الضخم حر 
وسوف يؤدى هذا المشرو ع . عند الانتهاء 
منه . الى زراعة 5و١‏ مليون هكتار . 
وسوف يدم توليد 14 بليون كيلو وات من 
الطاقة الكهربائية ( ويعثل هذا الرقم 
نصف احتياجات تركيا من الطاقة ) - 
.وتامل تركيا إن بيع المواد الغذائية التى 
ستزرع فى هذه المنطقة الى اوروبا والشرق 
الاوسط فل مقابل نحو عشرين بليون 
دولار 

ولمواجهة ازمات المباه تم 525 مبادرة 
قمة المياء الدالمية فى بناير 1144 . لتعبئة 
الجهود على اعلى مستوى فل الدول المانحة 
وكذلك فل ل" الثى لديها مصادر للمياء 
من اجل مواجهة مستقبلهم المشترك واشلر 


الخبير الدولى ستلر الى أن اربعين دولة * 


| تحاورت إل مؤتمر. المياه الافريقى الاول 


الذى عقد بالقاهرة إل يونيو الملضى 

واشار باعلان القاهرة الذى ادرك اهمية 
التعلون بين الدول الافريقية فى هذا 
المضمار 

وسوف يعقد المؤتمر الثانى العالمى 
المواجهة مشكلة المباء لل اسطنيول فلي 
نوفمبر القادم وسوف يتناول المؤتمر 
سانا قاعة مغائلة: ها مخ وساب إل درابمية 


رئيسيه جديده للبيك الدولى حول مشكلة 
المياه 

ومبادرة القمة الخاصة بانعقلر 
مؤتمرات لمناقشة مشككة المياه تهدف الى 
ادارة الموارد الحالية وليس الى تفجير 
الخلاف السينى ‏ 

ويطالب ستار الولابات المتحدة بايقاف 
الساعدات لمشرو عات المياد الفى ليس لها 
صلة بالمشروعات المخطط لها من قبل 
مؤسسات مائحة لو حكومات مائحة اخرى 
كما بطالب بايجاد التنسيق الفاصل بين _ 
الدول المانجة والمؤسسات الدولية لتتقيد 
مشرو عات المياه بالاضافة الى اقامة مكتب : 


داخل ورارد الحترجيه الامريكية ٠‏ تابع | 


نوزير الخارجية. مهمته الوحيدة ' 
التنسيق بين الوكاللات الامريكية | 


والمؤسسات المانئحة ١‏ 
وتعتقر ان قمة اسطبيول الخاصة 


مالمياه ستكون ن مائدة اختبار لوضع سياسة ‏ . 
مستقبلية للمنطقة من خلال انشاء مركر 


تنسيق اقلدمية والتدريب الادارى وجمع ' 
المعلومات . وتقديم حاجات الاستثمار 
بالاضافة الى تقديم ساحة لحل النزاعات ' | 


والمهم فى ازملت المباه أن الخيرا» , 
يعتقدون ان المواجهة السلبية لها سوف: 
تؤدى الى انهبار اى مبادرة سلمية 
مستقبلية خاصة بالمنطقة اما الاستجابا 


:| الخلاقة لفكرة التعلون فى مجال المياه د 


ان تؤدى الى طريق جديد للسلام ٠‏ 
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يدعول بالحرارة الى بغار . وبالد 
يجب أن نعلم أن الماء ‏ ايضا - قد يتحول 


تعلمنا منذ طفولتنا أن الماء سائل لا لوان له ولا رائعة ولا طهعم . وهو شفاف 
إدة الى جليد 


.. ولكن يبدو إل هذا الرمن اننا 


ليس على سبيل التهويل او التهوين ٠‏ القول بافنا... 
على وشك صراع مياء قد بنشب إل أى لحظة . وتتعاظم 
هذه الحقيقة اذا مانظرنا باتجاه الشمال (تركيا) او 
الشرق (اسرائيل) او الجنوب (اثيوبيا) .. ولما كانت 
اسرائيل هى راس المثلث والطرف الاسامى المدير 
والمحرض إل تحريك المخاوف القادمة من الشمال 
والجنوب . فاننا لانستطيع ان نيدا هذا الملف بغيرها 
من الاطراف الضائعة . مهما كان حجم نشاطها الظاهر 
على مسرح الاحداث الان .. وقبل ان نخوض بقضية 

المياه ل مخططات اسسرائيل . يجب ان ننيه لعدة امور .. 


مثلث التامر 


اولها : ان الدور الاسرائيل فل قضية المياه لايمكن 
| قعاوله دون الاشارة لابعادء الدافعة والمحركة لمصادر 
التهديد الاخرى - تركيا . اليوبيا - ففى الخمسينات 
| شرك مبون جوريون: هذه الحقيقة عندما اشار بضرورة 
ان تقبع اسرائيل سياسة «القفز فوق الحواجز العربية. 
لاقامة تحاف استراتيجى مع دول الجوار غير 
العربية , لتخديم المنطقة بمحور يضم اسرائيل وتركيا 


واليوبيا . 

وقكد اشلر الكلتب والمؤرخ الاسرائيل «ميخائيل 
بازوحارء لجائب من هذء الجهود خاصة لل فترة سعى 
اسرائيل للانضمام لحلف .الناتو. علم 146١‏ .. اما على 
صعيد العلاقات الاسرائيلية الاثيوبية . ورم ان 
| العلاقات الدبلوماسية كانت منقداعة منذ 1970 الاان 

ٌ | اسرائيل دخلت الى موضوع المياه بشكل مباشر مع 
| اليوبيا . وقد تحركت باتجاهين اولهما السعى لأعادة 
العلاقات من خلال تقديم خدمات علمية وفنية لاثيوبيا 
| سوه عل نيد ال ل الوا وشيم توي 
| سوه مني د اشوا وثانيهما . ترويد 
اثيوبيا باصلحة متقدمة لمواجهة ثوار اريتريا .. ويبدو 
اننا لم نتنبه لهذه المساعى . الا عندما تناقلت الصحف 
الفربية انباء عن قيام شركة «تاحال. الاسرائيلية 
باجراء دراسات عل. التربة إل اثيوبيا تمهيدا لبناء ثلاثة 
مهود بالقرب من بحيرة «ثاناء ونهر «اباى: احد رواك 
نهر النيل . واشارت صحيفة «الانديبنينت., البريطاتية 
ان السدود الثلاثة ستحقق لاثيوبيا التحكم بنسبة 
ا/ من مياه الثيل . وهذا بالطبع سيكون له بالغ الاثر 
على مصر . خاصة فل فال الملاقات القوية التى اصبحت 
تربط اثيوبيا . باسرائيل والتى استاجرت جزيرة 

دعلك. واقاعت عليها قاعدة عسسكرية اسرائيلية .. 
اما عن العلاقات الاسرائيلية التركية . فقدكانت اقل 


صعوبة . حيث ان تركبا كانت ولازالت ترتبط بعلاقات ٠‏ 


الوية مع اسرائيل فضلا عن انها اول دولة اسلامية 
تعترف باسرائيل عام 1١414‏ - ولد ناقشنا ابعكد 
خصوصية هذء العلاقات الاسبوع الماضى فل مقالات 


إسرائيل تسرق ... ٠‏ وتركيا تناور ابه 
وآثيوبيا سلمت أوراقها لت لتل ١‏ ابيب 


3 سابقة عن المبادرة التركية ‏ الا ان الذى يعنينا هنا ان 0 
نذكره هو ان التعلون بين اسرائيل وتركيا الى مجال 
المياه لم يكن وليد المباشرة التى اعلنها اوزال مؤخرا 
فحسبما ورد إلى تقرير لوكائة معلومات البيئة الامريكية 
اشار التقرير عن مفاوصات اسرائيلية تركية لاستيراد 
مياه نهر الفرات وان الاتفاق ‏ الذى عقد قبل مبادرة 
اوزال بل وقبل ازمة الخليج ‏ استهدف امداد اسرائيل 
بالمياء القى تحتلجها . بسبب ريلدة اعداد المهلجرين 
الجدد . وكذلك للضغط على الاقتصلد السورى المنهك 
واجهاد العراق بحرمانها من الكميات المقررة لها من مياه 
التهر . 
سرقة المياه 

نانى الامور التى نود ان ننبه عليها ان اسرائيل 
ادركت قبل غيرها ضرورة الاهتمام بقضية المياء , 
باعتبارها قضية محورية إلى مستقبلها » واتخنت 


الاول. القيام بعمليات سرقة «دولية. للمياه 


وقد بدات اسرائيل بعمليات السرقة والسطو على 
نهر الاردن . حدث قامت بتسيرها ودفعها باتجاه مواز 
للساحل الجنوبى لاستخدامها في ارواء صحراء النقب 8 
وبعد 195717 قامت يسحب كميات كبيرة من المياء 


ا لل ا 
جدول يوضح موارد اسرائيل المائية 
المسوره افتسبة المثوية 


٠‏ مليون متر مكعب 
٠‏ مليون مثر مكعب 


الكعية سنويا 


مليون مر مكعي 


1 اعلدة تكرير المياه المستخدمة 


77١ 2‏ مليون متر مكعب 
٠‏ مليون متر مكعب 
مليون مثر مكهب 
مليون متر مكعب 


(المصنر دورية العلم والتكنولوجيا العند 12/1١1‏ عام 1444) 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


ا 
ؤ 


الجوفية (ل الاراضى المحتلة .. ولم نكتف اسرائيل 
بسرقة 76١‏ عن مياه نهر الاردن واستيلائها على المياه 
الجوفية . بل استولت على مياه نهر بانيفس ‏ بمرتفعات 
الجولان المحنلة ‏ ثم قامت علم ١547‏ بعد غغزوها 
للبنان بالسطو على مياه نهر الليطائى . ولم تستطع 
اسرائيل ان تخفى العلاقة القوية بين تمسكها بالاراضى 
المحئلة بالضفة والجولان ولبنان . وبين رغبتها ل 
الاستعرار إلى سرقة الموارد المائية إل هذه الاراضى . حتى 
بدا فى اوقات كثيرة ان المياه هى السبب الاول والاخير 
لتمسسك اسرائيل بالاراضى المحتلة ... وقد وضح هذا 
الاصرار على السلب والسرقة من خلال المبائرات 
,السلمية. الاخيرة «نبكر: - «شامير» - ١اوزال»‏ 2 
والتى تسعى جميعها لتقنين هذا النهب واعتباره 
النقطة الاولى فلل اى تسوية قلامة . بل ان المبادرة 
التركية انفردبت بلنها لم تذكر ان نقاط اخرى مكتفية 
بالمياه باعتيارها أاصيل الداء . والحل الاول والاخير 
للصبراع العربى الاسرائيى (!) 


مخططات اسرائيلية قديمة 


مق ان الاهتملم الاسرائيل بقضية المياه كان 

على احتلال فلسطين ذاتها -اففى السنوات 
2 من الانتداب البريطانى على فلسطين بدات 
| الجن الصهيونية بالتعلون مع الوكالة اليهودية. 0 
ام د منه التخطيط طوبل المدى لزيادة 


سات لاسيسيعي اسرد لا 


. مسي لم سس 


0 لكي واس بن الققدت 


وتنليم الموارد المائية فى ففسطين , وقامت اللجان 
الصهيونية بتحريك جهات دولية لارسال بعدات وخبراء 
ال مجالات المباه لدراسة الاوضاع الملئية فى فلسطين 
ووضع تصورات كاملة بمكن الاستفادة منها بعد 
الاحتلال .. ففى اعقلب انتهاء مهمة لجنة «بيل. التى 
اقترحت دولتين عربية ويهودية علم ١150‏ قلم 
.ايونيس. بلول بدراسة - بتكليف من بريطائيا - 
لدراسة امكانية القيام بمشروع لاصلاح وزراعة 5٠١‏ 
الف فدان فل الضفة الشرقية لنهر الارئن يمكن 
استخدامها فى توطين العرب بعد طردهم من اسرائيل . 
وحبد المشروع عدة طرق للتنفيذ . كان من بينها تحويل 
مياه نهر اليرموك الى بحيرة طبريا . لتستخدم البحيرة 
ل تخرين المياه ورى الاراضى المطلوب زراعتها .. 
© مشروع لودرميلك .. 

لقد قام لودرميلك يزيارة لفلسطين ‏ بناء على تكليف 
بريطانى - الف بعدها كتابه (فلسطلين ارض الميعاد) 
واشار فيه لمشروعه الخطير . الذى كانت ابرز ملامحة 
ضرورة الاستيلاء على نهر الاردن وايضا منابعها - 
نهرى الحصباتى وبائياس ونقل هذه المياء الى جنوب 
اسرائيل - اراضى النقب - وكذلك الاستيلاء على نهر 
الليطائى - وتحويل مياهه عبر بحيرة صناعية تقام 
شمال مدينة الناصرة . 

واشلر لودوميلك الى ضرورة تحويل مياه الاردن 
واليرموك والزرقاء لل انابيب تمتد على جاتبى وادى 
الاردن وتوزع بنسبة النصف على أودية الجليل ومرج 
اين عامر وبيسان , والنصف الاخر يستخدم لل رى 
© الف فدان صائح للزراعة فل وادى الاردن . 

كما اكد على ضرورة بناء سدود وخرّانات على تلال 
الخئيل لحجز ميله الامطار وتخزينها2. واستفلال 


3 مساقط المياه النهرية ومسقط مياه البحر للحصول على 


الطاقة الكهربائية الى ترفع المقدرة الصناعية . 
© مشروع مايز سافيج . 
هذا المشروع يعتمد على استثمار المياه الحجوفية فل 


سهول الاردن ودفعها بالمضخات الكهربائية . والمشروع 


يشمل عشر نقاط ثمانى حول المياه الخاصة بائرى 


والتاسعة والعاشرة حول توليد الكهرباء 


© مشروع جونستون - 

بتلخص ف انشاء سد على نهر الحصبانى لتخرين 
الفائض السنوى للاستفادة من المباه ومن توليد 
الكهرباء . وحيد المشروع خمس مراحل تستفرق كل 


| منهما سئتين وينكظف أن ذاك 1١‏ مليون دولار ‏ الا ان 


المشروع رفض من قبل اسرائيل لانه لم يشمل ميام 
نى لذا وضعت اسرائيل مشروعا جديدا - 
ويكشف هذا الموقف ان النوايا الاسرائيلية تجاه لبذان 
قديمة جِدا . 
© مشروع كوتون .. 
الحقيقة ان هذ المشروع هو اكثر المشاريع 


١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو عنات 


التاريخ : ....ب.. عل لكي ج40 للست 


0/1 اممااااماامممامممماماااااالالا 
الاهتسام الاسرائيلى 


بخضيسة الميساه 
تسبق احتلال نلسطين 


استعمارية وتبدو فيه ملامح الرغبة الاسرائيلية 
التوسعية على حساب الموارد الماثية العربية فلقد قلم 
كوتون مهندس الرى الامريكى بالتعاون مع الخبراء 
البهود بوضع مشروع نشرته الحكومة الاسرائيلية 
عام ١40‏ كمشروع أسرائيش رسمى .. ويشتعل هذا 
المشروع جر مياه البحر المتوسط الى وادى الاردن 
لنوليد الكهرباء والطاقة ونحويل ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب من مياه نهر الاردن الى المياه المخزنة إل سهل 
البطوف . وجر ٠٠١‏ مليون متر مكعب من ميلك 
الحصباقى وبائيفس وتخزينها إن الجليل . وتحويل 
4٠٠‏ مليون متر مكعب من نهر 

الى فهر الحصياتى ... و 


والحقيقة انه رغم ان اسرائيل لم تتمكن من تنفيذ 
أى من المشروعات السابقة الا انها لم تعدل عنها , بل 
تنحين الفرصة بين فترة واخرى لتحقق جانب من هذه 
المشروعات - خاصة مشروع كوتون - 
المشاريع التى نفذتها اسرائيل 


.' فليداية 
فالاصسسى : 


جية. ثم هديرت 

سبع سئوات الى عشر واصبحت 
الزيادة المرجوة بدلا من 42١‏ عليونا الى 16٠١‏ مليون 
متر مكعب ومصدرها بالاساس هو زيادة السحب من 


نهر الاردن حتى ان اسرائيل وصلت الى الاستيلاء على 
اكثر من /6٠‏ من مياء النهر . وتركت نفس الكمية الى 
الدول العربية الثلاث المطلة على النهر .. رغم ان نسية 
المياه التى تنبع من اسرائيل لاتتجاوز +95/ .. وقد 
استحونت صحراء النقب على اهتمام اسرائيل فل هذه 
الفترة فاقديمت عدة مشروعات كان ابررها .. 

© مشروع العوجا ‏ النقب 


جرى تنفيذه باتجاه الفرب 
علم 147١‏ وطوله ١١‏ كيلو مترا ويغذى هذا الخط 
مدينة تل ابيب وحوالى ©؛ مليون متر مكعب محيط بها 
(المصدر دورية ‏ العلم والتكنولوجيا - يوليو 44) 
© مشروع الجئيل الغربى - المقطع 
وهذا المشروع هو عبارة عن شبكة أنابيب متصلة 
بثلاث عشرة بثرا , ويقدر المخزون الاجمالى لكل الابثر 
1 مليون متر مكعب وتضخ المياه من الابار الى 
الانابيب بواصسطة مضخات عمودية . 
© مشروع تجفيف بحيرة الحولة 
الحولة منطقة منخفضة تم يناء سد بالقرب منها 
لتحويل مجرى مياه نهر الاردن البها . وقبل هذا تم 
تجفيف هذه المنطقة للقضاء على الامراض والاوبثة 
التى كانت موجودة بسبب المستتقعات . : 
© مشروع طبريا - التقب ا 
من اهم المشرو عات السلبقة واكثرها عائدا لاسرائيل 
٠‏ مليون متر مكعب مياه سنويا . كذلك هو اقرب 
المشروعات للمشروعات القديمة ويمكن ان نسميه السد 
العالى الاسرائيلى . فقد قصد منه تحوبل المياه 
وتجميعها حوالى 7٠١‏ مليون متر مكعب إل بحيرة طبريا 
وتحويلها الى خزان لحفظ التوازن بين سئوات الجفاقف 
والسئوات الممطرة . ويبلغ طول الجزء الاول من هذه 
القئاة حوالى كيلو متر. وقد تم انشاء محطة تولين ' 
كهرباء بجاتب هذا المشروم . 
كلمة اخيرة 
أن المياه جره اساسى إل مخططات اسرائيل وهو 
ان عن اطماعها التوسعية والاستريطانية فل 
نلقة . لذا فيجب التعامل ببائغ الحذ هذه 
القضية في المرحلة القلامة , اا موا م 
للمشروع التركى - اخر المشروعات الاسرائيلية 
السيطرة على المباه لل المنطقة ‏ ويجب ان تاخذ هذه 
القضية حجمها على المستوى الاققيمى وكذلك الدولى عن 
طريق وضع الهيئات الدولية باستمرار بصورة 
الاوضاع وقد يتطلب الامر قرارا قضائيا دوليا لمنع تركيا 
واسرائيل من تَنَْفين المشروع 555 


ايمن نور 


سس ما اس سس سي كيبن 


سسا ل 0 


مهم وكيم جبنم مجعم 6 بقع سم مبصو ا ا 0 


ما ذا الدمديما رييلن :ا ريتديزا 


6 اجرب صر اجوجعسر كجكع» 
امتنسسل لعننة! ربمرصة دييقيق 
ونال لون ليين شين زيزل رر ينا 
مه مي جسم مرجت نو ١‏ 5ت + 
لي ريسالا النسصدد 0 بإمرينا 
مسر و6 بكوم برضم ل لوي 
مبتب جسم كاج رجتم مركب © وتوم 

ااه ويه 3 ابي بجر ) مبقر لموج رمج م 

عب الت ركب زاك “0 مهي وم مب بتكم وك كد اج 
زم يني [ للدوندين ديفت دنا 


ل 
للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


1[ ميد كيين بز المريتةق -- رمد لعو اكوم و لندعهل واد مودت دان لاون 
صمب 6 لوجم م06 0 مور جو ره لير 


لشي دده املد لزيدددا نيعا سدق لخدن 1 610 

مجج مسجب كم جنا قر عر ١‏ مكو مك مكل د ري مجم برسم مجلم مج متأب 7خ بصم 6ب 007 

مجم م ومكجكم صب مور قم جوج در ورك ابا ني اي لسر اناي لصيس الفد نيبار ان 
ليسم احجيم جب( لعجت الجر © بصو خكمس وي مركتجم م لمر اي 


جر )مس عجو اجا مين كم إن 
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1 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ومن جهة اخرى فآأن هناك نرَاعا 
اخر حول المياه قائكم بين تركيا 
والعراق وسوريا . تفاقمت حدته بعد 
اعلان تركيا عن رغبتها إل اقامة سد 
لاستخراج الطاقة الكهربائية لل 
الأناضول جِنوبا . والاستفاد من المياه 
الموجودة إل المنطقة لرى الاراضى 
الزراعية واستفلال مياه دجلة 
والفرات وهو الامر الذى عارضته كل 
من سوريا والعراق بشدة . 

وبعد حرب الخليج وحسب طلب 
الولايات المتحدة اعلن الرئيس التركى 
انه على استعداد لمد خط انابيب مياه 
من نركيا عبر سوريا والعراق ويصل 
للكويت والسعودية بامتداد ١٠6٠١‏ 
كيلو مثر ويستمد المياه من الفائض 
التركى الذى لاتحتاج اليه ويتكلف 
2٠‏ مليار دولار ونقوم بتنفيذه 
المجموعة الاوروبية . 


ويقول البروفيسور شوفال انه 
فوجىء فى ندوة جامعة ميتشجن بما 
سمعه من ان العلماء الامريكيين كانوا 
قد عرضوا الفكرة نفسها وتبنت كل 
من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 
الامريكية الفكرة ونولتا دراستها 
وبحثها . لانه بدون حل مشكلة المياه 
وتوزيعها لايمكن ضمان الاستقرار ل 
الشرق الاوسط . ويقول شوفال انه 
ليس من قبيل المصادفة ان وزير 
الزّراعة رافائيل ايتان وهو من مؤيدى 


اسرائيل الكبرى بدا بالتحذير من ان 
تنازل اسرائيل عن الاراضى المحتكة 
يهدد مستقيل اسرائيل لانها ستخسر 
أهم مصادر مياه من الارض المحتلة . 

وخلال زيارة الرئيس التركى 
نورجوت اوزال للولايات المتحدة قدم 
اقتراحا بانشاء خط انابيب المياه على 
ان يكون بطول 5٠٠‏ كيلو متر يمقد الى 
الدول التى تحتاج المياه ل الشرق 
الاوسط وبالاضافة الى الفائدة الملدية 
التى ستعود على تركيا من جراء انشاء 
هذا الخط فان الرئيس التركى يريد 
ايضا تعزيز مكانته الدولية خاصة 
بعد حرب الخليج والموازنة بين تركيا 
وايران من جهة . وتركيا والعراق من 
جهة اخرى . اما الفائدة المادية فهى 
نتوكز إل الامتيازات الضخمة التى 
طلبتها تركيا كثمن لهذا الاقتراح 
والاستثمارات الضخمة التى ستقوم 
بها الدول الفنية خاصة اليابان 
والمانيا والولايات المتحدة والمجموعة 
الاوروبية فيها . 


وقد بدات الحكومة التركية بالفعل 
بالتخطيط لبناء المصائع والموانىء 


التاريخ 0 


0ن 2111 


ا ...150 


والسدود ومحطات الكهرياء 

وبهذا المشروع ستتمكن تركيا من 
انهاء الصراع على توزيع الميام مع 
العراق خاصة وان تركيا تمتلك فافض 
مياه ضخما لاتحتاجه لمدة مائة سنة 
قادمة ولن تتكبد شيئًا من تكاليفه . 

اما الفائدة التى ستعود على 
الولايات المتحدة من هذا المشروع 
فبالاضافة الى كبح جماح العراق 
وايران » فان الشركات الامريكية 
ستكون صاحبة الحق الاول إل بناء 
هذا المشروع الضخم الذى سيتكلئف 
"٠‏ مليار دولار. 

واما اسرائيل فان المشروع سيسد 
عجرا كبيرا ف المياه التى تحتلجها 
حيث ادى نقص المياه بها اخيرا الى 
قرار الحكومة الاسرائيلية بتخفيض 
المساحات المزروعة بنسبة 1١‏ / . مما 
ادى الى قيام مظاهرات يومية ف الاونة 
الأخيرة نظمها المزارعون بسيب 
تقليص حصص المياه اللازمة 
للزراعة . كما ان هناك قرارا آخر برفع 
اسعار المياه . وحتى الان يمكن القول 
بان مشكلة المياه إن اسرائيل ملزالت 
بعيدة عن الحل خاصة انه يتردد ان 
مياه الشرب فى اسرائيل ملوثة . 

وتعانى الاراضى المحتلة خاصة 
غزة من نقص حاد فى المياه. 
ومليشربه السكان حاليا هو مياه 


[الضبئق: 401 صمي 5-8 
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| مالحة بالمعنى الدقيق للكلمة . ويتهم 
| خبراء الميام الفلسطينيون اسرائيل 
بانها هى المسئولة عن النقص ل[ المياء 
لقيامها بسرقة المياه . 
ومما يذكر ان اسرائيل قدمت فى 
مؤتمر نيروبى عام 1174 تقريرا يقول 
ان اسرائيل استنفذت جميع مصادرها 
الماثية وانها تستهلك مواردها بنسبة 
٠‏ /وقامت الحكومة الاسرائيلية 
بسن قوانين حددت فيها كميات المياه 
التى يلترّم المزارع الفلسطينى 
| بضخها من البئر الارتوازية التى. 
حفرها بنفسه ف عهد الحكم الاردتى ٠١‏ 
وف علم 19571 الغت الحكومة؛ 
الاسرائيلية قسم الابحاث والدراسات ! 
لى مرفق المياه بالضفة الغربية وتم! 
تسليم هذا القسم لشركة 1 
اسرائيلية . وتم تحديد جميع كميات! 
المياه التى تستهلك فى الضفة الغربية! 
وهو الامر الذى يوضح ان اسرائيل( 
تطمع فى ان تصبح دولة صناعية, 
وزراعية وسياحية على حساب المياه! 
العربية . ١‏ 
وعلى اى الاحوال فان جميع 
الاطراف خاصة تركيا صاحبة 
' المشروع والولايات المتحدة واسرائيل 
قرى ان حل الصراعات السياسية في 
المنطقة مرتيط ارتباطا دقيقا بحل 


مشكلة الميام . 


مسي اسمس 
2 سدم لسلس همي 


حيو ب تيرم ب أ خاي كوم - 7 ع 0 


شير م 7769 ازاز( 6صلثمر ا 1 لسر 
لعدد ىدف لتليرب 0517 1 


الس ب لين يناه 
لعيدي ادن 
767 اوودءن جوأ حجر 6م 


١ 1‏ صشسريا لدي لاتير 70041 
جم جاجد كرك صم ويسم - | 
دن بيهر 
في 311 ارح جص لي عجر عرصم 0 راف يانه 
برين جم جأر»رر © جك ووس 
0 ) المي اكيم لمرييم بوب لبجم كور 
ممخلر عكر مممرزع . بجوم كنج من مكو موت جرم 
5 لازن ليرب '(ل لإريفااين 00 لم مي عسجو جم ورك ١‏ جسزاكم 
5 لل جيم إلى بهجصسسم لجنو رن 6كور موكاىر ا االدي بلؤزي ينين يداي 
وحوح او ا ا ا ا | لا الفيزيا ل دين الو الاي 
لعزي ا الثليزن حرم لماك 01 1 كم بكسي ومس ووججا وواتل )و جمسويمر لوسر فر مور 6 
“دءزللذ؟ اللام ع اللو لمي وسكت ميم مهن ته م بن 
حيو ع 60ت الى 1 ولد لصم | وذ صمو لواصم 000 د جم يس + نميه م - 
عدي قدي وباو 0007 بطاد باسكا ايد جسم جع بج 6 صم جمس 


يك الت جع مم جم 
7 8 9 مض ميس جور م عو 6 066 5 
1 ط؛ | رارم جسة ج61 از.. ممت جم بتجاعر ١‏ ور 6 م 


وكيز مدب لم رعر وجع مركم للووص حوكس مور أميس و وج كر ومتتهم) )0 جكم مم 


ص اك دجا + 
للنشر والخد مات 


الصحفية والمعلو مات : 


التاريخ : 


م ميس الزعيم بكر و جح وجي جك |[ ١‏ عد 3 كج بكم ري م بصم جم 
و اروصت ص توي متم / 601 كور 

وى الى مجم #صسمر كبو جو 97م | جم 
صم بسر 61 ورت مرب "أو جومت ج16 
بر مع رميس مجر كوم موسر ) مر م مور م عبن كر ونام لبرصة كير صر 
0000 لاسي عرزي الدفتزيت تقيزى ل شيا ! شى هيز لين الضيقض تن 


جم ومس 64 طوس مر رتك ) جك مجم ظ جكوس جور كر وكيم كر رصجر للوركرر» 


فيمي الاندة شه تيضم املد قلريصفا 


للنشر والخدمات الصدحفبة والمعلو مات 


السنوات القلدمة ل ظل زيادة معدلات 
النمو السكانى حتى للابقاء على الانشطة 
الحالية على نحو ما هو قائم الاآن ويتضح 
من ذلك ان هناك عجزا بين ايرادات الميام 
والمطلوب منها يقدر بحواقى 141 / ومن 
المؤكد أن هذا العجز قد تزايد خلال 
السنوات الخمسن الاخيرة . 

وإذا افترضنا تزايد المسلحة الموضوعة 


تحت نظم الرى بنسسبة *, / سنويا وهو 
اقل ما يمكن تصوره فل ال التطور الكبير 
فل عدد السكان فإن احتياجات الرى وحده 
سوف تزداد من ٠١م‏ الى 110 مليلر متر 


مكفب سنويا حتى عام 5٠٠٠١‏ وسوف 


| يزداد الهجز ف الملدان الواقعة بقلرة 


:فريقبا على وجه الخصوص نظرا لظروانها 
المذاخية | والتذمية وهذا العجز لا يمكن 
التغلب عليه الا بتطوير وتنمية 
واستفلال خراضات المباه الجوفية 


بالصحراء العربية وترشيد استخدام 


1 


ظ 


0 


المبام واستخدام طرق تكتولوجية متعمة . 


واعلرة استخدام مياه الصرف واستخدام 
الطرق التكنولوجية فل مجالات البحث عن 
وستخراج المداه الجوفية وكذلك استخدام 
متقدعة لتحلية هواهء المحر . 
المناطق غير المدروسة وعمل تقييم تصى 


ونوعى لخزانات المباه الجوفية يجب ان 


| بقلم الدكتور : 
| مغاورى شهعاتة دياب 


| استاذ المباه الجوفية ‏ وعميد كلية 


العلوم جامعة امنوفية 


لك 
الجيولوجى والظروف الهيدروجيولوجية 
كما بؤدى الى حسن اصتغلال مصائر المياه 
ومن الجدير بالذكر ان وضصم سياسة 


موحدة لاستغلال الخرزانات الجوفية بئلء 
على تخطيط علمى يعتعد على معلومات 
محققة سوف يمامم إل سد العجِر لل 
الميزان المالى . 

ان اعلدة النتفر فل الاسلوب الحاق 
للتعامل مع مضادر مياه مسطحية عمثلة فل 
الانهار والامطئر او مياه جوفية ممثئة إل 


خزانات المياه بالوطن العربى سوف ينتجم 
عنه تظيل العجز الذي سبق القنويه 


عنه . 
ويستدعى كل ذلك وضع برامج علمية 
فورية للتعرضص الحازم لهذء ا مشكلة 


خاصة وان الانهار التى يعتمد عليها 
العالم العربى اعتمادا رئيسيا تنمع من 
خارج الوطن العربى مثل انهار التيل ٠‏ 
الفرات. دجلة , الاردن , سبيلل ٠‏ جوبا 


| وهذا يقودنا الى الواقع المؤلم الى الصمراع 
العالى الذى تغيرت خريطته تغيرا جذريا 


خلال الشهور الماضية . 

وتجدر الأشارة الى ما تقوم به اسرائيل 
ن محاولات متكررة للاستئتار بلكبر قدو 
00 انهار الارين والخضبباتى 
واللبطانى وانها بصيد تنفيذ مشروعات 
تخزين مصابر المياه على حساب حصدن 
الدول العربية مما يؤثر على تنمية هذه 


الدول ويمكن اسرائيل من التوسيع فى 


الارض العربية المحذلة وبناء المستوطنات 
لتوطين اليهود المهاجرين . 

ويجب ان تهتم جامعة الدول العربية 
بحداية مصادر المياه مما يضمن تنمية 
حقيقمة للاقطار العربية التى تمر بها هدم 
الانهار . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 3 


بع ماح الككا 506 


المياه .. هدف الحرب 


القنادمة فى الغسر فق او) 


اخلال جولاته المكوكية الاخيرة ف 

أدول الشرق الاوسط . 

ومن المثير ان قصايا معقدة ظلت 
لسنوات تتعثر على طريق الحل ف الشرق 
الأوسط مثل قضيتى ٠‏ الأرض 5 
وه الأمن ٠‏ تراجعت رغم المصاعب 
المحيطة بها واصيحت اسهل على الحل 
نسييا من قصيه ٠‏ المياه ٠‏ التى تعتير من 
اعقد قصايا النرزاع الكامنة فى الشرق 
الأوسط اديع" ن شاك اجماعا بين 
قادة دول المنطقة والمعاقد السيباسية 
والاكاديمية على ان قضية ٠‏ المياهء 
أصيحت أخطر من قضية النقفط ووصفت 
صحيفة النيويورك تأيمز الموقف قائلة 
. 0 0 


سال ودر الدوله 0 
الخارجية يقوله ان ٠‏ عقد التسعينيات 
سيكون عقد المناه ..وابة حروب قادمة فى 
المنطقة ستكون بسيب المياه ٠‏ 


والمشكلة التى تواجه الدول العمربية 
انها تعانى من نقص قدره 4 5 / ورطلبية 
احتياجاتها المائية . فيطل تحكم 4 دول 
غير عربية بأكثرمن 45 / من متابع 
الموارد المائية للوطن العربى واذا كانت 
مصر تحاول حل مشكلة مواردها المائية 
عبر التعساون الاقليمى مع جاراتها 


رد المياه تمارس سه اسرائيل 


ْ 1 ؛ مرو السلام 0 التركي يستهدف 


الافريقدات فان المسالة الأكثر خطوره 
الآن هى دخول المياه الى صلب نزاع الشرق 
الاوسط وتصدرها لقضاياه التاريخية 
والتى استعصت على الحل لعدة عقود . 

٠‏ أنابيب سلام .تركية 

وقد اظهرت حرب الخليج أهمية 

الدور الذى تلعبه تركيا فى قضايا 
المنطقة وذلك بالاضافة الى دورها في 
قضبة الأكراد واظهرت المناقشات التى 
دارت بشكل رسفى او غير رسمى حول 
امن الشرق الأوسط ضرورة الاخذ إل 
الاعتبار أن تركيا وايران واسرائيل هم' 


م م و 


الجدوى . 


وفور انتهاء حرب الخليج .لم تضع 
تركيا اى وقت بل عادت الى طرح مشروع. 
انابيب السلام وهو مشروع عرض قبل 
عدةاعوام ويقوم على مد انابيب ضخمة 
الى دول الخليح العربى لتزويدها 
بالمياه وتم الكشف مؤخرا أن تركيا 
عرضت على اسرائئل ان تمزدها 


1 


أحمد سيد حسن 


ا لك 
باحتياجاتها من المباه عدر خط أنابيب 


ممائل يمر عير الاراى السورية . 


ودعت تركبا رسميا الى عقد مؤتمر فى 
اسطنيول خلال نوفمير القادم لمناقشة 
قضية المناه كما ابدت استعدادها 
للدخّول فى مفاوضات مع دول الشرق 
الاوسط المعنية بقضية المياه ' 
والتوقع على معاهدة مشتركة بشسان 
كدفية اقتسام الموارد المائية ٠‏ 

وقد ابدت اسرائيل والولايات 
المتحدة موافقتهما على هذا المشروع 
الذى تمت مناقشته مع الاطراف العربية 
فينفس الوقت 

اسسرائيل بدون مياه 

واذا كانت تركياترغب فى توسيع 
نفورها فى منطقة الشرق الاوسط عبر 
قضية المياه والاستفلدة من دورها 
الذى لعبته وحرب الخليج . حيث 
كانت قاعدة للهجوم الجوى الرئيسى 


8 


ضد العراق .لان اسرائيل شيلع | 
-82 ك مز ] 0 بو ١‏ 
بعلل الضريات الصاروخية العراقية | 
ترى فى قضية المياه بعدا يمس امنها ا 
الاستراتيجى ٠‏ : 

فقد اعلن البروفيسور الاسرائيق ٠‏ 
( شاحال ) امام مؤتمر عن قضية المياه 
.| عقداؤنيويورك مؤخرا : 
| ان بلاده استنفدت /9٠‏ من 
احتياطاتها . المائية بالفعل . وسيشهد 
العام القادم استفادة كل مالديها من 
احتباطيات مائية .. 
01 ولهذا السيب ترفض اسرائيل 
| الانسحاب من الضفة الغربية وغزة 
أوالجولان حيث توجد مخازن ضخمة للمياه 
الجوفية ويذكر تقرير ل وكالة ( رويثر ) 
الحقائق التالية : 

فمرتفعات الجولان تمثل مصدرا 
| رئيسباللمياه العذبة التى تنقلها المواسير 
الوشتى اتحاء اسرائيل ... 

قمع قطا غزة فوق جزء من خزان 

السه الجوفية الساحلى الذى يمد اكثر, 
مناطق اسرائيل كثاقة سكانية بالمياه' 


تحت اراضيها . 


نهب موارد المياه 


وهناك افراط فى السحب من الخزان حتى 
ان المياه التى تتسرب اليه من اليبحر, 
المتوسط جعلتماءه مالحا بعض الشيىء 3 
لكن التنافس على اشده فى الضفة 
اتغربية , فعلى مدى الاعّوام الثلاثة 
والعشرين الماضية اصبحت أاسرائيل 
تعتمد بالكامل على الخزان الجوف الموجود 
وقول عبد الرحمن هيمى وهو خبير ل 
المياه الجوقية يعمل مع المجموعه 
الهيدرولوجية الفلسطينية ان ٠‏ اسرائيل 
تحتاج للماء . والعرب يحتاجون للماء ولكن 
الموارد محدودة ٠. ٠‏ 
206 ارام عسكزية اسرائيلية بمنع 
الفا 5 تتم من تطوير موارد الماء . فقد 
ادركت اسرائيل اهمية الميآه منذ اللحظة 
التى احتلت فيها الضفة الغربية . وكان من 
اول اجراءات الجيش وضع كافة مصادر 
العياه تحت سيطرته وفرض السرية على 
ظم المعلومات الخاصة بها . ١‏ 
اأجدير بالذكر انه يدون الحصول على 
موافقة اسرائيل لايمكن حفر أية أبار 
جديدة أو احلال ابار جديدة محل القديمة 
اوحتى اجراء اعمال صيانة لتلك القائمة ٍ. 


٠. 


0 


ويخضع رسم استهلاك العلسطينيين* 
للمياه لمراقبة دقيقة . ويتم تقييده بغرض 
رسوم استهلاك تبلغ اربعة امثال الرسوم 
التى يدفعها الاسرائيليون . 

وفى الوقت نفسه يتزايد اسستهلاك 
المستوطنات الاسرائيلية للمياه بسرعة 
هائلة ويستهلك نحو مائة الف مستوطن 
اسرائيلى فى الضعة الغربية نفس الكمية من 
المياه النى يستهلكها مليون فلسطينى . 

ويحرى استهلاك موارد خران المياه 
الواقع تحت الضفة الغربية الآن باقصى 
طاقتها تقريبا .ويذهب 87 من المياه الى 
الاسرائيليين فى الارض المحتلة وداخل 
أحدود اسرائيل قبل عام * 
وتقول المجموعة الهيدرولوجية 


اوطح ان نسي الاوض القن يريا ذ 
فلسطينيو الضفة الغربية تقلصت من 
77 / الى ؟ 5 / فقط فى ظل الاحتلال . 
واحدةلغرض الرى منذ 15737 وعلى الرغم 
من ذلك يروى المستوطنون الاسرائيليون 
1 من اراخ ب 'الزراعية 5 

فيعترف الاسرائيليون صراحة اتهولن 

يأتمتوا الفلسطيتيين على مصادرهم ٠‏ 

الضفة وغزة والجولان ولا حل امام 
الفلسطينيين سوى قبول نظام الادارة 
الذاتية .... لآن اسرائل لنتضيع حيناتيا 
تحت رحمة اى اجد . " 
وموارد المياه المصردة 

ونقلت اسرائيل معركة المياه من 
اراضيهاالى ارض مصر فعلى الرغم من 
معاهدة السلام مصر الا أن 
المشرو عات التى تقوم بها اسرائيل فى 
اثيوبناتهدد موارد مصر المائية وعلى . 
الرغم من ان تلك المشروعات المائية ٠‏ 
لاتزال محدودة . الا أن اسرائيل تريد , 
ان تقول ان احدا لن ينجو من العطش ١‏ 
وان ابة سياسة تخص الأمن المائى | 


١‏ يجب ان تشمل الجميع إ 


وف وسط تعقيدات أزمة المياه ش 


اغلى من نقطة النفط بل قد د تصبح اغلى 


من نقطة الدم نقسها .. 
1 


المصدن : .1د قسا لد قتصاتفف 


5-0 591221. 


اذا كان البترول العربى .. الدافع وراء حرب الخليج .. فان المساء الصربى .. قد 

يكون من ابرز المشاكل العربية ف القرن القادم وهذا طبيعى .. لان مياه العالم ف خطر .. 

وبات توزيع الماء على كوكب الارض غير متكاقء .. ومعظم الماء متوافر قي المحسسطات 

| وحتى الموجود منه على البابسه غير متاح للاستعمال لان الماء محجوز على شكل 

ثلوج .. والبعض منه ف صورة مياه مخزونه ق الارض انها المياه الجوفية 

ْ مياه العالم ف خطر .. لان الكمية المتاحة منه .. متواضعة للغاية .. لاحتيساجات 
بنى البشر .. انها لاتمثل اكثرمن ٠١5‏ . من مجدل مياه الارض . يقابل هذه الكمية 
المنواضعة نمو سكانى متزايد .. وتوسعات زراعية وصناعية لمواجهة النمو 


وقد نظهر الندره المتزايدة للمياه ى المنافسة التى تسيب كثيرا من النزاعاث من اجل 
الحصول على المباه من الاثهار الاولية مثل نهر الاردن .. و نهر الثيل 


© تزايد الطتب على'المياه الجوفية والعذيه يؤدى الى 
سزاعات تهسدد الآمسن الوطنى 8 ١‏ 3 0 


فى البداية ينبقى ان نطرح الصورة فى الوقت الحسالى 

أن حجم ألماء الكل فى الارض يصل الى ١6 ٠ ١‏ مليون كيلو بها اقل من ٠١‏ / من سكان القاره الافريقية .. ولكنها 
متر مكعب .. ولكن هذ! الكم الهائل !4 منه عبارة عسن تتمتع باكثر من ١‏ © / من جملة مداه القارة كلها 

مياه بحار .. والباقى ” / مياه عذبه مها نسبة 7١‏ ', ماء واذا كانت المياه تستخدم فى اعمال الرى بنسبة 177 / 
جوق . ا / على هيشة توج فى القطبين يصعب وق الصناعة بنسية »١‏ “ والاحتياجات المنزلية لاتتعدرى 
استخد امها لانها على هيئة جبال جليدية .. اما الباقى وهو ١‏ /فان خبراء البيئة يعترفون ان العقد الاخيير تسهد 
١‏ /من أل ؟ / من مياه العالم ...فهو الماء العذب نصف >2 توسعات ف الرى وتحسين اساليب الوى ...ومن ناحية 
هذه النسية فى الاثهار والبحيرات والجداول أخرى تعائى بعض الاراضى من الرى المفرط والتى خلق 
مشكلة التملع للارض وهى تسيطر على مساحات قدرها " 
مليون فدان من الاراضى وهى عادة تمثل ٠١‏ / من مساحة 
الاراضى المروية . 


ومن حسن الحظ تتجدر أمدادات. الميياه العديه قل 
العالم باستمرار بطويقة تكثيف بذار الما وهطوكه مى الجو 
على شكل امطار . وهى تسكفى الاحتياجات فى السوقت 
الحاضر . 


والله عزوجلت قدرته له حكمة فى ان بعض مناطق العالم 
تعاني من جفاف شديد ومناظق اخسرى تسواجه كوارث 
الفيضانات. فمثلا الكونجو ق القارة الافريقية زآئير يسكن 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


مشاكل العالم .. المؤرقة 
والعالم .. يواجه الان مشاكل تؤرق منامه ولايسعر 
بها سوى العلماء الذى يحسبون حساب كل نقطة مياه 
ويحسيون للتقير المتوقع فوق الكره الارضية اكتر من الف 
حساب . 
مثلا . 
الزيادة السكانية سوف تحتاح الى احتياجات عالية من 
الماء وهو امر يحتاج الى مواجهة ولاند من تدبير هذه 
الكميات من الماء 
اساليب الرى والتوسعات والاستصلاحات دفست 
بالحاجة الى زيادة الرى .ورعم استحداث اساليب حديثه 
فى الرى الا ان هناك مناطق شاسعه مازالت تستخدم 
الاساليب المتحلفة . 
الصناعة ويتعاظم شانها كل يوم والضنتاعة من 
الانشطة التى تحتاج الى مباه عدبه كل يوم 
التفيرات المناخية المتوقفه على الارص سوف يبتج عنها 
العديد من التاثيرات على الدورة المانية على كوكينا ومى 
المتوقع فى القرن القادم ان يرتفع مستوى سطع البحر لق 
حدود مابين مترونصف متر والمشكلة ليست الطوفان 
الذى سوف يغرق الدول التى فى مثل هذا المنسون ولكن 
المشكلة هى تملح الاراصى الزراعية والمياه الجوفية 
ونتكون المستنقعات ومن هنا تزداد مساحة التعرض 
وتزداد مشكلة الهطول المطرى بمعدل من /ا الى ١9‏ 2 '' 
ثم تيرز بعد دلك مشاكل اخرى متل التلوث الدى يحرم 
البشرية من الاستفادة من المياه او الاجراءات الطويل 
لتكريرها وتنقيتها حتى تكون صالحه للشرب . عدا 
الامطار الحامضية . ونقل الملوتات عن طريق السرياع 
وتراكم المعادن الثقيلة بسبى تصرفات المصانع المطله 
على الانهار .. واصبحت هياك علاقه طردية بين نلوث 
الانهار ونشاط المصائع 


المياه العربية فى خطر 
وعلى جد تعبير العالم العصرىد . محمد العشرى نائب 
مدير معهد المصادر الطبيعية الدولى يواشنطن ان المياه 
العربية قد تكون من ابرز اسباب النراعات العربية المتوقعة 
فى القرن القادم واذا كان البترول يمثل صراعا وسلاحا 
خطيرا فى التسعينات فان بدايات القرن الواحد والعشرين 
سوف تعكس مشكلة الميادبين الدول العربية ولان المياه 
الجوفية تعتير من اهم المصادر المسائية ليس فى الدول 
العربية فقط بل فى العالم وهى مياه تتكون اساسا مى مياه 
الامطار التى تسرب الى باطن الارض وتنغدي مخرون 
الطبقات الحاملة للمياة .. بما يؤكد انها قابلة اللححدن 
باستعرار تيها لفترات نزول الامطار وتبعا للكميات القابلة 
للنفاذ الى جوف الارض الاان الطبقات الحاملة للمياة لانقم 
فى اعماق تصلها بسهولة ولاسيما قمناطق الجفاف . 


المصير : ..إللد ها الد_ختصادكه . 


التاريخ : .لاء ابد ١ككا‏ 211 


وهنا بقول ان من حسن الحظ ان الطبقات التى تكونت 
مند الاف السنين ف متناول الاستخدامات العربية وفى 
المصدر الاساسى للمياه ف بلدان المبطقة وخاصة ف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج الا ان الاعتماد الكلى عليها 
واستنزاق كميات منها يقفوق معدلات التغذية سوف يؤدى 
بالضرورة الى تمليح وخفص منسوب المياه الجوهية وقد 
حدث هذا بالفعل ف بعض دول المنطقة 

3 ففىدولةالامارات العربية ظهران عد الابار المستفلة 

ظ من المياه الجوفية لايقل عن ٠٠٠١‏ دنر وكلها تعمل 


النزاعات نشبت بالفعل 
حول الموارد المتفاسهه 
للنظم النهرية الرنسيية 


وبالتالى فان المياه الجوفية مستنزفه . 
للاستخدامات المنزلية .. 
والامر الذى يحتاج الى تحزير ذلك التقرير الذى 
اعدته ورَارة الزراعة ف دولة الامارات منذ سبع سنوات 
بان عمق الابارقد بدأ يتزايد من - ؛ قدماالى ٠ ١‏ 1 قدم 
اى ان الماء هرب من هذه الطبقة ماهو اعصق عشرة 
اضعاف فى خلال فترة زمنية لا نتعدى السنوات 
الخمس ف نفس الوقت انخفض ضخ المياه فى هذه 
الفترة من ٠١‏ الف جالون يوميا الى سته الاف جالون 
يوميا . والاكثر من هذا تجاوزت نسبة الملوحه في 
بعضها ١7١ ١‏ جزء فى المليون . وهذا بالطبع يفوق 
المعدلات والمعايير التى نصت عليها مواصفات 
منظمة الصحة العالمية فى جنيف . ومعنى هذا انه 
اذا استمرت الحالة هكذا فان المنطقة سوف تواجه 
ازمة حادة ف المياه . 


سواء للرى او 


تحلية البحر .ام المياه الحوقنة 


وتعضى جنيا الى جنب عمليات تحلمة المناه المالحه 
فى محاولة لنرشيد سحب المياه من الابار الارتوازية 
والجوفية والحل معروف ويكمن فى ايجاد بدائل و طرق 
للحل فى ترشيد الموارد وبدائل لهامثل عمليات التحلية 
والتى تتم قعلا في الخليج العربى منها النحرين 
والامارات والسعودية والكويت ونتم بطرق متعددة 
منها التجلية بالتبخر او التحليه بالتجميد او التحلية 
بالترشيح العكسى او بالفشاء الكهربائى والتبادل 


1 


ل اسمس ملا سسسب 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


42 كما ان هناك بدائل اخرى كاعادد استخدام مياد 
الصرف والمجارى بعد معالجتها وقد تكون باهظة 
التكليف الا انهاتحل مشكلة ندره المصادر التقليدية في 


. الماء اضف الى هذا حداته اسائليب الرى 


وف رأى مركز التخطيط الزراعى فى القاهرة انه 
بالامكان توفير 1.8 مليار مثر مكعب من المياد 
باستخدام نظم الرى بالرش او التنقيطبد لا من الرى 
السطحى التقليدى لتوفير ٠7 ٠‏ مليون جنيه مصرى 
قدمة فاقد المداد 

وتبقى بعد ذلك مشكلتان وهى تبخر مياد الرى 
وتسربها تحت التربة وهى مشكلة المناطق شبه 
الجافة والجافة حيث تصل كمبة التبخر الى 565 
سنتمترا فى السنه والتسرب عبر انابيب غير ميطنة 
؛ / من المياه ومن هنا ننصح بتبطين قنوات السرى 
بمادة تمنع ترشيح الماء وتسربه وتمنع التيخر 


الامن الدولى ونقطه الماء) 


ولا ينكر احد ان النزاعات قد التهبت حول الموارد 
المائية وفى نفس الوقت يحدث عدم استقرار سياسى 
وهجره اللاجئين في شمال افريقيا وف مناطق التصخر 
مع فقد استقرار الكمية المطلوبة من الماء كماان 
السحب من المياد الجوفية يتم بمعد لات اسرع من 
سرعة تعويض المباه المسحوبة والمشكلة اصبحت 
حادة الان واصبح ثلثا سكان الريف محرو مين من مياد 
الشرب المامونه صحكاا في حين تنسيب 
الفيضانات فى تشريد ملايين البشر سئويا فى الوقت 
الذى يتم حساب ماتم صرفه على السلاح فى خلال 
الشهور السبعة خلال حرب الخليج يكفى لتامين 
الحياه وتفذية ٠ ٠ ٠‏ * مليون شخص بالمياه النقية 

ان تعزيز الامن القومى يتم بضمان تعريز قوتها 
العسكرية ولكن غير مطروح ان مشكلة المياه تهدد 
الامن القومى لاى دولة للان وكلمات زايد الطلب على 
المداه النقية في ظل فقدان وجودها سوف يهدد الامن 
الوطنى قطعا .. 


مياه منذ قرن مضى 
تتحه الانظار الان الى البحث عن الخران الجوق الكبير 
الذى يمتلىء بالماء تحت باطن سطح الارض وقد 
تجمعت المداه عبر مئات الالاف من السنين نتيجة 
لنظروف المناخية الملائمة التى كانت سائدة وقتئذ 
وهى مياه مجددد بدا استغلالها مد قرن مضى فى امريكا 
واوربا . وبدأتها تونس والجزائر يعد الحرب 
العالمية الثانية .. 


المصدر :. الل فاثالد ونصادكت. 


التاريخ : ليح مادو اكد ١‏ 5727 


وتليها السعودية والامارات العربية ولدبيا وقد تم 
حفر <٠ ٠‏ بنرفى واحة كفره فى ليبيا لزراعة ٠٠‏ الف 
هكتار من الارض وطبعا لعمليات الرى فانها تتسم على 
حساب المياد الجوفية اذا انخفض مستواها في حدود 
١ :‏ مترا خلال اربع سئوات ومعنى هذا ان الجيل 


5 . 
ماصير ف على السلاجح فى 
سبعة شهور يؤمن حياة 
بليون إسان ! 


التالث القادم فى ليبيا سوف لا يستمتع بالقاء ناى حال 
من الاحوال فضلا عن اثر هذا على المياد الجوفية فى 
صحرائنا الفربية 


٠ والحل‎ 


ان جهود كل المصادر العالمية كما دقولد محمد 
العشرى نائب مدير معهد المصادر الطبيعية الدولى 

11 ااا (1 ارملا 
دواشنطن تلهث وراء البحث عن مصادر اخرى متل 
تحليه مياه البحر وتحويل مياد المجارى الى مياه 
صالحة للرى والشرب والصناعة في نفس الوقت يتونى 
مكتب البيانات المرجعى للسكان بواتتطن كل 
اهتمامه لتنييه العالم يخطورة نقص المياه ويسعى 
برنامج الامم المتحدة :[:1/(!) والذى يراسة العالم 
المصرى د مصطفى كمال طليبه بنيروبى باهمية 
تطوير كميات المياه طبقا لمصادرها 

والتركيز على المصادر الجديدة وهى التحلية ومياه 
الصرف الصحى المنقاد للمساهمة ف تطوير كميات 
المياه حتى نهاية القرن العترين 

ان المصادر المائية كلها في خطر والحكمة 
القديمة تقول هناك شيئان يجعلان من الماء نوعا فريدا 
من الموارد الطبيعية الاول ان الماء ضرورى للحماة 
البشرية والثائى انه يختلف عن المصادر الطبيعية 
الاخرى . ذلك ان الماء الموجود في العالم كمية ثابته 
ولايمكن زيادتها مثل الغابات او الاسماك 

ولا بمكن انقاصها كالفحم او البترول وصدق قول 
الله العريز الحكيح 5 


وجعلنا من الماء كل شىء حى .. 


١1 


عمر .تجارة المماه, ١!‏ 


نحن 
ٍ ع ندر للا مداق تمد لذن .. 


والقمع 0 
الع صنانيةة 

بها دجلة والفرات , 

اراضيها الي 0 


منها انهار عديدة 


3 ولان : 
تورجوت أوزال رجل تركيا القوى ى الآن | : 


يحلم بان يدخل التاريخ 


ب تخد وعد ستو جيه | 


٠ :‏ فضلا عن طموحاته 
للعو . ٠‏ املا إل اموال العرب . وليس 


التى | 


عن الماءه لتعود العلاقلت 1 
| العربية ‏ التركية وتجرى كجريان | 


الأنهار . 


| وفكرة بيع مياه تركيا للعرب ليست ا 


لعاجيتم الحرارة وتاثير دفاه المحيط 
الهندى ثم مشكلة إدخال الجبال إلى باب 
المندب وإن البحر الأحمر ليس عميقا بما 


فيه الكفاية لدخول جبال الجليد . ثم 


> نامت الفكرة الاسطورية . وريما وجدت | 
السعودية ان التوسع فل تحلية مياه : 
البحر اكثر أمانا واقل تكلفة .. : 


©© وخلال طفرة اسعار البترول | 


بمقايضة البترول بالماء : تأتى الناقلات | 
: بالبترول من الخليج العربى لتعود ] 
؟ حاملة المياه من اوروبا بدلا منه . 
أ وهكذا دون مقايل .. نماما كما غرف 
المستهلكون نقص إنتاج الغذاء اق دول 
الخليج فرفعوا شعارات : «بوشل 
القمح .. مقايل براميل البترولء '' 
© وما زال العواجيز يتذكرون 
افضية الكويت مع المياه العذبة .. 
وكيف انها طرحت منذ عام ١97+‏ 
أفكرة شق قناة من شط العرب لتنقل 
المياه من العراق إلى الكويت لتوفره 
لسكاتها -. وكيف أن هذه الفكرة وقد 
مضى عليها اكثر من نصف قرن لم تر 
النور حتى إل سنوات السمن 
والعسل بين الكويت والعراق .. 
ولم تجد الكويت سوى إن تلجا إف , 
عمليات تحلية مياه البحر لتوفر 
احتياجات سكاتها .. 


وهكذا رات السعودية وكل دول 


تكلفت الاف الملايين من الدولارات . 
كل هذا بينما مياه شط العرب 
العذبة تصب ف مياه الخليج المالحة 
وكان العراق تتعمد ذلك 

فماذا لو عرضت العراق تقديم 
اهذه المباه بأسلوب البيع 
أوالشراء ؟!! 


ش 0 عباس الطر ابيلى 


١1 
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التاريخ : 


| مإمهسيمصم م حور 


ل ت لا وست د 506 


القاهرة: مكدب , الشرق الاوسط 


١‏ من جولته الاخيرة بالنطقة حتي اصدر اللعهد الامريكي للموارد المائية تحذيرا من تجاهل 
١‏ لصراع على المياه في أي مباحثات مقبلة وذكر مصدر دبلوماسي في القاهرة. ان اسرائيل 
طلبت من بيكر طرح موضوع المياه على الجانب العربي بجدية بالطبع هذا التزامن مقصود. 
ا و جلنيات سيد افكرها هذا التحقيق ولكن القاهرة استنفرت منذ فترة طويلة عندما خيم على 
| النيل شبع الجفاف عام 4اذا , ويدات القاهرة تشارك بجدية في كل مؤتمرات العالم الباحثة 
عن المياه, وتقيم المؤتمرات وبدات النظرة المصرية تتجه جنوبا صوب منبع النيل لتكشف أن 
ظ هناك مؤامرات تحاك على شريان حياة المصريين 


وكان المصرد :. قد عاث ع 00 0 2-0 03 0 35 
وكان المصريون قد عاشوا قرونا طويلة يغنون للنيل ويكتبون فيه الشعر. ويحتفلون به. 
ولكنهم كانوا يرمون فيه بكل الكراهية. من الصرف الصحيء حتى صدرت حديثا قوانين 
تعاقب ياحد العقويات كل من يجرح حرمة النيل ويلوثه. 
1 مع الصرية للمستقبل هناك الآن تصورات لمواجهة ندرة المياه المستقبل 
|| تزايد السكان وحاجتهم لمياه الشرب واستصلاح الاراضي. ف 3 
والخطر القادم كما يوضحه رئيس معهد بحوث المياه ان احتياجات مصر المتزايدة من 
ؤ أللياه تقدر بنحو 5 مليار متر مكعب مام 2٠٠١١‏ في حين ان حصتها من مياه النيل لا 
1 


تتجاوز 00 مليار متر مكعب. ويرى انه لا بد من الاسراع بانشاء قناة جونجلي بالاتفاق 
السودان لزيادة حعسة مصر ولتوفير الاء المبدد: مع ضرورة استقطاب الفواقد المانية التي 


يقكن أن توفر كمية كبيرة من المياء تقدر بنحو © مليارات متر مكعب والاهم هو اعادة النظر 
في التركيب الحصولي والقركيز على التوسع الراسي في الاراضي الزراعية واستخدام 
التكنولوجيا في مجال الري لتنتاسب الظروف المانية. والاستفادة من مياه الصرف بعد 
معالجتها في الزراعة والتي نصل كميتها الى , مليارات متر مكعب. 
أيا كان الامرء فان المهندس عصام راضي وزير الري المصري يؤكد ان الظلامرة دخلت 
' نادي الدول التي تسبطر على مجاريها اكانية بالنظم الحديثة للاتصالات. وهناك حالة من 


الاطمئنان بفضل بحيرة السد العالي التي نستوعب 119 ملبار مقر مكهب مياه تخزين. 
ويقول ان استراتيجية محمر خلال السنوات القادمة هي توفير ١‏ مليار مثر مكعب من المياه 
من اجل التوسع الافقي في الزراعة لزيادة الرقعة الزراعية بمقدار “ ١‏ مليون فدان. 
ولكن مصر في حاي؟ اكثر الى استصلاح الاراضي وبالتالي في حاجة ملحة الى مياه 
للزراعة اضافة للمياء الشرب. ولهذا عفدت ميئة الطاقة الذرية مؤتمر) حول تحلية مياه البحر. 
ول ١‏ الشرق الاوسطه يقول الخبير المصري الدكتور محمد أمين قنديل آن مصر ستتغل 
صر تحلية مياه البحر قريبا. وهي قد بدات بالفعل منذ سنوات في المناطق النائية والقرى 


مياه الصحراء الشرقية 


وبشير العالم المصري الى ان المياه الجوفية في معظم انحاء المنطقة على وشك النقاكت 
وذلك لعدم تعويض السحوب ويوضح انه كلما تم السحب بدون تعويض. فان نسبة الملوحة 
تزداد. ولهذا لابد من الاسراع بمشروعات التوفير للمياه وخاصة قي السودان, والاستعانة 
بكميات المياه الكبيرة في الصحراء الشرقية لان هذه الكميات تريد من يذهب اليها. لانها لن 
تثتى الينا. ويتدخل الدكتور امين الخشاب اول امين عام لهيئة الطاقة الذرية قي مصر قَائْلا: 
انه لا بد من (عادة النظر في كميات المياه الضخمة الناتجة عن الصرف الزراعي؛ والغريب 
آنها تقدر بمثل نصيب مصصر من مياه النيل. مرضها ان نسية ملوحة هذه المياه اقل بكثير من 
ملوجة مياه اليجر. 

اسألهما عن سبب التآخر في معالجة مياه البحر بالطاقة الذرية لتحليتها؟ يقولان 
' الشكلة اساسا اقتصادية لان محطات تحلية المباه بالطاقة النووية طاقتها كبيرة جدا في 
التحلية ولا نجر المساحات او الافراد القادرين على استيعاب هذه الطاقة الكبيرة المتولدة او 
كميات المياه المحلاة. والبحث الآن عن وحدات نووية صغيرة تتتاسب مع الاماكن المقامة بها. 


أوصتضيد 


مشروع عام 54 الامريكي 


ويكشف الدكتور الخشاب عن مشروع امريكي كانت الولايات المتحدة تعتزم أقامته في 
سيناء عام خا لتحلية المياه بالطاقة النووية لاسترّراع سيناء وصحراء النقب وغرة وترحيل 3 
الفلسطينيين لهذه المناطق لضمان اقامة ملام دائم بالمنطقة ويقول كانت الفكرة كدير هينة 1 
الطاقة النووية الامريكية شتراوس. ولكن الفكرة الغيت والآن اذا كانت امريكا جادة. فلماذا ‏ 
لاانقيم مثل هذا المشروع ما بين صحراء مصر وليبيا. 


المصدر : كحوب ل ا 55-7 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...+ يب سلي.. 4و١‏ عا 


المياه سر جولة بيكر 


: يقول مصدر دبلوماسي مصري ان الجانب الاسرائيلي عرض على وزير الخارجية 
الامريكي جيمس بيكر خلال جولته الاخيرة بالمنطقة اقناع الدول العربية يعقد اجتماع بين 
عنداء الزراعة والري مع وزير الزراعة الاسرائيلي في المرحلة الاولى لمؤتمر السلام الاقليمي 
واشترطت اسرائيل كذلك موافقة بعض الدول العربية لمدها بمياه الانهار. وخاصة نهر 
النيل والاتهار اللبناتية مقابل الموافقة على اجراءات السلام: ويشير المصدر الى ان اسرائيل 
شطبت الارض لتصبع الماء مقابل السلام. لانها تيرك ان المياه شي مصدر الحياة. 
ويوضح المصير انه قور عودة الوزير الامريكي لبلادة اصدر المعهد الامريكي للموارد 
المانية تحتيرا من تجاهل الصراع على المياه في الشرق الاوسط واشار تقرير اللعهد بشكل 
نفي الى مصاعب تحقيق شعار المياه مقابل السلام اكثر من تطبيق صيغة الارض مقابل 
تتناقص بشدة. فعندما كان عند السكان ١١‏ مليون نسمة قي عام ١646.‏ كان نصيب الفرد 
من استهلاك الماء 571؟ مقرا مكعبا في السنة: بيتما وصل نصيب الفرد في هذا العام 
1 6 مترا مكعبا في السنة. اي انخفض الى اقل من النصف, وفي سنة ٠١76‏ سينخقض 
نصيب الفرد الى اقل من الريع ويضيف قائلا مصادر الماء محدودة بينما الزيادة السكانية 
تلتهم وتشرب كل نقطة ماء نحن في حاجة اليها لزيادة مواردنا. 
واضاف الوزير قي ندوة موارد المياه في مصر ان وزارة الري نجحت في خفض كيمات 
المياه اللهدرة سنويا من التيل الى البحر الى ٠١‏ مليارات متر مكعب ثم الى 1 مليارات ثم الى 
: ! مليارات ثم الى " مليار. واخيرا تم خفضها هذا العام الى ١١١‏ مليار متر مكعب من 
إ المياه ويوضح الوزير انه نقرر زراعة لا " مليون فدان بالدلتا والصحراء الفريية والعوينات 
والوادي الجديد بمياه النيل والياه الجوفية والصرف الصحي بعد تنقيتها. 


اسرائيل على الخط 


وقد دخلت اسرانيل الى موضوع المياه بشكل مباشر مع اثيوبياء وتحركت 0 
اولهما السعي لاعادة العلاقات من خلال المعونة الفنية والعلمية لاديس ابايا وذلك بتقديم 
براسات وتصميمات ليتاء عدد من السدود على نهر النيل في اثيوبيا. والاتجاه الآخر تقديم 
اسلحة للنظام السايق واشارت الدراسات المانية الى ان السدود الثلاثة التي تمع اسرائيل 
47/ من مياه النيل. الاآمر الذي يهدد كل من السودان ومصر بشكل مباشر. وعززت 
اسرائيل سعيها باقامة قاعدة عسكرية في جزيرة دهلك التي استاجرتها من اثيوييا. 

وكل عام تبدا موجة القلق في كل من محسر والسودانء وذلك انه عندما اشتد الجقاف 
في عامي 19481 والمة١‏ وانخفض النيل اشتد القلق. ثم زال مع فطول الامطار عام لهمال5١.‏ 
ثم ازداد القلق بالتسلل الاسرائيلي وخبرائها في اثيوبيا واوغندا. والامر الخطير في مصر 
وفقا للخبير ووتر الذي زار مصر حديثًا ان كيمات المياه في النيل نقصت بشدة في القرن 
الماضي. واذا استمر هذا المعدل مع استمرار النمو السكاني فان مصر سوف تتخلف اكثر 


في انتاج الفذاء. واضاف الدكتور ووتر انه مهما كان التفسير فانه من الافضل التخطيط على 
اساس النقص في كمية الياه الندفعة, وسيكون من الغباء ان يفترض المخططون بأن كمية 
المياه سستزيد. يو الدبلوماسي الصري الشهير تحسين بشير ان الصراع في المنطقة عام 
سيكون صراعا على ١‏ بغ ه ولا توجد ف العالم منطقة معرضة للحرب بسبب 
الصراعات على لياه مثل منطقتنا حيث الدول متجاورة. وهناك ١5‏ دولة تتنافص على الموارد 
المتناقصة لانهار الفرات والاردن والتيل. وتتحكم في كل منهها دول غير عربية هي تركيا 
واسرائيل واثيوبيا. 

الموارد المائية بقولهم لا بد أن يكون هناك مناقشة للاتفاقيات التي تتعلق باقتسام المياه في اي 
4 معاهدة سلام في المستقبلء وهنا يعذر محمد أبو زيد رئيس معهد مصائر المياه في القأهرة 
ش من أن مصر ستضاعف حاجتها من ا مياه مع زيادة النمو السكاني بمعدل مليون نسمة كل 


20 سيا مم سم 


تسعة اشهر. ولذلك فان الوضع ينبئ بكارثة. ولم تعد الافكار الخيألية بعيدة عن الواقع مث 
جر جبال الجليد من القطب الجنوبي او الاعتماد على اساليب جديدة في الري واعادة 
معالجة المياه للستعملة, ولكن الحل الصارم هو في المواجهة الصارمة للنمو السكاني. 

وفي ا معاني نقسها يشير تقرير ساندر ابو سئل الذي ارصله للخارجية الصرية بقوله لن 
مصصر هي الموشع الاول لحدوث نقص كبير في المياه. 


؟1١1/‎ 


المنابع في اراض اجنبية 


في ان نحو 17/ من موارد ألمياه العريية تمر في اراض اجنبية» ولذا ستصيع نقطة المياه في 

"٠٠٠‏ سلعة استراتيجية تتجاوز في اهميتها النفط خاصة وان المحاور الانية ساخنة في 
النيل والفرات والليطاني. وذلك في ظل عدم وجود مؤسسة دولية للاخذ بالاعراف والتقاليد 
والتشريع لنقاسم حصص المياه وضممان التقيد بها. لذا يواجه منفذو القانون الدوا مشكلة 
التنفيذ الجبري لمبادئه. حيث لم توجد حتى الآن الاداة الكقيلة باجبار اي مخالفة لأحكامه 
على احترام وتنفيذ الاحكام الصادرة. 

ويشير الخبير المصري الى ان اسرائيل لم تترك اي منقذ لاستفارل اي روافد او انهار 
في منطقة الشرق الاهسط دون طلب عق استغلالها مثل نهر النيل ونهري دجلة والفرات في 

ق. 


اطماع قديمة 


واطماع اسرائيل قديمة في نهر النيل ترجع الى عام 14.7 قبل انشاء الكيان 
الاسرائيلي وآخر محاولاتها طلبها من معسر نسبة 7١‏ من خلال مشروع اطلق عليه مشروع 
كالي ومشروع باثبرء وكان الرئيص الراحل انور السادات قد اقترح الموافقة على ذلك في ظل 
' تمسوية شاملة للمسراع في المنطقة. الا ان السلطات الصرية لم توافق في ما بعد على اي 
حديث يتعلق بهذا الموضوع لاستحالة الموافقة عليه وتتفيذه لعدة اسباب اهمها حاجة مصرٌ 

كما اقترح المهندسون الاسرائيليون منذ سنوات اقامة مشروع ضخم لجلب مياه النيل 
الى النقب الشمالي عن طريق توسيع ترعة الاسماعيلية بصورة تسمع بالتدفق المطلوب نحو 
مليار متر مكعب سنويا تستغل أسرائيل منها 40٠‏ مليون متر مكعب فى مشروعات 
الاستيطان الزراعي في النقب والباقي يحول لقطاع غزة. ويتم نقل المياه بواسطة انابيب تحت 
قناة السويس ثم في سحارة مبطنة بالخرسانة السلحة تسير نحو العريش بمحاذاة طريق 


غرة حتى خان يونسء حيث يمتد احد الفروع الى غزة والآخر الى النقب الشمالي. ويصل 
طول هذه القناة الى "75٠‏ كيلومتراء ويضمن المشروع بذلك ري النقب وجزءا من سيناء. 
وتقدر تكلفة المتر المكعب من المياه ١714‏ سنتا منها 4 سنتات تدفع لمصر بأرقام عام 161/5 


انهار من المياه الجوفية بصحراء مصر الشرقية 


مدير معهد بحوث المياه الجوفية ان هذا الصدر ثروة طبيعية ينبفي استغلالها لانها الصدلا 
الوحيد للمياه ذف الصحاري المصرية. وتكونت بفعل الامطار منذ الاف السنين. وتعتبر 
الهخزانات الجوفية ذ منطقة الوادي من الخرانات العالية الكفاءة من حيث نقل المياه من 
مواقع التفذية الى مواقع الاستخدام. ولكن للاسف لا يستغل من هذه المياه حاليا سوى 1 ” 
مليار متر مكعب سنويا رغم ان هذا الرقم يمكن ان يزداد الى 4 ؛ مليار متر مكعب سنويا. 
الجوفية في شرق وغرب النيل لري مساحة 2٠١‏ الف فدان, اما في الوجه القبلي والتخوم 
الممحراويةٌ فيمكن استقلال ؟ ١‏ مليار متر مكعب سنويا لري الاراضي الستصلحة حديثا." ٠‏ 
الميزان يميل للخطر 

ويصورة اشمل يرى الدكتور مغاوري دياب عميد كلية العلوم بجامعة المنوقية أن هناك 
ازمة في الميزان الما العزب في العائم العرر . وسوف تزدك هذه الازمة اذا لم ينتبه العلماء 
والسياصيون بسرعة. مشيرا الى ان قطرة اكأء قد تفوق في اهمينها وابعادها الاستراتيجية 
أويالتالي تصبح حريته وهما. 

ويقول الدكترو مغاوري ان النظرة الشاملة الى السطحات الشاسعة من اراضي العالم 
العربى الت تصل الى ١5‏ مليون كيلومتر مريع تشتمل على ملايين الافدنة الصالحة زراعة 
أذا نوا الماء اللازم. ولذلك فان القهوة العنانية التي يعاني منها الغالم العرني وانتي 
|تتمثل في استيراد /٠١‏ من الحبوب اللازمة لغذائه, هي في الاساس نتيجة لانهيار الموازنة 
المأئية الخاصة به. 

ويقول ان اليونسكو اصدرت تقريرا بخصوص الموازنة الماثية الضرورية لتغطية 
الاحتياجات الشاملة للوطن العرد حاليا ومستقبلا تدلنا على لن حجم العجز بين ايرادات 
لياه والمطلوب منهاء يصل في الوطن العربي الى 44/ وان كمية الياه المستهلكة في الزراعة 

ما يزيد على 40/ من مجموع الياه الستيلكة في العالم العربي. ورغم ذلك يستوود 
١‏ 5 


للنشر والخدمات الصدغية والمعلوصات 


التاريخ : ...يط .يو بسمشسو.. ١44‏ 5 


' العالم العريي ما يريد على من المحاصيل اللازمة نعدديه ويعس ذلك تخلفا شديدا في 
١‏ وسائل الزراعة وخللا اشد في اساليب وضع الاستراتيجية المستقبلية ان وجدت اصلا. 
ويتعجب من التقصير الشديد في استغلال خزانات.المياه الجوفية, خاصة وان تقديرات 
الكميات الإخانة في الاتهار بحت مرة وتتضع الصورة اكثر اذا لاحظنا أن مصادر 
المياه هي الياء لجوفية ومياه الامطار وهي تادرة واخيرا الاتهار التي 
أ عه ا عتمادا رئيسيا, وبعض هذه الأتهار ينيع من داخل حتود الارطان 
العربية مثل انهار العاصي. الليطاني. بينما ينبغ اطولها واكثرها من خارج الوطن الربي 
١‏ 3 مثل النيل ودجلة والفوات ! مر الذي يؤكد الصراع المقبل حول نقطة المياما 


١ 18 


مبجس با سه مم جستويسيم جو يم و0 مب مبصر ج0ا0؟ ٠0‏ 


ببسب بسو 0١‏ تسرسي اكب : مسجم ) جم ز 6 6 بسر الويسم كي وررسو رسيم 6 ص سجر هن 


ظ ماعلا لأوات فهنانات عدا فصت 


13 
المصدر : 221111111 اك حصو.. سما سه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 00000 ا و1 


ما هى اهم المشروعات والمقترحات التى بحملها مكتب منظمة الاغذية والزراعة لمنطقة 
الشرق الأوسط مع عودته لقره الدائم بالقاهرة خلال الأدام القادمة ؟ وما هو دور المنظمة 
لتجنيب المنطقة مخاطر الجقاف ونقص الغذاء التى أصبحت تهدد حياة السكان ؟ ايضا هل 
من الممكن التغلب على مشاكل الأقليم الغذائية إذا ما حدث تكامل وتنسيق بين دول المنطقة ؟ 
وما مدى امكانية تحقيق ذلك ؟ وما هى طبيعة المخاطر التى من الممكن أن تواحهها المنطقة 
إذا استمر الوضع على ما هو عليه ؟ وأين مصر من هذه المخاطر القادمة > وما هى أهم 
مجالات التعاون بين منظمة الاغذية والزراعة ومصر لتحقيق الامن الفذائى ؟ وهل لدى مصر 
امكانيات لتحقيق أمنها الغذائى ؟ وما هو نقييم المنظمة للسياسات الزراعية التى تطبق الآن 
فى مصر مثل تجربة الصوب الزراعية وتمليك الأرض الزراعية للشباب واسترّراع 
الصحرام .. ؟ : : 

وللوصول إلى اجابات على هذه التساؤلات حرصت أخر ساعة على لقاء الدكتور عاطف 
يحيى نجارى رئيس مكتب المنظمة بالشرق الاوسط . قال : أن التكامل الاقتصادى هو المخرج 
الوحيد لمواجهة مخاطر الجفاف ونقص الغذاء التى تهدد دول المنطقة في العقد القلام .. وان 
الجفاف والمجاعات التى تعرضت لها بعض دول المنطقة انذار لكى نتحرك .. وان هذا التكامل 
لن يتحقق إلا بالفصل بين النواحى السياسية والاقتصاد .. وأنه مازالت هناك فجوة بين 
النظريات واليحوث الحديثة والسياسات الزراعة التى تطبق بالمنطقة .. كما اكد أن مصر 
بعيدة عن اخطلر الجفاف لوجود السد العالى .. ولن تجربة تمليك الارض الزراعية للشباب 
بعصر ناقصة ولابد أن تسنكمل حتى لا تاتى بنتائج عكسية .. وأن 0٠‏ بالمائة من المياه اق 
مصر تهدر الآن نتيجة لأساليب الرى النقليدية المستخدمة . 


وال مقر منظعة الأغذية والزراعة . الفاو , 


' بالقاهرة .. بدا اللقاء مع الدكتور عاطف يحدى 


نجارى الممثل الاققيمى لمنظمة الأغذية والزراعة قل 
الشرق الاوسط وسالناء : ناقى عودة مكتب المنظلمة 
للعمل من داخل منطقة الشرق الاوسط في مدينة 
القاهرة بدلا من روما فل الوقت الذى تعانى فيه 
المنطقة من متاطر عديدة مثل نقص الغذاء 


والمياء .. فما هو برنامجكم فى المرحلة القدمة ‏ أ 
المواجهة هذه المشاكل ؟ 


آجاب الدكتور عاطف نجارى : 
-- لاشك اننا نواجه تحديات كثيرة فى متماقة 
الشرق الاوسط واذلك اعدت منظعة الاغذية 


| والزراعة خطة للست سنوات القادمة من عام 5١‏ 


إلى ١9161‏ وهذه الخطة تركز على إحداث تغيرات 
مبكلية في القطاع الرراعى لدول منطقة الشرق 
الاوسط .. مثل تنشيط القطاع الخاص الزراعى 
وتنويع الانتاج الزراعى وكذلك نكثيفه من خلال 
مساعدة هذه الدول في زيادة استخدام التكنولوجيا 
المنقدمة في الانتاج الزراعى . كما تتضمن الخطة 
مساعدة دول المنطقة فق رسم السياسات الزراعية 
والسعرية وسياسات التسويق الزراعى التى تعمل 
على تشجيع الزراع على زيادة انتاجهم .. مما يعمل 
على نقليص سياسات الدعم التى تكلف الحكومات 
فى المنطقة ما لا تطيقه .. كما تعمل الخطة على 
مساعدة دول المنطقة على وقف التدهور ألبيئى 


المتمثل فى تدهور الاراضى الزراعية .. وزيادة ظاهرة 
التصحر .. وتدهور المراعى الطبيعية .. وتحسين 
وسائل الرى يهدف. رقع كفاءة استخدام المواوقه 
المائية فى الانتاج الزراعى .. ايضا تركر الخطة على 
الاهتمام بقطاع الفابات وانتاج الاسمك بالمساعدة 
ل زيادة المزراع السمكية وتحسين انتاجيتها .. مع 
الاهتمام برفع المستوى المعيشى لسكان الريف 
بهدف تخفيف حدة الفقر والمعاناة اق هذه 
المناطق .. 
ماعدكت مادية وفنية 
© كيف نقدم المنظمة خدماتها لدول منطقة 


الشرق الاوسط© وهل يتم ذلك عن طريق 


المساعدات المالية ام دقتصر دورها على المساعدات 
الفنية وتقديم التوصيات > 

-- تقدم منظمة الاغذية والزراعة خدماتها لدول 
المنطقة في عدة اشكال اما إن صورة المشورة الفنية 
مباشرة من اخبياء المنظمة .. اومن خلال 


١1 


للنشو والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


دورية المناقشة اهم الموضوعات أو المشاكل التى 
| تواجه الدول في مجال الغذاء والتنمية الزراعية .. 

| ابيضا كثيرا ما تقوم المنظمة بإعداد مشروع 
ا | محدد ثم تقوم بتمويله من ميزانيتها الخاصة 
| او بتم | التمويل بواسطة الدول الفنية 
| أو المؤسسات التمويلية مثل برنامج الأمم المتحدة 
| للتنمية او برنامج الغداء العللى وغيرها .. فعلى 


| سبيل المثال خلال السبعينات قامت منظمة 


١‏ , الفلو . بإعداد وتنفيذ برنامج للتعاون الفنى بين 

دول منطقة الشرق الاوسط على أن يتم تمويل 

'' المشروعفت بواسطة الدول الفذية فى ذات الاقليم .. 

1 © عن الملاحظ أن منطقة الشرق الأوسط من أكثر 

| | المناطق التى تعانى من نقص الغذاء والجفاف على 
أ نحو اصبح يهدد حياة السكفن بامنطقة أين دور 
المنظمة فى تجنذيب المنطقة هذه المخاطر ؟ 

3< قال ممثل منظمة الاغذية والزراعة ف الشرق 
الأوسطة :- 


فقوم منظمة الاغذية والزراعة بدور ذذى ' 


| شقين : الشق الاول وقائى والآخر علاجى .. 

| وبالنسبة للشق الآول فللنظمة لديها برنامج للانذار 
المبكر يتم من خلاله تنبيه دول المنطقة بالأملكن 
التى قد تتعرض لاحتمالات نقص الغذاء .. مثلما 
حدث فل السودان ف اوائل الثمانينات .. 


اما بالنسبة للدور العلاجى فتقوم المنظمة يدور | 
قيادى ل مواجهة نقص الغذاء فى المنطقة وتجميع : 


٠‏ وتتسيق جهود مختلف دول العائم والمنظمات 
المتخصصة لساعدة الدول المتضررة وتخفيف حدة 
المشكلة بها .. أيضا نقوم المنظمة بتنفيذ برنامج 
لزيادة انتاج الفذاء فى المنطقة 

الاتجاه للصناعة بدة من الزراعة 

© رغم ما ذكرتم عن الجهد الذى نقوم به 
المنظمة كواجهة مشكلة نقص المباه والغذاء بمنطقة 


من الملاحظ أن المشكفة مستمرة بل تزداد حدة 
وتعقيد!ا بمرور الوقت ؟ 

- فى الواقع ان زيادة حدة مشتفة نقص المياء 
والغزاء التى نتحدثين عنها ترجع إلى عدة عوامل 
أهمها : ان منطقة الشرق الاوسط تواجه مشاكل 
طبيعية مثل نقص الامطار والزحف الصحراوى 
والضغط السكفنى .. بالاضافة الى ان المنطقة خلال 
الربع قرن الآخير واجهت بعض الصراعات 


يي 1 


5 ا ا 
5 تنننتتاداة 


. الاجتماعات والمؤتمرات التى تنظمها المنظمة بصفة ‏ ' 


الشرق الاوسط على مدى اكثر من +١‏ عاما إلا انه ' 


والمشاكل السيلسية .. التى لا شك فى أنها تنعكس 
في النهلية على الجانب الاقتصادى .. ومشروعات 
التنمية فى هذه البلاد .. ايضا اهتملم دول منطقة 
الشرق الأوسط عند بداية استقلالها اتجه بشكل 
واضح إلى استخدام معظم الاستثمارات فى المجال 
الصناعى .. وجاء ذلك بالتاكيد على حساب التنمية 
الزراعية ومع ذلك فإن عددا من دول الاظيم 
استطاع أن يحقق نجاحات كبيرة إل مجال زيادة 
انتاج الفذاء النياتى والحيوانى مثل مصر 
والسعودية التى تحركت من دولة مستوردة تماما 
للحبوب فى بداية الثمانينات إلى دولة مصبرة للقمح 
لل نهابة الثمانينات . 

لل يبوصفكم ممثلا لمنظمة الاغذية والزراعة 
بالشرق الاوسط ما هى توقعاتكم المستقبلية لهذا 
الاقيم فى مجال الغذاء ؟ 

لاشك أن الاعداد المطلقة للسكان الذين 
يعانون من نقص ل النغذية هى الآن اكبر مما كانت 
عليه فى أى وقت مضى .. ومعدلات النمو الزراعى فى 
البلاد النامية اقل يكثير من المستهدف .. كما أن" 
انتاج الأغذية فى البلاد النامية الأكثر تضررا 
والبالغ عددها 46 بلدا .. اقل بدرجة ملحوظة من 
معدل نمو السكان فيها .. علاوة على ذلك فإن البلاد 
النامية خاصة غير المصدرة للنفط تنفق مبالقم 
ضخمة ٠١‏ الاف مليون دولار في عام 1975 على 
استيراد الغذاء .. مما بشكل عائقا امام جهود 
التتمية الشاملة فيها بل للاسف ان حجم استيراد 
الاغذية آخذ فى الزيادة .. وقد تواجه كثير من دول 
النامية مشاكل خطيرة فى سد العجز فى الغذاء خلال 
العقد القادم .. وقد يبدو للوهلة الأوفى أن الصورة 
قاتعة وأن احتمالات المستقبل تبدو اكثر كابة .. غير 
فن هذا التفسير خاطىء ومتشائم 

© كف ؟ 

- أن تمكن العقم من اعاقة عدد من السكان 
يفوق بمراحل ما توقعته منظمة الاغذية والزراعة 
عندما بدات نشاطها .. وهذا يعد انجازًا خارقا على 
المستويين العللى والقومى .. فما تحقق بفضل 
الجهود القومية فى البلاد النامية والتعلون الثنائى 
مع المنتجين الرئيسيين للاغذية .- والقعلون الدولى 
بما فى ذلك المعونة العامة والمعونات الغذائية 
والمساعدة القنية ومع ذلك فقد بدا للبعض عفد 
انعقاد مؤتمر الاغزية العلئى أن المنطمة اخذت 
نتداعى وبدات الشكوك تحيط بفاعلية التعلون 
الدولى وكثرت المبادرات التى تناولت مشكلة 


كص 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات: 


أ 


ظ 


الغزاء .. إلا أن المنظعة بدات علم 1١91016‏ نشق 
طريقا جديدا لمواجهة الجوع والفقر ولاشك ان 
المستقبل مازال يشكل تحديا هائلا ولاسيما للدول 
الفقيرة .. ولابد من الاسراع برفع معدل زيادة 
انتاج الاغذية .. بتوفير حوافز سريعة كافية 
للمزارعين وتامين اسعار منخفضة للمستهلكين 
خاصة مستهلكى المدن .. فما من بلد يستطيع أن 
يدعى الاستقلال الحقيقى مالم يستطع معالجة 
مشكلات الالغنية التى يعانى منها .. غير انه لن 
يكون بوسع هذه الدول أن تعالج هزه المشكلات 
التى سدتتعاتظلم حتما .. إلا بقوة إضافية يوفرها 
الدعم الدول ولابد من مضاعفة مستويات المعوتة 
الحلية لانتاج الغذاء . 
انحل فى التكامل !1 

© ليضا عن الممكن التغلب على مشكلة قص 
الغذاء والمساحات المنزرعة منه فى اقليم الشرق 
الاأوسط من خلال التكامل والتنسيق بين دول 
المنطقة .. فما مدى امكانية تحقق هذا التكامل فى 
تفديركم ؟ 


ا اجاب الدكتور عاطف نجارى 


0 


سس سس السسسسي ‏ لدعا 


مسسسسشسيممةم 


إذا ما لرادت القيلاة السيلسية ذلك وحرصت 
عليه وتفاعلت مع الدول الآخرى سيظهر هذا 
التكامل .. فالتكامل من الممكن حدوثه وعناصره 
متواغرة فى المنطقة بصورة واضحة .. فعلى سميل 
المثال دولة مصر تمتلك الأيدى العاملة .. ومساحات 
الارض الصائحة للزراعة .. وهناك عدد من الدول 
بالمنطقة دمتلك القوة المفدية .. وبلدان اخرى لديها 
القدرة على التسويق .. وبذلك نجد أن امكانيات 
الكل موجودة يكف .. ولد للدت عنام 
الاغذية والزراعة دول الاققيم بالسعى لتحقيق هذا 
التكامل حتى لا تواجه بانخاطر والصعوبات 
الفزائية في المستقبل القردب . 
© فى تتقديركم ماهى الاسباب التى تَؤْجل 
لو تعرقل تحفيق هذا التكامل الاقتصادى بين دول 
منطفقة الشرق الاوسط حتى الآن ؟ 00 
ائيس هنك صعوبات لو اسباب محددة من 
الممكن ذكرها . والامثلة موجودة أماسنا فل 
العالم .. وهنك مثال واضح فى المجموعة الآوربية 
التى ستتم الوحدة الاقتصادية ببنهما رسميا 
عام 1447 .. والواقع ان التعاون الاقتصادى بن 
دول هذه المجموعة قائم منذ.سنوات .. ومع ذلك 
لو تاملنا اوضاعهم ستجد ان مجموعة هذه الدول 
نولا تختلف ف اللغة والتقاقيد والثقافة والاتجاهات 
السساسدة .. ولكن على المستوى الاقتصادى تحاق 
التكامل لانه ضرورة .. بينما مجموعة دول الشرق 
الأوسط تمتلك امكفنيات لا تتوافر لديهم .. فحن 


التاريخ 


نمتلك اللقة والثقافة والتقاليد المشتركة .. ولكن 
يجب أن تكون هناك ارادة سياسية قوية تفصل بين 
التواحى الاقتصادية والسيلسية .. وهذا اهم 
شىء .. بل آن هذا هو ما ينقص دول منطقة الشرق 
الأوسط لتحقيق التكامل .. دول المجموعة الاوربية 
تختلف سياسيا تماما ولكنها تفصل بين السياسة- 
والاقتصاد .. ذلك السلاح القوى الذى تحاول ان 
تمتلكه المجموعة الأوربية فى المرحلة القادمة .. 
مواجهة التكتلات المالمية 
© كيف يمكن أن تتحول هذه الامكانيات المتوفرة 
فى المنطقة الى تكامل حقيقى .. وهل المخاطر التى 
واجهت بعض نول المنطقة بالفعل لا تعد انذارا 
كافيا لباقى الدول ؟ 


- اعتقد لن دول المنطقة لابد لن تفكر فى هذا 
التتصيق وتشعر بخطورة عدم تحقيق هذا 
التكامل .. ولقد طالبت منظمة الاغذية والزراعة على 
مستوى اقيم الشرق الاوسط فل اجتماعاتها .. 
وطرحنا الافكلر فيما يتعلق بكيفية تحقيق التكامل 
الاقتصادى الذى يجب أن يتم داخل الاظيم .. 
ولاشك أن المسئولين فى هذه المنعاقة على مستوى 
ألفهم لهذه المخاطر .. واعتقد أنه حان الوقت 
للتفكير الجدى فى كيفية تحقيق هذا التكامل الذى 
سيؤدى حتما الى قوة هائلة لمولجهة التكتلات 

© وما هو الدور الذى من الممكن لن نقوم به 
المنظامة لتحقيق هذا التكامل والتنسيق بين دول 
اققدم الشرق الأوسط ؟ 

-- منظمة الاغذية والزراعة قدمت فى الماقى 


< خدمات جليلة جدا للمنطقة .. والآن نحن نتشىء 


مكتبا اقليميا جديدا وخبرات جديدة .. ولكن إذا لم 
تساعدنا دول المنطقة وتدفع مسيرتنا للاملم فظن ٠‏ 

- ايضا سوف تعمل المنظمة فل المرحلة القلدمة 
على مساعدة دول الاقيم على تقوية امنها 
الغذائى .. وهذا أمر هام جدا فكل دولة يجب أن 
تعمل وتسعى إلى تحقيق امن غذائى لها .. وليس 
بالضرورة لن متم ذلك فى جميع المحاصيل .. ولكن 
فل المحاصيل الرئيسية الهامة .. وعندما تصل 
الدولة الى هذه المرحلة من الممكن بعد ذلك فن نتجه 


إلى التكامل بين عدة دول لو كافة دول الاظيم بتبادل 


المحاصيل والخبرات .. ولكن إذا ما كانت بلدلن 
الاقيم الآن بعيدة عن تحقيق الامن القذائى 
لنفسها .. فكيف يتم التكامل بينهما .. وكما ذكرت 
باقنسية لدولة المجموعة الأوربية فهى لم تجتمع لل 
هذا التكتل الاقتصادى الهائل إلا بعد وصلت 
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التاريخ : .........15.ال.. ب0ه 99.1 لنتب... 


إجميةن داخليا الى مرحلة الاكتفاء الذاتى ال بعض . " 


المنتجات . 
من هنا يبدا التعلون والتكامل الاقتصادى على 
مستوى المنطقة.. نقس الأمرمن الممكن أن يحدث فى 
منطقة الشرق الاوسط فعلى سبيل المثال المملكة 
العربية السعودية كانت حقى بداية الثماتيتات 
لا تملك حبة قمح واحدة ومع نهاية الثمانينات 
اصبح لديها اكتفاء ذاتى من القمح بل فائص تقوم 
| بتصديره .. ولم يحدث هذا فقط فق القمح بل لل 
الشعير ومنتجات الألبان والدولجن .. إذا من 
الطبيعى أن نيجه المملكة العربية السعودية إلى 
.| التكامل مع البلاد الأآخرى إل المنطقة .. 


ايضا مصر لديها فائض الآن إل الأرز والقطن 

' والثروة السمكية والفلكهة .. ومن الممكن أن تصدر 
هذا الفائضص لدول الاقدم وهذه مجرد امثلة 
فللنطقة زاخرة بالامكانيات التى يمكن استغلالها 
١‏ حتى نجنب المنطقة مخاطر واهوالا لا طاقة لها 


هذه المقولة صحيحة تماما فسلاح الغذاء 


يسلاح قوى وفعال ومن الممكن فيضا أن يستخدم 
ا لتغبير افكار واتجاهات معينة وهذا حدث بالفعل قي 
بعض المناطق .. أما بالنسبة المنطقة الشرق 
الاوسط .. فمن المعروف أن عشكلة نقص المياه 
ستكون من بين المشال الرئيسية الثى ستواجه 
المنطقة فى المرحلة القادمة .. ولذلك يجب التتبيه إلى 
ضرورة الامتملم بتحسين اسائيب الرى ونظيل 
القاقد من المياه .. مع استغلال الموارد المائية 
الجفاف بعيد عن مصر 
اذا كنا قد تحدثنا عن مخاطر نقص الغذاء 
والمياء التى من الممكن لن تواجه منطقة الشرق 
الاوسظط_باكلمها من خلال لقائنا بعمثل منظمة 
الالغذية والزراعة ف المنطلقة .. فكان من الضرورى 
لن ملتقى بممثل منغلمة الاغذية والزراعة إلى مصر 
الدكتور يحيى صلاح لنتعرف منه على الموقف 
الغذائى ل مصر واحتمالات نعرضها لمخاطر نقص 
الغذاء والجفاف الذى بهدد المنطقة .. 


© وكان من الطبيعى أن يبدا الحوار مع ممثل 
منقلمة الأغذية والزراعة بسؤاله حول موقع مصر 
من مخاطر الجفاف ونقص القذاء التى تواجه 


| © بوصفكم خبيرا علليا فى الاغذية هنك مقولة 
تقول إن المعركة القادمة هى معركة الغذاء فى العالم 

| وان السلاح المستخدم هو حبة القمح . قما ' 
تعليقكم على هذه المقولة ؟ 

| قال الدكتور عاطق نجارى : - 


منطقة الشرق الأوسط الآن ؟ 
اجابٍ الدكتور يحيى صلاح : 
- نتحمد الله الوضع بالنسبة لمصر إفضل بكثير 


من بعض دول منطلقة الشرق الأوسط وذلك لوجود 


السد الهالى .. فاذا ما انحصرت هوارد المياه إل 
بعض السنوات فإن مخزون السد العالى يمكن أن 
يكقى ويغطى هذا النقص لعدة سنوات حتى 
تتجدد اللوارد .. ولذلك تستطيع القول إن السد 
العاق قفى على شبح الجفاف بالنسية لص .. 
ولكن ربما ينعكص تقص المباه ل المنطقة بالتسبة 
لصر على نقص المساحات المنزرعة التى من الممكن 
لن تخفضى ف حالة قلة المداه .. والمأمول الا يكون 
هناك خطر داهم بالنسبة .لصر كما حدث بالنصبة 
لبعض الدول الأقريقية التى تعتمد اعتمادا كليا على 


' < منقوط الأمطار .. 


© يعيش الشعب المصرى الآن على شريط 
اخضر الايتعدى * لو ؛ بائائة من مساحتها 


< الكلية .. بخبرتكم السابقة فى هذا المجال ما هو 


المسدل لزبادة هذه المسلحة المنزرعة ؟ 

- كما نسمع من الأرقام المعلنة في مصر أن هناك 
امكانيات حتى علم 7٠٠٠١‏ لاستصلاح 7,7 مليون 
غدان وبمعدل 16١‏ إلى ٠٠١‏ الف فدان نويا وان 
هناك مداها تكفى لاستزراع هذه المساحات .. ايضا 
يجب تكثيف الانتاج بالسلحات المنزرعة كوسيلة 
لزيادة الانتاج .. وهناك بلاد كثيرة لل العالم ولل 
مقدمتها اليابان مساحات الأراضى المنزرعة بها 
محدودة إلا انهم لجاوا إلى تكثيف الانتاج لل 
الوحدة المنزرعة كتعويض عن نقص المسلحات 
المفزرعة .. 

© من الملاحظ لنه على الرغم من الامكفتيات 
الكثيرة التى تعتلكها مصر فى مجال الزراعة إلا انها . 
مازالت تستورد نسبة كبيرة من غذائها من الخاوج 
فما هى توصيات منظمة الاغذية والزراعة في هذا 
المجال ؟ 

لاشك أن وزارة الزراعة المصرية وذلت جهودا 
طيبة خلال العشر سنوات الماضية من أجل زياد 
الانتاج الزراعى عن طريق تحسين انواع النقاوى 
والوساتل الفنية المستخدمة .. وهناك زيادات 
محسوسة في محاصيل محددة كالقمح والبقوليات 
والارز وبعض اصتاف القطن ادضا هناك زداداإت 
فى مبعض المحاصيل يصل من ٠١‏ إلى "١‏ في المائة ٠‏ 
عما كفنت عليه فى الستينات وهذه الزيادات تّمت في 
السرعينات والثمانينات .. ومع ذلك فهناك مجالات 
واسعة جدا من الممكن ان تتبع في المستقيل عن 
طريق إدخال الوسائل التقنية الحديثة في طرق 
الزراعة ومواعددها ومكاقحة الآفات .. 


المعبع سوير كرما عه 55 
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مشاكل تمليك الأراضى للشباب 

© لقد اتجهت مصر فق السنوات الآخيرة إلى 
تجربة تعليك الشباب الآراخى لاستصلاحها 
واستزراعها .. فما نقدمكم لهذه التجرية خاصة 
وقد عايشتموها منذ 'اقامتكم فى مصر من عدة 
سنوات ؟ 

فكرة تمليك الشاب للأرافى الزراعية قد تكون 
وسيلة من جاب الحكومة المصرية لايجاد مجالات 
عمل للشباب .. التجربة مازالت فى مراحلها الأولى 
ولذلك مازال هناك العديد من المشاكل والصعوبات 
التى لم يحاول احد أن يحلها بصورة جدية حتى 
الآن .. فعلى سبيل المثال الحكومة تسلم الشباب 
الارض وبعض المبانى دون تقديم الوسائل 
المساعدة للشباب من مرافق لو مساهمات مادية 


كافية خاصة فل السنوات الأولى .. فالتجربة في حد 
ذاتها جيدة .. ولكنها تحتاج إلى لن تستكمل حتى 
تحقق أهدافها ويتم لها النجاج .. 

© هل نجحت هذه التجربة فى دول لخرى .. 
وكيف كان يتم تطبيقها ؟ 

لا اعتقد لن هذه التجربة طبقت فى دول 
اخرى .. وربما طبقت على نحو محدود فى امريكا 
اللاتينية .. وعموما هنك وسيلتان إما لن تسلم 
الأراضى المستصلحة للشباب سواء الشباب بصفة 
عامة لو الخريجين الزراعبين وهذا افضل ٠‏ أو يدم 
تسليمها للمزارعين ممن ليس لديهم المسلحات 
الكففية من الأراضى لزراعتها .. وكلنا الوسيلتين له 
ماله وعليه ما عليه .. ولكن كثيرا ما يقال إنه من 
الأفضل تسطيم هذه الأرلفى للمزارعين النقليديين 
فهم اقدر على ممارسة الزراعة افضل وتحقيق نتائج 
أسرع فل زيادة الانتاج عن الشباب الجدد النين 
لايملكون الخبرة السايقة .. 

ومدستطرد عمثل منظمة الاغذية والزراعة في 
مصر : 

لكن على مصر اذا لستمرت فى اتباع هذا 
الاسلوب لن تمد هؤلاء الشسباب بالوسائل 
والامكفنيات اللازمة . 

استصلاح الأراضى للصعراوية ضرورة 

© اءضا إل غال نظام التحرير الاقتصادى الذى 
تنتهجه مصر الآن بدا القطاع الخاص والتعاونى فل 
اخذ فرصة أكبر إل مجال استصلاح الأراضى فما هو 
الدور الذى من الممكن أن يقوم به هذا القطاع فيل 
الدولة فل مجال الزراعة ؟ 

- لاشك فن القطاع الخلص من الممكن أن بساهم 
مساهمة ايجابية وسريعة إل زيادة الانتاج الزراعى 
فى أى دولة .. وذلك لقلة المعوقات أمامه وحرصه 


على الكسسب .. فالعوقات فى القطاع العام كثيرة 
وحلولها طويلة واحيانا ما تكون معقدة .. ولذلك 
دائما القطاع الخاص اسرع وذكثر قدرة على تحقيق 
الأهدلاف فى اقصر وقت ممكن .. نتيجة لتوافر 
الامكانيات والكفاءة فق العمل والسرعة ف الانجانٌ .. 
وهذا ما دميز القطاع الخاص بشكل واضح عن 
القطاع العام . 

© تحاول محر تحقيق الامن الغذائي عن طريق 
استزراع الصحراء وهذا أمر يحتاج إلى كثير من 
الوقت والجهد والنفقات .. فما تعليقكم على هذا ؟ 

- استصلاح الأراضى الصحراوية واستزراعها 
أمر ضرورى واساعسى مهما كانت التكلفة .. فائسالة 
اصبحت ٠‏ وجود أولا وجود ٠‏ .. ولذلك يجب 
زراعة كل فدان لرض قابل للزراعة بكمية المياه 
المتوفرة واستفلال آخر قطرة مياه فل ذلك سواء 
كانت مياها جوفية لو مياه نهر النيل .. مهما كانت 
التكاليف .. فليس هناك بديل لهذا الخيار .. 

© باعتباركم معثلا لمنظمة الاغذية والزراعة في 
نصر ماهو نقييمكم للسياسات الزراعية التى تطبق 
الآن .. وهل عن الممكن أن تصل بنا إلى نوع من 


الامن الغذائى ؟ 


- لاشك أن المسئولين فى مصر متفهمون جيدا 
للوسائل الكفيلة لمغالجة المشكلات الزراعية .. 
إلا انهم فى معض الأحيان يواجهون بقلة الموارد 
الماقية .. مع الاحتياج إلى الوقت الكالل لتنفيذ 
الخطوط المرسومة لزيادة الانتاج .. إلا لن فى 
اعتقادى ان هنك مشكئة ضخعة املم مصر وعليها 
لن تدركها إل أسرع وقت وهى الزيادة الهائلة 
والمستمرة فى عدد السكان .. خاصة ولن المشكلة 
الأسنلسية امام مصر الآن هى قلة الانتاج بالنسية 
للاحتيتجات 


الانتاج لم يتراجع عن السايق ولكن الزيادة 
السكفنية دائما أكثر من الزيادة فل الانتاج .. 
فالزيادة السكانية سنويا فى مصر أكثر من النسب 
المتعارف عليها اقتصاديا مما يولد فجوة بين الطلب 
والكميات المعروضة .. بععنى أن الزيادة لل الانتاج 


لاتواكب الزيادة لى عدد السكان .. 


١1 
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- ويضيف الدكتور يحبى صلاح : 

ليضا لابد من زيادة الانتاج فى الوحدة المنزرعة 
١‏ فمصر كانت تعد نفسها ‏ بالمقائيس العللية ‏ ان 
انتاجها بالوحدة المنزرعة مرتفع إلا لن هناك الآن 
العديد من الأساليب الحديثة من الممكن لن تتبعها 
مصر لزيادة الانتاج بواسطة التقدم التكنولوجى 


الحديث فى زراعة عبد من المحاصيل لذا لاد من ' 


موضع التنفيذ والتطبيق .. فمازالت هنك فجوة 
بين النظريات ونتائج البحوث الحديثة وبين 
التطبيق لل الميدان .. وهذه الفجوة ممكن تققيلها 
بان تعصل نتائج البحوث الحديثة فورا إلى المزارع 
كل ذلك يجب لن يراعى مع الالترام بالجدية لى 
عمل وبئل مزيد من الجهد .. وذلك بزيادة ساعات 
العمل في جميع القطاعات المختلفة المشاركة فى 
الانتاج .. وبدون هذا الجهد لايمكن لن نصل إلى 
زيادة سريعة ومحسوسة إل الانتاج .. 
مرحلة الاكتفاء الذاتى ‏ 
07 © ملهى اهم مجالات التعلون بين مصر ومنتلمة 
الاغنية وانزراعة لل مجال تحقيق الامن الغذائى ؟ 


- علاقة مصو بللنظمة منذ الاربعينات .. وقد . 


ساهمت فل سياسات المنظمة منذ انشائها .. وحائيا 
دوجد حوالى من ١!‏ إلى ١6‏ مشروعا تقوم المنفلمة 
باللشاركة إل تنقيذها .. منها ما يمول من برنامج 
التنمية للأمم المتحدة .. ومنها مايمول من برنامج 
التعاون الفنى الذى تموله المنظمة نفسها .. ومنها 
مايمول من بعض الدول المائحة للموثرد المائية 
لتنمية القطاع الزراعى فل مصر .. وينقذ من قبل 
المنظمة باعتيارها الوكيل المنفذ لهذه الملشروعات .. 
فهناك مشروع لتنمية قطاع الرى وحوض مياه نهر 
الذيل ووضع برامج مستقيلية للتوسع فى استعمال 
مياه نهر النيل ل القطر المصرى نتيجة للتوقعات 
التى من اللمكن أن تحدث .. 

واستطرد قائلا : 

© من الممكن لن تحقق مصر نوعا من الاكتفاء 
الذاتى فى انتاج الغذاء على المدى الطويل واذا 
ما التزمت ياتباع برامج وخطط محددة ونقنتها 
بجدية وبلخلاص وبانتماء حقيقى .. والواقع لنه 
تحدد وقت زمنى لذلك لكن اعتقد أنه خلال 
العشرين سنة القادمة وذلك إل حالة تهيتة للوارد 


المصدر : ..........4..سرس اك الع 


التأريخ : 


هنا بإمكان مصر على الاقل حل عن 80 إلى 
٠‏ بالاثة من مشاكلها الزراعية خلال عشرين 
مده 

© ماهى الخطط المحددة التى تحدئت عنها لكى 
تصل مسر بعد ٠١‏ عاما إلى مرحلة الاكتفا الذاتى 
من الغذاء »> 

- بالنسبة لقطاع الزراعة اهم شىء الترام 
الدولة وكل العامطين بالقطاع الزراعى بالعمل 
بجدية والتزام بهدف زيادة الانتاج الزراعى .. 
ايضا فى مجال الرى هناك مجال واسع للاقتصاد في 
استعمال المياه والحد من الهدر فى استعمال المياه 
وذلك من خلال إحداث تغيير جذرى فى طرق الرى 
المستخدمة الآن .. والتى اعتاد عليها المزارع والتى 
تضر الارض لزيادة ارتفاء مستوى المياه بالارض 


. وزيادة الملوحة .. ليضا هناك الهدر فق المياه عن 


طريق البخر ووسائل الصيرف .. 

© ماهى كمية الفاقد من المياه نتيجة لاستخدلم 
عصر لأصاليب الرى الحالية ؟ 

- لاشك أن نسبة عائية من المياه تهدر فل 


مصي .. لايمكن تحديدها ولكن ريما تصل إلى 0٠‏ ال 


المائة من الكعية المستخدمة الآن .. ولذا 
ما استعملئت مصر الطرق الحديتة للرى بالتنقيط 
والرش والوسائل الأخرى .. 

- ويضيف الدكتور يحيى صلاح : ووسائل 


الرى الحديتة مكلفة وتحتاج إلى رؤوس اموال .. 


إلا انها على المدى البعيد من الممكن أن يكون عائدها 
اكثر بكثير من نكاليقها . 

© عن المعروف أن دول العائم الثالث كثيرا 
ما تهمل توصدات المنظمات العالية .. فهل لتزم 
مصر بنوصيات منظمة الاغذية والزراعة ؟ 

بالنسبة للتوصيات الخاصة بالنواحى 
الفنية لاتلتزم بها نتيجة لنقص الموارد .. اما 
بالنسبة للدراسات الفنية فدائما ملتلترم بها .. 
بمعنى لنها تنفذ التوصيات مادامت توصيات فنية 
بحنة .. واذا كان هذا الالتزام لايتعتلب موارد مالية 
اضافية .. 


ملي 


للنشر والخد مات الصحقبة والمعلو مات التاريخ : م ييه ابو بصق لكك 


ْ بأمريكا . يرى أن « خط الأنابيب السلمى » 
التركى . يمكن أن بكون برنايجاً ناجحاً , ولكن 
كمصدر مكيل للمصادر الأخرى . 
© على أن الدول العربية . مثل سوريا . 
لا تطمئن تاما للمشروع التركى . حيث 

]| نستعيد ذكرى حادئة نحويل تركيا لنهر 

:| ( تويق ) النى كان يروى سهول حلب 
| والشمال . ثم تركها بورا ! وهو أمر ينظر إليه 
|| بنفس القدر من التوجس الذى يرتاب فى 
| الطموح الاسرانيلى . فى التوسع لأجل الحصول 
| على الأرض والمياء ! 


أسيهة جسسانو 
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حل لسرا يول لجاز 


07 عند فكزة طروي امهل ال حسف رايت امنا معلل تيتس بعد بحن عي ته ارين ال التقي ؛ ودافع جزم 
جديدا لدى بلدان الشرق الاوسط . وبرغم تزايد هذا الاحساس . الا ان والثانية تستغرق ؟ سنوات (59- 1451 ) 
السعى لتامين هذا العامل بالاجراءات التنفيذية كان يتم فى اطلر سلمى ويتم خلالها رى النقب حتى طرفه الجنوبى 
بشكل عام , مع ظهور نزاعات هنا او هنك تجرى تسويتها بين الاطراف واقامة شبكة قنوات حول المستعمرات والمنشكا 
الواقعة على احواض الانهار الرئيسية ( نهر النيل . نهر دجلة والفرات ٠‏ العسكرية والاقتصادية الموزعة ل النقب على ان 

يبلغ حجم المياء التى يجرى تحويلها من النهر 


او انطلاقا من الحرص على ا مصالح ا مشتركة وعلاقات حسن 
مم 5-5 إل نهاية هذه المرحلة ٠١‏ مليون متر مكعب من 


المياه سنويا ويكون ذلك متوافقا مع توطين 4 
ملايين يهودى هناك لتعميره بشكل كامل . وكلن 
الاصرار الاسرائيلى عل المضى قدما (ل تنفين هذا 


وقد شهدت عشرينيات هذا القرن ارهاصات تحول الصراع حول نقطة 
ا ماء فى الشوق الاوسط الى صراع مسلح عندما تركزت انظلر اليهود على 
غلسطين بعد وصول وعد بلفور عام ١1١١‏ . وبدأ اليهود 


/ 


الوعد ا طموح شديد للسيطرة على مصادر ١‏ 
فلسطين فحسب . ولكن ايضنا فل الدول العربية ا مجلورة . 


ثم شهدت الاربعينيات بدايات الصراع 
حول نقطة الماء . عندما حاول بعض 
اليهود القيام بدراسات لاستثمار مياه نهر الأردن 
بشكل عمل . فيما عرف بمشروع لاودر ‏ ميلك » 
وتصدى الفلسطينيون لتلك المحاولات بالقوة . 
وبمجرد اعلان قيام اسرائيل فى ١4‏ مليو ١14/‏ 
نسارعت خطى الصراع حول قطرة الماء فى 
فنسطين والارسن وسوريا ولبنان ٠‏ عندما شرعت 
اسرائيل ف ننفيذ مشروعها القومى الاول للمياء 
الذى شمل عدة مراحل الاولى لتجفيف بحيرة 
الحولة )1١56078 1١‏ 
والثانية لانشاء ثلاث قنوات تحويل للمياه 
(0 - 19886 ) والئالثة لتحويل مياه بحيرة 
الحولة الى نهر الاردن ( 00 1467 ) وال علم 
64 مدات اسرائيل فل تنفيذ مشروعها القومى 
الثانى للاعوام العشرة التالية والذى كان يهدف 
الى تحويل نهر الاردن خلال سبع سنوات الى 
النقب الشمالى والنقب الجنوبى عبر قناة 
مفتوحة ومحطات ضخ وخرائلت مياه 
واستخدام بحيرة طبرية كخزان طبيعى لنحو 
٠٠‏ مليون متو مكعب من المياه . وذلك على 
مرحلتين . الاولى تستفرق 14 سنوات (09-. 
115 ) ويجرى خلالها ضخ ٠٠١‏ مليون مثر 


المخطط على حساب ١‏ العربية من أسباب 
نشوب حرب 1١9517‏ والتى كان السيطرة على 
مصادر المياه أحد اكبر دوافعها وانتهت يتجاح : 
اسسرائيل فى زيادة امكانياتها المائية بشكل كبير 
يتما لم تشهد أى منطقة اخرى من مناطق 
الشرق الاوسط صراعا مسلحا حول الماء . 
وبالرغم من ان الهدف الذى اعلنته اسرائيل 
من وراء تحويلها لياه نهر الاردن كان اعملر 
صحراء النقب . الا أن ذلك لم يتم بالفعل . ولم 


. بسفر المشروع الاسرائيل الثلنى عن أى عمليات 


| 


اعمار أو زراعة التهم الا بعض المناطق المحدودة 
للفلية . ٠‏ وظلت هذه الصحراء جرداء قلحلة 
وضاعت مياه نهر الاردن هباء . إل الوقت الذى 


: شرعت فيه اسرائيل ف البحث عن مصادر بدينة 


للمياه واراض جاهزة لا تتطلب استصلاحا . ول 
هذه المرة وجدت اسرائيل ضالتها في الضفة 
الغربية حيث تتوافر الارض الزراعية والمياه 
الجوفية . واخدت اسرائيل تستولى على اراضى 
العرب عن طريق المصادرة ‏ كان آخرها عندما 
صادرت 7٠١‏ فدانا ( الفى دونم ) من اراضى 
بلدة أرطاس إل الضفة الفربية المحئلة لنهر 
الأردن يوم ٠١‏ م 05١‏ بدعوى أن اهلها 
لا يستطيعون اثبات لهذء الآراض بسند 
قانونى . ثم قيامها بتوقيع الحجز على ١١‏ الف 
فدان اخرى تمهيدا لمصادرتها ٠‏ إل الوقت التى 
تقوم فيه بسحب المياه الجوفية فل الضفة 


الصاح مشروعات الرى المستوطنات 
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ا 


| ققرك سوى 


وبحلول نهاية علم 1441١‏ سوف تستهلك 
أسرائيل امكانيات الماء المتوافرة لديها بنسبة 
٠‏ / بينما تواجه كل من سوريا والاردن 
عجرا خطيرا فل اعدادات المياه يضاعف منه 
سحب اسرائيل لكمبات اكبر من المياه المقررة 

لها . تحت زعم عدم وجود أى اتفاق ينظم 
حصول الاطراف المختلفة على مياه نهر الاردن 
ونهر اليرموك رافده الرئيعى . وبعد لن تم 
استفلال قسم المنبع من نهر الاردن بشكل كامل . 
مع بناء سد الوحدة ( بين الاردن وسوريا ) على 
نهر اليرموك . فسوف لا يكون هنك مجال لزيد 
من الاستفلال لهياه هذا النهر هو الاخر . ومع 
متابعة سوريا لتنفيذ خطط التئمية على ضفاف 
اليرموك . فإن نسية الملوحة إل نهر الاردن 


والبحر الميت ستزيد . كما أن كمية المباى . 


المطلوبة لتنمية مور الاردن ستكل . وإ الوقت 
الذى تواصل فيه اسرائيل تحويل مياه نهر 
الاردن الى المناطق الفغربية, واستهلاك ملثة 
مليون متر مكعب من المياه سنويا من مياه نهر 
المرموك . فإن فائدة سد الوحدة للاردن ستكون 


ش شبه معدومة . مع ملاحظة أن نسبة تلوث مياه 


نهر الاردن وبحر الجليل تؤدى الى عدم قدرة 
الاردن على استخدامها بشكل مجد 


عل انرقم من أن اسرائيل تحصل على ما 


| يزيد على 4١‏ / من المياه السطحية المتجددة ولا 


٠‏ / فقط لجيرانها . فإن هنك 
احتمالا كبيرا ان تضطر اسرائيل الى خفض 
كميات المداه المخصصة للرى بنسبة 7/14١‏ .2 
وكذلك تخفيض كميات المياه المخصصة للمدن 


.والمصائع الاسرائيلية فل محلولة لتظيل 


استهلاك المناه ٠‏ ولكن ذلك سيكون له أثار 


| جاتبية تعدها الادارة الاسرائيلية خطيرة . كما 


ان ذلك من وجهة نغظر هذه الادارة لا يعتبر حلا 


للمشكلة . حيث أن ترزايد اعداد المهلجرين 
' اليهود السوفيت , والاثيوبيين والالبان الى 
اسرائيل سيؤدى الى تزايد استهلاك المياه . 


وبالتائي يتضاعف العجز السنوى ( المياه لدى 
اسرائيل . ولما كانت اسيرائيل قد وصلت الى 
مرحلة التشبع (ل القدرة على الاستيلاء على الميام 
وتحولها لصائلحها من مناطق الحدود مع الدول 
العربية المجاورة ومن الضفة الغربية المحئلة , 
عدم قدرتها الحصول على المزيد نظرا 
لت المسافة ووقوع متابع هذء الانهار فل 
مناطق بعيدة نسبيا عن متناول إيدى القوات 
الاسرائيلية . فإن المشكلة اصبحتت مزدوجة 
فمن ناحية يحتمل ان يؤدى التوصل الى تسوية 
سلمية بخصوص الاراضى العربية المحتلة - 
ومن بينها الضفة القربية الى حرمان اسرائيل. 
من امدادات الماك الجوفية التى تعتمد عليها 
بشكل اسامى والتى تشكل 8 / من احتيلجات 
اسرائيل السنوية من المياه » . ومن ناحية اخرى 
لا تجد اسراثيل من سبيل امامها لتدبير معصادر 
مياه جتيدة سواء في الأرافي الذي تخاليا ل 
العربية المجاورة , ولذلك ظلن 

0 هذه المشكلة إلا ألنجوء الى 
واحد لو أكثر من الحلول الاتية :* 

- السعى نعرظة الحل السلمى واجهاض كل 
المحلولات الرامية الى انشاء وطن فلسطينى , 
والعمل على افساد آى سعى يؤدى الى أن تفقد 
اسرائيل سيطرتها على ١‏ الغربية . 


المصدن : 


التاريخ : ...لانو و١99١‏ 0 


| 


الاوسط, 


جسمسسسمهوه 


- تدبير عدوان عسكرى واسع النطاق يضص 
لاسرائيل سرعة السيطرة د منطقة منايع 
انها العربية ال سوريا ولبنان ( نهر الليطاني 
كمرحلة اولى 

يان اساسى إل مشروع خط 
الائيب التركى 
- التوصل الى انفاق مع بعض الاطراف العربية 
( لبنان وسوريا ) لتزويد اسرائيل بالمياه العذبة 
لمدة معينة من الرمن فل مقابل الجلاء عن بعض 
المناطق التى تحئلها اسرائيل فى جنوب لبنان . 

ونتظرا لدرايننا ‏ النسبية ‏ يسوابيق التنمط 
الاسرائيلى فى النفكير . فإن النجاح الذى أحرزته 
القوات الجوية المتحائقة عموما والقوات 
الجوية الامريكية على وجه الخصوص لل حرب 
الخليج وتمكنها من تحقيق الردع التقليدى . قد 
يكون مغريا للقوات الاسرائيلية لاتباع نهج 
مملثل له . خصوصا وانها قادرة على الحصول 
على التكنولوجيا الخاصة لهذه العمليات من 
الولايات المتحدة ونتمتع بقوات جوية ‏ متفوقه 
يمكن زيادة قدراتها بسهولة . ويمكن لاسرائيل 
أن نقمع أطرافا معينة ‏ مثل الولايات المتحدة - 
ان العملية التى تنشدها اسرائيل ستكون بهدف 


تامين احتياجات اسرائيل من المياه لفترة طويلة 
قادمة وأنها ستكون مغيدة وبلا مشاكل تقريبا ٠‏ 
ويزيد من احتمالات ذلك غيلب التوازن الذى 
كان يحدثه الوجود السوفيتى كقوة عظمى على 
الساحة الدولية . وبالاضافة الى هذا فإن 
الاطراف التى يحتمل ان توجه ضدها هذه 
العملية لا تحظى باى قدر من التنسيق فيما 
بينها ( لمنان ٠‏ الاردن , سوريا ) كما لن الموقف 
العربى عموما مقداع ويمر باحط فترات ضعفه 
وتشرذمة وف المقابل تتمتع اسرائيل بإمكانيات 
الاسلحة فوق النقنيدية و تلسلحة الدمار الشامل 
الامر الذى يجعلها أمنة من أى رد فعل اذا 
حدث . ومن المحتمل أن تتوصل اسرائيل الى لن 
شن مثل هذه العملية إلى ذلك التوقيت هو امر 
مناسب . اذ أن ذلك سوف يققل من مشاكل 
المهلجرين الجدد ويصيفهم بصبفة ١‏ 
الجديد الذى" انضموا البه وتيجدد الخبرات 
العسكرية للمجتمع الاسرائيل القائم على لسس 
التفوق العسكرى والذى يحتمل لن يكون علاها 
الصدا . بالاضافة الى أنه يدفع عن اسيرائيل 
ضفغوط السلام ويخمد - ربما الى الابد من وجهة 
نفر اسرائيل - أى اصوات عربية تطالب 
بالقسوية السلمية تكون قد ارتفعت مطائبة 
بمعاملة اسرائيل بنفس الاسلوب الذى عومل به 
العراق . 

ومن الواضح أن التوصل الى حل يعتمد احد 
الاحتمالين الاخيرين ‏ او كليهما9ب يتطلب 
بالضرورة توافر ظروف معينة . كما يحتاج 
ممارسة قدر هائل من الضغوط سواء من الدول 

لعبية أو الدول العظمى الت 

ل التوصل الى حل دائم لازمة الشرقٌ 
ولكن لا الدول العربية تستطيع 
مماسة ضغط على اسرائيل . كما أن الولايات 
المتحدة لايبدو عليها انها ستمارس نوعا من - 
الضفط يشبه من قريب او بعيد ذلك الذى 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ملرسته على العراق ابان أحتلاله للكويت . ولكن 
الحديث عن هذين الاحتمالين سيقودنا ‏ على 
أية حال الى الحديث عن الموقف التركى تجاه 
نهرى دجلة والفرات والذى بدا يمثل أحد اكير 
التهديدات التى تواجه استمرار تدفق المباه 
بشكل طبيعى الى كل من سوريا والعراق . 
ولا تعانى تركيا كدولة من اى مشكلة خاصة 

< بنقص الميله اذا تتوافر لها الكميات اللازمة 
< للزراعة والصناعة والاستخدام المنزلى . وبرغم 
| ذلك بدات تركيا تلعب دورا مشابها للدور الذى 
تلعبه اسرائيل امع اختلاق الموقع 
الجيوبوليثيكى حيث أسرائيل دولة مصب 
0 تحاول لن تسيطر عا.ى المنبع بينما تركيا دولة 
منبع تحاول أن تحرك دول المصب , وعلى امتداد 
سنوات طويلة كان هنك مَرَاع بين الدول الثلاث 
تركيا وسوريا والعراق حول تقسيم واردات 
. وحدث تحول خطير فل ذلك النزاع 

بح رسو ان شرعت إل تنفيذ خطة لبناء 
عدد من السدود على نهر القرات كان أحدها سد 
اتاتورك الذى اقيم شرق هضبة الاناضول , 
وعندما خفضت تركيا واردات المياه عبر نهر 
الفرات لل شهر بناير 141١‏ لكى تملا البحيرة 
التي تكونت خلف انمد عاد الأثر يعي الى جد 
المواجهة المسلحة لولاا ضبط النفس الذى 
تذرعت به سوريا والمحاولات الدبلوماسية التى 
بذلتها تركيا لنظيل المخلوف السورية ٠‏ ولا 
| يدرى احد عا الذى سوف يحدث عندما تبدا 


تركيا إل متابعة بناء باقى السدود على نهر 
الفرات بعد عام ١1454‏ واتضاح اثلرها السلبمة 
على مشروعات الرى ومشروعات توليد الطاقة 
الكهربائية فل كل من سوريا والعراق. ومن نلحية 
آخرى عكس الاعلان التركى عن خط انابيب 
السلاخ احسلسا عميقا بالشك تجاه النوايا 
التركية لدى كل عن العراق وسوريا. وهذا 
الخط يتكون من اتبوبين لنقل المياه الشرقى 
منهما يتجه نحو الكويت والمنطقة الشرقية من 
السعودية وضرق شبه الجزيرة العربية ويصل 
طوله الى حوانى ١8٠١‏ كم والاتبوب الغربى 
يخدم مدنا اخرى فل تركيا وسوريا والاردن 
واسرائيل وكذلك الجرء الفربى من السعودية 
و يعسل طوله الى حوالى 1٠٠١‏ كم . ويرجع الشك 
ل النوايا التركية الى إن تركيا ستحرم دولا كانت 
تستقيد من المياه بشكل طبيعى ( سوريا 
والعراق ) لكى تستفيد منها اطراف اخرى 
بشكل غير طبيهى وكل ذلك فى صائح تركيا التى 
سوف تستغفل فائض المياه الذى ستتوافر لديها 
وقدره ستة بلايين متر مكعب من المياه سئويا 
لتاكيد دورها الاقليمى والحصول على عائد مادى 
مجز قد يصل الى حد مبادلة المياء بالنفط . ولل 
حالة نجاح تركيا إل لعب هذا الدور باتقان . فإن 
ذلك سيدعم من دورها إل حلف الاطلتطى 
كحارس لبوابقه الجنوبية 

اما الصصراع حول مباه النيل فإنه مؤجل , 
ولكن الى حين . فقد انقسمت دول حوض التهر 
الى مجموعتين الاولى تضم دولنين فقط هما مصر 


والسودان وتمثلان دول المصب . والمجموعة 


الثانية هى مجموعة دول المنبع وتضم آليوبيا | 
واوغندا وكينيا وتنزانيا وزائير وبوروتديى 
وروائدا : ونيتما تجد أن مجتوعة برل احنية | 
تسعيى . وان كان ذلك بدرجات متفاوتة - الى ١‏ 
تحقيق اكبر قدر من الفائدة من المياه على الرغم 
من انها لا تعانى من نقص فبها على حسب دول 
المصب . الا أن اخطر هذه الدول هى اليوبيا - | 
التى يرد منها اكثر من 4# / من الميات الى محر | 
والنى تحاول التنصل من انفاقية علم ١940١‏ | 


وتنكر اعتمادها لاتفاقية علم 1464 , وتستعين | 


بافخبرات الفنية الاسرائيلية إل مجال المياه 
والمعونات الامريكية ثم المعونات السوفيتية 


| لدراسة عدد من المشاريع على منابع نهر النيل إل 
ا اثيوبيا مثل مشروع سد منشام على النيل الازرق 


ومشروع سد الليبرد على نهر السوباط ومشروع 
سدسنيت ع.شى نهر عطيرة والتى اذا آقيمت 
ستؤئو على امراد المهام' الذى صل الى مصر 
بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويا . ومن 
المحتمل ان يكون تنفيذ هذه المشروعات مرتبعنا 
بالظروف الداخلية التى كانت تمر بها اثيوبيا 
وعدم قدرة نظام العقيد مانجستو هيلاميريام 
ابام حكمه على حسم الموقف مع التوار 
الاريتريين » . ولكن هناك أحتمال اخر قاثم هو ان 
لا نقدم أى حكومة أخرى فل أثيوبيا على دراسة 
او تنفيذ اى مشرووعات على منابع النيل يكون 
من شانها التاثير على دول المصب وسوف يكون 
لل ذلك نقوية وتدعيم للموقف المصرى الذى 
يسعي لتطبيق نموذج حين يمكن تعميمه ل 
أحواض الانهار الاخرى اعتمادا على مبدآ 
الطاقة في مقابل المياه » وذلك عن طريق تنفيذ 
مشلريع على نهر الذيل في منطقة المصب يمكنها 
توليد قدر من الطاقة يخصص لدول النهر العليا 
مثل زائير وغيرها . دون منع لوصول الماء . 
وسوف نجد هنا أن الصراعات بين الدول 
الاساسية لاحواض الانهار ل الشرق الاوسط قد 
نشبت . ولكنها لم تتطور الى صبراع مسلح , 
ولكن جاء الوجود الاسرائيلى لكى يحول 
المبراع حول الماء الى اع سل ل 0 | 
بالمنطقة كلها . ولم يقتصر ذلك على حوض نهر > 
الاردن فقط . ولكنه تقداء فى حوض نهر 
الفرات . ولذلك فإن قطرة الماء التى كانت تطفى» . 
النار ستتولى اشفال النلر ف المرة القادمة . ' 
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انادف ل ميا تو تسمه ققامة 


ظ 
التحد ود والمياه والدريمقراطيه 


مها 


و لخ 
ا ١‏ ف بلي لرصرع 
0 طرح العدوان العراقى على الكويت ل الثانى من اغسطس سنة 114٠0‏ . وإحتلال ترابها وإلغاء 
كيانها كدولة مستقلة ذات سيادة بإعلان ضمها إلى العراق . تحدياً غير مسبوق امام المجتمع الدولى 
والعالم العربى . . فبالنسبة للمجتمع الدولى فقد كان العدوان فرصة لإعادة إكتشاف وتاكيد الشرعية 
الدولية , من خلال العودة إلى مبادىء القانون الدونى وضمان إحترامها بكل الوسائل التى كفلها ميثاق ٠‏ 
الامم المتحدة . . ( اماعلى الصعيد العربى فقد كشف الإحتلال الحاجة الملحة إلى نظام جديد للأمن 


القومى العربى بمفهوم شامل . . يتعدى تثعزيز القدرات الدفاعية للعالم العربى إلى خلق الإرادة 
السياسية العربية الموحدة القائمة على قاعدة من المصالح المشتركة فى جميع المجالات . 


للنشر والخد مات 


إقتصادياً او إجتماعياً 


و لكن ما هو مفهوم الامن القومى 


العربى ؟ و هل تجح اسلوب التعاون 
العربى في مواجهة تحديات هذا الامن ؟ و 
ما هى المشاكل التى تواجه الامن القومي 
العربمى و كيف يمكن حلها ؟ 
حول هذه التساؤلات التى تشغل الراى 
العلم العربى وعدد اخر من القضايا دار 
هذا الحوار مع الدكتور مفيد شهاب أستاق 
القانون الدولى ورئيس لجنة الشئون 
العربية و الخلرجية و الامن القومي 
بمجلس الشورى . 
مفهوم الآمن القومى العربى 
© ١السيضسى‏ .. هل يمكن وضع . 
مفهوم محدد للأمن القومى العربى . . و 
كيف يمكن تطويع هذا المفهوم لخدمة 
قضايا هذا الامن في ضوء التحديات التى 
تهدد؟ ؟ 
قال د . مفيد شهاب . بالنسبة للمفهوم 
الامن القومى العربى يمكن القول يانه 
شهور كافة الجماعات والشعوب المكونة 
للمجتمع العربى ودولهم بالطمانينية 
الناجمة عن غياب الخطر عن صالحهم 
العام . . سواء كن هذا الخطر عسكرياً او 
. . وسواء مس هذا 
الخطر معتقدات أو تراث جماعات لو 
شعوب او أقطار عربية معنية بالذات او 
جعيعاً . وسواء اكان منبع هذا 
الخطر من داخل الوطن العربى نفسه أم . 
من خارجه . 
وواقع الأمر , لن العلم العربى لم 
يعرف نظاما متكاملا للامن القومى 
دمفهومه الشامل دفعة واحدة. ولكن 
يمكن القول بان الاساس القانونى كثل هذا 
النظام قد تكامل على مراحل إستغرقت نحو 
عشرين عاماً من ١141©‏ حتى علم 14514 , 
و كانت كل حلقة فى هذا النظام تفرضها 
المرحلة التى ظهرت فبها.. فقد قامت 
جامعة الدول العربية لل 55 ملرس 
6 . ثم اقر مجلس الجامعة معاهدة 
الدفاع المشترك و التعلون الإقتصادى فل 
١‏ إبريل .١194#٠‏ و إنيثق عن هذه 
الإتفاقبة جهازان هما مجلس الدفاع 
المشترك و المجلس الإقتصادى . و الذى 
قر إتفاقية الوحدة الإقتصادية لل " يونيو 
2.267 وانشات هذه الإتفاقية جهارا 
هو مجلس الوحدة الإقتصاادية العربية 
الذى قرر لل ١١‏ الغحسطس 1454 إنشاء 
السوق العربية المشتركة . . 


١‏ حبر على ورق 
© السياسى : إلى اى مدى يمكن القول 
بان اسلوب التعامل العريى قد تجح ل 
مواجية تحديات الامن القومى ؟ 

دا. مفيد كان لغياب الإرادة السياسية 
العربية الواحدة وعدم وضوح العلاقة 
بين الأهداف القطرية لكل دولة عربية . و 
بين الاهداف القومية آثر كيم ال تهطيل ١‏ 
بعضن: هذء الاجهرة و المؤسسات 0 
على تعددها وسلامة اساسها القانوقل 


الصحفية والمعلو مات 


ومحد من فاعليه البعض الآخر. وجال 
البعض الثالث من نمو السوق العربية 
المشتركة وتلورها حتى اصبحت مجرد 
حبر على ورق . - ولذلك كله عجرت هذه 
الأجهزة و المؤسسات عن توفير العناصر 
الاسلسية اللازمة لحملية الأمن القومى 
العربى ومواجهة التحديات الثى يتعرض 
لها. . سواء على مستوى العلاقات 
العربية ‏ العربية لو على مستوى 
م العربى الإسرائيلق بمراحله 

. لو على مستوى العلاقات 
العربية بدول الجوار : تركيا و إيران و 


العراقى على الكويت عن وجود العديد من 
الإختلالات الهيكلية فل بنيان النظام 
العربى واسسن حمابة الامن القومى .ما 
هى من وجهة نظركم اهم هذه 
الإختلالات ؟ 

د . مفيد . بالتاكيد فقد كشفت هذه 
الازمة عن غياب نظام عربى منكامل 
المرقابة الذاتية على التسلح يضمن تحقيق 
التوازن فى القوة العسكرية فيما بين الدول 
العربية وتوجيه هذه القوة لتحقيق الامن 
احرف فى إطلر الأمن القومى العربى 

كما كشف عن الإختلال الجوهرى بين 
المبادىء و المواثيق الثى تحكم النظلم 
العربى و بين الاجهزة و المؤسسات الممثلة 
لهذا النظام . . ثم بين إرادة التطبيق 
والإلترام بهذه المبادىء و الموائيق و 
المؤسسات . . بالإضافة الى وجود حلل 
جوهرى إل توزيع الثروة و القوة بين 
الدول العربية بالشكل الذى جعل الازمة 
نفسها عبارة عن مواجهة حادة بين 


العنصرين بدلا من تكاملهما لتوفير. 


متعللبات الامن القومى العربى وضمان 
إستقراره  .‏ و لعل علاج هذه الإختلالات 
الهيكليةٌ التى كشفت عنها الأزمة يمثل 


التاريخ : 5-5-5 


.....كالبولميو.-3ول.. 


امم 1111لا 


أجرى الحوار : 
أحمد عيد الحكيم 


القاعدة الصلبة للتظلم الجديد للامن 
القومى العربى وترتيباته ل إطار مبادىء 


الامن الجماعى الدولى التى بقررها ميثاق " 


الأمم المتصة . . 
مشاكل تحتاج إلى مواجهة 

٠ ©‏ السباسى .. لكى تقوم ترتيبات 
النظام الجديد للامن القومى العربى على 
اساس صلب لابد من مواجهة المشاكل 
المزمنة و القضايا التى تهدد هذا الامن . . 
ما هى أهم هذه القضايا و المشاكل . . و 
كيف يمكن مواجهتها فل الواقع العمل ؟ 

د . مغيد . على راس القضايا التى يجب 
مواجهتها و بسرعة هو تحديد مستقبل 
العلاقات العربية مع العراق . . إذ لابد ل 
هذا المجال من الإقرار بإنتماء العراق 
للأسرة العربية و العمل على مسائدته و 
التعلون معه بعد ان وافق على شروط 
الشرعية الدولية . . كما ان الامر يتطلب 
ترتيبات امن عربية إضافية تحدد شكل 
العلاقة بين العراق و دول الخليج التى 
هبرها العدوان العراقى على الكويت 
بحيث تتم هذه الترتيبات إل شكل ثنائى 
مع كل دولة خليجية على حدة . او 
جماعية بين العراق ودول مجلس التعاون 
الخليجى الست او بين العراق ودول 
إعلان دمشيق . . كما ان الأمر يستدعى 
وضع ترتييات عربية ودولية من اجل 
إعادة إعملر العراق كجزه من ترتيبات 
الأمن و الإستقرار في المنطقة . . 

و من هذه القضانا المنازعات المتعددة و 
المزمنة على الحدود بين الدول العربية إذ 
تاتى هذه المنازّعلت فق مقدمة اسباب 
التوتر بين الدول ‏ . و فل هذا الصدد فلايد 


يكين 
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غياب الإرادةالسياسبة ا أعربية جعل 


نفديل ميِماق الجامعد ..صروره 


عنتىانمساحة الحرسبية 


من مضاعفة الجهود خلال الشهور و 
الاعوام المقبلة لتسوية الخلافات القائمة 
بين كافة الأقطار العربية و فل مقدمتها 
د و يما يتطلبه ذلك من 

البيات جديدة تيد من القدرات 
ا الى التقلب على المشاكل و 
الصعاب . 

كما آن قواعد الامن القومى العربى . 
يتطلب مواجهة حاسمة لمشكئة نقص المياء 

و التى يرى الخيراء انها سنكون محور 
المواجهاث المقبلة فى المنطقة . و تشكل 
إلغراءاً قد يتسلوى مع الأغراء النفطى او 
يتجلوره . . و تتمثل مشكنة المياه ال ثلاث 
حلقات رئيسية:هى : حوض نهر النيل و 
الذى يضم مصر و السودان و اثيوبيا و 
الانهار التى تفذى كلا من فطلسطين و 
الاردن ولبذان ودول حوض نهر الفرات و 
هى سوريا و العراق و تركيا . . و ال هذا 
الإطلر فلابد من وضع ترتيبات بين اطراف 
كل حلقة على حدة او ضمن ترتببات شاملة 
مع دول الجوار فى المنطقة و هى انيوبيا و 
تركيا و إبران و إسرائيل . 

و من بين القضايا التى تلب الحسم 
ايضاً. ضرورة توسيه مسيرة 
الديمقراطية . إذا لابد من توسيع رقعة 
المشاركة أملم المواطن العربي فل العمل 
العام . خاصة بعد أن أثيتت أزمة للخليج 


أن ازمة الديمقراطية كلن واحدا من 
المظاهر الجوهرية للازمة.. و لابد لن 
يتحرك العالم العربى لل هذا الإتجاه 
تحقيقا لامنه الداخلى على مستوى كل دولة 
عربية على حدة.. ولامنه القومى 
كذلك . . 

حل القضية الفلسطينيه 

«١ ©‏ السياسى . . هنك إجماع عربى 
على ان الحل العلدل والدائم للقضية 


وتقوية أسس الآمن القومى العربى ؟ 8 

د مفيد ' بعد ازمة الخليج و نجاح 
المجتمع الدولى لل فرض مبادىء القانون و 
الشرعية الدولية, على حالة العدوان 


العراقى على الكويت تزايدت المطائبة 
باستخدام نفس هذا المبادىء فى التعامل 
مع الاحتلال الاسرائيقى للارض العربية 
وهو الأمر الذى يتحتم على إسرائيل قبول 
ثلاثة مناد ىء رئيسية : مقايضة الارض 

بالسلام وعدم الإستيلاء على أرض الفير 
بالقوة ووقف بنلء المستوطنات بالآراضى 
العربية المحتلة . . كما ان التحرك الدولى 
الحالى بحثاً عن صيغ جديدة لتحقيق 
التقارب فى وجهات النظر العربية 
الفلسطينية الإسرائيلية والذى تلعب فيه 


ممر دورا رئيسيا إستمرارا لدورها 
القاريخى قل مسائندة حق الشعب 
الفلسطينى إل تقرير مصيرء وقيام دولته 
على ارضه . هذا التحرك لابد و أن بقابل 
دموقف للسطيتى موحد يستند إلى الحد 
المناسب من المطالب الفاسطينية والقدر 
المناسن من المرونة السياسية . كما 
يحتاج الى موقف عربى موحد ليسائد هزه 
المطالب ويقوى المفلوض الفلسطينى و 
العريى و يفوت على إسرائيل الإستمرار ال 
سياسة كسب الوقت وتثبيت الأمر 

الواقع . إن حل القضية الفلسطينية 
باسلوب عافل ودائم سيزيل أحد 
التهديدات الخطيرة لمسالة الأمن القومى 
عدي و الذى لن بيكتمل إلا بروال هذا 


0 ميثاق الجامعة العربية 


« السيسى ؛ لازال الحديث 
في الأوساط السياسية العربية عن 


ضرورة تعديل ميثلق الجامعة العربية . 
هل هناك بالفعل ضرورة لهذا التعديل لل 
الوقت الراهن ؟ و ما هى الينود المطلوب 
حي 


مقيد لقد اصبح من الضرورى 
بالفعل إعادة النظر فق ميثاق جامعة الدول 
العربية ليستوعب المتفيرات الى حدنت 
الساحة العربية منذ إعلانه في 
عام 21416 .و هناك رغبة عربية عامة إل 
هذا الإتجاه عبر عنها إعلان دمشق . 
فضلا. عن ان هناك غبة مشروعات عربية 
تتضمن الجوائب التى تحتاج إلى إعلدة 
نغئر فيل المبثاق واهمها 55 
تقنين مؤتمرات القمة العربية 
لتصبح هى الجهلز الاعلى للجامعة . 
وليتضمن الميثلق نصاً صربحاً على عفدها 
دورياً مرة او مرتين إل السنة . 
النص على إنشاء مجلس عربى 


١1 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلومات 


للدفاع المشترك بتشكل من وزراء . خارجية 


/ ووزراء دفاع الدول الاعضاء بحيث يكون 


. دائمأ للجامعة‎ ١ 

واه جك ١‏ غرار برا 
الاأوربى تشارك فيه جمبع الدول العرد 
بعمثلين لها من أآعضاء مجالسها الندابية 0 
ويكون هذا ابرلان بمثابة الجهاز التمثيل 
للراى العلم العربى الذى بناقش 
القضليا التى تهم المواطن العربي ٠.‏ 

تعديل نص المادة الشااعة من 
الميثلق بما يكفل وضع تدابير تفصيلد 


محددة لمواجهة حالات العدوان أو , 


تيلا يحولر دون إعتبلر القرارات 
الصادرة من مجلس الجلمعة 2 
ملزمة لمن وافق عليها فقط لتصبح ع 
العكس ملزمة لكل الدول الاعضاء وذ : 
على غرار ما تاخذ به الاغلبية العظمى من 
المنظمات الدولية . 5 
0 من مشروع 
. السيسى ٠‏ : قمتم دو 9 
تقل اماس سه عدل عربية 00 
1410 و بعد إجراء عدد من التعدي 
عليه اقره مجلس الجامعة بصورة نهائية 


علم 1440 تمهيداً لعرضه على مؤتمر القمة 


العربية . . هل يمكن إلقاء الاضواء عل 
أهم ينود هذا المشروع * 


د. مفمد: اصبح من الضروريات 


| الملحة إمشاد محكة غدل عربنة هل 


قضائى دائم مهمة الفصل إل 
التراعاك الطتونية الى لنت بن ابول 


المصدر : ا 0ت 52011 


التاريخ : 


د و هذا مطلبت 0 
إلنه . وا هو إجراء و 
الس الى النداعات العربية و. 
0 دحت أهم بنود 
١‏ محكمة. العدل قربي الآداة 
ولف المحكمة من هيئة " 
0 ينتخبيون بفض النقفر عن 
ان قاض نوى الصفات 
الخلقية العالية من المتفرغين المشهود 40 
بالكفاءة فى القانون الدونى من بين اساقدة 
الجامعات أو الحائزين على المؤ 
المطلوبة للتعين .لى ارفع المناصب 


مقر المحكمة في القاهرة و 
لايحول ذلك دون 0 في مكان 
آخر عندما ترى ذلله ف 

للدول الاعضاء بالجامعة 0 
الحق ل ان تكوي اطرافها لل الدع ى التى 
0 ظيفة المحكمة الفصل فق المنازعات 
| تى ترفع لها وفقاً لاحكام ا 
0 الجامعة العربية و 
الإتفاقيات الدولية الخاصة و العامة الذئن 
9 نشمل القواعد التى تقر بها الدول 


التلاعة ومبادىء القانون العامة التي ٍ 


اقرتها دول الجامعة العربية . 


حضني للضي كك 
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أزمة المياه بالشرق الأوسط تهدد بنشوب حروب جسديدة 


حذرت لجنة الشئون العربية بعجلس الشعب من تصاعد أخطار نشوب حروب 
جديدة بالشرق الأوسط فى العقد القادم من جراء تنامى احتياجات دول المنطقة للعياه 
ومحدودية مصادرها . 

أكدت الدراسة التى اعدتها اللجنة حول أزمة المياه بالمنطقة أن الدول العربية 
تعانى من نقص قدره 4 5 / فى احتراجاتها المائية فى ظل سيطرة 4 دول غير عربية على 
اكثر من 46/ من منابع العوارد المانية للوطن العربى . 

وذكرت الدراسة أن 55/ من الرقعة الزراعية بمصرتعتمد على الرى .وان النيل 
هو المصدر الوحيد لذلك ‏ وهوما يعني ان الامن القذائى لمصر والامن القومى 
والعسكرى يرتبط بوجود استراتيجية محددة للحفاظ على استقرار تدفق المياه اليها . 

وأضافت أن الخطر الحقيقى على دول المنطقة ومصادر المياه فيها يكمن اساسا قي 
اسرائيل التى ترى من وجهة نظر أمنها القومي ضرورة العمل على ان تشغل المنطقة 
العربية بصراعات أخرى بعيدا عن الحدود الاسرائيلية ٠‏ ورغبتها فى الس يطرة على 
مصادر المياه . خاصة بعد تنامى الهجرة اليهودية اليها وزيادة احتياجاتها المانية 
وهوما قد يدفعها لحروب جديدة على ضوء تجربتها بالمنطقة التى دفعتها من قبل الى 
حرب 19717 واحتلال الضفة ثم الجنوب اللبنانى من أجل السيطرة على منايع المياه 
الموجودة فيه 1 

ولشارت الدراسة الى الصراع السورى العراقى التركى حول مصادر العياه يشرق 
الوطن العربى . وحذرت من مخاطر اختراق الامن القومى العربى فى جبهته الشرقية 
على ضوء السياسات التى يتبعها كل طرف لتوفير احتياجاته من المياه . ا 


دعم , 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| 


ا 
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التا 


0 المشادحَة سه المساه 


| القاهرة:«الشيرق الاوسطفك 
1 باسستتستتب سجشتحةه 
ا 1 المنطقة 
العربية اكدت فيها أن منطقة الوطن العربي وافريقيا 
تعتبر من أكثر مناطق الصراع الماني: وأن قضية المياه 
سيكون عقد المياه وأية حروب قادمة بالمنطقة العربية 
ستكون بسبب المياه. 
واوضحت الدراسة البرلمانية ان المشكلة التي تواجه 
الدول العربية انها تعاني من نقص قدره 45/ في تلبية 
احتياجاتها المائية في ظل تحكم ثماني دول غير عربية في 
أكثر من 85/ من منابع الموارد المائية للوطن العربي 
| بجانب سيطرة اسرائيل على جزء كبير من هذه الموارد 
وطمعها في سلب مزيد من المياه لاعاشة الاعداد الهائلة 
من المهاجرين النازحين اليها. حيث يقدر الخبراء 
احتياجات اسرائيل المائية عام ٠٠٠١‏ الى 8٠٠١‏ مليون 
مثر مكهب اخرى سنويا مما قد يدفع اسرائيل الى 
الحرب لحل ازمة المياه بعد أن وفرت حرب 17 لها 5.٠‏ 
مليون متر مكعب من مياه الضفة و. 4٠‏ مليون متر مكعب 
| من خلال استيلائها على الانهار اللبنانية بعد احتلال 
/ الجنوب اللبناذ 
١‏ واضافت الدراسة ١‏ ن كميات ال مياه التي سرقتها 
اسرائيل من مصادر المياه العربية ارتفعت الى نحو 
|. لون مليون متر مكعب سنويا علاوة على الدراسات 
الستمرة ة التي تقوم بها اسرائيل عن المياه الجوفية والتي 
اكدت احداها وجود خزان ن مياه جوفية بالصحراء 
المتاخمة للحدود المصرية ‏ الاسرائيلية يمتد لعمق كبير 
| وتقدر كمية مياهه بحوالي ٠٠١‏ مليون متر مكعب. 
وكشفت لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى على 
دراساتها عن أزمة المياه فى المنطقة العربية انه من 
ِ النتائج المهمة لحرب 15717 على جبهة المياه ان استطاعت 
: اسرائيل تحسين موقعها الماثي من خلال احتلالها 
لمرتفعات الجولان والضفة الغربية. وقالت ان ن احتلال 
اسرائيل لهذه المرتفعات جعل من المستحيل على الدول 
وقف اطلاق النار جعلت اسرائيل تتحكمة في حوالي 
نصف طول نهر اليرموك بدلا من ٠١‏ كيلومترات ات فقط قبل 
| موافقة اسرائيل. 
وقالت الدراسة انه فى الوقت الذي توقفت فيه 
المشروعات العريية فإن اسرائيل قد اتيحت لها فرصة 
مناسبة لحل ازمتها المائية على حساب المناطق العربية 


الع احظتها يعد الخرت.:وفام الاسسراتيليقة ويل مياة 
الترموك للسيساع يتدفق اكت لبعيرة طيرية ويقدر 
الاردنيون إن ما تسحيه اسرائيل من مياه اليرموك يصل 
الى ٠٠١‏ ملي م قي 

وتناولت الدراسة البرمانية لأزمة المياه العربية 
الصراع الماني حول نهر الفرات مؤكدة على ضرورة قيام 
ل ار تر الاي الى الاتفاق العملي 
بوضع اتفاقية دولية لتقسيم مياه النهر تضمن حاجات 
البلدين في الستفيل: ووصفت الدِ راسة قرار تركيا 
والعراق لمدة شهر يمثل جزء! من مسلسل الصراع وأنه 
اجرا ء يشكل تهديدا صريحا ومباشرا للمصالح ح السورية 
والعراقية وتهديدا جديدا للامن القومي العربي بمفهومه 
الشامل وأن هذه المشكلة تتطلب تحركا عربيا على 
المستوى القومي لمعالجته بواقعية وعدالة وتدخلً مع 
تركيا التى ترنبط بنعلاقات قونة مع العديد من البلاد 
العربية للتوصل الى اتفاق مائي يحدد الكمية التي تلتزم 
تركيا بتدفقها من الفرات الى سورية والعراق. 
البرناتية للجنة الشرون العربية ميلس الشعي حول 
أزمة المياه العربية. ان العلاقات الدولية بين دول حوضص 
النيل تتمير بالثيات والاستقرار النسبي وأنه على الرغم 
من كل مجهودات مصر للمحافظة على موارد المياه 
والسيظرة عليها. إلا ان هناك حاعة متزايدة باستعرار 
الى موارد اضافية للمياه بسبب الزيادة السكانية 
المستمرة والحاجة الى استصلاح الاراضي وغيرها وان 
على مصر دورا اساسيا في خلق اهتمام ووعي بين دول 
حوض النيل بضرورة الاهتمام بالتعاون المشترك من أجل 
تنمية مصادر مياه النيل 

وطاليت الدراسة البرلمانية بضرورة قيام مصر 
بالبحث عن مصادر بديلة لمياه الانهار وتنميتها. 
والافتمام بالابحاث الخاصة يتكنولوجيا تحلية مياه 
البحار والمحيطات بالاستعانة بالطاقة الشمسية المتوافدة 
بسخاء بدول الشرق الاوسط وافريقيا. ودراسة امكانية 
الزراعة باستخدام مياه البحار خاصة أن هناك 
تكنولوجيا عاللية تتجه الى امكائية زّراعَة الحاصيل 
الاستراتيجية مثل القمح بمياه البحر مباشرة واللجوء 
لاستعمال مياه الصرف | بعد مهمالجتهاة 
الزراعة. وكذلك التوسع في سحب المياه الجوفية وتنمية 
الموارد المائية واستقلال مجارى السيول واقامة السندود 


لتخزينها والاهتمام بالاستفادة القصوى بمياء الامطار 


على السواحل الشمالية وعدم التهاون في فقد أي كمية 
من مياه الاتهان الى البحر. 


جبنة الشؤون العربية في البرمان المصري تحذر: ا 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : سي اح مط 6ك 


ا م ع 3 
٠‏ لدوة العسراع على المباه تطقب باستراتيجية لاستغلال المصوارد المسائية ! 
مد | اوصت ندوة الصراع على المياد وطبيعة الحصرب 
1 القادمة التى عقدتها نقابة المهندسين بالمنوفية بضرورة 
١‏ عقد مؤتمر عالمى يضم العلماء و المتخصصين لسوضع 
|| استراتيجية لاستفلال الموارد المائية والكشف عين 
المطامع الاسرائيلية فى مياد النيل وباقى الانهار العربية 
خاصة وان الاوضاع فى اسرانيل سوف نؤدى بالضرورة الى 
5 حرب المياد حالة فشل جهود السلام فى المنطقة كما طاليت 
| الندوة بانضاء هيئة قومية مصرية عربية تقوم باداء دورها 
٠‏ لفل حوضوادى القيل . 0 1 
وحثت الندوة على ضرورة العمل السريع لتحسين 
العلاقات العربية وازالة الخلافات بين السدول العربية 
وتوثيق التعاون العسكرى الدفاعي بين مصر وكل مسن 
سوريا والاردن والسودان واليمن لمواجهة الحملات 
العسكرية المحتملة فق الوطن العرد 
وطالبت باخراج الوجود العسكرى من المنطقة 
وحرمائه من كافة النسهيلات و الحفاظ على ماتبقي من القوة 
' العسكرية العراقية كخطود نحو التعلون العسكرى 
واوصت الندوة الاجهزة الحكومية والعلماء 
والمفكرين والصدفيين بضرورة ابراز هذا الموضوع في 
شتي وسائل الاعلام لكشف خطورة المشكلة وقائيرها على 
تقبل المنطقة . 
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قتاع إظيام .. سا32" 


الصرحالناوعة 


| ارقام مرعبة. ومؤشرات خطيرة . ودلائل لها الف معنى . 
تنضصمنها آخر تقرير , . اعدته وتناقشه لجنة الشئون العربية 
بمجلس الشعب ) مثلا احراذيل برق عن الباة الغردية 

٠ ونخطط للحصول عل‎ ٠ مليون مثر مكفعب سنويا‎ ٠ 
نوف تكو أل اعلبية انين‎ ١ . مليون متر مكعب اخرى‎ 
ومثال اخر اسرائيل نسحب من نهر الاردن‎ 

سنويا. ٠٠١‏ مليون متر مكعب , وتشل اى ننمية للتهر , 
1 ونميمع ‏ وهذا كلام احد خيراء ١‏ لسيفسة - 

الطسطينيين من حهر اية ابلر اخرى 

بالارض المحتلة . حتى تحتفظ بها 
لنفسها . وحتى الاتئة 

كميات المياه التى 

تستولى عليها , 


/ دولغيرعربية متاح حكير 
ق هم ,رمن الموارد المائية للمنطقه” 


وتنهبها تدريجيا بينما العرب نائمون وكان الامر لايعنيهم 
او ان المياه المسروقة ليست مياههم . ٠‏ ولا هى تخرج من 
ارضهم ووطنهم "' 
وف ذات الوقت . تعانى الدول العربية نقصا فق موارد المباه 
بها نيصل الى 1/11 
وخبيراء السياسة والمياه معا. يؤككتون ان قطرة المياه . 
خلال السنوات القادمة . سوف تكون اهم من برميل الفط ٠١‏ 
وبقولون ايضا . ان اية تسوية للصراع ع العربى الاسرائيل , 
لابد ان تتصدر جدول اعمالها . قضية الميام . ٠‏ التى لم تهد 
مسالة اقتصلدية بحتة . بقدر ماصارت وتحولت الى عملية 
سياسية خالصة , ٠‏ يمكن ان تؤدى الى توتر شديد بين دول 
المنطقة . وبالتالى حرب جديدة او ان تكون سبيلا للتعلون 
والاستفادة المشتركة 
انه امر . ق مجمله . يهدد الامن القومى العربى . بمفهومه 
الشامل . وما الامن القومى العربى فى تفسيره الاخير , 
.الاامن كل مواطن بمفرده انن هى 
قضية كل انسان فوق تراب هذا الوطن 
الجريع ١‏ - 
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للنشر والخدمات 


اذا كلنت كل الاطراف لل المنطقة , 
تسعى لاحلال اللسلام . فيما عدا اسرائيل 
بالطيع . فلن هذه الدراسة تقول 


باختصار ان مشكلة الميله فى الشرق 
الاوسط, يمكن ان تؤدى الى حرب 
| جديدة . ويمكن ان نكون محورا جديدا 
ٍ للصراع بين دول المنطقة العربية بوجه 


وخبواء المباه يقولون ان قطرة الماء , 
مستقبلا سوف تكون اهم من التقط . 
'' وعندهم لذلك مبررات قوية 

ان الدراسة مثلا . نتشير الى ان الدول 
| العربية تواجه نقصا فى احتباجاتها 
الملئية. بنسبة تصصل الى 44/ فل الوقت 
| الذى تتحكم فيه دول غير عربية فى 20/ 
من منابع الموارد المائية للوطن العربى 


وتقول . ان اسرائيل تسيطر على جرء 
كدير من هذه الموارد . وتطمع في سلب 
المزيد . لاعاشة الاعداد الكبيرة هن 
المهاجرين البهود اليهاء بعد ان مكنتها 
نكسة 77 من السيطرة على 00٠‏ مليون 
متر مكعب من مياه الضفة . واستطاعت 
باحتلال جنوب لبنان . ان نحصل على 
٠خ‏ مليون مثر مكفعب اخرى من المياه 
ونوك ان حاجة اسرائيل من 
. سوف -لزداد بمقدار 
اخرى. 


ظ 


الصحفية والمعلو مات 


فما الحل ؟٠‏ 
سرقات اسرائيل 
الحل من جائب اسرائيل . ان سرقاتها 
من مصادر المياء العربية . ارتفعت لنحو 
٠‏ مليون مثر مكعب سنويا . بالاضافة 


الى الدراسات المستمرة التى تقوم بها عز 


المناه الجوفية . واحدى 
الدراسات اكدت 
وجود خران مياه جوفية 
فى الصحراء المتاخمة 


هذه 


للحدود ‏ المصرية 
الاسرائيلية  .‏ وهذا 
الخزان بمتد لعمق 
كبير . ونقدر مياهه ب ٠٠١‏ مليون مثر 
مكعب ' والسؤال هو الى اى حد . يمكن 


ان يكون الصراع على منابع المياه سببا فى 
نشوب حرب جديدة فى المنطقة © اجاب 


عبد الخالق الشنلوى وزير الرى الاسبق . 


ونائب رئيس حرب الوفد . فقال الصراع ' 


فل هذه المنطقة نقودهامريكا الان ' شيطانة 
العصر الحاضر . ويصماتها واضحة جدا 
والامر لم يعد خافيا . فهى قد اوعزت الى ء 
كل دول النيل. عن طريق عملاء 
اسرائيليين ٠‏ ان مطاليوا يبرى اراض لهم 
على نهر النيل . باخذ مياه من النهر . هى 
بحكم القاتون الدولى . مخصصة لمصر 
1 . وللسودان لدرحة ما 
فائيوبيا . وهى مخزن المياه في افريقيا 
كلها . صممت ونقدت خرانا للمياه على نهر 
«فينشاء احد ريوع التيل الازرق ٠‏ لخزن 
نصف مليار مثر مكعب من المياه . وهى فل سبيل 
انشاء خزان اخر . على نهر «بليس الاعلى. 
زَ نصف مليار مر مكعهب اخرى » 
بالاضافة الى انها تعمل لتنفيذ سد على نهر . 
«البارو. الراقد الكبير لتهر «السوباطة 
نرى ٠6؟‏ الف قدا ٠‏ تزداد الى ٠هلا‏ الف 
فدان : 
وليس كل ذلك . هو المهم 
المهم ان اثيوبيا لبست بحاجة لذلك 
اطلاقا . لان بها انهارا خاصة . تصل 
كميات المباه بها الى 6١‏ مليلر متر مكعب 
ومياءه حوفية تصل الى ٠١‏ ملبار متر 
مكعب. بخلاف الامطار التى تسقط 
عليها . والانهار المشتركة بينها وبين دول 
اخرى وهى بذلك تستطيع ان تزرع لضن 
مليون فدان رنا دائما. ومن ١53٠١‏ 
مليون فدان رية واحدة في السنة ٠‏ - 
فهل هى بحاجة لحجز كميات مياه . من 


تصيب مصرم والسودان ٠‏ وتتقيد سيرود 


ومشروعات اخرى »' سال عبدالخالق 
الشنلوى .. واجاب الموضوع مخطط 
خطير جدا تقوم به امريكا لاحراج مصر , 
وتعقدد مخططاتها المائية . لغرض غير 
خاف على احد . وهو ابقاء مصر فى حاجة 
دائمة البها . وتحت سلطائها . وتابعة 
لها . وموالية لكل مطائبها الجهنمية . 


| 


ْ 


لل فس لحا 


الضفة .. والجولان 

نعود الى الدراسة مؤقنا استطاعت 
اسرائيل بحرب 817 تحسين موقعها 
المائى . من خلال احتلال الضفة القربية 
ومرتقفعات الجولان . الامر الذى جعل من 
المستحيل على الدول العربية تحويل مياه 
روافد نهر الاردن . ليس هذا فقط . وانما 
خطوط وقف اطلاق النار . جعلت اسرائيل, 
تتحكم فى نصف طول نهر اليرموك نقريبا . 
بدلا من ٠١‏ كيلو مثرات فقط قبل الحرب . 

والنتيجة شل اى تنمية لنهر 
الاردن . الا بموافقة اسرائيل 2 

ان الاردن يقدر سمحي اسرائيل من 
مياه نهر اليرموك بحوالى ٠٠١‏ مليون متر 
'كعكب| ولل الوقت الذى تعثرت فيه 
المشاريع المائية العربية . وجدت اسرائيل 
الفرصة سانحة لحل ازمتها المائية . 

كيف »© 

قامت بتحويل مياه اليرموك للسماح 
بندفق اكثر نحو بحيرة طبرية ' 


تخطيط سباسى 
والمعلومات النى توردها الدراسة . كما 
ترى . تكاد تصسينا بالدوار . وهى كافية 
لان تبقى لجان مجلس الشعب المختصة , 
في حالة انعقك دائم . حنى يصل خبراؤها 


| لحلول مناسسية لهذه المشكلة ' 


وقد فاجانى المهندس عبدالخائق 
الشناوى . حين قال ان اسرائيل لاتسرق 
فقط من نهر الاردن ٠و‏ الررموك او المباه 
الحوفية هناك . وانما تسرق المياه 
الجوفية من سيناء . عيانا بيلنا . وت 
ايضا من ميله السيول التى تحملها 
الوديان فى سيناء. وخصوصا وادى 
«الجحرف. . 

المسالة اق حاجة لتخطيط سيسى 
وهندسى رفبع المستوى ٠‏ قال الدكتور 
مح وحقييوهق : سد 


سليمان جودة 
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ابراهيم زكى قتلوى. وزير الرى / 
الاسيق ‏ ثم اضاف المباه حاضيرا 
ومستقيلا سوف تكون اهم من البترول 
سالت تخطيط سياسى كيف ؟ 
واجاب التخطيط السياسى يجب ان 
يمضى فى اتجاهين اولا استكمال مشروع 
قناة جونجلى . الذى كان من المفروض ان 
بكتمل قيل 2 سنوات . لولا مايحدث فلي 
جنوب السودان ولولا بعض 
القوى التى تلعب هناك لفير صالح 
مصر ان هذه القناة يمكن ان توفر 
لمصر ١‏ مليار متر مكعب حائيا » 
و؛ مستقبلا فلماذا توقف 
العمل فيها دون ادراك 
للعواقب الوخيمة التى 
يمكن ان ننتج عن نقص 
كمدات المياه عندنا 0 
سؤال موجه الى المسثولين ‏ سا 
عن السياسات المائية يوجه 
عام والى القيلدة السياسسية بوجه 
وسالت ماهى احتمالات نقص كميات 
المباه الواردة الى مصر * 
واجاب الرياح الان . تغبير اتجاه 
الامطار بحبث اصبحت تسقط فل أسيا 
والصين وامريكا. وندرت فى افريقيا . 
وكلن ذلك واضحا فى تاخر فيضان هذا 
القعلم الى ملبعد 59 يوليو . ان الحالة . 
بالنسبة لمصر. حرجة جدا والمياه 
الجوفية لدينا . غير اقتصادية بالمرة . 
والحل ؟ 
الحل هو قناة جونجلى كما قلت ثم 
العمل على توفير نحو 9 مليارات متر 
مكعب من نهر .بارو.ء جنوب غرب 
الحبشة . يبعض الجسور والاعمال 
الصناعية .. هذا مااتصوره تحديدا . 
وعدت اتجه بالسؤال الى عبدالخائق 
الشتلوى هل المسئولون عن السياسات 
الماشية. وغيرها, فى مصر. مدركون 
لخطورة مايحدث ؟' 
وقال موقف السلطات المصرية مما 
يحدث من سرقة مياه سيناء . او اليل ٠‏ 
لطات تدافع عنها. ولا فيها وزارة 
مسئولة تعى اهمدية وخطورة مايجرى 


التاريخ : 


اذن عالتهديد ليس فى حوض الميل 
والشرق الاوسط فقط . وابما بمئد الى 
اقصى البوابة الشرقبة والشمالية للعالم 
العربى 


والامر بهذا الشكل الجديد . كما تقول 
الدراسة . بشكل تهديدا كبير!ا للامن 
القومى العربى بمفهومه الشامل . 


وتقول الدراسة ان هذه المشكلة تتطلب 
تحركا عربيا على المستوى القومى 
لمعالجته بواقمية وعدالة. كما تتطلب 
تدخلا من نركنا التى ترتبط بعلاقات قوية 
مع الكثير من البلاد العربية , للتوصل الى 
انفاق مائى يجدد الكمية التى تلتزم تركيا 
بندفقها من الفرات الى سوريا والعراق . 
سالت الدكتور على الدين هلال . مدير 
مركز الدراسات السياسية بجامعة 
القاهرة ماهى علاقة المياه, الان 
ومستقبلا . بقضية الامن » 
| واجلب هناك معادلة تشهدها المنطقة 
' الاآن. صورتها هكذا مياه قليلة 
ومحدودة . ومطالب متزايدة اما نتيجة 
لترايد السكلن . او ارتفاع مستوى 
المعيشة . او اعتبارات التنمية السكانية 


انن فالقضية امنية استراتيجية . واى 
حديث عن تسوية الصراع العربى 
. الاسرائيلى 2 اليوم. تتصدر حدول 
اعماله . قضية المياه . وهى قضية فيما 
يتعلق بفلسطين والاردن . مرتبطة 
باستمرار الصراع العربى الاسرائيل ٠‏ 
والمباه بهذه الطريقة يمكن ان تكون 
' عنصرا من عناصر التوتر والتتاصن 
ويمكن ان تكون مجالا من مجالات التنمية 
المشتركة والتعلون وهذا مليجب ان 
يحدث بين دول حوض الثيل , اقصد 


0 ا 


الانفاق على توزيع 
المماه . والاستفادة المشتركة منها 

قلت هل هى قضية طارئة . برزت 
فجاة دون ان تلنفت اليها مراكز البحوث 


, فى السنوات الماضية > 


وقال بالعكس . فعلى مدى السنوات 
العشر . او العشرين الماضية , توجد 
: بحوث . وتعقر ندوات . بمراكز البحوث 
الاستراتيجية بالعالم . حول قضية الميلم ' 
3ق الشرق الاوسط , وهى مشكلة شيع 
اهميتها من ان المنطقة . فى اغلبها . منطقة 
صحراوية . تندر قبها الامطار. ومن ثم 
يعتمد الرى قيها اما على الانهار . او المياه 
الجوفية , يمعنى ان هناك تنافسا على 
' المياه . قيما يتعلق يمصر ودول حوض 
: النيل من جافب . واسرائيل مع الدول 
' العربية المجلورة لها من جانب اخر . ومن 


جائب ثالث نركيا مع سوريا والعراق . 


وسالته . كيف تواجه اسرائيل هزم 
المشكلة . حاليا > 


ياه . ثم انها تمنع 
ابار جديدة , 
هى لاتريد احدا ان 
بشاركها في خران الماء الممتد تحت الضفة , 
والتى تعتقد انها ملكته باحتلال الضقة ٠‏ 
مسألة سياسدة 


وف مجال طرح الحلول عموما , علينا 
ان نفهم والتحذير للدكتور على الدين 
هلال - ان قضية المياه جزء لاينفصل من 
العلاقات السياسية عموما. بين الدول 
العربية . وجيرانها . فالميام لم تعد مجرد 
قضية اقتصلدية بحتة. وانما صارت 
مسالة سياسية بالدرجة الاولى . لانها 
ترتبط - ببساطة شديدة ‏ بحياة الانسان 
او موته . قوق ارضه ' 

اما الدكتور عبدالوهاب المسيرى . فهو 
مشقول دائما . بقضية الصراع 
الاسرائيلى بوجه علم, 


مليدير . ولو كان ذلك غير صحيح , لما ' | 
ا رم | 2مة لبعد اسواميت 


ٍْ فى سح ا‎ ١ 
النيل كله . فى الدلتا وفروعهة. بحيت ][' كا لذلك كان لابد ان اساله عن تاثير هذه‎ 
يمكنك ان تسير فوقه دون ان تقوص 4 صيل الهجرة . على سرقة المياه العربية من‎ 
قدماك . فاذا كان الامر كذلك فيما هو بين 5 52 الضفة وان يجيب هو بان عملية‎ 
م 9 5 - | السرقة تجرى على قدم وسلق واسرائيل‎ - | 
<7 - | ٠ 


ابدينا . فمادًا تتوقع ان تفعل فيما هو 
0 لاتزال تستولى على كميات هائلة من مياه 
ٍ 5 الضفة . وهى تبحث دائما عن وسائل 
امن قو عربى حديثة للسرقة . ونضع . قواعر وقيودا 
فى رهيبة . على العرب . فل عصلية ا 


ع١‎ 


0 
0 
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وقد لوحظ ان نسبة الملوحة بارض وعلنى مستوى الدراسة هو قيام مصر 
فلسطين , ازدادت بعد احتلال اسرائيل 0 باقبحث عن مصلادر بديلة لياه الانهار. 
لها .. فهل هذا مرتبط بالزراعة الاسرائيلية ' وتنميتها . والاهتمام بالابحاث الخاصة 
الآلية . وهل فكرنا لل تائير ارتفاغ. ‏ بتكنولوجيا تحلية مياه البحلر 
الملوحة. وارتفاع ‏ بالتالى - استهلاك والمحيطات. بالاستعانة بالطاقة 
اسرائيل للمباه وسرقتها من الارض< الشمسية. المتوافرة بسخفاء ل دول 
العربية أ الشرق الاوسط وافريقيا . ودرس امكان 

إن الغرب باستمرار. يريد ان بهدد- | استخدام هياه البحلر لل الزراعة. 

| الامن القومى العربى. ول مصطلحات- | خصوصا ان هناك تكنولوجيا عالمية تتجه 
الشرب . الان محاولات للابتعاد عن مفهوم 


الامن القومى العربى. فتجدهم ‏ مثلا - | بالاعتماق على مياه البحر مباشمرة . 
| | بقولون امن الشرق الاوسط. امن دول ١‏ واللجوء لاستعمال مياه الصرف الصحى . 
| | المنطقة وتلك كلها امور مقصودة ٠.‏ بعد معالجتها. فل الزراعة . 
|| وتزايد هجرة اليهود السوفيت الى وايضا التوسع فى سحب الميام 


اسرائيل وبناء مستوطنات جديدة . الجوفية.. وتنمية الموارد المائية. 
|| مرتبط فى راى الدكتور المسيرى ٠‏ بالا يقال واستفلال مجلرى السيول2. واقامة 
|| فى استهلاك وسرقة المياه العربية. وعلى | السدود لتخزينها والاهتمام بالاستفادة 
' | الحانب الاخر . فلن لدى تركيا مشروعات القصيوى من مياه الامطار على السواحل 
|| مائية طموحة جدا الشمائية . وعدم التهاون فى فقد اى كمية 


1 عون شاف من مياه الانهار فى البحر . 


الدين هلال , 
المياه على 


م الماء . 
.| وليس الامن القومئ العربى الا امن كل 
| شخص على حدة 

وعلى مائدة المهندس الشئلوى هو ان 

يكون فى مصر نظام حكم يرعى شئون | 
مصر . كما ترعاها الدول المتحضرة » التى 

| تعرف ان الحكم هو حكم الشعب . وليس 

: حكم القرد فليس لل مصر . اليوم . 
سلطات تدافع عنها. او تخطط 


0 0 تل 0 


: 


الفرنسية 
اب من مواود المياء من 


وانشاء خطوط |تابيب 4 
من القطب الشماكف 0 


| هو اختلاس الثروات المأنية هذه التهمة 
0 


وب وقد وجهت هد 


١‏ ' لتوزبع الأدوار 


يشهد العالم العربي وهمنذ 
فكرة ليست قصسيره محاولات 
:] تمستكورة نين درل المسوار 
الجفرافي لاختراق بلدان التخوم 


في العالم 
العربي . . 


عماد جاد 
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| 


العربية المجاورة لها ٠‏ وفي 
سبيل ذلك اتجهت دول الجوار 
الجغرافي الي التنسيق فيما 
حساب الامن القومي العربي , 


ا وتلتقي دول الجوار الجفرافي 


في الهدف وان تعددت المصالم 
الخاصه لكل منها. الاانها 
تثفق في ضرورة تدعيم التعاون 
فيما بينها علي اعتبار ان ذلك 
التعاون يدعم من موقفها 
وييسر لها عمليات انتهاك 
حرمه الامن القومي العربي . 
وقد برز ذلك بيشكل جلي في 
اعقاب انتهاء الحرب في الخليج 
حيث وجدت دول الجوار 
الجغرافي في تدمير قدرات 
العراق المسكرية فرص 
نموذجيه لملء الفراغ الذي خلفه 
تدمير قدرات العراق 2 ومن 
هنا تكثف التعاون بين كل من 
تركيا واسرائيل وبدءا في اعداد 
مشروعات مشتركه تمكنهما من 


ترتيبات الامن المزمع قد شيتها 
في متطقه الخليج , وتم لها ما 
ازادت بيد ان امسقطت بلدان 
الخليج الصيفة العربية لهذه 
الترتيبات واستبدلتها بصيغة 
امريكية مع اعطاء ايران دور ما 
في هذه التربيبات وكمقدمة لا 
عيلاادة دمج ايران في التنظام 
الدولي ولعب الدور الذي سبق 
ولعبته في عهد الشاه . وفي هذا 
الاطار يمكن فهم ابعاد التعاون 


860؟ 
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المياةه2 حيثث با تي ذلك في 
التعاون الاسرائيلي - الشركي 
والذي تسعي تركيا في ظله الي 
مساعدة اسرائيل للتغلب علي 
مشاكل المياه التي قد تعوق 
عمليات توطين واستيعاب 
المهاجرين الجدد هذا من ناحية , 


التعاون الاسرائيلي التركي 


يأتي كمقدمة تمهيديه لاختراق 


الامن القومي العربي من خلال 


بالمياه وتتمكن تركيا في 


اطارها من الحكم في تدفق 
المياه الي بعض الدول العربية 
٠‏ وأخيرا فأن الاسهام التركي 
في حل مشاكل المياه في 
السرائيل يات تي في سياق 
الاهداف الشركفه الرامية الي 
لعب دور اقليمي في المنطقة 
يساعد علي توثيق انها 
|اباليلدان الفربية سواء 


١‏ | الاوروبية - في اطار الجماعة 
|الاوروبية- 


او الولايات 
المتحهده. 

ولكي تتضح لنا ابعاد 
ودود هذا التعاون التركي - 
الامسرائيلن في مجال المياهة 
أاسوف نتناول بالدراسة : 


الدور التركي في المنطقة من 
| وجهة نظر السياسة الامريكية 
يعود علي تركيا بفوائد جمه 
علي راصها رّيادة الاعتماد 
الامريكي علي تركيا باعتباره أ' 
الدولة الاقليميه الكبري في 
المنطقه . 


١ |‏ - عجز المياه في اسرائيل 


١‏ - المياه في اطار 


العلاقات التركيه العربية 
١‏ 
| الاسرائيلي في مجال المياه 


التعاون التركي - 
- الابعاد السياسية للتعاون 
التركي الاسرائيلي ودلالاتها 
بالنسبة للامن القومي العربي 
0 - عهر المياه في 
اسرائيل : 
تشكل المياهاحداهم 
محددات العلاقات التركيه - 
العربية نظرا لاشتراك تركيا 
مع سوريا والعراق في مياه نهر 
الفرات التي تحتل اهمية كبري 
لدي كل من سوريا والعراق 
#ينبع نهر الفرات من الاراضي 
التركهية ورمو متها الي نوريا 
ثم العراق . وتكمن المشكله في 
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| 


عدم وجود اتفاقات خاصه 
بتوزيع مياه النهر بين البلدان 
الثلاث وعلي الرغم من اجراء 
مفاوضات بينها عام 1555 الا ان 
هذه المفاوضات انتهت بالفشل . 

ومغ مطلع السيعينيات 
اصبحت مياه النهر موضع خلاف 
متفجر بين تركيا من ناحيه 
وسوريا والعراق من ناحية 
اخري ,2 وذلك بسبب اتجاه 
تركيا الي بناء سد كيبان ثم 
اتجاه سوريا الي بثاء سد 
الطبقه . الامر الذي قلص المياه 
المتدفقه بعد ذلك لتتراوح ما 
فين :64-8 ليان ممق مكعب:: 

وبعد ذلك نجحت تركيا 
والعراق عام .64١في‏ التوصل 
الي بروتوكول نص علي تشكيل 
لجنه مشتركه توكل اليها مهمه 
صيافه تقرير فني يرفع الي 
الحكومتين لتحديد الكميه 
المناسبه لكل من تركيا والعراق 
. وانضمت سوريا الي اللجنة 


التي عقدت اول اجتماع لها عام 


ةا الا ان هذه الاجتماعات لم 
تسفر عن نتيجة تذكر حتي الان 
واقتصر مجال عملها علي تبادل 
المعلومات . 
مشروع السدود التركية 
منطقه جنوب شرق 
المشروع - حتي الآن - سدان 
فقط وهناك ١١‏ سدا قيد الانشاء 
والباقي في طور التّذ لتخطيط . 


7, 
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وتشير الاحصاءات الي انه 
ياكتمَال أقاسبة سليطلة السدوة 
(1454 ) فأن كمية المياه المتدفقه 
عبر الحدود التركيه سوف 
تتقلص من 8" مليار الي 
؟امليار مثر مكعبب 2 وسوف 
يكون العراق هو المتضرر الاكبر 
نظرا لان سوريا سوف تستوفي 
حاجتها من المياه قبل مرورها 
الي العراق . 

ويلاحظ أن هذا المشروع 


: سوف يسبب مزيدا من القوة في 


. العلاقات التركية العربية نظرا 


امت ب > ث 


لاتجاه تركيا الي قطع المياه عن 
سوريا والعراق لملء خزانات 
هذه السدود وهو ما حدث خلال 


| القتره ها بين ؟١يناير‏ الي ؟١‏ 
| فبراير من العام الماضي حيث 


شهدت هذه الفتره توترا شديدا 
في الخلاقات التركيه مع سوريا 
والعراق نظرا للتاثير الخطير 
الذي احدثه قطع المياه المتدفقه 
الي سوريا والعراق خلال تلك 


|القتره. 


ومازالت قضيه المياه 
تشكل بؤرة للصراع بين تركيا 
وكل من سوريا والعراق لا سيما 
أوان أخر حلقه من المقاوضات 
السوريه - التركيه للتوصل الي 
اتفاق لاقتسام هياه القرات 


ع شل مي اوكديتك 
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ظ والتي جرت في انقره في يونيو 
| 564.8 قد انتهت بالفشل . 

" - التعاون التركي 5 
الاسرائيلي في مجال المياه 

في الوقت الذي اتجهت فيه 
اسرائيل الي المبالقه الشديده 
في ازهه المياه التي تواجهها. 
وهي المبالفة التي ت 
اسرائيل الي استخدامها كمبرر 


للتوسع في اراضي الدول ' 


العربية المجاوره وتتخذها 
كميرر لضم مساحات واسعة من 
اراضي الضفة الغربية المحتله لا 
سيما منطقه حوض اليركون . 


الخط الاخضر , 0 الوقت 
بدأت تركيا في التاكيد علي 
وجود فائض ضحم من المياه 
لذيها ويمكنها ان تمد.به الدول 
| التي تعمائي من نقص في 


| مواردها المائية. ونظرا لادراك 
سوريا والعراق لخطورة الاعتماد 
علي المياه التركيه ولامكانية 
استقلال تركيا امدادات المياه 
في ابتزاز هذه الدول والضغط 
عليها2. فقدأحجمتاعن 
التجارب مع الاتجاهات التركيه 
٠»‏ وحذرت الدول العربية 
الاخرى من الانسياق وراء هذه 
الذهوات:: 


لابد للدول العربية ان 

تساعد الموقف السورري 
الواعي بكل ابعاد الموققف | 
و مشاطرهة . ا 


وطالبتا تركيا بالتوصل الي 
اتفاق بشأن اقتسام مياه 
الفرات وهى ما ترفضه تركيا 
من خلال المماطله والتسويف 
واثاره قضايا سياسيه تمس 


ا سياده الدول العربيية وامنها 


القومي . 


وفي هذا الطار بدا 3 


التعاون التركي - الاسرائيلي 
في مجال المياه وذلك تحت ستار 
وجود فائض مياه لدي تركيا 
مقايل عجزمتزايد لدي اسرائيل 
. وقد وضح ذلك في اللقاء الذي 
عقد في نيويورك في اكتوبر 
44 بين وزير خارجية البلدين 
- آنذاك - التركي مسعود 
يلماظ والاسرائيلي شيمون 
بيريز . حيث طلب الوزيرا 
الاسراذيلي من نظيره التركي 
تنفيذ الوعود التركيه السابقه 
بأمداد اسرائيل بالمياه وادراجها 
ضمن مشروع انابيب السلام 
التركي الذي تعهدت تركيا 
بأقامته عبر سوريا والاردن الي 
“دول الخليج ٠2‏ واكد الوزير 
التركي ان ظهور اسرائيل 
شكل رسمي قي المشرو ع سوف 
يدفع الدول العربية الي الاحجام 
عن الاشتراك في المشروع ومن 


في مطلع عام .194 اعلنت 
تركيا استعدادها لامداد اسرائيل 
باليناة فبداشهرة اى هن طنريق 
النقل المباشر 2 وفي هارس من 
نقس العام بدأت جلسة 
المباحثات الاسرائيلية - 


لل 


ظ 
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التركيه في انقره2 ووافق 
الجانب التركي علي مد اسرائيل 
بتحى ما بين .50 - ..1 مليون 
مك سكعب من الديناء سكويا- 
وتم الاتفاق علي ان يتم النقل 
من خلال الاستعانه بالبالوتات 
الخاصة التي انتجتها احدي 
الشركات الكنديه . وهذه 
البالونات مصنوعه من ماده 
البلاستيك وتسع الواحده منها 
همابين ..4 الف - مليون مثر 
مكعب من المياه وتحتوي علي 
انابيب امتصاص يتم وضعها في 
المياه التركية حتي يتم تعبئه 
البالونات ثم تقوم السفن 
بسحب هذه البالونات حتي 
الشنواطئ الاسرائيلية 2 وهناك 
تتولي الانابيب المجهزة سحب 
هذه المياه من البالوثات . وقدر 
الاستثمار المطلوب بضاعة 
وتركيب المعدات والاجهزه علي 
الجانيين بنهو ..؟ مليون دولار 
تعهد الجانب التركي بالمساهمة 
بمبلغ .6 مليون دولار منها 
مشروع انابيب السلام : 
في اطار الطرح التركي المستمر 
المؤكد علي الاستعداد لأمداد 
بلدان الشرق الاوسط - التي 
تصاني من نقص في مواردها 
المائنيه. بكميات من المياه 
تساعدها علي التغلب علي هذا 
النقص - بالمياه . جاءت الفكره 
التي طرحها عام 545 رئيس 
الوزراء التركي آنذاك تورجوت 
اوزال واطلق عليها ' مشروع 
انابيب السلام 1 والقائم علي كد 
مياه نهري سيخون وجيحو 


056 تتتم1 31 
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في جنوب سربي تركيا الي 
منطقة الخليج لتستفيد منه 
ثمان دول هي سوريا والاردن » 
العراق . الكويت . قطر , 
| الامارات . البحرين . عمان : 
أ واكدت تركيا ان طول خط 
الانابيب سيصل الي ...> كيلى 
| مثر ويبلغ متوسط التدفق 
| اليومي هنه.8؟“ الف متسر 
0 مكعب وتصل التكاليف 
| الاجمالية للمشروع ما بين ." - 
ْ :" ملي سا دولار . ودعت 
1 السلطات التركيه الي عقد 
ا مؤتمر في نوفمبر القادم 
لمناقشه المشروع وهنا ظهرت 
الابعاد السياسية الحقيقيه 
للمشروع حيث بدأت اسرائيل 
تطالب بالاشتراك في المؤتمر ء 
واعلن وزير الخقارجية 
الاسرائيلي دافيد ليقي ان 
الولايات المتحده لن تشارك في 
المؤتمرا بتتركصيا ذا لم تدع 
اسرائيل لحضورة 2 واكدت 
الحكومه التركيه من جانيها ان 
اسرائيل لن تدع للمؤتمر بسيب 
معارضة دول المنطقه. 
وادركت الدول العريبية 
الابعاد الحقيقية للمشروع ٠.‏ 
فهي تدرك تماها ان هذا المشروع 
هو وليد افكار ' جويس سكان 2 
| وهي رئيسة منظمه امريكيه 
هدفها الاساسي دمج اسرائيل 
في المنطقه من خلال مشاريع 
السلام . ومن هتا ق أن 
التخطيط المستقبلي للمشروع 
يبهدف الي مد الائثابيب - في 
مرحله تاليه - الي اسرائيل 


0 
كْ 
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| حتي تنشتر تشترك مع الدول العربية 
في الاستفاده من مياه مشروع 
السلام !! 
١‏ ولذلك اعلثت سوريا 
| رفضها للمشاركة في المؤتمر اذا 
شاركت اسرائيل .2 ولادراك 
سوريا للمخاطر المترتيه علي 
مثل هذا المشروع الذي يمكن ان 
تستخدمه تركيا في ابتزاز 
الدول العربية وانتهاك حرمة 
| امنهاالقومي 2 فقد اعلنت 
سوريا عده شروط قيل الموافقه 
ِْ علي المشروع وشي - موافقه 
دول الحليج العربي علي المشروع 
بامتبارها الكستقيد الاول من 
- عدم مداي قرع مر خطوط 
' المشروع الي اسرائيل . 
- موافقه تركيا علي اتفاق 
رسمي لاقتسام مياه نهر دجله 
| والفرات مع سسوريا والعراق 
وشرعت الحكومة السروية 
في اجراء اتصالات مكثذفة مع 
الدول العربية الاخري المعتيه 
بالمشروع من اجل اتخاذ موقف 
عربي موحد من المؤتمر الذي 
دعت تركيا . والاتفاق علي 
متقاطعة المؤتمر اذا حتشرته 
اسرائيل . وابلفت سوريا 
السلطات التركيه بذلك 2 وعلي 
الرغم من ابلاغ سوريا من قبل 
تركيا شفاهة بعدم مشاركه 
اسسرائيل في المؤتمر الا ان 
السلطات التركيه لم تتعهد 
بذلك بيشكل رسمي وهو ما يثير 
مضاوف سوريا لان حضورها 
المؤتمر ومشاركه اسرائيل فيه 
يمكل تطبيع للملاقات العربية 


| 


1 


لش ١‏ ليت الو الس ا 


التاريخ : 0 بيعي 1991 : 


الاسرائيلية قبل التوصل الي 
حل شامل للقضبي الفلسطينية 
وانسحاب اسرائيل من جميع 
الاراضي العربية المحتله . كما 
تري سوريا ان حضور اسرائيل 
المؤتمر انما يشكل محاولة تركيه 
-امريكية لدمج اسرائيل فى 
التعاون الاقليمي قبل التوصل 
الي الحل الشامل . 
ويرز هنا التنتسيق 

المصري - السوري حيث اكدت 
القاهرة تأبيدها لوقف دمشق 
الداعي الي رفض المضور اذا 
اصرت تركيا والولايبات المتحدة 
علي حضور أسرائيل . ومن هنا 
تبلور الموقف السوري - 

المدعوهء مر مصر بصرورة 
اسسيهر الرائيل من المشاركة 
في هدا المؤتمر طالما لمم يتم 
التوصل الي حل شامل للصراع 
حتي الآن 

غ - الابعاد السياسية 
للتهاون التركي - 
الاسرائيلي في مجال المياه 
الواقع ان النعاون التركي - 
الاسرائيلي في مجال المياه. 


| وان كان مفيدا للطرفين على 


الصعيد الاقتصادي البحت اي 
لقاء ضخ المياه الي اسراكيل” 


ومساعده الاخيره في الحخصور 
علي كميات كيسره من المياه 
تساهم في حل ازمه المياه في 
اسرائيل ولو بشكل جزئّي - كما 
يمكن اسرائيل من الاستمرار في 
عسمليات توطين واستيعاب 


| المهاجرين الجدد من اليهود دون 
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التأثير علي حصص المياه 
المخصصة لقطاعات الاقتصاد 
المختلفة و علي رأسها' قطاع 
الزراعة " الا ان هذا التعاون لا 
يكتسب خطور ته من هذا البعد 
الاقتصادي انما يتعدي ذلك الي 


الابعاد السياسية لهذا التعاون , 


فهو من تاحية يجري بين 
دولتين من دول الجوار الجفرافي 
لعالمنا العربي 0 وكل كديا 


مم الوول العربية المجاورة لها , 
5 كان الخلاف مع اسرائيل 
يتخذ شكل الصراع المصيري 
حول الاراضي المحتله كما انه 
صراع يعد نموذجا لما يطلق عليه 
1 الاجتماعي الممثكد”" اي الذي 
يضرب بجذوره بين الشعوب 
مصيري يمتد لفترات طويله من 
الزمن ولا يعني تسويته سياسيا 
نفس الشئ بالنسبة لجوائيه 
الاخرىي الاجتماعية والحضاريه . 
وعليه فان التعاون التركي - 
الاسرائيلي في مجال المياه يأتي 
في اطار تدعيم شبكة العلاقات 
التعارئيه بينهما كمقدمة 
لتنسيوٌ المواقف في مواجهة 
الدول العربية سواء المجاورة لها 
( تركب )او بالتسبة للعالم 
العرصسر ككل ( اسرائيل ) وفي 


هذا الاطار تسعي تركيا من 


جانبها الي مساعده اسرائيل 
للتفلب علي مشاكلها المائيه 
والتمهيد لادخال اسرائيل في 


9 اطار التعاون الاقليمي‎ ١ 


الوستول الى فسوي متياضية 
للقضيه الفلسطينيه 2 وتري 
تركيا ان ذلك يساهم في تدعيم 
ْ العراق و سورياء كما انه يعظم 
من الدور التركي في المنطقة 
| هن وجهة نظر السياسه الامر 
5 
بفوائد جمه علي رآسها زَيادة 
الاعتماد الامريكي علي تركيا 
بأعتبارها الدوله الاقليمية 
| الكيري في المنطقه والتي يمكن 
ان تشكل محورا لتدعيم النفوذ 
| الغربي . كماان ذلك يمكن ان 
عدف الرلانات المتحهده (في 
اطار السعي ) لتدميم الموقف 
التركي - الي ادخال تركيا في 
اطار السوق الاوروبية المشتركه 
وهو مطلب تركي يواجه حتي 
الان بالرقض التام من جانب 

' بلدان الجماعة الاوروبية ومن 
هنا نؤكد علي المخاطر التي 
يشكلها التعاون التركي - 
الاسرائيلي في مجال المياه 
والذى يشكل احد مظاهر 
التنسيق التركي - الاسرائيلي 
لتدعيم مواقفها تجاه الامن 
القومي العربي »2 وعليه لايد 
| للدول العربية ان تسار ع باتخاذ 
أموقف موحد ازاء الاطروحات 
التركيه الخاصه بعقد مؤتمر 
للبحث في المشروع الذي يطلق 
عليه ' مشروع انابيب السلام 
والذى يخطط لان يمتد لاسرائيل 
في مرحلة تاليه. ويمكن ان 


التاريخ :5 لع ا و 301 ١‏ 001 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلوها 


يبدأ ذلك بتدعهيمالموقف 
السوري. الواعي يكل ابتعاذ 
الموقفا ومخاطره2/ قلايد للدول 
العرييةان تسانئد الموقف 
السوري في رفص المشر وغ مالع 
تتم الاستجابه للشروط الخاصة 
بتوقيف اتفاقيه اقتسسام المياه 
بين تركيا وكل من سوريا 
والعراق وكذلك رفضص اشتراك 
اسسرائيل في المضشروع طالما 
استمرت في احتلال الاراضي 
العمربية واستمرت في تحدي 
الشرعيه الدوليه . 


مراجع الدراصسة 

٠ بشير شريف البرغوتي‎ - ١ 
المطامع الاسرائيلية في مياه‎ 
, فلسطين والدول العربية المجاورة‎ 
١9815 . دار الجليل للنشر . عمان‎ 
؟- التقرير الاستراتيجي العربي‎ 
مركز الدراسات السياسية‎ , 44 
والاستراتيجيه بالاهرام . القاهرة‎ 
. ١54868 

" - عمد سعيد الموعد ٠‏ خرب 
المياه في الشرق الاوسط 2 دار 
كنعان للدراسات والنشر ٠‏ دمشق , 
.99لا . 


0هة لموظ اوعس عط1 - 4 
0#) 1005)م0 5 [اعه؟؟1 , 0229 
101 «عادع) عغ1دل ,له ععوع2م 
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لاألسناءء5 , األطء5 لالططاة - 5 
-أصنللا 5 اعقءوآ1 " ععوعم 10 
ذألءع لاع" اناد ١1ل‏ ناعء5 221 
طانم كسم لاد ندعءلة عطغ سآ 
35 116 ,م 21325 تنا5ء21م عط) 
وعم م10 عاعأتادمآ ممأعصتط 
«ماأعستطعة8؟ , وعتلدم أكو» 
. " 1989 
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للنشر والخدسات ‏ لصحفية والمعلو مات 


الصراع مول العياه كي 


علي الرغم من ان 

قضيه الصراع حول المياه 
قضية قديمة ويخاسة 
منطقه الشرق الاورسط الا 
انها تزداد في هذا الوقت 
اسصدة وضراوة لاسسياب 
متعددة مثها . 
| زيادة اطماع اسرائيل 
في المياه العربية من أجل 
ا توفير هوارد اكبر لاأعداد 
متزايدة من المهاجرين . 

ومنها ارتفاع نبرة المديث 
عن ضرورة اعقد مؤتمر دولي 
' للسلام وشق المؤتمر الذي 
لن يمر دون التعرض لهذه 
العقبة الاساسية . منها 
ايضأ تضخم طموح تركيا 
في ان تكون دولة اقليمية 
ذات هيمثه عبر مساولاتها 
الدؤوبه لتمرير مشاريعها 
الخاصة بالمياه والهادفة الي 
| مزيد من السيطرة علي هذا 


ولقضية المياه في 
الشرق الاوسط أبعاد كثيرة 
ومتئومة ,. رجاء الاهتمام 


الشرق الأو 


| بها - هربيا - متاخرآ جدا 1 
ومن هنا كانت هخيرورة 
التوجه الي هدد من الخبراء 
والمخمتصين لسؤالهم عن 

تصورهم لشكل 0 
حول المياه في المنطقة" 

| ومن ثم رؤيتهم لكيفية 
: المواجهة المريبية . فكان 

| هذا الاستطلاع . 

تتهدد مناطق الصراع 
الرئيسية من أجل المياه 
في متنطقة الشرق الاوسط 


في 
العراق وسوريا في مواجهة 
الاطماع المائية التركية. 
واسرائيل واستنزافها للموارد 
المائية العربية سواء من الضفة 
ومن الجولان في سوريا, 
وكذلك سيطرتها علي المنطقة 
الامنية ) الحزام الامثي ( في 
الجنوب اللبناني . 
ا انهنا بالنسية لمصر و محاولات 
الدول الافريقية اعضاء دول 
حوض كير الثيل وقياة ايفن 
بمشروعات مائية قد جور علي 
ونتصور ان الصراع سيكون 
كالاتي ا 
١‏ - بالنسسة للعراق وسوريا و 
تركيا : وهشو استمرار تركيا 
في استقطاع المياة لملء خزانات 
المياه الجاري إنشائها في 


الام 
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منطقة جنوب شرق الاناضول » 

وحجز المياه مثلما حدث في 
: بداية عام وقطع المياه 
لدة شهر كامل . وكذلك اثناء 
حرب تحرير الكويت . 
ومن المعتقد انه ليس امام 
دولتي العراق وسوريا إلا 
| استخدام القوات المسلحة . وقد 
يكون ذلك في صورة تدمير او 
قصف اي من المشروعات 
المائية في تركيا. ولا شك في 
ان ذلك سيتبعه قتال عن طريق 
القوات المسلحة لكل الاطراف . 

اعتقادنا ان لاسوريا 

ولاالعراق يستطيعان القيام 
بأي من هذه الاعمال في الوقت 
الحاضر . فالعراق منهار تماماً 
والقوات المسلحة التركية 
تجوب شمال العراق كما تريد » 
وسوريا حالياً مشفولة في 
عمليةالسلام المقرر مع 
اسرائيل علاوة علي ضعف 
قواتها المسلحة نتيجة الحظر 
المفروض عليهامن الدول 
المصدرة للسلاح الفمس 
الدائمةالعضوية في مجلس 
الامن.بل ومن غيرهامثلما 
حدث مع نث تشيكوسلوفاكيا 
وايقافقها صفقة أسلحة كانت 
تشمل هوالي .." دبابة بعد 
ضغط من امريكا واسرائيل . 
اي اننا نستطيع ان نقول عدم 
امكانية المواجخة مع تركيا 
بالنسبة لكل من سوريا و 
العراق . 

؟ - بالنشسبة لاسرائيل 
١‏ وأطماعها في المياه العربية 
خاصة وان اسرائيل تحصل علي 
.4 الي ٠٠.١‏ مليون متر 


3 
ميك آذ 0 


التاريخ :. : 


تنا يمكل عوالي 0 .6 /زامن 
المناه المتوفرة بها. 

ولا أمل امامها الا من خلال : 

- استمرار احتلالها للضقفة 
الغربية حتي تقطع الامل في 
الحديث عن الاستغفلال المشترك 
ا ل 
حالياً في الامتناع عن حضور 
|مؤتمر التعاون المقترح الا بعد 
الانتهاء من المباحثات السلمية 
عن السلام . 

- قد تقوم اسرائيل بعملية 
امشكرنة سند ممليات شد 
اليرموك فى حالة قيام الاردن 
وسوريا بتنفيذ السد . 

- عدم الانسحاب من المنطقه 
الامثيه في جتوب نبنان الا بعد 
ضمان الاستفلال المشترك من 
جانب اسرائيل . 

والمعتقد انه في كل الحالات 
هناك الضعف العربي والذي لا 
يستطيع المواجهة العسكرية في 
هذه الحالات . 

" - وبالتئسبةلمشكلة مياه 
حوض النيل ومحاولات الدول 
الافريقيهاستفلال مزيد من 
المياه في دول حوض النيل » 

| فالمعتقد انه في حالة قيام اي 
من هذه الدول بحجب او تقليص 
اي جزء من حصة مياه مصر , 


1 


* ليس امام مصر سوي استخدام 


القوة العسكرية لمثع ذلك . وهذا 
يصعب تنقيذه في الوقت 
الحاضر في ظل محاولات الدول 
العظمي انهاء الصراعات 


الحهاليةان لم يكن متع اي , 


صراعات مستقبلية وشجيه 
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ومعارضته مهما كانت الاصرار 
الناتجة عن نشوبه 
وكما هو واضح من حجم 
المشكلات والازمات المائية 
| المحدقة بالمنطقة العربيه . فان 
| الامةالعربية مطالبة من الان في 
| العمل علي تجنب ومواجهة هذه 
المشكلات بواسطة خطط بعيدة 
المدى من اجل تجنب الامة خطر 
المجاعة او القحط الذى وصلت 
اليه العديد من الدول الافريقية 
منذ بداية الثمانينات وأصبحت 
رهينة امدادات الفذاء من 
الدول الفربية خاصة والاجنبية 
عامة ومن هذا المنطلق نري 


اسرائيل : 
تنحصر مواجهة الاطماع 
الاسرائيلية في المنطقة من 
خلال الاتي 
| - دعم القدرة الذاتية 
العربيية خاصة المسكرية 
من اجل ردع اسرائيل عن 
التوسع في المنطقة . 
ب - التركيز علي عقد 
المؤتمر الدولي لاإحصلال 
الصلام الدائم في المنطقة 
وحل المشكلات التاتجهة عن 
الاطماع الاسرائيلية 
والوصول الي المقوق 
المشروعحة لكافة الدول في 
المنطقة . 
ج - وضع خطة عربية 
شاملة لاستقلال الموارد 
| المائية المربية بطريقة 
٠.ثلي‏ ويتعاون عربي صادق 
:| مشترك . 


وزيادة 


المهجرة 
والاستيطان وتمركاتها في 
المنطقة خاصة تركيا ودول 


ضد الدول العربية . 
" - بالتسبة للعراق 
١‏ وسووريا : 
اطشرورةالتعاون المسكرك من 
اجل مواجهة الاطماع التركية 
في مياه نهري دجلة والفرات 
والاتفاق علي خطة بعيدة المدي 
للحد من المشروعات التركية 
لاستقلال مياه الانهار . 


| - بالتسبة للدول 


الخليجية . 

التعاون المشترك من أجل إقامة 
محزو هات مشتركة لكسلية ميا 
البحار المحيطة بالدول الخليجية 
والاستفادة من الفوائض 
البترولية المتوفرة حالياً لاقامة 
مشروعات طويلة المدي عالية 
التكنولوجيا لتوقير المياه 
اللازمة لشعوب هذه الدول . 
4ه بالكسية لطس : 

] - تحسين استخدامها للمياه 
خاصة مجال ترميم الترع 
والقنوات لمنع ترسييات وفقد 
الميساه عن طريق أسك دام 
الانابيب ومن اجل منع مزيد من 
البهر خاصة وان حوالي /٠١‏ 
من مياه النيل تضيع خلال . 
رحلتها عن طريق البحر مع 
استخدام الطرق الحديثه للري 
مثل الرش والتنقيط ٠‏ , 


1١ 
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للنشو ات الصحفية والمعلو مات 


2 معالجة ظاهرة إنخقاض 
مسسستوي 0 النيل والتي 
بعض الخبراء م من انخفاض 
مستوي الساحل من يورسعيد 
شرقاً و حصني عرب يندا عام 


| الصناعية من خطر الفيضان 


البحري المتوقع حدوثه في 


المستقبل . 

٠‏ - بالنسية للدول العربية 
عامة : 

1- العمل على مزيد من التعاون 


المشترك بين الدول العربية 
عامة والتي يعوقها وجود 
السياسات المتعارضة والخلافات 
بسن هذه الدول . 

- تقترح تشكيل هيئة تعاون 
عربيةاو اقليمية في مجال 
شؤون المياه يمكن ان تكون بداية 
طيية نهو تهاون عربي افضل 


5-2 


| واشمل . ولا شك ان تشكيل 


الامين 00 لع الدوب 
الا لي الل لسريس 
تعتبر خطوه علي الطريق . 

جع - انشاء مركزابحاث يعمل 
في داخل إطار هدهالهينة 
التعاومية وبتعامل فقط مم 
الستائل ادنية ستعلقة 
والموجودة في المسصقة . 

ر - مزيد مناستخاام 
النكمولوجيا في عم.بات تحلية 
مياه البحر فر .دعقة م.. خلال 
تعاون عسرسر -واء د ني او 
جماعي ورمكن اللى .٠.ء‏ الي 
المساعدات ت الغربية ال شرقية 


في هذا انجال 
الولايات 


قد تقدمت بمشرو 


. ويع قدان 
المتحدةالامر نبة كانت 
٠‏ علال عاه 
9 التتسلينة فصي انمه 
المتوسط علي ساحن سسيفا. 
الشمالي ويمكن بالسمسيق مه 
الدول الاوروبية الفشريبيهء 
واليايان المساعدء في اقسامه 


مثلهذه المشروعات لتجلية معن ده 


البحر . 


| اذا كان الصراع علي مصادن ‏ 
المياه نوعاً من انواع الصراع 


الطييعي الذي بدأ مع بداية 


الخليقة . والمتسبب في حدوث 
الكشير هن الانتقالات عير 
مناطق المعمورة بحثا عن نقطة 
المياه , فانه لم يكن في يوم من 
الايام بمثل هذه الخطورة التي 
يشهدها حاليا ومستتقيلا #:ولم 
تتعقد ابعاده . وتتداخل اهداف 
اطرافه بمثل هذه الصورة من 
قبل فقد حمل ابعاداً سياسية 
رامتضانزنة علن درينة كبيرة من 
الاهمية في التأثير علي الامن 
القوعي للدول . وخاصة في 
متلق الشكوة الارسط وهو 
الامر الذي جعل نقطة المياه 


لسترول . وينتظر ان تتعداها 
قيمة في المستقبل المنظور 
ونستطيع ان تنسب أزمة المياه 

مي الشرق الارسط التي تتشكل 
حاودا الي ضغوط التموى 
السكائي . والذي استنفذ الموارد 


- الاآردن - دجلة / الفرات كما 
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ان نقص انلماهء بزداد سوءا 
عامل ابشفيرات الاشينة الح 
وسعت من القحخط الدوري في 


ل سس سمسساتا سسا سس سس سوس ل 3 


مين توا مدر مستت 


المنطقة من ناححية . وبعامل 
الادارة مير الكفء للمياه من 
وتساهم الاوضاع 
السياءسية المعلية والاقليمية 
أايضا فى تفاقم مشكلة المياه, 
حيث ان الدول التي تشترك في 
شيكات الانهر الرئيسية, 


ناحية احري 


عصاجزة عن الارتفاع فوق 
الصراعات التاريخية من اجل 
التعاون في تنمية وتوريع 
موارد المياه وهو ما تعبر عنه 
سسيطرة دول غير عربية علي 
منايع هذه الموارد المائية : تركيا 
واسرائيل واثيوبيا . ويأتي كل 
هذا في اطار عدم وجود اتفاقية 
شاملة لتقسيم المياة بين دول 
المنطقة في بعض الحالات » وعدم 
وضوحها في البعض الاخر 
حالة نهر الثيل " . ناهيك عن ان 
القانون الدولي - يقصوره - لم 
يوفر أساسا واضحاً ييح 
للاطراف المتنازعة فرصة 
الاحتكام لمبادئه . 
واذا أردنا تخصيص الحديث عن 
الابعادا المختلفة لمشكلة المياه في 
اطار الصراع العربي / 
الاسرائيلي فتجد انه سياسيا, 
تقوم اسرائيل باستخدام عتصر 
الميأه كوسيلة لتحقيق أاحد 
الابعاد الهامة للامن القومسي . 
وهو ما يتجسد بصورة واضحة 


في حالة استيلاء اسرائيل علي 


كميات متزايدة 


1 
ا 


ا 
ا 
أ 
/ 


همليون 


1 
اسه هس 


ا 


التاريخ : ين شسسفواكات.: 


من مياه الانهر العربية المجاورة 
لها في الاردن ولبنان . ويبلغ 
مجموع السرقات الاسرائيلية 
حوالي ٠"..‏ مليون م” سنوياً 8 
حيث تستفل. ؟” مليون م2 من 


: مياه ثتهر العفوجا الاردني ٠»‏ 
| وتستخرج من الابار الجوفية في 
الضفة والقطاع تحق 3 


يشد_ككسبت.ه 


"٠‏ مليون م؟ سنوياً من اعالي 


نهر الاردن ٠‏ وتقوم بتخزينها 
في بحيرة طبريا . 


' اذن فتدرة المياه والاحتياجات 


ا 


المائية المتزايدة نتيجة التوسع 
أفيالهجرة تدفم اسرائيل 
دائما الي الاستيلاء ء علي مصار 
المياه المجاورة . ولذا وجدنا ان 
أحد أهداف السلام مع مصر كان 
مماولة الحصول علي ١+‏ / من 
انراد النيل سنتويا وشو 
مايمثل 2 مليار م" . وهو مالم 
يحدث . 


اما من الناحية الاقتصادية فقد 


| قامت اسرائيل بإقامة 
' مشروعين رئّيسين للاستيلاء 
| علي المياه العربية هما . -١‏ 


مشروع طبريا - النقب لتحويل 
مياه نهر الاردن "٠‏ - سحب 
مياه نهر الليطاني في لينان عن 
طريق انابيب يبلغ طولها ؟١‏ 
كليو متر . وتنقل ثلث مياه 
النهر الذي يشق طريقه من 
الشمال الي مصبه في منطقة 
القاسمية شما[ . مدينة صور : 
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| وتبدو الاهمية الاقتصادية 
القصوي لهذين المشروعين علي 
| ' الامن المائي الاسرائيلي ' من 
| خلال تقربر اسرائيلي مفاده ان 
: اسرائيل تسنقذ مياهها من 
' الاحتياطي بنسبة ١5١‏ / يأسرع 
مما يمكن لهذا الاحتياط 
استعادته سنوياً . بالاضافة الي 
ان حوالي ٠.‏ / من الموارد 
المائية الاسرائيلية تذهب 
للزراعة . وفي ظل ان ثلثي 
موارد اسرائيل المائية تأتي من 
الابار . فان الاستخدام العنيف 
لمياهه الابار يؤدي الي زيادة 
كبيرة في نسبة ملوحة الارض 
| الزراعية . 
الاثار والنتائجع 
١ |‏ -ان الصراع علي المياه 
هو الصراع المستقبلي ٠‏ 
كل الاطراف الاقليمية 
والدولية . والذي قد يصل 
في إحدي مراحله الي حالة 
الحرب في الشرق الاوسط . 
؟ - انه في اطانر السعي 
للصهصول ملي القوة 
الاقتصادية ‏ كسمآمميزة 
للنظام الدولي الاخذ في 
التشكل . فان عنصر المياه 
سيكون فاعلاً أساسيا في 
آية استراتيجية أقليمية اى 
دولية مقبلة لارتباطه 
بتنمية الموارد ٠‏ والزراعة 
,. والاستهلاك السكاني . 
ال عتصر الماء 
دوراً كبيراً في اعادة توزيع 
خريطة القوي السياسية 


التاريخ : . 
في المنطقة 2 بحهيث تصبح 
الدول ذات المصادر المائية 
االمتواقفره هي القوي 
الاقليمية الجديدة . 
غ ان يصيح الماء سلعة 
تباع وتشتري مثلها مثل 
البترول تماما .2 هخاصة . ان 
هذا التوقع له سابقة تؤيده 
٠‏ من خلال شراء اسرائيل ( 
وفق اتفاقية مع تركيا ) 
حوالي .6" مليون م" من 
المياه سنوياً . 
'أه - ان تزداد الازهعمة 
الفذائية حدة . ليس فقط 
| نتيجة النمى السكاني 
المتزايد . بل ايضاً بسبب 
اموجات التصمر والجقاف 
التي تمتاح المنطقة . وفي 
ظل اتنضففاض القدرة 
| الشرائية اللازمةللاستيراد 
من جانب دول المنطقة . 
استراتيجية المواجهة 
ان التعرض لكيفية مواجهة هذه 
الازمة » لابد ان يأخذ في 
اعكنارة عاملين اسناشين : 
١‏ -ان استراتيجية المواجهة 
تتوقف علي طبيعة السيناريو 
المحتمل لهذه الازمة . والذي 
يمكن حصره في بديلين احدهما 
ذو طبيعة صراعية , بمعني ان 
هناك حرباً - بأدواتها المختلفة - 


حول نقطة المياه في المنطقة. 


والاخر ذى طبيعة تعاونية بمعني 
قيام مشروعات مشقركة لواجة 
الخطر القادم 0 ووههاولة 
الاستفادة من مصادر المياه 
المتوفرة 
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*؟ -ان لهذه الاستراتيجية 
تاعس وركاكة اساشفة يداة 
علي مستوي ( الشعبي / 
المؤفسسي )بمعني تضافر جهود 
الؤسسنات والاجيدة الرسحفة 
| سياسية واقتصادية . مع جهود 
الافراد من خلال ترشيد استهلاك 
المياه , وزياده ' الوعي المائي ” 
ا لدي الافراد . 

اق مستوي ( ذاتي / جماعي ) 
ابمعني انه بالتظر الي الوضع 
التكنولوجي القفقير لدول 
منطقة الشرق الاوسط - عدا 
اسرائيل - فان هذه الدول لا 
تستطيع التعامل يفعالية لدرء 
الخطار ازمة المياه , ولذا نعتقد 
ان ازمة المياه في الشرقٍ 
الاوسط سيكون عواضوعا مدولاً 
تتعدد اطرافه الاقليمية 
والدولية . 

|التوصيات 

اذا جازلنا ان نوصي ببعض 
التوصيات التي تصلح من وجهة 
نظرن' لمواجهة هذه الازمة فهي 
اكما :5 

١‏ 1 نيذ الخلافات 
السياسية القائمة بين دول 
المنطقة , لان الخطر القادم 
أيمس المصالح الميوية لجميع 
الدول من يكمتم بمصسادر 


'مائية . ومن يعاني من عدم 
انهودها علي حد السواء . 
|" - علي النظم السياسية 
ان تتنبه لاهمية الصراع 
علي نقطة المياه لاثها تمس 
المواطن العادي في ضرورة 
من ضروريات هياته . فاذا 
كان له ان يوفر يديلاً 
للبترول »2 فائه لا يستطيع 
توفير بديلاً للماء . 

لات خري ان تنشا منظمة 
شرق اوسطية لموضوع المياه 
٠‏ مثلما حدث في موضوع 
البترول ( الاويك ) . 
وَكَشَكمْن هذه المتكمة: بانازة 
ملف المياه الشرق 
الارسط . حيث لا تهتم فقط 
ايقضادي امياد العذية ,واتنا 
تتجه الي التوسع في تحلية 


| مياه البمار . بالتظر الي 


توافر العديد من البهار 
في منطقة الشرق الارسط ( 
بالبهر الاحمر . البجر 
المتوسط , الخليج العربي ,2 
البهر الاسود ) وذلك من 
أ خلال عمل مشروع متكامل 
| لكافة دول المنطقة لتهلية 


ا هياه البحهار لكل دولة , 


وبالتالي يقل الطلب علي 
' المياه العذبة هن مصادرها 
الاصلية ( الانهر , والابار ) 
ونقل هحعسدة الصراع 
اوتوماتيكيا . 
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- ان الجهد الدولي لايد 
ان يكون جهداً علمياً 
تكنولوجهيا 2. وخاصة 
باستخدام سفن القفضامء 2 
وأجهزة الاستشعار عن بعد 

كشف المياه المغزونة في 
باطن الارض 2 من خلال 
مسح شامل لكافة دول 
| “المقطقة ٠:‏ وكتعديد نتاطق 
تجممع المياه . وذلك لتعظيم 
الامكانات والموارد المائية , 
| والمسساهمة ايضاً في 
' تكنولوجِيا تهحلية مياه 
| البحر بالتعاون مع هذه 


المنظمة 
« - ان الصراع علي المياه , 
بدون هل المشاكل 


السياسية القائمة . وعلي 
الخليج 0 وامتدادها حني 
تركيا 2 كفيل بان يؤدي الي 


مزيد هن التوتر ,2 
ومحاولات الحمصول علي 


التجسس الاقتصادي ٠‏ الذي 
بدأت تتبلور معالمه الان . 
وتيمع هذا بالضرورة 
امكائية قيام عمليات سرقة 
دولية للمياه 2 وقد تصل 
الامور الي حد قيام عمليات 
ارهابية في المياه ( مثل 
تلويث مصادر المياه ( ومن 
هنا لابد ان تكون لهذه 
المنلمة المقترهة قدرة 
التحكيم بانشاء كيان ما 


كتفي بي بي لح تم 2 8 


التاريخ : 2200 مما ليو 


للتحكيم عند اثارة نزاعات 


المياه 2 حتي يمكن تجتب 
تحول ازمات المياه الي 
حروب . 

1- لابه من الاستقاده 2 
بالمجهودات الدولية . 
والخبرات السابقة في 
مجال تقسيم المياه في خلال 
تجارب انهار الراين 
والداتوب 0 والعمل علي 


إستصداد تشريعات دولية 
جديدة تنظم العلاتقات في 


موضوع الانهار الدولية 
أسس منها ١١‏ - توفر 


مصادر المياه . ”" - مساحهة 
الارض . " - عدد السكان ,2 
غ - التنموى السكاني 6 8- 
النشاط الزرعي 

وذلك في اطار قانون شبيه 
بقانون البحار عام ١58"‏ 
يختص بالوضع القانوني 
للانهار المشتركة . 

”3 - يجبي الحهد من المجرات 
التوسعية . أو الهجرات 
غير المنتظمة لدول المنطقة 
٠‏ حيث أنها تعتبر تحديداً 
خطييرا للاستقرار في 
المنطقة فالهجرة تعني ( 
موارد - مال - ارض - مياه 


) والتي لن تكون الا علي 


هحهساب الموارد المائية 
الارسط . 
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هناك اربعة محاور يمكن 
التعامل عبرها مع موضوع 
الصراع حول المياه في الشرق 
الارسط . 

الاولء : في منهجيةالتعامل 
| الاكاديمي والسياسي مع قضية 
المياه في الوطن العربي . 
والشثانئي : ابعاد ومظاهر 
مشكلات المياه في الوطن 
| العربي والشرق الاوسط . 
الثالث : احتمالات الصراع حول 
' المياه في المستقبل . 
الرابع : نحو اطار عام ليناء 
ا استراتيجية عربية لتحقيق 
الامن الماني العربي اذا جاز 


المياه في الوطن العربي بصفة 

عامة يمكن القول بان الاهتمام 

الاكاديمي بموضوع المياه من قبل 

المراكز البحثية والجامعات في 

الوطن العمربي لا يزال دون 

المستوي المطلوب «الماسككناء 
| بعض الجهود المؤسسية المتفرقة 
| التي أخذت في الفالب شكل 
عقد ندوة هنااى ندوة هناك 2 

وبعض الدراسات الفردية 

المنشورة في عدد من الدوريات 

العربية , باستثناء ذلك لا يمكن 

القول بأن هناك اهتمام علمي 

جاد بالموضوع سواء علي 

المستوي القطري او القومي . 

25000 0 

ن هناك قاعدة بيانات دقيقة 


0 اليحثية يه. فباستثناءات 
ْ 
أ 


في الدول العربية . وحدود 
العجز والقفائض . ومن 
المفارقات المثيرةان حجم 
اهتمام مراكز البحوث وبعض 
الاجهزة والمؤسسات السياسية 
اعتداء اصحاب الشأن بالموضوع 
وهن ناحية أخري . فان اهتمام 
النظم العربية بالموضوع لفّسن 
بأفضل من اهتمام المراكز 


محددة جداً فان موضوع المياه لا 
يدخل بشكل حجاد ضمن 
استراتيجيات التنمية في 
العديد من الدول العربية, 
ناهيك عن ان هناك دولاً لا تمتلك 
استراتيجيات تنموية من 
أساسيه . 

ثانياً : أبعاد ومظاهر مشكلات 
المياه في الوطن العربي 
والشرق الاوسط . يمكن بلورة 
هذة الابعاد فيما يلي : 
١‏ - زيادة أطماع اسرائيل في 
التقديدرات الي ان اسرائّيل 


| تتحكم في اكثر من 5 ر؟ مليار 


| 
ا 


ظ 


متر مكعب من الموارد المائية 
للوطن العربي .كما ان لها 
اطماع ثابته في بعض الموارد 
العمريية الاخري في لبنان 


وغيرها , خاصة وان هناك ازمة 


مائية في اسرائيل , ناهيك عن 
حاجتها المتزايدة للمياه لتوطين 
المهاجرين الجدد في الاراضي 


0 مصادر واستخدامات المياة المحتله . وهكذا 0 فان موضوع 


٠: 1 
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00 د يناميسات 
| الصراع العربي - الاسرائيلي . 
"دا ن هناك 8 دول غير عربية 


تتحكم في أكثر من 80 / من 


متابع الموارد المائية للوطن 


. العربي . واهم هذه الدول تركيا 
| وايران واثيوبيا واوغندا. 
وبالتالي فسان موضوع المياه 
تفكل غتنضرا أساسياً في علاقات 
العرب مع دول الجوار الجغرافي 
“" -ان هناك بعض الدول 
العربية التي شعاني من مشكلة 
في امدادات المياه في الوقت 
| الراهن ( الاردن والجزائر ) ودولاً 
|اخري قد تعاني منه في 
الستقبلالمنظور ( سوريا 
١‏ | والمفرب ). ومن هذا المنطلق . 
قان تقس هوارها المياه ينكل فيد 
١‏ علي الخطط التنموية في هذه 
الدول . 
- هياب أوض عق 
الاستراتيجيات والتكتولوجيات 
| الخاصة يترشيد استخدام المياه 
في أغلب الدول العربية » الامر 
الذى يؤدي الي زسادة نسبة 
ْ الفاقد من المياه . 
| ثالثاً : احتمالات الصراع حول 
المياه في !ا لستقيل . 
سبقت الاشارة الي ان موضوع 
'المياه يمثل عتمتا هاماً في 
الصراع العربي - الاسرائيلي 
من ناحية . وفي العلاقات بين 
العرب ودول الجوار الجقرافي 
من ناحية اخري وكذلك عنصرا 
في الملاقات العربية” - من 
ناحية ثالكاً وذلك لاشستراك 


المصدر : 211 وواحيهة 2 


اكشر من دولة عربية في نهر 
واحد . ولو استثتينا الصراع 
العربي - الاسرائيلي جاتبا 
نظراً لتعقد الصراع وتعدد 
متفيراته ووجود اطماع ثابتة 
لاسرائيل في المياه العريية 2 
فانه علي المستويين الآخريين ( 
العلاقات العربية . وعلاقات 
العرب مع دول الجوار الجقرافي 
). فان المياه يمكن ان تكونٍ 
مهدةوا للكفاون أن ددرا 
للصراع . والسؤال المركزي هنا 
والمشفيرات التي تجعل من المياه 
مدخل صراعي أو تعاوني بين 
| دول المنطقة ٠‏ 

' دول المنطقة هو كيفية إنضاج 
الملتفيرات التى تجعل من 
| موضوع المياه مدخلا للصراعات 
فالمياه قد لا تكون سببا لتصراع 
في حد ذاتها بين بعض الدول . 
لكنها قد توظف كأداة للضقط 
السياسي في الصراعات 
التاجنة عن إسيات أخري.. 
وْمِئ المتوقع زيادة احتمالات 
الضراع حول المياه اذا اتجهيت 


أ بعض الدول التي تتسمكم في 


1 


| منابع المياه في المنطقة في 
اقامة المنشآت التي من شأنها 
التأثير على كمية ونوعية المياه 
المتدفقة الي دول المجري او 
| المصب . فقضية المياه مسالة 
| أمن قومي ولا يمكن لاي نظام 
سياسي أن يتهاون بشأنها . كما 
| ان استمرار بعض بؤر الخلافات 


التاريخ : لع يا اه 
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والصراعات فيما بين بعض 
الدول العريية:ءاى بين بعض 
الدول العربية ودول الجوار 
الجغرافي قد يؤدي الي استخدام 
االمياه كورقة للتعامل السياسني » 
وبالتالي يمكن ان تزداد حدة 
لهند امات : 
انا حافتسبة لاستزافيل ان 
' استمرارها في سياسة بتاء 
| المستوطنات واسكفبال 
|المهاجرين الجدد . يزيد من 
حاجتها الي المياه في المستقبل , 
وبالتالي ليس هناك بديلا عن 
المياه العربية ء واذا لم تحصل 
عليها من خلال اتفاقيات سلام 
غير عادلة . فسوف تحصل عليها 
من خلال الحرب » وما تمسك 
اسرائيل بالجنوب اللبناني الا 
أ علي ذلك . ولقد أصبح 
في حكم المؤكد ان المياه سوف 


تكون عنصراً هاماً في أية 1 


تسوية مقبلة للصراع العربي - 
الاسرائيلي. 
رابعاً : نحو إطار عام لبناء 
استراتيجية لتحقيق الامن 
المائي العربي تتضصمن هذه 
الاستراتيجية ثلاثة مستويات : 


الاول قطري ؛ والكاني قوهي » 

ظ والثالث إقليمي . 
بالنسية للمستوي الاول ٠»‏ 
وهى يرتبط بالسياسة الوطنية 
لكل دولة . حيث منالاهمية 
ممكان بناء قاعدة معلومات حول 
موارد واستخدامات المياه2, 
وتطوير التقنيات التي من 

| شأنها ترشيد استخدام المياه ؛ 


: والبحث عن مصادر جديده 
١‏ 


للمياه او تطوير المصادر المتاحة 
وبالئنسبة للمستوي 
الثاني وهو يدخل في إطار 
التعاون والتنسيق بين الدول 
الغتربية لتتحقيق الاعن الماني 
العربي . وهذا لا يتحقق في 
اطار استراتيجية اكبر للتعاون 
والتنسيق بين مختلف المجالات 
. وهذه تتطلب ضرورة تصفية 
الاجواء العربية وتجاوز 
السلبيات التي خلقتها أزمة 
الخليج .و إعادة صياغة العلاقات 
العربية أسس جديدة و بقواعد 
جديدة . فاعادة رأب الصدع في 
الصنف العربي هي المقدمة 
الحقيقية لمحاصرة المشكلات ومد 
جسور التعاون والتنسيق . 
اما علي المستوي الاقليمي 2 
فالامر يتطلب اعادة صياغة 
علاقات العرب مع دول الجوار 
الجفرافي علي اسس جديدة »2 
ومن الاهمية فتع القنوات 
واجراء الحوار للوصول الي 


9 اتفاقيات وترتيبات مع هذه 


الدول بشأن العديد من القضايا 
ومنها قضية المياه . وعلي الزغم 


: من كل ما حدث فان الجامعة 
|العربية تظل الاطار الاكثر 


ملائمة للتعامل مع دول الجوار 
بشرط تدعيم دون الجامعة 


وزيادة فاعليتها . 


وفيما يتعلق باسرائيل 2 فان 
:| هواجهةاطماعها في المياه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


العربية لا تكون الاامن خلال 
بلورة استراتيجية عربية 
للتعامل مع الصراع العربي - 
الاسرانٌ سلماً او حرباً اى من 
خلال الاثنين معاً . فهل سينجح 
| العرب في ذلك ؟ 

| هذا هو التحدي '! 


مركز الاهرام للدراسات 


الاستراتيجية 


الصراع حول المياه هو صراع 
فريد من نوعه ,. حيث ان عرض 
وموارد المياه محددة جغرافياً 
وايكولوجياً الى بيشياً بصورة 
جاعدة تسجياً . بمعني ان عوامل 
التطور التكنولوجي لا تؤثر 
فيها بتفس معدلات السرعة 
| والقوةالتي تؤثر بها علي 
الموارد المتفيرة . بل انها ريما 
أقسي بكثير من الصراع حول 
الارض . 
فبرغم من الثمو السكاني 
المذهل في منطقة الشرق 
ا الاورسط وفي العالم ككل الاان 
الارض بحد ذاتها لا زالت رحبة ' 


د 
| 
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ولازالت تقبل أنماطاً مختلقة من 
الاستيطان البشري . اما المياه 
فهي ليست كذلك . ولا يعني ذلك 
ان التغير الككت لوي . وانماط 

التنظيم الاجتماعي وامكانيات 


ا اعادة تنظيم المقد رات البيئية 


: بما فيهاالمياه غير واردة .بل 


1 


/ 


الاستيطان البشري .اما المياه 
١‏ ليست كذلك . ولا يعني 
ذلك ان التفير التكنولوجي 


وامكانيات اعادة تنظيم 
المقدرات البيئّية بما فيها المياه 
غير واردة . بل انها تبدى هي 
المفتاح لتفكير مستقبلي حول 
هذا الامر . 

وعلي المستوي السياسي قان 
عرض المياه او مصادر المياه 
خاصة . وهي انها مع بعض 
المعطيات الايكولوجية الاخرى لا 
كتصرف بححدزد الدول ولا 
والقوميات وفي الحالة العربية 
ينيفي ان نتذكر ان منطقتنا من 
العالم . هي منطقة جافة, 
إعتمدت تاريخياً علي تقنيات 
الزراعة في المناطق الجافة . 


| وارتبطت انماط الاستيطان 


البشري فيها دائماً بالانهار او 
مصادر المياه الارضية و الي حد 

أقل بالامطار والري المظري . 
وبالتالي فان معظم مصادر 
المياه العربية التي يعتمد عليها 
الاستيطان البشري العربى قد 
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إتسمت بالشبات النسبي مع 
الزمن . وقي الشايل عدت ثبو 
سكاني هائل في فترات مختلفة 
من التاريخ العربي . ومن بيتها 
الفترة التي أعقبت الحرب 
العالمية الثانية . 

ومشكلة المياه العربية . كما هو 
معروف , هي ان اهم مصادرها 
علي الاطلاق وهي الانهار , تمر 
بحدود عدة دول .وان مصادرها 
' علي الاغلب تقع في اقاليم دول 
شعئ فتزيفة . كزان التكلة 
عندما نأخذ في الاعتبار امرين : 
اولهسما أن تتظيم القنانون 
الدولي لاستفلال مياه الانهار 
هو اكشر مناطق القانون الدولي 
تخلقاً . صحيح أن هناك 
557 كي 
, المناطق قد انهت الي تنظيم 

| مستقر نسبياً لاستقلال مياه 
' انهار بين اكثر من دولة. غير 
ان الواقع ان تنظيم انهار العالم 
التي تمر بين حدود اكثر من 
دولة لازالت محرومة من 
التنظيم القانوني الدقيق . 
وتعتبر هذه الانهار من نوع 
الموارد التي يمكن تسميتها 
الملكية المشتركة للانسانية او 
لشعوب المناطق التي تمر او 
تومه ميهنا.: ولكن ليس مين 
المعروف حتي الان علي نحو 
دقيق , الكيفية التي يمكن بها 
فض النزاعات حول اساليب 
توزيع وتخصيص ال موارد المائية 
او الموارد الطبيعيةالاخري 
التي تمر عبر اكثر من دولة . 


| الامر الثاني : هو ان يعض دول 


الجوار الجغرافي التي تمر يها 
الأتهان ك5 او مصادر المياة 
الاخري ( الجوفيه وغيرها ) هي 
دول اما معادية او محجوزة عن , 
الوطن العربي والدول العربية 
بعيراث طويل من الجقاء 
التاريخي .و خاصة . نحن 

نتحدث في الاولي . عن 
أسرائيل .او الحالة الثانية 


كاثيوبيا وتركيا كحالة جفاء او 
توتو , 

من الطبيعي ان نتوقع تفاقم 
النزاعات حول استغفلال هذا 
المورد المشترك (اى المياة سنواء 
في صورتها النهريه او الجوفيه 


) لاسباب عديدة منها مايلي 


| اولا:ان معظم هذه الانهار قد 


ا 
أ 


ظلت لفترة طويلة غير مستغلة 
بطاقاتها القصوي بحكم الحاجة 
لاستثمارات كبيرة ومستويات 

تقنية مرتفعة . وعدم التناسب 


ش بين الاستثمارات المطلوبة مع 


الحاجة الملحة للمياه وخاصة في 
بلاء المشايع او المصادر مثل 
تركيا واشيوبيا ٠‏ مير انه مع 
| التطور التقني اي : 


ظ 


سوف يتحتم التقدم صوب 
استثمار افضل للموارد المائية 
وخاصة في بلاد الملصادر او 
|المنابع مما يؤشر علي نص يب 
الدول العربية . وهي في الاغلب 


دول مصب , من هذه المياه . 
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للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات 


ثانياً:ان موازين القوي 
الطبيعية المحيطة بالاتهار 
العابرة للدؤل : تسيل عتما 
لصالع دول المشابع وللدول 
الاكثر تطوراً من الناحادية 
التقنية انيه وللدول 
| التي تتمتع بفوائض مالية 
وذات الحجم السكاني الاكبر او 
إ احا ا طن الم 
' | وبهذه المعايير سوف يكون 
| لتركيا علي الاقل ميزة انها دولة 
متبمع وانها اكبر من حيث عدد 
السكان واكثر يسراً من ناحية 
الموارد المالية والاقتصادية 
عموماً. كما سيظل لاثيوييا 
ميزة انها تسيطر علي جزء هام 
من منتابع ثهر الثيل . وسوف 
يبقي لاسرائيل انها اكثر تطوراً 
| هنى الناهية التقنية 
| والتكنولوجية ونمط الاستيطان 
الاكشف واليسر الاقتصادي 
والمالي الاكبر .اي ان موازين 
| القوي الطبيعية سوف تميل مع 
الزمن لصالح دول غير 00 
في معادلات المياه التي تشثر 
| فيها دول عربية . 
ثالثاً : استمرار تخلف التنظيم 
الاقليسمى والدولي من حيث 
معالجته لهذا ا القضايا 
ا قضايا الموارد المشتركة عموما 
ابين عدة دول * العابرة للحدود 


ا 


االتخلف والقصور 2 فا 
هو ان يكون العامل الحاسم هو 
| القوة التكنولوجية والاقتصادية 


التاريخ : 
اليانبيتة ” ١‏ ومع انتكهرار: هذا 


ن المتوقع 


والسياسية وليس القانون 
وبهذا المعني فان تدهور نظام 


: ممارسة القوة في 5ت 


ع _لللسسسسسسييم. لسسسسسمشة 
5 5-5 


الاقليم العربي في إطار تخلف 
تنظيم دولي اوسع . يجعل 
تخصيص 
الانصبة من المياه المشتركة امراً 
جائزاً بل ومقبولاً. ومع ذلك 
فعلينا ان نميز بين حالة الصراع 
حول المياه بين العرب واسرائيل 
من ناحية . وبسن النزاعات 
المائينة الاخدري يعن العترت 
وجيرانهم الاقليميين 


| التاريضيين مثل تركيا واثيوبيا 


. ففي الحالة الاولي نجد دولة لا 


| ترتبط بتواصل تاريخي وثقافي 


وحخضاري و ديشي هع الشعوب 
العريية2 ولا يهمها في كثيراو 
قليل ايجاد صيفة ملائمة 
وتحظي بالتوافق المتبادل 
لتوزيع وتخصيص المياه مع 
العرب . كما ان هذه الدولة قد 
استمرئت ممارسة القوة دون 
رادع . ومن المتوقعمان تستمر 
في ممارسة هذه القوة بقدر اكبر 
من الطفيان مع استمرار ضعف 
العمرب . ومن ناحية ثالثة فان 
السطى علي المياه العربية يتسم 
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سطو اعم واشمل علي الاراضي 


لعربية المحتلة . بل جزء من 


فكرأو عقيدة تطرح السطو علي 
جزء اكبر من الاراضي العربية 
لحن امب 0 


اما الحالات 


ْ نه برغم 1-5 دولا غير عري 


3 


ا بالمنطقه ا بأواصر عديدة 
| أخري وخاصة بروابط التاريخ 


المشترك والدين وبعض جوانب 
الثقافة والحاجات السياسية 
والاقتصادية المتبادلة القابلة 
لحلول توافقية تقوم علي تكافؤ 
وكبَاوان الشاله: 
وانطلاقاً من الملاحظة السابقة . 
فان عليناان نميز بين 
استراتيجيتين . الاولي تقوم 
علي المجابهة في الجوهر , 
والثانية تقوم علي التوفيق 
استرايجية المجابهة تطرح 
اساسا استخدام القوة لضمان 
حصول العرب علي تصيبهم 
العادل من المياه المشتركة , بما 
يتواصل مع حقائق تاريخية . 
واستخدام القوة هنا ليس 
بالضرورة ان تكون قوة عسكرية 
٠‏ ولكن المعني هنا هو القوة 
الشاملة التي تكون اقتصاديه 
في لحظة وسياسية في اخري 
وعسكرية في لحظة ثالثة . وانما 
المهم في هذدة الاسترايجية هي 
انها تقوم علي الغصب وعلي 
الارنمام اذا ما تطلب الامر ذلك . 
'ماالاسترايجية الاخري - 


التاريخ : 
استرايجية التوفيق - فتقوم 
علي تبادل وتواقق الملصالح 
واليحث عن صياغات ان ردقي 
لتحصك ع هل التزاعات الماقية 

في اطار صياغات أعم للتعايش 
والتعاون . وريما حتي التنمية 
المشتركة. وقد تبدأ هذه 
الانتوايهي من بسانت بعلن 
كبحث عن صيفة توزيعية 
محدودة لتوزيع مقننات المياه 
فيما بين الاطراف العربية وغير 
العربية, بما يتفق مع العرف 
| التاريخضي قامس الحاجة , 
وقاعدة العدالة وقد تنتهي هذه 
الاسترايجية في طرفها الاخر 
جالامتراف بجساظة بالسيطرة إى 
'الملكية المشتركة لقطاعات مائية 
مفعيتة ولقطاع من الاراضي 
| التي تمر به والقاء الحدود 
| السياسية في حدود معينة, 


والتئمية المشضتركة للموارد 


| المائية . ويخيل لي ان العرب 


يحاجة للاسترايجيتين معاً. 
فعلي الصعيد التاريخي طويل 
المدي يجب ان نفهم ان اسلوب 
المجابهة والقوة لا يصلح اساساً 
لايجاد صياغات مستقرة لحصول 

العرب علي نصيبهم العادل من 


| المياه المشتركة . وان الحاجة 
ا اليها قد تنحصر في ردع اعمال 


الفدوان !تكو يمتها وسيلة 
لقسم المتراع سول المياه:: 
وبالتالي فان الاجتهاد في 
تطبيق وسائل التوفيق يجب ان 
يكون مناط الاهتمام عل المدي 
الطويل . ويعمل لصالح هذه 
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الأسكزايهية عدو من 
الاعتبارات الهامة يجبان 
ناخذها في الاعتبار عند حساب 
موازنات المياه 8 
الاعتبار الاول : هو ان عرض 
الملياهة ٠‏ برعم انه محجلدد 
ايكولوجيا الا انه قابل للتحسين 
بالتدخل التكنولوجي . وبالتالي 
فان توجيه قدر كبير من 
| الاهتمام لتطور تكنولوجيا 
المياة عموها والعربي خستوصنا 
يجب ان يكون احد محاور 
| التنمية في الوطن العربي . 
الأجتيان الثاني : انه بالرغم من 
١‏ امات المياه تتسم 
اتشعا بهد من الجمود او عدم 
المرونه .2 فائها قابلة للتحسين 
بصورة جذرية . وان الانماط 
لكات لاستخدام المياه . وخاصة 
في الري . مبددة للفاية . وانها 
تكونت في ظروف تاريضية لم 
تعد ملائمة للتطور الحضاري 
والاقتصادي العربي 
الاعتبار الثالث : هو ان الجانب 
الاهم من تطور الفكر 
التكنولوجي في المجال المائي 
ينصب علي تنمية الموارد المانئيه 
من خلال السيطرة علي الفاقد 
سواه كان كهريا اى يظريا :وان 
امكائنيات التطور التكنولوجي 
في هذا الميدان هائلة . وقد 
تكون مرضية في المدي الزمني 
البسيط . وهذه هي المنطقة 
تصلح كمجال للتعاون 
فيما بين الدول العربييةالتي 
تشترك في انهار معينه مثل 
نهر النيل ونهر دجلة والفرات 


الاعتبار الرابع: انه بالرغم من 
اهميةالاعتبارات الايكولوجيهة 
فان موازنات المياه هي الي حد 
كبير دالة او مرتبطة بالتنظيم 
الاجتماعي والسياسي . وانه لن 
يمكن التقدم علي صعيد ايجاد 
معادلات موازنات مائّية مناسبة 
اللماجات العربية با فيها 
الخاجة للتطوى والتنفية بدون 
إحداث تطور جذري في انماط 
التنظيم الاجتماعي السياسي 
العربية الراهنة . 
وفي هذا السياق . فان بناد 
استرايجيات عربية حقيقية 
| للتعاطي اوالتعامل مع دول 
الجوار الجفغرافي غير العربية 
تعقين مهالا هاما لختطور الافة 
| ذاتها . اذ يستحيل ان تفكر في 
مصالح هذه الامة علي المدي 
البعيد اذا استمرت التوترات 
الراهنة في علاقاتها بشموب 
| تاريخياً وحضارياً وسياسيا 
ا ععمبرالقرون. وخاصة تركيا 
وايران والقرن الافريقي »2 
١‏ وافريقيا جنوب الصحراء 
عموما 
اما حالة اسرائيل فهي حالة 
| فريدة , واتصور انها بحاجة الي 
| | اطار زمني طويل المدي نسبها 
عه امل مع الشامهرة 
الاستيطانئية الاحلالية بكفاءة 
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| كثكتمن 


الحقيقة ان تحكم دول 
من خارج الوطن العربي في 
المنابع الرئيصية للمياه ( 
النيل - دجلة - الفرات ( 
بفرض تهديداً خطيراً علي 
الامن القومي المربي 
لانستيطيع التتبق 
بالسياسيات المائية التي 
سوف تنتهجها هذه الدول ( 
تركبا - اثيوبيا ) 


اضف الي ذلك ان وجود ” | 


اسرائيل ' كطرف له اطماع 
قديمة في المياه العربية قد 
المربي الصهيوني ٠.‏ 
وما يضفي أهمية علي هذا 
الموضوع ويجعل الصراع شبهء 
مهتوم في هذه المنطقهءان . 
المنطقه ستعاني من عجز مائي ٠‏ | 
المرتفع . ونتيجة للمشروعات 
الخاصة بالتقدم السكاني 
والزراعي . في حين ان الموارد 
المائية المتاحة محدودة. فعلي 
سبيل المثال . أعلنت اسرائيل 
منذ ملاؤوا انها تستغل مصادر 


وفيما يتعلق بنهر الفرات » فان 
ما بزيد الامر تعقيداً انهلا توجد 
إتفاقيات دولية بين كل من 
تركيا وسوريا والعراق » تنظم 
توزيع وا ستفلال ١‏ الذهر ٠‏ 


| التركية تؤكد ان نهر الفرات 


تهر تركي وطتي يعبر الحدود 


. وبالتالى لاشأن لكل من سوريا 


والعراق بمسألة تنظيم التهر . 
ثم نجد ان ما بعد حرب الخليج 
ومحاولة تركيا الاستفادة من 
التداعيات التي حدثت في 
المنطقة بالنسبة للدول المنافسة 
مثل سوريا و العراقء انها 
تسعي لان تكون دولة اقليمية 
لها مكانة متميزة2 وذلك من 
خلال ان تصبح دولة ذات ثقل 
اقتصادي عبر مشروعات تنمية 
مياه هر الفرات . وتصدير 
المنتجات الزراعية للعالم 


العربي . والتهكم في المياه 


جوهر مشروع أثنابيب السلام 
الشركي الذي يرمي الي تبادل 
المياه بالنفط ومشاركة اسرائيل 
في توزيع المياه في المنطقة. 
وهو مشروع عرضه تورجوت 
أوزال وقامت شركة ' براون آند 
روت *الامريكيه بدراسته 
وتحديد تكاليفه . وتقوم فكرة 
هذا المشروع بحوالي "١‏ مليار 
دولار 

وعلي الرعم مى ان تمن المكتر 
المكعب من المياه التركية التي 
ستصل الي السعودية عدر هذا 
المشروع سيتكلف نحو دولار 
واحد في المتوسط وهواقل من 
تكلفة المتر المكعب الواحد الذي 
يكم تحليته في البسعودية 1 


ان 
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والذي يصل الي خمسة دولارات 


عربياً نتيجة لاعتبارات 


١ 


استراتيجية والتي ستجعل 
توكي] لمكم فن هذا الضدر 


| الهام 


وما يزيد من احتمالات الصراع 


كتعننة مكاة اجلة والفرات 


688 المسماه ال ( غاب )الى‎ ١ 
وابرز مشروعاته هو يثاء سد‎ ١ 


أتاتورك . وهو يعتبر تاسع 


| اكبر سد في العالم. وتبعد 


يحيرته حوالي ٠‏ كم فقط من 
العدود التسروة ١‏ ومن أجل هلد 
هزه البحيرة لايد من قطع مياه 
تهنر الفرات .وهو ماحدث 
بالفعل في ؟١‏ يثاير .141 حتي 
*؟ قبراير فك تفمن العام + 
حيث اتخذ قرار قطع المياه من 
اجل ملء الخزان . ومما لا شك 
فيه ان الاثار التي ترتبت علي 
سوريا والعراق كانت سلبية 
للفاية . وكان التأثير علي 
سوريا اكثر ضرراً من العراق 
باهتبار ان الاخير لديه نهر 
دجلة وله منابع بداخله . 

اما من ناحية الاطماعم 
الاسرائيلية الفاصة 
بالاستيلاء المياه 
العربية , فهي ليست فكرة 
وليدة الساعة . ولكنها 
ترتبط بالحركة الصهيونية 


حتي قبل عام ١544‏ . 

سنة ١4.‏ طالبت الحركة 
الصهيوتية باقامة 

مستوطنة يهودية في 


| سيناء 2 وطالبت الحكومة 
البريطانية نقل مياء النيل 
ا الي تلك 
ا تمهيداً لنقلها الي صهراء 


النقب 

اذن هي اطماع قديمة . 
وكذلك مطالبة اليهود بان 
تشتمل حدود اسرائيل 
مناطق جنوب لبتان هن 
اجل ادخال نهر الليطاتني 


|| عن حدودهم ٠+‏ 

!| وبعد قيام دولة اسرائيل . اولت 
| موضوع المياه اهتماماً خاصاً . 
وطرحت مشروعات اسرائيلية 


امريكية مشتركة لتقسيم مياه 
ويعد ذلك حاولت اسرائيل 


تحويل مجري نهر الاردن 


والاستقادة شن مياهه وهو 
الامر الذي دعي الي عقد قمة 
عربية بالقاهرة عام ١554‏ 
للنظر في القضية . وتم الاتفاق 
علي انشاء سد الوحدة عند 
منطقة المقارن لغغحيران 

اسرائيل استمرت في تنقيد 
تيا تهنا الماخية الراسينة 
للسيطرة ٠‏ وضربت حتي بالقوة 
الفسكرية : واؤقفت اتشاء هذا 
السد ثم جاءت هزيمة 1937 
الني ادت الي تحسين ونع 
اسرائيل المائي في المتطقة, 


لاسسسسمهة 
ل السشس سماد 


لاخو نيطوت عق القتفة 
الغربية ومرتفعات الجولان . 
وبالتالي تحكمت في نهر الاردن 
بالكامل . هذا بالاضافة الى انها 
وبعد نمزوها للبنان في عام 
154 تكون قد تشكمت فى امنياء 
نهر الليطاني . والان وفي ظل 
الضغوط المتزايدة في اسرائيل 
والمترتية علي هجرة كثير من 


"اليهود اليها . تكون في حاجة 


شديدة للمياه ٠‏ وهذا ما يضفي 
خطورة علي الصراع حول المياه 
في المنطقة. وبالطيع ستكون 
اية تفاوضات حول القضية 
الفلسطينية بهدف توسيع 
النفوذ في المياه بما يضمن حق 
اسرائيل !! ويكفي ان نقول ان 
علي حدود اسرائيل / مصر في 


أببتاء سد وحقر آبار عميقة 


لسحب المياه الجوفية في سيناء 
واذا ها انتقلنا الي اثيوبيا 
اى هوض الثيل . سنجد ان 
العلاقات الدولية في حوض 
النيل اكثر ثباتاً عما يتملق 
بالفرات لانت هناك 
اتفاقات دولية تم توقيعها 


منذ اواخر القرن الماضي ' 


و حمتي 155 حيث اتفاقية 
مصر والسودان علي توزيم 


بينهما . بهذه الاتفاقات 
كلها تضمن الحقوق 


المكتسبة والتاريشية لمصر 
في مياه ١‏ لنيل . والتي ثم 
تحديدها وفقاً لاتفاقية 
15 بحوالي 4 مليار 
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0 


مترى مكعب عند اسوان . 
لكن المشكلة هنا تأتي من 
اثيوبياً التي لا تعترف بهذه 
الاتفاقيات بحجة انها تمت في 
ظل الهيمنة الاستعمارية ثم انه 
لا توجد حتي الان اتفاقية واحدة 
تجمع بين كل دول حوض الثيل 
التسعة. 
هنايأاتي خطر تهديد الامن 
القومي المصري من رفضص 
اثيوبيا لهذه الاتفاقيات المائّية 
ثم تهديدها بانه في حالة رفض 
مصر الموافقة علي مشروعاتها 
| تعتزم بنائها علي النيل الازرق 
. سوف تقوم بتنتفيذها. 
وخطورة هذا التهديد بتمثل في 
ان 486 / من منسوب مياه النيل 
عند اسوان يأتي من اثيوبيا 
وعد فاءودلك عن ختلال الخيل 
الازرق . وأن الدول الست 
الاخري تسهم ب ١5‏ / فقط . 

وقداسندت اثيوبيا في 
الثلاثينات لبيت خبرة امريكي 
) مكتب استصلاح الاراضي 


الاميريكية) عمل دراسات خاصة 


النيل الازرق وبحيرة ( تانا) . 

وجاءت النتائج في ١١‏ مجلد . 

وطيعا لظروف التمويل 

وصعوية التنقيذ والحرب 
اتعطيلالمشروعات ٠‏ ولكن 
'اشيوبيااقامت بالفعل سداً 

اسمه' فينشيا . ورغمانه 
| خطيراً بالنسبة لمياه نهر التيل 
الاتية من الحبشة . 
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| اذن استمرار اثيوبيا في اقامة 
.مكل ذه المشروعات يهدد الامن 
أ القومي المصري و العربي بشكل 
عام . 
90 ؟ِ 
في تصوري ان مهمة 
| المواجهة هي مهمة جماعية 
| ليست مهمة قطر عربي 
ْ حدة 27 فينبفي ان تكون 
اهناك استراتيجية مانئية 
| عربية شاملة للمواجهة هذه 
| المغاطر كل منها علي هدة . 
لانك لن تعامل اسرائيل كما 
ا تعامل اثيوبيا 'و كما 
لتركيا , وفني دولة من دول 
الموار الجقراقي للتظام 
المربي ٠‏ يتبفي ان يتم 
0 معها هحول توزَيع 


مادل لمياه نهر دجلة 
واألفرات . ويتم توثيقه في 
انفاق دداسي . وطبعا يكم 
رفض 'مشروع اتابيب 
السلام كاله من سلبيات 


وغخيمة علي الامن القومي 
العريي: - 

وفيما يتعلق باسرائيل , فالحل 
لا يكون حلاً جزئياً . فلا زلت 
أمكعقه ان استراكيل دولة 
مصطنعة في الجسد العربي وان 
حل مسالة المياه معها لن يكون 
الافى اطار تسوية شاهلة تأخذ 
بعين الاعتبار الحقوق الشرعية 
للشعب الفلسطيني . 

وفيما يتعلق باثيوبيا » يشبفي 
في الواقع تشجيع جهود 


1 


التعاون الاقليمي بين دول 
حوض النيل بشكل عام . بجحت 
لا تكون قضية مياه النيل شأنا 
مصريا اثيوبياً فقط اوشاناً 


مصرياً سودائياً فقط . . ولكن 
ينبغي ان تشمل الدول التسعة 
في حوض التيل . والوصول الي 
صيفة اتفاق مقبول هن كل 
الدول بضمن حقوق وواجبات 
كل منها فيما يتعلق باستقلال 
مياه النيل 
رهن وجههة نظري ايضاً لا 
| ينبقي التلويح باستخدام القوة 
العسكرية في العلاقات 
الاثيوبية المصرية . فهي علاقات 
منذ القدم . بالفة الحساية . 
| وسمسفي الاتفاق مع الجهات 
الدوسية المائحة كصندوق النقد 
الدولي | علي رفض تمويل أي 


ا مشروع مى شانه انتقاص حقوق 


معهسسر والسودان المكتسية في 
مياة النيل الا بموافقة مهصسر 
والسودان 

ثم ماذاأ بعد 5 


ينبفي ان تركز مثل هذه 


الاسترايجية كيفية 
مواجهة مصادر الهدر 
الداخلية لهذا المورد 
الاستراتيجي الهام ,النسبة 
| لاشديوب العربية . غاذا ها 
اسلكعغسععرتا ذه الإثتماط 
الا تهلاكيسة التي تميز 

بالشترت- (التسدية ١ه‏ 
إساتيلاك المياه , واذا 
استمرت الوسائل 


| التقليدية المتخدمة في ردي 
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الأراطسي 3 اواذه. : استصحا» .| زب اياك الاولية«الماهدرة 
الاصهام عن توفضير يعزي في المقام الاول الي عدة 
الاعتمادات المالية اللازمة اعكعازات ٠‏ تأتى في مقدمتها: 
لتطوير المشيروعات: 00 ادا 'متوهات الجفاف التي 

| العربية , ا المجز 8 اجتاحت المديد من دول العالم 
الذي يترتب 0 1 في السنوات الاخيرة وبخاصة 
سوف لا يكون اقل خطر “7 | في قارةافريقيا, طفيان ظاهرة 
مصادر التهديد الخارجية |الت_صحر التى عدت بمشابة 
التي تتهدد المياه العربية . تكدئة مالسشعنة لوجاك الحقافت 
وهذا لوا مويك المشار إليلها . تفاقم مشكلة 
: تمر : قسن العسذاء وهلة العاكه هنت: 
لنشاقشة مخحشتلقف القضاباً 3 6 


١‏ 5 الانتاج الزراعي والحيواني زٍَ 
المتعلقه بالمياه والامن بالنظر الي اعتماد هذا النوع 


من النشاط الاقتصادي علي 


الدوليسة الجديدة الثم إالمياه . تزايد الماجة الي 


|يميشها العالم كله 0 استخدام المياه بصقة عامة في 
0 ابتداء , لعله يكون من قبيل 


الاغراض الصناعية خاصة في 
اضوء التطور التكنولوجي 
الهائل الذي يشهده العالم منذ 
نهاية الحرب العالمية الثانية . و 
اضافة الي ما تقدم هناك ايضاً ١‏ 
الاعتبار الخاص بتطور العادات 
الاجتماعيه في مختلف دول 
| العالم وهوالامس الذي راد - 
دوره - من استخذامات المياه 
لمختلف الاغراض . 
والملاحظ . انه علي الرعم من كل 
الجهود التي بددت ولا تزال 
تيذل من جانب جهات دولية 
متعددة للحد من الاثار السلبية 


تحصيل الحاصل القول بان عامل 
المياه قد اضحي خلال العقول 
القليلة الماضية - وعلي وجه 
التحديد منذ بداية عقد 


المذكور -اي قضيةالمياه 
أومحاولات الافادة منها - قد بات 
أيشكل احد العوامل المهمة في 
أصراعات القوي الدولية بصفة 
عامة و لاشك ان هذا الدور 
لهت 5 اظم لعامل المياه في 


اا 
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| الطلب 


الناجمة عن نقص المياه وما 
| ارتبط يه من جفاف وتصحر 
ونقص الفذاء . فائه من غير 
المتوقع - خاصة اذا ما بقيت 
الارضاع الراهنة علي ما هي 
' عليهالان -ان يحدث نوع من 
الانفراج في مجموعالازمات 
التي يمثل عامل المياه القاسم 
| المشترك الاعظم فيها خلال 
المستقبل المنظور فامام التزايد 
المستمر والمضطرد في عدد 
السكان في العديد من دول 
| العالم وازاء ما يعنيه هذا 
التزايد من شدة الطلب على 
الغذاء .ومع استمرار التوسع 
في استخدام المياه في الاغراض 
الصناعية , فان الراجح هو ان 
علي المياه سيكون بدوره 
متزايداً والي اقصي حد وذلك 
لمحاولة من جانب الدول المعنية 
لمواجهة احتياجات شعوبها ولو 
في حدودها الدينا . ومن هنا 
فقد قيل - وبحق - بان الصراع 
الدولي والمنافسة المياه 
الحالي - عقد التسعينيات - 
وعلي نحو ريبما يفوق ذلك 
الصراع والتنافس اللذين 
شهدهما العالم بشأن البترول 
في اوائل هذا القرن . 
وباعتبارها جزء من هذا العالم 


الواسع المعروف بالعالم الثالث . 


الذي كان ولايزال وسيظل 
المسرح الحقيقي لصراعات المياه 
علي الاقل خلال المستقبل 
المنظور , لم تكن الدول العربية 
بمنأي عن كل هذه الصراعات 


| ذات الطبيعة الخاصة ولن تكون 
| كذلك في المستقيل . فاذا نحن 
غصضنا الطرف عن احداث 
الماصي البعيد حيث جرت عدة 
محاولات من جانب بعض القوي 
المعادية لاستخدام سلاح المياه او 
التلويح باستخدامه ضد احدي 
او بعض الدول العربية ٠‏ حسينا 
ان نشير الي امثلة ممعاصرة 
لبعض هذه المحاولات قفمن 
ناحية اولي . هناك محاولات 
اسرائيل المستمرة منذ بداية 
الحخمسينيات للاستحواذ علي 
مياه نهر الاردن ونميره من 
الانهار العربية الاخري 
كالليطاني في جثوب لبنان . 
ومن ناحية ثانية . هناك اثيوبيا 
التي ما تفتأ - من حين الي اخر 
- تلوح باستخدام المياه سلاح 
سياسي ضد مصر التي يعتمد 
اقتصادها اساسا - وكما هو 
معلوم - علي مياه الثيل . كذلك 
؛ يمكن القول - من ناحية ثالثة 
دياق التحين اكشطره.ذ 
العلاقات العربية التركية اجمالا 
بعد الحرب العالمية الثانية . لم 
يحل دون قيام تركيا من وقت 
الي آخر ياثارة مسألة المياه ضد 
جارتيها العربيتين سوريا 
والعراق . واخيرا . فان الاطماع 
الايرانية في شط العرب - كممر 
مائي وكمصدر للمياه في أن 
واحد - ليست بخاقية احد, 
وهي ليست وليدة اليوم وانما 
يمكن ان نلمس أثارها الملحوظة 
علي الاقل منذ تهاية 
الثلاثينيات من القرن الحالي : . 
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ولعلنا لا نضيف جديداً , في هذا 
الخصوص .» اذا قلنا بان سلاح 
المياه قد استخدم للاسف الشديد 

في نطاق العلاقات فيما 


بين الدول العربية ذاتها. كما 


حدث مثلاً بالنسبة لمياه النيل 
في اطار العلاقات المصصرية 
السودانية . وبالشسبة لمياه 
الفرات في اطار العلاقات 
السورية العراقية اذ كان الخلاف 


ا حول هذه المياه وطريقة 


الاسباب المهمة التي زادت من 


ل اسيم 


توتر العلاقات بين الدولتين 


والي حد يقرب من درجة 
الاشتباك المسلح كما حدث عام 
لاا . 


وواقع الامر.ءان الخلافات التي 
تثور بين الدول -خاصة مهما 
ينتمى منها الى ذات حوض 
النهر الدولي - بشأن حقوق كل 
منها في الافادة من مياه الانهار 

الدولية سواء في اخراض 
الزراعة والري اق في اغراض 
الشرب والصيدالن في 
الاستخدامات الصتاعية المختلفة 
انما يطرح علي الياحث في 
اطار القانون الدولي تسا لا 
رئيسياً مفاده: الي اي مدي 
يمكن القول بان القانون الدولي 
- باعتياره قانون العلاقات 
الدولية - يشتمل علي 
واحكام يمكن الارتكان اليها لحل 
مثل هذه الخلافات التي تثور 
بشأن المياه بشكل سلمي يكفل 

حداً 8 معقولاً من حسن 


قواعد 


الجوار وفي نفس الوقت يحقظ 
لكل دوله معنيه ' حقوقها' في 
هذا النهر الدولي او ذاك ؟ 

يمكننا التمييز بين حالتين في 
سدذ' الأججابة عنن هذا :السنؤال 
المطروح :أما الحالة الاولي 2 


' فهي حالة وجود اتفاقيات بشأن 


سسسسسشسشششل . لسم”سس سمس سس حك سبلي د لاخدا 


تنظيم الافاده من مياه الاتهار 
الدوليه . فاذا ما وجد اتفاق 
واحد او اكثر بين الدول المعثية 
بشأن الطريقة التي يتم هن 
خلالها تنظيم استخدام هذه 
المياه . فانه لا توجد ثمة صعوية 
كبيرة في حل اي نزاع ينشابين 
هذه الدول حيث ان الفيصل في 
هذا التزاع هى احكام الاتفاقية 
الخاصة بالتهر الدولي الذي 
تكون الافادة من مياشه هي 
اما الحالة الثانية , فهي الحالة 
التى لا توجد فيهااي اتفاقيات 
فيما بين الدول النهرية بشان 
تنظيم مسألة الاستقلال 
المشترك للمياه الدولية . فهنا 
يكون الخلاف واقعاًلا محالة, 
وتيدوق خطورة هذا الخلاف علي 
العلاقات المشتركة بين دول 


حوض التهر الدولي اذا عرفنا 
ا انه لا يوجد بعد رأي واحد مجمع 


عليه بشأن حدود سلطة كل دولة 
من الدول النهرية علي الجزء 
من الذههبر الدولي الذي يمر 
باقليمها .إذ هناك من يري ان 
للدولة النهرية . سيادة مطلقة 


الذي يمر تاقليمها + وقتالةبرأى 


١ هما‎ 
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| ثان - يذهب الي القول بضرورة 
عدم المساس بالوضع الطبيعي 
| للنهر الدولي بمعني انه لا يجوز 
لاية دولة من الدول النهرية 
| احداث اية تفييرات في مجري 
النهر قد يكون من شأنها انقاص 
كمية المياه التي تصل الي 
الدول الاخري او حتي تفيير 
١‏ عشاي” 0 
الدول النهرية مجتمعة 35 
| ملكية مشتركة علي النهر 
| الدولي من متيعهالي مصيبه 
ْ ومن ثم فلا يجوزان تنقرد 
احداها - ودون موافقة الدول 


ظ الاخري - بإقامة اي مشروع 


للانتفاع بمياه الثهر في الجزء 
الذي يمر بإقليمها طالما كان هذا 
الانتفاع يحدث تأثيراً علي 
جريان مياه النهر سواء بالزيادة 
او بالنقصان . 
ا والحق » ان هذه الاراء وغيرها 
: مماله صلة بالموضوع ليس لها اي 
قيمة عملية اللهم الا باعتبارها 
تعبل مرحلة من مراحل تطور 
فقه القانون الدولي فيما يتعلق 


ا ابالاستفادة من مياه الانهار 17 


الدولية اما علي المستوي 
التطبيقي ٠‏ فالملاحظ ان القانون 
الدولي المديث شين أضولة 
وقواعد تَ بالقبول العام - 
لدي غالبية الدول - فيما يتصل 
بالانتفاع المشترك بمياه الانهار 
الدولية . ومن هذه القواعد 2 ان 
للدول التي يجري النهر في 
اقاليمها حقوقاً متقابلة في 
الانتفاع بمياهه . وهذه الحقوق 


التاريخ : لحي يده المي 


المتقابلة يترتب عليها التزافات 
متيادلة تتمثل في ضرورة 
احترام الحقوق المكتسبة لكل 
دولة من الدول الواقعة علي 
حوض النهر . ويتفرع عن هذه 
الالتزامات - كذلك - وجوب 
| الامتناع عن القيام باي عمل 
. يكون من شأنه الاضرار بالمصالح 
المقررة لبعض الدول النهرية 
كفاه السيفى الآخر::. 
اما عن الكيفيةالتي يتم بها 
تقسيم مواره سياة الاتهان 
الدوليه بين الدول النهرية ,2 
فالملاحظ ان القانون الدولي قد 
اقفر مجموعة من المعايير يتم 
علي اساسها هذا التقسيم. ومن 
احذ لاست ولتي اقرف 
ايضا بقواعد هلسنكي )١(-‏ 
| عنصر السكان . حيث لا يثبة 
' التسوية في الحقوق المائية بين 
دولة نهرية مكتظة لا يتبفي 
التسوية في الحقوق المائية بين 
ادولة نهرية مكتظة السكان 
أواخري محددة السكان ٠(ب)‏ 
طوبوغرافية حوض النهر 
وبصقة ة خاصة مقدار الجزء من 
النهر الذي يقع داخل اقليم 
الدولة ؟ ( ج ) الظروف المناخية 
المحيطة بحوض التهر الدولي 
أابصفةعامة ُ) د ) سوابق 
الاستعفال بالكسمة لياة التهر 
وكذلك الاستعمالات الراهنة 
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للمنياء:'لف) الامكيامات 
الفعلية من المياه بالنسبة لكل 
دولة من الدول النهرية2.(و) 
وجود او عدم وجود مصادر بديلة 
للمياة والتكاليقف التسيية ليذه 


المصادر البديلة حالة وجودها. 


/ 


وتقديرناءان التوصل الي 


اتفاق يضع الضوابط التي تحكم ' 


عملية الاستفلال المشترك لموارد 
المياه في الانهار الدولية, 
يعتبر - في ضوء ما تكشف عنه 
الخبرة التاريخية زات الصلة 
بهذا الشأن من اقضل الحلول 
للصراعات الدولية التي يمكن 

ان تنجم عن تعارض مصالح 


' الدول في هذا الشأن . زد علي 


ذلك ان التعاون المشترك - 
وليس الصراع - هو الذي يمكن 


والافادة مدزجة اكير مما يشيفه 
التطور التكنولوجي في هذا 
المجال . والحق ٠‏ ان فكرة ايجاد 
تنظيم دولي لااستفلال موارد 

الانهار الدولية ليست من 
الافكار المستحدثة باى حال , 
فهناك تجارب عديدة في هذا 
الخصوص ومنها على سبيل 
المثال التنظيم الدولي لاستغلال 
نهر الدانوب في اوروبا وذلك 
في اطار ما يعرف باللجنة 
الاوروبية للدانوب والتي يعود 
تاريخهاالي مؤتمر فيينا عام 
والىما . قفلالملاحظ ان هذه 
التجربة التنظيمية المتميزة 
يمكن ان تقدم لنا مثلاً يحتذي 
في سبيل الوصول الي تسوية 
سلمية لصراعات المياه بالنسبة 
للعديد من دول العالم الثالث . 
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للنشر والخدمات | 


وناو ةك لرووياية تجا ويه ختكةة خاايي 
03 3" 
١‏ 


جر الور له جر 
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للنشر والخدمات الحهحفبة 


والمعلو هات 


5 
0 


فير الى مر م مخز إأكجم , نتم () فر بجي 


الإبعاد العسكريه للنزاع حول 
المياه في الشرق الأوسط 


أحمد أبراهيم محمود 


اصبهت ازمة المياه 

في الشرق الاوسط قضية 

ات الا رسمُولية .لا ش عل لصا لسسع محجورية علي كافة 
ساس ]| المستويات السياسية 
المرسح مر جعية هلب اعوبراس فس والاعلامية في المنطقة 2 
ليس فقط بحهكم ها تمعكسه 
من تناقضات أساسية في 
المصالحم الاقتصادية ى 
المواقف السياسية للدول 
المعنية 2ه ولكن ايضاً 
بالاستناد الي هما يمكن ان 
تؤدي اليه هذه الازمة من 
اندلاع الصراعات المسلهة 
مين شلك الوول .> الأسستن 
الذي يدعوى الكثير من 
السياسيين والمعلقين الي 
الاتحقاد. يان . (العروب 
القادمة في الشرق الاوسط 
بتناول امكانية استخدام 
القوة المسكرعة من عاتب 
الاطراف المتتازعة لتحقيق 
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الفايات الاستراتيجية لها 
التناقضات الجوهرية في 
المواقف السياسمسية لهذه 
الدول هيال الازءمة ذاتها . 
كما تهتم الدراسة ايضا 
بتناول اشكال التوظيف 
والاستخدام العمليات 
للقوة المسلهة حال اندلاع 


المحوري في هذه الورقة هو 
: هل يمكن ان يودي التزامع 
حول المياهة في املنطقة الي 
0 الحسرب بس الدول 


المتتازعة ؟ 
ومن هذا المنظور , فان هذه 
الدراسة تندرج في اطار 
الدواسات. اللشتقبلية ]لد 
تنظر الي ظواهر المستقبل 
' باعتبارها حمصسيلة تراكمية 
لمعطيات الواقع الراهن ى ما 
يتشابع عليها من التطورات 
|والمستجدات . وللاجاية علي 
الكتستاؤل المطروح + موف 
'تسعي الدراسة أولا الي البحث 
عن الاطان التشرى ' لشتامسب. 
لدراسة الاليسات المؤدية الي 
انتقال نزاع ما الي حالة 
االميرّاع المسلع .حيرت يكون 
هذا الاطار صالحاً للتطبيق علي 
0 المياه فى المنطقةء ثم 
تنتسقل الدراسة في الجصزء 
|الشاني الي تناول ديناميكية 
النزاع حول المياه في الشرق 


' والكنيى: 
٠‏ عام لتطبيق كافة قوانين 
ومبادئ نظرية المعرفة عليها . 
1 وبالتالي »2 يمكن الحخضاع هذه 
الظاهرة للتحليلا 


المتغيرات المؤثرة علي ظاهرة 
التزاع حول المياه. وما يمكن 
إان مؤدي اليه هذا التفاعل . 
أولا ؛ الاليات العامة 
للتحول الي حالة الصراع 
١‏ 


تختلف الادبيات السياسية 
المعاصرة في تقيميها الظاهرة 
تشطن الى الوب بوم ني 
ظاهرة يصعب اخفساعها 
للدراسة العلمية المنظمة على 
اعتبارائها ليست هيت 
للارادة البشرية خضوعاً تاماً : 

وايضما علي اعتبار انها تنطلق 
لا اراديا في لحنلة معيتة2 شم 


التنيئؤ بهاى التكهن بجملة 


الظروف والمتفيرات القائمة 
| اثنائه . في حين ان البعض 


وينظر الي الحمرب باعتيارها 
ظاهرة قابلة للوضف والتفسير 
اي انها قابلة بشكل 


حيث يمكن البدء بتوصيف 


| وتصئيف مختلف الايعاد 


تفسير هذه الظاهرة من خلال 


١/1 


مسمس 
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الوقوف على مجموعة المتفيرات 
المؤثرة عليها وتحليل الاثر 
النسبي للمتغيرات المذكورة 
علي تلك الظاهرة . والخيرا 
يمكن ان يأتي التنبئؤ العلمي 
بالمسارات المستقيلية المحتملة 
لظاهرة الحرب كحخحصيلة 
تراكميةلمرحلتي الوصف 
والتفسير2 ايان التحليل 
العلمي لظاهرة الحرب وفقا 


| لهذه الرؤية ينطلق اساساً من 


معطيات ملموسة وصحددة من 
الناحية العملية . 

علي ان هذه الدراسة تنطلق من 
افتراض مقاده ان ظاهرة الحرب 
عبارة عن عملية تطورية معقده 
أهأمع مرمماعاع0 «<«عامنوه0 
20-5 /, تتالف من سلسلة 
من امزال اللتتفيزة + ال 


| تتصف كلامنها بدرجة مامن 
الإفيية من الكاهية القتطرية: 


البعض من الناحية العملية. 
وفي الاطار العام . تعتبر 
الحرب وسيلة او اداة من بين 
المديد من الوسائ لاو الادوات 
ذات الطبيعة التبادلية التي 
يجري توظيفها في سياق 
العملية السياسية الاشعل : 
فالحرب هي استمرار للسياسة 
كلاوزفيتز الشهيرة» اي انها 
تعبر يحد ذاتها عن مرحلة 
متميزة في العملية التطورية 
للسياسة. ومن هذا المنطق 2 
تحدث الحرب فقط حينما يمتار 
احد الاطراف الاداة العسكريج 


1 
٠ 


لحل النزاع القائم ٠‏ ويعقب ذلك 
القيام بممارسة درجة ماهمن 
التعبثة والاعداد العسكريين »2 

وهو هما يمثل طريقا ضروريا 
نحو الحرب . 

وبناء علي ما سبق2 فان 
الحرب تقع بفعل حدوث حالة من 
التغير بين مجموعة متعددة من 
المتفيرات المادية والاجتماعية 
والثقافية والتكنولوجية. اذ 
جدكها مسوك هذا التعس تكد 
بالضرورة حالة التوازن ٠‏ ثم 
نتهز: هذا الأختلال بفعل تائيو 
التغيرات الحادثة في العلاقات 
بين الدول . الامر الذي يفضي 
في النهاية الي وقوع الحرب )١(‏ 
وتتخذ هذه المملية التطورية 
فمسارآ محدراً حسب ماهو 
واضح في التنموذج المرفق 2 

ور هذا المسار كالم زاحل القمس 
التالية 0( -- 

015- مرحلة النزاع‎ - ١ 
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تمثل هذه المرحلة نقطة البداية 
في العملية التطورية للصراع , 

وفيها تبدأ في التبلور خلافات 
حادة في المواقف بين الدول او 
الجماعات ازاء قضايا سياسية 
معينة ( حول السيادة او المكانة 
او التنفوذاو الهيبة), او 
قضايا اقتصادية ( حول مناطق 
الموارد الخام او مصادر المياه .. 


)»اى غير ذلك منالقضايا 
العديدة المسبية للنزاع. وفي 
هذه المرحلة ايشا كيدا الاطراف 
المعنية في ادراك امكانيةان 
يتخذ هذا النزاع شكلا عسكريا . 
! - مرهلة الصراع -07© 

56 إهم1|1: وفي هذه 
المرحلة تبدأاطراف النزاعاو 
علي الاقل احداها في انتهاج 
نئاسة مسكرينة قشظة استعداذ 
للصراع المسلح ( الحرب ) ويتم 
ذلك من خلال افضال التسليم 
وبناء القوات وتعيئة الجيوش 
ونشر القوات علي خطوط 
القتال الامامية . وفي هذه 
المرحلة تبدأ اطراف النزاع في 
اعداد جبهكها الذاغلية نقشيا 
وسياسيا واقتصاديا واعلاميا 
للحرب كما يمكن ان تنشب 
اثنائها بعض اعمال العثف 
المسلح بين قلوات الدول 
المتنازعة نتيجة للخطأاو 
المصادفة. 


اى مرهلة اندلاع الاممال 

العدائية ‏ 5ع511!1!1اكآ 
©5 : وفي هذه المرحلة 
تمارس القوات المتحارية اعمال 
عتك تظامفة وانييعة العطاق 
وققا لقواعد ومبادئى محددة 
الهوق. مكينا شدمة الأغرامن 


' السياسسية للدول المتصارعة 
| ومن الممكنان تشتمل هذه 


تشور خلالها المواجهات 


السكرية :م كيذ خم سماو 
:الثوران والهدوء 58 وهكذا : 


- مرحلة انتهاء او توقفه 
الصراع المسلم -16101883 
235 110095 : وتتنوقفا في 
هذه المرحلة جميع اشكال وصور 
الصراع المسلح . علي الرغم من 
ان النزاع نفسه ما يزال قائْما 
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8 
2 


5 


صوص ) فعج مكعم صم 


تعر عاكوا فسن مجد عمد 
بتعوسسمر بوكر - (ى ) ترص 
١‏ ممصمو ١‏ ديا تسوتردض !ودجو 
ممم يمس شمر م لرسيوو, 


ل حل 2 تمصو رهد ريدن 


).اي سير سنبس يسيس كم بجح سم | 


ىر (مصي مصس ومسي بوم 
ا م م عأ قفزيتد 
| لص صيت ل عاسم يملس 
| 6 اسن يضرا شى وفيت 
رن فاعسا القساضي 


مب كسم عينم عر لمسسم إل كين 
كسد تقوسس نا نرجد 
بيه يكبي لحضحم جم حدم | 
جبوبج رم عمسو سدس 
مب عر عكر ىك ( 3 ركسم 
)جرد م 
ماكر لهي ينا 
م ( مصيمر مسر ووم ودكس 
) عسي نسم يم ببم ر بجكل مل 
( 1 عمسم لم ) تي ميل 
يجوعمر كر سم ليت 0 كوت 
( رعسم بجدع ) تمرعمر دصر 
ع اردصم لم تزصصرة ان اق 
سصيد ١‏ سميرمصر ان احتريور 
سمدم انم رما ”تدعت 
لقنن قم سصين نيل ات لزيسوا 
تسم وحم مسرم مير لمر 


ل عي م عممة ا ل لماندان 

العم فوا لوم سيف 
م0 جرع تلمسصدف ا الود ١:‏ 
مدعي ريب 6 سكيم 
إن حصت سموة ص تورث تكد 
كاب امم فا قدو 
كو عي دسمرزيمن مزمايي 
متمد لوك ستشص تزسهدا سد 
االسصيم يريسم مد بجعم 
تحيم) بيجم تحموم 0 ونويع 
(سقصسصيوا 
رهد ل امسسسن در مدنف نانفا 
يسيس مسيم 6 يح كس و6 كسبوم 
كسس م وديم ر مجن ومعرصس مرج 
وععص صرر عد فكي مير مرو 
صرجس عر مورعمجير تجو مر قمر 
يداي ١‏ سديود ها تويةا ض 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


3 
م 
- 


القري العظلسي ( 
حالة اندلاع 

الحرب 

5 التوقمعات 

الخفاصة بهحالة 

الوجهدة أو 

الانقسام الداخليين 

في الدولة أو لدي 

الخصم . 

- المعرفة اى الجهل 


السرات. 

حٍِ القومية 
والايديولوجية 

- حمالة الاقتصاد 

- انماط الشخصية 
ولحبرات اولئك 


2200 


00 


كن 
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الذين يتخذون قرار الحرب 
علي الجائبين . 

أما في حالة دخول الصراع الي 
مرحلة الاستخدام الفعلى للقوة 
المسلحة (المرحلة الثالثة ), 
فان مسار التطور يمكن ان يتخذ 
خلالها شكل الحلقة المفرغة من 
التسضعيد والاسترهاء:- ولافكن 
الخروج من هذه المرحلة سوي 
هن ختلالن: تحواك هه الاطراف 
المتنازعة علي انهاء الصراع 
المسلح:. واغيرا + ان الوضول 
الي مرحلة ما بعد اعمال القتال 
٠‏ فيمكن ان يتطور الي الدخول 
في مرحلة تسوية الصراع. كما 
يمكن ايضا ان تتراجم حركة 
التطور الي مرحلة اندلاع اعمال 
القخال: ( الشالفة )ان مترهلة 
الصراع ( الثانية )او مرحلة 
النزاع ( الاولي ) 

وعلاوة على ماسبق دمكن 
القول ان الوزن النسبي 
للقضية موضوع النزاع يلعب 
ايضا دورأ هاماً في تحديد سرعة 
الحركة في اتجاه الحرب . ففي 
حالة النزاع حول السيادة او 


مصادر المواد الاولية ذات 
الاهميةالاستراتيجية يصبيح 
من المؤكد ان الاطراف المتنازعة 
سوف تلجأ الي اختيار طريق 
العر ب حال عجرها عن" الوسزل 
الي تسوية تحظي علي الاقل 
بالحد الادني من الرضا 
والمشروعية من جانب جميع 
الاطراف المعنية. 

وعند تطيبييق هذا التموذج علي 
قضية النزاع حول المياه في 
الشرق الاوشط + تلاحظ ان هذء 
القضية تقف في الوقت الراهن 
في الطريق بين 
الك ار الك فقد 
بدا النزاع يستقطب اهتماما 
محوريا في السلوك السياسي 
للاطراف المعنية. كما شاع 
اعنتقاد واسع النطاق مفادهان 
هذا النزاع بمكن ان يتخذ شكلا 
علي ان الأطراف المتنازعة 
(باستكناء اسرائيل ) مازالت 
تراهن علي ما يبدو علي الاداة 
الديلوماسية لمعالجة النزاع , 
ولذلك فان اغلب هذه الاطراف 
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| لم تبداً في الاعداد 

ْ لفند» صبرا ع ممشلح 
حول المياه. وفي 

بسبالة البحوف عن 

فان جوهر الاشكالية 
المدضوعية يتمثل في 

ان هناك صعوية 

حقيقية في الوصول 

الي تقسيم عادل 

للموارد الميه 
الملتتضاءلة بغرض 

مواجهة الاحتياجات 
المتزايدة لكل دولة 

ع البدؤال اطراف 

النزاع. اضف الي 

ذلك . ان بعض هذه 

الدول اظهرت استعدادا واضحا 
للقيام بخطوات تنقيذيه فعلية 
قد لا تحظى بالموافقةاو القبول 
من جانب الاطراف الاخري . 
ومن هذا المنطلق . تطرح الاداة 
العسكرية نفسها كاداة محتملة 
لمعالجة النزاع. الا ان اللجوء 
الي الاستخدام الفعلي لهذه 
الاداة يمثل في ا لتحليل الاخير 
نتاجا لتفاعل مجموعة متعددة 
من المتغيرات الحادثة في البيئة 
الدولية والاقليمية 2 وكذلك في 
البيئة المحلية لكل دولة من 
الدول المتنازعة. ومن ثمء 
فان اختبار امكانية اللجوء الي 
الاداة العسكرية يتطلب دراسة 
علاقات التفاعل الحالية او 
المتوقعة بين هذة المتفيرات 0 
غير انثا سوف نهتم في البداية 


التاريخ : مسح شي عي ١‏ 6 


الاسباب المؤدية الي تفاقم ازمة 
المياه بالنسبة للدول العربية. 
ثانيا : ديناميكية النزاع 
حول المياه منطقة 
الشرق الارسط 
المقصود بديناميكية الشزاع حوى 
المياه في الشرق الاوسط هو 
تلك الاسباب والدوافع الكامتة 
وراء نشوء حالة النزاع ذاتها 
بين الاطراف المعنية. والتى 
تمكل في مجموعها المدخلات 
الاساسية للحالة المذكورة. 
والواقع ان النظرة المقارنة 
' لمحاور التنزاع حول مصادر المياه 
العربية في المنطقة ( النيل / 
الاردن / الفرات ) تفصح عن 
وجود اوجه عديدة للتشابيه من 
حيث مسببات النزاع 2 ومن 
الممكن حصر الاسياب فيما يلى 
- وقوع متابع الاثهار 
| الرئيسية حارج نطاق 


المبا 
مصادر المياة 0 : علي 
| وعلي الرغم من ان كل سبب من 
' هذه الاسباب يعتير قائما بذاته 
من الناحية النظرية , الاانها 
شيط ونتكاس مع بلمضيل 
البعض الي حد كبير من 


الناحية العملية2. فالضآلة 
ؤ النسبية المتوقعة فى نصيب 
الدول العربية من المياه علي 
| سبيل المثال تعتير في احد 


15 


وبالتالي يتجزأ النهر ورواقده 
ومتايعه بين ثماني دول قبل 


وصوله الي الاراضي المصرية . 
أايضا نتاجا للاعتتداه اسان ِ 7 


علي متضادن احياه العربية 

اللعدي ذلك ان العلافة ل هذ 
المسببات تتسم بطبيعة تفاعلية 
. ومن شم فان التحليل 


مفقدة 


المتكامل للاسياب المذكورة يجب 


أن يأخذ في الاعتبار تفاعل 
وترابط هذه العناصر في اطار 


دينامي شامل يفترض ان 


كلامنها يمار س تأثيرا على غيره 
من الاسباب . 
)١(‏ وقوع منابع الانهار 
الرئر يسية ومصادرقها 
الملفذية لحارج نطاق 
السيطرة العربية : 
ويرتئبط هذا العامل بطبيفعة 
الاوضاع الجغرافية في المنطقة ,2 
ونهر الفرات خارج نطاق 
السيطرة العربية . الامر الذي 
يجعل سوارد المياه العربية تحت 
سيطرة اطراف غير تعربية 
3 طيع استخداع هذه الاداة ضد 
المصالح القومية العربية, 
سواء في ظروف الخلافات 
السياسيةاو فى ظل تعارض 
الاحتياجات الاقتصادية. 
فمن ناحية, تعتمد مصر علي 
نهر النيل اعتمادا مطلقا في 
الحصول على احتياجاتها المائية 
٠‏ حيث يمدها هذا النهر بحوالي 
89/ من المياهالعذبة. الاان 
نهر النيل يتميز بتعدد وتشابك 
الاتهار والبحيرات المختلفة , 


في شلب القارج الأفريقية 7 وى 
يتقاسم بحيرة فيكتوريا كلا من 
كينياو تنزانيا واوممتدا , 
وتشكل المياه الواردة منها جِرّءا 
من مموارد مياه التيل . امأ 
لح اليرت | بلجيو 00 
يا 05 اموا سي لجيه رة 


كيوجا في اراضي اوغندا . 
ويمثل اجمالي المبساة المتدفقة 
ال ميسن هن ده المناطق 


الشلاث حوالي 5 في المامه . 
اما نسبة ال 40 / المتبقية, 
فهي تأتي من اثيوبيا وحدها (؛4 
1 

اما نهري دجلة والفرات 2 فهما 
ينبعان من الجبال الواقعة شمال 
تركيا, ويمر نهر الفرات في 
سوريا والعراق متجهاالي 
الخليج 2 اما ثهر دجلة فيمر عبر 
العراق فقط, ويلنةق الشهران 
معا جتوب شرق العراق ١‏ 
وتبلغ رحلة النهرين الي الخليج 
اجمالا حوالي ١٠٠.؟؛‏ ميل (ه) . 
وتنبع خطورة مثل هذا الوضع 
يصفة اساسية من وجود حالة 
من العداء التاريضي بين الدول 
العربية ودول الجوار الجغرافي 


30-0 
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ْ التي تقع في اراضيها متايع 
الانهار الرئيسية ( اثيوبيا2, 
تركيا),ءاو علي الاقل يمكن 
| وصف العلاقات المتبادلة معها 


وهو الاجراء الذي كانت تكمن 
ورائه ايضا دوافع سياسية (1) 3 
وعلي هذا الاساس 2. قان ١‏ 
الخطورة الرئيسية الناتجة عن ا 


بانها مشبعة بعدم التفاهم 
التاريخي والتناقض الحاد في 
التوجهات السياسية 
والايديولوجية . وقد تجحجسدت 
هزه الحالة من الناحية العملية 
في اتجاه هذه الدول تحكحىق عدم 
الاكتفاء باقامة علاقات متوازنة 
مع الدول العريية. والعمل 
3 القيام يدون ريسي في 
صياغة وتشكيل نمط التفاعلات 
الاقليمية بين كافة دول المنطقة ( 
5). 
وفي هذا الاطان » جري بالفعل 
استخدام المياه كاداة رئيسية 
للضغط علي الجائب العربي لحل 
المشكلات السياسية القائمة . 
حالة نهر النيل ٠»‏ عمدت 
اثيوبيا الي استخدام مياه 
الثيل كاداة للضغط السياسي 
على مصر والسودان لاجبارهما 
علي تحسين العلاقات معها 
وتحديد موقفها من المشكلة 
يمكن ان يصاحب ذلك من اقامة 
الارتيرية ونزاعاشثيوبيا هم 
الصومال بعا يتفق مع المصالح 
الاثليوبية. أهما في حالة نهر 
الفرات فقد استخدمتتركيا 
| مياه الثهر ايضا كاداة للضغط 
علي سورياوالعراق ,2 عندما 
1ظ قطعت الحكومة التركية في ١١‏ 
يثاير .144 مياه الفرات لمدة 


| الماء الي سد اتاتورك الكبير , 


شهر بفرض الاسراع قفي توصيل , 


وقوع متابع الانهار الرئيسية 
خارج نطاق السيطرة العربية 
تتمثل في نشوء ظاهرة ' 
تسييس المياه ' من جانب الدول 
المسيطرة علي المتايع او المصادر 
المفذية. الامر الذي يترتب 
عليه استخدام المياه كاداة من 
| ادوات المساومة والتهديد 
والاجبار في التعامل السياسي 
مع الدول العربية . 
00 الضالة المتوقعة في 
الريك من المياه 
.شتكهن مسعظم الدراستات العلمنة 
بان التهبيى الجن للدرل 
| العربية من المياه سوف نمهياول 
1 الي حد كبير خلال العقود 
القادمة . ويمثل هذا التضاول 
المتوقع نتاجا لمجموعة من 
المتغيرات الطد يعية 
والاقتصادية المتثوعة . وتشت 
المتغفيرات لطبي وك علي 
| التتصحر والتلوث والت ملح 
انهاه ٠ماالمتفيرات‏ 
الاقتصادية فهي ترجعالي 
'احتمالات تزايد الحاجة الى 
استعمال المياه لدى دول الجوار 
المتزاقي يفدل:النحو السعاني 
ونمو الاستهلاك المائى . وما 


للنشو والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


المزيد من السدود في اراضي 
تلك الدول . وتترايد خطورة هذا 
'الوضع بالتخطر الئ:ان الدول 
العرجدة زاتها سيوف تمتاج ايهنا 
الي موارد مائية معتزايدة عما 
| يتوفر لها بالفعل قي الوقت 
الوافن.. رولك لوا جسيتسية 
احتياجاتها الاستهلاكية الاضافية 
ففى حالة نهر الثيل 2. تتجسد 
الصسيورة الذكورة الى اقعني 
درجة محتملة 2 حيث يتوقع ان 
يتزايد الاستهلاك المائي لدي 
معظم دول الثهر . قفي مصر , 
تقّف حضنة امياء الثيل وفقا 
لاتفاقية عام ١1054‏ المبرمه مع 
' السودان عند 56 ر 65 مليار مثر 
مكعب , في حين ان احتياجات 
مصر المائية عام ...”> سوف 
تصل الي 7 مليار متر مكعهب 
| لتلبيج احتياجاتها المتصاعدة من 
اجل الاستخدام الصناعي 
والاهلى . ومن اجل استصلاح 
ل ما يقدر بحوالي 7١.‏ الف 
هكتار من الاراضي الزراعية 
الجديدة . وذلك وفقال ' الخطة 
المتكاملة لتنمية واستخدامات 
االموارد المائية ' التي اعدتها 
وزارةالري المصرية.2. وتذهب 
| بعض التقديرات الاخري الي 
0 احكياجات عضن من المياة 


ان»الاحتياجات المائية للسودان 
عام 0060-6 سوف تصل الى 
حوالئ 4 ااميناق عشن فكعي 
| واكتكرا” 4 موجنو التسسحة 
لاثيوبيا احصاءات دقيقة فى 

' هذا الصدد ء الاان الثشابت 
| ميدئياان هناك زيادة مستمم 
. فى اعداد السكان والاحتياجات 
الاقتصنادية »مم العلوريان انهان 
اثيوبيا تتميز بائحدارها 
الشاهق مما يجعلها ذات امكانات 
هيدر ولشكحسة فاكلة يكن 
استفلالها بكثرة في حالة توافر 

' رؤوس الاموال والتكتولوجيا 
اللازمة لاقامة مشروعات 
|الاستغلال المقترحة. وعلي 
' الرغم من ان اشيوبيا لم تنفذ 
. شيئًا يعتد به من المشروعات 
' التي اعلن عنها الا ان اثيوبيا 
5 تؤكد مرارا على تمسكها بحقها 
في تنفيذ مشروعات استغلال 
مياه نهر النيل بصورة منقردة 
في حالة عدم الوصول الي اتفاق 
| مع الدول المجاورة . وسوف 
حؤدي هذه المشروعهات الى 
احداث نقص كبير في كمية 
المياه المتاحة لمصر والسودان (4) 
وتتكرر نفس هذه الصورة في 
حالة نهر الفرات , حيث تازايد 
| اعداد السكان في سوريا 
| والعراق بمعدلات عالية. الامر 
الذي يفترض معهان 
الاحتياجات المائية لهما سوف 

ْ تتزايد بالضرورة 20 في حين ان 
| تركيا تواجه ايضا انفجارا! 


اج 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


| سكانيا . مما سيجعلها في حاجة 
لكل قطرة مياه لديها. وقد 
| بدأت تركيا بالفعل منذ عام 
4١‏ فى انشاء ' سد كمال 
اتاتورك ' في منطقة " سامسات 
' علي نهر الفرات , وعلي بعد 
٠‏ كيلو مترا مناقرب نقطة 
للدود السورية . ويفترض ان 
ينتهي العمل في هذا السد في 
ديسابة هذا اللقارن : وتسوف 
تتكون خلفه بحيرة كبيرة تبلغ 
مشا هحيا 1ل كتلن فك نتيا 
حوالي ٠١‏ مليار متر مكعب من 
امسا .و فالتالن يشوك تستافر 
تركيا بالنصيب الاغلب من مياه 
النهر. ولن تترك لسوريا 
والعراق سوي ما يتبقي لديها 
من المياه (9). 
وهكذا . فان هذا التعارصّن الحاد 
في المصالح الاقتصادية الحيوية 
يطرح بالضرورة احتمالات 
الصراع بين الاطراف المعنية. 
(؟) الامعتداء المباشر علي 
مصادر المياه العربية : 
تتمعرض الانهار العربية في 
الاردن . نهر اليرموك ,2 نهر 
الليطاني ) منذ فترة طويلة 
للامتداءات الاسرائيلية 
المباشرة, فقد كانت الاطماع 
الاسرائيلية في المياه العربية 
جزءاً رئيسياً من مخططات 
الاحتلال الاستيطاني اليهودي 
اسرائيل بعد فترة قصيرة عقب 
تأسيس الكيان الصهيوني علي 
وضع مخططات استفلال المياة 


العربية . ومنابرز المشروعات 
التي جري تنفيذها بالفعل . 
مشروع النائل القطري للمياه 
لزيادة كميات تدفق مياه نهر 
الاردن » ومشروع قناه البحرين 
للريط بين البحر المتوسط 
والبحرالميت . الاان هذا 
المشروع الاخير تجمد في اوائل 
الكخنا نوكات اكتيها: عملت 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية 
علي وضع الموارد المائية للضفة 
الفربية وقطاع غزة منذ عام 
45 تحت سنطركها المناشرة : 
ويدأت في استخدام مختلف 
الوسائل لاستغلال المياه في تلك 
المناطق. في الوقت الذي 
فرضت فيه القيود علي 
السكينادك العتوه للحياء 
وحرمتهم من الحصول علي 
الكميات اللازمة للزراعة 

وفي نفس الوقت ٠‏ عملت هذه 
السلطات علي استغلال الموارد 
المائية فى هضبة الجولان ( )٠١‏ . 
ومن ناحية الخري2. حاولت 
اسرائيل منذ عام ١548‏ الاعتداء 
على ميهه الجتوب اللبثائي 
بمختلف الطرق ,٠‏ الا انها وجدت 
الفرصة المثالية مع غغزوها 
للتخاق ضاء ؟كرة؟ .همع عملت 


سيد 


| سر علي اقامة نفق يمتد من 
الاراضي التي تسيطر عليها في 
الجتوب حتي مياه ثهن الليطاني 
ا عدد نقطة متحتدرة د نحيت سد 


ا الخردلي 0 وذلك بهدقا نقل 


وسرقة هذه المياه الى فلسطين 
المحتلة . ويفترض لهذا السيب 


ِ 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات التاريخ : 


رفضها الشديد للانسحاب من 
جنوب لبئان .)١١(‏ 
وفي ضوء ماسيق . تتقاطع 
الابما الخلدكة المذكوؤرة مفاء 
وتؤلف اجمالا حالة من النزاع 
الحصاد .2 وتزايد خطورة هذا 
النزاع بالنظر الي وجود العديد 
من الاعتيارات السياسية 
والاقتصادية و الايديولوجية 
التي تزكي و تدعم النزاع حول 
المياه. كذلك بالنظر الي 
الانعدام شبه الكامل تقريبا 
للبدائل والخيارات امام الاطراف 
المتنازعة. وها يترتب علي ذلك 
من صعوبة الوصول الي وضع 
ظ توفيقي بين المطالب المتعارضة 
للذول المعضة : 
ثالثا : احتمالات تطور 
النزاع حول المياه في 
الشرق الاوسط 

. يسعي هذا الجزء بصقة اساسية 
| الى استكشاف امكانات التطور 

المحتملة في مسار الفععلية 
: التطورية للنزاع في محاورها 
المتعددة في منطقة الشرق 
الاوسط فى المستقبل القريب 2 
وذلك انطلاقا من المقولات 
المشتكلسنة من الاطاى التطرى 
الوارد في القسم الاول من هذه 
الدراسة. فقد سبقت الاشارة 
الي ان النزاع حول الميساه في 
الشرق الاوسط يقف في الوقت 
الراهن في مرحلة وسيطة بين 
خالة الخزاع وخالة الصتراء : 

وبالتالي فان دراسة احتمالات 
التطور في هذه العملية ينبفي 
ان تركز بالدرجة الاولي علي 
| العناصر التالية : 


هاه 


سبيت _ حوس لبو 


| المتنازعة 
' - التقارب او التباعد في 
: المواقف حول المياه . 
- الامكائثات: العسكرية 
لاطراف التزاع . 
- اشكال التوظيف المحتملة 
للقوة العسكرية والاهداف 
التي يمكن ان تستخدم من 
اهلها" : 
' وبتطبيق هذه العتاصر , يلاحظ 
أن النزاع سول :اأكياة نمكن أن 
يدخل الى مرحلة انتهاء النزاع 
56" 161034109 بالتسبة 
لحالتي نهر الثيل ونهر الفرات 
.امافي حالة حوض نهر الاردن 
2 فان الوضع يمكن ان يشهد 
“تقاقما خطيوا ميق يشيكد 
استخدام الاداة المسكرية من 
' جاتب الكيان الصسهيوتي 
بالدرجة الاولي ٠‏ علي ان هناك 
غموضا واضحا فيما يتعلق 
يبطبييعة الاهداف التي يمكن ان 
تسبتخدم سن اهلها القنوة 
العسكرية في حالة صراع المياه , 
| وكذلك حول اشكال التوظيف 


.! المحتمله لهذه القوة العسكرية. 


وسوف نتناول كل حالة علي 
ا حدة فيمايلي: 


: نهر الثيل‎ - ١ 

على الرغم من وجود خلافات 
معلنة بين مصر واثيوبيا حول 
| المياه بسن الحين والاخر , الآاان 
هذه الخلافات لا تعبر في واقمع 
الامر عن وجود مواقف حادة او 
متناقضة بين الجانبين بصدد 


8 م0 


ظ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


قضيةالمياه2. حيث ارتبطت 
الختلافنات الذكورة بوجلود 
تناقضات حادة فى ايديدلوجية 
النظامين الحاكمين فى مصر 
واكيتوبيسا ومين “ثم كحانت 
مواقفهما اثنائها بشان المياه 
بمشابة انعكاس للحالة العامة 
للعلاقات بينهما. ويتعزز هذا 
التحليل بالنظر الي ان الخلاف 
المصري - الاثيوبي حول المياه 
وصل الي ذروته في اواخر 
السبعينات 2 حينما وصل الي 
سدة الحكم في اكيخونيا نطاء 
عسكري ماركسي التوجه 0 
يرتبط بعلاقات سياسية 
وعسكرية وليقة مع الاتحاد 
السوفيتي 7 في الوقت الذي 
كانت القيادة السياسية المصرية 
٠‏ ترتبط من الناحينين 
السياسية والعسكرية بما يشبه 
علاقة التحالف مع الولايات 
المتتحدة. وفي هذا الاطار , 
فدقت السياسة المضونة ثهاه 
افريقيا علي ' التصدي للخطر 
السوفيتي في افريقيا باعتبار 
ذلك المهمة الاكثر الحاها 
بالنسبة لمصر , وقد اشتملت 
هذه المهمة ضمنيا علي التصدي 
لتلك الانظمة والحركات 
المتحالفة مع الاتحاد السوفيتي ( 
ومن بينها اثيوبيا )2 حتي لو 
اقتضي ذلك استخدام القوة 
الستهة ككد العدرورة وف 
هذا الاطار العام للعلاقات 
التحرمة - الأفبوبية اتدلغ 
الخلاف بين الجانيين حول المياه 


ينما أعلن الركيس السادات 
عن امكانية قيام مصر يامداد 
اسرائيل بمياه الثيل . وعلي 
الرغم من ان هذا الاعلان المصري 
كان مجرد ورقة تفاوضية لاغراء 
اسرائيل علي تليين موقفها في 
مباحثات السلام التي كانت 
تقرى وكحذاك:. الانان اكيوبينا 
شرعان نا .تلققت هدًا التصريغ 
٠»‏ واثارت قدرا كبيرا من 
الضجة يشائه .2 واتهمت مصر 
يانها تسئ استخدام حصتها من 
مناه الشل + .وذؤهل الكخلاف ين 
الجانبين بعد ذلك الي العديد من 
هزاهل الكستهو :+ جيرف اشجه 
تبادل الاتهنامات بيتيهاء 
ووصل الامر الي درجة التلويح 
بالحرب من جانب مصر عندما 
اعلن الرئيس السادات ان مصر 
لا تحتاج الي اذن من اثيوبيااى 
الاتحاد السوفيتي لاستخدام 
حصتها من المياه . وان مصر لن 
يون امامها سوي اسخهدام 
القوة المسلحة للدفاع عن 
مصالحها في حالة اقدام اثيوبيا 
علي اتخاذ اي اجراء لمصادرة 
حقوق مصر في مياه الثيل . 
اما فى فترة الثمانينات , فقد 
اتجهت السياسة المصرية نحو 
معاودة الانفتاح علي دول القارة 
الافريقيه ومن بينها اثيوبيا, 
واهتمت بتحسين العلاقات 
السياسية والاقتصادة معها 
والتجاونز عن الانتكاسات 
المتلاحقة التى شدتها العلاقات 
خلال السبعينات » وقد لاقت 
هوه الرفحة ااستسردة كباونا 


ظ 
ظ 


3 


١ 


- دسسسسا٠ل‎ - 


! 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


افْيُوبيا مماثلا . وعلي الرغم من 
ان اثيوبيا قامت خلال 
الشمائينات بالسير قدمافي 
خلاثة مشروعات مائية من شأنها 
ان تؤشر علي موارد مصر المائية 
. الاانهاكانت حريصة علي 
الموقفا لمصر. كماان 
شيئًا من هذه المشروعات لم 
ينقذ بالفعل علي اراضي الواقع 

' وم تمسر عن النظام الحاكم 
ا في اثيوبيااية مواقف 
بشأن المياه بعد. وهكذا, فان 
الخلاف المصري - الاثيوبي حول 
المياه كان في واقع الحال بمكابة 
جزء من مجمل شبكة التفاعلات 
بين الجانبين ٠‏ حيث كان هذا 


الخلاف يثور في اوقات التأزم 
في العلاقات ,2 ويهدأ في فترات 
التعاون المتبادل . 

علي ان ثمة قضية هامة تفرض 
تنه قن هذا السئيد » سيق 


الهاان استقطبت حيزا رئيسيا 


والاعلامي المصري والعربي ' 


رككعلق يميق التدعل 
اللشتراكدلن فى اشحونيما: 

وحقيقة ما تقوم به الشركات 
الاسرائيلية من مشروعات في 
اعالي النيل . فقد اثيرت هذه 
القضية بضسيقة اخاضة حمحنا 
اعلن عن قيام شركة ( تاحال ) 
الاسرائيلية المسئولة عن تطوير 
وتخطيط المصادر المائية في 
اسرائيل انها تقوم بمشاريع 
واعمال في اثيوبيا لحساب 
البنك الدولي ٠‏ وانها تقوم 
باعمال انشائية في الاوجادين 


| ف فَن الظوت الاخين هن اكيونيا 
ل (19). 
والحقيقة ان هذا التعاون 
0 - الاثيوبي كان جزءا 
من برئنامج اشمل للتعاون 
المسكرى والاقتصادي 
والسياسى بين الجائبين . الاان 
الجاتب الاككر اهفرة فنه تتفل 
في المغزي الذي يتطوي علي 
بالنسية للامن القومي العربي »2 
اي الكيفية التي تسسعي 
اسرائيل الي توظيقه يها في 
اطار صراعها المصيري مع 
العالم العربي . وفي الواقع , 
تبدو. هذه الخقطة الى عد كبير 
فى الككانات العربوة اميتي + 
والتي يبدو انها تنطلق في 
تحليلها لهذا السلوك الاسرائيل 
من رؤية عريضة مقادهاان 
ابجراضل كسد ياي ةين 
الصور الي تهديد الموارد 
الطبيعية العمريية.2. بحيث 
يؤدي ذلك ضمن عوامل اخري 
ظ الي تبديد جاتب هام من 
مقومات القوة العربية الشاملة 
5 وعلي الرغم من ان هذه 
ظ الرؤية تنطوي في حد ذاتها علي 
قدر ما من الصحة. الا انها لا 
تكفي بحد ذاتها علي قدر ما من 
الصحة, الاانها لا تكفي بحد 
ذاتها في حالة مياه الثيل 
لتبرير السلوك الاسرائيلي علي 
اعتبار ان تهديد موارد مصر 
والسودان المائية عن طريق 
اثشيوبيا سوف يتطلب تكاليف 
مالية هائلة وقدرات تكنولوجية 
عالية المستوي لا يتوافر ايا 


التا رفخ : سسسسههير 08 1 5100 


للنشر والند سا الصحفية والمعلو مات 


ظ 
ظ 


مشهما سواء لاسرائيل اوى 
لاثيوبيا في الوقت الراهن . 
والحقيقة ان من الممكن تحليل 
هذا السلوك الاسرائيلي من 

المنظور الاقتصادي بالدرجة 
الادرلي ء فاالمشروعات 


الهيدروليكية تكاد تمثل المجال 


الرئيسي للاستثمار والتعاون 
الانمائي بين اثشيوبيا واية دولة 
اخري في العالم. حيث انها 
تعتبر نقطة الانطلاق الاولي 
لباقي مشروعات التنمية 
الاقتصادية في اثيوبيا2. ولذلك 
اعدت الحكومة الاثيوبية مئذ 


| سئوات عديدة قائمة بالعديد من 


المشروعات المائية التي تسعي 
الي اقامتها. ومن ثم,. يمكن 
ان يكون التعاون الاسرائيلى - 
الاثيوبي المذكور مدفوعا 
باعتبارات اقتصدادية في 
الاساس , الا انهلا يستيعد همع 

ذلك ان يسعي الجانب 
0 الي اتوظيف ١‏ هذا 


اه ذلك . 


ومن الممكن تلخيص التزاع 
المصري - الاثيوبي حول المياه 
في الفترة الراهنة بانه نزاع 
اجرائي بالدرجة الاولي 2 حيث 
تنص اتفاقية عام 1915 الموقعة 
بين مصر وبريطانيا ( نيابة عن 
الشودان وكيتيبا زارعتكا 
اقامةالرقابة علي طول مجري 
نهر الثيل من متيعه الي مصبه 
. تتمسك مصر بهذا الحق في 
مواجهة مشروعات توليد 


العهرباء 0 
في اثكيوبيا. الا ان الجانب 
الاثيوبي يرفض من جانيه هذه 
الأتفافية ونه كفطل لنهينه 
بالحق الكامل في استخدام مياه 
الثتيل بالكيفية التي يراها 
لتحقيق متشروعاتة التنعوية, 
بل وتطالب اثيوبيا بتوزيع مياه 
نهر النثيل بالتساوي بين الدول 
التسع . بدلا من استتكار مصر 
تالصة الاكتر من امناء راذا 
ارادت اية دولة من دول النهر 
الحصول علي نصيب اكبر من 
المياه فائها يجب ان تدقع 
تعويضات مناسبة لدول الحوض 
الاخري . غير ان الواضح في 
هذا النزاع ان الجانبين المصري 
والاثيوبي يركزان علي استخدام 
الادوات الدبلوماسية , والسعي 
في هذا الاطار الي ايجاد صيقة 
مناسبة للتعاون والتنسيق في 
مجال استخدام مياه نهر النيل 


1 ؟" - دجلة والقراث : 


يرتم لل النزاع حول المياه في 
نهري | دجلة والقرات بشكل عام 
والاقتصادية فرعن 0 وايضا 
برغبة تركيا في تعظيم وزنها 
الاستراتيجي في المنطقة, 
حيث نشأ النزاع بقعل اعطاء 
تركيا لنفسها الحق في التصرف 
في مياه نهري دجلة والفرات 
بالصورة التي تتفق مع 
مصالحها الاقتصادية المباشرة 
ضاربة عرض الحائّط بمصالح 
الدول العربية المستفيدة متهما 
( سورياءالعراق ) وتقوم 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 
الحكومة التركية في الوقت ‏ 


الراهن يتنفيذ مشروع واسع 
النطاق اطلق عليه اسم ( 
مشروع جتنوب شرق الاناضول ) 
٠‏ يستهدف تزويد المناطق 
الحدودية من تركيا بالطاقة 
ومصادر الري لجعلها نقطة 
تجميع للتهبوب والفواكه 
والفضروات لدول الشرق 


ْ الاورسط . و ى . هذا 


المشروع هوالي ؟١‏ مشروعا 
فرعيا.2ء سيعة متها في حوض 
الفرات »2 وستة في حوض دجلة 
. وسوف يخلق المشروع المذكور 


اثارا بعيدة المدي بالنسبة 


لسوريا والعراق . واللتان 
تعانيا بالفعل من نقص حاد في 
مصادر المياه . بل وتحتاجان 
الي المزيد من هذه المصادر 
لموجهة النقص الحاد في 
احتياجاتهما من المياه . 

وتسعي تركيا الي الاستفادة من 
هذا المشروع في توثيق علاقاتها 
الاقتصادية مع العديد من دول 
الشرق الاوسط الاخري 2 حيث 
اعلنت عن نيتها اقامة مشروع 
للمياه اطلق عليه اسم ( انابيب 
السلام ) . يقوم علي بناء خطي 
انابيب للمياه من تركيا الي 
سوريا والاردن ودول الخليج 
الاخري مرورا بالضفة الفربية 
الممثلة. وقد طرحها بالحاح علي 
اساس ان تركيا تعتبر الدول 
الوحيدة في الشرق الاوسط 
التي تمتلك فائئضا من المياه 
يمكن تصديره الي الدول الاخري 
. ويتم الترويج لهذا المشروع 


علي اساس ان منطقة الخليج 
سوف يمكتها من خلاله الحصول 
المياة بتكلفة اقتصادية اقل 
من تلك المترتبه علي تحلية مياه 
البحر . بالاضافة الي القول 
بان المشروع سوف يبكون احد 
العوامل التي تساهد علي 
استقرار المنطقة لانه ستكون 
شناك متسائفة مشتركة بين 
جميع الأطراف يهعهم العفاظ 
عليهاء. وان المشروع سوف 
يؤدي الي تخفيف عوامل 
الاحتقان القادم في المنطقة 
والمتعلق بالصراع حول المياه . 
والواضح ان تعقيق هذا 
المشروع سوف يكون مفتاحا 
رئيسيا لتحويل تركيا الي 
الدولة الاقليمية الرئيسية في 
الشرق الاوسط من خلال التحكم 
في امدادات المياه باعتيارها 
دولة المنبع . علاوة علي ان هذا 
المشروع سوف يمكن تركيا من 
لعب دور سياسي فعال ومؤثر 
في المنطقة (15). 
والدلالة الهامة التي يمكن 
القروج بها من هذا الاتنتعراشض 
السابق تتلخص في ان'النوّاغ 
حول المياه في دجلة والقرات 
مرتبط بدوافع اقتصادية تركية 
طموحة , ولا يبدوا علي الاطلاق 
ان هناك احتمالا لتطور النزاع 
الي صراع مسلح . ليس فقط لان 
موازين القوي العسكرية لا 
تسمح كبناتا بمكل هذه الخطوة 
للجانب العربي . ولكن ايضا 
لان التباهد في المواقف ازاء 


م 


ليه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو سات 


هده الأقفة الو مدع بع مبتف 
خطيرا . وانما يتمثل جوهر 
الاشكالية في كيفية ايجاد صيفة 
توازنية للحفاظ علي المصالح 
التركية الاقتصادية من ناحية : 
ومصالح كل من سوريا والعراق 
من ناحية اخري . ومن الواضح 
ان تركيا تسعي بالقعل الي 
الوصول الي مثل هذه الصيغة , 
ولكن مع الخروج باكبر قدر 
ممكن من المكاسب السياسية 
والاقتصادية. 
" - حوض نهر الاردن 
تمثل حالة حوض نهر الاردن 
اكثر حالات النزاع حول المياه 
خطورة وقابلية للتطور في 
أتعاه المسسراع المسلمع بين 
المائبين العرمي والإمسراكيلي .. 
فقد سبقت الاشارة تفصيلا الي 
الاعتداءات الاسرائيلية المباشرة 
علي مصادر المياه العربية في 
الليطاني واليرموك والاردن 
والضفة الغربية , علاوة علي ان 
المسئولين الاسرائيليين ظلوا 
يؤكدون مرارا وتكرارا علي 
امكانية اقدامهم علي استخدام 
القوة المسلحة لحسم النزاع علي 
الميناة مع الهاتب العربي . لا 
سيما في ضوء التناقص المتزايد 
في الموارد الماثية لدي الكيان 
الصهيوتي . اضف الي ذلك , 


ان حالة ازّمة المياه بين العرب 
واسرائيل تعتبر اكثر تفاقما 
بين جميع الحالات الامماثلة , بل 
ويمكن القول ان هذه الحمالة 
النزاع2. ودخلت في الوقت 


الراهن في دائرة مفرغة من 
التصعيد والاسترخاء حول 
مصاد المياة. علي ان 
الاشكالية الرئيسية في هذه 
الحالة متسقبلا تتم ل في 
طبيعة الاهداف التي يمكن لا 


١ 


المسلحة لا نجازها في حالة 


: صراع المياهة 0 وكذلك اشكال 


التوظيف الفعلي للقوة المسلحة 
! الاسرائيلية في هذا الصراع . 

| الواقع ان هناك مؤشرات عديدة 
' تدفع الي الاعتقاد بان الاداة 
| العسكرية اصبحت تطرح نفسها 
| كاداة محتملة في صراع المياه 


العربي - الاسرائيلي . فعلي 


| الرغم من ان اسرائيل ظلت 


1 
ا 
ٍ 


تشكو تقليديا من نقص موارد 
اليناء: الااان اعمتياجاحيا 
الالساسية تزايدت يممدلات 
كبيرة تتراوح بين 6 - ه 
مليارات متر مكعب في السنه 
خلال السنوات الاخيرة 2 وذلك 
بفعل تزايد الاستهلاك المائى 
الناتج عن تزايد اعداد المهاجرين 
اليهود الي اسرائيل 2 وكذلك 
تضاؤل كميات المياه الواردة من 
المصادر الموجودة بالفعل. حيث 


١‏ ازدادات ملوحة مياه المجمعات 


| الانان الفوفيتة ف 


نتيجة لاستخراج المياه العذية. 
وازدادات نسبة الملوحة في 
مجري نهر الاردن جنوب طبريا 
كما نقصت المياه الجوفية 
نتيجة لقلة مياه الامطار 2, 
علاوة على جفاف العديد من 

الضفة 
الغربية ى هضبة الجولان (18) . 
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ظ 


لكل هذه الاسباتب ٠.‏ لا يستيعد 


' احتمال اقدام اسرائيل علي 


القيام ياعمال عدوانية جديدة 
للاستيلاء علي المزيد من المياه 
العربية. ويتمثل الخياران 
المطروحان في هذا الصدد في 2 
اولا : الاستيلاء علي مياه نهر 
اليرموك , 
ثانيا : التوسع في تحويل مياه 
نهر الليطاتي . 


وحال تنفيذ هذين الخيارين » 


فان اسرائيل لن تحتاج الي 
استخدام القوة العسكرية سوي 
في حالة اقدامها علي التوسع 
في الا ستيلاء علي مياه نهر 


القيام بعملية عسكرية واسعة 


النطاق ضد الاراضي السورية 
والاردئشية, علي ان تكون 
مجموعات الهتدسة العسكرية 
والمدئية مصاحية للقوات 
الاسرائيلية المهاجمة .ومن 
الممكن ان تقدم اسرائيل بالفعل 
علي تنفيذ هذه العملية في حالة 
توافر البيئّة الدولية 
والاقليمية الملائمة . وفي حالة 
العاكد من شن مقاومة الشاحب 
مثل هذا العدوان . اما في حالة 
التوسع في تحويل مياه تهر 
الليطاني . فان اسرائيل لن 
تحتاج الي استخدام القوة 
العمسكرية علي نطاق وأسع » 
حيث انها تقوم فعلا بسرقة مياه 
نهر الليطاني . وسوف تعمل 

فقط في المستقبل علي توسيع 
البنية الاساسية التي اقامتها 
هناك لتجحهوبمل هذه المياة : 


ويتردد في الوقت الراهن ان 
نهر الليطاني يشهد انخقاضا 
واضحا في منسوب المياه به, 
الامر الذي يمكنان يعجا 
بالتحرك من جائب اسرائيل 
لسرعة الافادة من مياه هذا 
النهر باقصي قدر ممكن . و في 
كلتا الحالتين . لا يبدو ان 
اسرائيل يمكن ان تواجه مقاومة 
عربية فعالة في ظل الاختلال 


'' الساحق في موازين القوي 


العسكرية بين الجانبين لصالح 


' اسرائيل. وبالتالي فان الدول 


العربية في منطقة الشام تواجه 
خطرا واهشمال بفعل حالة 
الهشاشة والضعف النسبي 
التي تعاني منها في مواجهة 
اسرائيل علي الموارد المائية 
سوف يظل قائما يشكل مستمر . 
والخلاصة ان استعراض 
مهاور النزاع حول المياةه 
بين الدول العربية ودول 
الجوار الجفرافي ٠2‏ يوضح 
ان سيمع هذه المعاون 


تشتمل علي تهديد واضح 


العربي 3 علي ان اخطر 
هذه التهديدات يتبم هن 
الكيان الاسرائيلي . الذي 
داب منذ فترات طويلة علي 
الاعمتداء علي مصادر المياه 
العربية بمقتلف الطرق 
والوساذل . وخلال الفترة 
القادمة . يفترض ان هذه 
سوف تتزايد في تطاقها 2 
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[ 


. الاستزاتيجي التي 


حتي انها يمكن ان تمتد 
لتشمل است ستخدام الاداة 
العسكرية في هذا الصراع . 
وييدوا هذا الاهتمال واردا 
ضوء تزايد 

المائية 


استيعاب الي 

في الاراضي المحتلة 2 ولكن 
ايضا فى ضوء حالة الضعف 
تعاني 


متها الامة العربية باسرها 


في الوقت الراهن 2 وشي 
المالة التي تفتح الباب 
علي مصراعيه امام جميع 
الطاممين والفزاة لتنفيذ 
مخططاتهم التوسعية ضد 
الامة العربية بالكيفية 
التي يرونها 2 وباقل قدر 
من الخسائر والتكاليف . 


الهوامش 
عم اطوملالا لإعصان© (1, 


- أل 5660050 
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هم ,(1964 


ب ]3لا 05 لإلناا 
: 2960عطاطن) 0م110 
. مووعلط أ0 . 
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832061 .اع لمعقطعا8 (2) , 
أ 1أأمه0 أن ومععأجط : ونا 
16 5 5لناطع3 121355 ) 
15511 56115 لاطع3 355ا/ا 
.85 , (1972 , لإوماممطعع1 أه 
ْء20 
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| () د.حسن بكر المنظور 
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ل 
الارسط وحروب العقد القادم ' 2 
مجلة الوهدة . العدد الا ء 
ينايبر ١551١‏ 2 ص-.ص 55 - 5١‏ 


ا 
1 


)٠١(‏ حمسان الشويكي » ' الامن 
المائي العربي " ٠‏ مجلة الوحدة 
العدد لآ .يثاير ١55١‏ ص 
لم 

* , د . صالع أهر الدين‎ )1١( 
عيناء المقوب الليتاني والأعنت‎ 
القومي الصهيوتي 0 مجلة‎ 
الوحهدة ,» العدد لا يثاير‎ 
44 - أؤؤا ,ص-ص . "م‎ 
متاق هن"‎ 

(؟1) هاني رسلان ٠٠‏ تركيا 
وامن الخليج 0 السياسة 
الدؤلية : العدة 14+ يؤلتق 
اككاااص. ١١.24‏ 

فل جور جح المصري ٠‏ حرب 
الصهيرتى ' مجلة الوحدة . 
العدد الا ,يتابر 1١55١‏ ص ٠‏ 


املك 


حرب المياه فعلا هى الحرب القادمة إلى منطقة الشرق الأوسط لاسباب عديدة واهمية خطيرة شعرت بها لجنتا 
الشئون العربية بمجلس الشعب والشئون العربية بمجلس الشورى وسارعتا إلى دراسة هذه المشكلة وخرجت بتقارير 
ودراسات اجمعت على لن تزايد الهجرة فى إسرائيل تجعلها تبحث عن المياه باى ثمن ولذلك فقد إمتدت يدها إلى المنطقة 
الأفريقية حيث منابع نهر النيل ثم عن طريق المشروعات والسدود التى تحاول من خلالها منع المياه وعدم وصولها إلى 
الأردن وسوريا ولبنان ومما يزيد من فرصة الحرب أن الخلافات بين دول عربية ودول اخرى غير عربية . 
ني من مجاعة مائية مما ينبه بصراع لل بعض المناطق من اجل المياه .. ومنطاقة الوطن العربى وافريقيا من 

اكثر مناطق الصراع الملئى والقضية الكبرى أن منامع الانهار العربية مثل نهر النيل ودجلة والفرات تقع إل دول غير 
عربية و 46 / من مياه نهر النيل ناتى من اثيوبيا و6١‏ / فقط تاتى من سبع دول هذا إلى جائنب سيطرة إسرائيل على جزء 
كدير من الموارد المائية للوطن العربى كما تطمع مستقبلا فى سلب المريد من المياه لاعاشة الاعداد الهائلة من المهلجرين 


النازحين إليها . 


ونافرا للنقص الذى تعانيه المنطقة 
العربية وقدره 14 / فل تلبية إحتياجاتها 
الماثية وتحكم إسرائيل فى بعض الموارد 
الماثية لل الاردن وتاثير ذلك على سوريا 
والعراق ومحلولة الوصول إلى منابع المياه 
لى افريقيا وخاصة الاتصال باثيوبيا التى 
تتحكم فل 80 / من مصادر المياه إل النيل 
كل هذه الأسباب جعلت قضية المياه اخطر 
من قضية النفط ومن المتوقع لن يكون عقد 
التسعينات عقد المياه وأية حروب قلدمة 
ل المنطقة ستكون بسيب المياه ونظئرا 
لاهمية المياه والتقص ١‏ المستمر او نخظرا 
للتناقص الشديد فى كمية المياه وماسوف 
يسنتبع ذلك من صراعات لوقوع عثير من 
الأول على نهر واحد مثل نهر الثيل وكذلكه 
هرا دجلة والفرات ومدى تاثير السود 
التى نقيمها تركيا على نصيب سوريا 
والعراق وتاثير إسرائيل على نصيب 
الأردن ايضا بسبب المضايقات بإحتصار 
صراع رشيب من أجل المياه قامت لجنتى 
الشئون العربية بمجلس الشعب 


والشئون العربية والخترجة لمجلس 
الشورى بإعداد تقريرين الأول خصص 
كله المناقضشة قضصية المياه إل المنطقة 
العربية وتعرض لالقضصية بكل اطراقها 
وعناصرها ومداها الرمنى والئانى أن 
تقرير الشورى نقد أفرد جِزرْءا كبيرا 
لقضية المياء لو حرب المياه القلامة كما 
أسيماء 


كتابات الكتاب_الصهاينة عن إحتباج 
الهم 0 . 0 


المخعلسمسشةة 


عن الجبحترب 
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ظ الحرب هى الل لأزمة المباة فى امرائيل 


الصهيونية ليس فقط لفلسطين بل جنوب . 
لبنان ايضا وماحدث بعد ذلك من إحتلال 
إسرائيل لجنوب لبنان إنما يؤكد لن 
إسرائيل لاتريد إن يكون نهرا الليطانى 
واليرمفوك داخل الهدود بل من الضرورى 
| ابضا ضم الاراضى التى يجريان فيها وهى 
اراضى لبنانية وسورية ولردنية ومن 
المؤسف 


ان الحلم الاسرائيلي يتحقق يوما بعد 
يوم حيث إحنلت إسرائيل جنوب لبتان 
وإستولت على مياه انهار الليطاتى 
والوزانى والحصبائنى وحرمت الأراضى 
الفلسطيزية فى الضفة الفربية وقطاع غرَة 
من ١,7‏ مليار متر مكعب من مياه نهر 
الاردن سنويا وانها تخطط لتحويل هذا 
النهر إلى صحراء النقب . وتقف حجر 
عثرة ال طريق تمويل البنك الدوفى لمشروع 
سد الوحدة الاردنى على نهر اليرموك 
بادعاء أن لها حقوقا إل مياه هذا النهر 
الذى يجرى فل الأراضى السورية 
والاردنية . 

واذا علمنا ان الأردن يعانى من نقص 
حاد فى المياه يبلغ 6٠‏ مليون مثر مكعمب 
سنويا ومع تزايد حدة ازمة المياه فإن 
الخيراء يتوقهون أن تكون الحرب القادمة 
فى الشرق الأوسط هى حرب المياه لو 
بسيب المياكه حيث البؤر الساخنة 8 
منعلقة حوض النيل ومنطقة حوض الفرات 
ومتجمع الأمطار فل الأرسن وسوريا ولبنان 
وإسرائيل وإن كانت منطقة حوض النيل 
اقل المناطق التي يتوقع لها الصراع كما 


كانت ايضا فل الماضى 80 نكر الاتفاقية 
المبرمة والمحترمة سنة +161 5 بين 
دول حوض النيل إلا انه يلوح فق الافق 
رائحة صراع خاصة بعد تسرب اخبار عن 
محاولة السودان سرقة المياه وتحويلها 
الى السعودية وهذا بدوره يؤثر على 
الحصة المتفق عليها بين مصر والسودان 
على نصيب مصر.. كذلك محاولات 
إسرائيل النقرب من دول الحوض وخاصة 
اثيوبيا وراندا وبوروندى ربما تكون لها 
آثر كبير على الصراع فى المنطقة من اجل 
المياه لان إسرائيل لم تذهب الى هذه 
المنطقة ولم تعقد هذه الاتفاقيات ولم تقدم 
الخدمات لهذه الدول إلا من اجل المياه . 

أما منطقة تجمع الامطار فل الأيين 
وسوريا ولدنان وفلسطين فهى اخطر 
المناطق إشتعالا واكثرها صراعا ولعل 
وجود إسرائيل في هذه المنطقة من اهم 
عوامل التوتر فالتوتر بين الآرسن 
وإسرائيل لن يكون بسبب التنافس على 
مياه نهر الأردن فقط ولكن يضما بسيب 
عرظة إسرائيل للمشروعات الاردنية على 
نهر اليرموك حيث توقف العمل ف بناء سر 
الوحدة الذى إنفقت الاردن وسوريا على 
إنشنئه داخل الأراضى الاردنية على بعد 
عشرة كبلو مترات فقط من الحدود مع 
إسرائيل ويسبب عدم إمكانية التوصل إلى 
إنفاق حول توزيع مياه النهر بين الآردن 
وسوريا واسرائيل فإن البنك الدولى قام 
بتجميد تمويل المشروع وحدد شروطا 
للافراج عن الأموال التى واففق على 
المساهمة بها مع مجموعة من البنوك 
الأمريكية والأوروبية والتى تيلم ١6؟‏ 
مليون دولار بالاتفاق على اقتسام مياه 
النهر بين الدول الثلاث . 

والتكهنات تقول أن إسرائيل بعد فشل 
الاتفاق السورى الأردنى معها لل التوقيع 
على إتفاقية توزيع المياء لابد وآن تحاول 
الحصول عل مصادر أخرى للمياه خاصة 
| بعد تدفق المهاجرين السوفيت عليها مما 
' يزيد من إحتياجاتها المائية والتى يقدرها 
الخبراء بحواق ' عم مليون منر مكمهب 
سنويا عام ٠٠٠١‏ وقد تنجا إسرائيل إلى 
الحرب لهل ازمة المياه فمن المعروف لن 
عرب 77 وفرت لاسرائيل 0٠٠‏ مليون متر 
كعب من مياه الضفة بينما وفر احتلال 


الجنوبى حوانى 6٠١‏ مليون متر مكعب من 
خلال استملائها على الانهار اللبنائية . 

ويؤكد هذا ما قاله مناحم بيجين عشية 
نزو لبنان عام ١447‏ صن أن إسرائيل 
العطش لا يمكن أن نقف مكتوفة الأيدى 
وهى ترى مياه نهر الليطائى تذهب هباء 
إلى النحر ولن القوات أاصبحت جاهزة 3ل 
إسرائيل لاستيعاب نهر الليطائى . 

اذن عملية السرقة الاسرائيلية للمياه 
العرنية مستمرة منذ قيلم إسرائيل وحتى 


الآن وتشير الاحصائيات التى تصدر عن > 


مسئولين إسرائيليين إلى ارتفاع كميات 
المياه المسروقة من مصادر عربية حتى 
وصلت الآن ١٠٠١‏ مثر مكعب سنويا 


بسبب إستيلاء إسرائيل على ثهسر 
الحصاباتى . 


ومنذ الغزو الاسرائيلى لجنوب لبنان 
حيث وضعت إسرائيل يدها على مصادر 
المياه للجبل وقامت بسحيها إلى لراضيها 
كما قامت وتقوم إسرائيل بدراسات عميقة 
عن المياه الجوفية واكقعت إحدى هذه 
الدراسات على وجود خزان مياه جوفية ال 
الصحراء المتلخمة للحدود المصرية 
الاسرائيلية يمتد إلى عمق كبير وتقدر كمية 
المياه فيه حوانلى ٠٠١‏ مليون متر مكعب 
نخلص الى ان المشروعات الاسرائيلية لم 
تتوقف عن سحب المياه يل قامت إسرائيل 
بعمل سيد فل منعلقة الكننئة قرب الحدود 
المصرية لمنع تسيرب المياه إلى الأراضىي 
المصرية . 

ولاننمى أنه عندما تم الاستقرار بين 
الدول العربية على اقامة سد المخيبة وبدا 
التنفيذ أعلنت إسسرائيل انها لن تقف 
مكتوفة الايدى امام المشروعات العربية 
التى تلحق الضرر بها وبالتالى قامت بشبه 
مجمات جوية إل اعملق سوريا . 

ويعنقد بعض المحللين ان موضوع 
المياه كفن ضمن الاسباب الرئيسية لقيام 
إسرائيل بعدوان 1" حيث كان من المقرر 
لسد المخيبة لن يحجز رواد نهر الآردن 
عن التدفق إلى بحيرة طبرية . وكاد 
حرب 7 غلية إل الاهمية لاسرائيل حيث 
حصنت من موقعها المائى من احتلال 
مرتفعات الجولان والضفة الفربية اذ لن 
إحتلال مرتفعات الجولان جفل من 
المستحيل على الدول العربية تحويل مياه 
الآرسن وخطوط وقف اطلاق النار جعلت 
إسرائيل تتحكم فى حوالى نصف طول نهر 
البرموك مقارئنة بحوافق ٠١‏ كيلو مترات 


فقط قبل الحرب وهو ما جعل اى تنمية 
لنهر الأردن رهن قبضة إسرائيل وبالتالى 
توقفت اعمال سد المخيبة وأعمال سد 

رنة واستخدمت إسرائيل موقمها 
الجديد على نهر اليرموك سدنة "٠‏ للضغط 
على الآردسن حيث كانت تهاجم قناة الفود 
الشرقية وتضع الأحجار لل طريق تدفق 
النهر كما لم تسمح للاردن بلجراء عمليات 
تطدهير مجرى النهر إلا بعد وساطلة 
امريكية وخطورة الموقف بالنسبة كصر أن 
إسرائيل تحاول أن تضع يدها فى افريقيا 
واصبحت لها اليد الطونى لل قلب افريقيا 
وعلاوة على علاقاتها المتميزة مع جنوب 
اغرمقما حيث دعمت حاكم القيم كانانجا 
الكونفولى ضد بياتريس لومومبا حتى 
إسقطته وكان لها أيضنا أصابع لل اوغندا 
وامتد اصامع اسرائيل إلى اثيوبيا التى 
تسيطر على 42 / من مياه النيل لم امتدت 
أصابعها الى جنوب السودان وما كان لذلك 
من اثر على قناة جونجلى الذى توقف 
العمل فيها بسبب حرب جنوب السودان 
أاى لن اصرائيل باختصلر شديد تحاول ان 
تخترق دفاعات مصر الجنوبية وتحاول ان 
تحامر منابع حياتنا وكل هذا 
باستراتيجية واضحة المعالم ضد مصدر 
الحياة فلي مصر 

وليت 0 يقف عند مناطق تجمع 
الأمطار فى سوريا والآردن ولبنان بل إمتد 
الى منامع المباه فل اغريقيا من هنا فإن 
أطماع إسرائيل فى المياه لا حصر لها إبتداء 
عن مناه نهر الأردن وروافده الى مياه انهار 
جنوب لبنان ومياه الأنهار المحتئة فل 
الضفة وغزة وحقى مياه نهر النيل لم 
تسلم عن الأطماع الاسرائيلية فجميع 
الدراسات تشير إلى حاجة إسرائيل الى 
مزيد من المياه ليس من اجل الزراعة فقط 
بل ايضا لسسد الحاجات المتزايدة نتيجة 
زيادة سكن إسرائيل بسبب ‏ ترايد 
الهجرة . 
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كين ب ) كبيجي بجي لي يح فا سمي ١‏ هه ليبس يرجم لين بطقصة السظديد 
بتحقسي بكسي فير ١‏ تلسويم جر لكيس اكوا مجر كر خب 27 كير رب مركم فرص كوي مك6 
يوسم لجر كحم مب سكم يرسي و2 برسم يخاكس كج كي كو موقم يج «إر 
د كج يي يكب كبا ف ( لوسر موك بكي ) جو عر ع د «رصمر ركم وكا ميو 
١ >‏ ليس فم في جسكيم ليم كو ليسم كرك كر اكستيي سكم عرس ابرع كس 


الخدسات الصحفية 


والمعلو ما 
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خرف 1 بصبسركهم تمدذا 


المصير :.! ْ 
التاريغ 


سوين تيكادسس ان يلين ايها 


كلها 


الآ 


ليه 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


١‏ والخوف كل الخوف أن يدخل المفاوض العربى مؤتمر السلام فى حالة انعقاده دون أن يتزود 
م بدراسة لواقع قضية المياه العربية ودون أن يتسلح بسيناريو عربى متفق عليه . وهناك شقان لأية 

أزمة مائية : شق قانونى حول توزيع المياه استناداً إلى أحكام القانون الدولى العام » وشق سياسى 
يخضع للمساومات وتبادل المصالح فى محاولة احتواء إزمة سياسية حتى أن البعض عدل مقولة 
( الأرض مقابل السلام ) بمقولة أخرى ( الماء مقابل السلام ) . 

ومما يؤكد هذا التوجه التفسير الملنى للحروب العربية الاسرائيلية الأربع( 1144 - 1577 ) 
بما يعلل تمسك أسرائيل بالضفة حيث تأتى منها 74٠١‏ من الموارد المائية لاسرائيل ٠‏ وبالجولان 
حيث تسيطر اسرائيل من خلاله على المياه القادمة من لبنان وسوريا ‏ 

ورغم هذا فإن الاعلام العربى مشغول بقضية انعقاد مؤتمر السلام وبالبند الرتيسى لجدول أعماله 
( الأرض مقابل السلام ) دون أن ينشغل بالقضايا الرئيسية وراء هذا البند الوحيد وفى مقدمتها قضية 
المياه العربية . والقضية تبدو جد خطيرة إذا تذكرنا أن ثمانى دول مجاورة للدول العربية تتحكم 
فى اكثر من 740 من منابع الموارد المائية للوطن العربى وهى اثيوبيا وأوغندا وكينيا وزائير وتركيا 
وايران والستغال وغينيا » وأن اسرائيل تنحكم حاليا فى 2١"‏ مليار متر مكعب من الموارد المائية 
العربية وأنها فى السنوات الأخيرة ركزت على سحب أكبر كمية من المياه فى تاريخ المنطقة فى 
اطار المخطط الاسرائيلى لاستيعاب الاف وملايين المهجرين ( السوفييت وغيرهم ) الجدد » مما 
دفع اسرائيل إلى إستحداث اكثر طرق سرقة المياه إما بسحب المياه الجوفيه أو مشروع سرقة مياه 
الليطانى أو سيطرة اسرائيل على مياه الوزانى أو محاولة اسرائيل التسلل الى منابع النيل فى آخر 
أيام منجستو ( المعزول ) فى أثيوبيا . 

أواكثر من هذا فان حكومة اسرائيل وعلمائها وخبرائها لا يكفون عند عقد الندوات الخاصة بالمياه 
والمشاركة فى المحافل الدولية المعنية بهذه القضية ٠‏ ولايتورع المندوب الاسرائيلى أيا كانت صفته 
( حكومية أو أهلية ) عن تقديم السنياريوهات المدروسة التى لا تقتصر على ضمان حصول اسرائيل 


س0 ا 


المصدر : الثعاقه الجالمت الما ا 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات التاريخ : ...]| هر جور 25201 


على نصيب الاسد من المياه العربية وانما تمتد الى تقديم اقتراحات بشأن تزويد اسرائيل بمياه من 
تركيا عبر خط أنابيب يمتد عبر سوريا والاردن هذا فضلا عن وجود مشروعات اسرائيلية أخرى 
تكفل مشاركة بعض الدول العربية مثل لبنان للاستفادة من مياه الليطانى . 

قضية المياه العربية فى الأراضى المحتلة وغير المحتلة تستحق اذن وقفه عربية حاسمة لاتحتمل 
التعليق على قضية اخرى أو التأجيل لموسم أخر وتتطلب حلاً عربياً غير تقليدى . 

ان مشكلة المياه فى العالم العربى غالبا ما تبحث فى وزارات الرى والزراعة والداخلية بينما 
تبحث هذه المشكلة أساسأً فى اسرائيل وأوربا وأمريكا فى وزارات الدفاع والخارجية باعتبارها 
قضية من قضايا الآمن القومى . 


وأعتقد أن المياه فى عالمنا العربى من النيل الى الفرات ومروراً بأنهاز الاردن والليطانى 
واليرموك والحصبانى والوزانى .. الخ تشكل كل نقطة ماء فيها مسماراً فالأمر لايقتصر على أهمية 
المياه العربية على الشرب أو توليد الكهرباء أو أنتاج الطعام أو توفير المواصلات ٠‏ بل للمياه العربية 
قضية حيوية ومصيرية تتعلق بالسيادة والتحرير حيث تبدو الاطماع الصهيونية فى سرقة المزيد 
من المياه العربية لتأمين حياة المهجرين الجدد على حساب السكان العرب . 
الترتيبات المائية اذن لاتقل أبداً عن الترتيبات السياسية التى يجرى الاعداد لها من أجل انعقاد 
مؤتمر السلام فى الشرق الاوسط . ومن ناحية أخرى فإن أى اتفاق للسلام سوف يكون هش ولن 
يعمر طويلاً اذا تناسى خطر الصراع على المياه فى المستقبل . | 
ولن يتحقق لنا كعرب الحفاظ على حقوقنا المائية الا اذا بادرنا بوضع تصور شامل لخطة تعتمد 
على الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة وتستند الى توافر الارادة السياسية العربية المشتركة . 
وما أحوج الوطن العربى الى عقد عربى لتعبئة الجهود من أجل توفير المياه والحفاظ عليها 
على غرار العقد الدولى الذى خصصته الامم المتحدة للمياه العذبه وتوفيرها لكل الشعوب فيما بين 
154.--1744١(‏ ) . ولعلنا نتذكر أن اطماع اسرائيل فى مياه نهر الاردن كانت أهم دافع عربى 
لعقد أول مؤتمر قمة عربى عام 1174 ٠ء‏ واليوم ومع اعادة ترتيب البيت العربى ( بعد فشل الاجتياح 
العراقى للكويت وتحريرها ) فإن قمة عريية خاصة بالمياه العربية يتم الاعداد والتحضير الجيد 
لها يمكن أن تبلور استراتيجية عربية مائية . ومثل هذه الاستراتيجية لاتعكس الارادة السياسية 
العربية المشتركة فحسب وانما تشكل خطوة هامة نحو التكامل الاقتصادى العربى ولبنة من لبنات 
الأمن القومى العربى . 


كينا لين القمي ان كسس ياد م مترلس خسم 1 
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دعا أمين عام جائغة الدول الغربية اه عقد مؤتمر عرمم علي وجغ السرعة لتدارس مشكلة المياع . 


١‏ ووضم استراتيجية لمواجهة ما تمثله 
الجهود التى يبذلها الامين لعن تقمامية 


بادرة تاتى شاهدا' 


بها . والدعوة اعوو الى عون 


نشاطها وحيويتها المنطقة العريية بالاضافة الى ذلك فلن يلاب 
السنوات الظيلة الآبفيرة مع(ات ايا اسرائيل 


ات 


الذى كان أول من بدأ يكشف على العلن 


الاوسط وبالاحرى التفسيك بلحتلالها للارض الت اسوأثيدة كانت هذه 


كانت المعلومات قد تسريت شيئا فشيئًا بان 
اسرائيل تعاونها جهات أمريكية على مستوى عال 
تتدارس مستقبل المياه فى الشيق الاوسط وأنها 
وضهت بالفعل مخططات فنية لسرقة المياه العربية 
من نهر الأردن ونهر الليطانى والأنهار الأخرى التى 
تمر بهضبة الجولان السودرية . وقد أعاد ذلك 
الذاكرة الى الى ماحدث فل أوائل الستينات بالنسبة 
لمحاولة اسرائيل تغيير مسار نهرى الآردن 
والليطانى الأمر الذى كان سببا مباشرا رئيسيا فى 
ولادة فكرة مؤتمرات القمة العريية حيث دعا الزعيم 
التصري لاحل جمال غيد تار على اللور الى علد 
يومها تصساعدت مسيرة ة الصراع العريىي عربى الاسرائيق . 
ويذكر أنع ل عام لذ ظهرت منظعة 

الفلس طينية الأول 


باعتبارها الشكل العريبى 
للمواجهة المسلحة مع اسرائيل . 
بداية التاريخ القريب للصراع العريبى الاسرائيلى 
ارتبطت وتزامنت مع قضية المياه فمع أن الصراع 
أصلا قائم بسبب احتلال اسرائيل لدولة عربية هى 
فلسطين وتشريد شعيها . الا أن روافد أخرى له 
جع اعد بأو ويد صم يي 
الحياة و الوجود بالنسبة للعرب وف ذلك كانت قضية 
برز هذه الروافد 
امسر امتياذات لا 
على التحركات العربية ألتى اكتفت بالتحذير ٠‏ ولم 
تتعاون الجهود أو تظهر الدراسات الجادة لكشف 
مظاهر التحركات الاسرائيلية للسيطرة لرة علي المياه 
ووقف هذه التحركات ٠‏ ذلك لآن قضمية تصرير 
الأرض كانت فى الأساس س . ولكن اسراثيل الذي 
تعرف منذ نشاتها كيف تستفيد من الخلافات 
العربية التى تعيق العرب عن التنبه للتعديات 


جولان وجنوب البنان تامين احتياجاتها من 
والحقيقة أن الفضل ل اثارة هذه القضية الهامة يرجع 
مخططات 


الى الزعيم ١‏ الاخ العقيد معصر القذال 
ل مب فرق 


مقاوضاتها 
مصر لتوقيع معاهدة السلام فل عام 1915 3 
امكلنية” الاستقادة من مياه النيل والمصروف أن 
خريطة اسرائيل التوسعية والتى تعد شعار الحركة 
الصهيونية هى اقامة الدولة البهودية من 


ل ا 


والخدمات الصحفية والمعلو مات 


خلاله على صرة المواصلات الرئيسية فى سوريا وتعد 
قاعدة هجومية هامة لاسرائيل ل حالة تخطيطها 
للقيام بعمل عسكرى ضد سوريا . أما الجوانب 
المائية فتنطلق من أن الجولان هى مصدر عدة 
مواقع مائية تغذى اسرائيل . فالاهتمام الاسرائيلي 
المائى يتركز على نهرى الأردن واليرموك وكذلك نبع 
بانياسى الذى يغذى نهر الآردن . وينبع نهر اليرمرك 
من سوريا ويصل منسويه الى 0٠ ٠‏ مليون متر مكعب 
سنويا تستغل اسرائيل منه نحو ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب بسبب أحلالها ل ١‏ كيلو مترات من مجرى 
النهر الذى بيلغ طوله ٠١‏ كيلو مترا . 

ول ححالة عودة الجولان الى سوريا فإن اسرائيل 
ستفقد السيطرة على مصادر تفذية نهر الاردن 
موردها المائى الرئيسى ٠‏ وهذه المصادر فى نهر 
الماصبانى الذى يمر من الجولان ونيم بانئياسي 
ونهر القاضى ونهر بريفيث وتصب جميعها ل بحيرة 
ار بتري اكرات الرئيسى للمياه لل 
أسرابيل . 

وعلى ذلك من المتوقع أن تطالب اسرائيل بحصة 
من مياه الجولان ل المفاوضات وكذلك من مياه 
مناطق أخرى تؤثر عودة الجولان فى استفادة 
اسرائيل منها مثل نهر الليطاني وكذلك المياه 
عرق ف الجوان ابن للدي يكريما بر 

٠. ردن‎ 

وحتى مع حصول اسراثيل على حخصص من مياه 
اليرموك ويانياسى والليطاني فإن ذلك لن يسد 
النقص ل احتياجات المياه التى تطلبها اسراثيل 
مستقبلا ٠‏ مما يعنى أن هناك هحاولات أخرى, 
للسيطرة على المياه من جانب اسرائيل . ول جميع 
الاحوال تدخل هذه التحركات الاسرائيلية فى اطار 
التوسع الاسرائيلى فى المنطقة 

ومن هنا بدات اسراتيل فى اجراء اتعمالات | 
مكثفة مع تركيا لتضمن لنفسها دورا فى المشيوع 
التركى المائي باقامة ٠‏ أنابيب السلام ٠‏ التى تمر 
ل سوريا والعراق وفلسطين المحتلة والاردن 
وسيناء ومنطقة الخليج العريى . وهذا المشروع 
يثير مشكلات كبيرة بين تركيا وجيرانها العرب لانه 
يتعلق بآمن الدول_العريية التى سيتائر بتوقير 
الاحتياجات الأمنية المائية لاسرائيل . ولكى 
تحصل اسرائيل على المياه من المصادر التركية 
فإن ذلك سيتطلب حماية الانابيب التى ستنقل 
المياه اليها عبر الاراضى العربية فى سوريا مثلا , 
وهذا سيكون ذريعة لاسرائيل لمشاركة العرب لق 
تحديد أمن منطقة الشيق الأوسط . 


زلور لبي 6 عسة 0 معن 
تب رم جم لجيج مي كم بر حون حي دعسم لع م صم مي لد ددا م 0 
وح أت مسجب حجر و تبك وى الود © ال ند ا سين صر بجر د لتو كبر جك ركو 
ف نايع لويد اق برح هد 0 قديس حوصن اددج لد دديق يديد زد عزانت 


د قر دراو كت ركس مسر ومعلم السب كي بصم ومصصور لصي رسجب جأككي بج وتبجيم يترم فقي 


الإنز مار ساية 
لجر و روم لو يق 7 1 


ب مي ل بم حو موصيمر نه وم مجلس ومصورب حرم مو | 


#اسج سس ب سو سن ا ا 
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1 
3 
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جورج اسطفان 


# سنة بعد سنة. تكير الصحراءء على حساب الاراضي الزراعية عادة, ٠‏ 
ويخسر العالم, اذا نظرنا الى الرقم السابق» موارد ضحكمه. وهنا يجب 
التفريق بين الصحارى الطبيعية, ٠‏ حيث تنشأ حياة متكيفة تمامأ مع هذا 
الوسط الطبيعي, وبين الصسحاري التي نشات من جراء التدخلات الاتسانية. 
الواعية منها أو غير المسؤولة. وألهدف في أي حال, هو الحفاظ على 
الأولىء وايقاف ١اجشعء‏ » الثانية. 

مسؤولية البشر 

ولكن لايقاف تقدم الصحراء. يجب معرفة سبب هذا التقدم. بالطبع, فإ 
الطقس نصيبه من المسؤولية, ٠‏ لكن الحصة نهق نقع على عاتق للانسان 0 
عوضا عن القيام بمحاولات قاعلة لايقافها تام الدفع القاتل الأخير. 
ذلك أن الضغط السكاذ ني المتواصل يدقع بالاتسان الى البحث عن اراض 
الاشجارء تجد الارض نفسها تقربياً بدون اية حماية, وتمنيم عر لايق 
ولتلفعل الشمس الذي ينتج عنه الجفافء وهنا بيدأ هجو. هجوم الصحراء... 

بالطيعء . الحلول متوفرة. لكتها لنت بيده التمناطة. حطبوضا من تالفية 
كلفتها المرتفعة. في عالم ثالث غارق في الديون. والتصحر زبادة على ذلك» 
قضية سياسية بين البلدان الفقيرة والبلدان الغنية التي ليست رغم مأ 
يعتقده البعض. في مأمن من «شره» (يكفي الرجوع الى الثلاثينات في 
الغرب الأميركي, , لترى الكوارث الي اما حدكها اعقلال الارض المتزايد). 

من الضروري. هنا ٠‏ التفريق بين 1١‏ 0 0 . والجقاف 
الذى هو حالة دائعة. فالقول بأن منطقة ما هي جافة يعني أن تغلغل المياه 
ّْ ل 1 . باقامة 
مي (النيجر). أن معدل الأمطار السنوي بين 1457 - ره ةا (هذا المعدل 
0 اليوم) قد بلغ ؟ امم وبالمقارتة. لفهم ما يحصلء مع 
معدل الامطار السنوى في مقاطعة «٠‏ «السين» القرنسية (.9ه مم) 5-8 
هذا الرقم مرتفعاً جدا لشن الفرق بي 37 لت افو أن ال ال 
ظ المذكورة هي منطقة غير جافة. والفرق الاساسي هناء هو أن 4. .00 مم من 


١1‏ المسجلة في نيامي (50/) تسقط خلال 1 أشهر فقط بين 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات 


ب 6 نيه 
يونت عو م لص سد ام ب ييه كد ع6 بايا لبي ججس ١‏ أسيسمم نه ب اعم مسيم 


دو غيم ني انا ب جاتير او ريش ينين لز لين اشسي ب ارين اود يس ادييا ‏ للمار يد افيد ناه ا عبد يض 
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ْ اثبتت دراسات حول الطقس ان الجفاف في المناطق الصحراوية ليس 


حزيران/يونيو وتشرين الاول/اكتوير ويبلغ معدل التيخر العام السنوي 
امم. والنتيجة البيئوية الأولى لهذا التبخر هى انه لا يمكن نشوء 
بساط مائي متواصل إلا خلال موسم الامطار. فخلال الاشهر الاربعة 
المذكورة حيث تغزر الأمطار. يتبخر 1 . ده مم من المياه. وخلال شهرين 
فقط يتفوق المطر على التبخر (تموز/يوليو واب / اغسطس) 704.7 مم 
أمطار. "5.١‏ تبخرء أي يفارق 177.5 مم تخزتها الارض. وفي 
ايلول/سيتمبر يسقط ايضا ؟. ٠١5‏ مم من المطرء نطرح منها كمية التبخَر 
١١."‏ ممء فييقى 3. ,١1714‏ نزيدها على معدل تشرين الأو ل/اكتوير. قفي 
نهاية هذا الشهرء يصل العجز المائي الى 15 مم. لكن تبقى هذه الدراسة 
نظرية, اذ أنه بامكان كمية ما من المطر أن تخترق الطبقات الارضية 
ونتخزن بفعل الامطار المتواصلة. فتستفيد منها النباتات التى تمتد جذورها 
على مساحات كبيرة. 

والنتائج هناء هامة جداأً. في البدايةء قإن الامطار الأولى لا يمكن 
تهطل امطار غزيرة ومتقارية كقآية للسماح لها بالنمو. ولكمية معقولة من 
المياه باختراق السطع لتتخزن وتبقى بتصرف هذه النياتات. وعندما تتمكن 
هذه النباتات من النمو كقأية مما يسمح لجذورها بالتوغل في الارض حتى 
عمق معقول, يمكن للامطار ان تتساقط خلال فترات زمنية متباعدة. فحياة 
هذه النباتات اصبحت مؤمنة. 

هذا من الناحية الطبيعية. لكن, لسوء الحظ يقوم الانسان بمساعدة 
الصحراء في تقدمهاء طلبا لمساحات اوسع سنة بعد سنة. سواء من ناحية 
الاعمار اى البحث عن مساحات زراعية جديدة. فيعمد الى قطع الاشجار 
لاستغلال الارضي. مما يجعل هذه الاخيرة عرضصضة للريح والشمس. وهذا 
ما يحدث مثلا في غابة الامازون وتحديدا في جانيها البرازيلي, الأمر الذي 
جند المدافعين عن البينة في كل انحاء الارض. 


أمرا عارضاً. يتزايد في بعض الاحيان, ولو كان ذلك بطريقة اعتباطية. ولا 


: تسمح الوسائل المتوافرة حالي بالتكهن بسنوات الجفاف الكبير. وقد قامت 
المنظمات العالمية بوضع برنامج يهدف الى التوصل الى طريقة تكون بمثابة 


الجفاف العام. والذي يمتد على سنوات عديدة. وهنا يجب دراسة العوامل 
العامة, وإقامة محطات مراقبة واستشراف ف 5 لها قينا 0 
كالاراضى المكشوفة والسهول التي تفضل يان والجبال. كما يجب 
ا اضي 0 في المستقبل. وهنا يختلف الأمر, 
اذ أن نتائج المراقبة ليست هي نفسها: طبيعة الاراضي والطقس فيها _ 
(التبخر والتخزين والحرارة...) لمعرفة كمية الماء المطلوية؛ التي بالنسبة 
للكمية المخزنة تسمح بمعرفة المساحة التي ستستقيد من ال ماء» وبالتالي. 
ويعد دراسة الارض تسمح بمعرفة الكمية القصوى من الماء التي يجب . 
توزيعها على الاراضي بدون الوقوع في فخ تغلغلها عميقا في الارض. 

شطوات الشروع. الذي يلزمه سنوات لكي يرى النور. تبدأ بايجاد _ 
مخزتات مائية كافية. وأراض ملانمة, ثم بدراسة كميات الماء الضرورية 
للنبلثات. بقياس القوائين التي سبق ذكرهاء وحساب كمية الري وكمية الماء 
بالنسبة الى طبيعة الارض. 


ة 


الصوواد دحي كد سي 5 
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احتياطلت ضرورية 

لكنء بانتظار التوصل الى مشروع حاضر متكامل؛ هناك احتياطات 
ضرورية لتحسين وضع المناطق العطشى: 

-١‏ زيادة كميات الماء المتوفرة : وأول ما يخطر على بالنا هو امكانية 
افتعال المطر. وكانت الافكار الأولى تقوم حول ٠ترطيب»‏ جو الصحراء. 
بخلق بحر داخلي. ثم لحقتها اعمال حول احداث امطار اصطناعية نجحت 
احيانا كثيرة:. ٠‏ وقد أهمل مشروع البحر الداخلي لاسياب متعددة. أهمها 
الكلفة المالية المرتفعة. وعدم التمكن من معرفة كمية المياه المتبقية بعد التبخر 
داخل القنوات الضخمة الطويلة. ويؤكد الاخصائيون أن المتاطق الجافة 
طبيعياً تبقى صعبة الززاعة رغم وجود كميات مائية مجاورة, ٠‏ اذا لم يتم 
سحبها للري» ٠‏ فهي لا تؤثر في رطوية المكان. مثلاً على ذلك منطقة بحيرة 
ركيز قي موريتانياً ٠‏ التي تبقى صحراوي به رغم وجود الماء القريب. وكذلك في 

مالي بالنسبة لبحيرات هورو وفات وفاغيبين الواقعة في مناطق صحراوية, 

00 المشكلة موجودة في وادي أ يل في السودان العو فى نص 

نهري الستفال والنيجر. يمكن فط زراعة الضفاف التي غمرها الفيضانء 

بحثت. دء أقامة جبل بارتفاع . ٠‏ م في المملكة العربية السعودية من الاليأف 
الزجاجية. بحيث يمكن التحدب الناتج عن ذلك من تكثيف يخار الماء 

والتقاطه من بعد. 


افتعال الطر 


ير والمعروف أن زدادة 0 التوسطة في القعلب الشمالي بمعدل ” 
الى ؟ درجات قد تغير هذه الوجهة. ويمكن الحصول على هذه الْنت 
«بتسويده القطب المذكور بواسطة سواد الدخان. لكن الامر يتطلب ملايين 
الأطنان من هذه المادة. وقد قامت عدة محاولات نظرية من هذا النوع, ثم 
| استغنى عنها لاصطدامها بعراقيل متعددة: فالمسافة كبيرة بين النظرية 
والتطبيق. ومن المحاولات الناجحة في هذا المجال. ولو جرئياء هي الامطار 
الاصطناعية. لكنها ما زالت قيد الدرأسة للتحكم بكمياتها وينتانجها 
السلبية الممكنة. خصوصاً قي مناطق شاسعة كالصحاري الكبرى. 
(التجارب ناجحة اكثر فوق اراض محددة لاهداف محددة). 
تحلية مياه البحار 
هذه الطريقة ممكنة عند استعمالها في المناطق المجاورة لمياه البحر, 


صمن اهداف هامة وحاجات ضرورية . وتستعمل هذه التقنية حالياً لتزويد 
| المدن بمياه الشفة (الكثير من بلدان الخليج). وللزراعة بدون ارض. وتقوم 
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لاقطات شمسية وتوربينات تسيرها الريع بالتزويد بالطاقة اللازمة لذلك. 
بالتزويد بالقوة اللازمة لتقطير مياه البحرء او توليد الكهرياء اللازمة لعملية 
تحليلها وتحليتها. هزه الطاقة ليست مشجعة جدا من ناحية كلفتها. لكن 
التقدم في هذا المجال سريع, وتجديد الطاقة المذكورة سهل. 

كذلك طرح البعض مشروع نقل كتل نلجية ضخعة من الاتتركتيك القطب 
الجنوبي حتى البحر الاحمر. وهي طريقة صالحة نظريا لكن تحقيقها 
تسالب -. 


؟- استقلال المياه السطحية: تقوم هذه الطريقة خصوصاً باستغلال مياه 
الامكنة اللازمة. وفي هذا المجال ينتصب الاهتمام على الطرق الزراعية التي 
عرفت هذه المشكلة منذ القدم. ويقضمي الامر في احدى الحالات بالزراعة 
مرة كل ستتين. مع الاهتمام بالارض سنوياء مما يسمح للزرع بالاستفادة 
من امطار سنتين متواصلتين . بعد تخزين الامطار في الطبقات الجوفية. 
(زراعات الحبوب من قمح وحمص وعدس). 

وتقوم طريقة اخرىء تعرق ٠بالجلال»‏ وهي كتاية عن شرفات متساوية 
تنحدر كالسلم. باستغلال مياه ٠‏ التسقي» حيث بهذه الطريقة يستفيد كل 
جل من المياه التي تتغفلفل في عمق الجل الذي فوقه. وهكذا دواليك. واجمل 
هذا النوع من الزراعة موجود في اليمنء وقد اخذتها عنه افريقيا الشمالية. 


يمكن ايضاً حجز مياه الفيضانات في حواجز كبيرة ثم توزيعها داخل 
قنوات. وبالطيعء فان احدى الطرق ا نجاحا هي اقامة السدود 
لا بئس بهاء خصوصاً للنع تبخر المياه المخزنة. فيقوم الاخصائيون بفصل 
المياه عن الجو ( الامر سهل في الخزانات الصغيرة) وهو امر صعب في ما 
يتعلق بالسدود الضخمة. ويستعمل الاخصانيون هنا عدة طرق كالتغطية 
بالشمع, اى رش صصفحة الماء بمواد كيميائية. أو حتى ملء السدود بالرمل 
او بالحجارة المسامية, التي تشرب المياه وتحفظها من التبخرء وعند الحاجة 
يتم استعمالها بحفر بثئر في الرمل مثلاء او بواسطة مصاف خاصة. 

"- استغلال المياه الجوفية: بزراعة مباشرة في الارض- ألخزان: 
بالنسبة للنخيل, تجري زراعة متفرعات من الشجرة الام في جيوب حقرت 
باليد. تصل الى مستوى الارض الرطبة. بالنسبة للخضار والتبغ . يتم الري 
بواسطة ما يسمى «بالخطارات 0 الجنوب المغربي. وهتاك. بالطبع. 
الطريقة المعروفة, وهي حفر الآبار الجوفية بعد مراسات ضرورية لكي لا 
يضر هذا العمل بالاراضي المجاورة او حمى بالمخزون الماثي الموجود. 

5- اعادة استعمال الياه نفسها: هناك عدة طرق مستعملة في هذا 
المجال, اهمها تنقية المياه وتطهيرهاء خصوصاً قي المدن؛ حيث يستهلك 
السكان كميات ضخمة من المياة. 


لطاد ) 
4 
ل 
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التاريخ : ...........1. تي !199 122000 


5- تطوير المحاصيل الزراعية: وذلك بتحسين طرق الزراعة واستغلال 
الارض استفلالاً صحيحاً فا معروف ان الكثير من اليلدان التي يصييها 
الجفاف هي بلدان ما زالت تستعمل الوسائل الزراعية البدائية. 

1- ترتيب المراعي : هذا من الناحية الطبيعية. اما من ناحية الخطر 
الاتساني. فيجب التوقف عن قطع الاشجار حيث لا حاجة حيوية لتلك. 
والمحافظة على الغابات. واعادة زراعة الاراضي التي قطعت اشجارها. 
وآخر قضية في هذا المجالء التي قد تصبح كارثة ضخمة. انه اكتشف 
مؤخرا احتياطي من النفط في البيرى, احد افقر بلدان العالم. لكن لسو 
الحظ فان هذا الاحتياطي موجود ضمن الغابة الآمازونية المحمية عا مياً 
لوجود انواع نائرة فيها من الطير والشجر والحيوان. ولاستغلال هذا التفط 
يجب القضاء على حوالى مليون هكتار من الشجر. 

الغريب في الامر. ومما يثيت ان قضية الجفاف والتصحر تتضمن الكثير 
من الاسباب السياسية بين الدول الغنية والدول الفقيرة. انه صدرت مؤخراً 
دراسة اميركية نشرتها مجلة «ساينس» , تشير الى ان الصحاري تتراجع 
مند عام 1584. وهذا استنتاج خطيرء اذا قويل بالدراسات التي وضعتها 
منظمات عالمية شهيرة منذ عشرات السنين والتي تؤكد هجوم الصحراء. 
وارتفاع حرارة الارض. ويعتقد اصحاب الدراسة بوجود تقلبات غير معقولة 
من سبنة الى اخرى في اكبر صحاري العالم, دون ان يحددوا اتجاه هذه 
التغيرات على المدى البعيدء لجهة توسعها او انحسارها. وقد اكد احدهم 
انه نلزم عشرات السنوات من البحث قبل تحديد ذلك. من الافضل اذا 
متابعة البحث عن وسائل تقف في وجه الجفاف وتقدم الصحراء. 


ْ 
ظ 


اذاكان. الزفت والقطران . أسف- أعنى البترول ( فكلاهما من مشتقاته ) لم ينجح فى توحده 
5 1 / ل 0-0 عنى البترول ( فكلاهما من مشتقاته ) لم د : 
ظ العرب بل انه ربما قسمهم الى فريقين من الناس . فهل يقلح الماء فق تجميع الدول العربية النف ف 1 


هذا الخاطر السافر الغاضب دار يرأسى 


| 'وأنا اتابع الاسبوع الماضى اعمال ندوة ١‏ © م . 
.فاق جديدة للتعأون الاليمي العربي ف -- 
التسعينات ٠‏ التى تعاون على تنظيمها ثلاث © ©» 


هيئات محترمة هى : مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام ومنتدى 
الفكر العربى ( عمان ) واللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربى اسيا التابعة للامم 
المتحدة . 


وتنقية الاجواء وتعديل الميثاق وعن أاسس 
النظام العربى الجديد التى دارت حول 
والتكامل الاقتصادى والامن القومى . 
ومن الواضح ان الدول العربية فى حالة من 
الفرقة والانقسام وتردى الاوضاع بعد كارثةد 
الخليج . ولم يعد يجمع كلمة العرب اى خطر 
مشترك يتهددهم فهم منقسمون بسبب الفقر 
والغنى وحول قضية فلسطين وحول العروية 
والنظم . 
لمبيق اذن سوى الماء والصراع حول 
اقتسامه فى العالم وفى منطقننا على وجه 
الخصوص وتكاد تكون الحاجة الى ألماء هى 
عرب اللون الاصفر ‏ فى صحارى النقفط - 
وعرب اللون الاخضر ‏ ف حقول الزرع كما 
وصقهم الكاتب الصحقى محمد سيد أحمد 1 
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١ 0‏ ن مشكلة الماء سوف تتفاقم 
ا 0 ويسبيب الاحتياجات المتزايدة 
الى موارد جديدة لزوم التنمية الاقتصادية 
ومشكلة الغذاء والزراعة والصناعة 
| والانفجار السكانى او التدفق البشرى ( كما 
فى الهجرة الى اسرائيل ) 
هكذا تتجمع بؤْر الصراع حول الماء فى 
المناطق التالية : 
١_منطقة‏ فلسطين حيث الصراع حول نهر 
الاردن والليطانى واليرموك بين اسرائيل 
' والاردن وسوريا ولبنان 


؟ -منطقة الهلال الخصيب حول نهرى دجلة 


والفرات بين سوريا والعراق وتركيا . 


7 حوض النيل حبث النزاع يين مصر 


والسودان واثيوبيا وكينيا وأوغندا وغيرها . 


؟ ‏ المياه الجوفية فى الصحارى فى مختلف | 
المناطق وعلى الحدود فى الخليج وبين مصر ' 


ظ 
ظ 


| 


وليبيا والسودان وتشاد وموريتانيا 
والسنفال . 

واذا اضفنا الى ماسبق عوامل اخرى مثل 
الطمع والتطلع الى مالدى الغيير ومشكلة 
الحفاف والتفتعن ومتوايم الحققافة 
والنزاعات الدولية التى قد تنجم عن 
التعديلات التى تجريها دول اع الى النهر 
( اقامة السدود ) لتؤثر ف حصة الدول عند 
المصب . فضلا عن استخدام المياه كمامل 
قوة استراتيجية للتحكم فى توجيه النزاعات 
السياسية والقومية والعرقية . لادركنا مدى 
الخطر الذى ينتظر المنطقة . 

الحلول المطروحة تتخلص فى . 
ل] استخدام افضل وترشيد استهلاك 
المياه . 
0 تحسين كفاءة موارد المياه المتاحة عن 
طريق نظم الرى الحديثة . 
0] تطوير موارد بديلة تلبى الاحتياجات 
المتعاظمة ١‏ تحلية المياة والمياه الجوفية 6 
الخ ) ولن يتأتى ذلك الا بتعاون دولى اقليمى 
بين الاقطار العربية الاحدى والعشرين وليكن 
عن طريق منظمة ( شبة فدرالية ) عربية 
للمياه تجمع جهود دول الخليج ق التحلية 
لا ا الشام 
ونعاون دول حوض النيل وبرامج الشمال 
الافريقى . 

ورغم العتمة التى تخيم على العلاقات 
الكويتية العراقية فاننا نتذكر محاولة ناجحة 
اولى فى التعاون بين البلدين عام ١545‏ حول 
الاستفادة بيمياه شط العرب لاحتياجات 
الشرب والرى فى الكويت . 

وحينما ينجح العرب ف تنسيق جهودهم 
حول ادارة مشكلة المياه فان بمقدورهم 
تنظيم تعامل افضل مع دول الجوار سواء 
تركيا او اثيوبيا او الدول الافريقية بل وحتى 

سرائيل فى حالة قبولها تسوية سلمية للنزاع 

مع الشعب الفلسطيني . 

592 يشترك الكل ل عواجية العطش . 
واخطار تدهور البيئة التى تهدد جميع 
الشعوب . 


ريسم مج م رجور بتعم 
يقي عسي هم جمخصدم 1 ١‏ 

وجو م جهيسسم, 60م 
بتجبهم | موسر ٠5657‏ 
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محمد ومحتن ددن 
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ك1 
1 
ا 
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ان الطلب على المياه للشرب والاغراض المدنية يزيد 
بصورة مطردة تفوق كافة التوقعات نتيجة للطفرة التنموية 
التتى صاحبت الدول العربية مع ظهور البترول فى منتصف 
هذا القرن ففى الوقت الذى يبلغ اجمالى الطلب الحالى ٠١‏ 
مليار مترمكعب ستويا الا أنه يتوقع أن يتضاعف هذا الرقم 
الى ١‏ ؛ مليار مثر مكعب سنويا مع بداية القسرن الواحد 
والعشرين وقد يصل رقم الطلب على المياه المتحصل عليها 
من الموارد المتجددة سنويا . من ناحية أخرى فان الطلب 
على المياه للأغراض الزراعية وغيرها يقدر حاليا بحوالى 
١8 ٠‏ مليار متر مكعب سنويا أى ما يعادل كمية المياه 
المتحصل عليها من الموارد المنجددة سنويا ٠‏ من ناحية 
أخرى فان الطلب على المياه للاغراض الرزراعية وغيرها 
يقدر حاليا بحوالى ٠‏ ؛ ١‏ مليار متر مكعب سنويا أى ما يعادل 
كمية المياه المتحصل عليها من الموارد المتجددة سنويا . 
من ناحية أخرى فان الطلب على المياه للأغراض 
الزراعية وغيرها يقدر حاليا بحوالى ١5 ٠‏ مليار متر مكعب 
سنويا تستغل ف رراعة ١‏ ملايين هكتار زراعة مروية و 5٠‏ 
مليار فكتار أخرى زراعة موسمية مطرية ويثم تدبير معظم 
هذا الطلب من الموارد المائية المتجددة .... ان هناك 
محدودية للتنمية الزراعية بالدول العربية وأن التوسع فى 
هذه التنمية لايمكن أن يتم الامن طريقين الأول تحسين 
كفاءة استخدام الموارد المائية المتجددة حيث يتيح 
ترشيدها اضافة مايعادل ؟ ملايين هكتار زراعة مورية 
وتحويل مالايقل عن ١١‏ ملايين فكتار أخرى من زراعة 
مطرية الى زراعة مروية والثانى إن يتم استغلال المخزون 
الاحتياطى المؤكد للمياه الجوفية والذى يسمح باضافة 
مايعادل ‏ ملايين هكتار زراعة مروية ولمدة لاتقل عن مانة 
عام . 
وكنتيجة طبيعية للتنمية السريعة للدول العربية وخاصة 
البترولية وما واكب هذه التنمية من زيادة الطلب على المياه 


ظ 


يفوق الموارد المائية التقليدية هقد برزت ظواهر مائية 
مستجدة تمثلت اق استخدام وسائل تقذية متطورة مثئل 
اعادة استخدام مياه مجارى المدن الكبرى ٠‏ تحلية مياه 
البحر الصالحة ,حفر أبار مياه عميقة للوصول الى طبقات 
مائية لم تكن معروفة من قبل . وظهرت بوادر قد تؤدى 
مستقبلا للتعاون الاقليمى بين الدول العربية تمثلت فى 
المحاولات الايجابية لنقل المياه عبر الانابيب من موارد" 
مائية رخيصة أو مضعونة كما هو الحال فى نقل مياه نهر 
النيل المحلاة الى العدن الداخلية أونقل مياه ابار الكفرة 
الى ساحل برقة فى ليبيا 
قضانا أساسية 

ومع ذلك . قمن الموسف ان التحطيط للمياد بالدول 
العربية يتم على المستوى القطرى ولا يؤحد كجرء من عملية 
التخطيط الساملة الامر الذى يؤدى الى اهقدار للموارد 
وعدم استعلالها نصورة سليمة وعليه فان من المهم وضع 
خطة عربية موحدة تصع الاسس الاستراتيجية للمياه 
باعتبارها السصر الحيوى للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لجميع الدول العربية بلا استتناء 

لقد طهرت ف الاودة الاخيرة عدة قضايا اساسية فى 
محال المياه فى الدول العربية ولا يمكن اغفالها باعتيارها 
حجر الاساس ل وضع خطة المياة المستودة ومن ابرز هده 
القصايا 

١‏ ان موضوع المياد ‏ برعم اقميته لم يناقش بحدية 

حتى الان على المستوى القنى من المتخحصصين ف الوطن 
العربى سواء على مسنوى الخبراء والمستشارين او على 
مستوى الوزراء دوى العلاقة 

" -حتى الان لاتوجد فى معظم الدول العربية تسريعات او 
صيع قانونية للمحافظة على المياه وتحديد اطار واصح 
لاستعلال مواردها كما يوحد ثفاوت كتير ق تسعيرها 

٠”‏ ان الامابات العامة للمنطمات الاقليمية العربية ذات 
التامير السياسى ل صمت غير مفهوم بل تتحبدب عرص هدا 
الموصوع حتى ف ديل قائمعة حداول اعمالها وفى بذلك 
تعتير موصوع المياد قابل للتاجيل وليس له اولوية للمداقسة 
هيباك 
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م 
1 
الحد الادنى والحد الاق و 
للموارد المائية المتاحة باكدول العربية و الوضع الراهن ١‏ 
ّْ (مليون متر مكعب) | 
الموارد المائية الحد الادني الحد الادنى 


مياه جوفية لل اانا عثءاثل.» 

ا مياه صناعية او معاد استخدامها 0 ٠‏ 

ظ والمستغل منها حاليا لايتجاوز ؛ / من الحد الادنى | 
ا 

| اجمالى الطلب على المياه فى الوضع الراهن والسيناريوهات المتوقعة مستقبلا ‏ 2 !أ 
ظ (مليون متر مكعب / سنة) 


سنة القياس 


الطلب على المياه للاغراض الزراعية " 


الطلب على المياه للشرب ' : ه11 و ١‏ 
الطلب على المياه للاغراض المدنية ا 


الاجمالى 


م ا 20 2 22210 25372352595251021212121720222121112ئئ22ئ121712ئ22 222 1 22265 22222251 1 1 2 1 


0 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات 


نظرة تاريخية 

لقد سيقنا القدماء الى معرفة اهمية الماءكفنصر حيوى 
وكمؤثر لاستمرارية التقدم الحصارى لذا قامت 
الحضارات القديمة على ضفاف الأنهار وحيث موارر 
الماء ويسحل لنا التاريخ قيام الحضارة المصرية القديمة 
على نهر الديل العظيم والحضارات البابلية والاسورية 
والكلدانية والفينيقية وغيرها فى أرض الام والعراق كما 
قام عرب الجريرة العربية والصحارى الكبرى يحفر الابار 
وقنوات الرى وانشاء السدود لحفط المياه . وشهدت 
العصور الاسلامية الأولى اهتماما واسهعا بإقامة المظم 
المتقدمة للرى فى اراضى عرب المسرق والمقرب والاندلس 
وأقام الفاطميون بعصر منذ ” قرون مضت مقياس الروضة 
الشهير لقياس تغيرات منسوب النهر 


الموارد المائية العربية والطلب عليها 
لقد حبا اهه الأرض العربية بامكانيات مانية هائلة تتمثل 


فى تلاتة موارد رئيسية 


المورد الاول 


المياة المتجددة من المياه السطحية للانهار الدائمة 
السريان مثل تهر البيل ونهرى دجلة ونهر الفرات ونهر 
الليطانى وبعض الأنهار الموسمية والوديان الجارية 
بالسهول والصحارى ويقدر اجمالى المياد المتحصل عليها 
من هذا المورد بمابين ١١١‏ مليار متر مكعب و١١٠١‏ مليار 
مثر مكهب سنويا - 


امور لخدي ا 

المياد المتجدادة الناتجة من الانشياب السطحى لمياد 
الأمطار التى تهطل سنويا على الاراضى العربية خاصة ل 
مباطق حزام المطر على السهول الساحلية للبحرين الاحمر 
والأبيص والمحيط الاطلسى ويصيف هذا المورد مايعادل 
14 5 لجار مترمكس من االشياء توي ؛ 


المورد التالث 

المياد غير المتجددة او ذات الامداد غير المحسوب 
النى تعرف بالمياد الجوفية والمؤجودة فى باطن الارص 
العربية ق الصجارى الكترى بالجرزيرة العربية والصحراء 
الليبية والصحراء الكيرى بالمعرب العربى ويقدر احمالى 
مخزونها الموكد ‏ اى الذى يمكن استقلاله قى الحدود 
التكتولوجية والاقتصادية المامونة ‏ بيبحو " الاف مليار 
متر مكعب . كما أن هناك بعض الدراسات الحديتة تشير 
- الى أن - المخزون المرجح -للمياه الجوفية فى حدود ٠١‏ 
ألف مليار متر مكعبه لى ٠‏ المخزون المحتمل -قد يتحاوز 
2١ :‏ الف مليار مثر مكعب . 


وف الوقت الرافن وكما يتضح من الجداول المرفقة 
يبلغ اجمالالخللب على المياد فى الدول العربية حوالى : ١7‏ 
مليار مثر مكعب تس تخدم للشرب والأغراض المدنية 
وللزراعة والرى وسقيا الماشية وغيرها . وتوفر الميساه 
المتحددة مالايقل عن 8١‏ / من هذه الكمية وينم تديير 
حوالى ١5‏ / من المياه الجوفية والباقى من المياد المعاد 
استحدامها مثل مياه الصرف الرراعي او مياد المجارى او 
مياه البجر المحلاه . 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


كلمه اخدرد 

ان الحاجة ملجة لاشياء منطمة عربية للمياهة لتخطيط 
وادارة المياد العربية اى اهمية هدد المنطمة فق كوبها تلقى 
الصوء على الماء كمورد طبيعفىي استراتيحى للسمية 
١‏ 7 لمستقيلية فالمعروف للحميم ان الشرول فو المورد 
الطنيفى للتدمية فى غالنية الدول العربية فى الوقت الراهن 
والمستقيل القريب اما الماء فهو عطاء الله الدائم للتنمية 
لجميع الدول العربية فى الماصى والحاصر والمستقيل 

كما تتولى هذه المدطمة مسئولية وصع حطة عربية للمياة 
يتم هيها تقويم الوصع الراهن وتحديد الاستراتيجية العامة 
للمياه ومن ثم تحديد الاهداف والسياسات المطلوية 
للاستفلال الامتل للموارد المانية تترجم الى براصع , 
ومساريع مدروسة 

ان الاسراع ف وصع هدا المطلب موضع التتفيد يساعد 
على تحقيق الامن المانى لهذا الجيل ويحافط بالصرورة على 
تروته المائية بل يجيب الاجيال القادمة ويلات حرب الفياة 
المتوقعة . 


7 


أرغدد الصلح + 


' بالمواعيد سو ع اوم جا قفي 
الانسابيع المقبلة تجد الأسرة العربية نقسها اصام 
' مؤتمرات ومبادرات وصشاريع ترمي الى بلورة أسسسن 
. جديدة لعلاقاتها مع الكيانات القائمة في وسطها 
وشرقها وشمالها وغريها. وهذم الأسس لا تؤثر على 
| علاقة العرب مع جوارهم فحسب, وانما دلقي بظلالها 

ْ القوبة, في نهاية المطافء على علاقة العرب ببعضهم 
البعض وعلاقتهم بانفسهم 

ا © في تشربين الأول (اكتوير) المقبل سنعقد المؤتمر 


| الدوني لنسوية ازمة الشرق الأوسط وسينعقد المؤتصر , 
في ظروف دولية ليست في مصلحة العرب. قالدول التي ٠‏ 


كانت تقف الى جانب المجموعة العربية في قضية 
الع دي - الاسرائيلي؛ تنتسابق اليوم لكسب ود 
الاسرائبليين ونيل شهادة حسن السلوك منهم. والمؤتمر 
بنعقد ايضاً في ظروف اقليمية لا تتاسب العربء فميزان 
ا لقوى جنا بعل بغزة الصلمة اسريل عدر لد ا 
ا 0 ثالث سلاح طيران في العائم بينما لا 
' يملك العرب 
١‏ عاد احا د رقع و يان در 
مسبيقاً طبيعة المفاوضات ومادتها واطرافها, ومن ثم ان 
بتحكموا سلفاً ينتائجها . ولن تجلس اعمراشدق لع 
طاولة مفاوضات مع وقد عرسي موحد بمثل الثقل العربي 
برمته - علماً يبلن هذ الثقل ليس كبيراً -.انما تمر 
وتضشقرط على ا نتجري المفاوضات بينها ودين الاقطار” 
العربية بصورة ذنائية. وبديهي ان هذه المفاوضات تعزن ٠‏ 
الموقف التفاوضبي الاسسرائيلي على خساب الطرف 
العربي, وذلك بحكم تفوق اسرائيل العسكري وتطور 
اقتصادها وبنيتها السياسية. واذا كانت اسرائيل 
متفوقة على مجموع الدول العربية, وهذا ما اثبتته 
الحروبء فان تفوقها سيكون اكبر واعظم اذا ما . 
1 اتيح لها استفراد كل بلد 
عربي على حدة. 
ان ثناقية المفاوضات 

العربية - الاسرائيلية لن 

!]| تكون مسالة شكنية ولا 

|1[ عايرة. بل ستدخل في صلب 

|| النتائج التي تثرتب على 

|| المؤتمر. فالدول التي تقيل 

بدخول مؤتمرات السلام واهق 

ترتيب معين تخرج منها وقد 

|| تحول هذا الترتيب الى نمط 

ا العلاقات الدولية. 

نجد ان هيكلبة مؤتمر 


1د اهل لأنديية 


لن تجلس اسرائيل/لنى طاولة 
. مفاوضات مع وفدعربي موحدائما. 
تصرعلى مفاوضات ثنائية: واذاكانت 
اسرائيل متفوقة على مجموع الدول 
العربية. وهذا مااثبتته الحروب.فان 
تفوقها سيكون اكبرواعظم اذا مااتيح 
لهااستفراد كل بلد عربي على حدة. 


المسلام التي م عر 


باريس بعد الحرب العالمية 

' الأولى. تحولت الى اساس 
للنظام الدولي المستمر حتى 
يومنا هذا. فالدول التي 
اعتبرت أنذاك مهزومة لبيئنت 

لكل ع ا الور 6 

| جو حوبي 0 

صنفت كنول كسرى قلتكت_د. ----_- 20000 
تستفيد من هزه الصفة حتى 7 
بعد ان حط بها الحال وفقدت ثرواتها واسنانها. اما 
الاقطار والأمم التي ادخلت الى المؤتمر بعدما جرثئت» 
فانها لم تنجح فيما بعد من الخروج من هذا الوضمع. 
قياساً على ذلك المؤتمر وغيره من مؤتمرات السلام 
الدولية, فان هيكنية المؤتمر المزمع عقده في الشهر 

ا المقيل. ستكون اساسا للنظام القليمي الذي سيخرج من 
رحمه. . فلن تتمكن الدول العربية الفني تشترك فيه من 

٠‏ استرجاع هويتها الجماعية بسهولة بعد انتهائه. واذا 

] حافق المؤتمر اغراضه فمن الارجح ان نتراجع العلاقات 

:1 البينية العربية لكي يحل مخلها نسيح جديد من 
الملاقات الثنائية «الشرق اوسطية, تكون اسرائيل” 
واسطته واساسه وقطب الرحى فيه. 

36 © وفي الثالث من نشرين الثاني (نوفمبر) بنعقد 
' مؤتمر «مياء السلامء في تركيا. . المؤتمر من حيث الشكل. 
مبادرة غير رسمية مخصصة لبحث قضية فنية,. ت 

ظ | اساسا بالتعاون في مجال استثمار مياه الاتهار 

الرئيسية الور 
| الدونة الترعية اعمال مؤت ؛ وأهمية مسألة المباه في 


-10 المنطقة تجعلان منه مؤتمراً سياسي الطابع. 


المؤتمر, من هذه الناحية, يرمي الى تحقيق امرين: 
. الأول شو أضفاء مشروعية على سياسة استثمار مناء 


للنشر والخد 


الفرات التى تنفذها الحكومة التركية. بموجب هذه 
السياسة قامت حكومة اوزال 0 عق لاحتجاز 
مياه نهر الفرات والتحكم فيها من دون مراعاة لمصالح 
السوردين والعراقيين. ومع بناء هذا السد, تذوي انقرة 
تحويل مداء الفرات الى سلعة تتاجر فيها فتبيع منها 
كميات هائلة الى اسرائيل. كما قال احد الديبلوماسيين 
الاتراك. بالمقابل فان السوريين والعراقيين يحتاجون الى 
المباه لا للاتجار يها وانما للشرب ولري الأراضي 
الزراعية. اي ان حاجتهم الى مياه النهر. الذي ينساب 
مح في الأراضي العربية, اكبر بكثير من حاجة تركيا 


وتاسيسأ على هذا الواقع كان من ١‏ ْ 
بالحكومة التتركية ان تدخل مع الطرف ع 
مفاوضات للاتفاق على اقتسام مياه القرات, قبل ان 
تتفارد ببناء سد اقاتورتء ولكنها لم تفعلء وائرت ان 
تضع العرب امام الامر الواقع وان تفرض عليهم القبول 
به. ووظيفة المؤتمر اسباغ المشروعية على هذا الواقع. 
الامر الثاني الذي درمي مؤتعر مناه السلام الى تحقدقه 
إٍ هو ابجاد مناسبة من المناسبات التي تسهل دمج 
اسرائيل اقتصادياً بالمنطقة العربية عن طريق التعاون 


سيد 


التريد في اتشضية منصيرية مثل استثمار المياه. وقفي 
الحالين باقي. المؤتمر في نطاق سياسة متعاكسة مع 
المصالح العربية ومع حاجة العرب الى حماية حقوقهم 
٠‏ الطبيعية وامنهم القومي. انها اقرب ما تكون الى 
الطورائية الجديدة التي تعامل البلاد العربية وكانها 
«مدى حدويء لتركبا الطامحة الى «التاورب» على ظهر 
. العرب. وهذه السياسة لا تمت بصلة الى ما برغب فيه 
الكذيرون من العرب والاتراك من تعاون صادق بفية 
تحقيق الخير المشترك للجانين معأ بحيث بسود الوثام 
علاقات العرب مع جارهم الشمائي. 
© وتشهد نهاية الشهر انعقاد اجتماع على مستوى 
وزراء الخارجية بين دول اتحاد المفرب العربي من جهة 
وعدد من دول السوق الأوروبية المشتركة من جهة اخرى. 
في هذا الاجتماع وعدد من الاجتماعات اللاحقة ستبحث 
القضايا التي تشغل الطرفين وفي مقدمها التبادل 
التجارى وأوضاع المفاربيين العسرب في الاقطار 
الأوروبية, وامن المتوسط ان السعض قد يجد في هذه 
الاجتماعات واللقاءات مجالاً لالبحث هذه القضايا 
فحسب. وانما ايضاً مقدمة لالتحاق المفرب العربي 
بعجلة الاندمساج الأوروسي على قاعدتي المشاركة 
والمساواة, غير ان اورويا قاومت وستفاوم ابة محاولة 
من هذا التوع, والوقوف على البوابة الأوروبية بقصد 
استئذان الدخول الى السوق لن مفيد مهما طال الوقت 
وتعدهت المماولات. ذلك ان اورويا تسعى عبر الاندماج 
والاتحاد الى تعَرَبِرٌ هويتها وليس الى اضمافها. الاقفضل 
| - هو اعتجان هذه الاجتماعات مدخلا الى تطوير علاقات 
الآأسرة العربية كلها مع الأسرة الأوروبية. قكما نسعى 
. اقوفار المغرب العربي. الى تخفيف القيود الجمركية على 
ضادراتها الزراعبة الى اوروباء تطالب بعض اقطار 
المثيزق بعخفيف هذه القيود على صادراتها 
البفروكيماوية, وكذلك لسعض اقطار المشرق مثل مصر 
وسورية ولبنان جاليات في اورويا تعاني ما يعانيه 
المغارية العرب من مسف وعنصرية. واذ تضطلع دول 
الاتحاد المغاري ببحث هذه القضابا من زاوية 
: أ.عزيبة شاطة بدلا من المنظق الجهوي مع 


ل 


0 
1 


ت الصحفية والمعلو مات 


نهاية المطاف تخدم الاسرة 
الأوروبية بالذات اذا كان 
المطلوب أن يتعاون الجميع 
على تحويل المتوسط الى 
ا بحصيرة امن وسلام 
11 وطمائينقف 210018 5 
© الى جسانب امن 
المتوسط تنهمك بعض 
الاطراف الاقليمية في البحث 
. عن صيغة مناسبة لضمان 
امن الخليج واستقراره. ومن 
٠‏ البتيهي ان تحاول هذه 
الاطراف التتفتيش عن 
ترتيبات يشترك فبها العرب 
والايرانيون معا, فلايران 


التكافؤ بين الطرفين بل غلبة الجانب الايراني, لأسباب 
. ديموغرافية واستراتيجية, على الجائب العربي. 

وفي نهاية المطاف يتحول مشروع النظام الاقليمي 

الى اطار لتجديد فكرة دركي او شرطي الخلدج التي كان 
الشاه يطمح الى تطبيقها في المدار الخليجي. وهذا 
المشروع من شانه ان يقود الى تعكير علاقات العرب مع 

! جارهم الشرقي في حين انالمطلوب هو تحويل ١السلام‏ 
: البارد» بين العرب والايرائيين الى علاقات وطيسدة 
| يسودها الاحترام المتبادل وا منافع المشستركة. اذا كانت 
هذه الفكرة لا تحقق الغاية المرجوة منها ولا نعيد 
الاطمئنان الى شطان الخليج, فاي مشسروع بحقق هذا 
الهدف؟ بل اي مشروع يصحح علاقات العرب بأورويا 
ويحول مياء الفرات لسلام المنطقة وليس للسلام التركي 

الأوزاني. ويدفع عن العرب مخاطر التوسع الصهيوني؟ 

١‏ أنه نلك اللشروع الذي بحقق للأسرة العربية 
. تماسكها ويعزز حريتها ويقوي ارادتها. ففي غباب هذا 
37 . تتحول مشاريع الصلح مع اسرائيل الى 
المشروع يكتب على العرب ان يشتروا المباه إلتي سرقت 
منهم, وفي غيلبه يضبع حصاد الاستقلال الذي ضحى 
من اجله العرب في المشرق والمقرب بمثات الألوف من 
الشهداء. والمدخل الى هذا المشروع سيكون, بالضرورق 
| وفي الظروف الراهنة. متواضها. وفي هذا الاأطار فان 
انعقاد المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في 
| منتصف الشهو الحالي هو خطوة ملائمة على الطريق 
ا خاصة اذ بحث في مقرراته الاقطار العربية على 
| التنسيق والتشاور في ما بينها ويشدد على محورية 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات 


القضية الفلسطينية ويعد بالنظر في اوضاع 
الجامعة نقسها. يغية تعريز دورها في الحياة العربية. 
ولسوف تحقق هذه الخطوة شيئاً من المطلوب اذ اقترنت 
د جاد من اجل بناء جدران البيت العربي التي 
حطمتها النرزاعات والصراعات. وهي مهمة شاقة وصعبة 
ولكن من دونها تتحول المؤتهرات واللقاءات الدولية 
' التي تشارك فيها: الى اجتماعات لتقاسم جثة المرحوم 
العربي. 0 
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| 


| لجن جنة تابعة للاممالمتحدة تمحذر: 


ْ 


أزمة المياه تشعل الحرب فى الشرق الاوسط 


عمان ‏ وكالات الاتياء: 
حذرت دراسة للجنة 


واشارت الدراسة التسى نشرت 


تفاصيلها فى عصان الى لن تركها 


الشحيحة مما قد يتسبب فى نشوب 
حرب. 

واوضحت الدراسة انه يجب على 
تركيا واسرائيل التعاون مع الدول 
الاخرى لضمان توفر المياه والغغذاء 


| للجميع كما ان ١6‏ دولة.تستفيد من 


مياه اتهار الاردن وآلنيل والفرات يجب 


ان تتوصل الى اتفاقات بشأن اقتسام 
المياة. 


الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا التابعة للامم المتحدة من أن استمرار ازمة المياه قد تؤدى الى 
آندلاع حرب بين الاطراف التى تتقاصم المياه فى الشرق الاوسط. 


واكدت الدراسة ان السودان ومصر 
لا يواجهان مشاكل حاليا بشان مياه 
النيل واكن من المرجح ظهور توترات 
اذا ادت زيادة السكان الى زيادة اللب 
على المياء 
الدراسة الى ان تركيا 
رفضت إن توقع مع جيرانها على اتفاق 
لاقتصام مياه الفرات. كما ان اسرائيل 
بئلت كافة جهودها لاستغلال موارد 
المياه فى الاراى المحتلة وجطتها 
جزء/من موارد مياهها وستّاج . . 
لنمزيد من زايد اعداد اليهود السوفيت 


00 


للنشر والخدما 


ت الصحفية والمعلو مات 


] منظمة دولبة نتهم تركيسا وإسرائيسل باحتكار ' 


موارد الميساه ببالشسر و الأوسط 


عمان - رو بتر حهذرت منظمة تابعة للامم المتحدة مؤخرا من احتمال وقوع حرب 
ننبجة لمشكلة نقص المياء بالشرق الاوسط . اتهمت المنظمة تركيا وإسرائيل باحتكار 
موارد المياه القليئة . وطالبت دراسة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا يضرورة 
التعلون بين تركيا و إسرائيل لضمان توفير المياه للجميع . واضافت ان الاوضاع تتفاقم 
بسبب عدم وجود اتفاقات دولية تنظم استغلال الميامء الجوفية والسطحية . اكدت 
الدراسة ان الجشكفة تفظمت بسبب الزيلدة السريعة" إلى عدد السكان بمنطقة الشرق 


الاوسط . وقالت ان استمرار وضع المياه الحالى قد يؤدى إلى تباين خطير لا يستبعد معه 
اندلاع حرب بين الأطراف التى نتقاسم المياء . 


واضافت الدراسة انه على 
الخمسة عشر دولة التى 
تستفيد من مياه انهار الأردن 
والنيل والفرات ؛ ان تتوصل 
إلى اتفاقات سريعة . وقالت 
الدراسة ان تركيا رفضت 
التوقيع مع جيرانها على 
اتفاق لاقتسام مياه الفرات ٠‏ 
لكنها مستعدة لبيع المياه 
لدول الخليج عبر خطوط 
انابيب . واضافت الدراسة 
ان ارائيل بذلت كافة الجهود 
لاستفلال موارد اتمياه في 
الاراضى المحتلة. حيث 
استولت على /٠١‏ من مواره 
مياه الضفة الغربية وقطاع 


غزة المحتاين 

كما ع اسرائيل انها 
ستحتاج إلى المزيد من موارد 
المباه مع تزابد حركة هجرة 
النهود السوفييت للاراضى 
المحتلة . وقائت الدراسة ان 
السودان ومصر لا يواجهان 
مشاكل حاليا بشان ميام 


النيل . لكنه قد تظهر توترات 
فى المستظقبل القريب إذا 
استمر معيل تزايد السكان 
الذى يرتفع معه زيادة 
استهلاك موارد الميام 
الحالى . واكد التقري.ر 
الصادر عن المنظمة التابعة 


للامم المتحدة ان المؤتمر 
الاقليمى الذى تسعى تركيا 
لاقامته فل نوفمبر القادم 
لبحث اوضاع المياه إل 
الشرق الاوسط سياتى إلى 
وقته , لكن انقرة اسنبعدت 
دعوة اسرائيل لحعضور 
المؤتمر تجِنبا لإثارة ردوه , 
فعل غاضبة من جائب الدول 0 
العربية . يرجح بعض | 


الدبلوماسيين ان اسرائيل و 


نيقوسيا ‏ |. ف. ب: اقترح خبير اردني 


لن تشكل دول منطقة الشرق الاوسمط التي 
تواجه نقصا حادا في المياه قد يودي الى 
نشوب نزاعات بينهاء مؤْسسة أقليمية لتتظيم 
اقتسام الثروات المائية. وقال فؤاد سلامة 
استاذ الثروة المائية في جامعة عمان خلال 
| ندوة عقدث في نيقوسيا بين الاول والثالث 


من سبتمبر (أيلول) الماضي «يجب وضع 
الية اخرى غير التدخل 
النزاعات الحتمية حول اقتسام المياو». 
واضاف سلامة الذي كان يتحدث في 
اللقاء الذي نظم» مرككز «أراب برس 
سرفيس» وهو مركز دراسات حول الشرق 
الاوسط يعمل انطلاقا من نيقوسيا «لكي 
تكون هذه الآنية فاعلة يجب ان اط 
| تاظيمي نتخذ من خلاله قرارات ملزمة 
وأثسار الاستاذ الاردني الى التناقض 
: بين الطابع الأقليمي الشكلة الياه وبين 
حاليا, فشدد على أن هذه المشكلة تشير 
التوتر السياسي في محيط يتميز بالعداء. 
ولاحظ ان معظم مصادر المياه في 


ب 


الشرق الاوسط موجودة قي مناطق الشقّمال 
كتركيا (دجلة والفرام أو في اتجئوب 
كالهضية الاثيوبية (النيل). ب 
وقد شهدت المنطقة اندلاع العديدٌ من 
النزاعات منذ السبعينات بين مصر وكتيوبيا 
ويين سورية والعراق ثم بين هذين البلدين 
الاخيرين وتركيا من دون ان ننسى اسرائذل 
وجيرانها. : 
واشار الى ان مجمل بلدان المنطقة 
تستخدم بشكل كامل مصادر المياه العنهة 
المتجددة لديها مما استدعى اعتماد براهج 
للتقنين راحت تتزايد يوما بعد يوم اضافة 
الى تخقيض الكميات الخاصة بالزراعة 
ومعوقات اخرى. وقال ان منسوب اليّاه في 
بحيرة طبريا اصبح في ادنى مستؤى 4. 
وقد اتخذت تدابير طارئة لتجنب هيوط هذا 
هو "١١.6‏ متر تحت مستوى البجر؟ * . 
وراى ان تدفق اللهاجرين الجيد علنى 
اسرائيل يزيد كثيرا من خطورة الشكلة. من 
هنا. كما قالء اهتمام اسسرائيل يميأه 
الليطاني في لبنان البلد. العربي الهحميك 
القادر على تصدير الياه 0 


55ت 


بعد قمة انقرة ليبحث مشكلة 
المياه الشرق اوسطية.. وقبل 
مور السلاء المنتطس لحل 
مشكلة الصراع العربي - 
الاسرائيلى الزأمن.. تبرز 
قضية المياه في هذه البقعة 
الملتهبة من العالم كفتيل كبير 
لحرب كبرى وشاملة. 
والسؤال: هل تجير المياه 
الجميع على التصالح 
والتنسيق خوفا من كارثة 
عطش تميت الجميع؟ام 
تشعل حربا جديدة تكون 
كوارثية على الجميم؟ 
توقعات 
الساداته 
لقد كانانور السادات على حق 
تماما عندما اعلن في عام 141/1: «ان 
السيطرة على المياه مؤهلة تماما لان 
تصبح في المستقيل القريب سيبا 
جديدا وكبيرا لنرزاع عربي ‏ اسعرائيلى 


المصدر : ...ألا تح أ ( لظ سد انية). 


حددد. وهذا «المستقبل القريب» الذي 
نكلم عنه السادات يبدو انه بات على 

الابواب. اذ يجمع الخبراء الآن على ان 

منطقة الشرق الاوسط باكملها مقبلة 

على ازمة مياه حادة ستيدً طلائعها 

بالظهور اعتبارا من العام المقبل 
1557 

سبب الازمة عائد بكل بساطة الى ان 


'. بلدان الشرق الاوسط اصبحت 


تستهلك من المياه اكثر مما تقدمه 
مواردها المائسة.. وبحكم الواقع 
الجفراقء فانازمة المياهالشرق 
اوسطية ستكون مثلثة الاطراف: 
البلدان العربية: اسرائيل. وتركيا 
ايضا. 

الجميع سيتهافةرى على المياه اذن, 
وجميع الوسائل ستكون واردة: من 
نكرير مياه الصرف الصحى واعادة 
استعمالها فى الزراعة والصناعة على 
الاقل, الى تحلية مياه البحر. للى الابار 
الارنوازية العملاقة, الى شراء المباه 


ْ 
| 


من الخارج بواسطة ناقلات مياه 
عملاقة على غرار ناقلات النقفط. الى 
استحضار جبال الجليد من المناطق 
القطبية. 

الحرب. ايضا وعلى الاخص.. هى 
الوسيلة الاكثر احتمالا فى الصراع على 
الماء.. والمراقيون المحايدون الذين 
بنوقفون عند «صدفة» تزامن مؤتمر 
السلا المقترح لحل الصراع 
العسكرى والسياسى بين العقرب 
واسرائيل تقاقم ازمة المياه التى 
ستدفع بالطرفين الى صراع جديد 

ويقولون بضرورة توظيف هذا 
التزامن بالاتجاه المعاكس السلمى. 
اى ادراج ملف المياه ضمن جدول 
اغمال مؤتمر السلام المذكور ومن باب 
تزع فتيل الحرب قيل وقوعها. 

الامريكى . 

على اى حال يؤكد المراقيون ايضا 

ان الامريكيين. وفى اطار تحضيراتهم 


يضرك 


للنسر والخدمات ن الصحفبة والمعلو مات التاريخ : ما ا لص ميته 


الاردن: ببدء نضوب الميساه الجوفية عام 6..؟ 
سوريا: تعض مار مكو محعب بسنويا ا عتجازا كن 1-1 


الىادنى منسوب اعتيارا من 7 ١59‏ 


| استتجار اراض زراعية قى السودان ‏ 
أوفر من استصلاح ألف هكتار ا 


يلك 


اقفر نات 


١ 


الجارية لعقد مؤتمر السلام قامواا 


وجهات النظر المائية مابين اسرائيل 


والاطراق العربية المرشحة للمشاركة 
فى ذلك المؤتمر. 

وعلى اى حال ايضا. فقد سبق 
لواشنطن ان دعت سوريا ولبثان 
للتفاهم مع اسرائيل على تقاسم الموارد 
المائية, وذلك خلال الخمسينات.. 
ومع الاشارة ايضا الى ان «دئدوة 


سياسات وكشوروحت المماه 


| الافريقية», النى انعقدت العام 


الفائت ف القاهرة, كانت بمشاركة 
امريكية مباشرة.. وجويتس ستار. 
الرئيسة الامريكية لقمم سياسات 
وتكنولوجيات المساه العالممة. 2 
كانت العرابة لندوة القاهرة المائية 
هى التى كانت اعلنت في حينه عن 
| «قمة مياه الشرق الاوسط» النى 
عقدت فق تركيا. 
وسط كل ذلك. تبرز تركيا ولبشان 
كبلدين متميزين تماما فْ هزه المعمعة 
| المائية.. فالاولى تملك اكير احتياطى 
مائى ف المنطقة. ٠‏ بسيب وقرة اتهارها 
وسدودها وكذلك على الاخص بسبب 
سيطرتها على منابع الانهار الكبرى 
التى تروى جيرانها (دجلة والفرات - 
سوريا والعراق).. اما لبنان فالواقع 
انه يملك من الموارد المائية اكثر بكثير 
جدا من احتياجاته القعلية. وان كان 


سوء الادارة المرمن فيه بجعل القسم 


الاعظم من المماه اللبنانية يذهب هدرا 
وبدون ان بعود على اللبنانيين بابة 
فائدة. 
تركيا: 
التفو ق/أ مائى 

ماذا عن ميزان القوى الاستراتيجى 
المائى للخارطة الجيوسياسية 
لاطراف حرب المياه الشرق اوسطية؟ 

من الجانب التركى, يقول المراقبون 


. بانه سيكون من المنطقى جدا ان 


الصحفية والمعلو مات 


رحس 


يسؤدى «التفوق المائى» الراهن الى 
'دغدغة مشاعر الاتراك باتجاه اعادة 
الامجاد الغابرة. كما كانت الحال ايام 
السلطنة العثمانية التى لم يفت قرن 
أكامل بعد على اقول شمسها التى 
سطعت لعدة قرون. 
وق هذا السياق ايضا يقول 
المراقيون ان رائحة «السلطان الاعظم 
تورجوت» كانت تفوح بقوة من خلال 


الاتصالات التمهبدية التى اجراها 


الرئيس التركى تورجوت اوزال مع 
البلدان المجاورة المدعوة للمشاركة فى 


| قمة انقرة للمياه الشرق اوسطية. 


واالواقعنان اوزال بنطلق فى 
تحركاته المائية, الداخلية والخارجية 
من منطلق تعزيز وضع بلاده فى 
الشرق مما بجعلها مؤهلة للانخراط 
فى صفوف الغرب (السوق الاوروبية 
المشتركة / الوحد ‏ الاوروبية 


ا الاقتصادية).. ومن هنا تفسير 
المشاريع المائيبة العملاقة القائمة منذن 


مدة فى تركما واهمها: 
بناء 7١‏ سدا ضكما تولد طاقة 


كهربائية مقدارها"" مليار 
| كبلوواط/ ساعة اى نصف الطاقة 


المنتجة حاليا فى تركيا مع الاشارة الى 


| اصرار اوزال شخصيا على بناء خمسة 


سدود ضخمة تعترض مجرى نهر 
الفرات. 


التا : 0 


ااا اا 110ص 


استصلاح /ار١‏ مليون هكتار من 
الاراضى التزراعية ممايؤدى الى 
مضاعفة الانتاج الزراعى التركى 
بحدود المئة فى المئة تقربيا.. بالاضافة 
الى مشروع عملاق يقضى بمد خط 
انابيب لتصدير المماه التركية الى 
بعض بلدان الشرق الاوسط. 

اورال يعلق اهمية قصوى على هذا 
المشروع الذى يطلق عليه اسم 
مشروع «انبوب السلام» ويقول ان 
تغذيته ستتم من مياه تهرى كيهان 
وسيهان التركيين اللذين تذهب 
مياههما هدرا ف البحر المتوسط. 
وسيكون هذا الانبوب مزدوجا. الاول 
يغذى سوريا ولاردن وغربى 
السعودية. والثائى يغذى الكويت 
وشرقى السعودية. 

وف حديث يعنير اوزال هذا 
الممنشروع دليل حسن نية على عدم 
استخدام تركبا للمياه كسلاح 
سياسى / عسكرى فى علاقاتها مع 
جيرائها.. فان البلدان العربية تنظر 
بمنتهى الآرتياب الى هذا المشروع 
التركى وعلى اساس انه سيشكل بحد 
ذاته سلاحا مطلقا بيد تركيا.. ذلك انه 
وبكل بساطة. سدكون بامكان الاتراك 
وقف ضخ ذلك الانبوب (او التهديد 
بوقف الضخ) فى اية لحظة سياسية 
يشاءون. 

ومع ذلك؛ فان اوزال لايزال متمسكا 
بهذا المشروع بكل قوة. وقد وضعه فى 
طليعة جدول اعمال قمة انقرة 


يك 


ظ 


[ 


0 


مناقشة امكانيات الحلول الوفاقئنة 
لمشكلة المباه الشرق اوسطية وتحت 
مظلة مبادىء النظام العالمى الجديد. 
نيل 
السلطة 
ماذا على الجانب العسربى - 
الاسرائدلى؟ 
هنا يبدو اللعب بالماء اخطر بكثير 
جدا من اللعب بالنار, على حد تعبير 
الخبير الفرنسى باستراتيجيا المياه 
جونى كليفور.. ومن هنا يتجلى يعد 
الافق الاستراتمسجى لدى السادات 
الذى اعلن غداة توقيع اتفاقيات كامب 
ديفيد انه بعد تسوية مشكلة الحدود 
مع اسرائيل تبقى تسوية مشكلة 
المناه. 
وبالعودة الى التاردخ نجد الخليقة 
الفاطمى, المستنصرء يوجه فى القرن 
الحادى عشر رسالة تهديدلى 
الخليفة العباسى يحذره فيها «من 
مغبة نشوب الحرب مالم يعمد الى 
اعادة مياه الثيل الى مجاريها 
الطبيعية» وقد رأى العالم كيف اعاد 
التاريخ نفسه. بعد تسعمائة عام, 
عندما هدد صدام حسين يتدمير ند 
اسوان بالصواريخ خلال حرب 
الخليج. 
وق التاريخ ايضا ان السلطة فى 
مصر لطا ما كانت مرتبطة ارتياطا 
وثيقا ومصيريا بميهه الثيل. 
هيرودوت كان يقول: «الممالك 
الفرعونية العظمى ليست ف الواقع 
سوى هبة الهية من نهر عظيم».. غير 
ان السلطة هى إن الوقت نفسه رهينة 
النيل.. فى عام ٠٠٠١‏ سنتجمع ٠١‏ 
مليون مصرى جديد عند شريط 
الاراضى الضيق المروي بمياه النيل.. 
وسيزداد هذا العدد بمعدل ملبون 
واحد كل نسعة اشهر, مماستوؤدى 
مع الوقت الى ازمة مياه خانقة: فق حين 
تخطط القاهرة لاستخداع مياه الثيل 
ف استصلاح 1١0‏ الف هكتار من 
الاراضى الصحراوية.. وهو المشروع 
الذى يعتيره الخبراء خطا اقتصاديا 


المصدر : 1 


للنسو والخدمات الصحفبة والمعلومات 


فادحاء وعلى اعتيار انه سيكون اوفر 

اقتصاديا على مصر ان تستاجر 

اراضى زراعية جاهزة من السودان. 
وبالانتقال الى الاردن. نجد الخيراء 


| يتوقعون بداية نضوب مخزون الميام 


الجوفية ف المملكة الهاشمية اعتبارا 
من عاح © ٠‏ للد 

ويحسب تقدبرات خبراء البنك 
الدولى فان سوريا ستبدا اعتيارا من 


٠‏ عام 5001 تعانى من نقص خطير فى 


المباه وبمعدل مليار متر مكعب كل 


اما فى اسرائيل. ويجسب النقربير 


ش الرسمى الذى اعدته الخبيرة كولئت 


سوراباء قان الصهاينة يسنهلكون 


سنويا اكثر من مئة بالمئة من مياه 


الامطار اى ان هناك مساسا دائما 


بمنسوب احتياطى المياه الجوفية. 


وبالفعل, فمن المتوقع ان ينخفض 


منسوب مباه بحيرة طبربا هذا العام 


الى ادنى مستوى تاريخى له.. وهذا 


ماحمل المسثول الحكومى الموليج 
بادارة مياه البحيرة زاق اورتذبرج 


على القول: «المسالةاخطر مما 
نتصور بكثير.. فاذا نضيبت مياه 
بحيرة كيناريتت (طبريا) بالطريقة 
التى جف فيها بحر الاورالء فسيكون 
معنى ذلك بكل بساطة: بداية موت 
اسرائيل». 
اسوان زائير 
مع ذلك. فهناك شبه اجماع لسدى 


الخبراء على اعتبار ازمة مياه الشرق 


الاوسط ليست ازمة كمية بقدر 
ماهى ارّمة سوء توزيع. 

من هنا اهمية منطقة الاوندوجو 
(البلدان الافريقية المستفيدة من 


0 مياه الثيل) التى تاسست ف القاهرة 


عام 158 والثى قال وزدر الدولة 
للشئون الخارجية المصرى يطرس 
غالى فى احدى قممها: «اذا عرفنا كيف 
نتعامل جيدا مع كميات المياه 


: الموجودة فى حوزتناء فستكون هناك 


ل 


| 


لك 


ا 
0 


مياه للجميع وطاقة كهربائية 
المجميغ *. ٠.‏ - 5 
ومن هذا المنطلق بالذات نبرر 
اهمبة «الحدث المائى» الضخم الذى 
حصل ف مصر ف ابريل القائت: عند 
قدشين خط كهرباء توتر عال 
ينطلق من توربينات سد اسوان 
لبوصل الكهرباء المصرية الى محطة 
«انفاء» فى زائير. 
ونجاح هذه التجربة الفريدة من 
نوعهاحمل بعض الخيراء على 
القول ويمنتهى الجدبة ان لاشىء 
سيمنع فى المستقيل من انشاء خط 
مماثل لتصدير الكهرياء المصرية الى 
الببدان الاوروبية عير الاردن 
فسوريافتركيا. 
للجمفع 
أولا احد 
الخيراء بجمعون ايضا على ان 
جميع الانهار الكبرى فى المنطقة» من 
النيل الى الاردن الى دجلة والفرات» 
تتشابه من حيث انها غير قابلة لان 
دستفلها بلد واحد بمقرده.. فاما ان 
تكون للجميع أو لا تكون لاحد. 
وق حين يقول احد مستشارى 
الرئيس مبارك ان الجفاف والمطر لا 
يعترفان بالحدود الجوسياسية., 
يقول خبراء مركر ابحاث داورمات». 
الاسرائيلى الامريكى القائم جنوبى 
تل ابيب والذى يعمل على نظرية 
استهطال الامطار من خلال معادلة 
هواء بارد/ بحر ساخنء ان مثل 
هذه المعجزة المناخية لا يمكن لها ان 
تتحقق إلا من خلال تعاون وثيق 
بين جمبع دول المنطقة. 
فمن ناحية التقنية والكلفة:, 
سيتعين انشاء خمسة عشر الف 
ْ «ميكشر » طائر فق عرض سيشساء, 
وقسم من الصحارى السورية 
والاردنية والعراقية.. واما من 


| ناحية المنافع فان الامطار المصطنعة 
تلك لن تهطل على اسرائيل وحدها 
(اذا فطلت) بل كذلك ايضا على 
شمالى مصر والسعودية والاردن 
' والعراق وسوريا ولبثان وقبرص 
وجنوبى تركيا وغربى ايران. 
وق العام الفائت. عندما عرض 
رئيس مركمز «اورمات» لموسيان 
برونسكي. مشروعه هذا على 
تكدو قراطبى منطمة الامم المتحدة. 


تنقى جوايا محبطاء قالواله: . 


«مشروعك عظيم جداء لكن ننصحك 


بمحاولة تنقيذه إق الارجنتين. لان ' 


الشرق الاوسط حافل بالتعقيدرات 
والعراقيل التى تعوق امكانيات 
تنفيذه هناك ». 

وهذا ما دفع بسرونسكى الى نشر 
مقالة مسهبة في جريدة «مفاريف» 
اثر عودته الى اسرائيلء قال فيها: ان 


رتح : 


التسوية السلمية الشاملة فى منطقة 
الشرق الاوسط لم تعد مسالة 
سياسية او قومية بقدر ما اصيحت 
ضرورة اقتصادية وحياتية لجممع 
الاطراف. 


مشاريع 
شوقفال 
من جهته. يقول اليرفسور هليل 


| شوقال, الاستان في جامعة القدس 
العيرية, ف مقالة نشرها فى جريدة 


«الاهرام» القاهرية: «عندما يجلس . 
العرب والاسرائيليون للكلام في 
الامور التقنية فانهم يكونون بذلك 
بدأوا يتعلمون لغة المفاوضات 
السياسية». 

شوفال يطرح ايضا المشروع 
القديم القاضى باتفاق تجارى بين 
اسرائيل ولبنان للاستفادة من ميام 
الليضائى المهدورة.. كما يمصرح 
أدبضا مشرو: عا عملاقا لتحلية مباه 
البحر مشتركا بين اسرائيل والاردن 
وكذلك ايضا وايضا مشر وعا 
مشتركا مع مصر لشق قنسال من 
دلتا الثيل الى شريط غزة. 

شوفال يصر ايضا على تسميمة 
قنال النيل/ غزة بانيوب السلام» 
ويقول ان تكاليف شقه ستتراوح 
بين ثلاثئة وخمسة مليارات دولار.. 
اى ما بعادل نفقات خمسة ايام 
فقط من حرب الخلدج: او عثرين 
يوما من حرب عربية ‏ اسرائيلية 
جديدة. 

الى ذلكء فقد اخرج وزير العلوم 
الاسرائيلية. يوقال نعمان. مشروعا 


| قريما جدا يقضى باستفلال مياه 


البحر ا مبت عن طريق ربطه بقنال 


7 مع البحر المتوسط. وبحيث تؤدى 


تنك القنال الى خفض نسية الملوحة 
العالية فى البحر اكيت وكذلك اى 


ا 


| 


ف ا 0 


تشغيل مفاعل كهربائى ضخم 
بالاضافة الى تأمين طريق بحسرى 
جديد. 

والى ذلك: ايضا وابضساء يدور 
همس كبير حول اتفاق سرى عقد 
مؤخرا بين تل ابيب وانقمرة يقضى 
بتزويد اسرائيل بمئتين وخمسين 
مليون متر مكعب من ال مياه 'ألتركيبة 
والتى ستؤخذ عمليا من الحصص 
السورية والعراقية. 1 

فاتحة 0 حكاتمةه 
الازمات؟ 

من هذه الرؤى والهواجس المائية 
الاسرائيلية» يعتير المراقبون ان 
الاعلانات الاسرائيلية المتكررة عن 
التعسسك بهضيمسية الجولان 
وبالشريط الحدودى فى جنوب 
لبنان. حتى فى حال حصول تسوية 
سلمية نيست مناورات على 
الاطلاق. 

ومن الحسابسات نقسهاء تنطلق 
اسرائيل ايضا فى رفضها الحارم 


الشروع سد اليرصوك السسورى / 


الاردنى والسذى تعشيره «دخط را 
حيويا على امنها الماثى». 

واذا كانت اسرائيل معروفة 
بالتمسك والتشدد فى سياساتها. 
خاصة فق ظل الدعم الامريكى 
والتغساضى الس وفييتى» ' 
فالسؤال الذى سيبقى مطروحا 
هو: ماذا سيفعل العرب فى 
المقابل؟ وهل لابرزالون قادرين ' 
على الاتفاق فيما بينهم لمواجهتها 
بموقف موحد؟ والسؤال الاهم: 
هل ستكون حرب المياه فاتحة : 
ازمة شرق اوسطية جديدة ' 
مفتوحة الافاقء ام ان هاجسها : 
وحده سيكون كافيما لحل كل 
ازمات الشرق الاوسط ؟ 


للنشر والخد مات أ 


اشيدة 


والمعلو ما 


تَ 


00 


دعسا 


3 2 
ف 


0 5 ا نى فى انشاء إسرائيل ل قلب 
1 5 د الجلم الصهيودى أخاء وول" 
نقطة الماء تظل 0 نئة ومنذ بداية التفكير فل إنشاء وطن 2 
الصحراء اريت أكزة البح عن موارد المباء اللازمة لتحويل الحلم 


إلى حنف ف السعى لتوفير الميام اللازمة 
اسط الصحراء ولما كانت موازد المياه 
مصراعبها وبالذات السوفيتيه فقد 

جنما إلى جنب مع ازديار التوسع ‏ 


ب 
1 


00 0 


1 
39 المج 


قا 


0 


ار 


4 
كا 


للنشر والخد مات ا 


غبة والمعلو مات 


التاريخ : 


1 


وم 


يم ...191 


المصدي : 


5 
المصدر : ..........2 تحتو 
للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات التاريخ :]1 سم 199 ش15 

.8 8 53 1 هضبة بالحبشة خلال 
بل أن أحد أهم اهدف اسرائيل2 | ولاسباب غير معلومة حتى الآن ثرى سقو ا ن ظاهرة عارظة ال | 
الوصول الى احواض الأنهار العربية. ‏ أدوائر البحث الاسرائيلية ان نهر النيل د يه ماك 4 

وإذا علمنا ان اكثر من 7/17 من موارد + أسيققل الحل مراص ل التلريخ المناخى لذلك لخي 0 
اليا العربية تاتى عن اراك غير عدائية ' ور ,إديوبي بل درى انها صاحبة نور . |. الافريقية او بداية تمس ربكم لحري 

لادركنا اهمية وصية . بن جوريون . لل فصر ونيد ب ديري زإدرات عالية 3 كما بتنيا البعض ولكن من ناحية آخر 
الاهتمام بالبعد الثاكث لل الصراع العريى ‏ | عابى بسي الناء ل يملكها الأخروة قد تكون العواعل البشرية اخطر بكثير 
| الاسرائيى وهى دول الجوار الاستراتيجى تكنولوجيا المي ان الك ندرا عن جدا من العوامل الطبيعية كما سيظهر 
ال و يت يفانت التي افهصرت 3 اتصتحو | قيناز يقد نيل تقوم يتقديم 
الاسرائيئية وعلى رنسها اليوبيا وكيني ٠.‏ أل ري لين مختصى اليعفت 0١‏ يقول د . بكر ان استر تي ل لزي 
الحله الصهيونى لل اسرائيل بتى الاسرا عام 2 . شراء مياه الثيل المشروع تلو الآخر اما لدول حواسٍ تقار 
عى . ف مائية فإن وقائع التاريخ تلك | ددري ار النضه ويمد ذلك طرخ ؛ العربية المحيطين ب فى لعزن الأمرن 
السعى لدب. © الحاتب حتى قبل | أوتحويي دان فترة لم تصل إلى حيز < الاستراتيجى بقصا ام نيو 1 ضرعف 
| إنشاءه دولة اسرائيلية دقدم شملت ‏ النتدي و ىر الشيل الىا ويل 3 | الملئى العربى لل مقتل ونح وى ورج 
إ طموحاتهم كل مصادر المياه الموجودة فل الننفي عم ا كان 3 2 الميزانيات الاسرائيلية المخصصية 0 
الوطن العربى وبتعبير انق ف الدول حل السلام لشت يل ريو إرورج | مشاريع الانهار العملاقة فلن سيار 
العربية ووادى النيل ولهذا في عام ١1١‏ التطرف الاسرائيلى بشان 3 


يتودد هرتزل إلى الحكومة البريطانية لل 
وجوزيف تشمرلين ارث بلفور وإلى 


عهد الملكة فيكتوريا واللورد ساقسبورى 


مبدئية 


وجوزيفه :1 اخرى نتيجة للحملات الداخلية ١‏ ار 5 00 اهمها آنه 
الحكو المصرية فل عهد الخديوى عبفس الم عادت صحيفة , معاريف ٠‏ الاسر ثيلية مثله على د د 1 
لثانى ومصطفى باشا فهمى و بطرس باشا 


الى والمعتمد البريطاتى اللورد كروصصر 
بهدف تحويل مياه النيل إلى سيناء وقد 
بذل هرترل نشلطا كبيرا لتحقيق مشروع 
توطين اليهود في شيه جزيرة سيناء بقصد 
الوثوب على فلسطين وقد احيط المشروع 
بسرية كاملة هن المنظمة الصهيونية 
والحكومة البريطانية والمعتمد البريطانى 
إل مصر ويعد نجاح مساعى هرتزل الأولية 
إل لندن حضر إلى مصر لعرض مشروعه 
على الحكومة المصرية واللورد كرومر وكلن 
المشروع ينص على توطين اليهود في 
العريش وبالتالى امتياز التوطن وإنشاء 
الفنارات الشرقية لقناة وخليج السويس 
حقى حدود مصر وفلسطين . 
وقد كون هرتزل بعنة فنية ارسلتها 
الحكومة البريطانية لتزور سيناء وقد 
شارك فل البعثة التى اجرت ابحاثها فى 
سيناء بموافقة الحكومتين المصرية 
والبريطانية زعماء الحركة الصهيونية لل 


| فينًا وجنوب افريقيا ولندن والارجنتين 
ولم نكن مجرد بعثة فنية من مهندسين 
وعسكريين للبحث إل توطين الاوربيين ال 


القى مشروع هرتزّل عام +110 موافقة 
بة ولكنه فشل يسيب الظروف 


ل سيتمير علم 191/4 لتكرار نفس الفكرة 


وهى فكرة المهندس ٠‏ اليشع على ٠»‏ الذي 


'يعمل ل شركة . نامال ٠‏ وهو يرى ان 1 


لبضع سنوات قلادمة ويضع حلولا 
للمشكلة اهمها جلب مياه من دول مجلورة 
أى احضلر مياه النيل الى النقب الشمانى 
وقد نشرت صحيفة . معلريف ٠.‏ مشروع 


٠‏ اليشع كلى . وقالت ان الهدف نقل الماء: 


بواسطة انابيب تحت قناة السويس 
بجائب الاسماعيلية وق الجائب الآخر 
تصب المياء ف قناة مبطنة بالخرسانة تقع 
إل الشمال الفربى بالقرب من طريق 
العريش - القنطرة - ومن هنك تسير 
بمحاذاة طريق غزة ومجرى آخر يتجه 
نحو . اوفاكيم ٠‏ وبير سبع وبهذا تكون 
القناة من الاسماعيلية الى خان يونس بكل 
| تفرعاتها حوالى "0٠‏ كيلو مترا وانهم 
| يدرسون فل شيركة ١‏ تاماك ٠.‏ كيفبة 
استيملب هذا الموضوع المعقد وتخفيض 


ابلن الحرب الباردة بين مصر والولايات 
المتحدة الامريكية فى عهد عبد الناصر عام 
مه ١534‏ انجزت الولايات المتحدة 
الامريكية دراسة حول مياة النثيل واهدته 
إلى النظام الاثيوبى بهدف استصلاح 1٠٠‏ 
آلف هكتار من الأراضى القائمة على الحدود 
السودانية ‏ الأثيوبية وانتاج كمية 

ضخمة من الكهرباء لتحقيق مستلزمات 
هذا المشروع الذى إن تحقق يحرم مصر 
والسودان على الاقل من خمسة بلايين مثر 
مكعب من الماء وكانت الولايات المتحدة 
الامريكية تلوح لعبد الناصر حينذاكت 
باستخدام سلاح جديد وخطير لآن متابع 
النيل الاساسية تأتى من مرتفعات اثيوبيا 
وبامكان النظام الاثيوبى لعب دور خطير 
لى حرب المياة 


اسبرائيل تحرضص 

واخذت اسرائيل طرف الخيط وبدات 
تستثمره لصالحها ولتحقيق اطماعها 
حيبث وضعت نصب اعينها التحريض 
الدائم والمستمر لدول الجوار 
الاستراتيجى المشتركة فل احواض الانهار 
لاشعارها بالظلم النائتج عن الاستخدام 


الدولية التى فرضت على انجلترا سياسة 


جهود كبيرة لننفيذ المشروع واحتمالات 
ْ٠‏ الوفلق الودى مع فرنسا تاهبا مواجهة 


اخراج المشروع إلى حيذ التنفيذ احتمالات 


الملتيا واستعدادا للصدام مع تركيا كبيرة الأن » 
والمانيا عند الانتقال لتنفيذ سكة حديد علاقات مربية 
الحجاز . 


تشكل اثيوبيا وحدها 82/ من اجمالى 
المياة الواردة الينا من دول حوض النيل 


إسرائيل والنيل 


/ جميعا مما يضع أثيوبيا على راس قائمة 
7 ويقول الخبير المصرى الدكتور حسنى اولبة اهتمام السياسية الخلرجية . 
بكر أن لاسرائيل مطامع إل مياه النيل تقود | المصرية. كما أن الرأى العام المصرى ' 


إلى بداية هذا القرن ومع ازدياد احساسها 
بوجود ازمة مائية قادمة اسرعت بالتعاون 
والتنسيق مع امريكا لل مجال التكنولوجيا 


| شديد الحساسية والاهتمام بكل ما يحدث ! 
هنك ذلك يؤثر على نصيب مصر من 
مياة النيل وحقيقى ان اثيوبيا تعد مس ' 
| ب 86/ من مباهها إلا ان التهر الاساسى لاا | 
رستند إلى عوامل بشرية بقدر ما هو ا 
عوامل طبيعية وان انخفاض منسوب ' 


00 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


العربى المسرف للموارد الملئية 

وف ذلك تستخدم اسرائيل مساعداتها 
المماشرة أو المساعدات الامريكية لبعض 
دول احواض الانهار مثل تامين سيطرتها 
الثيل 17 زائير وكينيا وراوندا 1 

وهذا يفسر سيطرة الشركات الامريكية 
والغربية على جملة مشاريع الرى فى هذه 
“بيندان وسيب العنلية الخاصة التى 
'ولمها اسرائيل للابحنث العلمية الخاصة 
بموارد المياء وقد افانت الاأنياء عن 
تحالفات جديدة بقيمها النظام الاثيوبى 
وحركة تحرير جنوب السودان مع 


اسبرائيل وبدء الانتقال الجذرى 


١ 
| 


| المستقبل القريب 


لابديولوجيات هزه القيادات من اليسار 
الى اليمين فلا يخفى ان هنك خبراء 
اسرائيليين وتعاونا مباشرا بين ( جون 
قرنق ) زعيم المتمردين فى جنوب السودان 
واسرائيل ومجلس الكنائس العالمى 
اتصالات ومؤامرات ٠‏ 

اما الدكتور أحمد عباس عبد البديع 
الخبير الاستراتيجى ضقول ان الدلائل 
تشير الى انه لا توجد لل الوقت الحاضر أو 
احتمالات لتصادم 


| المصالح بين مصر ودول اعالى حوض 


| النيل مثل اثيوبيا واوغخندا وزائير نظظرا 
' لإنها لبسست فى حلجة ماسة الى المياء 
أ لاعتمادها من حبث النشاط الاقتصلدى 
| اساسا على الرعى وهنا يجدر الاشارة ال 
هذا السيلق الى ما اثثرته آثيوبيا باعتبارها 
الدولة التى تتمتع بموقع متمير على النيل/ 
من المشاكل منذ ان تسلل اليها النظلم 
المارصضى اذ اخذت نثير الاضطراب 


| بالاعلان عن خططها باقامة سد على الثيل 


أل اراضيها وكلن ذلك بداقع سياسي 
وبتحريض من الاتحاد السوفيتى ويمكن 
|القول بانه من المستيعد ان تقوم بتنفيذ 
مثل هذه الخطط سواء فل الماضى أو ال 
الحاضر او المستقيل القريب دسيب حقائق 
|منها المالية من ناحية وتاكل دور الاتحاد 
السوفيتى كقوة عظمى فى المتغييرات 
الدولية الراهنة من ناحية اخرى . وقد 
عادت فى اواتل السبعدنات تصرفاتها 
العدوانية وتوجيه انتقادرات شديدة 
للخطط المصرية بشان عبور مياه النيل الى 
سيناء بدعوى أن مصر تسىء استخدام 
حصتها من المياه بتحويل جزء منها الى 
سيناء ثم الى اسرائّيل واشتد تباعدل 
الاتهامات بين الدولتين حينئذ مما بدا 
تلويحا بالحرب من جائب مصير عندما 
اعلن الرئيس السادات قوله باننا لا 
نحتاج الى انذن من اثيوبيا أو الاتحك 
السوفيتى لتحويل مياه نيلنا وانه اذا 
اتخذت اثيوبيا أاى أجراء لمصادرة حقوقنا 
من مياه النيل فلن يكون هناك بديل امامنا 
سوى استخدام القوة وبالنسية لدول 
| بحيرة فيكتوريا وخاصة كينيا تنزانيا فقد 
المحت الى احتمال ان تكون لها فل المستقبز 


ا 


مصائح إل البحيرة قد تتعارض مع مصالح. 


دول المجرى الادنى السودان ومصر . 
اما دول شيرق افريقبا وهى اثبوبيا 
وراندا وبوروندى وزائير فان خططها 
المستقلمة لاستخدام مياه النيل مارّالت 
عروفة على وجه البقين وان كان من 
0 امكانناتها من المباه الجوفية 
والامطار تفوق كثيرا احتباجاتها المائية 
وتقوم اسرائيل من وراء الستلر بعقر 
الاتفاقيات السرية وتقديم المساعدة 
الهادفة الى تحقيق التوتر بين مصر ودول 
خوفن النيل من اجل تحقيق مصالحها 
الاستراتيجية حلم اسرائيل الكبرى . 


١ :‏ التقديرات تشير فى الوقت 
0 اك الحاجة الى المياه ً 
اسرائيل والاردن والضفة الغربية بصورة 
متزايدة ففى سنة 1546 كلن عدد سكان 
إسرائيل 4.١‏ مليون نسمة وبحلول سنة 
6 سوف نيصل عددهم الى خمسة 


علابين نسمة وإ الاردن كان عدد السكان 
ملدون نسمة فى سنة ١486‏ ومن 
المتوقع ان بصل إل سنة 1556 الى 4 
ملابين وف الضفة الغربية ٠١‏ الف عام 
8 وبصي الى مليون نسمة علم 1١956‏ 
اما بالتسبة للموارد المائية السطحية 
والجوفية لل هذه المناطق فإن مجموعها لا 
يتجاوز ©.؟ مليون مثر مكعب تيذل 
اسرائيل محلولات مكثفة لمواجهة 
مشكلاتها المائية من خلال اعادة استخدام 
مياه الصرف وتزويد الينابيع الجوفية 
بالمياه وترشيد استهلاك المياه باستخدام 
التنقيط وغير ذلك من الوسائل ولكنها 
لاتزال فى حاجة ماسة الى موارد اضافية 
لمواجهة مشروعات التنمية . 
ويضيف د عبدالبديع 
التقديرات المضاعفات النى سوف تترتب 
على مخطط اسرائيل في الوقت الحاضر 
لتوطين حوالى مليون من المهلجرين 
السوفيت خلال السنوات الثلاثة القادمة 
وتوفير احنياجاتهم من مياه الشرب 
والمعيشة واستصلاح الاراضى وتنفيذ 
مشروعات جديدة للتنمية وغير ذلك من 
الاحتياجات البشرية لايمكن القول بان ما 
تقوم به من استيعاب المهاجرين انما 
| يدخل فل اطلر الاحتفاظ بالاراضى العربية 


المحنلة وهى الضفة الغربية والجولان ' 


ونحزة وهى من اغزر المناطق من حيث 
الموارد المائية السطحية والجوفية على 


اسرائيل الكبرى 


ويبقول الدكتور حسن بكر الخبير 
السيسى والاسترانيجى بمركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية ان 
اسرائيل منذ عدوان علم 1١451‏ قامت 
بتحويل مياه حوض نهر الاردن عبر 
الحامل المائى الوطنى الى المناطق القربية 

ا منها وقد ادى هذا الاستخدام المنهك من 
| اسيرائيل لنهر الاردن وبحر الجليل الى 
تلوث المباء الباقية فى جنوب النهر الى حد 

٠‏ لا يمكن للاردن من استخدامه بالاضافة الى 
| ذلك تحصل اسرائيل على نحو مائّة مليون 
متر مكعب من المياه سنويا من نهر 


1 


الى هذه 


| المرموك واذا استمر ذلك كما يقول الخبراء 
فإن الاردن لن يكون قادرا على استعمال 
| الوفرة بكفاءة عالية وتستهلك اسرائيل 
| الآن 46/ من المياه المتجددة وهو ما 
| يوازى خمسة اضعاف ما يستهلكه 
| جيرانها حسب تقدير ماثير بن ماثير المدير 
العام لورارة الزراعة الاسرائيلية ويذكر 
نقرير مركز الدراسات الاسترائيجية 
بواشنطون ان اسرائيل سوف تواجه 
نقضا فل مصادر مياهها علم 5٠٠١‏ يما 
يعادل ١٠م‏ مليون متر مكعب وهو ما 
يعادل نصف استهلاكها الحالى والتى 
يمكن نفاديها اذا ارادت بتققيل المشروعات 
الزراعية العملاقة التى تتبناها لبناء 
الحلم الصهيوني فى الصحراء ولما كان هذا 
الامر هو جوهر القصيدة الصهيونية 
وعاملا اساسيا ومركزيا إلى سياسة 
اسرائيل التوسعية. فإن هذا الاختيار 
إيصيح من المستجبل اتباعه . 
قواعد صارمه 

ويشيرد . حسنى بكر إلى أن اسبرائيل 
تحصل على ما يفلدل 1١‏ / صن احبياجاد 

الحلنية من موارد المياه الواقعه ف الاراضى 


اللو 


| العربية المحثلة فل الضفة الغربية وقطاع 
غزة وقد أكد خبير المياه الامريكى 
٠‏ توماس ناف . لصحيفة الواشنطون 
بوست ان السلطات الاسرائيلية تقوم 
بوضع قواعد صارمة لاستفلال المياه عن 
طريق العرب فقى الخسسططس ١450‏ 
اصدرت سلطات الاحتلال الامر العمسكرى 
رقم 47 بشان صلاحيات المياه خولت 
بموجبه للحاكم العسكرى السلطة المطلقة 
ل تحديد كميات المياه التى يسمح للعرب 
استقلالها وخولته بالمقابل فرضص 
العقوبات والفرامات التى يراها مناسبة 
بحق المخائفين . 
وإل عام ”118 قم دمج مصادر المياه ال 
الضفة الغربية بصورة نهائية ضمن 
شركة [ كلوروت ] الاسرائيلية وقد ادى 
| ذلك الى تآخر خطط التنمية في الاراضى 
العربية المحنلة بدرجة كبيرة وبموجب 
هذه الاوامر حظر على العرب حفر ابار 
جديدة بدون الحصول على تراخيص من 
الحاكم العسكرى وخلال !5 عاما لم 


| تسمح سلطات الاحقلال الا بحفر عدد اليل 


جدا من الابار ويحظر على العرب عموما 
حفر ابار يزيد عمقها عن ١8١ - ١١١‏ مترا 
بينما يصل عمق الأبار الارتوازية 
الأسرائيلية لل الضفة الغربية إلى اكثر من 
مقر . 

اما الدكتور ياسر على هاشم الخبير 
الاسترانيجى ( المركز القومى للبحوث 
ب إنطلاقا من تداخل الابقاد 
الاقتصادية والسياسية لازمة المياء فل 
الشرق الاوسط ولل خال عدم وجود اطلر 
قانوتى واضح يتمح للاطراف المتنازّعة 
فرص الاحتكام لمبادىء القانون" الدولى 
زادت خطورة هذه الازمة وبالتالى فإن 
التعرض لكيفية مواجهتها لابد ان ياخذ ل 
الاعتبلر علملين اساسسيين هما لن 
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| استراتيجية المواجهة تتوقف على طبيعة 
| السيناريو المحتمل لهذه الازمة والذى 
| بمكن حصره فى بديلين احداهما ذو طبيعة 
)ضراع بمعنى ان مهناك جربا بادواتها 
| المخشلفة حول نقلة المياه إل المنطلقة 
والآخر ذو طبيعة تعالون بمعنى قيام 
مشروعات مشتركة لمواجهة الخطر القادم 
والذى ينسحب على كافة دول المنطقة 
بدرجات متفاوته . 
ويؤكد د بسر هاشم على ضرورة 
نجنب الخلافات السياسية القائمة بين 
| دول المنطقة لان الخطر القلدم حقيقى 
يمس المصائح الحيوية للدول وتقتضي 
المواجهة الجماعية فالازمة ستصيب من 
بتمتع بمصادر مائية ومن لا يتمتع بها فا 
درجة التاثير ستختلف وعلكلى النظم 
السيفسية ان تنتبه من الآن لاهمية 
| الصراع على نقطة المياه لانها تمس 
المواطن العادى لل ضرورة من ضمروربات 
أ حياته فاذا كان له ان يستخنى عن النفط 
| فاته لا يستعليع الاستفناء عن الماء 
وسنخون قضية الراى العام على حكوماتها 
| المقصرة فى هذا الصراع شديدة . 
| كذلكه يتبغى زيادة وعى المواطن 
بترشيد الاستهلاك وباهمية نقطة الميام 
من خلال نوضعح التقص فل الموارد الملئية 
| وما بواجه المنطقة من اخطار . 
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ا 
المحامون بناقشون أزمة 
ا الساه العريد نسسة 


٠‏ تعقد لجنة الحريات بالنقابة العامة 
للمحامين مؤتمرا فى ١١‏ اكتوبر الجارى 
حول . المياه العردية كورقة مساهمة ف 
مؤتمر السلام . يناقش المؤتمر مصير 
المياه العربية فى مؤتمر السلام القادم 
ومطامع اسرائيل فى الاستيلاء على منايع 
المياه والاستعداد العريى للتقريط فبها 
يشارك فى المؤتمر الدكتور عصام راضى 
وزير الرى والدكاترة على النويهى 
وعبدالخالق الغنناوى وزير 8 

الاسبق والكاتب الصحفى كامل 

زهيرىي . 
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تنفرد قضية المياه في منطقة غربي أسيا بأنها اشكالية ذات طابع 
وطني واقليمي وأقاليمي في آن واحد . فعلى المستوى الوطني أصبحت 
معظم بلدان غربي اسيا في حالة عجز مائي سوف يبلغ ذروته عند 
نهاية هذا القرن. وعلى المستوى الاقليمي فإن كثيراً من الأحواض 
المائية المشتركة - سواء الجوفية منها أو السطحية - باتت تستفل 
يطريقة عشوائية من قبل البلدان المشتركة فيها التي تتسابق في نزحها 
دون أن تتوصل الى اتفاقيات تحكم استغلالٍ هذه الموارد استغلالا 
رشيداً. أما على المستوى الاقاليمي فإن كثيراً من مصادر المياه في 
المنطقة تأتي إليها من اقاليم اخرى. فمياه النيل والفرات ودجلة تنبع من 
خارج منطقة غربي أسياء بل من خارج المنطقة العربية عموما. 

اذن قنحن نواجه مشكلة تحتاج الى حلول جذرية. وهي ذات طبيعة 
فنية في الأصلء إلا أن طابعها سياسي. ان جوهر المشككة المائية يتمثل 
في ضرورة ة العمل على تحقيق التوازن بين الموارد المانية وبين التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ولواجهة النمى السكاني والتحضر. يضاف 
الى ذلك ضرورة التحكم بأسباب تلوث البيئة الناتج عن التنمية الزراعية 
والصناعية في المتطقة. ان استمرار الأوضاع المائية الحالية هذه قد 
يؤدي الى تفاقم تناقضات غير مرغوب فيها قد لا تستبعد منها امكانية 
نشوب حروب ما بين الاطراف المتشاركة في موارد المياه. ومن هنا فإن 
حل المسالة يتطلب تضافر الجهود لتحقيق أمن مائي يتحقق من خلاله 
العا اي المنطقة. 

ن السنوات العشر الأخيرة قد طبعت هذه المشكله بالطايع السياسي 
0 التناقضات في سوق المعروض من الحلول لهذه المشكلة ما 
يدعو احيانا الى الاستغراب! فتركيا تعرض مياهها الفائضة عن 
الحاجة عبر خط انابيب سلام بدايته الاسكندرونة ونهايته دولة قطر, 
ويخرج المسؤولون هناك ليقولوا «نعم! الماء نبيعه كما نشتريى النقطه». 

وينقس الوقت هم يمتنعون عن أي اتفاق مع الجارين المسلمين العراق 
وسوريا لتوزيع مياه نهري دجلة والفرات. نافيك عن حبس مياه نهر 
الفرات لمدة شهر لتعبئة سد اتاتورك دون الاخذ بالاعتبار احتياجات 
الدول المجاورة التي تقع في اسفل الحوض. فأين سيياسة سن 
الجوار؟ وأي غرض سياسي وراء هذا؟ 

أما اسرائيل فقد مارست كل ما تستطيعع لاستغلال الموارد المائية 
في الاراضي العربية المحتظة طوال الفترة المااسية وجعلتها جزءأ من 
مواردها | اثائية الوطنية!! ولا يزال زخم الهجرة ة الى فلسطين مستمراً 
والموارد شحيحة. قالى اين!؟ وأية اتفاقات مائية يتحدثون عنها؟ أم 
المطلوب تنازلات مائية مطلقة؟ 


المصدر : ساد ن 50006 
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أما في حوض النيل فإنه في ظل العلاقات الحالية المستقرة الآن في 
ما بين دول الحوضء قد يظهر الاختلاف في ما بعد عندما يزداد معدل 
النمو السكاني وحصول خلل في الطلب على المياه بين هذه الدول. 


مؤتمراسطنبول 


لقد أكنت التدوة. الدولية لسياسات وتكتولوجيا المياء باقريقيا (8 + 
1" حزيران//يونيو )١155-‏ على ضرورة بذل الجهود لتحقيق ادارة 
افضل لموارد المياه مع الاستخدام الامثل لهاء وابرام اتفاقيات بين دول 
القارة الافريقية التي تشترك في مواردها المائية كما ورد في اعلان 
القاهرة للمياه عن الندوة المذكورة. وفي القريب سيعقد مؤتمر اسطنبول 
للمياه والذي سيركز على موضوع ادارة المياه في المنطقة ووضع 
استراتيجيات تعويل مشاريعها. وبالرغم من أهمية هذا المؤتمر فإنه 
اخطر من أن يتمرك لمبادرة فردية او دولة منفردة. وواضح أن طرح 
موضوع المياه يأتي في وقت نفتح فيه ملفات المياه على الصهيد العالمي» 
وفي ظل نظام عالمي جديد يجب أن نتاح موارد مياه متوازنة لجميع 
الاطراف وليس لاغراض الهيمنة. وكما لم يسمح يومأ للدول المالكة 
للنقط بالهيمنة الدولية باسم الشرعية الدولية فكذلك الحال بالنسبة 
للموارد المائية, وهذا ينطبق على تركيا واسرائيل. وكما ألبس النفط 
لباس السياسة. فان من صالح دول المنطقة في المرحلة الحالية أن تلبس 
هذا المصدر لباساً اقليمياً باستنا ٠‏ لآن ن السير بالخطط الحالية سوف 
يؤدي بدول المنطقة الضعيفة الى أن تيقى دائما تحت خط الفقر الماني 
5 وعك: أن الأجتمال للترايذ للسراع من أجل لكياة سوريد عل 
حدة المؤشرات الموجودة في المنطقة وهو احتمال يعود الى التنافس 
القائم بين خمس عشرة دولة حول الموارد المائية المتشاركة التي توفرها 
انهار الفرات والاردن والنيل: مع العلم بأن كل واحد من هذه الاحواض 
خاضع لسيطرة دولة غير عربية. وعدم وجود اتفاقات حول اقتسام 
المياه. خاصة بالاحواض النهرية وذلك يسيب التوترات السياسية. 
وغياب قاعدة واضحة لهذه الاتفاقيات يوفرها القانون الدولي 
أما من الناحية القنية قان دول غربي آسيا ومنطقة «الاسكواء تواجه 
ظروقاً مانية غير عادية, فهي تقع في منطقة جافة أو شبه جافة؛ وأصبح 
العجز في اليزانيات المائية يقيد عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
وذلك نتيجة لترايد النمو السكاني وازدياد استهلاك الميياه من قبل 
مختلف القطاعات التنموية التي شهدت تطوراً كتييرا وسريعاً في 
السبعينات والثمائينات. والمتوقع لها تطور اكبر خلال التسعينات. 


قفي مستهل ألقرن الحالي حيث لم يتجاوز سكان المنطقة العربية 
اكثر من مائة مليون نسمة:. لم تظهر ابعاد المشكة المائية وانتحصرت 
بالامكانات الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية الموارد المائية وتوفير 
الامدادات اللازمة للسكان. الا ان التفجر السكاني ومضاعفاته ادى 
الى اختلال معادلة الموارد المائية والسكان بنسية مرتفعة. والخلل يمكن 
أن يتفاقم مع نهاية هذا القرن اذا ما علمنا أن عدد سكان المنطقة 
سيصيع حوالى 7٠١‏ مليون نسمة في ذلك الوقت. من هنا فهذا مؤشر 
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| للطلب المتزايد والمتوقع على المياه وغيرها من الموارد الطبيعية وبالتالي 
| ثقل المشكلة المائية التي ستواجهها دول غربي اسيا عند نهاية العقد 
| الحالي. والحاجة لتحديد كافة ابعادها وانعكاساتها الاجتماعية 
والاقتصادية والبيئية. 
م 


أسباب فنية للمشكلة 


ان المنظمات الدولية ومنها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي 
أسيا (الاسكوا). وكذلك المؤفسسات الفنية التابعة للجامعة العربية قد 
عقدت الاجتماعات والندوات للتباحث والتشاور لبحث هذه المشكلة فنياً 
على الممستويات الفنية والخبراء.: وجميع هذه الفعاليات خرجت بأن 
مسسيبيات المشكلة المانية تعود الى أسباب منها: 

٠‏ ندرة الموارد المائية: اذ تعاني منطقة الاسكوا من معدل هطول امطار 
متخفض ولا تتنجاوز كمية الهطول الفعال اكثر من 2505 من مجموع 
الهاطل سنويا والتي تذهد. للزراعات البعلية والمراعي وفي تسذية 
الجريان السطحي والمياه الجوقية؛ ويجب ألا نففل عن تعاقب دورات 
الجفاف التي تصيب بلدان المنطقة والتي تزيد من شح الموارد المائية. 

- ازدياد الطلب على المياه: يتزايد سكان منطقة غربي أسيا بمعدلات 
تعتبر من أعلى المعدلات في العالم. حيث تصل الى 4. "/. ففي حين 
قدر عدد سكان المنطقة (ما عدا فلسطين) قي عام ١100‏ ب 14.5 
مليون نسمة. قدّر هذا العدد في عام 19540 ب ١1.5‏ مليون نسمة, 
ومن المتوقع أن يصل تعدادها عام ١١٠١‏ الى حوالى ١7١‏ مليون نسمة. 
ومن هنا يتبين لنا الحجم المنتظر لتنامي الطلب على المياه لتلبية 
احتياجات التنمية. 

. اتباع سياسة الامن الغذائي: والمكون الاساسي قي اتباع هذه 
السياسة هو استهلاك المياه لأغراض الزراعة والتي تستأثر بنسبة 4١‏ 
من الحجم الكلي للمياه المستثمرة في مختلف يلدان غربي أسيا. 
من جهة اخرى. أخذت التنيؤات عن تطور الطلب في المنطقة في 
حسابها افتراض تحقيق الامن الغذائي لدول المنطقة. ومن هنا فان 
اعتماد مثل هذه السياسة هو مسؤول رئيسي عن العجز الماني؛ ولا 
خيار لهذه الدول في التراجع عن هذه السياسة والا وقعت تحت عبء 
التبعية الغذائية والتي تؤثر على قرارها السياسي. 

. انخفاض كفاءة استخدام المياه: ان الدراسات الحديثة التي قامت 
بها «الاسكواء قد دلت على أن كفاءة استخدام المياه في الري في بعض 
دول غربي آسيا لا تتجاوز في افضل حالاتها نسبة ./0٠‏ فاذا اعتمدنا 
أن 4٠‏ 26 من كميات المياه المتوفرة تذهب لاأغراض الزراعة, وادركنا 
مدى الهدر في هذا القطاعء اضف اليه أن معظم شبكات نقل وتوزيع 
المياه في بعض دول الاسكوا أصبحت قديمة, ترتفع نسبة الهدر قيها 
الى 725٠‏ في بعض الاحيان. ١‏ 

تدهور نوعية المياه: وهذا يرجع الى سوء استفمال اللوارد المائية في 
مختلف القطاعات. فهذا يمكن أن يرجع الى عدم ملائمة استخدام 
اساليب ووسائل الري والتسميد والوقاية, وانعدام شبكات الصرف 
الصحي وطرح التفايات السائلة والصلبة قي الانهار والوديان وطفيان 
المياه المالحة والاقراط في الضخ: كلها أسياب من شأنها ليس تلويث 
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مصادر المباه وحسب. بل وتنعكس سلباً على البيئة ايضاً وعلى تلوث 
كميات لا يستهان بها من الماء فتصبح غير صالحة للاستعمال ومن ثم 
المساهمة في العجر الماني. 
عدم وجود سياسات وتشريعا 
الشتركة: فغياب التنسيق والتعاون في مأ بين الدول المتشاركة اصبح 
متعنراً معه الوصول الى اتفأقيات لادارة هذه الموارد بما يخدم 
مصالحها وبالتالي إدارتها ادارة رشيدة قائمة على المحافظة على 
الثروة المانية. 
عدم تركيز قضايا المياه في جهة واحدة على المستوئ الوطني: فان 
توحيد الؤسسات المختلفة القانمة على شؤون الميأه في جهة واحدة من 
شأنه أن يرقع الاداء لهذه الجهة. 
عدم ايلاء التدريب اهمية خاصة في الاوجه المختلفة في قطاع المهاه: 
إن التسريب والتعليم هما الاساس الذي يرقى بهذا القطاع في تحسين 
قاعدة المعلومات ويوفر امكانية استخدام تقنيات جديدة ترفع فو تماق 
تنمية واستكشاف الموارد المائية وحفظها. 


ت مائية واضحة في مجالات المياه 


مجلس إقليمي 


في فسوء ما سبق, فعند التفكير في الحلول العملية لهذه ا مسالة 
تنبا ر للذهن ألية قوامها اطار اقليمي تعمل على تنقيذ السياسات 
والخطط المائية عن طريق ايجاد ادارة للمياه يتبغي توجيهها نحو تحقيق 
هدق رئيسي وهى تأمين الاحتياجات المائية حسب ال مواصفات المطلوية 
مع الحفاظ على التوازن اماثي والبيثي. وتكون ذات نظرة شمولية 
تكاملية. وتنقنضي ادخال العوامل الاقتصادية والاجتماعية فيها. ويهذا 
ستكون هذه العملية معقدة تشمل كافة المراحل المتكاملة لأعصال 
التخطيط والتنفيذ والتشغيل والصصيانة لتلك الموارد, وساعية لتقليل 
الانعكاسات السلبية على البيئة. ومن هنا فان الادارة ا مائية يجب أن 
تتصف بالاستمرارية والمرونة وان يكون فيها تنوّع في الاختصاصات”» 
وان ترمي الى ايجاد سياسات وتخطبط وتقويم للموارد ا مانية والطلبء» 
والخروج بخطة متكاملة تكون اقتصادية وواقعية ومرنة ويمكن تنفيذها 
على مراحل. والغاية منها تتمية الموارد المائية والحفاظ عليه وترشيد 
استخدامها بعد ايجاد قاعدة للمعلومات والاطر التنظيمية القعالة. ومن 
ثم الخروج باستراتيجية عامة لتنفيذ برامج ا مياه. ويمكن أن يكون هذ 
الأطار من خلال ترصية احتواها نداء دمشق الصادر عن مجموعة 
خبراء المياه في التدوة التي اقامتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
لغربي آسيا في دمشق في تشرين الثاني أنوقمبر عام ١544‏ والذي 
استذكرت به القرارات الدولية (ساردل بلاتا عام 141/1) والقرارات 

العربية الامرى بهذا الصددء واجمعت على أن الية للتعاون والتعامل 
لحماية مصادر الياه ومواردها من التلوث والتردي والنقصان «باعتبار 
أن مصالح بلدان النطقة في هذا الامر وحدة واحدة وان الامن الاني 
والغذائي للعضى فيها من أمن الجماعة». لذا فان تشكيل مجلس 'تقليمي 
للمياه بعضوية خبراء من النطقة ترعاه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
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لغربي اسيا (الاسكوا) يمكن أن يقدم المشورة الجماعية. ويتعاون في 
مهامه مع المنظمات والمراكز القائمة الدولية منها والعربية. ويتطور هذا 
بمرور الزمن ومع خبراته الكتسبة الى مجلس تمثيلي لنلدان المنطقة 
الواحدة. ان مثل هذه الآلية. والتي تعمل «الاسكواء على المضي في 
تنفيذها قد تكون بداية لآلية فعالة يمكن من خلالها رص صفوف دول 
المتطقة لمواجهة المستقبل المائي اللحفوف بالمخاطر. 


إعداد اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا 
التابعة لهدئة الأمم المتحدة 
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و لتم الموو تين 
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للنشر والخدمات الصدغية والمعلو مات 


558 العالم المعاصر حالياً من مجاعة مانية 
تجتاح كثيراً من التاطق. وتتصدن منطقة الوطن 
العربي وافريقيا اكثر مناطق الصراع الماني. 

وعلى مستوى الوطن العربي تكتسب هذه 
المسائة اهمية متزايدة اذا تذكرنا الثقل 
الاقتصادي والمعنى السياسي لنقطة المياه في 
الوطن العربي. اذ ان هناك اجماعاً بين قادة 
دول المنطقة اد السياسية والاكاديمية على 

ان قضية المياه اصبحت اخطر من قضية النفط 
ففقد التستعينات شبك عقد المناة وآية حرو 
قادمة في المنطقة ستكون سيب المياه. 

والمشكلة التي تواجه الدول العربية. انها 
ا تعاني من نقص قدره 44 # في تلبية 
احتياجاتها المائية ثية. في ظل تحكّم 4 دول غير 
عربية باكتريسن :248 من مناية المرارن المانية 
للوطن العربي. وهي اثيوبيا واوغندا وكينيا 
وزائير وتركيا والسنغال وغينيا لجانب سيطرة 
اسنراديل غلن دز بير من الموارد اثائية 
المزيد من المياه لاعاشة الاعداد الهائلة من 
امهاجرين النائيدن النها: 

اذن المشكلة الاكثر خطورة الآن همي دخول 
المياه الى صلب نزاع الشرق الارسط فتصدرها 
لقضاياه التاريخية والتي استعصت على الحل 
لدة عفود. 


ابعاد حرب مياه 


ان الخطر الحقيقي على دول المنطقة ومصادر 
اه يكن نينا في احرائل التستي 


0 


القديم الذي ربما ترجع بدايته الى زمن ولادة 
فكرة المشروع الصهيوني نفسه. فمقد فكّر 
الصهاينة في بادىء الامر في اقامة وطن قومي 
لليهود في سيناء بعد تحويل نهر النيل اليها 
وذلك قبل استقرار عزمهم على احتلال فلسطين. 
وبعد صدور وعد د بلقور عام 1١17‏ بدأ 
الصهاينة يتحدثون بصوت عال عن حلمهم 
باسرائيل الممتدة من النيل الى الفرات وهو اكبر 
مصدر للمياه والحياة في المنطقة. بل ان ن الزعيم 
الصهيوني حاييم وايزمان كتب في عام 13 
الى وزير الخارجية البريطاني والقوون 0 
ن الصهيونية لا تريد فلسطين فحسب.ء بل تريد 
0 أن تشمل ايضاً جنوي ليتانء ولا 
يكفي ان يكون نهر الليطاني واليرموك داخل 
الحدود بل من الضروري ضم الاراضي التي 
يجريان فيها وهي اراض لبنانية وسورية 
واردنية. والمؤسف ان الحلم الاسرائيلي يتحقق 
حرفياً يوم بعد يوم فقد احتلت اسرائيل جنوب 
لبنان واستولت على مياه اتهار الليطاني 
والوزاني والحاصباني وحرمت الاراضي 


القفلسطيتية في الضفة لفون ام من 
ف ١‏ مليار مثر مكعب من مياه نهر الاردن 
ستوب يا. وانها تخطّط لتحويل هذا النهر الى 
صحراء النقب وتقف حجر عثرة في طريق 
تمويل البنك الدولي لمشسروع سد الوحدة 
الاردني على نهر اليرموك بادعاء ان لها حقوقاً 
في مياه هذا التهر الذي يجري في الاراضي 
السورية والاردنية. 

واذا علمنا ان الاردن يعاني من نقص حاد 
00 المياه يبلغ ٠‏ 5 مليون متر مكعب 
سنويا. ومع توقع ازدياد ازمة المياه خلال 
التسعينات في الشرق الاوسط في جميع دول 
المنطقة فان الخبراء يؤكدون ان الحرب القادمة 
في الشرق الاوسط ستكون يسيب المياه حيث 
البؤر الساخنة في ثلاث مناطق: منطقة حوض 
النيلء منطقة حوض القرات. متجمع الامطار في 
الاردن وسوريا ولبنان واسرائيل (والاراضي 
العريية المحنلة). 
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وميه لش لسمسيدم 


وم تاد فيد وزيا توي حزوي ع 
ع ف اليم صم بيب عبس نمكم 
كب مسيم ااا جسن جسم و ا 


مسيم لجموكل مويسم لو جاسكم عم ١‏ 


ويم يسيع ميس مت كسم حيو لم 570 
لستدد 

جين هبيه اليم يكسم اك ب نب كيه 

خس لوبي ممم لجسي يكم لور حي 


يسسوينسي وموم صمي هيم تسر اق مي 
كر صم بس عمم كسمم ص جيم جم 
ل لعي بقاوع و لمتير تون اللن زا 
سرهم قم لوس متو كسس مج “صر (61| 
سبي سمس لمكي وم جر ول 7س 
جسم ركس كر تسم ل كم اكت 
مصوك مرجم كر عر وكيم جم مك 
يسك عيبم ميج ف شور سيركت ذم 
مج ممم حجسسم جوم الكسجمم ألم يارج ور 
يججه كرد ار خكسم وطر لتروج) ص7 
0 لسن التزئيات 
معمد مج رعس ركم جتسصتباكر في لي 
مو وج مومس 0 توم جما مم 
كن فى ستمصد قود دلوي قن 
نبي صمي عير وس لكك و كج “ل كي 
م يجب عسي سرصم حجرو كس لصي 
قي اي يسيس لاك لا 70 لد 
ل ممم حرس ون( 


عي مسيم الك بسو بوم سب ر4ن اج إسمياس 
و ل د ف رايد اقرلقي عضن 
عي كي ديس ادى قديد إن لا عق 
ممم لمم وج عمسم صمح رركم 5 لكك 
لبددد ديد ماف عمدت يد تقوينا 
كسس شيم جسم م سو سور لور أفكم 

كج حب صم لجر ماجركسسر مجم لم 
جنب وجسم كر كوكم 
صر مربي ع جوع يميم اجنم سير 
| تون فى تود اتماتردية 
جيم جسم عبسو م مجن ا لو كم 
م اعرد فول نفقية اولي نانيل 
امجيس جسم هل موص لكر ع حوب ور 

مجيم لل متي رعسم كرد > اوس 25 
لمكي 18 

ما ساي قب <١‏ ددا 30 
ا و م 

ا ل لل بيصاسة انف ل يلدد مل 0ن 
0 
عم كسم تركس لاجر و تر ع 
مسبسي عسب سوسم لمجي 7 ب 
أأنى قيس حيبي ينقيز لزيرن لزمجدودة مكايا 
لمتاين 1 لكان شدقة] ين لزيص 41 نديوة دنينا 
دعر الان وم صكرم لسر مجو كير 
ديم لعي قم مي عي معي رلوم 
جصم بتكيو جم ركيم وكدمم) جم 25 از 
ب قم بر عسي ور حكي لوكس تضكر 

مجبم صمي وعم مسيم 1 سر ل 2 
الأسدقة! 
كن ابد كودع ورين تصيث لزهرز قدا 
اقتمدي ع خا ععيايية) تلود اقزر خافن 
وميم مسيم سيم أكم سوج و ع6 الع 


لد المي قرب اي لفقل 
مجسى وت لمكم كت لكر قر كم 
ا ل دل الصدا لدي نهرب 20 آلآ 
مج مم يبحم ومسي ب خن اما 

اروص كم من مر لوجر سبكم 


قي ومسب لصي وكويم ص قر جم جور | 
ال ليد عرس ل لهل ' 


ان يلقن شاكريك للقزارن اتلد 
ل تعيتاه صاليد طاسينن 
يجمه وباس ميج بوك نر باصم كو 1 
جسم حعبي مسي جك عو تو أل 
اس ميان مير ضيه اليد قي تبزتزيد 
سمي صبهمم عي مهم وبع و جما 
ون بن لويد لصياك سيتمن طاتود 
مق مس ص ص رسيم لس جرب وم 
جورم يس صم مهم مويه كم حت زر 
ان مسي عضي لمعف قنالزن 


وو يي ممم صر جم لض صم | 


يسمهسزن ا اموي ملسي ل 0 لال 


لبعبيم بيعم لومس ممتيمم لا 0 


رمضم ويد مج ألم عتمم ماكر كك 
نادي تددر 
لصي برص متو سكم جومم لسر 
صيرم جين مسمسوي | وجهم نسم حبواكرم رك 
عجن ممصي صريس كن كوب لقكيوة 
انكنسن صدكا مين استد رن رامن لوويحد الأقون 
للد بيدز لش املد تلض اقداد 
تسمه ممسدر تاأبدز قفد هريد لوو 
لضاني مزم وي يوون 
يجبلوم بجي مكم | مو ملسي ارول 
و ين لني ا 
مهم مهس م بيع فق في كسم جز لع 


ممعي نو مك ور 


يج 
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التاريخ 0 
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وتقوم اسرائيل بدراسات عميقة عن المياه 
الجوفية واكدت احدى هذه الدراسات على 
وجود خران ن مياه جوفية في الصحراء المتاخمة 
للحدود المصرية ‏ الاسرائيلية يمتد الى عمق 
وتقدر كمية المياه فيه بحوالى ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب واشارت الدراسة الى ضرورة استفلال 
هذه المياه. 

فالملشروعات الاسرائيلية لم تنوقف عن سحب 
المياه. بل اقامت اسرائيل سداً فير منطقة 
الكونتيلا قرب الحدود المصرية لمنع تسرب المياه 
الى الاراضي المصرية. 

ودخلت ذا قبل نقيت مضا القوى في 
افريقيا وخاصة في منطقة دول حوض النيل: 
واصيحت لاسرائيل سياسة افريقية واضحة 
وبعضها موجه لخدمة الملخطط اللتتصماري 
الغريبي الكبير: وكانت النتيجة ان اصبحت 
0 اليد الطولى في افريقيا ٠‏ وسيطرت 
اسرائيل على قلب افريقياء . فضلاً عن علاقاتها 
المتميزة مع جنوب افريقيا. 

واستناداً لما تقدم. نجد أن اطماع اسرائيل 
في الموارد المائية العربية لا حصر لها ابتداء من 
مياه نهر الاردن ورواقده الى مياه انهار جنوب 
لبنان ومياه الانهار المحتلة في الضفة وغزة, 
وحتى مياه تهر النيل. لم تسلم من الاطماع 
الاسرائيلية. فجميع الدراسات تشير الى تزايد 
حاجة اسرائيل الى المياه ليس للمزيد من تنمية 
الزراعة فقط. ولكن ايضاً للحاجات المتزايدة 
الناتجة عن زيادة السكان وقد وصل عدد سكان 
اسرائيل حالياً الى 6.؟ ملايين نسمة, ويتوقع 
وصولها الى ".5 ملايين نسمة خاصة من 

تزايد هجرة اليهود السوفيات ويهود اورويا 
الشرقية واثيوبيا والذين يتوقع أن يصل منهم 
خلال السنوات الثلاث القادمة حوالى نصف 
مليون يهودي. ولتغطية احتياجات الهجرة في 
السئوات القليئة القادمة قان اسرائيل ستكو: 
في حاجة لتدبير حوالى 114 مليون متر مكعب 
اضافية في عام 66كا. 


العشن: حصيب! ايشا ن 2526 


امور |19 


الصراع حول نهر الفرات 


اذا كانتت مصر هى هبة النيل: فان سوريا 
هبة القرات وان كانت درجة الاعتماد السورى 
على الفرات لا تصل الى درجة الاعتماد 
المصرى الكلي على النيل. 

ويشترك في نهر الفرات ثلاث دول هي تركيا 
«دولة المنبع», وسوريا «دولة المجرى» والعراق 
«دولة الملصبء ويقدر ما تشعر مصر والسودان 
بتخوف شديد من الاصابع التي تحاول اللعب 
في منايع النيل. خاصة من الهضبة الحبيشية 
للتأثير على تدفق المياه نحو الاراضي السودانية 
ثم الاراضي المصرية فان التخوف السوري 
والعراقي اصيحا اليوم واقعاً قائماً بعد ان 


إنعت تركيا بناء واحد من اضحم السدود على 
نهر الفرات, «سد اتاتورك., وحجزت تدفق المياه 
تماماً في الفرات مدّة شهرء : لملء < خرّان هذا 
السد والبحيرة الراقدة خلفه شرقي الاناضول 
ولقد جاءت ازمة المياه المثارة حالياً بين تركيا 
ويسوريا والعراق لتضيف هما جديداً الى 
همومنا ولتحذر من مخاطر احتراق الامن 
القومي العري بي في جبهة اساسية هي الجبهة 
الشرقية. ف ن هناك اريعة محاور رتسنية 
يجدر بنا مراعاتها ونحن نعالج ازمة مياه نهر 
الفرات بين الدول الثلاث وهي. 
المحور الأول: هو هالمياه» بتركييتها 


. الاستراتيجية المعروفة ثلاثية الاستخدام 


«الشربء الري. توليد الكهرباءء ولذلك فان 
تأثيرها اليومي في حياة البشر تأثير مباشر 
وصعويته بالنسبة لسوريا التي يجري فيها نهر 
الفرات قادماً من متايعه الرئيسية في الحبال 
التركية الشرقية «جيال ارمينيا وطوروس» ومن 
مياهه تقوم الحياة وتستمدر خاصه في شمال 


تحتاج اسرائيل حتى عام 1440 الى حوالى 1/8" مليون متو 
الذين يعيشون على الحدود العراقية والسورية 
والتركية والايرانية والسوفياتية مكونين واحدة 


. اعقد المشاكل العرقية في المنطقة. 
و5 خول اسرائيل بشكل 


اس اس 


وشرق سوريا. 

وكذلك الآمر بالنسبة للعراق ألتي يصل اليه 
نهر الفرات قادما من سوريا كما يخترقها النهر 
الآخر ٠دجلة»‏ قادماً مباشرة من تركيا ايضاً 
ليصبًا معأ في الخليج عند اقصى الجدوب 
لعراقي اي أن المياه العذية المتدفقة من تركيا 
وسوريا والعراق من خلال نهري دجلة والفرات 
تمثل عصب الحياة في البلدين العربيي. 

المحور الثاني هو الأقليات العربية فعند 
التقاء الحدود السورية ‏ التركية والعراقية ‏ 
التركية تشتعل ازمة الاقليات ذاصة الأكراد 


ال .2 هّ 
بس ران تشفل الدول المحيطة بها بصراعات 


الحدود المشتركة مع تركيا اصبحت معباقة 
بكل عناصرالانفجار ‏ ' 


اخرى بعيداً عن الحدود الاسرائيلية. وشد 
الانتباه العربي بعيداأ عن القضية الفلسطينية. 

المحور الرابع: هو محور التوترات السياسية 
العسكرية السائدة في المنطقة. فأسرائيل تجد 
في سوريا اخطر اعدائها وايران ما زالت 
متحفزة لاستئئاف حريها صد العراق بعد 
ثماني سنوات عصيبة من القتال المدمر الذي 
ترك أثره المباشر ليس فقط على البلدين 
المتحاريين بل ايضاً على الدول المجاورةء 
وكذلك على دول الخليج العربية التي عانت من 
هذه الحرب عسكرياً واقتصادياً وسياسياً. 
وحتى بعد حرب تحرير الكويت من العدوان 
العراقي وانهاك العراق عسكرياً واستراتيجياً. 

ثم تبقى تركيا الدولة الاساسية التي 
استفادت من حرب الخليج. فهل في اطار 
الملحاور الاربعة يمكننا القول أن شيام تركيا 
يحجز مياه القرات قديعماً كان بهدف سياسي 
للضغط المباشر على سوريا التي تستفيد من 
مياه الفرات اكثر من العراق, ام ان الآمر هو 
مجرد اجراء ٠فنى»‏ كما اعلن الملسؤولون 
الاتراك خلال حملة تهدثة المخاوف؟ 


الواقع اننا نعتقد من منظور قومي عربي ان 
الخطورة التركية ليست فنية بقدر مأ هي تندرج 
في نطاق استراتيهية تركية متكاملة ومن ثم 
فالعنصر السياسي لا يغيب عنها. 

ومن ناحية اخرى فهناك عوامل وشواهد تدل 
على ان التحكم الذاتي في مياه الفرات ودجلة 
ايضأ يدخل ضمن هذه الاستراتيجية المتكاملة 
التي يجري تنفيذها منذ سنوات. 

وبالتالي يكون من حقن ان نقول ان هذّه 
الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا والعراق 
اصبحت تحمل كل عناصر الاتفجار لاتها 
بالفعل معبآة بكل أدوات سلاح المياه الى سلاح 
الأقليات. 

فالخلافات الراهنة بين كل من العراق 
ووسوريا وتركيا حول مياه نهر الفرات تؤكد ما 
قاله المحللون من أن العقد الذي بدأ لتوه مرشح 
ليصبح عقد الصراع حول نقطة المياه في 
مخلف أرجاء منطقة الشرق الاورسط اذ يكاد 
يكون الوضع حريأ في مختلف اقاليم الوطن 
العريي التي تشترك في مورد مائي واحد مع 
لدان احرى سجايرة غيل غربية. ول الصدرا ع 
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حول القرات يعد اكثر حرياً من زاويتين: 
الاولى: هي كون تركيا دولة المنبع الذي 
بوسعه أن يتحكم اذا شاء عبر انشاء السدود 
في كمية ونوعية ال مياه التي تتدفق لكل من 
العراق وسوريا. 
الثانية: كاديقة ؛ العلاقات العر اقية . السسورية 
9 ا 
واي كانت الخسارة التي ستصيب العراق 
وسوريا في الأمد القصير فانه ينيقي على 
البلدين ان يسارعا الى الاتفاق العملي حول 
وضع اتفاقية دولية لتقسيم مياه النهر تضمن 
حاجات البلدين في المستقبل. فلا يعقل أن 
تقترح تركيا مشروع أنابيب السلام الذي 
عرضت فيه على بعض بلدان المنطقة ومنها 
اسرائيل ودول الخليج, تزويدها بالمياء لكونها 
دولة لديها فانض ماني في الوقت الذي تحجب 
فيه مياه نهر دولي مشترك بين بلدين يعتمدان 
عليه بسدة سواء كمصدر للري او لتوليد 
الكهرباء, ويشكل الحد الادتى اتفاقاً مسبقاً 
سورياً عراقياً وتئمية المصالح المشتركة مع 
تركيا لتعديل موازين القوى بحيث تدرك تركيا 
هدى الضرر الذي يمكن ان ن يصيبها من جراء 
أي تصرف منفرد بشأن ميأه النهر خاصة بعد 
اكتمال سلسلة الحدود التركية على مياه النهر. 
وما قرار تركيا من حبس لياه نهر الفرات عن 
التدفق الى كل من سوريا والعراق لمدة شهر الا 
جِن من مسلسل الصراع, ويرغم كل المبررات 
الابتكارية اى الفنية التي تقدمها حكومة تركيا 
لتبرير قرارهاء فان الاجراء التركي يشكل 
تهديداً صريحاً ومباشراً للمسالح السورية 
والعراقية على حد سواء بل وتهديداً جدياً 
للامن القومي العربي بمفهومه التسامل, 
والقضية خطيرة وملحة وتتطلب تحركاً عربياً 
على المستوى القومي ومعالجة واقعية وعادلة 
وتدخلاً ايجابياً مع تركيا التي ترتبط بعلاقات 
قوية مع العديد من اليلاد العريية. فالمطلوب هو 
توصل الاطراف المتصارعة الى اتفاق ماني 
يحدد الكمية التي تلتزم تركيا بتدفقها من 
الفرات الى سوريا والعراق ويحدد ابعاد 
العلاقات بين هذه الاطراف الثلاثة قبل ان تقع 
المواجهة. 
فحبس مياه القرات ايا كانت دواعيه 
الاتتصادية او الفنية. ما هو الا قرار سياسي 
يلحق الضرر يقطرين عربيين شقيقين بل هو في 
واقع الأمر تهديد جدي للآمن القومي العربي. 


التاريخ : 4 ...1 


حوض نهر النيل 


سميز العلاقات الدولية بين دول حوض النيل 
بالثبات والاستقرار التسبي ان تقوم مصر 
بالحصول على حصتها الائية حسب الاتفاقات 
المائية المبرمة مع السودان عام قلة١ا,‏ 5هؤ5ا 
علاوة على نات الدولية بين الملكة المتحدة 
وايطاليا عام ,144١‏ ويين المملكة المتحدة 
والحيشة عام ؟.14؛ والتي تلم دول حوض 
النيل يعدم اقامة اي انشاءات على نهر عنيرة 
او النيل الازرق اوبحيرة تانا وتأكد هذا 
الاستقرار بعد الاجتماع الذي حضره ممثلى 
دول وادي النيل عدا اثيوبياء تحت اشراف 
برنامج التنمية التايع للأمم المتحدة سنة ١ذلقا,‏ 
والتي نمت فيه المصادقة على عدة اتفاقات 
اهمها التعاون بين دول المنطقة في تنمية الموارد 
المانية لمصلحة ١‏ 

وفي مصر تعتمد من الرقعة الزراعية 
على الري. والنيل هو في الواقع المصدر الوحيد 
للري, اذ لا توجد امطار كما لا توجد مصادر 
اخرى للمياه. . بل اكثر من ذلك تتقاسم ثمان 
دول افريقية مياه التيل في ما بيتها ٠‏ لذلك فان 
الأمن القومي المصري - الذي يرتكز على مياه 
ل ار هو الى حد كبير في ايدي ثماني 
دول افريقية . دول حوض النيل . (السودان”* 
اثيوييا - اوغندا تنزانيا ‏ زائير - رواندا ‏ 
بورتدي). 


وعلى الرغم من كل مجهوداتنا للمحافظة على 
موارد المياه والسيطرة عليها الا ان هناك حاجة 
متزايدة باستمرار الى موارد اضافية للمياه. اذ 
يتزايد طلب سكان عل عار الور من اليا 
على نحو غير مسبوق. 


ويتنياً التخصسصون بأنه اذا استمرت 
الأحوال على ما هي عليه الآن وحتى عام 
٠‏ فسسوف يعاني كل من مصر والسودان, 
من عجز هائل قي موارد المداه. اذ انها سوف 
تحتاج الى 5 بلايين مثر مكعب من المياه كل 
عليها الجانبان المصري والسوداني هو مشروع 
اتفاق انشاء «قناة جونجلى». 

ولقد تم بالفعل تنفيذ ثلثي المشروع. الا ان 
اعمال الحفر قد توقفت منذن ثلاث سنوات بسيب 
الحرب الاهلية في جنوب السودان واختطاف 
المهندسين الاجانب» وفي حالة اكتمال مشروع 


الع يي طروي ا سه 


١9١ امور‎ 


قناة جونجلي كان سيوفر لمصر بليونين متر 
مكعب من المياه كل عام. وهو ما يعادل 6 
ملايين متر مكعب من المياه كل يوم, لذلك تخسر 
مصصر . بسيب الحرب الاهلية الدائرة في 
السودان 5 ملايين متر مكعب من المياه يومياً. 
وهذا يعني اننا فقدنا امكانية زراعة لمن 
الفأ من الأفدنة كل عام واننا في السنوات 
الثلاث الماضية ققدنا امكانية زراعة مليون 
فدان. 1 
تردد اخيراً ان السودان يعد مشروعاً 
للتلاعب في حصة مصر من مياه النيل وذلك 
بتحويل جزّء من مياه النيل الى المملكة العربية 
السعودية من خلال خط مواسير وان كان ذلك 
المشروع لم يخرج بعد الى حيز التنفيذ ولكن 
الفكرة قد تجد يوماً طريقها الى التنفيذ. 0 
يستوجب ان نلتقت لما يحدث حولنا... 
نخطط لمواجهته بأسلوب علمي... 


القاهرة الفرسان 
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للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات 


ميقا بتكو ممم مت مو وعم وم مو ممم مر ممم ةتوم مم و ةمق ممتي 


> كارد نةماة نسبة فصو ف فستكسةه 


ا 
| » 


عندما تعلم ان عدد سكان الوطن العريي سيصبح عام 
كنل حوالي 58/ مليون نسمة . هذا اذا يقيت نسسبة التزايد 
على حالها . فان علينا ومنذ الآن ان نقرع ناقوس الخطر في 
ما نتلق بهم أسباب حياتثا ومستقبلنا فى ما يشض الأمن 
الماني وسبل الوصول الى كفاية ثابتة لا تتحكم يها الظروف 
المناخية الديمفراقية والسياسية. هذا الهاجس الكبير كان 
| محور البحث المهم الذي قدمه د . عادل عبد السلام (استاذ 
بجامعة ا ا المهرجان الثقافي الذي رافق 
تاريخ ازمة الماء عالمياً. وحدد 0 منن منتصف هذا القرن 
' حيث بدات تعقد المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية لبحث 
مشكلة الجفاف وآفاقها الخطيرة. وعلى الصعيد العربي فقد 
انطلقت اول صيحة من ندوة الكويت عام 1١541‏ واأصيبحت 
| تعرف اكاديمياً باسم «بيان ن الكويت» حول الأمن الماثي في 
| الوطن العريي 
| وحدد الراحث مصادر المياه في الوطن العريبي بالسطحية 
والجوفية ومياه البحر ومياه الصرف الصحي. واشار الى ان 
المصادر السطحية المتكونة نتيجة هطول الامطار لا يستقاد من 
معظمها. ويخسر الوطن العريي سنويا تح ٠١٠١ ٠١‏ مليار 
متر مكعب لأن 0 في المنة من اراضيه صحراوية لا يشكل 
| المطر بالنسبة لها ثمة فائدة نتيجة للتبخر السريع والذويان 
| وعوامل اخرى. اما المصادر الجوفية فمنها المتجدد من الثروة 
المائية بقعل دورة الماء وغير المتجدد من مياه قديمة محجوزة 
الطبقات الصخرية وهي ثروة احتياطية لكن بعض الدول 
بدات باستنزافها كليبيا والسعودية والجزائر نظراً للجداجة 
الماسة. وقد ندهش حين نعلم ان المخزون الجوفي يصل الى 
6٠‏ مليار متر مكعب يستثمر منه سنوياً ٠‏ مليار متر 
أمكعب فقط اي ؟ في المئة ومعظمه في اقريقيا. اما مصادر 
البحر فتنحصر في مشاريع التحلية التي اعتمدتها دول 
الخليج العريي وهي مكفة للفاية. 
| وللاقتراب اكثر من واقع الازمة المانية عرض الياحث 
| الأوضاع السكانية والاقتصادية في الوطن العربي». 
فبالاضافة الى نسية التزايد العالية في اعداد السكان,: هناك 
| سكان فيها الى «اشرطةء ضيقة داخلية وساحلية مكتظة 
بالسكان: فزاد الطلب على الماء مما عزز وجود ازمة حقيقية 
اخذت بالتقاقم مع استمرار تدفق الريفيين الى المدينة. وهنا 
تحن امام طرفي معادلة اولها: الماء وهو ثابت وثانيها السكان 
وهو متغير ومتبدل. ويكفي ان نعلم ان حجم استهلاك مياه 
الشرب والاستعمالات المنزلية في الوطن العربي قد كدر عام 
0 ب ",/ مليار متر مكعب. وسيرتفع عام 5١7٠‏ الى 1؟ مليار 
مثر مكعب. اضف الى ذلك المياه ! لمستخدمة في قطاعي 


فيالوطنالعفعربي 


الزراعة والصناعة والطلب فيهما في تزايد مستمر على حساب 
ان الوطن العربي يعاني عجزأً مائياً سيبرز بوضوح مع 
بداية القرن الحادي والعشرين. ويتزايد بعدها لتصبع حالة 
عدم التوازن المظهر الغالب على المعادلة وما يرافقها من امات 
ستعاني منها الاقطار العربية بنسب متباينة وعلينا هنا ان 
نضيف الى الحساب ه«العامل النوعي للمياهه لآن جزءأ مهماً 
من مياه الوطن العربي بدا يستثتى من الحساب نظراً لتملحه 
او تلوثه لدرجة لم تعد معها المياه صالحة للاستثمار. 
ونيقى مساألة بالفة الأهمية توه اليها الياحث وهي الأوضاع 
السياسية المؤثرة في نسبة مهمة من المياه السطحية. اذ ان 
نحو ١1١‏ مليار مثر مكعب من المياه تأتي الى الوطن العريي 
من خارج حدوده من انهار دولية لفيرنا حقوق عليها كانهار 
النيل ودجلة والفرات وغيرها, والأهم من ذلك ان منابعها تقع 
خارج الوطن العريي مما. يمكن ان يهدد هذا المصدر في 
حالات التوتر السياسي بين الوطن العريبي وجيراته 00 
على المتابع وفي وضع نهر الفرات خير مثال على ذلك. 
ويعد فما هو مستقيل الوطن العريي في مواجهة العجز 
المائي؟ يجيب د. عبد السلام ان الدراسات المختلقة حول 
التصحر تظهر ان 6 في المئة من مجموع الآأراضي العربية 
مهدد بالتصحرء وان اهم اسباب الجفاف الناشىء قلة المياه 
واتجباس الأمطار وسوء استخدام المياه وهدرها واستفلالها 
الجائر. وهناك خسائر سكانية وبيئية واقتصادية خطيرة في 
الأقاليم الجنويية كالسودان وموريتانيا والصومال في 
السبعينات ويلدان ن المغرب في الثمانينات. وجاء تقنين مياه 
الشرب ذ في المدن الكبرى في اوقات معينة من الاسبوع في 
قصل لبد ظاهرة اخرى افرزها العجز الماني الذي تعانيه 
بعض بقاع الوطن العربي حالياً نتيجة التوزيع غير العادل 
للثروات المائية وللكثافات ت السكائية من جهة ولازدياد الطلب 
على الماء من جهة اخرى. وان الوطن العريي سيعاني من عمجز 
يصل الى مئات المليارات المكعبة في عقود القرن الحادي 
والعشرين. 
ويرى الباحث ان السيل الكفيلة بمواجهة الكارثة المائية 
اونما بي الوطن العربي تتلخص في: اول استثمار حذر جداً 
0 . وثانيا اتباع اساليب علمية متطورة لتوفير نسب من المياه ١‏ 
المستخدمة في الزراعة المروية والاتجاه نحو التنمية العامودية 
مما يريد المحصول ويقلل الاحتياجات. وثالثاً البحث عن موارد 
مائية جديدة عبر الكشف والمسح الدقيق. ورايعاً تتمية الموارد 
المائية المتاحة ودراسة الوضع الديمغرافي ومسكة تحديد ؛ 
النسل واعادة النظر في السياسة السكانية اضافة للارشاد 


الجماهيري وسن القوانين الصارمة وتطبيقها في مجال 
الاستثمار الامثل للمياه في القطاعات الاجتماعية والتنموية 
كافة. 
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0 . بن 3 
مشكلةالمياهتعودالىالواجهة 
٠‏ 9 هى © ٠‏ .«ه © 5 
ومخاوفمن تجولهالى ملف متمفجر 
عمان -ر: يقول محللون انه حتى إذا تحقق نقدم في مؤتمر الشرق الأوسط نحو احلال 
السلام بين العرب واسرائيل فان التنافس على مياه انهار الأردن ودجلة والقرات قد يعصل 
| على استمرار عدم الاستقرار في المنطقة لسنوات مقبلة. 
ويضيف المحللون انه دون التوصل لاتفاق سلام فان الاعمال المنفردة من جانب الدول 
التي تسيطر على تلك الانهار ستزيد التوتر مع زيادة السكان وازدياد الطلب على المياه. وقد 
أضيف بحث مسالة المياه الى صلاحيات مؤتمر السلام المقترح الذي يعمل وزير الخارجية 
: الامريكي جيمس بيكر على حشد التأبيد له في مهمة السلام الثامنة التي يقوم في المنطقة 
| اعتبار من امس وقد يثبت انها مسقة معرقلةٌ اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على اقتسام 
المياه. وتحتل الانهار الثلاثة التي تمثل شرايين الحياة في منطقة تندر فيها الأمطار والمياه 
الجوفية مركزاً رئيسياً بالفعل في احساس العرب بالريبة تجاه اسرائيل وتركيا الدولتين 
١‏ اللتين تسيطران على منابع النهرين. 
وكانت دراسة اعدها باحث من الأمم التحدة قد خلصت الى اته دون التوصل الى - 
١‏ اتفاقات دولية على اقتسام المياه فان الدول التي تعتقد انها لا تحصل على قدر كاف من المياه 
0١‏ قد تشعل نيران الحرب وقد أعلنت سورية فعلياً انه لا يوجد أمل يذكر بشأن احراز تقدم في 
ْ مسكلة المياه دون تحقيق سلام شامل. 
| وقالت تركيا التي توجد فيها منابع دجلة والفرات هذا الاسبوع انها ستؤجل مؤتمرا 
| اقليمياً رئيسيا عن المياه حتى لا تعرقل محاولة واشنطن عقد مؤتمر السلام هذا الشهر. 
وذكرت مصادر سياسية ان المؤتمر تأجل لان بعض الدول العربية ويخاصة سورية 
اعترضت على حضور اسرائيل. وقال دبلوماسيون ان تركيا التي لها اليد العليا لا تتعجل 
مواجهة مشكلة المياه. 
وقد يتحول أمن المياه الى كابوس في المفاوضات الرامية الى انسحاب اسرائيل في 
ا الاراضي الحتة اذا تعتمد اسرائيل على الضفة الغربية في الحصول على المياه الجوفية 
0 بينما لا يحصل فلسطينيو الضفة إلا على قدر ضمئيل منها. واتهمت اسرائيل أيضاً بانها | 
ا تسحب المياه من نهر الليطاني في جتوب لبنان الى منطقة الجليل في شمال اسرائيل وكانت ١‏ 
|0 تركيا قد استعرضت لعأم اا قدرتها على وقف تدفق مياه نهر القرات الى سورية 
| والعراق عندما خفضت كمية لمياه في اللجرى للء خزان سد اتاتورك الجديد. 
وتقول انقرة انها عوضت البلدين عن كمية المياه التي خفضتها ولكن تصرفها المنقرد , 
أكى الحاجة الى وجود اتفاقات حول ادارة نظام تدفق المياه في مجرى النهر. 
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المبادرات الاقليمية للا خرين في شؤون عربية 


عادة ما تتمتم المبادرات السياسية 
المثيرة للجدل لبعض الدول بخاصية 
الظهور بيعد واحد فقط وحجب البعد 
الثاني والاهم. واذا كان ذلك هو جزءا 
من طبيعة صناعة القرار السيا 
واختيار طريقة اعلانه في القوى 
العظمى, الا ١‏ ان هناك نولا صفيرة 
تمارس اعياناً هذا الاسلوب, ومنها 
احقت بها تدرا كي ربكا ناك 
ينطبق بشكل خاص على مشروع قناة 
السلام, وهو الممشسروع الذي اقترحته 
تركيا لمد أنابيب للمياه من وراء سد 
اتاتورك الذي يحجز مياه نهر الفرات, 
الى سورية وليتان والاردسن واسرائيل» 
ودول الخليج. ويتكلف ٠‏ مليار دولار. 
وهو مشروع يعبر عن التطور الذي 
حدث ف النظام الدولي بعد ان تراجع 
دور العنصر الايديولوجي و 

توجيه السياسات ١‏ لية. وزادت 
اهمية العنصر الاقتصادي. ٠‏ بحيث ان 

من الواضح ان اسرائيل. تريد ان تدفع 
تسؤية ة النزاع العرد بي الاسرائيلي» وهو 
توج رط قير اسرائيل للتعاون. 
الاقتصادي الاقليمي والذي تتادي به 


بقلم: عاطف الغمري * 
وبالنسبة لتركيا فان هذا االشروع 
بسليناتف نيال ا و 


م ادر المياه الى عدد كبير 


ا اتفقت فيه 
0 اسات 1 


والاقتصادية. ا 
اغلى من النفطء وان ندرتهما في 
المستقبل تجعلها كفيلة ياشعال الحروب 
ميا فلل مذ ارد 


لاع ل 
منها لصياغة دورها السياسي على 
ساس ان تكون جسرا اقتصائيا ا 
العالم العريي والقرب. 


كونها دولة ب | 
طويلة مع العالم العريي من جهة. وانها 


من جهة أخرى عضو في ال ملجت 
الاورويي. وهذا الدور المطروح يلقى 
ترحيبا من الولايات المتحدة التي ترى 
حل هذا الشواجد ال تتمقع بما يؤهلها من 
هذا التواجد للقيام بدور في اطار 
النظام الدوليء ومن داخل العباءة 
الاميركية. نظرأ لأن تركيا على استعداد 
دانم لتقديم تسهيلات عسكرية مستمرة 
للقوات الاميركية وان توفر مطارات 
لهبوط واقلاع الطائرات العسكرية 
الاميركية مطلوية لآية عمليات طارنة. 
المنطقة؛ وذ منطقة قد تكون عرضة لآية 
اضطرابات قادمة ام مجتملة. ٠‏ فضلاً عن 
ان تركيا قريبة جغرافياً من بعض الدول 


التي تنظر الولايات التحدة اليها بحذر 


شديد. لاحتمال وقوع احداث منها قد لا 
تعتبرها في مصلحة أمنها. 

قريية من ايران التي لا تشعر الولايات 
المتحدة تجاهها بالآمان الكامل حتى 
الان» وتضمع حساباتها احتمالات 
التضارب 3 المواقف والمصالح. كذلك 
فان تركيا اويا السوفياتية. 
وما هومجتمل أن يحدث داحهل 
الجمهوريات السوفياتية من احداث او 
اضطرابات قومية. لم تتحدد صورها 
بعد. وحيث ما زال مشروع المعاهدة 
' الجديدة لجمهوريات الاتحاد السوفيات 

| يلاقي صعويات: خاصة وان الولايات 
المتحدة لا تملك القدرة على السيطرة 
على احداث هذه البلاد: او احتوائها. 


ور 1691 


اثن ‏ فان ما نرأه الان من مشروعات 
اقتصادية تركية او توجهات اسرائيلية 
اقتصادية, » شي تحركات تحاول ان 
جين لمتطلبات النظام الدولي 
الجديد, وعدم 0 
السياسية, ٠‏ ودر 
الاقتصادي. ٠‏ وهي أي 


جر 0 
١‏ لاتحي 


النظا 
نع سقار ال ب 
اس وموم 
الشروعات التي تجاهد هذه الدوك 
الوضعها موضع التطبيق. 
' ومعنى هذا هذا أن الدول الاقليمية في 
منطقة الشرق الاوسطه متها ما يرصد 
النظام الدولي بعيون مفتوحة وفكر 


الجديد وقواعد عمله. ولكي يجهز 


/ تنفسه ببدائل واختيارات: يقدم بها 


0 نفسهلهذا النظامء والدور الذي 
| الدولية, الى تقليص دور هذه الدول. 
ْ الذي كانت تلعبهة اطار النظام 
, واحتياجات.. واذا كانت اسرائيل 
كقاعية 


لكنها تحند لنفسها 
| بخدمة الولايات التحدة 2 
مصالح استراتيجية في 
انفرادها مرحلياً بدور القوة المظمى 
الوحيدةء مع تعويض ما قد يتضاءل 
من مصادر التمويل الاميركية لها, 
بمحاولة البحث عن اطار لنظام 
اقليمي اقتصادي يكون لها فيه دور 
١‏ ووجود. واذا كانس قوة مركز تركيا 
تجاه القرب في الفترة السابقة نابعة 
من كونها قاعدة مهمة وحيوية لحلف 
الاطلنطي» . فانها بعد انتهاء الحرب 
الباربة. قد بحثت لنفسها عن 
0 8 
وا ف يانجان تبثيل ذا 
في ار نظام لدو الذي تقوده 
بل في اطار مشروع اقتصادي 
اللياه الى عدد من دول الشرق 
الاوسط 


ىع 


المصس : 2-56 صو وت الحو دب؟... 


دور خاص - 
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ات ف 


بعا من سمي 
السنوات الماضمية. واذا كانت هنال 


ينبفي 


للا ا 01 
+ مساعد رئيس تحرير 
صحيفة «الأهرام» 
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المصدر 5 اميم وموم مايه صسون الك وبىه» 0 
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حتى اذا تحقق السلام في الشرق الاوسط 
التشافس على المسياة 


عمان ‏ رويتر: يقول معللون انه حتى اذا تحقق تقدم في مؤتمر الشرق 
الاوسط نحو احلال السلام بين العرب واسرائيل فان التنافس على مياه انهار 
: الحا والترات كد وتدر عل التتمرااطيم تقار في الخطقة 

نوات انيه 

ويضيف الم حللون قائلين انه من دون التوصل لاتفاق سلام فان الاعمال 
المنفردة من جانب الدول التي تسيطر على تلك الانهار ستزيد التوتر مع زيادة 
السكان وارّدياد الطلب على المياه. 

وقد اضيف بحث مسلة المباه الى صلاحيات مؤتمر السلام المقترح الذي 
يعمل وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر على حشد التأبيد له في مهمة 
السلام الثاسنة التي يفوم في المشملقة حاليا. وقد يثبت انها مسالة معرظة اذا لم 
| يتم التوصل الى اتفاق على اقتسام المياه. 
: وتحتل الانهار الثلاثة التي تمثل شرايين الحياة في منطقة تندر فيها الامطار 

وللياه الجوفية مركزا رئيسيا بالفعل في احساس العرب بالربية تجاه اسرائيل 
وتركيا الدولتين اللتين تسيطران على منأبع النهرين. 

وكانت دراسة اعدتها الامم المتحدة قد خلصت الى انه من دون التوصل الى 
اتفاقات دولية على اقتسام المياه فان الدول التي لا تحصل على قدر كاف من 
لياه قد تبدا الحرب مع جيراتها. 
| وقد اعلنت سورية فعليا انه لا يوجد امل يذكر بشآن احراز تقدم في مسالة 

المياه دون تحقيق سلام شامل. 

وقالت تركيا التي توجد فيها منابع دجلة والفرات الاسبوع الماضي. انها 

ستؤجل مؤتمرا اقليميا رئيسيا عن المياه حتى لا تعرقل محاولة واشنطن عقد 

مؤتمر السلام هذا للشهر. 
| وقالت مصادر سياسية لن المؤتمر تاجل لان بعض الدول العربية ويخاصة 
ا سورية اعترضت على حضور اسرائيل. وقال دبلوماسيون ان تركيا التي لها 
| اليد العليا بشأن نسية المياه لا تتعجل مواجهة مشكلة الميام. 

وقد يتحول موضوع المياه الى حجر عثرة في المفاوضات الرامية الى 
اتحساب اسرائيل من الاراضي الممحتلة اذ تعتمد اسرائيل على الضفة الغربية 
بشكل كبير في الحصول على ألياه الجوفية بينما لا يحصل فلسطينيو الضفة 


4 


الا على قدر ضئيل منها. 
وقد اتهمت اسرائيل ايضا بأنها تسحب ال مياه من نهر الليطاني قي جنوب 
لبنان الى منطقة الجليل في شمال اسرائيل. ١‏ 


وكانت تركيا قد حاولت في العام الماضي التحكم في تدفق مياه نهر الفرات 

الى سورية والعراق عندما خفضت كمية المياه في اللجرى لملء خزان سد 
اتاتورك الجديد. ١‏ 1 

وتقول انقرة انها عوضت البلدين عن كمية المياه التي خفضتها ولكن 

| تصرفها المنقرد اكى الحاجة الى وجود اتفاقات حهل ادارة نظام تدفق المياه في 


عجرى التهر. 
ومما أثار بعض الشكوك من جانب العرب ايضما خطة تركيا مد خط انابيب 
ضفم لضخ سيعة ملايين متر مكعب من اللياه يوميا من فائض مياه نهرين في 
جنوب البلاد الى دول الخليج. 
ويعد غزو العراق للكويت العام الماضي اقترحت صحيفة اميركية كبيرة 
.| استخدام المياه لاجبار العراق على الرضوخ لارادة المجتمع الدولي. 
وقالت صحيفة «نيويورك تايمزء ان «قطع المياه ليس اخلاقيا مثله في ذلك 
تقريبا مثل الحظر الغذائي الذي تشرف عليه الامم المتحدة. ويمكن أن تقطع 
المياه الى الحد الذي سمح بأدنى قدر ضروري للاحتياجات الانسمانية». 
وتعاني معظم دول المنطقة من نقص شديد ة المياه. وقد اضطرت دول 
الخليج ال تحلية مياه البحر بتكاليف مرتفعة من أجل توقير احتياجات المدن 
التي تنمو نموا سريعا. 
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للنشر والخدمات الصدفية 


اي 0ك <مرعىا © 


ماري 7 1 ا 71س ا 011 


يي ع بدي؟ حي <ج 


ا ا اد 


كيم ير / 


والمعلو مات 


اليد اببتدلد فد ديدة تفن دمردزين تدان م 
وت كم مجر بعصم خم كيس بوم حي ميم . 
وركس جارج 0 6 ١‏ اتجكسير مروكع مج مرج م َ' 
عت رتيل شلا لحف الى قم 0 55 صمريم 
9 ند ديه السال 321 11[ علدد ا ىن بعرم اندم 5 
لعي لوسرم ميو التي اكتتميم مج 8 

مسجم توي بق ومووصيم بتكممر ومسوضم دمب في 
نزي إففيمب اتير "| ليداتينا 2 ]ايز فى اقل لت 
فركمر ونير امريد تكاس وكسروى ميت 

علص يفاح لتريو ير ا ا ل 
لتر لقي إيويايي شلا ييز بع ا 0 
ردم | لديسين انيف اهبرد لقو ا ا 7 
كي اسيم نيه اقبي خوك قر فرعيل بصا رمال / 
لوز لزل) ابميس للرعيين بمقدن اسلصرن » لجرضر 
تعرييد تتعيييك أمد؛ ا لدو تيحضين لزن كسا ا 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلو مات التاريخ : 


المضشين : ...ب 


2 م ا ماو ا الل ا 


اج جاه سم ببفاسمسوسسم ا ممووم جد جد اج روج 


ا 3007 1522111 
1 3141 4 0 0 0 0 01 وفوو عمو مومه ممم ووو مودت 


تؤكر الدراسة ان أزمة الغذاء فى 
العالم العربى واضطراره لاستيراد 
٠‏ من احتياحاته من الحبوب يرجع 
لعدم وحود موارد مياه لرى المساحات 
الشاسيعة من الأراضى القابلة للزراعة . 
ونؤكد البيانات الثى قامت بها جهات 
عالمية أن سكان العالم العربى عام 
00٠6‏ ستصيح 8 ملدون نسمة وفي 
عام ٠0٠‏ ستصيح 46م مليون نسمة 
بزيلدة سكانية سنوية تتراوح بين 
0/5 كما تؤكد الأرقام 
والإاحصائيات أن إجمالى الأرض 
المرزروعة بالوطن العربى حوالى 15 
مليون هكتار ٠١8(‏ ملدون فدان) ذما 
الارض المروية فتبلغ مساحتها ٠١‏ 
مليون هكتار (4؟ مليون فدان) . كما 
تؤكد الدراسة ان العجز فى موارد الوطن 
العربى حالياً ببلغ 18481١‏ مليون م9 
ولو حسبنا في ظل معدلات زيادة سكانية 
| */ سنوياً ومعدل تنمية بواقع // 
ا ستوداً فإن مقدار العجز سوف يزداد إذا 
زاد معدل النمو السكانى وهذا متوقع 
كما أنه سوف يزداد إذا زادت معدلات 
|| التنمية وهذا غير متوقع . وسوف يداد 
| العجِرْ في البلدان العربية الواقعة في 
إفريقيا لظروفها المناخية والتنموية ‏ 
| وهذا العجرّ لايمكن التغلب عليه إلا 
| بتطوير وتنمية استغلال موارد الميام 
غير التقليدية . 


مشاكل المداه فى الوطن العردى 
وإذ! دققنا النظر فى مصادر الميام 
بالعالم العربى . لوجدنا انها تتقسم إلى 
مصلدر مناه سطحية انهار - امطار - 
' سيول ومصادر مياه جوفية - ضحلة - 
< عميقة ‏ وتعاتّى مصادر المباه السطحية 
بالعالم العربى مشاكل قد تؤدى إلى 
نقص تدققها على النحو التالى . 
فى المغرب العربى سوف نؤثر 
الظروف المناخية على المجارى المائية 
الصغيرة والداخلية المتمثلة فى شكل 
٠.‏ أنهار صغيرة بالمغرب وتونس . وبعض 
١‏ اطق الجزائر , على استمرارية تدفق 
ديام بهذه المجلرى . كما إن ماتدمله من 
مياه لن بمكن من الوفاء باحتياجات 
السكان المتنامية . 
وال المشرق العربى فإن المشكة 
سوف تكون أكثر حدة حيث تنيع أغلب 
| انهار العاكم العربى . دولا خارجية مثل 
< انهار دجلة - الفوات - الاردن ل الجزء 
الاسيوى من العائم العربى . وانهار 
جوبا وشبيلى ونهو النيل إل الجزء 
الإفريقى من العظم العربى . اما في 
الجزء الاسيوى من العظم العربى فتقع 
منابع انهاره بشكل اساسى على هضاب 
وجبال تركيا . أدى ذلك إلى أن تركيا 
| تمتلك فائضاً عن المباه غير معلوم على 
|اوجه التحديد . وتحاول تركيا حائيا 
٠‏ استثعار هذا الفائض . والذى تعلن عن 
انه ستة مليارات متر مكعب سنويا . كما 
أنها نعلن إمكانية تغذية دول الخليج 


والاردن وإسرائيل 
من هذا الفانض . 
بالإضافة إلى سوريا 
والعراق ٠‏ واللتان 
لهما حق استخدام 


المؤامرة التركية 
وبالفعل قامت تركيا بإنشاء عدد من 
السدود كلن اهمها 5-7 .٠اتاتورك»‏ الذى 
اقيم بشرق هضمة الاناضول . وحرمت 
كاه نهر الفرات من التدفق لمدة ثلاثة 
اشهر متتالية . حتى تملا بحيرة السد ٠‏ 
ولابد من دراسة همليترتب من آثلر على 
موارد المباه بنهرى دجلة والفرات إذا 
ما)استمرت تركيا فى التوسع فى إنشاء هدم 
السدود حتى عام 1 على مشروعات 
تونيد الطاقة بهذه الدول . َ 
وإذا ترك لتركدا حرية التصرف فلن 
ن للدول العربية إلا الحرب ''! ومن 
ف انه لم بقت على تركيا استغلال 
ازمة الخليج . لتبادر بالإعلان عق 
مشروعها خط مياه السلام . المكون من 
أنبودين احدهما بتجه إلى الكويت ودول 
الخلدج عبر العراق والسعودية يطول 
٠‏ كيلو متر تقريباً . ويتجه الآخر إلى 
إسرائيل" والاردن عبر سوريا والأردن 
وغرب السعودية بطول خوالى 13٠٠١‏ كيلو 


الهدف النركى 

ومن المؤكد أن تركيا لن تتيرع يهذه 
المياه بل أنها سوف تطالب بتبادله 
البترول على الاقل من الدول التى تمتلك 
البترول مثل السعودية ودولٍ الخليج . 
وبعطفرح الدكتور مغاورى سؤالا هاما بماذا 
تبغدل ترتيا مياهها مع إسرائيل ؟ 
ويجيب : الواقع لن إسرائيل لاتملك 
ماتعطيه لتركيا مقليل المياه . كما أكد ان 
من يملك مصيدر المياه أقوى ممن دمقك 
محصيدر البترول . لأهمية المياه عن 
البترول ٠‏ فى منطقة أهم ماتعانى منه هو 
عجز موارد المياه على نحو ماأوردت 
الإحصائيات ‏ ثم أن ذلك كله سوف يكون 


على حساب حخصص كل من سوريا واللعراق 

وجه التحديد . وأوضحت الدراسة 
اهمية إمداد إسسرائيل بالمياه . فإسرائيل 
الآن شعانى من حصار ماثى ٠‏ واصبح 
الحصول على موارد مياه من خارج 
إسرائيل أمر لامناص منه. وباى 
اسلوب .. حشى لو دخلت > حرب . 
فإسرائيل تهتم منذ إنشائها بتامين مصادر 
المياه . وقامست بمشروعها القومى الأول 
مشروع الحولة فى الفترة من 1181 - , 
6.. ثم قامت بمشروعها القومى 
الثانى مشروع نهر الاردن اق -١926‏ 
2.8 وكلن المشروع الثاضى يستهدف 
تحويل مجرى نهر الأردن إفى صحراء 
النقب القاحلة فى قناة مفتوحة . مزودة 
بمحطات الرفع والضخ . وتخزين المياه في 
بحيرة طبرية إلا ان المشروع لم يكتب له 
النجاح التام. وبالطبع فإن هذء 
المشروعات تهدف إلى توطين ملايين اليهود 
المهاجرين . وتامين المستعمرات والمنشات 
العسكرية والاقتصادية فق صخراء 
النقب 


فمدات إسرائيل فى البحث عن مصلدر 
بدينة للعياه لاتتطلب مبالغ ماهظة فل 
مشروعات الاستصلاحات الإنتاجية 
وبالفعل نجحت إسرائيل فى تامين 
مرحلى المصادر المباه باراضى الضفة 
القربية المحتلة . كما تقوم إسرئيل حالياً 
من احتياجاتها المائية من 


لإسرائيل لايمكنها من الحصول على موارد 
مياه إضافنة فان إسرائيل تجد نفسها 


مضطرة لإعلان حالة الطوارىء 


التاءية ٠‏ 
لتاريخ : .........ج بر 050 


تخفيض المقننات المائية للاراضى 
المزروعة. بما لايؤدى إلى تقليص 
امساحات أو إلى الإضرار بالإنتاج 
وتخفيض كعيات المياه المستخدمة ف المدن 
الصناعية والالتجاء إلى مشروعات 
تحلية مياه البجر أو غيرها. وهى 
باهظة التكاليف 


0 جميع هذه الوساشل 
تتعارض مع اهداف إسرائيل . وملتقوم به 
الآن من توطين اليهود من مختلف ارجاء 
الآرض . بما يؤدى إلى التكهن بحتمية قيام 
إسرائيل يفك حصلر الميام الذى تعانى 
منه. ولن يكون ذلك إلا على حساف 
جيرانها بتامين مصلدر مياه نهر 
الليطامى ‏ الحصبائى وغيرهما ويدخل 
عرض نركيا مد انابيب .مياه السلام. 
كطوق نجاة اخير لإسرائيل لابد انها 
ستتمسك ابه وهنا تبدوا_النوايا اكثر 
وضوحا وربما يحمل 


امات الأتهار 
< م العربى . وتاثير هذه 


التركية إل مقليل الإمداد بالمياه . فى ذقل 
الدول فل منطقة المصب . وهل سيكون هذا 
الخط ضمن إطلر الأنهار الدولية 
والانفاقبات التى تحدد استغلالها . لو لن 
استخدام هذا الخط سيخضع لاتفاقيات 
أخرى * وهل هنك ضمانات للالتزام باية 


بعد تتفيز مشروع الاأناسيب المقن 

| وإدخال اطراف 0 اف كوم 
التوزيع كما طرح الدكتور مغاورى سؤْي 
وهو ماهى الأنار المترتبة على زيادة 
سنهلاك مياه نهر اليرموك فى كل من 

7 مشووعات السدود فى كل من 2 
والاردن * وما هى الاثثر المترتبة على 
زيغدة منوحة نهر الأردن ٠‏ وماهو 
مستقبل مشرو عات التنعمة بمزطقة غ 
الأردن فل تقل التلوث الكم 
الاردن والبحر المبت . 


ع ع6 


|لانالاتاكة نمال لل كالما لاساسر لع يفنا 


ها تخاول السميظرة على دجلة فرك الشفون على موريا والعراق 
© ولبنان تفكرق سبع الباه مقائل الستسرول 
وأسرائيل تترايع عن زافة الممسسراء 


أكدت دراسة حول مستقيل المياه ف منطقة الشرق الأوسط أن نقص 
ظ المياه فى المنطقة يثير القلق لان الاستهلاك يزيد على الموارد من الامطار 

ا 

ا 


النادرة والمماه المخزونة وراء السيدود .. ومن هنا فان الماء يبدو سيبيا 
للحرب ولذلك فانه يتعين ان يندرج ف قائمة الضمانات التى سيسقر عنها 
إقرار السلام فى منطقة 

الشرق الاوسط لذا نجد 

ان الولايات المتحدة وهى 

تعد لمؤتمر السلام فى «٠.‏ - 

اكتوبر القادم تبحث ١‏ 

تنشكيل لجنة يشترك فيها ١‏ 

الاسرائيليون والعرب ١‏ 
لبحث مسالة المياه .. 


ولقد قال الرئيس الراحل انور السادات من قبل ان السيطرة على الباق" 
قد تكون من اسباب حرب عربية اسرائيلية جديدة .. كما كانت مشكلة 
الماء سببا فى خلافات كان يمكن ان تتدول إلى نزاع بين دول مثل تركيا 
التى تمنلك إحتياطيا كبيرا من الماء بفضل السدود التى اقامتها على 

الأنهار النى تسيطر عليها وبين 
|| سوريا والعراق اللتين قلت إعداد : 
ْ مواردهما من المياه 37 ولذلك فان 
ٍْ 


ممسالة المباه لم تعد مشكلة تبحثها حست, المدشيا 
كل دولة 0 حدة . ولكنها : و3 


؟لاع 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


ا 


ْ 


اصبحت قضية مشتركة .. وقد أعلنت تركيا الفنية بالموارد. والميام 
الجوفية والسدود عن استعدادها للمشاركة فى مساعدة جيرانها اما لبنان 
فانه يفكر إل بيع مياهه مقابل البترول .. بينما نجد الاردن يستتفد 


إحتباطى المياه الجوفية فى ارضه عام ٠٠١6‏ وسوريا سوف تعائى من 
نقص ف المباه قدره مليار متر مكعب فى نهاية القرن العشرين ٠‏ 


وف المقايل فانه من المنتظر أن ياتى 


العلم القادم فل القدس بدون ورود | 


تفوح منها العطور فق شوارع المدينة 
وربما يتعين على اسرائيل ان تتراجع 
عن مكانئتها كبلد يزرع الصحراء لان 
زراعات النقب تتطلب مياها كثيرة 
وهناك نقص فل هذه المباه وقد 
استخدمت اسرائيل كل الوسائل 


لمواجهة هذا النقص . فعلى سبيل 
المثال فلن مياه المجلرى فى نل ابيب 
تعالج لتستخدم فى رى الأراضى 
الزراعية فق المناطق القاحلة يضاف إلى 
ذلك تحلية مياه البجحر والامطلر ' 
الصناعية وانشاء خطوط اتالبيب 
للمياه . وهناك اسلوب آخر هو ' 
اختلاس الثروات المائية من الجانب 
الآخر من الحدود وقد وجهت هذه 
التهمة الى اسبرائيل مرارا وقيل انها 
تسرق مباه نهر الليطائى فل لينان . 

ولقد ساهم ندفق المهاجرين من 
البهود السوفيت إلى اسرائيل فى زيادة 
الطلب على المغاه مما دعا مقتشة 
الدولة الاسرائيلية مريام بن بورات 
الى إصدار تقرير يثير القلق ويشير إلى 
ان اسرائيل تستخدم اكثر من /٠٠١‏ 
من طاقتها السنوية من مياه الأمطار 
إضافة إلى انخفاض منسوب العام 
الحالى من الامطار . 


١ 


وعلى جائب آخر نجد أن تركيا 
تستعد الآن لامتلاك السلاح القاهر 
بالسيطرة على مياه دجلة والفرات 
لتحقق بذلك هدفين . الأول .. زيادة 
إنناجها من الكهرباء وتوفير المياه 
لرى الاراضى غير المزروعة . 
والثائى أن تجعل من نفسها دولة 
تورد المياه إلى العالم عبر خط 
للانابيب 

ويؤكد ذلك ان الرئيس التركى 
تورجوت وزال يحلم بتحقيق 
غايتين . إندماج تركيا فى المجموعة 
الأوروبية والاعتراف بمكانة بلاده فى 


الشرق الاأوسط . 37 
وتورجوت اوز كذ 

وزال يسعى لاستخدام 
ا 0ع فقدر هدر سوريا منن 
#شمين عندما كلن رئيسا للوزراء بوقف 
تدفق نهر الفرات إذا لم تتعهد دمشق 
ا 8 
| ماركسية تطالب بالحكم الذاتى . 
وكانت هزه المنتلمة ومازالت تشن 
هجمات داخل الأراضى التركية إنطلاقا 


سوء نواياها وتؤكد ان لجنة من 
الخبراء السوريين والاتراك 
والعراقيين ظلت 


نعقد إجتماعاتها 


2 


لبحث مشكلة المياه بين الدول الثلاث 
| حنى فل أثناء حرب الخلدج . 
والسوريون يطالبون بتحكيم دولى 
ولابرفض الاتراك ذلك وقد دعا الرئيس 
أوزال رؤساء (؟؟) دولة لبحث 
المشكلة خلال الشهر القادم حتى يتم 
ارساء اسس نظام عالمى جديد على 
اساس اقتسام المياه . 
ويتينى الاتراكت مشروع خط 
اتابيب المناه لدول الشيرق الأوسط 


بوقف مساعدتها المنظمة كروية . 


والذى يطلقون عليه خط اثلبيب 
السلام وهو حلم قديم ويستلزه 
السيطرة على مياه نهر ا 
جيحان لان مياههما تضيع. هباء اق 
أمواج البحر المتو سيط . 

واذا نقذ فعلا هذا الخط فسيكون 
فرعين احدهما يتجه الى سوريا 
والأردن وغربى السعودية والثاتى الى 
الكويت وشرقى السعودية ودولة 
الامارات العربية المتحدة . لكن احدا 
لايتحمس لهذه الفكرة التى تعطى 
انقرة وسيلة ضغط كبيزة على جيرانها 
بالسيطرة على مياه نهرى دجلة 


والفرات ويشرح احد الديلوما دين 
ذلك بقوله ان خط الانابيب يمكن 
غلقة:. فت 3 
حوض نهر النيل 
النيل قديمة فقد بعث الخليق 7 
الى ملك الحبشة يطالبه فيها يان يطلق . 
نهر الثيل ليعود تياره كما كلن . واذم ' 
كانت مصر كما قال هيرودت . هية : 
التيل ٠‏ فهى ايضا رهينته لان عدل ' 
المصريين سيزيد على سبعين مليونا فق 
عام ٠٠٠١‏ . وهناك حلم بان يتم 
تحريك الطمى المتراكم خلف السد 
العالى لينطلق مع الماء قل قناة مزدوجة 
الآمر الذى بتبح زراعة 84٠‏ الف 
هكتار إل الصحراء . 

ولمواجهة الخطر يستلزم اتفاق 
دول المنطقة على مكافحة العجن فق 
المياه وان الاتفاق على توزيع عادل 
لابكفى بالاضافة الى ازالة العقبات 
التى نواجه منظمة دول حوض التيل 
[ الاندوجو ] ومنها ان بعض الدول 
المطلة على التيل تشترك فيها بصفة : 
مراقب كما ان المشكلات التى يشهدها | 
القرن الافريقى تثير شكوكا إل نتائج 
الجهود المشتركة فقد ادى النزاع فى 
جنوب السودان الى وقف .العمل في 


قناة جونجلى التى كان هدفها الحد من 
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تبخر المياه الراكدة في المستنقعات ‏ 7 


< كما ان القاهرة كانت تشك دائما فى ان 


اديس ابابا تريد التحكم فى مياه النيل 


' الازرق وتقير مساره بعساعدة فنيين 


اسرائيليين .. 
وف الحقيقة فلن اثيوبيا لاتستطيع 


ان تتحمل تكاليف التحكم في النيل 
| الأزرق عند بحيرة ٠‏ تلنا . لآن اثدوبيا 
' تحناج لتحقيق هزه الغلية !٠١‏ مليار 


دولار وعمله. يستمر عشرين عاما 
ول النهاية فان خطر نقص المياه 
يزداد بمقدار ازدياد الاحتياجات 
وتهديده لدول المنطقة اكير من تهديد 
نزاعات الحدود .. فهل يكون توزيع 


| المياه الذى اصبح يتناقص بصورة 


خطيرة هو اقوى ضمانات الامن 
المستقبلية على مصير دول منطقة 
الشرق الأوسط بما فيهم اسرائيل . 
وهل يكون هناك نظام عالمى جديد 


| لاسس اقتسام المباه ف المنطقة *' هزا 


ماستحيب غيه الانيام القلدمة .. 


صصص 


1ع20 


| للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


يد 


مز ائرية رهد معاد مل دجا وللن 


م © جع 


قهز بهم | بيس جرفم | دمر سيبس بنجت بجح لب 


التاريخ : 


ْ 


0 القاهرة - من محمد علام: 


#ا دعت الحكومة السورية الى تنسيق عربي 
لواجهة المشاريع والمخططات الاسرائيلية للسيطرة 
على المياه العربية. وحذرت من مغبة حرب مقبلة بين 
العرب واسرائيل على مصادرالمياه. 
ودعت منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور 
عصمت عبد المجيد الامين العام للجامعة العربية الى 
تشكيل هيئة عربية في إطار مؤتمر القمة العربي 
لمتابمة هذا الموضوع. كما دعت كلاً من سورية 
والاردن ولبنان الى تشكيل هيئة رباعية للحفاظ على 
الحقوق العربية من مياء انهار الاردن والليطاني 
والوزاني واليرموك والعوجا. 
جاء ذلك في تقريرين سلمتهما الحكومة السورية 
والدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الى الامانة 
العامة للجامعة العربية مندّ دومين في إطار السعي 
الى عقد المؤتمر العربي للمياه على مستوى الوزراء 
المعنيين لوضع استراتيجية عربية موحدة في هذا 
المجال لمولجهةالمخططات واللمقترحات 
الاسرائيلية. 
ويعثت المنظمة الى الدكتور عبد المجيد تطالب 
بالدعوة الى تشكيل هيئة عربية في اطار مؤتمر 
القمة العربي لوضع «استراتيجية مائية عربية 
موحدة للتصدي للمخططات الصهيونية التي 
تسيطر وتسرق حاليا نحو 1٠٠١‏ مليون مثر مكعب 
من المياه سنوياء 
واشار التقرير الفلسطبني الى ان رئيس وزراء 
اسرائيل اسحق شامير شكل فريق عمل من 10 
خبيرامن وزارات الدفاع والزراعة ومراكر 
الاستشعار عن بعد والقوات الجوية لإعداد دراسة 
تفصيلية عن منابع الانهار العربية ومصابر المباء 
الجوفية. 

واوضح ان اسرائيل تؤمن حاجاتها من المبام 
بنسبة ١‏ في المئة من مياء الاردن و١4‏ في المئة من 
الضفة الغربية و1١‏ في المئة من مباه نهر العوجا و* 
في المئة من نهر البرموك والباقي عن طريق المياه 
الجوفية في الاراضي المحتلة ومحطات تحلية مياه 


البحر. وهو الامر الذي سسيزداد مع ارتفاع معدلات 
الهجرة البهودية وتوطينها في الآراضي المحتلة. 
وحذر التقرير من ان ذلك سيؤدي الى جعل الحل 


| عند الاسرائيليين فو السيطرة على المزيد من موارد 


ْ 


المياه العربية وخاصة نهر اليرموك, ونهر الليطاني 
ونهر الوزاني وعلى مشسروع قناة السلام 
التركي. 

ولشار ايضا الى قيام اسرائيل بتحويل مياه 
نهر الليطاني الى بحيرة طبرية عن طريق انابيب 
ضخمة مدفونة تحت سطح الارض لتوفير ٠١6؟‏ 
مليون متر مكعب صن المباه سنوياء اضافة االى 
استغلال مياه نهر العوجا الذي يصل تدفقه الى 52١‏ 
مليون متر مكعب من المياء سنوياء والابار الجوفية 
في قطاع غزه الذي يستخرج منها ٠٠١‏ مليون مثر 
مكعب سنويا. واعالي نهر الاردن حيث تغتصب 
نحو 77١‏ مليون مثر مكعب سنويا لتخزينها في 
بحيرة طبرية ونهر الليطاني الذي يتوقع ان تبلغ 
كمية المياه التي ستضخها منه 2٠٠١‏ مليون مثر 
مكعب سنويا وهي تحصل الان منه على ما يراوح ما 
بين ٠٠١‏ و1080 مليون متر مكعب. 


للنش, والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


وقال التقرير: أنه في الوقت الذي وضعت 
الليطاني عبر اقنيه وقساطل الى الجيبل وصحراء 
النقب لتوفير المياه للمستوطنات الجديدة. قامت 
السلطات الاسرائيلية بهدم ٠١‏ ابار للمياء في فضاء 
الذ لخليل. ومصائرة انابيب ضخ المباه واتلاف 
الى نت مخ فياه ولدلاف سم 

وذكر كذلك ان اسرئيل تقوم بحفر نفق تحت 


: الأرض بعمق ؟ امتار لريط نهر الوزاني احد روافد 
نهر الحاصبانيء بمنطقة الجليل الاعلى وانها بدات 


مد الانابيب داخل النفق من أجل جر مناه د 
الوزاني الى المستوطنات. قر 

واشار الى تاكيدات وزير الاشفال وا ارد 
المائية المصري «بان هناك تعاوناً اسرائيئياً 0 
5 النيل, وتهديده يانه «اذا تدخلت 

رائيل في هذا الامر فانه يعني الحرب معها 
باعتبار ذلك خرقا للموائيق الدولية» وقوله البحر, 
«ستكشف الايام من هم وراء هذا المخطط الذي لا 
تحمد عقباء اذا سعت اسرائيل الى تنفيزهوم 

واعتبر التقرير ان رقض اسرائيل الحصة التي 
اليرموك يكشف عن نواياها بالسيطرة على مياه نهر 
اليرموك لها وحدها. 

وبالنسبة الى التقرير السوري فقد اشار الى 
المخططات نفسها التي تستهدف أيضا محاولات 
اسرائيلية خلال مفاوضات المرحلة الثالثة لعقد 
اتفاقات ثنائيّة بينها وبين كل دولة عربية على حدة 
لاستخدام المياه العربية. مؤكدا على ضرورة توحيد 
الموقف العربي في ما يتعلق بهذا الموضوع الذي 
«يمس وجود العرب وحياتهم ». 

كما اكد التقرير ان مياه نهر الوزاني تتعرض 
لنشح بسبب عمليات سحب الميام منه. 

واشار الى رفع السلطات الاسرائيلية اسفعار 
المياه في الاراضي المحتلة وتعمد قطع مياه الشرب 
عن المضيمات والقرى بنسية 1١‏ فى المئة من 
احتياجاتهاء والمتازل بنسبة ١١‏ في المئة. 

وبالنسبة الى الجولان اوضحت الحكومة 


السورية في تقريرها سرقة اسرائيل 47 مليون مقر 


مكعب من المناء ستودنا. 
كما عرضت لما تقوم به اسرائيل من بناء سدود 
عدة على طول الحدود مع مصر لاحتجاز مياه 


1 الامطار وتوجيهها الى صحراء النقب. وتقدر هذه 


الكقميات بنجو ٠١‏ بلابين متر مكعب في السنة 
اضافة الى مد انابيب ضخمة عند رقح لسحب الميام 


الجوفية من سيناء. 


وحنر التقرير من قيام دحرب مستقبلية بين 
العرب واسرائيل يكون جوهرها محاولة اسرائيل 
السيطرة على الانهار والحياه الجوفية العربية». 

وحدد التقرير اساليب المواجهة في التنتسيق 
العربي لاقامة مشاريع من دون الاعتماد على مصادر 
تمويل خارجية مشيرا الى تجميد البنك الدولي 
مساعداته الى سورية والاردن لبناء سد الوحدة على 
نهر اليرموك, ورفع هذه الانتهاكات الى الهيئات 
الدولية المختصة. 


« 


ااا 
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المحوارد المائيسة فى إضا 


تعد المياه من ابرز القضايا المترتية على إستمرار الصراع العربى ‏ الإسرائيق 

هذا ف الوقت الذى تشكل فيه المياه سيدا رئيسيا للاحتكاكات فل المنطقة وربما . 
للصراعات المسنقبلية . ويرجع ذلك بالاساس الى نقص الموارد الماذية فى المنطقة 
فى ظل تزايد الاستهلاك . ومؤخراً تصاعدت حدة الخلافات حول المداه ف المنطقة 
الى الدرجة التى دفعت العديد من المراقبين للتاكيد على ان الصراع حول الموارد 
المائية فل المنطقة ربما دقود الى إندلاع الحروب . ومما يفاقم من حدة الصراع 
حول المياه فى المنطقة تعدد الاطراف حيث لا يقتصر الامر على إسرائيل والدول 
العربية . بل تدخل بلدان الجوار الجغراق جوهر الصراع نظرا لتشليك القضية 
وامتدادها الى هذه البلدان. هذا بالاضافة الى وجود مشاكل وخلافات عميقة بين 
الدول العربية ودول الجوار الجقرالي حول اقتسام المياه المششركة ومن قبيل ذلك 
الخلافات التركية مع كل من سوريا والعراق حول مياء الفرات وعدم وجود إتفاق 


محدد ‏ حتى الآن . لاقتسام المياه 
بين هذه الدول الثلاث . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان 
هناك علاقات تعاون بين إسرائيل وتول 
الجوار الجفراق امندت مؤخرا الى التفاهم 
للحصول على الميام على حساب الدول 
العربية . ومن قبيل ذلك التعلون التركى - 
الإسرائيلى لتنفيذ مشرو ع انابيب السلام , 
الرامى الى نقل المباه التركية الى عدد من 
الدول العربية ثم إسرائيل. ل مرحلة 


تالية ؛ هذا بالاضلفة إلى وجود تعلون: 
تركى - إسرائيلى مباشر لنقل حوالى ٠06١‏ 
عليون متر مكعب من الحيام التركية إلى 
إسرائيل سنويا - كذلك هنك معلومات 


حول تعلون إسرائيلى - آثد 5 
إسرائيل بمياه الثيل الامر الذي تسيب 
مزيدا من لمش ع لصوم 


إل إطار تزايد الصراعات حول الموارد 
؛ المائية لل الشرق الأوسط. حاولت تركيا 
تحقيق مرايا إستراتيجية من خلال طرح 
مشروع انابيب السلام , حيث دعت الي 
عقد مؤتمر حول المشروع . كان مقررا 
عقده يوم ؟ نوفمبر , وكان الاتجاه العام 
2 ل الدول العربية المعنية 
و إسر يل . إلا ان الموقف السورى 
الرافض لحضور المؤتمر مالم يصدر تعهد 
نركى رسعى يعدم دعوة إسرائيل الى 
المؤتمر وعدم مد خط من المشروع الى 
إسرائيل إل مرحلة نالية ٠‏ ادى إلى عرقلة 
'الؤتمر يعدما آبرك الجائب التركى 
إستحالة عقد المؤتمر وجمع كافة اطرافه إل 
فقل استعرار الصبراع العربى الإسرائيلى . 
وال إطلر مواصلة النشاط التركى 
والإسرائيى وخططهما المشتركة على 
حساب المصائح العربية . جاعت دعوم 
الأمين العلم لجامعة الدول العربية د . 
عغصمت عيد المجيد الى عفد مؤتمر عرد 
للمياه من اجل بحث تنسيق لواف 


العربيية تجاه النششاط الترى - 
الإسرائيلى . وهو المؤتمر الذى 1 
حتى الآن 5 
مؤتمر مدردد 
من المقرر ان دتم مناقشة كافة القضانا 


: الأقليمية في منطقة الشرق الاوسط فل 


المرحلة الثالثة من مؤتمر مدريد 
المرحلة المعروفة بالمفاوضات الاقليميك 
والنى تشمل القضايا الاقتصادية. المياه. 
التسلح . البيئة . ويلاحظ ان المرحلة 
السابقة على بدء جلسات مؤتمر مدريد 
ور خلافات عميقة بين اطراف عملية 

م فيما يتعلق بتوقيت بدء المفالوضات 
00 ففى الوقت الذى كانت ترى 
سرائيل صسرورة ترامن المفاوضات 
موا سا لمن الفوضت 
فى قضايا المفلوضات الاقليمية يمثل عاملاً 
مشجها لاطراف الصراع من اجل التوصل 
إلى أحراز تقدم ممائل فى المفاوضات 


١‏ 2 تدور حول لب الصصراع الا 
ش حتلال الاسرائيلى للاراذ 
: العربية. فان سيوريا الي 


التحرير اكدت على ضضرورة توصل 
المفلوضات الثنائية إلى نقدم ملموس حت 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات 


بمكن بدء المفاوضات الاقلبمية لان الاخيرة 
يفترض انها سوف تبحث ازالة الاشكال 
الصراعية من علاقفت الدول العربية 
باسرائيل وتدشسين علاقات تعاونية فى 
مجالات عديدة. ومن ثم فان المنطق يقتضى 
حدوث تقده م إل المحادثات الثناشية بمهد 
لبدء ازالة © النمط الصراعى واستيداله 
بعلاقات تعاون ومشروعات مشتركة . 
ويلاحظ ان الموقف السورى بدا فل 
التراجع ‏ تدريجيا - بعدما تاكد وجود 
شبه اجماع بين الدول العربية الاخرى 
والولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
على ضرورة تزامن هذه المفاوضالت 
والمراهنة على حدوث تقدم فيها يدفع فى 
اتجاه احراز تقدم مماثل في المفلوضات 
الثنائية. واكدت هذا الموقف بلدان مجلس 
1 التعلون الخليجى حيث حسمت موقفها 
بالمشاركة فى المفلوضات الاققيعية بصرف 
النظر عن مسار المفالوضات الثنائية , 
< وكذلك كان الموقف المصرى قريبا من 
الموقف الامريكى حيث اقتصر الدور 
المصرى هنا على المطائبة بإطالة الفترة 
الزمنية الفاصلة بين المفاوضات الثنائية 
والاظيمية الى شهر بدلا من اسبوعين كما 
اقترحت الولايات المتحدة. وقد بدا 
١‏ التراجع فى الموقف السورى فل التاكيدات 
السورية على امكانية النظر فى فدء 
المفلوضات الاققدمية اذا ما كلن ذلك 
1 ضروريا لاحراز تقدم فى المفلوضات 


م ا ا 
التراجع الذى اصاب الموقف السورى انما 
جاء وليد تشرذم الموقف العربى واتجاه 

عديد من الاطراف العربية الى العمل 
١‏ بشكل فردى دون الاستجاية للمطالب 
السورية بضرورة تنسيق تحركاتها معا 
من أجل اتخاذن مواقف مشتركة تجاه 
قضايا عملية السلام » وهكذا انتهى الامر 
بسقوط احدى اوراق الضغط القربية 
الخاصة برفض الدخول إل المفاوضات 
الاققدمية الا بعد احراز تقدم ملموس فى 
المفلوضات الثنائية ٠‏ وتكمن خطورة ذلك 
فق امكانية اتجاه اسرائيل الى مزيد من 
التشند فل المفلوضات الثنائية اذا ما تم 
احراز تقدم إل المفاوضات الاقليمية التى 
سوف تساعدها في التخلص من المقاطعة 
العربية وحل العديد من المشاكل الملحة 


ضرورة التنسيق العربى 


اذا كان الامر قد انتهى بترجيح كفة 
الفريق المنادى بعدم الربط بين المفلوضات 


الاققيمية والثنائية. فلن الموقف 
الآن سرعة التنسيق بين مواقف الاطراف 
العربية ل مؤتمر السلام للحيولة دون 
انفراد اسرائيل بالحصول على مزايا 
استراتيجية يمكن ان يترتب عليها ضرب 
مصالح الدول العربية بعضها ببعض وما 
يمكن أن دقود اليه ذلك من بروز صراعات 
عربية - عربية بفعل ما سيتم التوصل 
اليه من اتفاقات يشان القضليا الاظيمية 
ومن بينها قضية المياه . 

من هنا يمكن فهم المغزى الحقيقي 
للدعوة السورية بضرورة حدوث تنسيق 
عربى لمواجهة المشاريع والمخططات 
الاسرائيلية للسيطرة على المباه العربية , 
وكذلك ايضا دعوة الدائرة الاقتصادية فل 
منظة التحرير بتشكيل هيئة عربية إل اطار 
مؤتمر القمة العرربىيٍ لمتابعة نفس 
الموضوع 

من 1 فيز الارورة العاجلة لتشكيل 
هدئة عربية تتولى التنسدق بين الاطراف 
العربية للحيلولة دون تمكن اسرائيل من 
احراز مكاسب على حساب المصائلح 
العربية ٠‏ بل وضرب مصائح الاطراف 
العربية بعضها ببعض . وتزداد حتمية 
هذا التنسيق وسرعة القيلم به فى ل ما 
تقوم به اسرائيل من استعدادات مكثفة 
للدخول إل هذه المفاوضات والذى تبلور لل 
قيام رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحاق 
شامير بتشكيل فريق عمل من 40 خبيرا من 
وزارات الدفاع والزراعة ومراكرّ 
الاستشعار عن بعد والقوات الجوية 
لاعداد دراسة تفصيلية حول متابع الانهار 
العربية ومصادر المياه الجوفية. ويلاحظ 


التاجيل بسيب اتجاه الموقف العلم الى بدء 
هذء المفالوضات بعد اسيوعين على بدء 
افتتاح المؤتمر كما نصت الدعوات التى : 
وجهتها الولاينات المتحدة والاتحك 
السوفييتى الى اطراف الصراع . وتقع 
مسئولية ذلك بالاساس اولا على سوريا 
والاردن ولبنان وقلسطين باعتيارها الدول 
العربية التى تُسلب مواردها المائية من 
قبل اسرائيل من انهار الاردن والليطانى 
والوزاني واليرموك والعوجا . وثانيا 8 
جامعة الدول العربية للقيام بمهامها 

الاساسية فل وضع استراتيجية ' عربية 
موحدة التقوية الموقف التفاوضىيى العربى 
والحيلولة دون الكوارث التى يمكن ان 
تترتب على غياب هذا التنسيق والتى 
يمكن ان تقود الى بروز صراعات عربية - 
عربية نقود الى مزيد من التعزق العربى . 


ف خضم مفاوضات السلام بين دول 
الطوق واسرائيل تيرز قضية المياه التى 
المرحلة الثالثة المتعلقة . بتسوية المشاكل 
الاقليمية ومن هنا تأتى أهمية كتاب 
الدكتور حمدى الطافرى حول مستقيل 
المياه فى العالم العربى اذ يرى فى القصل 
الآول من كتليه انه اعتبارا من عام 
7٠٠‏ ستصبح ال مياه لى الشرق الأوسط 
سلمة استراتيجية اهميتها قد تتجاوز 

| الماثى ستكون آأريع متاطق وتتناول 
احواض اتهار النيل والفرات والاردن 
والليطائى على اساس ان اليء ى الشرق 
جد و و ا اي 

ية وخطورة ووضمع الدول العربية 


اثراف جمال زايدة 


لياه العام لعفم . 


فى هذا المجال هى على درجة كبيرة عن سيسسييسسسس سس سس هسه 


الحرج ذلك ان ١1‏ من موارد المياه 
الحزيية. تع عن أركن اكلم ع 
وبالتالى فليس للدول العربية سيطرة 
3 7 هذه الموارد وهذ! الامر يجعل 
وبع رو ال يا 
لتهديدات شتى وتحت رحمة اجراءات 
شبيهة بالاجراء التركى فى حبس مياه 
نهر القرات ومن جهة ثانية تزداد حاجة 
المنطقة الى المياه نتيجة للازدياد الهائل لى 
عدد السكان فمعظم دول المنطقة ضربت 
الرقم القياسى فى زيادة عدد السكان 
متجاوزة نسية 7/7 وهذه الزيادة تجعل 
00 زيادة مساحات الأراضى 
الزراعية المروية لتأمين حد أدنى من 


0 تاليف : د . 
141٠-0 )[‏ صفحة من القطع 


حمدى الطاهرى 


الاكتفاء الذاتى الفذائى والأراضى 
الزراعية تحتاج الى الرى والى مزيد من 
ل على التحكم 5 مصادر المياه هذا 
بالاضافة الى حاجة اسرائيل الى ا 
من المياه خاصة بعد فتح باب هجرة 
اليهود 1 يت اليها ٠.‏ 

وعلى ذلك فليس أمام دول المنطقة الا 


>4١ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


اى ان تتوصل الى تحسين انتاجها 
الزراعى باستخدام الكمية نفسها من 
المياة . 

ومما يزيد الوضع صعوية هو ان 
العوامل الطبيعية كالتصمر والجفاف 


المصدن : 


والسونة المتزايدة للمناغ تجمل من غير 
الممكن زيادة مصادر المياه على العكس 
فان هذه المصادر تتراجع فالامطار لا 
تسقط بصورة منتظمة والتفييرات 
المناخية يمكن أن تخفض كمية الامطار 
ول هذا الصدد يرى العلماء ان اتماط 
ونسب هطول الامطار فل المنطقة العربية 
وتوزيعها يمكن ان تتأثر اكثر من أى 
ثىء آخر من تفير المناخ العالمى . 
ول مصر تزحف الصحراء الغربية 
التى تحتل ثلثى مساحة البلاد بسرعة 
6 كيلو مترا فى السنة باتجاه دلتا النيل 
كذلك تقدمت الصحراء بمسافة ماثة كيلق 
متر تقرييا نحى جنوب السودان بين 
عامى 1568 ىر 9068( . 
وهناك عوامل أخرى يشير اليها الكتاب 
وتزيد من تفاقم مش كلة العياة فى الشرق 
الاوسط وأبرزها سوء استخدام الموارد 
المتوفرة حاليا واعتماد انظمة رى غير 
سليمة بالاقراط فى استخدام الاسمدة 
والمواد الكيماوية بشكل يؤدى الى تلسويث 


التاريخ : ا 


ا 991 لس سي 


طبقات المياه الجوفية الامر الذى يخلق 
حاله من اختلال الضغطبين الآبار الجوفية 
والبحر مما ينتج عنه تسرب مياه البحر الى 
الطبقة الجوفية وارتفاع ملوحتها . 

كل هذه العوامل تجعل من المياه 
واستخدام الموارد المائية قضية على 
درجة عالية من الخطورة الى درجة يمكن 
معها القول ان الموارد المائية تلعب 
وستلعب دورا أساسيا فى تحديد سياسات 
دول منطقة الشرق الاوسط يوازى أو يفوق 
الدور الذى لعيه البترول كما ان السيطرة 
على المياه ستكون أحد المؤثرات الهامة فى 
موازين القوى الاقليمية اعتبارا من عام 
١4 6٠‏ 5 

ويرى الكاتب ان خطورة قضية المياه فى 
المنطقة العربية تتمثل فى ادراك عدة ابعاد 
منها ان الازمات المتفجرة حول قضية 
العياه والظاهر انها تقع دائما عند اطراف 
الوطن العريى . كما ان الدخول فى مناقشة 
قضية المياه ريما يقود الى ما لا يامله 
الجانب العربى حيث يفتح الموضوع على 
نطاق واسع ويدخله فى دوائر كلها مزالق 
فالاطراف الاخرى المتنازعة أو المتداخلة 
القضية هى اطرافت غير غربية .: ومن ثم 
فان الحوار معها يجعل الموضوع يخرج 


عن نطاق السيطرة العربية وينقله الى 
مفاهيم اخرى تولدت مع قئرة الاستممار 
مثل تعبيد الشرق الاوسط . 
الباب الثانى يتناول فيه الكتاب قضية 
المياه فى مصر والسودان واششوبيا . 
| اما الباب الثالث فيتناول الاردن 
وخطوط تطوير مصادر المياه والتعاون 
والصراع على المياه واقتراح أسلوب 
للاستخدام الامثل لنظام نهر الاردن . 
أما الباب الرابع فيشير الى تصفية 
الحقوق المكتسية على مياه الاملاك 
العمومية بسوريا ولبنان ويتحدث عن أزمة 
مياه نهر الفرات وقضية المياه فى الشرق 
الاوسط ٠ونهردجلة‏ وأهميته عربيا . وهنا 
يتطرق الى سوريا والسدود التركية وسد 
اناتورك والانقلاب الجيولوجى المنتظر ثم 
يفرد المؤلف جزء! خاصا لقضية اسرائيل 
والمياه ويورد مشروعاتها فى هذا المجال 
مثل مشروع روتتبرج . ومشروع لودرميك ٠‏ 
ومشروع كلاب .ومشروع السنوات السبع 
ومشروع جوتسدون . 
وف الباب الخامس يتعرض الى الجزيرة 
العربية والقرن الافريقى . 
وف بالباب السادس يتحدث عن المغرب 
العربى والحل الليبى للمياه . 


6 


"م 


السددو 
, لؤورةا نقف لبموصسسم يعبنجي معجيم 
ل ا 
5 جعي مجه 1 لعي 


لات كم 20505 0 


عند بعدعف وج الى الزويد يدا 
ع قوم , يت ده وريد نود 
صم 9١‏ ويس بس رسيي اكيم و لسحعهدنا 
يبوكس يسنو )ما لاوج لهجت ب المع 
حوب جتج م 6م إن الصا اسهد فا 


لمي رتم سه و تبس ووس ل 


بدح ةو وجي مب 22 
ديدتييا 

وريم وب بتكم جرخم ل كج 

اخحدة حت مدنهد د كريد لون 


نمطا هد اتعمي عونا معي صدز حتهر 
ادس 
لف سد تمده ليده يليان 
مج عمسم لوسرم جر بك سيسمر 
رهجي كر © ركو لبو كر جح بكم 
يوههمم مم كك وكجويم 
مجهي مس بون لكي تررم بك كسم 
ادي نمه جو ري الحم 
ل لماه عدي نهر ممه ادن 
بع سمجمم مموجت ومعم | جكمر 
وكا تعويران تصمم عي تدجوو 

دسي عر كب لوب وبحي يق 
للبم غنات 
مهم ع ف كيم ص عي سرعب سي 00 
عي سر سس وق لصم وموس 
مج كر حمر فلي ركسي ا رسيت 
جيب ع مض برص قر لج بويت جم 
ا 1 بم ل 
اليم ليوط انير 0 
ل لجسم كراد يي 
عنصن منمد ةي قود قيد تجو 


6 قا رع ل 
موب عو دوجم 0002 كب 
رمسم مر لور ل مع د 
جه ومعجه ورور كرو جومم 0 
مس قو عير كم لصم مجه 
و عم كج مرجم بكسي بصي ليم 
مهم بهجويم يهم عم جر حهم يبي 
فى هسم مم قرم الوص جككوور 
مس و وج راي مر لمكم 

الوزحق رسو 
وى لقص 1 ندا هد مدع هود ومسي ار 
تكس عكر لأسي يهنا دوس ناديم ' 


0 ا 5 وكدم 


الالو كار 


ا يسييم شاكت رو ريسي كرو يسيس 
درن اق كن ل لمر عي تهون أن 
حجني جحي مسو برجم و لل وج06 
سم ا اك م 6 

2 م ا 0 
بمج لم بجوي صل لعج ممم ,وكير 
جر بج مهي جرعي عه جم 
اسان ور 

م زصصاتي كيهان اتلد 
حي نيلات لها يزان شزينا دبريد لو 

لوجتي ساسم اجر «رم شاويية 


سي م حا لعا سم اسم ليسي - 


رصبي صم برجو مجم ,الى ل 
ص قم ج عبس قم مت مسي جك 
جيم مك ويس كم كر رو كمي في لل 
نهد عو حبري م مسيم ممصي 
يندودة ا وبي اكنتسمدن مجع جسم 
ديف يتنههر لمهم ممه صر 
لساك 00 حصي لس ترحن 
ستصسدد اتويتاسند ف ومدهر 


اس مي سي سج ممم ملام يا ساسا ل 


م يمي عع بريه شيم ع 
قم يكيم مض ختمسسم بويت وتمكمتم 
راع موود مص تبت مسر 
م 8 
حكااد ريكدى 


ادال م اد ب يسوم دام هد قال 


لدو ال لان اي شاو 3 


قا مر مس د بالل ايمل 
حيدق يحي 1؟ عد ند يز غم حنينا 
مج مس لهجي ليمج اكب ممعي 
ع عياد انعد دع اخ كي 
مسيم سين م 50 بادا 
كسم ف صو كرد حل د ل 


و6 بس يي بي ص يب قوير 9 


كس تمد يده نتن لكفقة 1 ميد 
لتلزسيرا اهدده مر م جام الفدا ص ديز جد ذا 
مج كر و جمسسسيم لإ © لويم 0 
معد موسر حي لجرو بوتكم ور 


عم سس جسم جرم مم بن لور اوم 
بجر كم لتر بوتي 
فوص وعجيم كرو مم ووم لكي 0 2 
حضعج ممصم كر لسرن ميم 
عب ارلا ق) عنص عجوم م 


جتجبي لبجم رس ج عرصم كر ملت كج 
لم وجي ومجهي راسمس رتور كيم 
ورم سبي لمم بسر القع روسج 
بد الى لقصو تقامتن يوووا 


1 


معي مجر و م6 م مور سجس قم دجم قر 0 


ولدراً 


ا قد حابينة 
سبيت متعمس تخاو انا بهم العدا عد 1 طعي دين 


بوحسم اب ججح حسم ب 


امهم مانن حدقا 
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التاريخ : 


للنشر والخدمات 


الصحقية والمعلو مات 


اسرائيل 0 
١‏ 'اتصعيدازمة السياه بالمنطقة 


القاهرة .صوت الكويت». على تاب تق 
أ اسي المصري د. . حمدىا 


الذي صير أخيراً للدبلوما 


الغالم العربي» 
هري. مؤشرات 
في افريقيا والشرق الاوسط في 


الوقت الذي طرحت فيه ابعاد تلك المسالة امام اللجان المتعددة الاطراف 


بمؤتمر السلا 


0 الصراع على المياه في 


ت الكوبت. التقت د. الطاهري لاستعر ان 
بتوقع ان تكون 
| الاسرائبلية . الفغربية بمؤتمر مدريد. 


في العالم العربي التي 
وفي ما يلي نص الحوارا 


0 6الى اي حد تتحكم العلاقات 
ادّمة المباها 

تواجهها واجهها النلة العربية 0 

الماثة من المياه با منطقة 


التحكم د 

ومارلنا نذكر ما حدث فى د 

الثاني) 1950: حين حجز 

عن سورد» ية والعراق 

اتاتورك مما م 0 

والكهرياء ومياه الشرب في البلدين. 
ومازالت منطقة حلب بشمال سورية 

تعاني ن ازمة شديدة ة بعدما انشات 

تركيا سدأ على النهر الذي يروي 7٠١‏ 


ض تقفاصيل مشكلة المباه 
نقطة رئيسية في المباحثات 


والى ذلك فان التمرد يجنتوب 

السودان ٠‏ ضد السلطة الحاكمة في 

الشمالء أدى لتعطيل استكمال قناة 

التي ستوفر / مليار متر مكعب 

لصرو دان من المياه. بينما سحت 

سرائيل المياه من نهر الاردن والضفة 
ال تتفل لديو تقار 


ابعاد الدور الاسرائدلي 


زه وماهيىابعاد الدور 
الاسرا في ترسيخ تلك الازمة 
لاسرانيدي 
ل الوجود الاسرائيلي 
باثيوبيا يشحعها على يناء سدود على 


د. حمدي الطاهري 


روافد الانهار التي تفدى التيل بالمياة. 
ولو دم تنفيد ن تلك المشروعات ستتمطل 
مشروعات ت استصلاح الاراضي 

المصرية. . والى دلك فان اصابع اسرائيل 
إمتدت الى اونمندا لاقامة مشروعات 


كك 


للنشر والخدمات 


الصحفية والمعلو مات 


ظ 
ظ 


تؤئر سلبيا على حصة مصر من مياه 


النيل, الى جانب ان الوجود الاسرائيلي 


بجنوب لبنان ليس كما تدعي اسرائيل 
مجرد وحودا 
انابيب المياه المسروقه من د نهري الوزاني - 
والليطاني اللبنانيين. 

لا هل نعتير . إذنن . ان تتعلية سو 
اوين باوغتداتميبمشورة 
استرائيلية؟ 

لا. فهذه المشروعات الكبيرة يتم 
الاتفاق عليها بين دول الاندوجو ‏ حرض 
النيل وك سافنة بصت فشا في 
هذا المشروع لأنه في صالح لح ازغند 
وليس له تأثير على أي دولة. 
ولكن اذا نظرنا الى د 


.بل هو لحماية " 


داة للتعاون في تصورك' 
المياه مصدر اساسي لتوليد كهرباء 
رخيصة: ومد شبكات الكهرباء ‏ مثلا 
بين مصر والدول العربية واورويا نوع 
من التعاون. كذلك فهناك الاتفاق الذي 
تم عام 15417 بين سورية وتركيا بشان 
تنظيم مياه نهر الفرات ولكن المشكلة ان 
تركيا لا تعترف بالقانون الدولي ف 
يتعلق بالادهار الدولية أما دول حوض 
نهر الاردن فتعتمد اساسا على المياه 
القادمة مى ذويان الثلوح في جبال 
لبنان. ومعظم هذه الكميات مهدرة لعدم 
وجود استغلال أمثل لها. وهناك 
اقتراحات لانشاء اكثر من سد على 
تهرى اليرموك والاردن 
0 وهل تتصور امكانية قيام 
تعاون بين اسرائيل ودول الطوق 
العربى بشان تلك المسألةة 
اعتقد ان الواقع سسيفرض نفسه 
على الطرفين وسيقدم كل منهما تنارلات 
إذا ارادا لعملية السلام ان تتم ولا 
معني لان تطلب اسرائيل مسبقا حقوقا 
مياه العالم العربي لاثيات حسن 
النوايا!؛ لأنتنا لا نضمي. يعد دلك تتقيدها 
لبقية يبود وشروط السلام 


00 


4 


4 


5 


5 


1 5 
0 

7 1 
0 


الا 


0 


0414 0185 


اللا 


0-7 


ااا ل 


